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المقدمة 

بسم الله الرحمن الرحيم» رب يسر بفضلك» الحمد لله الواحد الأحدء المحمود 
الصمدء الذي لا يفذيه تكرر دور الأحوالء ولا أنواع التغيير والانتقال» وهو 
خالق الخلائق ومنشئهم» ورازق العباد ومغنيهم» قد كون الأشياء من غير 
امتثال بأصل» وذرأ البشر من غير اتسام بنسل» ثم شرح منهم صدور أوليائه؛ 
حتى انقادت أنفسهم لعبادته» وطبع على قلوب أعدائه حتى ازورت عن 
الاكتساب لطاعته» ثم اصطفى منهم طائفة أصفياء» وجعلهم بررة أتقياء» فأفرغ 
عليهم أنواع نعمه. وهداهم لصفوة طاعته» فهم القائمون بإظهار دينه. 
والمتمسكون بسنن نبيه » فله الحمد على ما قدر وقضىء ودبر وأمدضىء حمدًا 
لا يبلغ الذاكرون له حدَّاء ولا يحصي المحصون له عددًا. 


وأشهد أن لا إله إلا اللهء الذي لا إله إلا هوء شاهد كل ذجوىء ومنتهى كل 
سکوی ارت عه قال د رة ق الوت ولاق الأرض ولا ایند 5 
اڪ { [سبا: »]٣‏ وأ شهد أن محمدًا عبده المصطفى» ور سوله المرتضىء بعثه 
إليه داعياء وإلى جنابه هاديّاء فصلى الله عليه وعلى آله الطيبين الأخيار. 

أما بعد: فإن أحسن ما يدخر المرء من الخير في العقبى» وأفضل ما يكدسب 
به الذخر في الدنيا التقوى 


آنا ا اما ا ) 


اا الدن اموا أنهو الله حى تان ولا عون إلا ونث تة ا 


[آل عمران: .]٠١7‏ 
چو و 1 ر س 2 سس ده 431 ls LL‏ سح ساس ll‏ >3 ص 
[يتأما الناس اتقو رکم ألزى من نفس وود وخلق مھا زوجھا وت مما رجالا 
شرا رضأ واتقوا ألنَهَالَرِى م بيو لارام [النساء: .]١‏ 
€ مب سس سل ستو 00 3 و کا 0 > 
تاپا لذ ءامنا اتقو آنه وفو لوا ولا سرينا © کک ویغقر کک 
3 


ذنويَكُم ومر طعا روك فقدفار ورا عتا 56 [الأحزاب: .]۷١ - ۷١‏ 


مه 74 > ا 6 سرح كر 


( يتأيها الناس اتقوا ربک واخشوا وما اا زی وال عن ولیو وا م ا هو جاز 
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تهذيب نفح الطيب 


کے فلا مد دع OE‏ و ما ءا 358 l3l‏ 


عن والدوہ سا اک وعد ألو حو اليو لديا ولا رڪم بان 
الْعروز )) إلقمن: "]. 

ليها الاس اة ارت | بك رة الساعة شى ءعظي م ا [الحج: .]١‏ 

أما بعد: 

فكتاب “ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب “ للمقري يعد أقدم كتاب 
أندا سي ظ هر لانور وعرفته المطبعة العربية و كان مصدراً لأكثر ما عر فه 
المشارقة عن الأندلس في مدى مائة عام أو أكثر ومليء بالفوائد الجمة التي لا 
غنى للمسلم العادي إليها قبل الدعاة والخطباءء فكثيرًا ما يحتاج المسلم لقصيدة 
أو لبيت الشعر لإجلاء المقال» وما أكثر القصائد والموشحات الأنداسية وغير 
الأنداسية التي حواها هذا الكتاب» وقد ا ستفدت كذيرًا من قراءة هذا الكتاب 
التاريخي الأدبي» ولكن وجدت أنه طويل به الكذير من الاستطراد الذي يخرج 
غير المتخصص من تسلسل الأفكار والموضوعات فآثرت الإفادة من هذا 
الكتاب القيم فجاء هذا المختصر. 

ونَفْخُ الطَّيْبِ من عيون مؤلفات المكتبة الأندلسية؛ وعنوان الكتاب الكامل 
هو: فح الطّيب من عُصن الأندلس الرّطِيب وذكر وزيرها لسان الدين بن 
الخطيب. وقد صار الكتاب علمًا لمؤلفه كما أصبح المؤلف علمًا لكتابه؛ فلذلك 
كثيرًا ما يكتفى بالقول: نفح الطيب للمقري. وهو ارتباط بين المؤلف وكتابه 
يعيد إلينا أمجاد عيون المؤلفات في المكتبة العربية كابن عبد ربه " وعقده " 
وابن بسام 
" وذخيرته " وابن حزم وطوقه ومن إليهم في المكتبة الأندلسية. 
وما عملته في المختصر لا يخرج في الغالب عن أحد الأمور التالية: 

١‏ - استبعاد ما لا ضرورة له مما أشار إليه المقري في بعض الأحيان من 
الأمور الجغرافيةء التي يسهل علي القارئ أن يجدها في الكتب الجغرافيةء كما 


المقدمة 


تم حذف مقدمة المقري بكاملهاء علي أساس أنه تناول فيها تاريخ حياته إلى قبيل 
وفاته» و هذا الأ مر تناولناه في مقدمة الاختصارء كما أن المقري نفسه يعيد 
الحديث عن حياته ورحلته العلمية في ثنايا الكتاب» فآثرت الاكتفاء بالحديث 
عنها مرة واحدة دون الحاجة إلى التكرار. 

١‏ - إذا تعددت الروايات التي يوردها المقري - وما أكثر ها -» تم الاكتفاء 
بذكر واحدة فقط مذهاء لاسيما وإن كانت تؤدي الهدف مذها دون الحاجة إلى 
غيرها. 

۳ - جرى تخريج الأحاديث الشريفة والتعريف ببعض المصطلحات 
والكلمات المبهمة والغير واضحة التي وردت في المختصر في بداية العمل في 
هذا المختصر ولكن وجدت أن هذه الإضافة سوف تخرج المختصر من حجمه 
المستهدف ولهذا اضطررت - آسفا - عدم سلوك هذا الدرب. 

> - الإبقاء ما أمكن على رأي المقري في كثير من الأمور الأدبية 
والمساجلات الشعرية» ورأيه في بعض الأحداث والأحاديث والتراجم والمواقف 
السياسية. 

5 - تجريد المختصر من كذير من الا ستطرادات والإسهابات التي تڌخرج 
غير المتخصص من سياق الأحداث وتسلسل وتتابع الأفكار. 

5 - جرى الاعتماد في عمل المختصر على طبعة دار صادر ببيروت سنة 
1 مء بتحقيق إحسان عباس. 


۷ - كل ما هو موجود في المختصر من كلام المقري إلا ما أضيف له من واو العطف ونحوها لربط الكلام ببعضه. 


أسأل الله التواب الغفور أن يغفر لنا ويرحمناء ونشهده أنا نحبه ونبيه محمدًا والأنبياء والمؤمنين ونبغض الكافرين.. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» 
الفقير إلى عفو ربه ومغفرته ورضوانه 


رجب محمود إبراهيم بخيت 
+ + 0 


تهذيب نفح الطيب 


: نبدة عن المقري وكتابه‎ - ١ 

هو أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى بن عبد الرحمن بن أبي اليعيش بن 
محمد التلمساني المةري ذسبة إلى مقّرة من قرى تلمسان. مؤرخ أنداسي ولد 
بتلمسان بالجزائز ونشأ بهاء انتقل إلى فاس فكان خطيبها والقاضي بها. وكان 
كثير الأسفارء زار مصر والشام والحجاز أكثر من مرة. واشتهر بمؤلفه " ذفح 
الطيب ". وكتابه " أز هار الرياض في أخبار القاضي عياض " اتخذ ذيه من 
القا ضي عياض نواة ح شد حولها المعلو مات الأدبية والتاريذية. ولم يتف 
بأخبار عصره ومصره» بل استوعب أخبار الأجيال السابقة لجيله. 

وكان المقري شديد الإعجاب بشخصيّة الوزير الغرناطي العالم والأديب 
لسان الدين بن الخطيب» ومن ثم كان غرضه من هذا المؤلف أن يتناول 
شخصية ابن الخطيب في كل جوانبها. 
وينقسم الكتاب قسمين» وكل قسم في ثمانية أبواب: 

فالقسم الأول بأبوابه الثمانية يختص بالأندلس» فيصفها في عمرانها 
وعاصمتها قرطبة وجامعها والزهراء الناصرية والعامريةء ثم يفرد حديثًا عن 
الخلافة الأموية بالأندلس وعن قوة الإسلام وسلطانه في شبه الجزيرة الأندلسية. 

ونجد في هذا القسم تعريةًا بأعلام الشخصيات الأنداسيةء التي رحلت إلى 
المشرق لإكمال دراستها أو تلقي العلم. وكانت الرحلة إلى المشرق من متطلبات 
التكوين العلمي والأدبي لأهل الأندلس» كما يذكر أولئك المشارقة الذين وفدوا 
على الأندلس من أعلام الأدباء والمفكرين. و هذا القسم مليء بالأخبار الطريفة 
والأشعار الكثيرةء كما تتنوع تراجم الشخصيات الأندلسية فيه بين ملوك وأمراء 
وقواد ووزراء وشعراء وكتاب وقضاة وفقهاء وز هاد وغيرهم. وأهم ما يميز 
هذا القسم غلبة الطابع الأدبي عليه. 

أما القسم الثاني بأبوابه الثمانية فمخصص لابن الخطيب» يتحدث فيه 
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المقدمة 
المَدّري عن أ صله ونشأته وثقافته ومناصبه ورحلاته» كما يعرض لتلاميذه 
ومريديه وأصدقائه وندمائه وحاسديه وأعدائه. 

وأهمية هذا القسم أنه حفظ قدرًا طييًا من تراث ابن الخطيب الذثري» كما 
حفظ شعره وموشحاته وأزجاله. 

وتعد مقدمة الكتاب من معالم النثر الأدبي للمَقٌّري. فهي أقرب ما تكون إلى 
ما عرف بأدب الرحلة» إذ يتحدث فيها عن رحلته من المغرب إلى مصرء برًا 
وبحرّاء ويصف ما عاناه من أهوال الرحلة ثم زيار ته للبيت الحرام ووصوله 
بعد ذلك إلى مصر. وخلال كل ذلك يصف ما اعتراه من شوق وما عاناه من 
وجد وهو بعيد عن بلده يصطلي بالحنين إليها. 

كما تحفل المقدمة بطائفة من الشعر له ولغيره في وصف الوطن وحرقة 
البعد عنه» حتى أضحت المقدمة سفرًا قيمًا في أدب الرحلة وأدب الديار. 

وأسلوب النفح مشرق وجذاب» وإن غلب عليه السجع» ذلك أن المقري كان 
يتشبه في أسلوبه بلسان الدين ابن الخطيب. كما كانت الاستطرادات» لكثرتهاء 
مشتتة لذهن القارئ» بجانب أن بعض الأخبار تتكرر في أكثر من موضع. ومن 
إيجابيات الكتاب اعتماد المقري أسلوب الرواية فيما يورده من أخبارء فيرجع 
كل خبر إلى أصله و كل شعر إلى م صدره. ويعد " ذفح الطيب " من آخر 
الموسوعات العربية الكبرى والمتخصصة في التراث الإسلامي الأندلسي؛ 
لعنايته بالجانب التاريخي السياسي و بأدب الرحلة والبلدان والترجمات وذكر 
الحروب» كما عكس الأسى والأسف لضياع الأندلس إذ أن الكتاب كتب وما 
يزال الجرح نازفا. 
السبب وراء تأليف المقري لكتابه نفح الطيب: 

١‏ - إعجابه باسان الدين ابن الخطيب» بحيث يقلده في طريقته الإذشائية 
ويحدفظ الكذير من ر سائله و شعره» كان كفيلاً بدفعه إلى كتابة مؤلف عنه 


تهذيب نفح الطيب 
وخاصة لإحساسه بالغربة والوحشة اللتين أحس بهما (مثله الأعلى) حيذما لجأ 
إلى المغرب. 

۲ - أن مثل هذا الكتاب كان كفيلاً بأن ينفس عنه كربه؛ ويعود به من خلال 
أشعار الحنين ومن خلال التاريخ الماضي والقريب إلى وطنه» عودة نفسية 
وروحية. 

۳ - أن المنهج للتأليف في لسان الدين كان سهلاً مذتوح المدسارب أمام 
عينيه لأنه قد مارس مثل هذا المنهج حينما كتب عن القاضي عياض كتاباً سماه 
(أزهار الرياض). 

> - أن انفصام آخر الروابط الإسلامية من الأندلس لم يكن قد مضى عليه 
إلا سنوات» فكانت صورة (المأساة) ما تزال تلح على مخيلة المقري» وكان 
الربط بين المااضي والحاضر من الأ مور التي تعين على التذكر والتذكير 
والعبرة في آن واحد؛ وكل من قرأ (ذفح الطيب) بتأمل» سيشعر بهذه الناحية 
ويكفينا مثلآ على ذلك تلك الوقفة الطويلة التي وقفها المقري وهو يستعيد صورة 
المنصور بن أبي عامر الذي يمثل البطولة العربية بالأندلس في أوجها. 

5 - كان المقري كغيره من المغاربة يحس مدى إهمال المشارقة لاتراث 
الأندلسي والمغربي» وكان ذلك الإهمال في القديم للاعتداد بالثقافة المشرقية 
أما في عصر المقري فكان سببه ضعف الثقافة عامة» وحسبك أن تجد لسان 
الدين - وهو من هو في المغرب والأندلس - محتاجاً إلى من يعرف المشارقة به 
ويحدثهم عن أخباره؛ ولهذا وجد المقري أن كتابه مؤلف جامع شامل يحقق هذا 
الغرضء وكان في البدء يزمع أن يقصره على لسان الدين» ثم وجد أن صورة 
لسان الدين لا يمكن أن تتضح إلا على محمل من التطور الأدبي والسياسي في 
الأندلس. وفي الوقت نفسه كان الكتاب يحقق تبيان الصلة الثقافية بين المشرق 
والمغرب» ولهذا خصص جزءاً كبيراً من كتابه للرحلتين: رحلة المغاربة إلى 
الشرق ورحلة المشارقة إلى الأندلس والمغرب» وفي هذه الناحية الثاذية كان 
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المقدمة 

المقري يحس أنه حلقة في تلك السلسلة الطويلة» وكأنه في مقدمة الكتاب وفي 
بعض فصوله الأخرى سجل طرفاً من رحله» كما سجل أسلافه من قبل أخبار 
تنقلاتهم. وبذلك أسعفه مؤلفه هذا على أن يحقق ما قد ذسميه (نزعة مغربية) 
و هي نز عة لا تقة صر على الرحلة وإذما كانت تشمل ذقل التراث المغر بي 
الخالص والأندلسي إلى المشارقة. 

5 - كان تأليف " نفح الطيب " بمثابة وعد كان المقري قد قطعه على نفسه 
وأنجزه» فقد حدث تلامذته فيها عن لسان الدين ومكانته السياسية والأدبية فأثار 
في نفو سهم حب الاستطلاع إلى مز يد من البيان عنه» وكان أحمد الشاهيني 
المدرس بالجقمقية أشدهم إلحاحاً في ذلك» ولهذا نزل المقري عند رغبته 
ووعده» وكان في البداية يز مع أن يسميه ( عرف الطيب في التعريف بالوزير 
ابن الخطيب) فلما رأى أن المادة التي اجتمعت لديه قد استفاضت بحيث شملت 
تاريخ الأندلس وأدبها غير اسم الكتاب وجعله (ذفح الطيب من غصن الأندلس 
الرطيب وذكر وزير ها لسان ا لدين ا بن الخطيب). وعلى هذا الذحو أ صبح 
الكتاب قسمين: قسم خاص بالأندلس عامة وقسم خاص بلسان الدين وما يتعلق 
به من شئون. وفي كل قسم من هذين القسمين ثمانية فصول. 

وقد طبع النفح عدة طبعات في المشرق كان أولها طبعة بولاق سنة 
48,» ثم كان آخر الطبعات المشرقية طبعة المكتبة التجار ية بإشراف الشيخ 
محمد محيي الدين عبد الحميد (القاهرة: 6 ./)١‏ 
- مؤلفات المقري: 

١‏ - روضة الآس العاطرة الأنفاس في ذكر من لقيته من أعلام الحضرتين 
مراكش وفاس. 

؟ - أزهار الرياض في أخبار عياض. 

۳ - إضاءة الدجنة بعقائد أهل السنة. 
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تهذيب نفح الطيب 

٤‏ - إتحاف المغرم المغرى في شرح السنوسية الصغرى. 

5 - أجوبة على مسائل أرسلها إليه أستاذه محمد بن أبي بكر الدلائي سماها 
“ إعمال الذهن والفكر في المسائل المتنوعة الأجناس ". 

١‏ - حاشية على شرح أم البراهين للسنوسي. 

خوت التق من ار تمقف 

۸ - شرح مقدمة ابن خلدون. 

٩‏ - قطف المهتصر في شرح المختصرء شرح على حاشية مختصر خليل. 

٠‏ - فتح المتعال في مدح النعال. 

١‏ - وكان المقري قد ختم كتابه السابق برجز في النعال الشريفة ثم أفرده 
في نسخة بعث بها إلى شيخه الدلائي ولعله المسمى “ النفحات العنبرية في ذعل 
خير البرية “. 

١‏ - وللمقري أراجيز كثيرة أخرى منها “ أزهار الكمامة في شرف 
العمامة “. 

۳ - والدر الثمين في أسماء الهادي الأمين. 

١‏ ور جر“ نيل :العزاء التغتيظ لطالب المخمس الخالي الوط“ 

5 - البلدة والنشأة. 

جالعك ای و الريك الو 

۷ - حسن الثنا في العفو عمن جنى. 

۸ - الأصفياء. 

9 - الشفاء في بديع الاكتفاء. 

٠‏ - القواعد السرية في حل مشكلات الشجرة النعمانية. 
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المقدمة 

١‏ - النمط الأكمل في ذكر المستقبل. 

١‏ - أرجوزة في الإمامة. 

۳ - نظم في علم الجدول. 

5 - وذكر في النفح أنه كان يزمع تأليف كتاب في تلمسان يسميه: (أنواء 
نيسان في أنباء تلمسان) ويبدو أنه لم يحقق ذلك. 

5 - شرح له على قصيدة (سبحان من قسم الحظوظ). 

75 - ونسبت له المصادر كتاب (الجمان من مختصر أخبار الزمان). 

۷ - رسالة (إتحاف أهل السيادة بضوابط حروف الزيادة). 

۸ - وأخيراً كتاب (ذفح الطيب من غ صن الأندلس الرطيب) مو ضوع 
الاختصار. 

وفيما كان يزمع الهجرة من مصر ليستوطن الشام» وافته منيته في جمادى 
الآخرة سنة ٠١5١‏ ه. 


افر ازى الكتريويتل * قري از كه فح افد من عضن 
الأندلس الرطيب “. 


XK‏ تيا تنا 
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فيما يتعلق بالأندلس من الأخبار 
المترعة والأكوابء. والأنباء 
المنتحية صوب الصواب الرافلة 
من الإفادة في سوابغ الأثنواب, 
وفيه- بحسب القصد 
والاختصارء وتحري التوسط في 
بعض المواضع دون الاختصار - 
ثمانية من الأبواب 
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في وصف جزيرة الأندلس وحسن 
هوائها واعتدال مزاجها ووفور 
خيراتًا واستوائهاء واشتمالها على 
كثير من احاسن واحتوائهاء وکرم 
بقعتها التي سقتها سماء البركات بنافع 
أنوائهاء وذكر بعض ماثرها المجلوة 
الصورء وتعداد كثير نما هامن 
البلدان والكورء السحفاة من 
أضوائها 


1r 


الباب الأول 


تهذيب نفح الطيب 
الباب الأول: 
في وصف جزيرة الأندلس وحسن هوائها واعتدال مزاجها 
ووفور خيراهًا واستوائهاء واشتماها على كثير من المحاسن واحتوائهاء وکرم 
بقعتها التي سقتها ماء البركات بنافع أنوائهاء وذكر بعض ماآثرها المجلوة الصور, 
وتعداد كتير ثما لها من البلدان والكورء المستمدة من أضوائها 
فأقول: محاسن الأندلس لا تستوفى بعبارة» ومجاري فضلها لا يشق غباره؛ 
وأنى تجارى وهي الحائزة قصب السّبقء» في أقطار الغرب والشرق. 


KK XK 


مقدمات عامة في مزايا الأندلس 

قال ابن سعيدٍ: إنما سميت بأندلس بن طوبال بن يافثِ بن نوح» لأته نزلهاء 
كنا ان کا ت ونيا فك تر لال عدوة المع لقذياء و إزيهش سبي ا 
وأهل الأندلس يحافظون على قوام اللسان العربيء لأنهم إِمّا عربٌ أو متعربون. 

وقال ابن غالب: إنه أندلس بن يافثء والله تعالى أعلم. 

وقال الوزير لسان الدين بن الخطيب - رحمه الله تعالى - في بعض كلام له 
أجرى فيه ذكر البلاد الأندلسية» أعادها الله تعالى للإسلام ببركة المصطفى عليه 
من الله أفضل الصلاة وأزكى السلام؛ ما نصّه: خص الله تعالى بلاد الأندلس من 
الرّيع وغدق السّقياء ولذاذة الأقوات» وفرا هة الحيوان» ودرور الفواكه» وكثرة 
المياه» وتبحر العمران» وجودة اللباس» وشرف الآذيةء وكثرة السلاح» وصحّة 
الهواء» وابيضاض أ لوان الإذسان» وذبل الأذ هان» وقبول الصنائع» و شهامة 
الطباع» ونفوذ الإدراك» وإحكام التمذن والاعتمارء بما حرمه الكثير من 
الأقطار مما سواها. 

قال أبو عامر السالمي» في كتابه المسمى ب “ درر القلائد وغرر الفوائد “: 
ان الاقم ااي مهو کر عو وتو اسان ا 
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الباب الأول: ے وصف جزيرة الأندلس 


ماءً وأطيبها هواءً وحيواناً ونباتء وهو أو سط الأقاليم» وخير الأمور أوسطهاء 
انتهى. 

قال أبو عبيدٍ البكري: الأندلس شامية في طيبها وهوائهاء يمانيةٌ في اعتدالها 
واستوائهاء هنديةٌ في عطر ها وذكائهاء أهوازيةٌ في عظم جبايتهاء صينية في 
جواهر معادذهاء عدذيةٌ في منافع سواحلهاء فيها آثارٌ عظيمةٌ لليو نانيين أ هل 
الحكمة وحاملي الفلسفة» وكان من ملوكهم الذين أثروا الآثار بالأندلس هرقلس» 
وله الأثر في الصنم بجزيرة قادس وصنم جليقية» والأثر في مدينة طرّكونة 
الذي لا نظير له. 


225 
مساحتها وأبعادها 

قال المسعودي: بلاد الأندلس تكون مسيرة عمائر ها ومدنها ذحو شهرينء 
ولهم من المدن الموصوفة نحرًا من أربعين مدينة. 

ونحوه لابن اليسع إذ قال: طولها من أربونة إلى أشبونة وهو قطع ستين 
يوماً للفارس المجدّء وانتقد بأمرين: أحدهما أده يقدضي أن أربو نة داخلة في 
جز يرة الأ ندلس» والصحيح أذها خار جةٌ عذهاء والثاني أن قوله: ستين يو ماً 
للفارس المجدّ إعياءٌ وإفراطٌ وقد قال جماعة: إِنّها شهرٌ ونصف. 

قال ابن سعيد: هذا يقرب إذا الم يكن للقلزين المجةه والصحيح ما 'تضن 
عليه الشريف من أنها مسيرة شهرء وكذا قال الحجاري» وقد سألت المسافرين 
ان عن 1 لك م هدا راج الديدة أدصي إلى فحن هر هف 

قال الحجاري في مو ضع من كتا به: إن طول الأ ندلس من الحاجز إلى 
أشبونة ألف ميل ونيفي؛ انتهى. 

وبالجملة فالمراد التقريب من غير مشاححة» كما قاله ابن سعيدٍء وأطال في 
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تهذيب نفح الطيب 
ذلك» ثم قال بعد كلام: ومسافة الحاجز الذي بين بحر الز قاق والبحر المدحيط 
اركدون ميلا وها فرص الأدلين عند رها هن جهة اشرق لته ميت 
جزيرة وإلاً فليست بجزيرة على الحقيقة لاتصال هذا القدر بالأرض الكبيرة» 
و عرض جزيرة الأندلس في متوسطها عند طليطلة ستة عشر يوماً. واتفقوا 
على أن جز يرة الأ ندلس مثلاثة الشكل» واختلفوا في الركن الذي في الشرق 
والجنوب في حيز أربونة» فممن قال: إذه في أربونة وإن هذه المدينة تقابلها 
مدينة برذ يل التي في الركن الشرقي الشمالي أحمد بن محمدٍ الرازي وابن 
حيّان» وفي كلام غيرهما أذه في جهة أربونة» وحقق الأمر الشريف» وهو 
أعرف تلك الجهة لتردده في الأسفار برا وبحراً إليها وتفرّغه لهذا الفن. 
قال ابن سعيد: وسألت جماعةً من علماء هذا الشأن فأخبروني أن الصحيح 
ما ذهب إليه الشريف» وأن أربونة وبرشلونة غير داخلتين في أرض الأندلس» 
وأن الركن الموفي على بحر الزقاق بالمشرق بين برشلونة وطرّكونة في 
موضع يعرف بوادي رنلقاطوء وهنالك الحاجز الذي يفصل بين الأندلس 
ريسن الكبيرة ذات الألسن الكثيرة» وفي هذا المكان جبل ألبرت الفاصل في 
الحاجز المذكور وفيه الأبواب التي فتحها ملك اليونانيين بالحديد والنار والخلء 
ولم يكن للأندلس من الأرض الكبيرة قبل ذلك طريقٌ في البر. وذكر الشريف 
أن هذه الأ بواب يقع في مقابلتها في بحر الزقاق البحر الذي بين جزير تي 
ميورقة ومنورقة» وقد أخبر بذلك جمهور المسافرين لتلك الناحدية» ومسافة هذا 
الجبل الحاجز بين الركن الجنوبي والركن الشمالي أربعون ميلا 
قال: وشمال الركن المذكور عند مدينة برذيل» وهي من مدن الإفرذجة 
مطلة على البحر المحيط في شماليّ الأندلس» قال: ويتقهقر البر بعد تميز هذا 
الركن إلى الشمال في بلاد الفرذجة» ولهم به جزائر كذيرة. وذكر أن الركن 
الشمالي عند شنت ياقوه من ساحل الجلالقة في شمال الأندلس الغربي» حيث 
تإتدئ جز يرة بريطاذية الكبيرة فيتصوّر هنالك ڊحرٌ دا خلٌ بين أر ضين» من 
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الباب الأول: ے وصف جزيرة الأندلس 


الناس من يجعله بحراً منفرداً خارجاً من البحر المحيط لطوله إلى الركن المتقدم 
الذكر عند مدينة برذيل. 

وذكر الشريف أن عند شنت ياقوه في هذا الركن المذكور على جبلٍ بمجمع 
البحرين صنماً مطلاً مشبهاً بصنم قادس. 

والركن الثالث بمقربة من جبل الأغر حيث صنم قادس» والجبل المذكور 
يدخل من غر به مع جنوبه بحر الز قاق من البحر المحيط مارّاً مع ساحل 
الأندلس الجنوبي إلى جبل ألبرت المذكورء انتهى؛ والكلام في مثل هذا طويل 
الذيل. 

قال الشيخ أحمد بن محمد بن موسى الرازي: بلد الأندلس هو آخر الإقليم 
الرابع إلى المغرب» وهو عند الحكماء بل كريم البقعة» طيب التربة» خصب 
الجناب» منبجس بالأنهار الغزار والعيون العذاب» قليل الهوامٌ ذوات السّموم» 
معتدل الهواء والجو والذسيم» ربيعه وخريفه ومشتاه ومصيفه على قدر من 
اعا و من ع د ف اک ها تل ر دده فا لو 
انتقاصٌء تتصل فواكهه أكثر الأزمنة و تدوم متلاحقةٌ غير مفقودةء أمّا الساحل 
منه ونواحيه فيبادر بباكوره؛ وأما الذغر وجهاته والجبال المخصو صة ببرد 
الهواء فيتأخر بالكثير من ثمره؛ فمادة الخيرات بالبلد متماديةٌ في كل الأحيان» 
وفواكهه على الجملة غير معدومة في كل أوان؛ وله خواصٌ في كرم الذبات 
يوافق في بعضها أرض الهند المخصوصة د الإذبات: مذها أن المدلب؟ 
وهو المقدّم في الأفاويه والمفضّل في أنواع الأشنان؟ لا ينبت بشيءٍ من الأرض 
إلا بالهند والأندلس؛ والأندلس المدن الحصينةء والمعاقل المنيعةء والقلاع 
الحريزةء والمصانع الجليلة» ولها البر والبحرء والسهل والوعرء وشكلها مثلثُ؛ 
وهي معتمدةٌ على ثلاثة أركان: الأول هو الموضع الذي فيه صنم قادس 
المشهور بالأندلس» ومنه مخرج البحر المتوسط الشامي الآخذ بقبليّ الأندلس» 
والركن الثاني هو بشرقي الأندلس بين مدينة نربونة ومدينة برذيل مما بأيدي 
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تهذيب نفح الطيب 


الفرذجة اليوم بإزاء جزيرتي ميور قة ومنورقة بمجاورةٍ من البحرين: البحر 
المحيط والبحر المتوسطهء وبينهما البر الذي يعرف بالأبواب» وهو المدخل إلى 
بلد الأندلس من الأرض الكبيرة على بلد إفرذجة» ومسافته بين البحرين مسيرة 
يومين» ومدينة نربونة تقابل البحر المحيطء والركن الثالث مذها هو ما بين 
الجوف والغرب من حيز جلْيقيّةه حيث الجبل الموفي على البحرء وفيها الصنم 
العالي المشبه بصنم قادسء وهو الطالع على بلدٍ بريطانية. 

قال: والأندلس أندلسان في اختلاف هبوب رياحها ومواقع أمطارها 
وجريان أنهارها: أندلسنٌ غربي وأندلنٌ شرقيٌ» فالغربي مذها ما جرت أوديته 
إلى البحر المحيط الغربيء ويمطر بالرياح الغربية» ومبتدأ هذا الحوز من ناحية 
الدشرق مع المفازة الخارجة مع الجوف إلى بلد شنتمريّة طالعاً إلى حوز 
أغريطة المجاورة لطليطلة مائلاً إلى الغرب ومجاوراً للبحر المتوسط الموازي 
لقرطاجدّة الحلفاء التي من بلد لور قةء والحوز الشرقي المعروف بالأ ندلس 
الأقصىء وتجري أوديته إلى الشرقء وأمطاره بالريح الشرقية» وهو من حدّ 
جبل البشكنس» هابطاً مع وادي إبره إلى بلد شنت مرية» ومن جوف هذا البحر 
وغربه المحيط وفي القبلة منه البحر الغربي الذي منه يجري البحر المتوسط 
الخارج إلى بلد الشام» وهو البحر المسمّى ببحر تيران» ومعناه الذي يشق دائرة 
الأرضء ويسمى البحر الكبير» انتهى. 

قال أبو بكر عبد الله بن عبد الحكم المعروف بابن الذظام: بلد الأندلس عند 
علماء أهله أندلسان: فالأندلس الشرقي منه ما صبّت أوديته إلى البحر الرومي 
المتوسط المتصاعد من أسفل أرض الأندلس إلى المشرق» وذلك ما بين مدينة 
تدمير إلى سرقسطةء والأندلس الغربي ما صبّت أوديته إلى البحر الكبير 
المعروف بالمحيط أسفل ذلك الحدّ إلى ساحل المغربء فالشرقي منهما يمطر 
بالريح الشرقية» ويصلح عليهاء والغربي يمطر بالريح الغربية وبها صلاحه. 
وجباله هابطة إلى الغرب جبلاً بعد جبل. وإنّما قسمته الأوائل جزأين لاختلافهما 
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الباب الأول: ے وصف جزيرة الأندلس 


في حال أمطارهماء وذلك أنه مهما استحكمت الريح الغربيّة كثر مطر الأندلس 
الغربي وقحط الأندلس الشرقي» ومتى ا ستحكمت الريح الشرقية مطر الأندلس 
الشرقي وقحط الغربي؛ وأودية هذا القسم تجري من الشرق إلى الغرب بين هذه 
الجبال. وجبال الأندلس الغربي تمتذ إلى الشرق جبلاً بعد جبلٍ تقطع من الجوف 
إلى القبلة» والأودية التي تخرج من تلك الجبال يقطع بعضها إلى القبلة وبعضها 
إلى الشرق» وتنصب كلها إلى البحر المتوسط للأندلس القاطع إلى الشام» وهو 
البحر الرومي» وما كان من بلاد جوفي الأندلس من بلادٍ جليقيَةٍ وما يليها فإن 
أوديته تننصبّ إلى البحر الكبير المحيط بناحية الجوف. وصفة الأندلس شكلٌ 
مركنٌ على مثال الشكل المثلث: ركنها الواحد فيما بين الجنوب والمغرب حيث 
اجتماع البحرين عند صنم قادسء وركذها الثاني في بلدٍ جليّقدّةٍ حيث الصنم 
المشبه صنم قادس مقابل جزيرةٍ بريطاذية» وركذها الثالث بين مدينة نربونة 
ومدينة برذيل من بلد الفرذجة بحيث يقرب البحر المحيط من البحر الشامي 
المتوسط فيكادان يجتمعان في ذلك الموضع» فيصير بلد الأندلس جزيرة بينهما 
في الحقيقة» لولا أنه يبقى بينهما برزخ برية صحراء وعمارة مسافة مسيرة يوم 
للراكب» منه المدخل إلى الأرض الكبيرة التي يقال لها: الأبواب» ومن قبله 
يتصل بلد الأندلس بتلك البلاد المعروفة بالأرض الكبيرة ذات الألسن المختلفة. 


XK‏ تيا تنا 


الأمم التي استوطنت الأندلس 
وأوّل من سكن الأندلس على قديم الأيام فيما نقله الإخباريون من بعد عهد 


الطوفان على ما يذكره علماء عجمها قومٌ يعر فون بالأندلش - معجمة الشين - 
بهم سمّي المكان» ذعرب فيما بعد بالسين غير المعجمة» كانوا الذين عمروها 
وتناسلوا فيها وتداولوا ملكها دهراًء» على دين التمجس والإهمال والإفساد في 
الأرضء ثم أخذهم الله بذنوبهم» فحبس المطر عنهم» ووالى القحط عليهم: 
وأعطش بلادهم حتى نضبت مياههاء وغارت عيونهاء ويبست أنهار هاء وبادت 
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تهذيب نفح الطيب 
أشجارهاء فهلك أكثرهم» وفرّ من قدر على الفرار منهم» فأقفرت الأندلس منهم» 
وبةيت خاليةً فيما يزعمون مائة سنة وبضع عشرة سنةء وذلك من حدّ بلد 
الفرنجة إلى حدّ بحر الغرب الأخضرء وكان عدّة ما عمرتها هذه الأمة البائدة 
مائة عام وبضع عشرة سنة. ثح ابتعث الله لعمارتها الأفارقة» فدخل إليها بعد 
إقفار ها تلك المدّة الطويلة قومٌ منهم أجلا هم ملك إفريقية تخذفاً منهم لإمحالٍ 
توالى على أ هل مملکته» وتردد عليهم حتى كاد یذنیهم» فحمل منهم خلقاً في 
السفن مع قائدٍ من قبله يدعى أبطريقس فأرسوا بريف الأندلس الغربيء واحتلوا 
بجزيرة قادسء فأصابوا الأندلس قد أمطرت وأخصبت» فجرت أنهارهاء 
وانفجرت عيونهاء وحيت أشجارهاء فنزلوا الأندلس مغتبطين» وسكنوها 
معتمرين» وتوالدوا فيها فكثروا واستوسعوا في عمارة الأرض ما بين الساحل 
الذي أرسوا فيه بغربيها إلى بلد الإفرنجة من شرقيهاء ونصّبوا من أنفسهم ملوكاً 
عليهم ضبطوا أمرهم وتوالوا على إقامة دولتهم» وهم - مع ذلك - على ديانة من 
قبلهم من الجاهلية» وكانت دار مملكتهم طالقة الخراب اليوم من أرض إشبيلية 
اخترعها ملوكهم وسكنوهاء فاتسق ملكهم بالأندلس مائة وسبعة وخمسين عاماً 
إلى أن أهلكهم الله تعالى» ونسخهم بعجم رومة» بعد أن ملك من هؤلاء الأفارقة 
في مدّتهم تلك أحد عشر ملكاً. ثم صار ملك الأندلس بعدهم إلى عجم رومة 
وملكهم إشبان بن طيطشء وباسمه سميت الأندلس إشبانية» وذكر بعضهم أن 
اسمه أصبهان فأحيل بلسان العجم» وقيل: بل كان مولده بأصبهان فغلب اسمها 
عليه» وهو الذي بنى إشبيلية» وكان إشبانية اسماً خالصاً لبلد إشبيلية الذي كان 
ينزله إشبان هذاء ثم غلب الاسم بعده على الأندلس كلّهء فالعجم إلى الآن يسمونه 
إشبانية لآثار إشبان هذا فيه» وكان أحد الملوك الذين مذكوا أقطار الذنيا فيما 
زعمواء وكان غزا الأفارقة عندما سلطه الله عليهم في جموعه»ء ففض 
عساكرهم» وأذخن فيهم» ونزل عليهم بقا عدتهم طالقة وقد تدصنوا فيها منهء 
فابتنى عليهم مدينة ! شبيلية اليوم» واتصل حصره وقتاله لهم حتى فتحها الله 
عليه» وغلبهم» واستوت له مملكة الأندلس بأسرهاء ودان له من فيهاء فهدم 
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مدينة طالقة» ونقل رخامها وآلاتها إلى مدينة إشبيليةء فاستتم بناء هاء واتخذها 
دار مملكته» واستغلظ سلطانه في الأرضء وكثرت جموعه» فعلا وعظم عتوه 
ثم غزا إيليا - و هي القدس الشريف - من إشبيلية بعد سنتين من ملكه» خرج 
إليها في السفن فغنمها وهدمهاء وقتل فيها من اليهود مائة ألفي» واسترق مائة 
ألف وانتقل ر خام إيذيا وآلاتها إلى الأندلس» وقهر الأ عداء» وا شتد سلطانه. 
انتهى. 

وذكر بعض المؤرخين أن الغرائب التي أصيبت في مغانم الأندلس أيام 
فتحها كمائدة سليمان عليه الصلاة والسلام التي ألفاها طارق بن زياد بكنيسة 
طليطلة وقليلة الدر التي ألفا ها مو سى بن ذصير بكنيسة ماردة وغيرهما من 
طرائف الذخائر إنما كانت مما صار لصاحب الأندلس من غنيمة بيت المقدس» 
إذ حضر فتحها مع بختنصرء وكان اسم ذلك الملك بريان» وفي سهمه وقع ذلك 
ومثله مما كانت الجن تأتي به ذبيّ الله سليمان» على نبيّنا وعليه وعلى جميع 
الأنبياء الصلاة والسلام. انتهى. 


وقال غير واحدٍ من المؤرخين: كان أ هل المغرب الأقصى وضرّون بأهل 
الأ ندلس» لاتصال الأرضء ويلقون منهم الجهد الجهيد في كل وقتء إلى أن 
اجتاز بهم الإسكندرء فشكوا حالهم إليه» فأحضر المهندسين» وحضر إلى 
الزقاق» فأمر المهندسين بوزن سطح الماء من المحيط والبحر الشامي» فو جدوا 
الم حيط يعلو البحر الشامي بشيء يسيرء فأمر بر فع البلاد التي على ساحل 
البحر الشامي» ونقلها من الحضيض إلى الأعلى» ثمّ أمر بحفر ما بين طذجة 
وبلاد الأندلس من الأرض» فحفرت حتى ظهرت الجبال السفلية» وبنى عليها 
رصيفاً بالحجر والجيار بناءَ محكماً وجعل طوله اثني عشر ميلآء و هي المسافة 
التي كانت بين البحرين» وبنى رصيفاً آخر يقابله من ناحية طذجة» وجعل بين 
الرصيفين سعة ستة أميالء فلمًا كمل الرصيفان حفر من جهة البحر الأعظم؛ 
وأطلق فم الماء بين الرصيفين» فدخل في البحر الشامي» ثم فاض ماؤه فأغرق 
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مدناً كثيرةٌ» وأهلك أممأ عظيمة كانت على الشطين» وطفا الماء على الرصيفين 
إحدى عشرة قامة» فأمّا الرصيف الذي يلي بلاد الأندلس فإذه يظهر في بعض 
الأوقات إذا نقص الماء ظهوراً بيّناً مستقيماً على خط واحدء وأهل الجزيرتين 
يسمونه القذطرة» وأ ما الر صيف الذي من جهة العدوة فإن الماء حمله في 
صدره» واحتفر ما خلفه من الأرض اثني عشر ميلآء وعلى طرفه من جهة 
المغرب قصر الجواز وسبتة وطذجة» وعلى طرفه من الناحية الأخرى جبل 
طارق بن زياد وجزيرة طر يف وغيرهما والجزيرة الذضراءء و بين سبتة 
والجزيرة الخضراء عرض البحر. انذهى ملخصاًء وقد تكرّر بعضه مع ما 
جلبناه» والعذر بين لارتباط الكلام بعضه ببعض. 

قال ابن حيّان في المةتبس: ذكر رواة العجم أن الخضر عليه السلام وقف 
بإشبان المذكور وهو يحرث الأرض بفدن له أيام حراثته؛ فقال له: يا إشبان» 
إننك لذو شان» وسوف يحظيك زمانٌ» ويغليك سلطانٌء فإذا أنت غلبت على إيليا 
ا الأنبياء» فقال له إشبان: أساخرٌ رحمك الله؟ أنى يكون هذا مني وأنا 
ضعيفٌ ممتهنٌ حقيرٌ فقيرٌ ليس مثلي ينال السلطان؟ فقال له: قد قدّر ذلك فيك 
من قذر في ع صاك اليابسة ما تراه» فذظر إشبان إلى عصاه فإذا بها قد 
أورقت» فريع لما رأى من الآية» وذ هب الخضر عنه» وقد وقع الكلام بخلده 
ووقرت في نفسه الثقة بكونه» فترك الامتهان من وقته» وداخل الناس» وصحب 
أ هل البأس منهم» و سما به جدّه فارتقى في طلب ال سلطان حتى أدرك م نه 
عظيماًء وكان منه ما كان. ثم أتى عليه ما أتى على القرون قبله» وكان ملكه کله 
عو فز نك وتمادى ملك الإشبانيين بعده إلى أن ملك منهم الأندلس خمسة 
وخمسون ملكاً. 

ثم دخل على هؤلاء الإشبانيين من عجم رومة أمّة يدعون البشتولقات» 
وملكهم طلوبش بن بيطه»ء وذلك زمن بعث المسيح ابن مريم عليه السلام» أتوا 
الأندلس من قبل رومةء وكانوا يماكون إفرذجة معهاء ويبعثون عمالهم إليهاء 
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فات خذوا دار مملكتهم بالأ ندلس مدينة ماردة» وا ستولوا على ممذكة الأ ندلس» 
واتصل ملكهم بها مدّة إلى أن ملك منهم سبعةٌ وعشرون ملكاً. 

ثم دخل على هؤلاء البشتولقات أمة القوط مع ملك لهم» فغلبوا على 
الأندلس» واقتطعوها من يومئذ من صاحب رومة:؛ وتفرّدوا بسلطانهم؛ واتخذوا 
مدينة طليطلة دار مملكتهم؛ وأقروا بها سرير ملكهم» فبقي بإشبيلية علم 
الإشبانيين ورياسة أوليتهم. 

وقد كان عيسى المسيح عليه السلام» بعث الحواريين في الأرض يدعون 
الخلق إلى دياذته» فاختلف الناس عليهم» وقدلوا بعضهم» وا ستجاب لهم كذيرٌ 
منهم» وكان من أسرعهم إجابةٌ لمن جاءه من هؤلاء الحواريين خشندش ملك 
القوط فتنصرء ودعا قومه إلى النصرانية» وكان من صميم أعاظمهم وخير من 
تنصر من ملوكهم» وأجمعوا على أده لم يكن فيهم أعدل منه حكماًء ولا أرشد 
رأياًء ولا أحسن سيرةًء ولا أجود تدبيراًء فكان الذي أصّل النصرانية في 
مملكته» ومضى أهلها على سنته إلى اليوم» وحكموا بهاء والإنجيلات في 
المصاحف الأربعة التي يختافون فيها من انتساخه وجمعه وتثقيفه» فتنا سقت 
ملوك القوط بالأندلس بعده إلى أن غلبتهم العرب عليهاء وأظهر الله تعالى دين 
الإسلام على جميع الأديان. 

فوقع في تواريخ العجم القديمة أن عدّة ملوك هؤلاء القوط بالأندلس من 
عهد أتاناوينوس الذي ملك في السنة الخامسة من مملكة فلبش القيصري لمضي 
أربعمائة وسبع من تاريخ الصفر المشهور عند العجم إلى عهد لذريق آخرهم 
الذي ملك في السنة التاسعة والأربعين وسبعمائة من تاريخ الصفرء وهو الذي 
دخلت عليه العرب فأزالت دولة القوط ستةٌ وثلاثون ملكا وأن مدّة أيام ملكهم 
بالأندلس ثلاثمائة واثنتان وأربعون سنةء انتهى. 

وقال جماعة: إن القوط غير البشتولقات» وإن البشتولقات من عجم رومة. 
وإنهم جعلوا دار ملكهم ماردة» واتصل ملكهم إلى أن ملك منهم سبعةٌ وعشرون 
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ملكأء ثم دخل عليهم القوط واتخذوا طليطلة دار مملكة» ثم ذكر تنصر ملكهم 
خشندش مثل ما تقدّم» ثم ذكر أن عدّة ملوك القوط ستةٌ وثلاثون ملكاً. 
وذكر الرازي أن القوط من ولد يأجوج بن يافث بن نوح» وقيل غير ذلك 
انتهى. 


XK‏ تيا نا 
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مناخها وخيراتها 

وقال الرازي في موضع آخر نحو ما تقدم وزيادة» ونصّه: أن الأندلس في 
خر الاقليم الوابع من الأقاليم 'السيطة الف فى ريع كمون الا من مون 
من البلدان» كريمة البقعة» بطبع الخلقة» طيبة التربة» مخصبة القاعة» منبجسة 
العيون الذرارء منفجرة بالأذهار الغزارء قليلة الهوام ذوات السموم؛ معتدلة 
الهواء أكثر الأز مان لا يز يد قيظ ها ز يادة مذكرة د ضر بالأ بدان و كذا سائر 
فصولها في أعم سنيها تأتي على قدر من الاعتدال وتوسّط من الحال» وفواكهها 
تتصل طول الزمان فلا تكاد تعدم» لأن الساحل ونواحيه يبادر ڊباكوره» كما أن 
الثغر وجهاته والجبال التي يخصّها برد الهواء وكثافة الجوّ تستأخر بما فيها من 
ذلك» حتى يكاد طر فا فاكهتها يلتقيان» فمادة الخيرات فيها متصلةٌ كل أوان. 
ومن بحر ها بجهة الغرب يخرج العذبر الجيد المقدّم على أجناسه في الطيب 
والصبر على النارء وبها شجر المحلب المعدود في الأفاو يه المقدم في أنواع 
الأشنان كثيرٌ واسعٌ» وقد زعموا أنه لا يكون إلا بالهند وبها فقطء ولها خواصٌ 
نباتية يكثر تعدادهاء انتهى. 

وقد ذكر غيره تفصيل بعض ذلك فقال: يو جد في ناحية دلاية من إقليم 
البشرة عود الألنجوجء لا يفوقه العود الهندي ذكاءً وعطر رائحةء وقد سيق منه 
إلى خيران الصقلبي صاحب المرية» وأن أصل منبته كان بين أحجار هنالك؛ 
وياكقونية جيل كرا ما رع ويحدسرية الغره التكن ا ارت ديه لذا 
وببحر شذونة يوجد العنبر الطيب الغربي» وفي جبل منت ليون المحلب» ويوجد 
بالأندلس القسط الطيب» والسنبل الطيبء والجنطيانة تحمل من الأندلس إلى 
جميع الآفاق» و هو عقارٌ رذيعٌ» والمر الطيب بقلعة أيوب» وأطيب كهر باء 
الأرض بشذونة» درهمٌ مذها يعدل درا هم من المجلوبة» وأطيب القرمز قرمز 
الأندلس» وأكثر ما يكون بنواحي إشبيلية ولبلة وشذونة وبلذسية» ومن الأندلس 
يحمل إلى الآفاق» وبناحية لورقة من عمل تدمير يكون حجر اللازورد الجيدء 
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وقد يوجد في غير هاء وعلى مقربة من حصن لورقة من عمل قرطبة معدن 
الإلورء وقد يو جد بجبل شحيران وهو شرقي يبره؛ والح جر الڊجادي يو جد 
بناحية مدينة الأشبونة في جبلٍ هنالك يتلألأ فيه ليلآ كالسراج» والياقوت الأحمر 
يو جد بنادية حصن منت ميور من كورة مالقة إلا أذه دقيق جداً لا صلح 
للاستعمال لصغره؛ ويوجد حجرٌ يشبه الياقوت الأحمر بناحية بجّانة في خندق 
يعرف بقرية ناشرة أشكالاً مختافةً كأدّه م صبوغ؛. حسن اللون» صبور على 
النار» وحجر المغناطيس الجاذب للحديد يوجد في كورة تدميرء وحجر الشاذنة 
بج بل قرطبة كذيرء ويستعمل في د لك التذاهيب» وحجر اليهودي في ناحية 
حصن البونت» وهو أنفع شيءٍ للحصاة» وحجر المرقشيثا الذهبية في جبال أبّذة 
لا نظي لها في الدنياء ومن الأندلين تحمل إلى جميع الآفاق لفضلها: والمخنوسيا 
بالأندلس كثيرء وكذلك حجر الطلق»ء ويوجد حجر اللؤلؤ بمدينة بر شلونة إلا أذّه 
جامد اللون» ويوجد المرجان بساحل بيرة من عمل المريةء أقلَ ما لقط منه من 
شهر نحو ثمانين ربعاء ومعدن الذهب بنهر لاردة يجمع منه كثير» ويجمع أيضاً 
في ساحل الأشبونة» ومعادن الفضة في الأندلس كذيرةٌ في كورة تدمير وجبال 
حمّة بجّانة» وبإقليم كرتش من عمل قرطبة معدن فضة جليل» وبأكشونبة معدن 
القصدير لا نظير له يشبه الفضدّة» وله معادن بناحية إفرذجة وليون» ومعدن 
الزئبق في جبل البرانس» ومن هنالك يتجهز به إلى الآفاق» ومعادن الكبريت 
الأدمر والأصفر بالأ ندلس كذيرةٌ» ومعدن التوديا الطبية بساحل إلبيرة بقرية 
تسمى بطر نة و هي أز كى توتيا وأقوا ها في صبغ الذحاس» وبجبال قرط بة 
توتيناء ولييسة كالبطر ية ومعدن الككل اليه بالات غهانى يناحية مدينة 
طرطو شة يحمل مذها إلى جميع ا لبلاد» ومعادن الشبوب والحد يد والذحاس 
بالأندلس أكثر من أن تحصىء وما ذكرت هنا وإن تكرّر بعضه مع ما سبق أو 
يأتي فهو لجمع النظائر» وما لم نذكره أكثر والله تعالى أعلم. 

ومن خواص طليطلة: أن حنطتها لا تتغير ولا تدسوّس على طول السنين» 
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يتورثها الخلف عن السلف» وزعفران طليطلة هو الذي يعم البلاد ويتجهز به 
الرفاق إلى الآفاق» وكذلك الصبغ السماوي» انتهى. 

وقال المسعودي في “ مروج الذهب “ بعد كلام ما نصدّه: والعذبر كذيرٌ 
ببحر الأندلس» يجهز إلى مصر وغيرهاء ويحمل إلى قرطبة من ساحل لها يقال 
له: شنترين و شذونة» تبلغ الأوقية منه بالأ ندلس ثلا ثة مثا يل ذهباء الأوقية 
بالبغدادي وتباع بمصر بعشرة دنانير» وهو عذبرٌ جيّدٌء ويمكن أن يكون هذا 
العنبر الواقع إلى بحر الروم ضربته الأمواج من بحر الأندلس إلى هذا البحر 
لاتصال الماء. وبالأندلس معدنٌ عظيمٌ للفضّة. ومعدنٌ للزئبق ليس بالجيّد يجهز 
إلى سائر بلاد الإسلام والكفرء وكذلك يحمل من بلاد الأندلس الزعفران 
وعروق الزنجبيل وأصول الطيب خمسة أصناف: المسك» والكافور» والعود, 
والعنبر» والزعفران» وكلها تحمل من أرض الهند وما اتصل بها إلا الزعفران 
والعنبرء انتهى» وهو وإن تكرّر مع ما ذكرته عن غيره فلا يخلو من فائدةٍء والله 
تعالى أعلم. 

وذكر البعض أن في بعض بلاد الأندلس جميع المعادن الكائنات عن 
النيرات السبعة وهي: الر صاص من ز حل» والقصدير الأبيض من المشتري» 
والحديد من قسم المريخ» وا لذهب من قسم الشمسء والذحاس من الزهرة» 
والزئبق من عطاردء والفضة من القمر. 


عا ع عو 
شيء عن غرناطة وأعمالها 
ومن أشهر بلاد الأندلس غرناطةء وقيل: إن الصواب أغرناطة - بالهمز - 
ومعناه بلغتهم الرّمّانةء وكفاها شرفاً ولادة لسان الدين بها. 
وقال الشقندي: أما غرناطة فإذها دمشق بلاد الأندلس» ومسرح الأبصارء 
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انتهى؛ ولو لم يكن لها إلى ما خصّها الله تعالى به من المرج الطويل العريض 
ونهر شنيل لكفاها. 

وفي بعض كلام لسان الدين ما صورته: وما لمصر تفخر بنيلها وألف منه 
في شنيلها؟ يعني أن الشين عند أ هل المغرب عددها أ لف» فقولنا شنيل إذا 
اعتبرنا عدد شينه أن كان ألف نيلء انتهى؛ وفيها قيل: 
غرناشئلة ماهمانظ ير ::: ما مصر ما الشام ما العراق؟ 
ماهيإلاالعروس تجللى ::: وتلك من جملةالصصّداق 

وتسمى كورة إلبيرة التي منها غرناطةء دمشق» لأن جند دمشق نزولها عند 
الفتح» وقيل: وإنما سميت بذلك لشبهها بدمشق في غزارة الأنهارء وكثرة 
الأشجار» حكاه صاحب مناهج الفكرء قال: ولما استولى الفرنج على معظم بلاد 
الأندلس انتقل أهلها إليها فصارت المصر المقصودء والمعقل الذي تذضوي إليه 
العساكر والجنود. ويشقّها نهرٌ عليه قناطر يجاز عليهاء وفي قبليها جبل شليرء 
وهو جبلٌ لا يفارقه الثلج صيفاً وشتاءً» وفيه سائر النبات الهندي» لكن ليس ذيه 
خصائصه: انتهى. 

ومن أعمال غرناطة قطر لو شةء وبها معدن للفضة جيدٌء ومذهاء أعني 
لوشة؛ أ صل (سان الدين بن الخطيب. و هذا القطر ضخمٌ يذ ضاف إليه من 
الحصون والقرى كثيرٌء وقاعدته لوشة» بينها وبين غرناطة مرحلةء و هي ذات 
أنهار وأشجارء وهي على نهر غرناطة الشهير بشنيل. 

ومن أعمال غرناطة الكبار عمل باغه» والعامة يقولون بيغه»ء وإذا ذسبوا 
إذيه قالوا: بيغي» وقاعد ته با غه طيبة ا لزرعء؛ كذيرة الذمارء غزيرة الم ياه 
ويجود فيها الزعفران. 

ومن أعمال غرناطة وادي آش» ويقال: وادي الأشات. وهي مدينة جليلة قد 
أحدقت بها البساتين والأنهارء وقد خص الله أهلها بالأدب وحب الشعرء وفيها 
يقول أبو الحسن بن نزار: 
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وادي الأشات يهيج وجدي كلما 
له فنك والمجير اط 
والشمس ترغب أن تفوز بلحظة 
والنهر يبسوبالحجاب كأله 
فلذاك تحذره الغصون فميلها 


أذكرت ماقضّت بك النعماء 
قدبرّدت لفحاته الأنداء 
منه فتطرف طرفهااالأنفهاء 
سل نضته حَّة رقشاء 
أبداعلى جنباته إمهاء 


ومن أعمال وادي آش حصن جليانة» وهو كبيرٌ يضاهي المدن» وبه 0 
و حلاوة ت الطعم وذكاء الرائحة والذقاء» وبين 50 المذكور ووادي 48 اذنا 
عشر ميلا 
جِدّاً إحداهما بسند وادي آش والأخرى ببشرة غرناطة» في جوف كل واحدةٍ 
منهما حائكٌ ينسج الثياب» وهذا أمرٌ مشهورٌ قاله أبو عبد الله بن جزيّ وغيره. 
وكانت إلبيرة هي المدينة قبل غرناطة:» فلمَا بنى الصّنهاجي مدينة غرناطة 
وقصيتها او انيار ها الال "شرن | جوأ حورن حسفي E‏ تيا الخد o‏ 


عا KK‏ 
شهرة سرقسطة وبرجة ومالقة وأشبونة 

وذكر غير واحدٍ أن في كورة سرةسطة الملح الأندارني الأبيض الصافي 
الأملس الخالص» وليس في الأندلس موضعٌ فيه مثل هذا الملح. 

قال: وسرقسطة بناها قيصر ملك رومة الذي تؤرخ من مدته مدة الصفر 
قبل مولد المسيح على نبيّنا وعليه وعلى سائر الأنبياء الصلاة والسلام» وتفسير 
اسمها قصر السيدء لأنه اختار ذلك المكان بالأندلس. 

وقيل: إن موسى بن ذصير شرب من ماء ذهر جلق بسرةسطة فاستعذبه» 
وحكم أنه لم يشرب بالأندلس أعذب منه» وسأل عن اسمه» فقيل: جلق» وذظر 
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إلى ما عليه من البساتين فشبّهها بغوطة جلّق الشام» وقيل: إنها من بناء 
الاسكندرء والله أعلم. 

وبمدينة برجة - وهي من أعمال المرية - معدن الرصاص» و هي على وادٍ 
مبهج ويعرف بوادي عذراءء وهو محدق بالأز هار والأشجارء وتسمى برجة: 
“ بهجة “ لبهجة منظرهاء وفيها وقول أبو الفضل بن شرف القيرواني» رحمه 
الله تعالى: 
رياض تعشقها سددضسٌ ::: توشت معاطفها باالرّهر 
مدمعها فوق حلي ري ::: هانضرةشت من نظر 
وكلمكازبماجتة ::: وكلطريةإليهاسقر 

وبمالقة التين الذي يضرب المثل بحسنه» ويجلب حتى للهند والصين» وقيل: 
إنه ليس في الدنيا مثله» وفيه يقول أبو الحجاج يوسف ابن الشيخ البلوي المالقي 
حسبما أنشده غير واحدٍ منهم ابن سعيد: 
مالققة حيبت يايئنها ::: الفالك مين أجلك بياتيئنها 

وقال ابن بطوطة: وبمالقة يصنع الفخّار المذهب العجيب» ويجلب مذها إلى 
أقاصي البلاد» ومسجدها كبير الساحة» شهير البركة» وصحنه لا نظير له في 
الحسن» وفيه أشجار النارنج البديعة» انتهى. 

و قال قبله: إن مالقة إحدى قوا عد الأ ندلس» وبلاد ها الحسان» جامعةٌ بين 
مرافق البر والبحرء كذيرة الخيرات والفواكه» رأيت العنب يباع في أسواقها 
بحساب ثمانية أرطالٍ بدرهم صغيرء ورمّانها المرسيّ الياقوتي لا نظير له في 
الا راما الكين:واللور فيجلبان منها ومن أحوازها إلى بلاد المشرق 
والمغربء انتهى. 

وبكورة أشبونة المتصلة بشنترين معدن التبرء وفيها عسل يجعل في كيس كتانٍ 
فلا يكون له رطوبة كأنه سكرٌء ويوجد في ريفها العنبر الذي لا يشبهه إلا الشحري. 
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نبذة عن قرطبة وشهرتها 

ومن أشهر مدن الأندلس مدينة قرطبة - أعادها الله تعالى للإسلام - وبها 
الجامع المشهورء والقنطرة المعروفة بالجسر. 

وقد ذكر ابن حيّان أنه بُنِي على أمر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه 
ونصه» وقام فيها بأمره على الذهر الأعظم بدار مملكتها قرطبة الجسر الأكبر 
الذي ما يعرف في الدنيا مثله» انتهى. 

وفيها يقول بعض علماء الأندلس: 
باربع فاقت الأمصار قرطب ة ::: منهن قنطرة الوادي» وجامعها 
هاتان ثتان, والزهرء ثالفة,. ::: والعلم أعظم شيى, وهو رابعها 

و قال الح جاري في “ المسهب “: كانت قرط بة کا ارا 
الإسلام» ومجتمع أعلام الأنام» بها استقرٌّ سرير الخلافة المروانيةء وفيها 
تمحضت خلاصة القبائل المعديّة واليمانيّة» وإليها كانت الرّحلة في الرواية إذ 
كانت مر كز الكر ماء» ومعدن العذماء» و هي من الأندلس بمنزلة الرأس من 
الجسد» ونهر ها من أحسن الأذهارء مكڌنفٌ بديباج المروج مطرڙ بالأز هارء 
تصدح في جنبا ته الأطيارء وتذعر النواعير ويبسم الدوّارء وقرطاها الزا هرة 
والز هراء» حاضرتا الملك وأفقا النعماء والسرّاء. وإن كان قد أخنى عليها 
الزمان» وغيّر بهجة أوجهها الحسان» فتلك عادته وسل الخورنق والسّدير 
وغمدان» وقد أعذر بإنذاره إذ لم يزل ينادي بصروفه: لا أمان لا أمان. 

و قال ال سلطان يع قوب المذصور ابن ال سلطان يو سف | بن السلطان ع بد 
المؤمن ابن علي لأحد رؤساء أجناد ها: ما تقول في قرطبة؟ فخاطبه على ما 
يقتضيه كلام عامّة الأندلس بقوله: جوفها شمام» وغريبها قمام» وقبلتها مدا 
والجنة هي والسلام. 


يعني بالشمام جبال الوردء ويعني بالقمام ما يؤكل إشارة إلى محرث 
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الكنبانيّة» ويعني بالمدام النهر. 

وما قال والده السلطان يو سف بن عبد المؤمن لأبي عمران موسى بن 
سعيد العدسي: ما عندك في قرطبة؟ قال له: ما كان لي أن أتكلم حتى أسمع 
مذهب أمير المؤمنين فيهاء ذقال السلطان: إن ملوك بني أمية حين اتخذوها 
حضرة مملكتهم لعلى بصيرةء الديار المنفسحة الكثيرة» والشوارع المتسعة 
والمباني الضخمة المشيدةء والنهر الجاريء والهواء المعتدل» والخارج الناضرء 
والمحرث العظيم؛ والشعراء الكافية» والتوسط بين شرق الأندلس وغربهاء قال: 
فقلت: ما أبقى لي أمير المؤمنين ما أقول. 

قال ابن سعيد: ولأهلها رياسة ووقارء لا تزال سمة العلم والملك متوارثةٌ 
فيهم. إلا أن عامّتها أكثر الناس فضولاً» وأشدّهم تشغيباًء ويُضرب بهم المثل ما 
بين أهل الأندلس في القيام على الملوكء والتشنيع على الولاة» وقلة الرضا 
بأمورهم» حتى إن السيد أبا يحيى أخا السلطان يعقوب المذصور قيل له لما 
انفصل عن ولايتها: كيف وجدت أهل قرطبة؟ فقال: مثل الجمل» إن خففت عنه 
الحمل صاح» وإن أثقلته صاح» ما ندري أين رضاهم فنقصده» ولا أين سخطهم 
فنجتذ به» وما سلط الله عليهم حجّاج الفڌنة حتى كان عامتها شرًاً من عامة 
العراق» وإن العزل عنها لما قاسيته من أهلها عندي ولايةء وإني إن كلفت العود 
إليها لقائل: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» انتهى. 

وقال أبو الفضل التيفاشي: جرت مناظرة بين يدي ملك المغرب المنصور 
يعقوب بين الفقيه أبي الوليد بين رشد والرئيس أبي بكر بن زهرء فقال ابن رشد 
لابن زهر في تفضيل قرطبة: ما أدري ما تقولء غير أنه إذا مات عالمٌ بإشبيلية 
فأر يد بيع كتبه حملت إلى قرطبة حتى تباع فيهاء وإن مات مطربٌ بقرطبة 
فأريد بيع آلاته حملت إلى إشبيليةء قال: وقرطبة أكثر بلاد الله كتباًء انتهى. 

ومن أعظم مدن الأندلس إشبيلية - قال الشقندي: من محاسنها اعتدال 
الهواءء وحسن المباني» ونهرها الأعظم الذي يصعد المد فيه اثنين وسبعين ميلا 
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ثم يحسرء وفيه يقول ابن سفرٍ: 
شق النسيم عليه جيب قميصه ::: فانساب من شطيه يطلب ثاره 
فتضاحكت ورق الحمام بلوحها ::: هزعا ف شم من الحياء إزاره 

وقيل لأحد من رأى مصر والشام: أيهما رأيت أحسن؟ أهذان أم إشبيلية؟ 
فقال بعد تفضيل إشبيلية: شرفها غابةٌ بلا أسد. ونهرها نيلٌ بلا تمساح» انتهى. 

ويقال: إن الذي بنى إشبيلية اسمه يوليش» وإذّه أول من سمّي قيصرء وإذه 
لما دخل الأندلس أعجب بساحاتها وطيب أرضها وجبلها المعروف بالشدرف 
فردم على الذهر الأعظم مكاناًء وأقام ذيه المدينةء وأ حدق عليها بأسوارٍ 0 
رومية يوليش» انتهى. 

وكان الأؤلون من ملوك الأعاجم يتداولون بسكناهم أربعة من بلاد الأندلس: 
إشبيلية» وقرطبة» وقرمونة» وطليطلة» ويقسمون أزمانهم على الكينونة بها. 

وأما شرف إشبيلية فهو شريف البقعة» كريم التربة» دائم الخضرة» فر سخ 
اونا رعرحا اكد شب اميا لاد وار 

واعلم أن إشبيلية لها كورٌ جليلةء ومدنٌ كثيرة» وحصونٌ شريفةء و هي من 
الكور المجندة» نزلها جند حمص ا في الميمنة بعد لواء جند دمشق. 
وانتهت جباية إشبيلية أيام الحكم بن هشام إلى خمسة وثلا ثٍ ثين ألف دينار ومائة 
دينار. 


وفي إقليم طالقة من أقاليم إشبيلية وجدت صورةً جاريةٌ من مرمر معها 
صبيء وكأن حيّة تريده» لم يسمع في الأخبار ولا رثي في الآثار صورة أبدع 
منهاء جعلت في بعض الحمامات وتعشّقها جماعةٌ من العوام. 


وقي كورة ماردة حصن شنت أفرج في غاية الارتفاع» لا يعلوه طائرٌ البتة 
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لا نسرٌ ولا غيره. 

ومن عجائب الأندلس البلاط الأوسط من مسجد جامع آقليش» فإن طول كل 
جائزة منه مائة شبر وأحد عشر شبرأء وهي مربعة منحوتة مستوية الأطراف. 

وقال بعض من وصف إشبيلية: إذها مدينة عامرة على ضفة الذهر الكبير 
المعروف بنهر قرطبة» وعليه جسر مربوط بالسفن» وبها أسواق قائمة 
وتجارات رابحة» وأهلها ذوو أ موال عظيمة» وأكثر م تاجرهم الز يت» و هو 
يشتمل على كثير من إقليم الشرفء وإقليم الشرف على تل عال من تراب أحمر 
مسافته أربعون ميلاً في مثلهاء يمشي بها السائر في ظل الزيتون والتين» ولها - 
فيما ذكر بعض الناس - قرىّ كثيرة» وكل قرية عامرة بالأسواق والديار الحسنة 
والحمامات وغيرها من المرافق. 

وقال صاحب مناهج الفكرء عند ذكر إشبيلية: وهذه المدينة من أحسن مدن 
الذنياء وبأهلها يضرب المثل في الخلا عة» وانتهاز فرصة الزمان الساعة بعد 
الساعة» ويعينهم على ذلك واديها الفرج» وناديها البهج» و هذا الوادي يأتيها من 
قرطبة» ويجزر في كل يوم» ولها جبل الشرف» وهو تراب أحمر طوله من 
الشمال إلى الجنوب أربعون ميلآء وعرضه من المشرق إلى المغرب اثنا عشر 
ميلآء يشتمل على مائتين وعشرين قرية» قد التحفت بأشجار الزيتون» انتهى. 


XK‏ تيا تنا 


شهرة باجة وجبل طارق 
ولكورة باجة من الكور الغربية التي كانت من أعمال إشبيلية أيام بني عبّاد 
خاصَّيّةٌ في دباغة الأديم وصناعة الكتان» وفيها معدن ذضة» وبها ولد المعدمد 
بن عبادء وهي متصلة بكورة ماردة. 
ولجبل طارق حوز قصب السبق بنسبته إلى طارق مولى موسى بن نصيرء 
إذ كان أوّل ما حل به مع المسلمين من بلاد الأندلس عند الفتح» ولذا شهر بجبل 
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الفتح» و هو مقابل الجزيرة الخضراءء وقد تجوّن البحر هنالك مستديراً حتى 
صار مكان هذا الجبل كالناظر للجزيرة الخضراءء وإذا أقبل عليه المسافرون 
من جهة سبتة في البحر بان كأذه سرج» قال أبو الحسن عليّ بن موسى بن 
سعيد: أقبلت عليه مرة مع والدي فنظرنا إليه على تلك الصفة» وإذما ميت 
بذلك الجزيرة التي أمامها في البحر مثل الجزيرة الخضراءء وطريف المذسوبة 
إليه بربريّ من موالي موسى بن نصيرء ويقال: إن موسى بعثه قبل طارق في 
أربعمائة رجلء فنزل بهذه الجزيرة في رمضان سنة إحدى وتسعين» وبعده 
دخل طارقء والله أعلم. 


XK‏ تنا تنا 


كورة طليطلة وما تشتهر به 

ومن أعظم كور الأندلس كورة طليطلة» وهي من متو سط الأ ندلس» وكانت 
دار مملكة بني ذي النون من ملوك الطوائف» و كان ابتداء ملكهم صدر المائة 
الخامسة»ء وسمّاها قيصر بلسانه بزليطة:؛ وتأويل ذلك: أنت فارح» فعورّبتها 
العرب وقالت: طليطلةء و كانوا وسمّونها وجهاتها في دولة بني أميّة بالثغر 
الأدنى» ويسمون سرقسطة وجهاتها بالثغر الأعلى» وتسمى طليطلة مدينة 
الأمَلاك لأنها فما زفال ملكها اذنان و عون إذبناناء ودمخكذيا سليمات دفن داودة 
عليهما السلام» وعيسى بن مريم» وذو القرنين» وفيها وجد طارق مائدة سليمان» 
وكانت من ذخائر إشبان ملك الروم الذي بنى إشبيليةء أخذها من بيت المقدس 
كما مرء وقوّمت هذه المائدة عند الوليد بن عبد الملك بمائة ألف دينار» وقيل: 
إنها كانت من زمرد أخضرء ويقال: إنها الآن برومة» والله أعلم بذلك. 

وو جد طارق بطليطلة ذخائر عظيمة» مذها مائة وسبعون تاجاً من الدر 
والياقوت والأحجار النفيسة» وإيوان ممتلئ من أواني الذهب والفضة؛ و هو 
كبيرء حتى قيل: إن الخيل تلعب فيه فر سانها بر ماحهم لو سعه» وقد قيل: إن 
أواني المائدة من الذهب وصحافها من اليشم والجزع» وذكروا فيها غير هذا مما 
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لا يكاد يصدقه الناظر فيه. 

وبطليطلة بساتين محدقة» وأنهار مخترقة» ورياض وجنان» وفوا كه حسان؛» 
مختلفة الطعوم والألوان» ولها من جميع جهاتها أقاليم رفيعة» ورساتيق مريعة 
وضياع بديعةء وقلاع منيعةء وبالجملة فمحاسنها كثيرة» ولعلّنا نلمّ ببعض 
متنزهاتها فيما يأتي من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. 

وطليطلة قا عدة ملك القوطيين» و هي مطذة على ذهر تاجه؛ وعليه كانت 
القذطرة التي يع جز الوا صفون عن وصفهاء وكانت على قوس واحد تكذفه 
فرختان من كل جانب» وطول القذطرة ثلاثمائة باع» وعرضها دمانون باعاء 
وخربت أيام الأمير محمد لما عصى عليه أهلها فغزاهم؛ واحتال في هدمها. 

تدا تب تنا 


هھ جو 


مدينة المرية وما تشتهر به 

ومن مشهور مدن الأندلس المريةء و هي على ساحل البحرء ولها القلعة 
المنيعة المعروفة بقلعة خيران» بناها عبد الرحمن الناصرء وعظمت في دولة 
المنصور بن أبي عامرء وولى عليها مولاه خيران» فنسبت القلعة إليه» وبها من 
صنعة | لديباج ما تفوق به على سائر البلادء وفيها دار الصناعة؛ وت شتمل 
كورتها على معدن الحديد والرخام؛ ومن أبوابها باب العقاب عليه صورة عقاب 
من حجر قديم عجيب المنظر. 

وقال بعضهم: كان بالمريّة لنسج طرز الحرير ثمانمائة نول» وللحلل 
النفي سة وا لديباج الفاخر ألف نولء وللا سقلاطون كذلك» وللذياب الجرجاذية 
كذلك» وللأصفهانية مثل ذلك» وللعنابي والمعاجر المدهشة والستور المكللة. 
ويصنع بها من صنوف آلات الحديد والذحاس والز جاج ما لا يو صف. وفاكهة 
المر ية يقصر عذها الو صف حسناًء و ساحلها أؤضل السواحل» وبها قصور 
الملوك القديمة الغريبة العجيبةء وقد ألف فيها أبو جعفر ابن خاتمة تاريخاً حافلاً 
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سمّاه “ بمزية المرية “» على غيرها من البلاد الأندلسية “ في مجلد ضخم تركته 
من جملة كتبي بالمغرب» والله سبحانه المسؤول في جمع الشملء ذله الأمر من 
بعد ومن قبل. 

ووادي المرية طوله أربعون ميلاً في مثلها كلها بساتين بهوجة» وجنات 
نضرة»ء وأنهار مطردة؛ وطيور مغردة. 

قال بعضهم: ولم يكن في بلاد الأندلس أكثر مالآ من أهل المريةء ولا أعظم 
متاجر وذخائرء وكان بها من الحمامات والفنادق نحو الألف» وهي بين الجبلين 
بينهما خندق معمورء وعلى الجبل الواحد قصبتها المشهورة بالحصانة» وعلى 
الآ خر ربضهاء والسور م حيط بالمدينة وا لربض» وغريدبها ر بض لها آخر 
تمن دي الحوطن د فاو ا ى و ع 
من كل جهة حصون مرتفعة» وأحجار أوليةء وكأنما غربلت أرضها من 
التراب» ولها مدن وضياع عامرة متصلة الأنهارء انتهى. 


XK‏ تيا تنا 


شنترة وخواصها 

وقال ابن اليسع» عند ذكره مدينة شنترة: إن من خواصها أن القمح والشعير 
يزرعان فيها ويحصدان عند مضي أربعين يوماً من زراعته؛ وإن التفاح فيها 
دور كل واحدة ثلاثة أشبار وأكثرء قال لي أبو عبد الله الباكوري» وكان ذقة: 
أبصرت عند المعتمد بن عبّاد رجلا من أهل شنترة أ هدى إليه أربعاً من الفاح 
مايقلٌ الحامل على رأسه غير هاء دور كل واحدة خمسة أشبارء وذكر الرجل 
أن المعتاد عندهم أقل من هذاء فإذا أرادوا أن يجيء بهذا العظم قطعوا أصلها 
وأبقوا منه عشراً أو أقل وجعلوا تحتها دعامات من الخشبء انتهى. 
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شنش وسهيل وتدمير 

وبحصن شنش على مرحلة من المرية التوت الكثيرء وفيها الحرير 
والقرمزء ويعرف واديها بوادي طبرنش. 

وبغربي مالقة عمل سهيل» وهو عمل عظيم كثير الضياع» وفيه جبل سهيل 
لا يرى نجم سهيل بالأندلس إلى منه. 

ومن كور الأندلس الشرقية تدمير» وتسمى مصر أيضاً لكثرة شبهها بهاء 
لأن لها أرضاً يسيح عليها نهر في وقت مخصوص من السنةء ثم يذضب عذهاء 
فتزرع كما تزرع أرض مصرء وصارت القصبة بعد تدمير مر سيةء وتسمى 
كانه لقار Oa OE‏ 


XK‏ تيا تنا 


أقاليم الأندلس وكوركل إقليم 

واعلم أن جزيرة الأندلس - أعادها الله للإسلام - مشتملة على موسطة 
وشرق» وغرب: 

االو فا من اف انعد اللميصكوة :الع كل ا ا د ف ا 
O a a Î‏ واد ار A EE‏ 
ومالقة؛ فمن أعمال قرطبة إستجة وبلكونة وقبرة ورندة وغافق والمدور 
وأسطبة وبيّانة واليسّانة والقصير وغيرهاء و من أعمال طليطلة وادي الحجارة 
وقلعة رباح وطلمنكة وغيرهاء ومن أعمال جيّان أبّذة وبّّاسة وقسطلة وغير هاء 
ومن أعمال غرناطة وادي آش والمنكب ولوشة وغير هاء ومن أعمال المرية 
أندرش وغيرهاء ومن أعمال مالقة بش والحامة وغيرهماء وببلش من الفواكه 
نا ندالقة ا الفيق اا ف عن واا 

وأا شرق الأندلس فذيه من القوا عد: مرسية» وبلذسيةء وداذية والسهلة 
والثغر الأعلى؛ ذمن أعمال مرسية أوريولة والقنت ولورقة وغير ذلك؛ ومن 


40 


الباب الأول: ے وصف جزيرة الأندلس 


أعمال بلنسية شاطبة ويضرب بحسنها المثل ويعمل بها الورق الذي لا نظير له 
وجزيرة شقر وغير ذلك» وأما دانية فهي شهيرة ولها أعمال؛ وأمّا السهلة فإذها 
متوسطة بين بلنسية وسرقسطة ولذا عدّها بعضهم من كور الذغر الأعلى ولها 
مدن وحصونء ومن أعمال الثغر الأعلى: سرقسطة وهي أم ذلك الذغرء وكورة 
لاردة» وقلعة رباح» وتسمى بالبيضاء» وكورة تطيلة؛ ومدينتها طرسونة» 
وكورة وشقة» ومدينتها تمريط وكورة مدينة سالم» وكورة قلعة أيوب» ومدينتها 
مليانة» وكورة بربطانية» وكورة باروشة. 

وأما غرب الأندلس ففيه: إشبيلية» وماردة» وأشبونة» وشلب؛ فمن أعمال 
إشبيلية شريش والخضراء ولبلة وغير هاء ومن أعمال ماردة بطليوس ويابرة 
وغيرهماء ومن أعمال أشبونة شنترين وغير هاء ومن أعمال شلب شنت مرية 
وغيرها. 


XK‏ تيا نا 


الجزرالبحرية 

وأما الجزر البحرية بالأندلس فمنها جزيرة قادس» وهي من أعمال إشبيلية 
وقال ابن سعيد: إنها من كورة شريشء ولا منافاة لأن شريشاً من أعمال إشبيلية 
کما مرء قال: وبيد صنم قادس مفتاح» ولمّا ثار بقادس ابن أ خت القائد اټ 
عبد الله بن ميمون - وهو عليّ بن عيسى قائد البحر بها - ظن أن تحت الصنم 
مالآ فهدمه فلم يجد شیئاًء انتهى. 

و هي - أعني جز يرة قادس - في البحر الم حيط؛ و في الم حيط الجزا ئر 
الخالدات السبع» وهي غربي مدينة سلا تلوح لاناظر في اليوم الصاحي الخالي 
الج من الأبخرة الغليظةء وفيها سبعة أصنام على أمثال الآدميين» تشير أن لا 
عبور ولا مسلك وراءها. وفيه بجهة الشمال جزائر السعادات» وفيها من المدن 
والقرى ما لا يحصى» ومنها يخر ج قوم يقال لهم: المجوس على دين الذصارى: 
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أولها جزيرة برطانية» و هي بو سط البحر المحيط بأقصى شمال الأ ندلس» ولا 
جبال فيهاء ولا عيون» وإنما يشربون من ماء المطرء ويزرعون عليه. 

قال ابن سعيد: وفيه جزيرة شلطيش» وهي آهلة وفيها مدينة» وبحر ها كذير 
السمك» ومنها يحمل مملّحاً إلى إشبيلية» و هي من كورة لبلة مضافة إلى عمل 
أونبة» انتهى. 

5-5 
قرطاجنة وخواصها 

وقال بعضهم» لما أجرى ذكر قرطاجنة من بلاد الأندلس: إن الزرع في 
بعض أقطارها يكتفي بمطرة واحدة» وبها أقواس من الحجارة المقربصة» وفيها 
من التصاوير والتماثيل وأشكال الناس وصور الحيوانات ما يحير البصر 
والبصيرة» ومن أجب بنائها الدواميس» وهي أربعة وعشرون على صف واحد 
من حجارة مقربصة» طول كل داموس مائة وثلاثون خطوة في عرض ستين 
خطوة» وارتفاع كل واحد أكثر من مائتي ذراع» بين كل داموسين أنقاب محكمة 
تتصل فيها المياه من بعضها إلى بعض في العلو الشاهق بهندسة عجيبة وإحكام 
بديع» انتهى. 

قلت: أظن هذا غلطاً؛ فإن قرطاجنة التي بهذه الصفة قرطاجنة إفريقية» لا 
ا ن 

وقال صاحب مناهج الفكرء عندما ذكر قرطاجنة: وهي على البحر الرو مي 
مدينة قديمة بقي منها آثار» لها فحص طوله ستة أيام وعرضه يو مان معمور 
بالقری» انتهى. 

وذكر قبل ذلك في لورقة أن بناحيتها يوجد حجر اللازورد. 

وفي البحر الشامي الخارج من المحيط جزيرتا ميورقة ومنورقة» وبينهما خمدسون 
ميلاء وجزيرة ميورقة مسافة يوم» بها مدينة حسنةء وتدخلها ساقية جارية على الدوام. 
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عود إلى ذكر غرناطة 

ولما ألم الرحّلة ابن بطوطة في رحلته بدخوله لبلاد الأندلس - أعادها الله تعالى 
للإسلام - قال: فوصلت إلى بلاد الأندلس - حرسها الله تعالى - حيث الأجر موفور 
للساكن» والثواب مذخور للمقيم والظاعن» إلى أن قال عند ذكره غرناطة ما نصّه: 
قاعدة بلاد الأندلس» وعروس مدنهاء وخارجها لا نظير له في الدنياء وهو مسيرة 
أربعين ميلاًء يخترقه نهر شنيل المشهورء وسواه من الأذهار الكثيرة» والبساتين 
والجنات والرياضات والقصورء والكروم محدقة بها من كل جهة» ومن عجيب 
مواضعها عين الدمع» و هو جبل فيه الرياضات والبساتين» لا مثل له بسواهاء 
انتهى. 

وقال الشقندي: غرناطة دمشق بلاد الأندلس» ومسرح الأبصارء ومطمح 
الأنفس» ولم تخل من أشرافب أماثل» وعلماء أكابر» وشعراء أفاضلء ولو لم 
يكن بها إلا ما خصدّها الله تعالى به من كوذها قد ذبغ فيها الذساء الشواعر 
كنزهون القلعية والرّكونية وغيرهماء وناهيك بهما في الظرف والأدب» انتهى. 

وغرناطة من أحسن بلاد الأندلس» وتسمى بدمشق الأندلسء لأذها أشبه شيء 
بهاء ويشقها نهر حدره» ويطلّ عليها الجبل المسمى بشلير الذي لا يزول الثلج عنه 
شتاءً وصيفاًء ويجمد عليه حتى يصير كالحجر الصّلدء وفي أعلاه الأزاهر الكثيرة 
وأجناس الأفاويه الرفيعة» ونزل بها أهل دمشق لمّا جاءوا إلى الأندلس لأجل الشبه 
المذكورء وقرى غرناطة - فيما ذكر بعض المتأخرين - مائتان وسبعون قرية. 

وقال ابن جزيّ مرتب رحلة ابن بطو طةء بعد ذكره كلامه» ما نصّه: قال 
ابن جزيّ: لولا خشية أن أنسب إلى العصبية لأطلت القول في وصف غرناطة» 
فقد وجدت مكانه» ولكنٌ ما اشتهر كاشتهارها لا معنى إطالة القول ذيهء وقال 
ابن سعيد عندما أجرى ذكر قرية نارجة - وهي قر ية كبيرةٌ تضاهي المدن» قد 
أحدقت بها البساتين» ولها ذهرٌ يفتن الناظرين» و هي من أعمال مالقة -: إذه 
اجتاز مرة عليها مع والده أبي عمران موسى» وكان ذلك زمان صباغة الحرير 
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عندهم» وقد ضربوا في بطن الوادي بين مقطعاته خيماًء وبعضهم يشرب 
وبعضهم يغني ويطربء وسألوا: بم يعرف ذلك الموضع؟ فقالوا: الطرازء فقال 
والدي: اسم طابق مسمّاهء ولفظ وافق معناه. 
ب ب 
بلنسية وبعض قراها 

وقال ابن سعيد: إن كورة بلنسية من شرق الأندلس تنبت الزعفرانء 
وتعرف بمدينة التراب» وبها كمثرى تسمى الأرزة في قدر حبّة العنب» قد جمع 
مع حلاوة المطعم ذكاء الرائحة؛ إذا دخل داراً عرف بريحه»ء ويقال: إن ضوء 
بلنسية يزيد على ضوء سائر بلاد الأندلس» وبها منازه ومسارح» ومن أبدعها 
وأشهرها الرّصافة ومنية ابن أبي عامر. 

ومن أعمال بلنسية قرية المنصف التي منها الفقيه الزاهد أبو عبد الله 
المنصفي وقبره كان بسبتة يزارء رحمه الله تعالى» ومن نظمه: 
قالت لي التفس أتاك الردى ::: وأنت في بجرالخطايامقيم 
فما اأخرت الزاد. قلت: أقصري ::: هل يبحمل الزاد لدار الكريم 

ومن عمل بلذسية قر ية بطرنة» و هي التي كانت فيها الوقيعة المشهورة 
للنصارى على المسلمين» وفيها يقول أبو إسحاق بن معلى الطرسوني: 
لبسوا الحديد إلى الوغى ولبستم ::: حل لم الحربر عليكمألوانا 
ما كان أقبحهم وأحسككوبمًا ::: لولميكن ببطرنةماكانا 

ومن عمل بلنسية متّيطة التي نسب إليها جماعةٌ من العلماء والأدباء. 

ومن عمل بلنسية مدينة أندة التي في جبلها معدن الحديدء وأما رندة - بالراء 
- فهي في متوسط الأندلس؛ ولها حصنٌ يعرف بأندة أيضاً. 


XK‏ تيا تنا 
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متفرجات إشبيلية 
وفي | شبيلية - أعاد ها الله - من المتفرٌ جات والمتنز هات كذيرٌء ومن ذلك 
مدينة طريانة» فإذها من مدن إشبيلية ومتنزهاتهاء وكذلك تيطلء فقد ذكر ابن 
سعيدٍ جزيرة تيطل في المتفرجات. 


XK‏ تيا نا 


شريش ومجبناتها 

وقال الحجاري: إن مدينة شريش بنت إشبيلية» وواديها ابن واديهاء ما أشبه 
سعدى بسعيد» و هي مدينةٌ جليلة ضخمة الا سواق» لأهلها هممٌ» وظرفٌ 7 
اللباس» وإظهار الرفاهيةء وتخلّقٌ بالآداب» ولا تكاد ترى بها إلا عاشقاً 
ومعشوقاًء ولها من الفواكه ما يعم ويفضلء وممًّا اختصت به إحسان الصنعة 
في المجبنات» وطيب جبذها يعين على ذلك» ويقول أ هل الأندلس: من دخل 
شريش ولم يأكل بها المجبنات فهو محروم» انتهى. 

(والمجبنات: نوع من القطائف يضاف إليها الجبن في عجينهاء وتقلى 
بالزيت الطيّب). 


XK‏ تيا تنا 


شلب وكورة أكشونبة 

وفي شلب يقول الفاضل الكاتب أبو عمرو بن مالك بن سيدمير: 
أشجاك اللسيم حين يهب ::: أمسسنىالبرق إذ يخب ويخو 
أم هوف على الأراكة تشدو :: أم هعون من الغمامة سكب 
ككل هااك للصبابة داع ::: أي صب دمورع هلا تصب 
أنا لولا النسيموالبرق والور 0 ق وصوب الغمام ما كنت أصبو 
ذكرتني شلا وهيهات متي ::: بعدما اس تحكم التباععد شلب 

وتسمى أعمال شلب كورة أكشونبة» و هي متصلة بكورة أشبونة» وهي - 
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أعني أكشونبة - قاعدةٌ جليلةٌ» لها مدن ومعاقلٌ» ودار ملكها قاعدة شلبء وبيذها 
وبين قرطبة سبعة أيام» ولما صارت لبني عبد المؤمن ملوك مراكش أضافوها إلى 
كورة إشبيلية» وتفتخر شلب بكون ذي الوزارتين ابن عمّار منهاء سامحه الله. 

ومنها القائد أبو مروان عبد الملك بن بدران» وربما قيل “ ابن بدرون ' 
الأديب المشهورء شارح قصيدة ابن عبدون التي أولها: 
الذّهر يفجع بعد العين بالأثر ::: فما البكاء على الأشباح والصّور 

وهذا الشرح شهيرٌ بهذه البلاد المشرقية» ومنها ذحويّ زمانه وعلامته أبو 
محمد عبد الله بن السّيد البطليوسيء فإن شلباً بيضته» ومنها كانت حركته 
ونهضته» كما في الذخيرة. 


1 


KK XK 


وصف ابن سعيد للأندلس 

قال ابن سعيد: وميزان وصف الأ ندلس أذها جز يرة قد أحدقت بها البحار» 
فأكثرت فيها الخصب والعمارة من كل جهةء فمتى سافرت من مدينة إلى مدينة 
لا تكاد تنقطع من العمارة ما بين قرى ومياه ومزارع» والصحارى فيها 
معدومة. وممًا اختصّت به أن قرا ها في نهاية من الجمال لتتّصنع أهلها في 
أوضاعها وتبييضهاء لتلا تنبو العيون عذهاء فهي كما قال الوزير ابن الحمارة 
فيها: 
لاحت قراها بين خضرة أيكها ::: كالدرٌ بين زبر جد مكنون 

ولقد تعجبت لما دخلت الديار المصرية من أوضاع قراها التي تكدّر العين 
بسوادهاء ويضيق الصدر بضيق أو ضاعهاء وفي الأندلس جهات تقرب فيها 
المدينة العظيمة الممصّرة من مثلهاء والمثال في ذلك أنك إذا توجهت من 
إشبيلية فعلى مسيرة يوم وبعض آخر مدينة شريشء وهي في نهاية من 
الحضارة والنضارة» ثم يليها الجزيرة الخضراء كذلك» ثم مالقة» وهذا كذير في 


46 


الباب الأول: ے وصف جزيرة الأندلس 


الأندلس» ولهذا كثرت مدنها وأكثرها مسوّر من أجل الاستعداد للعدوّء» فحصل 
لها بذلك التشييد والتزيين» وفي حصونها ما يبقى في محاربة العدو ما ينيف 
على عشرين سنة لامتناع معاقلهاء ودربة أهلها على الحرب» واعتيادهم 
لمجاورة العدوٌ بالطعن والضربء وكثرة ما تذخزن الغلة في مطامير هاء فمذها 
ما يطول صبره عليها نحواً من مائة سنة. قال ابن سعيد: ولذلك أدامها الله تعالى 
من وقت الفتح إلى الآن؛ وإن كان العدوٌ قد نقصها من أطرافهاء وشارك في 
أوساطها ففي البقية منعة عظيمة» فأرض بقي فيها مثل إشبيلية وغرناطة ومالقة 
والمريّة وما يذضاف إلى هذه الحواضر العظيمة الممصدّرة الرجاء فيها قوي 
بحول الله وقوته؛ انتهى. 

قلت: قد خاب ذلك الرجاء» وصارت تلك الأرجاء للكفر معرجاًء وذسأل الله 
تعالى الذي جعل للهح فرجاًء وللضيق مخرجاًء أن يعيد إليها كلمة الإسلام حتى 
يستنشق أهله منه فيها أرجاًء آمين. 


تيا تيا تنا 


مقارئة ابن سعيد بین الأندلس وسواها 

قال ابن سعيد: وأنا أقول كلاماً فيه كفاية: منذ خر جت من جزيرة الأندلس 
وطفت في بر العدوة» ورأيت مدنها العظيمة كمراكش وفاس وسلا وسبتة» ثم 
طفت في إفريقية وما جاورها من المغرب الأوسط فرأيت بجاية وتونس» ثم دخلت 
الديار المصرية فرأيت الإسكندرية والقاهرة والفسطاطء ثم دخلت الشام فرأ يت 
دمشق وحلب وما بينهما - لم أر ما يشبه رونق الأندلس في مياهها وأشجارها إلا 
مدينة فاس بالمغرب الأقصىء ومدينة دمشق بالشام» وفي حماة مسحة أندلسيةء ولم 
أر ما يشبهها في حسن المباني والتشييد والتصنيع» إلا ما شيد بمراكش في دولة 
بني عبد المؤمن» وبعض أماكن في تونس» وإن كان الغالب على تونس البناء بالحجارة 
كالإسكندريةء ولكن الإسكندرية أفسح شوارع وأبسط وأبدع» ومباني حلب داخلة فيما 
يستحسن» لأنها من حجارة صلبةء وفي وضعها وترتيبها إتقان» انتهى. 
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رخاء الأندلس كما يصفه ابن حوقل 

وقال ابن سعيد في المغرب ما نصّه: قواعد من كتاب “ الشهب الثاقبة» في 
الإزصاف بين المشارقة والمغار بة “ أول ما ذقدم الكلام على قا عدة السلطنة 
بالا ندلس» فذقول: إذها مع ما بأيدي عبّاد الصّليب مذها أعظم سلطنةء كثرت 
ممالكهاء وتشعبت في وجوه الاستظهار لاسلطان إعانتهاء وندع كلامنا في هذا 
الشأن» وننقل ما قاله ابن حوقل النصيبي في كتابه لما دخلها في مدة خلافة بني 
مروان بها في المائة الرابعة» وذلك أذّه لما وصفها قال: وأما جز يرة الأندلس 
فجز يرة كبيرة» طولها دون الشهر في عرض نوف وعشرين مرحلةء تغلب 
عليها المياه الجارية والشجر والثمرء والرخص والسعة في الأحوال من الرقيق 
الفاخر والخصب الظاهرء إلى أسباب التملك الفاشية فيهاء ولما هي به من 
أسباب رغد العيش و سعته وكثر ته» يملك ذلك منهم مهينهم وأر باب صنائعهم 
لقلة مؤنتهم وصلاح معاشهم وبلادهم. ثم أخذ في عظم سلطانها وو صف و فور 
جباياته وعظم مرافقه؛ وقال في أثناء ذلك: وممّل يدل بالقليل منه على كذيره أن 
سكة دار ضربه على الدراهم والدنانير دخلها في كل سنة مائتا ألف دينارء 
وصرف الدينار سبعة عشر درهماًء هذا إلى صدفات البلد وجباياته» وخراجاته 
وأعشاره وضماناته والأموال المرسومة على المراكب الواردة والصادرة وغير 
ذلك. 

وذكر ابن بشكوال أن جباية الأندلس بلغت في مدّة عبد الرحمن الناصر 
خمسة آلاف دينار وأربعمائة ألف وثمانين ألفاً» ثم من السوق المستخلص 
سبعمائة ألف وخمسة وستون ألف دينار. 

ثم قال ابن حوقل: ومن أعجب ما في هذه الجزيرة بقاؤها على من هي في 
يده مع صغر أحلام أهلهاء وضعة نفوسهم» وذقص عقولهم» وبعدهم من البأس 
والشجاعة والفروسية والبسالة» ولقاء الرجال» ومراس الأنجاد والأبطال» مع 
علم أمير المؤمنين بمحلّها في نفسها ومقدار جباياتها ومواقع نعمها ولذاتها. 
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XK‏ تيا تنا 


الأندلسيون والتشريع 
وأمّا قواعد أهل الأندلس في ديانتهم فإذها تختلف بحسب الأو قات والذظر 
إلى السلاطين» ولكن الأغلب عندهم إقامة الحدودء وإذكار التهاون بتعطيلهاء 
وقيام العامة في ذلك وإنكاره إن تهاون فيه أصحاب السلطانء وقد يلج السلطان 
في شيء من ذلك ولا يذكره؛ فيدخلون عليه قصره المشيد ولا يعبأون بخيله 
ورجله حتى يخر جوه من بلدهم؛ وذا كڎير في أخبارهم. وأمًا الرجم بالحجر 
للقضاة والولاة للأعمال إذا لم يعدلوا فكل يوم. 


ع ع 2 
الأندلسيون والتصوف 


وأمّا طريقة الفقراء على مذهب أهل الشرق والدّروزة التي تكسل عن الكد 
وتحوج لوجوه للطلب في الأسواق فمستقبحة عندهم إلى نهاية» وإذا رأوا 
شخضا بحا قادرا على الكدمة يطلب سئوه وأهاتوه» فضلا عن أن يضدقوا 
عليه» فلا تجد بالأندلس سائلاً إلا أن يكون صاحب عذر. 


XK‏ تيا تنا 


الأندلسيون والعلوم والآداب 
وأمّا حال أهل الأندلس في فنون العلوم فتحقيق الإنصاف في شأنهم في هذا 
الباب أنهم أحرص الناس على التميزء فالجا هل الذي لم يوفقه الله للعلم يجهد أن 
يتميز بصنعة» ويربأ بنفسه أن یری فارغاً عالةً على الناس» لأن هذا عندهم في 
نهاية القبح» والعالم عندهم معظم من الخاصة والعامةء يشار إليه ويحال عليه 
ومع هذا فليس لأهل الأندلس مدارس تعينهم على طلب العلم بل يقرءون جميع 
العلوم في المساجد بأجرةء فهم يقرءون لأن يعلموا لا لأن يأخذوا جار ياء فالعالم 
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منهم بارع لأدّه يطلب ذلك العلم بباعث من نفسه يحمله على أن يترك الشغل 
الذي يستفيد منه» وينفق من عنده حتى يعلم» وكل العلوم لها عندهم حظ واعتناءء 
إلا الفلسفة والتنجيم» فإن لهما حظاً عظيماً عند خواصهم» ولا يتظاهر بهما خوف 
العامة» فإنه كلما قيل: فلان يقرأ الفلسفة أو يشتغل بالتنجيم أطلقت عليه العامة اسم 
زنديق» وقيدت عليه أنفاسه» فإن زل في شبهة رجموه بالحجارة أو حرقوه قبل أن 
يصل أمره للسلطانء أو يقتله السلطان تقرباً لقلوب العامة» وكثيراً ما يأمر 
ملوكهم بإحراق كتب هذا الشأن إذا وجدة» و بذلك تقرب المنصور بن أبي عامر 
لقلوبهم أول نهوضه وإن كان غير خالٍ من الاشتغال بذلك في الباطن على ما 
ذكره الحجاري والله أعلم. 
وقراءة القرآن بالسبع» ورواية الحديث عندهم رفيعة»ء وللفقه رونقٌ 
ووجاهة»ء ولا مذهب لهم إلا مذهب مالك» وخواصهم يحفظون من سائر 
المذاهب ما يباحثون به محاضر ملوكهم ذوي الهمم في العلوم. وسمة الفقيه 
عندهم جليلة» حتى إن الملثمين كانوا يسمون الأمير العظيم منهم الذي ير يدون 
تنويهه بالفقيه» وهي الآن بالمغرب بمنزلة القاضي بالمشرقء وقد يقولون 
للكا تب» والذحويء واللغوي فقيه لأذها عندهم أرفع السّمات. وعلم الأصول 
عندهم متوسط الحال» والنحو عندهم في نهاية من علو الطبقة» حتى إذهم في 
هذا العصر فيه كأصحاب عصر الخليل وسيبويه» لا يزداد مع هرم الزمان إلا 
جدّة» وهم كثيرو البحث فيه وحفظ مذاهبه كمذاهب الفقه» وكل عالم في أيّ علم 
لا يكون متمكناً من علم الذحو - بحيث لا تذفى عليه الدقائق - فليس عندهم 
بمستحق للتمييز» ولا سالم من الازدراء» مع أن كلام أ هل الأندلس الشائع في 
الخواص والعوام كذير الانذحراف عمًا تقدّضيه أو ضاع العربية» حتى لو أن 
شخصاً من العرب سمع كلام الشلوبيني أبي علي المشار إليه بعلم الذحو في 
عصرنا الذي غرّبت تصانيفه وشرّقت وهو يقرئ در سه لضحك بملء فيه من 
شدة التحر يف الذي في لسانه؛ والخاصّ منهم إذا تكلم بالإعراب وأخذ يجري 
على قوانين الذحو استثقلوه واستبردوه» ولكن ذلك مراعىّ عندهم في القراءات 


50 


الباب الأول: ے وصف جزيرة الأندلس 


والمخاطبات بالرسائل. وعلم الأدب المنشور من حفظ التاريخ والنظم والنشر 
ومستظرفات الحكايات أنبل علم عندهم» وبه يتقرب من مجالس ملوكهم 
وأعلامهم» ومن لا يكون فيه أدب من علمائهم فهو غفلٌ مستثقل. 

ولك دا انتج د مرق جلو كيد نوها عه و 
وظائف» والمجيدون منهم ينشدون في مجالس عظماء ملوكهم المختلفة» ويوقع 
لهم بالصلات على آقدارهم» إلا أن يختل الوقت ويغلب الجهل في حين ما ولكن 
هذا الغالب. وإذا كان الشخص بالأندلس نحويّاً أو شاعراً فإنه يعظم في نفسه لا 
محالة ويسخف ويظهر العجبء عادةٌ قد جبلوا عليها. 


XK‏ تيا نا 


تدابير الأندلسيين ومروءتهم 

وأهل الأندلس أشدّ خلق الله اعدناء بنظافة ما يلبسون وما يفرشون» وغير 
ذلك مما يتعلّق بهم» وفيهم من لا يكون عنده إلا ما يقو ته يو مه» فيطو یه صائماً 
ويبتاع صابوناً يغسل به ثيابه» ولا يظهر فيها ساعةً على حالة تنبو العين عنها. 

وهم أهل احتياط وتدبير في المعاش وحفظ لما في أيديهم خوف ذل السؤال» 
ذلذلك قد يذسبون للبخل» ولهم مروءات على عادة بلاد هم» لو فطن لها حاتم 
لفضّل دقائقها على عظائمه؛ ولقد اجتزت مع والدي على قرية من قراهاء وقد 
نال منا البرد والمطر أشدّ النيل» فأوينا إليهاء وكنا على حال ترق من السلطان 
وخلوٌ من الرفاهية» فنزلنا في بيت شيخ من أهلهاء من غير معرفة متقدمةء فقال 
لنا: إن كان عندكم ما أشتري لكم فحماً تسخنون به فإني أمضي في حوائجك» 
وأجعل عيالي يقومون بشأنكم» فأعطيناه ما اشترى به فحمآء فأضرم ناراء فجاء 
ابنٌ له صغير لږ صطلي» فذضربه»ء فقال له والدي: لم ضربته؟ فقال: يتعلم 
استغنام مال الناس والضّجر للبرد من الصغرء ثم لما جاء النوم قال لابنه: أعط 
هذا الشاب كساءك الغليظة يزيدها على ثيابه» فدفع كساءه إليّء ولما قمنا عند 
الصباح وجدت الصبيّ منتبهاً و يده في الكساءء فقلت ذلك لوالديء فقال: هذه 
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مروءات أهل الأندلس» وهذا احتياطهم, أعطاك الكساء وفضدّلك على ندسه» ثم 
كساءه خوفاً من انفصالك بها وهو نائم» وعلى هذا الشيء الحقير فقس الشيء 
الجليل؛ انتهى كلام ابن سعيد في المغرب باختصار يسير. 


XK‏ تيا تنا 
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في إلقاء الأندلس للمسلمين بالقيادء 
وفتحها على يد موسى بن نصير 
ومولاه طارق بن زياد وصررورقا 
میدانا لسبق الجياد ومحط رحل 
الارتباء والارتياد, وما يتبع ذلك من 
خبر حصل بازديانه ازدياد., وبا 
وضل اة ر قر ا اكاد ' 


E 


الباب الثاني 


تهذيب نفح الطيب 
الباب الثاضي: 
في إلقاء الأندلس للمسلمين بالقيادء وفتحها على يد موسى بن نصير 
ومولاه طارق بن زياد وصيرورقا ميدانا لسبق الجياد, ومحط رحل الارتباء 
والارتياد» وما يتبع ذلك من خبر حصل بازديانه ازدياد, ونب وصل إليه اعتيام 
وتقرر بمئله اعتياد 
اعلم أنه لما قضى الله سبحانه بتحقيق قول رسول الله :3 زويت لي مشارق 
الأرض ومغاريماء وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي مهاس وقع الخلاف بين لذريق 
ملك القوط و بين ملك سبتة الذي على مجاز الزّقاق» ذكان ما يذكر من فتح 
الأندلس على يد طارق وطريف ومولاهما الأمير مو سى ابن ذصيرء ر حم الله 


ال 


XK‏ تيا نا 


ملخص خبر الفتح من الكتاب الخزائني 

وفي الكتاب الخزائني وغيره سياقة فتح الأندلس على أتم الو جوه فلنذكر 
ملخصه» قالوا: استعمل أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك - رحمه الله تعالى - 
مو سی بن ذصير مولى عمّه عبد العزيز بن مروانء ويقال: بل هو بكريء 
وذلك أن أباه نصيراً أصله من علوج أصابهم خالد بن الوليد - رضي الله عنه - 
في عين الدّمر» فادعوا أذهم ر هن» وأذهم من بكر بن وائل» ف صار ذصير 
وصيفاً لعبد العزيز ابن مروان» فأعتقه» فمن هذا يختلف فيهن وقيل: إِنْه لخمىٌ؛ 
وعقد له على إفريقية وما خلفها في سنة دمان ودمانين» فخرج إلى ذلك الوجه 
في نفر قليل من المطّوّعة» فلمّا ورد مصر أخرج معه من جندها بعثاًء وأتى 
طارق بن زياد» فلم يزل يقاتل البربر ويفضّ جموعهم» ويفتح بلاد هم و مدائنهم» 
حتى بلغ طنجة» وهي قصبة ملك البربر وأ مدائنهم» فحصرها حتى افتتحها - 
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وقيل: إذها لم تكن افتدحت قبلهء وقيل: افتدحت ثم ارتجعت - فأ سلم أهلهاء 
وخطها قيرواناً للمسلمين» ثمّ ساروا إلى مدائن على شط البحر فيها عمال 
لصاحب الأندلس قد غلبوا عليها وعلى ما حولهاء ورأس تلك المدائن " سبتة ". 
وعليها علج يسمى " يليان "» قاتله موسى فألفاه في نجدة وقوّة وعدّة فلم يطقهء 
فر جع إلى مدينة طذجة فأقام بمن معه» وأخذ في الغارات على ما حولهم 
والتضييق عليهم» والسفن تختلف إليهم بالميرة والأمداد من الأندلس من قبل 
ملكها غيطشةء فهم يذټّون عن جريمهم ذبَّاً شديداً» ويحمون بلاد هم حماية تامة 
إلى أن هلك غيطشة ملك الأندلس» وترك أولاداً لم يرضهم أهلها للملك» 
فاضطرب حبل أ هل الأندلس» ثم تراضوا بعلج من كبارهم يقال له: لذريق 
مجرّب شجاع بطل» ليس من بيت أهل الملكء إلآ أته من قوادهم وفر سانهم» 
فولُوه أمرهم» وكانت طليطلة دار الملك بالأندلس حيذئذِء وكان بها بيت مغلق 
متحامى الفتح على الأيام» عليه عدّة من الأقفال يلز مه قوم من قات القوط» قد 
وكّلوا به لئلاً يُفتح» وقد عند الأول في ذلك إلى الآخرء فكلّما قعد منهم ملك أتاه 
أولئك الموكّلون بالبيت فأخذوا منه قفلاً وصيروه على ذلك الباب من غير أن 
يزيلوا قفل من تقد مه»ء فلمّا قعد لذريق هذاء و كان متهمّماً يقظاً ذا ذكرء أ تاه 
الحراس يسألونه أن يقفل على الباب» فقال لهم: لا أفعل أو أعلم ما فيه» ولابد 
لي من فتحه» فقالوا له: أيها الملك» إنه لم يفعل هذا أحد ممّن قبلك» وتناهوا عن 
فتحه»ء فلم يلڌفت إليهم» ومشى إلى البيت» فأعظمت ذلك العجم وضرع إليه 
أ كابرهم في الكف فلم يذعل» و ظن أذه بيت مال» ذفض الأقفال عنه ود خلء 
فأصابه فارغاً لا شيء فيه إلا تابوتاً عليه قفل» فأمر بفتحه يحسب أن مضمونه 
يقنعه نفاسةء فألفاه أيضاً فارغاً ليس فيه إلا شقّة مدرجة قد صوّرت فيها صور 
العرب عليهم العمائم وتحتهم الذيول العراب متقدي السيوف متنكبي القسيّ 
رافعي الرايات على الرماح» وفي أعلاها أسطر مكتوبة بالعجميةء فقرئت فإذا 
فيها: إذا سرت الأقفال عن هذا البيت وفتح هذا التابوت فظهر ما ذيه من 
الصور فإن هذه الأمة المصوّرة في هذه الشّقّة تدخل الأ ندلس» فتغلب عليها 
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وتملكهاء فوجم لذريق وندم على ما فعل» وعظم غمّه وغم العجم بذلك» وأمر 
برد الأقفال وإقرار الحرس على حالهم» وأخذ في تدبير الملك» وذ هل عمًّا أنذر 
به. 

وقد كان من سير أكابر العجم بالأندلس وقوّادهم أني بعثوا أولاد هم الذين 
ير يدون منفعتهم والتنويه بهم إلى بلاد الملك الأكبر بطليط لة لويصيروا في 
خدمته» ويتأتبوا بأدبه» وينالوا من کرامته» حتى إذا بلغوا أذكح بعءضهم بعضاً 
استئلافاً لآبائهم» وحمل صدقاتهم» وتولى تجهيز إناثهم إلى أزواجهن. فاتفق أن 
فعل ذلك يليان عامل لذريق على سبتةء وكانت يومئذ في يد صاحب الأندلس» 
وأهلها على النصرانية» ركب الطريقة بابنة له بار عة الجمال تكرم عليه» فلمًا 
صارت عند لذريق وقعت عينه عليها فأعجبته وأحبها حبّاً شديداًء ولم يملك 
نفسه حتى استكرهها وافتضّهاء فاحتالت حتى أعلمت أباها بذلك سراًء بمكاتبة 
خفية» فأحفظه شأنها جدّاً» واشتدذت حميّته» وقال: ودين المسيح لأزيلنَ سلطانه 
ولأدفرنٌ تحت قدميهء ذكان امتعاضه من فاحشة ابذته هو السبب في فتح 
الأندلس بالذي سبق من قدر الله تعالى. 

ثم إن يليان ركب بحر الزقاق من سبتة في أصعب الأوقات في يذير قلب 
الشتاء» فصار بالا ندلس» وأقبل إلى طليطلة ذحو الملك لذريق» فأنكر عليه 
مجيئه في مثل ذلك الوقت» وسأله عمًا لديه ولم جاء في مثل وقته؟ فذكر خيراء 
واعتل بذر زوجته» وشذة شوقها إلى رؤية بنتها التي عنده» وتمنيها لقاء ها قبل 
الموت» وإلحاحها عليه في إحضارهاء وأنه أحبّ إسعافهاء ورجا بلوغها أمنيتها 
منه» و سأل الملك إخراجها إليه. وتجيل إطلا قه للم بادرة بهاء ففعل» وأ جاز 
الجارية» وتوثّق منها الكتمان عليهء وأفضل على أبيهاء فانقلب عنه. وذكوا أده 
لما وذعه قال له لذريق: إذا قدمت علينا فاستفره لنا من الشدذانقات التي لم تزل 
تطرفنا بها فإنها آثر جوارحنا لديناء فقال له: أيّها الملك» وحق المسيح لئن بقيت 
لأدخلنٌ عليك شذانقاتِ ما دخل عليك مثلها قط؟ عرّض له بالذي أضمره من 
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السعي في إد خال ر جال العرب عليه و هو لا يفطن؟ فلم يتنهنه يذيان عندما 
استقرٌ بسبتة عمله أن تهيّأ للمسير ذحو موسى بن ذصير الأميرء فمضى ذحوه 
بإفريقية» وكلمه في غزو الأندلس» ووصف له حسنها وفضلهاء وما جمعت من 
أسباب المنافع» وأنواع المرافق» وطيب المزارع؛ وكثرة الثمارء وثرارة المياه 
و عذوبتهاء وهوّن عليه مع ذلك حال رجالهاء وو صفهم بضعف البأس وقلة 
الغناء» فشوّق موسى إلى ما هناكء وأخذ بالحزم فيما دعاه إليه يليان» فعاقده 
على الانحراف إلى المسلمين» واستظهر عليه بأن سامه مكاشفة أهل مته من 
الأندلس المشركين والاستخراج إليهم بالدخول إليها وشن الغارة فيهاء ففعل 
يليان ذلك» وجمع جمعاً من أ هل عمله» فدخل بهم في مركبين و حل بساحل 
الجزيرة الخضراء» فأغار وقتل وسبى وغنم» وأقام بها أَيَامأ ثم ر جع بمن معه 
سالمين» وشاع الخبر عند المسلمين» فأذسوا بيليان واطمأنوا إليه» وكان ذلك 
عقب سنة تسعين» فكتب مو سى بن ذصير إلى أمير المؤمنين الوليد بن عبد 
الملك يخبره بالذي د عاه إليه يليان من أمر الأندلس» ويستأذنه في اقتحامهاء 
فكتب إليه الوليد: أن خضها بالسرايا حتى ترى وتختبر شأنهاء ولا تغرر 
بالمسلمين في بحر شديد الأهوال» فراجعه أنه ليس ببحر زخّارء وإما هو خليج 
منه يبين للناظر ما خلفه» فكتب إليه: وإن كان فلابدٌ من اختباره بالسرايا قبل 
اقتحامه. فبعث موسى عند ذلك رجلا من مواليه من البرابرة اسمه طريف يكنى 
أبا زرعة في أربعمائة رجل معهم مائة فرس سار بهم في أربعة مراكب» فنزل 
بجزيرة تقابل جزيرة الأندلس المعروفة بالخضراء التي هي اليوم معبر سفائنهم 
ودار صناعتهم» ويقال لها اليوم: جزيرة طريف لنزوله بهاء وأقام بها أَيَاماً حتى 
تتا إليه أصحابه» ثم مضى حتى أغار على الجزيرة فأصاب سبياً لم ير موسى 
ولا أصحابه مثله حسناًء و مالاً جسيماًء وأمتعةء وذلك في شهر رمضان سنة 
إحدى وتسعين» فلمًا رأى الناس ذلك تسرّعوا إلى الدخولء وقيل: دخل طريف 
في ألف رجلء فأصاب غنائم وسبياء ودخل بعده أبو زر عة شيخ من البرابرة 
وليس بطريف» في ألف رجل منهم أيضاً فأصابوا أهل الجزيرة قد تفرّقوا عنهاء 
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فضرموا عامّتها بالنار» وحرقوا كنيسة بها كانت عندهم معظمةء وأصابوا سبياً 
يسيراًء وقتلوا وانصرفوا سالمين. 

وقال الرازي: هو أبو زرعة طريف بن مالك المعافريء الاسم طبق الكنية. 

قالوا: ثمّ عاود يليان القدوم على موسى بن نصير محركاً في الاقتحام على 
أ هل الأ ندلس» وخبره بما كان منه ومن طريف وأبي زر عةء وما نالوه من 
أهلهاء وباشروه من طيبهاء فحمد الله على ذلك» واستجدّ عزماً في إقحام 
المسلمين فيهاء فدعا مولیٌ له كان على مقدّمته يسمّى طارق بن زياد بن عبد الله 
فارسيّاً همذانياً - وقيل: إڌه ليس بمولى لموسىء وإذڏما هو رجل من صدف. 
وقيل: مولى لهم» وقد كان بعض عقبه بالأندلس يذكرون ولاء مو سى إذكاراً 
شديداً وقيل: إنه بربري من نفزة - فعقد له موسىء وبعثه في سبعة آلاف من 
المسلمين جلهم البربر والموالي» وليس فيهم عرب إلا قليل» ووجّه معه يليان 
فهيّأ له يليان المراكب» فركب في أربع سفن لا صناعة له غير هاء و حط بجبل 
طرق المتيتوب إليه يزه سيت :في عار ان وشن في شين أف 
توف المراكب إلى من کف اا كج سرع رقن ی ایر 
تزل السفائن تختلف إليهم حتى توافى جميعهم عنده بالجبل» وقيل: حل طارق 
بجبله يوم الاثنين لخمس خلون من رجب من السنة في اثني عشر ألفاً غير ستة 
عشر رجلا من البرابرة» ولم يكن فيهم من العرب إلا يسيرء أجازهم يليان إلى 
ساحل الأندلس في مرا كب الڌجار من حيث لم يعلم ڊهم» أوَلاً أوَلآء ور كب 
أميرهم طارق آخرهم. 

قيل: وأصاب طارق عجوزاً من أ هل الجزيرة» فقالت له في بعض قولها: 
إنه كان لها زوج عالم بالحدثان فكان يحدثهم عن أمير يدخل إلى بلدهم هذاء 
ويغلب عليه ويصف من نعته أنه ضخم الهامة» فأنت كذلك» ومنها أن في کڌفه 
الأيسر شامة عليها شعرء فإن كان بك هذه العلامة فأنت هوء فكشف طارق ثوبه 
فإذا بالشامة في كتفه على ما ذكرته العجوزء فاستبشر بذلك هو ومن معه. 
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وذكر عن طارق أنه كان نائماً في المركب فرأى في منامه النبي › 
والخلفاء الأربعة أصحابه عليهم السلام يمشون على الماء حتى مروا به» فبشره 
النبي ٠‏ بالفتح» وأمره بالرفق بالمسلمينء والوفاء بالعهد. وقيل: إذه لما ركب 
البحر غلبته عينه ذكان يرى الذبي ٠»‏ وحوله المهاجرون والأنصار قد تقدوا 
السيوف وتنكبوا القسيّء فيقول له رسول اللهء : يا طارق» تقدم لشأنك» وذظر 
إليه وإلى أصحابه قد دخلوا الأندلس قذامه» فهبّ من نومه مستبشرأء وبشدر 
أصحابه» وثابت إليه نفسه ثقة ببشراه» فقويت نفسه؛ ولم يشك في الظفرء ذخرج 
من البلدء واقتحم بسيط البلاد شاثاً للغارة. 


قالوا: ووقع على لذريق الملك خبر اقتحام العرب ساحل الأندلس» وتوالي 
غاراتهم على بد الجز يرة» وأن يليان السبب فيهاء و كان يومئذ غائباً بأرض 
بنبلونة في غزاة له إلى البشكنس لأمر كان استصعب عليه بناحيتهم» فعظم 
عليه» وفهم الأمر الذي منه أتي» وأقبل مبادراً الفتق في جمو عهء حتى احتل 
بمدينة قرطبة من المو سطةء ونزل القصر المدعو بها ببلاط لذريق المذدسوب 
إليه» و ليس لأذه بناه أو اختر عه - و هو بناء من تقد مه من الملوك اتتخذوه 
لمنزلهم في قرطبة إذا أتوها - إلا أن العرب لما غلبوا لذريق و هذا القصر من 
مواطنه نسبوه إليه» إذ لم يعرفوا من بناه. ويزعم العجم أن الذي بناه ملك منهم 
كان ساكناً بحصن المدور أسفل قرطبة» و خرج يوماً يتصيد حتى انتهى إلى 
مكان قرطبة» وهي يومئذ خراب» وكان في موضع قصرها غيضة عليق ملدفة 
أشبة» فأرسل الملك باز ياً له يكرم عليه على حجلة عدّت له من ناحية الكدية 
المنسوبة بعد إلى أبي عبدة» فتخبّت في ذلك العليق» ولج البازي في الانقضاض 
عليهاء فركض الملك خلفه حتى وقف على مكانه بالحرجةء فأمر بقطعها 
لاستنقاذ باز یه ضناً منه به» فقطعت» و بدا له تحدتها أساس قصر عظيم راقه 
رصه» وقد كان ذا همة» فأمر بالكشف عنه» وتقصيّ خو ةط ل وفوكنا: 


وتتبع أسّه وأصله؛ فو جده مبنيّاً من و جه الماء بصم الحجارة فوق زر جون 
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وضع بينها وبين الماء بأحكم صناعة» فقال: هذا أثر ملك كريم» وأنا أولى من 
جدّده» فأمر بإعادته إلى هيأته» واتخاذه منزلاً من منازل راحاته؛ فكان إذا طاف 
بعمله أو مضى في متصيّده نزل فيه» وصار السبب في بناء قرطبة إلى جذبه 
ونزول الناس فيهاء وتوارث الملوك قصرها من بعدء ونزله لذريق في زحفه 
إلى العرب أيّاماًء والحشود من أعماله تتوافى إليه» ثم مضى ذحو كورة شذونة 
يبغي لقاءهم في حشوده الكثيرة. 

وقيل: إن آخر ملوك الأندلس الذين تلتهم العرب غيطشة:؛ وإذه هلك عن 
E E E ESA‏ لوه كديس للك اند قد 
بطليطلة» وانحرف لذريق قائد الخيل لوالدهم فيمن تبعه عنهم» فصار بقرطبةء 
فلمًا اقتحم طارق الأندلس ذفر إليه لذريق وا ستنفر إليه أجناد أ هل الأندلس» 
وكتب إلى أولاد غيطشة - وقد ترعر عواء وركبوا الخيل» واتخذوا الرجال - 
يدعنهم إلى الاجتماع معه على حرب العرب» ويحذرهم من القعود عنه. 
ويدضهم على أن يكو نوا على عدوهم يداً وا حدة» فلم يجدوا بأ وحشدواء 
وقدموا عليه بقرطبة» فنزلوا أكناف قرية شقندة بعدوة نهر ها قبالة القصرء ولم 
يطمئدوا إلى ا لدخول على لذريق أخذاً بالحزم» إلى أن ا ستتب جهاز لذريق 
وخرج» فانضموا إليه» ومضوا معه وهم مرصدون لمكروهه. والأصح - والله 
أعلم - ما سبق أن ملك القوط اجتمع للذريق» واختلف في اسمه فقيل: رذريق - 
بالراء أوله - وقيل: باللام لذريق وهو الأشهرء وقيل: إن أصله من أصبهان 
ويسمّى الإشبان» والله أعلم. 

قالوا: وعسكر لذريق في نحو مائة ألف ذوي عدد وعدّة» فكتب طارق إلى 
موسى يستمده ويعرّفه أنه فتح الجزيرة الخضراء فرضة الأندلس» وملك المجاز 
إليهاء واستولى على أعمالها إلى البحيرة» وأن لذريق زحف إليه بما لا قبل له 
به» إلا أن يشاء الله» و كان مو سى منذ وجّه طارقاً لوجهه» قد أخذ في عمل 
السفن حتى صار عنده منها عدّة كثيرة» فحمل إلى طارق فيها خمسة آلاف من 
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الدسلميق: نهددا كملت بهم عدة من معه اذني عشر ألفاً أقو ياء على المغانم؛ 
حراصاً على اللقاء» ومعهم يليان المستأمن إليهم في رجاله وأهل عمله يدلهم 
على العورات» ويتجسس لهم الأخبارء وأقبل ذحوهم لذريق في جموع العجم» 
وملوكها وفرسانهاء فتلاقوا فيما بينهم وقال بءضهم لبعض: إن هذا ابن الخبيثة 
قد غلب على سلطانناء وليس من أهله»ء وإذما كان من أتباعناء فلسنا ذعدم من 
سيرته خبالاً في أمرناء وهؤلاء القوم الطارقون لا حاجة لهم في استيطان بلدناء 
وإنما مرادهم أن يملأوا أيديهم من الغنائم» ثم يخرجوا عذاء فهلمٌ فلذهزم بابن 
الخبيثة إذا نحن لقينا القوم لعلّهم يكفوننا إيّاهء فإذا انصرفوا عدا أقعدنا في ملكنا 
من يستحقه. فأجمعوا على ذلك» والقضاء يبرم ما ارتأوه. 

وكان لذريق وى ميمذته أحد ابني غيطشة»ء ميسرته الآخرء فكانا رأسي 
الذين أداروا عليه الهزيمة» وأداهما إلى ذلك طمع رجوع ملك والدهما إليهما. 

وقيل: لما تقابل الجيشان أجمع أولاد غيطشة على الغدر بلذريق» وأرسلوا 
إلى طارق يعلمونه أن لذريق كان تابعاً وخادماً لأبيهم فغلبهم على سلطانه بعد 
مهلكه وأنهم غير تاركي حقهم لديه» ويسألونه الأمان على أني يميلوا إليه عند 
اللقاء فيمن يتبعهم» وأن يسلّم إليهم إذا ظفر ضياع والدهم بالأندلس كلّهاء وكانت 
ثلاثة آلاف ضيعة ذفائس مختارة» و هي التي سميت بعد ذلك صفايا الملوك» 
فأجابهم إلى ذلك» وعاقدهم عليه»ء فالتقى الفريقان من الغدء فاذحاز الأولاد إلى 
طارقء فكان ذلك أقوى أسباب الفتح» وكان الالتقاء على وادي لكَة من كورة 
شذونة» فهزم الله الطاغية لذريق وجموعه» ونصر المسلمين ذصراً لا كفاء له 
ورمى لذريق نفسه في وادي لكّة وقد أثقلته السلاح» فلم يعلم له خبر ولم يوجد. 

وقيل: نزل طارق بالمسلمين قريباً من عسكر لذريق من سلخ شهر رمضان 
سنة 47» فوجّه لذريق علجاً من أصحابه قد عرف نجدته ووثق ببأسه ليشرف 
على عسكر طارق فيحزر عددهم ويعاين هيئاتهم و مراكبهم» فأقل ذلك العلج 
حتى طلع العسكرء ثمّ شدّ في وجوه من استشرفه من المسلمين» فوذبوا إليه 
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فولّى منصرفاً راكضاًء وفاتهم بسبق فرسه» فقال العلج للذريق: من لا يريد إلا 
الموت أو إصابة ما تحت قدميك» قد حر قوا مراكبهم يأساً لأنفسهم من التعلق 
بهاء و صفوا في السهل موطّنين أنفسهم على الذبات» إذ ليس لهم في أرضنا 
وكام دووف قز عب ود کا كه مزه والاقى ‏ المسكر ان ار مواق زو | 
قتالاً شديداًء إلى أن انهزمت ميمنة لذريق وميسرته؛ انهزم بهما أبناء غيطشة 
س من قتال» ثم انهز موا 
ولذريق أمامهم» فاستمرّت هزيمتهم» وأذرع المسلمون القتل فيهم» وخفي أثر 
لذريق فلا يدرى أمره» إلآ أن المسلمين و جدوا فر سه الأشهب الذي ذقد و هو 
راکبه» وعليه سرج له من ذهب مكذل بالياقوت والزبر جد» وو جدوا أحد خدّيه 
وكان من ذهب مكآل بالدرٌ والياقوت» وقد ساخ الفرس في طين وحمأة» وغرق 
العلج» فثبت أحد خفيه في الطين فأخذء وخفي الآخرء و غاب شخص العلج ولم 
يوجد حيّاً ولا ميتآن والله أعلم بشأنه. 

وقال الرازي: كانت الملا قاة يوم الأ حد للياتين بقيتا من شهر رمضان» 
فاتصلت الحرب بينهم إلى يوم الأحد لخمس خلون من شوّال بعد تدمة ثماذية 
أيام» ثم هزم الله المشركين» فقتل منهم خلق عظيم» أقامت عظامهم بعد ذلك 
بدهر طويل ملبسة لتلك الأرضء قالوا: وحاز المسلمون من عسكرهم ما يجلّ 
قدره» فكانوا يعرفون كبار العجم وملوكهم بخواتم الذهب يجدونها في أصابعهم 
ويعرفون من دوذهم بخواتم الفضة» ويميزون عدبيدهم بخواتم الذحاس» فجمع 
طارق الفيء وخمّسه» ثمّ اقدسمه أهله على تسعى آلاف من المسلمين سوى 
العبيد والأتباع» وتسامع الناس من أهل بر العدوة بالفتح على طارق بالأندلس 
وسعة المغنم فيهاء فأقبلوا نحوه من كل وجه؛ وخرقوا البحر على كل ما قدروا 
عليه من مركب وقشرء فلحقوا بطارقء وارتفع أ هل الأندلس عند ذلك إلى 
الحصون والقلاع» وتهاربوا من السهل ولحقوا بالجبال» ثم أقبل طارقٌ حتى 
كول جا هليه ر اوا عه فدبة الحصكر عي مکی نوكين 
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وأضرّهم. فتهيّأ له فتحها عنوة» فحاز منها غنائم» ثمّ مضى مذها إلى مورورء 
ثمّ عطف إلى قرمونة فمر بعينه المذسوبة إليه» ثم مال على إشبيلية فصالحه 
أهلها على الجزية» ثم نازل أهل إستجة وهم في قوّة ومعهم فل عسكر لذريق» 
فقاتلوا قتالاً شديداً حتى كثر الةتل والجراح بالمسلمين» ثح إن الله تعالى أظهر 
المسلمين عليهم؛ فانكسرواء ولم يلق المسلمون فيما بعد ذلك حرباً مثلهاء وأقاموا 
على الامتناع إلى أن ظفر طارق بالعلج صاحبهاء وكان مغترّاً سيئ التدبيرء 
فخرج إلى النهر لبعض حاجاته وحده» فصادف طارقاً هناك قد أتى لمثل ذلك 
وطارق لا يعرفه» فو ثب عليه طارق في الماءء فأخذه وجاء به إلى العسكرء 
فلمًا كاشفه اعترف له بأنه أمير المدينة» فصالحه طارق على ما أحبّ» وضرب 
عليه الجزية» وخلى سبيله» فوفى بما عا هد عليه» و قذف الله الرّعب في قلوب 
الكفرة لما رأوا طارقاً يوغل في البلادء وكانوا يحسبونه راغباً في المغنم عاملاً 
على القفول» فسقط في أيديهم» وتطايروا عن السهول إلى المعاقل» وصعد ذوو 
القَوّة منهم إلى دار مملكتهم طليطلةء قيل: وكان من إر هاب طارق لذصارى 
الأندلس وحيله أن تقدّم إلى أصحابه في تفصيل لحوم القڌلى بدضرة أسراهم 
وطبخها في القدورء يرونهم أنهم يأكلونهاء فجعل من انطلق من الأسرى 
يحدّثون من وراءهم بذل فتمتلئ منه قلوبهم رعباً ويجفلون فرارأء قالوا: وقال 
يليان لطارق: قد فضضت جيوش القوم رعبواء فاصمد لبيضتهم» وهؤلاء أدلاء 
من أصحابي مهرة» ذفرّق جيو شك معهم في جهات البلاد» واعمد أنت إلى 
طليطلة حيث معظمهم» فاشغل القوم عن النظر في أمرهم والاجتماع إلى أولي 
رأيهم؛ ففرّق طارق جيوشه من إستجة»ء فبعث مغيثاً الروميّ مولى الوليد بن 
عبد الملك إلى قرطبةء وكانت من أعظم مدائنهم» في سبعمائة فارس» لأن 
المسلمين ركبوا جميعاً خيل العجم» ولم يبق فيهم راجلٌ؛ وفضلت عنهم الخيل» 
وبعث جيشاً آخر إلى مالقة» وآخر إلى غرناطة مدينة إلبيرة» وسار هو في 
معظم الناس إلى كورة جدّان ير يد طليطلة» وقد قيل: إن الذي سار لقرطبة 
طارق بنفسه» لا مغيثء قالوا: فكمنوا بعدوة نهر شقندة في غيضة أرز شامخة 
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وأرسلت الأدلاء فأمسكوا راعي غنم فسئل عن قرطبة فقال: رحل عذها عظماء 
أهلها إلى طليطلةء وبقي فيها أميرها في أربعمائة فارس من حماتهم مع ضعفاء 
أهلهاء وسئل عن سورها فأخبر أنه حصين عالٍ فوق أرضها إلا أذه فيه ذغرة 
ووصفها لهم» فلمًا أجنّهم الليل أقبلوا نحو المدينة ووطّأ الله لهم أسباب الفتح بأن 
أر سل السماء برذاذٍ أخفى دقدقة حوافر الخيل» وأقبل المسلمون رويداً دتى 
عبروا نهر قرطبة ليلاًء وقد أغفل حرس المدينة احتراس السورء فلم يظهروا 
عليه ضيقاً بالذي نالهم من المطر والبردء فترجّل القوم حتى عبروا الذهرء 
وليس بين النهر والسور إلا مقدار ثلاثين ذراعاً أو أقل؛ وراموا التعذق بالسور 
فلم يجدوا متعلّقاًء ورجعوا إلى الرا عي في دلالتهم على الذغرة التي ذكر هاء 
فأراهم إياهاء فإذا بها غير مستهلة التسنم» إلا أذه كانت في أسفلها شجرة تين 
مكنت أفنانها من التعلّق بهاء فصعد رجل من أشدّاء المسلمين في أعلاهاء ونزع 
مغيث عمامته فناوله طرفهاء وأعان بعض الناس بعضاً حتى كثروا على 
السور» وركب مغيث ووقف من خارج» وأمر أصحابه المرتقين للسور بالهجوم 
على الحرسء ففعلواء وقتلوا ذفراً منهم» وكسروا أقفال الباب» وفتحوه» فدخل 
مغيث ومن معه وملكوا المدينة عنوة» فصمد إلى البلاط منزل الملك ومعه 
أدلاؤه» وقد بلغ الملك دخولهم المدينة فبادر بالفرار عن البلاط في أ صحابهء 
وهم ز هاء أربعمائة» و خرج إلى كنيسة بغربيّ المدينة» وتدصن بهاء وكان 
الماء يأتيها تحت الأرض من عين في سفح جبلء ودافعوا عن أنفسهم؛ وملك 
مغيث المدينة وما حولها؛ وقال من ذهب إلى أن طارقاً لم يدضر فتح قرطبة 
وأن فاتحها " مغيث " : إنه كتب إلى طارق بالفتح» وأقام على محاصرة العلج 
بالكنيسة ثلاثة أشهرء حتى ضاق من ذلك وطال عليه فتقدّم إلى أسود من عبيده 
اسمه رباح» وكان ذا بأس وذجدة» بالكمون في جنان إلى جانب الكنيسة ملدفة 
لاسكا E E‏ كام حلفم يكرك ل شاي EATON‏ يه 
عقله إلى أن صعد في بعض تلك الأشجارء وذلك أيّام الثمرء ليجني ما يأكلهء 
فبصر به أهل الكنيسة» وشدوا عليهء فأخذوه فملكوه» وهم في ذلك هائبون له 
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مذكرون لخلقه» إذ لم يكو نوا عاينوا أسود قبله. فاجتمعوا عليه» وكثر لغطهم 
وتعجبهم من خلقه» وحسبوا أذه مصبوغ أو مطليّ ببعض الأشياء التي تسودء 
فجردوه وسط جماعتهم» وأدنوه إلى القناة التي مذها كان يأتيهم الماءء وأخذوا 
في غسله وبتدليكه بالحبال الحرش» حتى أدموه وأذتوه» فاستغاثهم» وأشار إلى 
أن الذي به خلقة من بارئهم» عز وجلٌء ففهموا إشارته» وكفوا عن غسله واشتد 
فزعهم منه» ومكث في إسارهم سبعة أيام لا يتر كون التجمّع عليه والذظر إليه 
إلى أن يسر الله له الخلاص ليلا ذفرٌ وأتى الأمير مغيثاً فخبره بشأنه وعرّ فه 
بالذي اطلع عليه من موضع الماء إليها ينتابو نه» ومن أي ناحية يأتيهم» فأمر 
أهل المعرفة بطلب تلك القناة في الجهة التي أشار إليها الأسود حتى أصابوهاء 
فقطعوها عن جريتها إلى الكنيسةء وسدّوا منافذهاء فأيقنوا بالهلاك حينئذ 
فدعاهم مغيث إلى الإسلام أو الجزية» فأبوا عليه» فأوقد النار عليهم حتى 
أحرقهم فسمّيت كنيسة الحرقى؛ والذصارى تعظمها لصبر من كان فيها على 
دينهم من شدة البلاء؛ غير أن العلج أميرهم ر غب بنفسه عن بليتهم عند إيقان 
الهلاك؛ ففرٌ عنهم وحده» وقد استغفلهم ورام الاحاق بطليطلةء فذمي خبره إلى 
مغيث» فبادر الركض خلفه وحده» فلحقه بقرب قرية تطليرة هارباً وحده» وتحته 
فرس أصفر ذريع الخطوء و حرك مغيث خلفه» فالتفت العلج ود هش لما رأى 
مغيثاً قد رهقه» وزاد في حث فرسه فقصر به»ء فسقط عن الفرس واندقت عذقه؛ 
فقعد على ترسه مستأسراً قد هاضته السقطة؛. فقبض عليه مغيث» وسلبه 
سلاحه» وحبسه عنده ليقدم به على أمير المؤمنين الوليدء ولم يؤسر من ملوك 
الأندلس غيره» لأن بعضهم استأمن وبعضه هرب إلى " جليقيّة ". وفي رواية 
أن مغيثاً استنزل أ هل الكنيسة بعد أسره لملكهم» فضرب أعناقهم جميعاًء فمن 
أجل ذلك عر فت بكنيسة الأسرى وأن مغيثاً جمع يهود قرطبة فضمنهم إلى 
مدينتها استنامةً إليهم» دون النصارىء للعداوة بينهم» وأدّه اختار القصر لنفسه. 
والمدينة لأصحابه. 
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وأمّا من وجّه إلى مالقة ففتحوهاء ولجأ علوجها إلى جبال هنالك ممتذعةء ثمّ 
لحق ذلك الجيش بالجيش المتوجّه إلى إلبيرة» فحاصروا مدينتها " غرناطة ". 
فافتتحوها عنوة» وضموا اليهود إلى قصبة غرناطة» وصار ذلك لهم سنّة متبعة 
في كل بلد يفتحونه أن يضموا يهوده إلى القصبة مع قطعة من المسلمين 
لحفظهاء ويمضي معظم الناس لغيرهاء وإذا لم يجدوا يهوداً وفروا عدد 
المسلمين المخلّفين لحفظ ما فتح» ثم صنعوا عند فتح كورة ريّة التي مذها مالقة 
مثل ذلك. 

ومضى الجيش إلى تدميرء وتدمير: اسم العلج صاحبهاء سميت به» واسم 
قصبتها أريولة» ولها شأن في المنعة» وكان ملكها علجاً داهية» وقاتلهم مضحياء 
ثمّ استمرت عليه الهزيمة في فحصهاء فبلغ السيف في أهلها مبلغاً عظيماً أفنى 
أكثرهم ولجأ العلج إلى أريولة في يسير من أصحابه لا يغنون شيئاًء فأمر النساء 
بذشر الشعور وحمل القصب والظهور على السور في زي القتال متشبهات 
بالرجال» وتصدر قدّامهن في بقية أصحابه يغالط المسلمين في قوته على الدفاع 
عن نفسه» فكره المسلمون مراسه لكثرة من عاينوه على السورء وعرضوا عليه 
الصلحء فأظهر الميل إذيه» ونكر ز يه» فنزل إليهم بأمان على أذه ر سول» 
فصالحهم على أهل بلده» ثمّ على نفسه» وتوثق منهم» فلمًا تمّ له من ذلك ما أراد 
عرّفهم بنفسه» واعتذر إليهم بالإبقاء على قومه»ء وأخذهم بالوفاء بعهده» وأدخلهم 
المدينةء فلم يجدوا فيها إلا العيال والذرّية» فندموا على الذي أعطوه من الأمان» 
واسترجحوه فيما احتال به» ومضوا على الوفاء له» وكان الوفاء عادتهم, 
فسلمت كورة تدمير من معرّة المسلمين بتدبير تدمير» وصارت كلها صلحاً ليس 
فيها عنوة» وكتبوا إلى أميرهم طارق بالفتح» وخلفوا بقصبة البلد رجالاً منهم: 
ومضى معظمهم إلى أميرهم لفتح طليطلة. 

قال ابن حيّان: وانتهى طارق إلى طليطلة دار مملكة القوطء فألفاها خالية قد 
فر أهلها عذها ولجأوا إلى مدينة بها خلف الجبل» فضم اليهود إلى طليطلة 
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وخلف بها رجالاً من أصحابه» ومضى خلف من فر من أهل طليطلة فسلك إلى 
وادي الحجارة» ثم استقبل الجبل فقطعه من فج سمي به بعدء فبلغ مدينة المائدة 
خلف الجبل» وهي المنسوبة لسليمان بن داود عليهما السلام» و هي خضراء من 
زبرجدة حافاتها منها وأرجلهاء وكان لها ثلاثمائة وخمس وستون رجلا 
فأحرزها عنده» ثمّ مضى إلى المدينة التي تحصُنوا بها خلف الجبل» فأصاب بها 
حلياً ومالآًء ورجع ولم يتجاوزها إلى طليطلة سنة ثلاث وتسعين. وقيل: إِذّه لم 
يرجع» بل اقتحم أرض جليقية واخترقها حتى انتهى إلى مدينة استرقة» فدوخ 
الجهةء وانصرف إلى طليطلة:؛ والله أعلم. وقيل: إن طارقاً د خل الأندلس بغير 
أمر مولاه موسى بن نصيرء فالله أعلم. قال بعضهم: وكانت إقامته في الفتوح 
وتدويخ البلاد إلى أن وصل سيّده موسى بن نصيرء وكان ما سيذكر. 

وأما أولاد غيطشة فإنهم لما صاروا إلى طارق بالأمان» وكانوا سبب الفتح 
حسبما تقدم» قالوا لطارق: أنت الأمير أمير عظيم» فاستأذنوه بالآحاق بموسى بن 
نصير بإفريقية ليؤكد سببهم به» وسألوه الكتاب إليه بشأنهم معه» وما أعطاهم 
من عهده» ففعل» و ساروا ذحو موسى فتلقّوه في انحداره إلى الأندلس بالقرب 
من بلاد البربر وعرّفوه ڊشأنهم» ووقف على ما خاطبه به طارق في ذمّتهم 
وسابقتهم» فأنفذهم إلى أمير المؤمنين الوليد بالشام بدمشق» وكتب إليه بما عرفه 
به طارق من جميل أثرهم؛ فلمًا وصلوا إلى الوليد أكرمهم وأنفذ لهم عهد طارق 
في ضياع والدهم» وعقد لكل واحد منهم سجلاء وجعل لهم أن لا يقو موا لداخلٍ 
عليهم» فقدموا الأندلس» وحازوا ضياع والدهم أجمع» واقتسموها على موافقة 
منهم» فصار منهم لكبيرهم ألمند ألف ضيعة في غرب الأندلس» فسكن من أجلها 
إشبيلية مقترباً منهاء وصار لأرطباش ألف ضيعة» وهو تلوه في السن› 
وضياعه في موسطة الأندلس» فسكن من أجلها قرطبة» وصار لثالثهم وقلة لف 
ضيعة في شرقي الأندلس وجهة الثذغرء فسكن من أجلها مدينة طليطلة» فكانوا 
على هذه الحال صدر الدولة العربية» إلى أن هلك ألمند كبيرهمء وتذّلف ابذته 
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سارة المعروفة بالقوطية وابنين صغيرين» فبسط يده أرطباش على ضياعهم» 
و ضمها إلى ضياعه»ء وذلك في خلا فة أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك» 
فأدذشأت سارة بنت ألمند مركباً بإشبيلية حصيناً كامل العدة» وركبت فيه مع 
أخويها الصغيرين تريد الشام حتى نزلت بعسقلان من ساحلها ثمّ قصدت باب 
الخليفة هشام بداره بدمشق» فأنهت خبرهاء وشكت ظلامتها من عمّها واستعدت 
عليه» واحتجت بالعهد المنعقد لأبيها وأخويه على الخليفة الوليد بن عبد الملك؛ 
فأو صلها هشام إلى نفسه. وأعجبه صورتها وحزمهاء وكتب إلى حنظلة بن 
صفوان عامله بإفريقية بإنصافها من عمّها أرطباش وإمضائها وأخويها على 
سنة الميراث فيما كان في يد والدها مما قاسم فيه أخويهء فأذفذ لها الكتاب بذلك 
إلى عامله بالأندلس أبي الخطار ابن عمّه»ء فتم لها ذلك وأنكحها الخليفة هشام 
من عيسى بن مزاحم» فابتنى بها بالشام» ثم قدم بها إلى الأندلسء وقام لها في 
دفاع عمها أرطباش عن ضياعهاء فنال بها نعمة عظيمة» وولد له مذها و لداه 
| براهيم وإ سحاق فأدر كا الشرف المؤثل والرياسة بإ شبيلية» و شهرا ودسلهما 
بالنسبة إلى أمهما سارة القوطية. وكانت أيام وفادتها على الخليفة هشام رأت 
عنده حفيده عبد الرحمن بن معاوية الداخل بعد إلى الأندلس» وعرفهاء فتوسّلت 
بذلك إليه لمّا ملك الأندلس ووفدت إليه» فاعترف بذمامها وأكرمهاء وأذن لها في 
الدخول إلى قصره متى جاءت إلى قرطبة فيجذد تكرمتها ولا يدجب عياله 
مهاو تبكر فن وحييييا عي قم الشننتة الموج ملك فا 
عبد الرحمن الأندلس» فزوّجها عبد الرحمن من عمير بن سعيد. 

وكان لها ولأبيها ألمند وعمّها أرطباش في صدر الدولة العربية بالأندلس 
أخبارٌ ملوكية: فمنها ما حكاه الفقيه محمد بن عمر بن لبابة المالكي أذه قصد 
أرطباش يوماً إلى منزله عشرة من رؤساء ر جال الشاميين فيهم الصّميل وابن 
الطّفيل وأبو عبدة وغيرهم» فأجلسهم على الكراسيء وبالغ في تكريمهم» ودخل 
على أثرهم ميمون العابد جد بني حزمء وكان في عداد الشاميين» إلا أته كان 


68 


الباب الثاني: فتح الأندلس على يد موسى بن نصير 


شديد الانةباض عنهم لز هده وور عه» فلمًا ڊصر به أرطباش قام إليه دوذهم 
إعظاماًء ورقاه إلى كرسيه الذي كان يجلس عليه» و كان ملسا صفائح الذهب» 
وجذبه ليجلسه مكانه» فامتنع عليه ميمون» وقعد على الأرضء فقعد أرطباش 
معه عليهاء وأقبل عليه قبلهم» ذقال له: يا سيديء ما الذي جاء بك إلى مڌلي؟ 
فقال له: ما تسمعه» إنا قدمنا إلى هذا البلد غزاة ندسب أن مقامنا ذيه لا يطول» 
فلم نستعدّ للمقام ولا كثرنا من العدة» ثمّ حدث بعدنا على موالينا وفي أجنادنا ما 
قد أيسنا معه من الرجوع إلى أوطانناء وقد ومدّع الله عليك» فأحب أن تدفع إلي 
ضياعاً من ضياعك أعتمر ها بيدي» وأؤدي إليك الحق مذها وآخذ الفضل لي 
طيباً أتعيش منه» فقال: لا أرضى لك بالمساهمة» بل أ هب لك هبة مسوّغة: ثم 
دعا بوكيل له فقال له: سلّم المجشر الذي لنا على وادي شوش بما لنا فيه من 
العبيد والدواب والبق وغير ذلك وادفع إليه الضيعة التي بجيّان» فتسلم ميمون 
الضيعتين وورثهما ولده» وإليهم ذسبت قلعة حزم» فشكره ميمون وأدنى عليه؛ 
وقام عنه. وقد أنف الصّميل من قيامه إليه» فأقبل على أرطباش وقال له: كنت 
أظنك أرجح وزناًء أدخل عليك وأنا سيد العرب بالأندلس في أصحابي هؤلاءء 
وهم سادة ال موالي» فلا تز يدنا من الكرامة على الإقعاد على أ عوادك هذه 
و يدخل هذا الصصّعلوك فتصير من إكرامه إلى حيتثت صرت؟ فقال له: يا أبا 
جوشنء إن أهل دينك يخبروننا أن أدبهم لم يرهفك ولو كان ولم تذكر عليّ ما 
فعلته» إذكم أكرمكم الله إِذّما تكر مون لدنياكم و سلطانكم» و هذا إذما أكرمته لله 
تعالى» فقد روينا عن المسيحء عليه السلام» أذه قال: من أكر مه الله تعالى من 
عباده بالطاعة له وجبت كرامته على خلقه؛ فكأذما القمه حجراً. وكان الصّميل 
أَمَيَأَه فلذلك عرّض به» فقال له القوم: دعنا من هذاء واذنظر فيما قصدنا له 
فحاجتنا حاجة الرجل الذي قصدك فأكرمته» فانظر في شأنناء فقال له: أنتم 
ملوك الناس» وليس يرضيكم إلا الكثير» وها أنا أهب لكم مائة ضيعة تقدسمونها 
عشراً عشراًء وكتب لهم بهاء وأمر وكلاءه بتسليمها إليهم» ذكان القوم يروذها 
من أطيب أملاكهمء انتهى. 
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قال ابن حيّان وغيره: ولمّا بلغ موسى بن ذصير ما صنعه طارق بن زياد 
وما أتيح له من الفتوح حسده» وتهيّأ للمسير إلى الأندلس فعسكر وأقبل نحو ها 
ومعه جماعة الناس وأعلامهم» وقيل: إنهم كانوا ثماذية عشر ألفاًء وقيل: أكثرء 
فكان دخوله إلى الأندلس في شهر رمضان سنة ثلاث وتسعين» وتذكب الجبل 
الذي حذه طارق» ود خل على المو ضع المذسوب إليه المعروف الآن بجبل 
موسىء فلمًا احتل الجز يرة الخضراء قال: ما كنت لأسلك طريق طارقء ولا 
أقفو أثره» فقال له العلوج الأدلاء أصحاب يليان: ذحن ذسلك بك طريقاً هو 
أشرف من طريقه» و ندلك على مدائن هي أعظم خطراً وأعظم خطباً وأو سع 
غنماً من مدائنهء لم تفتح بعد يفتحها الله عليك إن شاء الله تعالى» فملئ سروراً. 
وكان شفوف طارق قد غمّه» فساروا به في جانب ساحل شذونة» فافتتد ها 
عنوةء وألقوا بأيديهم إليه» ثم سار إلى مدينة قرمو نةء وليس بالأندلس أحصن 
منهاء ولا أبعد على من يرومها بحصار أو قتال» فدخلها بحيلة توجهت 
بأصحاب يليان» دخلوا إليهم كأنهم فلأل و طرقهم مو سى بخيله ليلاً ففتحوا لهم 
اباب وأوقعوا بالحراس» فملكت المدينة. ومضى مو سى إلى إشبيلية جارتها 
فحاصرهاء و هي أعظم مدائن الأ ندلس شأناًء وأعجبها بنياناًء وأكثرهم آثاراًء 
وكانت دار الملك قبل القوطيين» فلمَّا غلب القوطيون على ملك الأ ندلس حولوا 
السلطان إلى طليطلةء وبقي رؤساء الدين فيها أعني إشبيليةء فامتذعت أشهراً 
على مو سى» ثم فتح ها الله عليه» ذهرب العلوج عذها إلى مدينة باجة» فضم 
موسى يهودها إلى القصبةء وخلّف بها رجالآء ومضى من إشبيلية إلى لفنت إلى 
مدينة ماردة» وكانت أيضاً دار مملكة لبعض ملوك الأندلس في سالف الدهرء 
وهي ذات عزّ ومنعة» وفيها آثار وقصور ومصانع وكنائس جليلة القدر فائقة 
الوصف» فحاصرها أيضاء وكان في أهلها منعة شديدة وبأس عظيمء ذنالوا من 
المسلمين دذعات» وآذو هم» وعمل موسى دبّابة دب المسلمون تحتها إلى برج 
من أبراج سورها جعلوا ينقبونه» فلمًا قاعوا الصخر أفضوا بعده إلى العمل 
المدعو بلسان العجم ألاشه ماشه؛ فذبت عنه معاولهم و عدتهم» وثار بهم العدو 
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على غفلةء فاستشهد بأيديهم قوم من المسلمين تحت تلك الدبابة» ؤسمّي ذلك 
الموضع برج الشهداءء ثم دعا القوم إلى السلم» فترسل إليه في تقريره قوم من 
أماثلهم أعطاهم الأمان واحتال في توهمهم في نفسه» فدخلوا عليه أوّل يوم» فإذا 
هو أبيض الرأس واللحية كما نصل خضابهه؛ فلم يتفق لهم معه أمرء و عاودوه 
قبل الفطر بيوم» فإذا به قد قنأ لحيته بالحناء فجاءت كضرام عرفج» فعجبوا من 
ذلك» وعاودوه يوم الفطرء فإذا هو قد سود لحيته» فازداد تعجبهم منه» وكانوا لا 
يعر فون الخضاب ولا استعماله» فقالوا لقومهم: إذا نقاتل أنبياء يتخڏقون كيف 
شاءواء ويتصورون في كل صورة أحدّوا؛ كان ملكهم شيخاً فذقد صار شابَاًء 
والرأي أن نقاربه ونعطيه ما يسأله» فما لنا به طاقة» فأذعنوا عند ذلك» وأكملوا 
صلحهم مع موسى على أن أموال القتلى يوم الكمين وأموال الهاربين إلى جليقيّة 
وأموال الكنائس وحليها للمسلمين» ثم فتحوا له المدينة يوم الذطر سنة أربع 
وتسعين فملكهاء ثم إن عجم إ شبيليّة انتقضوا على المسلمين» واجتمعوا من 
مدينتي باجة ولبلة إليهم» فأوقعوا بالمسلمين وقتلوا منهم نحو ثمانين رجلاًء وأتى 
فلّهم الأمير موسى وهو بماردة فلمًا أن فتحها وجّه ابنه عبد العزيز بن موسى 
في جيش إليهم ففتح إشبيلية وقبل أهلهاء ونهض إلى لبلة ففتحهاء وا ستقامت 
الأمور فيما هنالك» و علا الإسلام» وأقام عبد العزيز بإشبيلية» وتوجّه الأمير 
مو سى من ماردة عقب شوال من العام المؤرخ ير يد طليطلة» وبلغ طار قاً 
خبرهن فاستقبله في وجوه الناس» فلقيه في موضع من كورة طلبيرة؛ وقيل: إن 
موسى تقدّم من ماردة فدخل جليقية من فج نسب إليه» فخرقها حتى وافى طارق 
ابن زياد صاحب مقدمته بمدينة استرقة» فغض منه علانذية» وأظهر ما بنذسه 
عليه من کد واه اعم 

وقيل: لما وقعت عينه عليه نزل إليه إعظاماً له» فقذعه مو سى بالسوّطء 
ووبّخه على استبداده عليه ومخالفته لرأيه. وساروا إلى طليطلة» فطالبه مو سى 
بأداء ما عنده من مال الفيء وذخائر الملوك» واستعجله بالمائدة» فأتاه بها وقد 
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خلع من أرجلها رجلاً وخبأه عنده» فسأله مو سى عنه» فقال: لا علم لي به 
وهكذا أصبتهاء فأمر مو سى فجعل لها رجل من ذ هب جاء بعيد الشبه من 
أرجلها يظهر عليه التعمّل؛ ولم يقدر على أحسن منه؛ فأخلّ بها. 
و قال ابن الفر ضي: مو سى بن ذصير صاحب فتح الأ ندلس لذميّ يكنى 
أبا عبد الرحمن» يروي عن تميم الداريّ» وروى عنه يزيد بن مسروق 
وقيل: غزا موسى بن نصير في المحرّم سنة ثلاث وتسعين» فأتى طذجة؛ 
ثم عبر إلى الأندلس» فدخلهاء لا يأتي على مدينة إلا فتحها نزل أهلها على 
حكمه» ثم سار إلى قرطبة» ثم ةفل عن الأ ندلس سنة أر بع وتسعين» فأتى 
إفريقية» وسار عنها سنة خمس وتسعين إلى الشام يوم الوليد بن عبد الملك يوجر 
الدنيا بما احتمله من غنائم الأندلس من الأموال والأمتعة يحملها على العجل 
والظهرء ومعه ثلاثون ألف رأس من السبيء فلم يابث أن هلك الوليد بن عبد 
الملك.وولي سليمان» فذكب موسى تكبا أداه إلى المتربة: فهلك في نكبته ذلك 
بوادي القرى سنة سبع وتسعين. 
قال ابن حيّان: وهذه المائدة المنوه باسمها المنسوبة إلى سليمان الذبي عليه 
الصلاة والسلام لم تكن له فيما يزعم رواع العجم» وإذما أصلها أن العجم في 
أيام ملكهم كان أ هل الحسنة منهم إذا مات أحدهم أوصى بمال الكنائسء فإذا 
اجڌمع عندهم ذلك المال صاغوا منه الآلات الضخمة من الموائد والكرا سي 
وأشباهها من الذهب والفضّة؛ تحمل الشمامسة والقسوس فوقها مصاحف 
الأناجيل إذا أبرزت في أيّام المناسك» ويضعونها على المذابح في الأعياد 
للمباهاة بزينتهاء فكانت تلك المائدة بطليطلة ممّا صيغ في هذه السبيل» وتأذقت 
الأملاك في تفخيمهاء يزيد الآخر منهم فيها على الأؤّل» حتى برزت على جميع 
ما اتخذ من تلك الآلات» وطار الذكر مطاره عنهاء وكانت مصوغة من خالص 
الذهب» مرصّعة بفاخر الدرّ والياقوت والزمردء لم تر الأعين مثلهاء وبولغ في 
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تفخيمها من أجل دار المملكةء وأذه لا ينغي أن دكون بمو ضع آلة جمالٍ أو 
متاع مباهاةٍ إلا دون ما يكون فيهاء وكانت توضع على مذبح كنيسة طليطلة» 
فأصابها المسلمون هناك» وطار النبأ الفخم عذها. وقد كان طارق ظن بمو سى 
أميره مثل الذي فعله من غيرته على ما تهدّأ له ومطالبته له بتسليم ما في يده 
إليه» فاستظهر بانتزاع رجلٍ من أرجل هذه المائدة خبأه عنده» فكان من فلجه به 
على موسى عدوّه عند الخليفة إذ تناز عا عنده بعد الأثر في جهادهما ما هو 
مشهورء انتهى. 

و قال ب عض المؤرخين: إن المائدة كانت م صنوعة من الذهب والفضدّة» 
وكان عليها طوق لؤلؤء وطوق ياقوت» وطوق ز مرد» وكلها مكذلة بالجواهرء 
انتهى. 

وما ذكره ابن حڍان من أن الذي يكب موسى بن ذصير هو سليمان بن 
عاد الملك:ضؤاب» وما ها كاه اين خذكان من أن المد كت لهدالوديد فلن 
بصحيح. والله أعلم. 

رجع إلى كلام ابن حيّان: 

قالوا: ثمّ إن موسى | صطلح مع طارقء وأظهر الرضى عنه؛ وأقرّه على 
مقدمته على ر سمه» وأمره بالتقدّم أمامه في أصحابه» وسار موسى خلفه في 
جيو شه؛ فارتقى إلى الذغر الأعلى» وافتتح سرةسطة وأعمالهاء وأو غل في 
البلادء وطارق أمامه لا يمرّان بمو ضع إلا فتح عليهماء وغنمهما الله تعالى ما 
فيه. وقد ألقى الله الرعب في قلوب الكفرة فيم يعارضهما أحد إل بطلب الصلح؛ 
وموسى يجيء على أثر طارق في ذلك كله ويكمل ابتداءه؛ ويودّق لاناس ما 
عاهدوه عليه؛ فلمًا صفا القطر كذّه وطمأن ذفوس من أقام على سلمهن ووطأ 
لأقدام المسلمين في الحلول به» أقام لتمييز ذلك وقتاًء وأمضى المسلمين إلى 
إفرنجة ففتحوا وغنموا وسلموا وعلوا وأوغلواء حتى انتهوا إلى وادي رودنة 
فكان أقصى أثر العرب ومنتهى موطئهم من أرض العجم. وقد دو خت بعوث 
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طارق وسراياه بلد إفرذجة فماكت مدينتي بر شلونة وأربونة و صخرة أبذيون 
وحصن لوذون على وادي رودنةء فبعدوا عن الساحل الذي منه دخلوا جِدّاء 
وذكر أن مسافة ما بين قرطبة وأربونة من بلاد إفرنجة ثلاثمائة فرسخ وخمسة 
وثلاثون فرسخاًء وقيل: ثلاثمائة فرسخ وخمسون فرسخاً ولمّا أو غل المسلمون 
إلى أربونة ارتاع لهم قارله ملك الإفرنجة بالأرض الكبيرة» وانزعج 
لانڊبساطهم» فحشد لهم» وخرج عليهم في جمع عظيم» فلمًا انتهى إلى حصن 
لوذون وعلمت العرب بكثرة جموعه زالت عن وجهه. وأقبل حتى انتهى إلى 
صخرة لوذون» فلم يجد بها أحداً» وقد عسكر المسلمون قدّامه فيما بين الأجبل 
المجاورة لمدينة أربونة» وهم بحال غرّة لا عيون لهم ولا طلائع» فما شعروا 
حتى أحاط بهم عدو الله قارله» فاقتطعهم عن اللجإ إلى مدينة أربو نةء» وواضعهم 
الحرب» فقاتلوا قتالاً شديداً استشهد ذيه جماعة منهم» وحمل جمهورهم على 
صفوفه حتى اخترقو هاء ودخ لوا المدينة ولاذوا بح صانتهاء ذنازلهم بها أا ماً 
أصيب له فيها رجال» وتعذر عليه المقام» وخامره ذ عر وخوف مدد للمسلمين»ء 
فزال عنهم راحلاً إلى بلده» وقد نصب في وجوه المسلمين حصوناً على وادي 
رودنة شكّها بالرجال فصيّرها ثغراً بين بلده والمسلمين» وذلك بالأرض الكبيرة 
خلف الأندلس. 

وقال الحجاري في المسهب: إن موسى بن نصير نصره الله نصراً ما عليه 
مزيدء وأجفلت ملوك النصارى بين يديهن حتى خرج على باب الأندلس الذي 
في الجبل الحاجز بيذها و بين الأرض الكبيرة» فاجتمعت الإ فرنج إلى ملكها 
الأعظم قارله» وهذه سمة لملكهم» فقالت له: ما هذا الخزي الباقي في الإعقاب؟ 
كنا ذسمع بالعرب وذخافهم من جهة مطلع الشمس» حتى أتوا من مغربهاء 
واستولوا على بلاد الأندلس وعظيم ما فيها من العدّة والعدد بجمعهم القليل» وقلة 
عذتهم» وكونهم لا دروع لهم» فقال لهم ما معناه: الرأي عندي أن لا تعترضوهم 
في خرجتهم هذه؛ فإنهم كالسيل يحمل من يصادره» وهم إقبال أمرهم» ولهم 
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نيّات تغني عن كثرة العدد» وقلوب تغني عن حصانة الدروع» ولكن أمهلوهم 
حتى تمتلئ أيديهم من الغنائم» ويتخذوا المساكن ويتنافسوا في الرياسة» ويستعين 
بعضهم ببعضء فحينئذ تتمگنون منهم بأيسر أمرء قال: فكان والله كذلك بالفتنة 
التي طرأت بين الشاميّين والبلديّين والبربر والعرب والمضريّة واليمانية 
وصار بعض المسلمين يستعين على بعض بمن يجاورهم من الأعداءء انتهى. 

وقيل: إن موسى بن نصير أخرج ابنه عبد الأعلى إلى تدمير ففتحهاء وإلى 
غرناطةء ومالقة» وكورة ريّةء ففتح الكل» وقيل: إذّه لمّا حاصر مالقة - وكان 
ملكها ضعيف الرأي قليل التحفظ - كان يخرج إلى جنان له بجانب المدينة طلباً 
للرا حة من غمّة الحصار من غير ذصب عين وتقديم طلوعة» و عرف عبد 
الأعلى بأمره» فأكمن له في جذبات الجدّة التي كان ينتابها قوماً من وجوه 
فرسانه ذوي رأي وحزم» وأرصدوا له ليلآً فظفروا به وملكوه» فأخذ المسلمون 
المدينة عنوة» وملأوا أيديهم غنيمة. 

وقيل: كانت نفس موسى بن نصير في ذلك كله تنزعج إلى دخول دار الكفر 
جليقية» فبينما هو يعمل في ذلك ويعد له إذ أتاه مغيثٌ الروميّ رسول الوليد بن 
عبد الملك ومولاه يأمره بالخروج عن الأندلس والإضراب عن التوغل فيهاء 
وأخذه بالقفول إليه» فساءه ذلك» وقطع به عن إرادته؛ إذ لم يكن في الأ ندلس بلد 
لم تدخله العرب إلى وقته ذلك غير جليقية» فكان شديد الحرص على اقتحامهاء 
فلا طف مو سى مغيثاً رسول الخليفةء و سأله إذظاره إلى أن يذفذ عز مه في 
الدخول إليها والمسير معه في البلاد أَيَاماً ويكون شريكه في الأجر والغنيمة 
ففعل» ومشى معه حتى بلغ المفازة» فافتتح حصن بارو وحصن لك فأقام هناك» 
وبث السرايا حتى بلغوا صخرة بلاي على البحر الأخضرء فلم ةبق كنيسة إلا 
هدمت» ولا ناقوس إلا كسرء وأطاعت الأ عاجم فلاذوا بالسلم و بذل الجز يةء 
وسكنت العرب المفاوزء وكان العرب والبربر كلما مر قوم منهم بوضع 
استحسنوه حطوا به ونز لوه قاطنين» فاد سع ذطاق الإسلام بأرض الأ ندلس» 
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وخذل الشرك» وبينما موسى كذلك في اشتداد الظهور وقوّة الأمل إذ قدم رسولٌ 
آخر من الخليفة يكنى أبا ذصر أردف به الوليد مغيثاً لما استبطأ مو سى في 
القفول» وكتب إليه يوبخه؛ و يأمره بالخروج» وألزم ر سوله إزعا جه» فانقلع 
حيذئذ من مدينة لك بجليقية» وخرج على الفج المعروف بفج موسىء ووافاه 
طارق في الطريق مذصرفاً من الذغر الأعلى» فأقذله مع نفسه ومضيا جميعاً 
ومعهما من الناس من اختار القفول» وأقام من آثر السكنى في مواضعهم التي 
كانوا قد اختطوها واستوطنوهاء وقفل معهم الرسولان مغيث وأبو نصر حتى 
احتلوا بإشبيلية» فاستخلف مو سى ابنه عبد العزيز على إمارة الأندلس» وأقرّه 
بمدينة إشبيلية لاتصالها بالبحر ذظراً لقربه من مكان المجازء وركب موسى 
البحر إلى المشرق بذي حجة سنة خمس وتسعين و طارق معه» وكان مقام 
طارق بالأندلس قبل دخول موسى سنة وبعد دخوله سنتين وأربعة أشهرء وحمل 
مو سى الغنائم والسّبي» و هو ثلاثون ألف رأس والمائدة من ها بها ومعها من 
الذخائر والجواهر ونفيس الأمتعة ما لا يقدر قدره» وهو مع ذلك متلهف على 
الجهاد الذي فاته» أسيف على ما لحقه من الإز عاج» وكان يؤمل أن يخترق ما 
بقي عليه من بلد إفرنجة» ويقتحم الأرض الكبيرة حتى يتصل بالناس إلى الشام 
مؤملاً أن يتخذ مخترقه بتلك الأرض طريقاً مهيعاً يسلكه أهل الأندلس في 
مسيرهم وجيئهم من المشرق وإليه على البر لا يركبون بحرآن وقيل: إذه أو غل 
في أرض الفرنجة حتى انتهى إلى مفازة كبيرة وأرض سهلة ذات آثار» فأصاب 
فيها صنماً عظيماً قائماً كالسارية مكتوباً فيه بالنقر كتابة عربية قرئت» فإذا هي: 
يا بني إسماعيل» انتهيتم فارجعواء فهاله ذلك» وقال: ما كتب هذا إلا لمعنى 
كبيرء فشاور أصحابه في الإعراض عنه وجوازه إلى ما وراءه فاختلفوا عليه 
فأخذ برأي جمهورهم» وانصرف الناس» وقد أشرفوا على قطع البلاد وتقصئي 
الغاية 


وحكى الرازي: أن موسى خرج من إفريقية إلى الأندلس في رجب سنة 
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ثلاث وتسعين؛ وا ستخلف على إفريقية أ سن ولده عبد الله بن مو سى» و كان 
مو سى في عشرة آلاف» قال: وكان عبد الملك بن مروان هو الذي أ غزى 
موسى المغرب في خلافته» ففتح له في أهله البرابرة فتوح كبار» حتى لقد بعث 
إلى عبد الملك في الخمس بعشرين ألف سبيّةء ثم أردفها بعشرين ألفاً أخرى» 
كل ذلك من البربر» فعجب عبد الملك يومئذ من كثرة ذلك. 

وزعم ابن حبيب: أنه دخل الأندلس رجل واحد من أصاغر الصحابة» وهو 
المنيذر» قال: ودخلها من التابعين ثلاثة: موسى الأميرء وعلي بن رباح اللخميء 
وحيوة بن رجاء التميمي» وقيل: إن ثالثهم إنما هو حنش بن عبد الله الصنعاني» 
صنعاء الشام» وإذهم قذلوا عذها بةفول مو سىء وأ هل سرةسطة يزع مون أن 
حذشاً مات عندهم و لم يقفل للم شرقء وقبره لديهم م شهور يتبر کون به ولا 
يختلفون فيه؛ فالله أعلم. 

وقيل: إن التابعين أربعة بأبي عبد الرحمن الحبليّ الأنصاريء واسمه عبد 
الله ابن يزيد» والله أعلم» وخمّسهم بعضهم بحبّان بن أبي جبلة مولى بني بعد 
الدار وكان في ديوان مدصرء فبعث به عمر بن عبد العزيز إلى إفريقية في 
جماعة من الفقهاء ليفقهوا أهلهاء وكان روى عن عمرو بن العاص وابن عباس 
وابن عمر» وحدث عنه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وغیره» وغزا مع موسى 
حين افتتح الأندلس» وانتهى معه إلى حصن من حصون العدو يقال له: 
قرقشونة؛ وقيل: بل قفل إلى إفريقية فتوفي بها بعد العشرين ومائة. 

وقال بعضهم: إن بين قرقشونة هذه وبين برشلونة مسافة خمسة وعشرين 
يوماًء وفيها الكنيسة المعظمة عند الفرنج المسمّاة شنت مر يةء وقد حكى ابن 
حيّان أن فيها سبع سوار من فضة خالصة لم ير الراؤون مثلها لا يحيط الإذسان 
بذراعيه على واحدة منها مع طول مفرط. 

وحنش الصنعاني المذكور تابعي جليل؛ كان مع علي رضي الله عنه 
بالكوفة» وقدم مصر بعد قتله» فصار عداده في المصريين» وكان فيمن قام مع 
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ابن الزبير على عبد الملك بن مروان فعفا عنه» وكفى الأندلس شرفاً دخوله لها. 
وعلي بن ر باح بصري تابعيء يكنى أبا عبد الله وهو لخمي» ولد عام 
الير موك سنة خمس عشرة» قال ابن معين: أ هل مصر يقولونه بفتح العين» 
وأهل العراق يقولونه بضمّهاء وروی الليث عن ابنه موسى بن عليّء وكانت 
لعليّ بن رباح عند عبد العزيز بن مروان مكانة» وهو الذي زف ابذته أم البنين 
لزوجها الوليد» ثمّ عتب عليه عبد العزيز فأغزاه إفريقية. 
وأمًا المنيذر الإفريقي فلم ينسبه ابن حبيب» وذكره ابن عبد البر في 
الصحابة وقال: إنه المنيذر الإفريقي» وروى عنه أبو عبد الرحمن الحبلي» قال: 
حدّثنا المذيذر الإفريقي» و كان سكن إفريقية» وكان صحب ر سول الله » أذه 
سمعه يقول: من قال: رضيت بالله رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد ناء فأنا الزعيم 
له فلآخذن بيده» فاأدخلته الجنةس ورواه عنه ابن عبد البر بسنده إذيه» وسيأتي 
إن شاء الله تعالى في حق المنيذر مزيد بيان. 
ولمّا قفل موسى بن نصير إلى المشرق وأصحابه سأل مغيثاً أن يسلم إليه 
العلج صاحب قرطبة الذي كان في إساره» فامتنع عليهء وقال: لا يؤديه للخليفة 
سوايء وكان يدل بولائه من الولید» فهجم عليه موسى فانتزعه منه» فقيل له: إن 
سرت به حيّاً معك ادعاه مغيث, والعلج لا يذكر قوله» ولكن اضرب عذقه؛ 
ففعل» فاضطغنها عليه مغيث» و صال إلباً مع طارق الساعي عليه» واستخلف 
موسى على طنجة وما يليها من المغرب ابنه الآخر عبد الملك» وقد كان - كما 
مر - استخلف بإفريقية أكبر أولاده عبد الله» فصار جميع الأندلس والمغرب بيد 
أولاده؛ وابنه عبد الله ا لذي خلفه بإفريقية هو الفاتح لجز يرة ميور قة. وسار 
موسى فورد الشام» واختلف الناس: هل كان وروده قبل موت الوليد أو بعده؟ 
فمن يقول بالثاني قال: قدم على سليمان حين ا ستخلفء. و کان منحر فاً عنه 
فسبق إليه طارق ومغيث بالشكية منه» ورمياه بالخيانة» وأخبراه بما صنع بهما 
من خبر المائدة والعلج صاحب قرطبةء وقالا له: إنه قد غل جوهراً عظيم القدر 
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أصابه لم تحو الملوك من بعد فتح فارس مثله؛ فلمًا وافى سليمان وجده ضغيناً 
عليه فأغلظ له واستقبله بالتأذيب والتوبيخ» فاعتذر له ببعض العذرء وسأله 
عن المائدة فأحضرهاء فقال له:* زعم طارق أذه الذي أصابها دو نك»› قال: لا 
وما رآها قط إلا عندي» فقال طارق: فليسأله أمير المؤمنين عن الرٌ جل التي 
تنقصهاء فسألهن فقال هكذا أصبتهاء وعوضتها رجلا صنعتها لهاء فحول طارق 
يده إلى قبائه فأخرج الرجل» فعلم سليمان صدقه وكذب موسىء فحّق جميع ما 
رمي به عنده» وعزله عن جميع أعماله» وأقصاه وحبسه» وأمر بتقصّي حسابه. 
فأغر مه غر ما عظيماً كشفه ذيه. حتی اضطره إلى أن شنال العرب معوذته» 
فيقال: إن لخماً حملت عنه في أعطيتها تسعين ألفاً ذهباً» وقيل: حمله سليمان 
سليمان» فاستوهبه من سليمان» فوهبه إيَاهء إلا أنه عزل ابنه عبد الله عن 
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إفريقية. 

وقال الرازي: إن الذي أزعج موسى عن الأندلس أبو نصر رسول الوليد 
فقبض على عنانه وثناه قافلآً» وقفل معه من أحبّ المشرق» وكان أكثر الناس 
قطنوا ببلاد الأندلس لطيبهاء فأقاموا فيها. 


XK‏ تيا نا 


نهاية موسى وابنه عبد العزيز 
وذهب جماعة من أ هل التاريخ إلى أن مو سى إذما قدم على الوليد» وأن 
سليمان ولي العهد لمّا سمع بقرب مو سى بن ذصيرمن دمشق - و كان الوليد 
مروضاً - كتب - أي سليمان - إلى مو سى يأمره بالتربص» ر جاء أن يموت 
الوليد قبل قدوم مو سى فقدم مو سى على سليمان في أول خلافته بتلك الغنائم 
الكثيرة التي ما رئي ولا سمع مثلهاء فيعظم بذلك مقام سليمان عند الناس» فأبى 
موسى من ذلك» ومنعه دينه منه» وجدّ في السير حتى قدم والوليد حيٌء فسلم له 
الأخماس والمغانم والتحف والذخائرء فلم يمكث الوليد إل يسيراً بعد قدوم 
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موسى» وتوفي» واستخلف سليمان» فحقد عليه وأهانه» وأمر بإقامته في الشمس 
حتى كاد يهلك» وأغرمه أموالاً عظيمةء ودس إلى أ هل الأندلس بقتل ابنه الذي 
استخلفه على الأندلس» و هو عبد العزيز بن موسىء وكان تولى الأ ندلس بعد 
قفول أبيه عنها باستخلافه إيَّاه كما سبق» فضبط سلطانهاء وضمّ ذشرهاء وسدّ 
تغورهاء وافتتح في ولايته مدائن كثيرة مما كان قد بقي على أبيه مو سی مذهاء 
وكان من خير الولاةء إلآ أن مدّته لم تطل لوثوب الجند به وقتلهم إيّاه عقب سنة 
خمس وتسعين في خلافة سليمان الموقع بأبيه موسى لأشياء نقموها عليه؛ مذها: 
زعموا تزوّجه لزوجة لذريق المكذاة أم عاصم وكانت قد صالحت على نفسها 
وأموالها وقت الفتح» وباءت بالجزيةء وأقامت على دينها في ظل نعمتها إلى أن 
نكحها الأمير عبد العزيزء فحظيت عنده. ويقال: إنه سكن بها في كنيسة 
بإشبيلية» وإنها قالت له: لم لا يسجد لك أهل مملكتك كما كان يسجد للذريق - 
زوجها الأول - أهل مملكته؟ فقال لها: إن هذا حرام في ديذناء فلم تقنع منه 
بذلك» وفهم لكثرة شغفه بها أن عدم ذلك ممّا يزري بقدره عندهاء فاتخذ باباً 
صغيراً قبالة مجلسه يدخل عليه الناس منه» فيندنون» وأفهمها أن ذلك الفعل 
منهم تحية له» فرضيت بذلك» فنمي الخبر إلى الجند. مع ما انضم إلى ذلك من 
دسيسة سليمان لهم في قتله» فقتلوه» سامحه الله تعالى. 

وقال بعضهم: كانت ولادة مو سى بن ذصير في خلافة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه سنة تسع عشرة من الهجرة النبوية» على صاحبها أفضل الصلاة 
وأجلَ السلام» وعلى آله وصحبه أجمعينء انتهى. 

وقال الحجاري في المسهب: يحكى أن موسى بن ذصير ألقى بنفسه على 
يزيد بن المهلب لمكانه من أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك» وطلب منه أن 
يكلمه في أن يخفف عنه؛ فقال له يزيد: أريد أن أسألك فأصغ إليّ؛ قال: سل عمًا 
بدا لك» فقال له: لم أزل أسمع عنك أذك من أعقل الناس» وأ عرفهم بمكايد 
الحروب ومداراة الدنياء فقل لي: كيف حصلت في يد هذا الرجل بعدما ملكت 
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الأ ندلس» وألقيت بينك و بين هؤلاء القوم البحر الزخارء وتيةنت بعد المرام 
واسڌ صعابه» واستخل صت بلاداً أ نت افترعتهاء وا ستملكت رجالا لا يعر فون 
غير خيرك وشرّك؛ وحصل في يدك من الذخائر والأموال والمعقل والرجال ما 
لو أظهرت به الامتناع ما ألقيت عنقك في يد من لا يرحمكء ثم إذك علمت أن 
سليمان ولي عهد» وأدّه المولى بعد أخيه»ء و قد أ شرف أ خوه على الهلاك لا 
محالةء وبعد ذلك خالفته» وألقيت بيدك إلى التهلكةء وأحقدت مالكك ومملوكك - 
قال: يعني سليمان وطارقاً - وما رضى هذا الرجل عنك إلآ بعيد» ولكن لا آلو 
جهداًء فقال موسى: يا ابن الكرام» ليس هذا وقت تعديد. أما سمعت “ إذا جاء 
الحين غطى العين “؟ ذقال: ما قصدت بما قلت لك تعديداً ولا تبكيتاًء وإذما 
قصدت تلقيح العقل» وتنبيه الرأي» وأن أرى ما عندك؛ فقال موسى: أما رأيت 
الهدهد يرى الماء تحت الأرض عن بعدء ويقع في الفخ وهو بمرأى عينه؟ ثم 
كلم فيه سليمان» فكان من جوابه إنه قد اشتمل رأسه بما تمكن له من الظهورء 
وانقياد الجمهورء والتحكم في الأموال والأبشارء على مالا يمحوه إلا بالسيف. 
ولكن قد وهبت لك دمه؛ وأنا بعد ذلك غير رافع عنه العذاب حتى يرد ما غلٌ 
من مال الله. قال: وآلت حاله إلى أن كان يطاف به ليسأل من أحياء العرب ما 
يفتك به نفسه» وفي تلك الحال مات» وهو من أفقر الناس وأذلهم» بوادي القرى» 
سائلاً من كان نازلاً به. 

وقال أحد غلمانه ممّن وفى له في حال الفقر والخمول: لقد رأيتنا نطوف مع 
الأمير موسى بن نصير على أحياء العرب» فواحد يجيبناء وآخر يحتجب عذاء 
ولربما د فع إلينا على جهة الرحمة ا لدرهم وا لدرهمين؛ فيفرح بذلك الأمير 
ليدفعه إلى الموكلين به» فيخففون عنه من العذاب» ولقد رأيتنا أيام الفتوح العظام 
بالأندلس نأخذ السلوك من قصور النصارىء فنفصل مذها ما يكون من الذهب 
وغير ذلك ونرمي به»ء ولا نأخذ إلا الدّرٌ الفاخرء فسبحان الذي بيده العزّ والذل 


والغنى والفقر. 
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قال: وكان له مولى قد وفى له وصبر عليه إلى أن ضاق ذر عه بامتداد 
الحال» فعزم على أن يسلمه و هو بوادي القرى في أسوأ حال» وشعر بذلك 
موسى» فخضع للمولى المذكورء وقال له: يا فلان» أتسلمني في هذه الحالة؟ 
فقال له المولى» من شدة ما كان فيه من الضجر: قد أسلمك خالقك ومالكك الذي 
هو أرحم الراحمين» فدمعت عيناه» وجعل يرفعهما إلى السماء خاضعاً مهيناً 
بشفتيه» فما سفرت تلك الليلة إلا عن قبض روحه»ء رحمة الله عليه فقد كان له 
من الأثر ما يوجب أن يترحم عليه؛ وإنّ فعل سليمان به وبولده وكونه طرح 
رأس ابنه عبد العزيز الذي تركه نائباً عنه بالأندلس وقد جيء به من أقصى 
المغرب بين يديه من وصماته التي تعد عليه طول الدهرء لا جرم أنّ الله تعالى 
لم يمتعه بعده بملكه وشبابه. 


وذكر ابن حيّان أن موسى كان عربياً فصيحا. وقد سبق من مراجعة يزيد 


بن المهلب ما يدل على بلاغته» ويكفي مذها ما ذكره ابن حيّان أذه كتب إلى 
الوليد بن عبد الملك فيما هاله من فتوح الأندلس وغنائمها “ إذها ليست الفتوح» 


E ESS‏ اسن نلق برا 
القرى سنة سبع وتسعين» وأغزى الأندلس سنة إحدى وتسعين» وذكر أن ولايته 
على الأندلس المباشرة - مذ دخلها إلى حين خروجه مذها - سنة واحدة» ومكث 
تدا تب تنا 
ثبت بأسماء الأمراء 
وقد رأيت أن أسرد هنا أسماء ملوك الأندلس من لدن الفتح إلى آخر ملوك 
طارق بن زياد مولى موسى بن نصير. 


ثم الأمير موسى بن نصيرء وكلاهما لم يتخذ سريراً للسلطنة. 
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ثم عبد العزيز بن موسى بن نصيرء» وسريره إشبيلية. 
ثم أيوب بن حبيب اللخمي» وسريره قرطبةء وكل من يأتي بعده فسريره 
قرطبة أو الزهراء والزا هرة بجانبيها إلى أن انقضت دولة بني مروان على ما 
ثْمَ الحر بن عبد الرحمن الثقفي. 
ثم الستمح بن مالك الخولاني. 
ثم عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي. 
نم عذرة بن عبد الله الفهري. 
ف عتمان بن ابي شبعة الي 
ثمّ حذيفة بن الأحوص القيسي. 
ثم الهيثم بن عدي الكلابي. 
ثمّ عبد الملك بن قطن الفهري. 
ثم ثوابة بن سلامة الجذامي. 
نم يوسف بن عبد الرحمن الفهري. 
وهنا انتهى الولاة الذين مذكوا الأندلس من غير موار تة أفراداًء عددهم 
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عشرون فيما ذكر ابن سعيدء ولم يعتدّوا في السّمة لفظ الأمير. 

قال ابن حيّان: متهم منذ تاريخ الفتح من لذريق سلطان الأندلس الذصراني 
- وهو يوم الأحد لخمس خلون من شوال سنة اثنتين وتسعين - إلى يوم الهزيمة 
على يوسف بن عبد الرحمن الفهري» وتغلب عبد الرحمن بن معاوية المرواني 
على سرير الملك قرطبة - وهو يوم الأضحى لعشر خلون من ذي الحجّة سنة 

تدا تب تنا 
حكام بني أمية 

أولهم: عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك. 

ثم ابنه هشام الرضى. 

ثم ابنه الحكم بن هشام. 


ثم ابنه عبد الرحمن الأوسط. 


ا 


ثم أخوه عبد الله بن محمد. 
نْمَ ابن ابنه عبد الرحمن الناصر بن محمد بن عبد الله. 
ثم ابنه الحكم المستنصرء وكرسيهما الزهراء. 
ثْمّ هشام بن الحكم» وفي أيامه بنى حاجبه المنصور بن أبي عامر الزاهرة. 
ثم الم هدي محمد بن هشام بن عبد الجبار بن الناصرء و هو أول خلفاء 
الفتنة» وهدمت في أيّامه الزهراء والزاهرة» وعاد السرير إلى قرطبة. 
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ثح المستعين سليمان بن الحكم بن سليمان بن الناصر. 
تدا تب تنا 
الحموديون 
ثمّ تخللت دولة بني حمود العلويين: 
وأولهم: الناصر علي بن حمّود العلوي الحسني الإدريسي. 
ثم أخوه المأمون القاسم بن حمّود. 


Xk +K 
مه“ هه » أمية‎ 
بيه بسي اميه‎ 


ثم كانت دولة بني أمية الثانية: 

وأولها: المستظهر عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار بن الناصر. 

ثم المستكفي محمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله بن الناصر. 

ثم المع تذ هشام بن محمد بن عبد الملك بن النااصرء و هو آ خر خلفاء 
الجماعة بالأندلس» وحين خلع أسقط ملوك الأندلس الدعوة للخلافة المروانية. 


KK XK 


ملوك الطوائف ومن بعدهم 
وا ستبدت م لوك الطوا ئف كابن جهور في قرط بةء وا بن عبّاد بإ شبيلية 
وغيرهماء ولم يعد ذظام الأندلس إلى شخص واحد» إلى أن ملكها يو سف بن 
تاشفين الملثم من بر العدوة» وفتك في ملوك الطوائفء وبعد ذلك ما خلصت له 
ولا لولده علي بن يوسف» فما صفت لعبد المؤمن بمحمد بن مردنيش الذي كان 
ينازعه في شرق الأندلس» ثمّ صفت ليوسف بن عبد المؤمن بموت ابن 
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مردنيشء ثم لمن بعده من بنيه» وحضرتهم مرّاكشء وكانت ولاتهم تتردّد على 
الأندلس وممالكهاء ولم يولوا على جميعها شخصاً واحداً لعظم ممالكهاء إلى أن 
انقر ضت مذها دولتهم بالمتوكل محمد بن هود من بني هود ملوك سرقسطة 
وجهاتهاء فملك معظم الأندلس بحيث يطلق عليه اسم السلطان» ولم يناز عه فيها 
إلا زان بن مردنيش في بلنسية من شرق الأندلس» وابن هلالة في طبيرة من 
غرب الأ ندلس» ثم كثرت عليه الخوارج قريب مو ته» ولمًا قله وز يره ابن 
الرّميمي بالمريّة زاد الأمر إلى أن ملك بنو الأحمر. وكان أهل غرب الأندلس 
في المائة السابعة يخطبون لصاحب إفريقية السلطان أبي زكرياء يحيى بن أبي 
محمد عبد الوا حد بن أ بي حفص» ثم تقأصت تلك ال ظلال» ود خل الجز يرة 
الانحلال» إلى أن استولى عليها حزب الضلالء والله وارث الأرض ومن عليها 
وهو خير الوارثين. 

وقدذكرت في هذا الكتاب جملة من أخبار م لوك الأ ندلس مما يصلح 
للمذاكرة» وربما سرّحت طرف القلم في بعضهم. 

وبنو جهور المشار إليهم قريباً كانوا وزراء الأمويين» ثح إنه لمّا انتثر سلك 
الخلافة ا ستبدٌ بقرطبة الوزير أبو الحزم بن جهور من غير أن يتعدى اسم 
الوزارة. 


XK‏ تيا تنا 


جهوربن محمد بن جهور 
قال في “ المطمح “: الوزير الأجلّ جهور بن محمد بن جهورء [وڊنو جهور] 
أهل بيت وزارة» واشتهروا كاشتهار ابن هبيرة في فزارة» وأبو الحزم أمجدهم 
في المكر مات» وأذجدهم في الملمّات» ركب متون الذتون فرا ضهاء ووقع في 
بحور المحن فخاضهاء منبسط غير منكمشء واعتر فت با ستقلاله» فلمًا انقر ضت 
وعاقت الفتن واعترضتء تحيز عن التدبير مدّتهاء وخذى لخلافه أعباء الخلافة 
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وشدتهاء وجعل يقبل مع أولئك الوزراء ويدبرء ويذهل الأمر معهم ويدبّرء غير 
مظهر للانفراد» ولا متصرّف في ميدان ذلك الطرادء إلى أن بلغت الفدّنة مداهاء 
وسوؤغت ما شاءت رداهاء وذهب من كان يخد في الرياسة ويخبٌ؛» ويسعى في 
الفتنة ويدبء ولمّا ارتفع الوبال» وأدبر ذلك الإقبال» راسل أ هل الڌقوى مستمداً 
بهم» ومعتمداً على بعضهم» تحيّلآً منه وتمويهاء وتداهياً على أهل الخلافة 
وذويهاء وعرض عليهم تقديم المعتد هشام» وأومض منه لأ هل قرطبة برق خذب 
يشام» بعد سرعة التياذهاء وتعجيل انتكاثهاء فأنابوا إلى الإجابة» وأ جابوا إلى 
استرعائه الوزارة والحجابة» وتوجهوا مع ذلك الإمام» وألمّوا بقرطبة أحسن 
إلمام» فدخلوها بعد فتن كثيرة» واضطرابات مستثيرة» والبلد مقفرء والجلد مسفرء 
فلم يبق غير يسير حتى جبذ واضطرب أمره فخلع» واختطف من الملك واذتزع» 
وانتقضت الدولة الأموية» وارتفعت الدولة العلوية» واستولى على قرطبة عند 
ذلك أبو الحزم» ودبّرها بالجد والعزم» وضبطها ضبطاً أمّن خائفهاء ورفع طارق 
تلك الفتنة وطائفهاء وخلا له الجرّ فطارء واقتضى اللّبانات والأو طارء فعادت له 
قرطبة إلى أكمل حالتهاء وانجلى به نور جلالتهاء ولم تزل به مشرقة» وغصون 
الآمال فيها مورقةء إلى أن توفي سنة ٠١‏ فانتقل الأمر إلى ابنه أبي الوليد» واشتمل منه على 
طارف وتليدء وكان لأبي الحزم أدب ووقار وحلم سارت بها الأمثال» وعدم فيها المثال. 


KKK 


انتقاض حال الأندلس 
رجع إلى ما كنا فيه - وكانت لأهل الأندلس بين زمان الفتح وما بعده وقائع في الكذار 
شفت الصدور من أمراضهاء ووفت النفوس بأغراضهاء واستولت على ما كان لمّلة الكفر 
من جواهرها وأعراضهاء ثم وقع الاختلاف» بعد ذلك الائتلاف» فعصفت ريح العدوٌ 
نصير وطارقء ومن بعدهما من ملوك الأندلس الذين راعت العدوٌ الكافر منهم طوارق. 


KKK 
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في سرد بعض ما كان للدين 
بالأندلس من العز السامي العمادء 
والقهر للعدوٌ في الرواح والغدو 
والتحرّك والهدو والارتياح البالغ 
غاية الآماد. وإعمال أهلها للجهاد, 
بالجدٌ والاجتهاد, في الجبال والوهادء 
بالأسنة المشرعة والسيوف المستلة 
من الأغماد 
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تهذيب نفح الطيب 
الباب الثالث: 
في سرد بعض ما كان للدين بالأندلس 
من العز السامي العماد» والقهر للعدو في الرواح والغدو والتحرّك والهدو 
والارتياح البالغ غاية الأماد, وإعمال أهلها للجهاد. بالجد والاجتهاد, في الجبال 
والوهاد, بالأسنة المشرعة والسيوف المستلّة من الأغماد 
أقول: قدّمنا في الباب قبل هذا ما كان من نصر المسلمين» وفتحهم الأندلس» 
وعلت الكلمة الإيمانية» كما نسرده هنا إن شاء الله تعالى. 
وذكر غير واحد - منهم ابن حزم - أن دولة بني أمية بالأندلس كانت أذبل 
دول الإسلام» وأنكاها في العدرٌء وقد بلغت من العز والذصر ما لا مزيد عليهء 
كما سترى بعضه. 


XK‏ تيا تنا 


عبد الرحمن الداخل 

وأصل هذه الدولة - كما قال ابن خلدون وغير واحد - أن بني أمية لمّا نزل 
بهم بالمشرق ما نزل؛ وغلبهم بنو العباس على الخلافة» وأزالوهم عن كرسيّهاء 
وقتل عبد الله بن عليّ مروان بن محمد بن مروان بن الحكم آخر خلفائهم سنة 
ثنتين وثلاثين ومائةء وتتبّع بني مروان بالقتل» فطلبوا بطن الأرض من بعد 
ظهرهاء وكان ممّن أفلت منهم عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك 
بن مروان» وكان قومه يتحيّنون له ملكاً بالمغرب» ويرون فيه علامات لذلك 
يأثرونها عن ملمة ابن عبد الملك» وكان هو قد سمعها منه مشافهة» فكان يحدّث 
نفسه بذلك» فخلص إلى المغرب» ونزل على أخواله نفزة من برابرة طرابلس» 
وشعر 
عبد الرحمن بن حبيب» وكان قد قتل ابني الوليد بن يزيد بن عبد الملك لما دخلا 
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إفريقية» فلحق بمغيلة» وقيل: بمكناسةء وقيل: بقوم من زناتة» فأحسنوا قبوله» 
واطمأن فيهم» ثم لحق بمليلة» وبعث بدراً مولاه إلى من بالأندلس من موالي 
المروانيين وأشياعهم» فاجتمع بهم وبتوا له في الأندلس دعوة» ونشروا له ذكراًء 
ووافق قدومه ما كان من الإحن بين اليمنية والمضريّة فأصفقت اليمنية على 
أمره لكون الأمر كان ليوسف بن عبد الرحمن الفهري وصاحبه الصّميل» 
ورجع بدر مولاه إليه بالخبر» فأجاز البحر سنة ثمان وثلاثين ومائة في خلافة 
أبي جعفر المنصورء ونزل بساحل المنكّبء وأتاه قوم من أهل إشبيلية فبايعوهء 
ثم انتقل إلى كورة ريّة فبايعه عاملها عيسى بن الصباح» ونهد إلى قرطبة 
فاجتمعت إليه اليمنية» ونمي خبره إلى والي الأندلس يوسف بن عبد الرحمن 
الفهري» وكان غازياً بجليقية» فانفضَ عسكره» ورجع إلى قرطبة» وأشار عليه 
وزيره الصّميل بن حاتم بالتلطّف له» والمكر به؛ لكونه صغير السن»ء حديث 
عهدٍ بنعمة» فلم يتم ما أراده» وارتحل عبد الرحمن من المنگب» فاحتل بمالقة 
فبايعه جندهاء ثم برندة» ثم بشريش كذلك» ثم بإشبيلية» فتوافت إليه جنود 
الأمصارء وتسايلت المضرية إليه» حتى إذا لم يبق مع يوسف بن عبد الرحمن 
غير الفهرية والقيسية لمكان الصّميل منه زحف حينئذ عبد الرحمن الداخل» 
وناجزهم الحرب بظاهر قرطبةء فانكشف يوسف» ونجا إلى غرناطة فتحصّن 
بهاء واتبعه الأمير عبد الرحمن فنازله» ثم رغب إليه يوسف في الصلح» فعقد له 
على أن يسكن قرطبة ثم أقفله معه؛ ثمّ نقض يوسف عهده» وخرج سنة إحدى 
وأربعين ومائة» ولحق بطليطلةء واجتمع إليه زهاء عشرين ألفاً من البربرء 
وقدّم الأمير عبد الرحمن للقائه عبد الملك بن عمر المرواني» وكان وفد عليه 
من المشرق» وكان أبوه عمر بن مروان بن الحكم في كفالة أخيه عبد العزيز بن 
مروان بمصرء فلمًّا دخلت السوّدة أرض مصر خرج عبد الملك يوْمٌ الأندلس 
في عشرة رجال من قومه مشهورين بالبأس والنجدة» حتى نزل على عبد 
الرحمن سنة أربعين» فعقد له على إشبيليةء ولابنه عمر بن عبد الملك على 
مورورء وسار يوسف إليهماء وخرجا إليه ولقياه» وتناجز الفريقان» فكانت 

91 


تهذيب نفح الطيب 

الدائرة على يوسف» وأبعد المفرٌء واغتاله بعض أصحابه بناحية طليطلة» واحتز 
رأسه. وتقدم به إلى الأمير عبد الرحمنء فاستقام أمره» واستقر بقرطبةء وثبت 
قدمه في الملك, وبنى المسجد الجامع والقصر بقرطبةء وأنفق فيه ثمانين ألف 
دینار» ومات قبل تمامه» وبنى مساجد» ووفد عليه جماعة من أهل بيته من 
المشرق وكان يدعو للمنصورء ثم قطع دعوته؛ ومهّد الدولة بالأندلس» وأثّل بها 
الملك العظيم لبني مروان والسلطان العزيزء وجدّد ما طمس لهم بالمشرق من 
معالم الخلافة وآثارهاء واستلحم الثّوّار عليه على كثرتهم في الذواحي» وقطع 
دعوة 
آل العباس من منابر الأندلس» وسدّ المذاهب منهم دونهاء وهلك سنة ثنتين 
وسبعين ومائة» وكان يعرف بعبد الرحمن الداخل» لأنه أول داخل من ملوك 
بني مروان إلى الأندلس» وكان أبو جعفر المنصور يسميه “ صقر قريش “ لما 
رأى أنه فعل بالأندلس ما فعل» وما ركب إليها من الأخطارء وأنه نهد إليها من 
أنأى ديار المشرق من غير عصابة ولا أنصارء فغلب أهلها على أمرهم» 
وتناول الملك من أيديهم بقوّة شكيمة» ومضاء عزم حتى انقاد له الأمرء وجرى 
على اختیاره» وأورثه عقبه» وكان يسمّى بالأميرء وعليه جرى بنوه من بعده 
فلم يدع أحد منهم بأمير المؤمنين تأذباً مع الخلافة بمقر الإسلام ومنتدى العرب» 
حتى كان من عقبه عبد الرحمن الناصرء وهو ثامن بني أمية بالأندلس» فتسمّى 
بأمير المؤمنين على ما سنذكره» لما رأى من ضعف خلفاء بني العباس بعد 
الثلاثمائة» وغلبة الأعاجم عليهم» وكونهم لم يتركوا لهم غير الاسم» وتوارث 
التلقيب بأمير المؤمنين بنوا عبد الرحمن الناصر واحداً بعد واحد. 

قال ابن خلدون: و كان لبني عبد ا لرحمن الداخل بالعدوة الأنداسية ملك 
ضخمٌ ودولةٌ متسعة اتصلت إلى ما بعد المائة الرابعةء وعندما شغل المسلمون 
بعبد الرحمن وتمهيد أمره قوي أمر الجلالقة» واستفحل سلطانهم» وعمد فرويلة 
بن أذفونش ملكهم إلى ذغور البلاد فأخرج المسلمين مذهاء وملكها من أيديهم 
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فملك مدينة للك وبرتقال وسمّورة وشلمنقة قشتالة وشقوبية» وصارت للجلالقة 
حتى افتتد ها المذصور بن أ بي عامر آ خر الدولة» ثم ا ستعادوها بعده فيما 
استعادوه من بلاد الأندلس» واستولوا على جميعها حسبما يذكر» ولله سبحانه 
الأمر؛ انتهى. 

وخاطب عبد الرحمن قارله ملك الإفرنج» وكان من طغاة الإفرنج» بعد أن 
تمرّس به مدة» فأصابه صلب المكسرء تاح الرجوليةء فمال معه إلى المداراة» 
ودعاه إلى المصاهرة والسلمء فأجابه للسلم» ولم تتم المصاهرة. 

وقال ابن حيّان: ألفى الداخل الأندلس ذغراً قاصياً غفلاآً من حلية الملك 
عاطلاًء فأرهف أهلها بالطاعة السلطانية» وحنكهم بالسيرة الملوكية» وأخذهم 
بالآداب فأكسبهم عمًا قليلٍ المروءة» وأقامهم على الطريقةء وبدأ فدوّن الدواوين» 
ور فع الأواوين» و فرط الأعطيةء وعقد الألوية» وجذد الأجناد» ور فع العادء 
وأوثق الأوتادء فأقام للملك آلته» وأ خذ لاسلطان عذته» فاعترف له بذلك أكابر 
الملوك و حذوا جاذبه» وتحاموا حوز ته»ء ولم يابث أن دانت له بلاد الأندلس» 
واستقلّ له الأمر فيها. فلذلك ما ظلّ عدوٌه أبو جعفر المنصور - بصدق حمدّه. 
وبعد غوره» وسعة إحاطته - يسترجح عبد ا لرحمن كذيراًء ويعد له بنفسه. 
ويكثر ذكره» ويقول: لا تعجبوا لامتداد أمرنا مع طول مراسه وقوة أ سبابه 
فالشأن في أمر فتى قريش الأحوذيّ الفذ في جميع شؤونه» وعدمه لأهله ونشبه. 
وتسليه عن جميع ذلك ببعد مرقى همّته» ومضاء عزيمته» حتى قذف نفسه في 
لجج المهالك لابتناء مجده» فاقتحم جزيرةً شاسعة المحل» نائية المطمع» عصبية 
الجند» ضرب بين جندها بخصوصيته» وقمع بعضهم ببعض بقوة حيلته؛ 
واستمال قلوب رعيتها بة ضية سيا سته» حتى اذقاد له ع صيّهم؛ وذله أ بيهم 
فاستولى فيها على أريكته؛ مذكاً على قطعته»ء قاهراً لأعدائهء حامياً لذماره 
مانعاً لحوزته»ء خالطاً الرغبة إليه بالرهبة منه»ء إن ذلك لهو الفتى كل الفتى لا 
يكذب مادحه. وجعل ابن حيّان من النوادر العجيبة موافقة عبد الرحمن هذا لأبي 
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جعفر المذصور في الرجولية والاستيلاء والصّرامة» والاجتراء على الكبائر 
والفسارةة وأق آم كل واعدمتهها بريرية. 
إليه من أراده من ال ناسء فيصل الضعيف منهم إلى رفع ظلام ته إليه دون 
مشقة» وكان من عادته أن يأكل معه من أصحابه من أدرك وقت طعامه» ومن 
وافق ذلك من طلاب الحوائج أكل معه. 

وفي كتاب ابن زيدون أذه كان أصهبء خذيف العار ضين» بوجهه خالٌ؛ 
طويل القامة» نحيف الجسم» له ضفيرتان» أعور أخشم؛ والأخشم: الذي لا يشم 
وكان يلقب بصقر قريش لكو نه تغرّب وقطع البر والبحرء وأقام ملكاً قد أدبر 


وحده. 
ولمّا ذكر الحجاري أنه أعور قال: ما أنشد فيه إلآ قول امرئ القيس: 
لک عوير وى بذمنه 5 للاعودئ نهولا قصطر 


وقال ابن خلدون: وفي “ سنة ست وأربعين سار العلاء بن مغيث اليحصبي 
من إفريقية إلى الأندلس» ونزل بباجة الأندلس داعياً لأبي جعفر المذدصورء 
واجتمع إليه خلق» فسار عبد الرحمن إليه ولقيه بنواحي إشبيلية» فقاتله أياماًء ثم 
انهزم العلاء» وقتل في سبعة آلاف من أصحابه» وبعث عبد الرحمن برؤوس 
كثير منهم إلى القيروان ومكّة» فألقيت في أسواقها سرّآء ومعها اللواء الأسودء 
كات المدصوو لادء فار قاع المد ضور لذلك و قال ما هذا إلا شيطاق: 
والحمد لله الذي جعل بيننا وبينه البحرء أو كلاماً هذا معناه» وقد مر ذكر ذلك. 


رر دوو العروت ا نن على عد الرحمن الداكل» وتاه 

ملكه» ولقي منهم خطوباً عظيمة» وكانت العاقبة له» واستراب في آخر أمره 

بالعرب» لكثرة من قام عليه منهم» فر جع إلى ا صطناع القبائل من سواه 

واتخاذ الموالي» ثم غزا بلاد الإفرنج والبشكنس ومن وراء هم» ورجع بالظفرء 

و كان في ذسته أن يجدّد دو لة بني مروان بالمشرق» ذمات دون ذلك الأملء 
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وكانت مدة ملكه ثلاثاً وثلاثين سنة وأربعة أشهرء إذ دخل الأندلس سنة دمان 
وثلا ثين ومائة» و مات سنة اثذتين وسبعين» وقيل: إحدى وسبعين ومائة» في 
خلافة الرشيدء وأمّه أم ولد بربرية اسمها راح» ومولده سنة ثلاث عشرة ومائة» 
بدير حنا من أرض دمشقء وقيل: بالعلياء من تدمرء ومات أبوه في أيام أبيه 
هشام سنة ثماني عشرة عن إحدى وعشرين سنة» وكفله وإخوته جذهم هشام» 
ووهب لعبد الرحمن هذا جميع الأخماس التي اجتمعت للخلفاء بالأندلس» 
وأقطعه إيّاهاء ووجّه لحيازتها من الشام سعيد بن أبي ليلى» وقيل: إذه لما قصد 
المغرب من فاسطين خرج معه أربعة: بدر مولى أبيه» وأبو شجاع» وز يادء 
وعمروء وقيل: إن بدراً لحقه ولم يخرج معه» فالله أعلم» وخلّف من الو لد 
عشرين» ومنهم أحد عشر رجلاً وتسع إناث. 


XK‏ تيا نا 


هشام بن عبد الرحمن 

وتولى المّلك بعده ابنه هشام بعهد منه إليه» وأمّه أم ولد اسمها حلل» 
وأفضى إليه الملك وهو بماردة وال عليهاء وكان أبوه يوليه في صباه ويرشحه 
للأمرء و كان الداخل كذيراً ما ي سأل عن ابذيه سليمان وهشام» ذيذكر له أن 
هشاماً إذا حضر مجلساً امتلأ أدباً وتاريخاً وذكراً لأمور الحرب ومواقف 
الأبطال» وما أشبه ذلك» وإذا حضر سليمان مجلساً امتلأ سخفاً و هذياناًء فيكبر 
هشام في عينه بمقدار ما يصغر سليمان» وقال يوماً لهشام: لمن هذا الشعر: 
وتعرف فيه من أبيه لهالا ::: ومن خاله أو من يزيد ومن حجر 
سماحةذاء وبر ذا ووفاء ذا ::: ونائل ذاء إذا صخ وإذا سكر 

فقال له: يا سيدي لامرئ القيس ملك كندة» وكأنه قاله في الأمير أعزه الله؛ 
فضمّه إليه استحساناً بما سمع منه» وأمر له بإحسان كذير» وزاد في عينه. ثم 
قال لسليمان على اذفراد: لمن هذا الشعر؟ وأذشده البيتين» فقال: لعلهما لأحد 
أ جلاف العرب» أما لي شغل غير حفظ أقوال بعض الأعراب؟ فأطرق عبد 
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الرحمن؛ وعلم قدر ما بين الاثنين من المزية. 

وكان هشام يذهب بسيرته مذهب عمر بن عبد العزيزء وكان يبعث بقوم من 
ثقاته إلى الكور فيسألون الناس عن سير عماله» ويخبرونه بحقائقهاء فإذا انتهى 
إليه حيف من أحدهم أوقع به وأسقطه وأنصف منه» ولم يستعمله بعد. 

ولمّا وصفه زياد بن عبد الرحمن لمالك بن أنس قال: ليت أن الله تعالى زين 
موسمنا بمثل هذا. 

وفي أيامه فتحت أربونة الشهيرة» واشترط على المعاهدين من أ هل جليقية 
من صعاب شروطه انڌقال عدد من أحمال التراب من سور أربونة المفتدحة 
يحملوذها إلى باب قصره بقرطبة» وبنى منه المسجد الذي قذام باب الجنان» 
وفضلت منه فضلة بقيت مكومة. 

وقاسى مع المخالفين له من أهل بيته وغيرهم حروباًء ثم كانت الدائرة له. 

وقصد إلى بلاد الحرب غازياًء وقصد ألبة والقلاع» فلقي العدوٌ وظفر بهم 
وفتح الله عليه سنة خمس و سبعين. وبعث العساكر إلى جليقية مع يوسف بن 
بخت فلقي ملكها برمندء وهزمه؛ وأثخن في العدو. 

وفي سنة ست وسبعين بعث وزيره عبد الملك بن عبد الواحد بن مغيث 
لغزاة العدوّء فبلغ ألبة والقلاع» فأثخن في نواحيهاء ثمّ بعثه في العساكر سنة 
سبع وسبعين إلى أربونة وجرندة فأثخن فيهاء ووطئ أرض برطانةء وتو غل 
عبد الملك في بلاد الكفر وهزمهمء ثم بعث العساكر مع عبد الكريم بن عبد 
الواحد إلى ألبة والقلاع سنة ثمان وسبعين» ومع أخيه عبد الملك بن عبد الواحد 
إلى بلاد جليقية» فانتهى إلى ا سترقة» فجمع له ملك الجلالقة وا ستمد بملك 
البشكنس» ثم خام عن اللقاء» ورجع أدراجه» واتبعه عبد الملك» وكان هشام قد 
بعث الجيوش من ناحية أخرىء فالتقوا بعبد الملك» وأثخنوا في البلادء 
واعترضتهم عساكر الفرنج فنالوا منهم بعض الشيءء؛ ثم خرجوا سالمين 
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ظافرين. 

ومن محاسنه: أنه جدّد القذطرة التي يضرب بها المثل بقرطبة كما سبق» 
وكان بناها السّمح الخولاني عامل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. فأحكم 
هشام بناءها إلى الغاية» وقال يوماً لأحد وزرائه: ما يقول أهل قرطبة؟ فقال: 
يقولون: ما بناها الأمير إلا ليمضي عليها إلى صيده وقذصه»ء فآلى هشام على 
نفسه أن لا يسلك عليهاء فلم يمر عليها بعد» ووفى بما حلف عليه. 

ومن محاسنه أيضاً: إكمال بناء الجامع بقرطبة» وكان أبوه شرع فيه. 

ومن محاسنه: أنه أخرج المصذق لأخذ الزكاة على الكتاب والسنة رحمه 
الله. 
لثمان» وكان من أ هل الذير والصلاح» كذير الغزو والجهادء» وعمره أربعون 
سنة وأربعة أشهرء وولد في شوال سنة ١79‏ ه. 


KK XK 


الحكم بن هشام 

وولي بعده ابنه الحكم بعهدٍ منه إليه» فاستكثر من المماليك» وار تبط الذيلء 
واستفحل ملكه» وباشر الأمور بنفسهء وفي خلال فتنة كانت بينه وبين عميه 
اغتنم العدرٌ الكافر الفرصة في بلاد المسلمين» وقصدوا برشلونة فملكو ها سنة 
خمس وثمانين» وتأخرت عساكر المسلمين إلى ما دونهاء وبعث الحكم العساكر 
مع الحاجب عبد الكريم بن مغيث إلى بلاد الجلالقة» فأثخنوا فيهاء وخالفهم العدو 
إلى المضايق» فرجع على التعبية» وظفر بهم» وخرج إلى بلاد الإسلام ظافراً. 

وكانت له الواقعة الشهيرة مع أهل الرّربض من قرطبة لأنه في صدر ولايته 
كان قد انهمك في لذاته» فاجتمع أهل العلم والورع بقرطبة» مثل يحيى بن يحديى 
الليثي صاحب مالك وأحد رواة الموط! عنه وطالوت الفقيه وغيرهماء فثاروا 
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به» وخلعوه» وبايعوا بعض قرابته» وكانوا بالرّبض الغربيّ من قرطبة؛ وكان 
محلة متصلة بقصره» فقاتلهم الحكم فغلبهم وافترقوا و هدم دور هم ومساجدهم» 
ولحقوا بفاس من أرض العدوة» وبالإسكندرية من أرض المشرق» ونزل بها 
جمع منهم» ثم ثاروا بهاء فزحف إليهم عبد الله بن طاهر صاحب مصر للمأمون 
بن الرشيدء وغلبهم» وأجازهم إلى جزيرة أقريطشء فلم يزالوا بها إلى أن ملكها 
الإفرنج من أيديهم بعد مدّة. 

وكانت في آيّام الحكم حروب وفتن مع الثوّار المخالفين له من أ هل طليطلة 
وغيرهم. 

وفي سنة ثنتين وتسعين جمع لذريق بن قار له ملك الفرنج جمو عه» وسار 
إلى حصار طرسونة» فبعث الحكم ابنه عبد الرحمن في العساكرء فهزمه» ذفتح 
الله على المسلمين» وعاد ظافراً. 

ولمًا كثر عيث الفرنج في الثغور بسبب اشتغال الحكم بالخارجين عليه سار 
بنفسه إلى الفرنج سنة ست وتسعينء فافتتح الثغور والحصون» وخرّب 
النواحي» وأثخن في القتل والسبي والنهب» وعاد إلى قرطبة ظافراً. 

وفي سنة مائتين بعث العساكر مع ابن مغيث إلى بلاد الفرنج فخرب و هدم 
عدّة حصون» وأقبل عليه أليط ملك الجلالقة في جموع عظيمة:» وتنازلوا على 
نهرء واقتتلوا عليه أيّاماًء ونال المسلمون منهم أعظم الذيل» وأقاموا كذلك ثلاث 
عشرة ليلة» ثم كثرت الأمطارء ومدّ النهرء وقفل المسلمون ظافرين ظاهرين. 

وهو أوّل من جدّد الأجناد. واتخذ العدّة» وكان أفحل بني أميّة بالأندلس» 
وأشدّهم إقداماً ونجدة» وكان يشبّه بأبي جعفر المنصور من خلفاء بني العبّاس 
في شدّة الملك وتوطيد الدولة وقمع الأ عداء» وكان يؤثر الفقيه زياد بن عبد 
الرحمن» وحضر يوماً عنده» وقد غضب فيه على خادم له لإيصاله إليه كتاباً 
كره وصوله. فأمر بقطع يدهء فقال له زياد: أصلح الله الأميرء فإن مالك بن أنس 
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حدّثني في خبر رفعه أن “ من كظم غيظاً يقدر على إذفاذه ملأه الله تعالى أمناً 
وإيماناً يوم القيامة “» فأمر أن يمسك عن الخادم» ويعفى عنه» فسكن غضبه 
وقال: آلله إن مالكاً حدّثك بهذا؟ فقال زياد: ألله إن مالكاً حدثني بهذا. 

وكانت المجاعة الشديدة سنة سبع وتسعين ومائة» فأكثر فيها مواساة أ هل 
الحاجات» وكان نقش خاتمه “ بالله يثق الحكم ويعتصم “. 

وذكور ولده عشرونء وإناثهم عشرون» وأمّه جار ية اسمها زخرف. وكان 


٠. 


أسمرء طوالاًء وأشح» نحيفاً. ومدّة ملكه ست وعشرون سنة» سامحه الله. 

ومن بديع أخبار الحكم أن العباس الشاعر توجّه إلى التُغر» فلمًا نزل بوادي 
الحجارة سمع امرأة تڌقول: واغو ثاه بك یا حکم» قد أهملدنا حتی كدلب العدو 
تغلملت في وادي الحجارة مسهرا 0 أراعي نجوماً مايردن تغوّرا 
إليك: أبن العاضصي بت يى © "سحي هو رياو مها 
تدارك نساء العالين بنبصرة 0 فإلك أحرى أن تغيث وتنصرا 

فلمًا دخل عليه أنشده القصيدة» ووصف له خوف الذغر واستصراخ المرأة 
باسمه»ء فأنف ونادى في الحين بالجهاد والاستعداد»ء فخرج بعد ثلاث إلى وادي 
الحدجارة ومعه الشاعرء و سأل عن الذيل التي أ غارت من أيّ أرض العدوٌ 
كانت» ذأعلم بذلك» فغزا بلك الناحية وأذخن فيهاء وفتح الحصون» و خرب 
الديار» وقتل عدداً كثيراًء وجاء إلى وادي الحجارة فأمر بإحضار المرأة وجميع 
بحضرتهاء وقال للعباس: سلها: هل أغاذها الحكم؟ فقالت المرأة» وكانت نبيلة: 
نصره؛ فارتاح لقولهاء وبدا السرور في وجهه وقال: 
ألوترياءعًّ اس أئي أجبعها ::: على البعد أقتاد الخميس المظفرا 
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فقال عبّاس: نعم» جزاك الله خيراً عن المسلمين» وقبّل يده. 
وممًا غيب به أنه قتل الفقيه أبا زكريا يديى بن مضر القيسي» وكان قدوة 
في الدين والورع» سمع من سفيان ومالك بن أنسء» وروى عنه مالك وقال: 
حدّثنا يحيى بن مضر عن سفيان الثوري أن الطّلح المذضود هو الموزء وكان 
قتل المذكور مع جماعة من العلماء وغيرهم. 


XK‏ تيا تنا 


عبد الرحمن بن الحكم 

وقام بأمره من بعده ابنه عبد الرحمنء بعهد منه إليه» ثم لأخيه المغيرة 
بعده» فغزا عبد الرحمن لأول ولايته إلى جليقية وأبعد. وأطال المغيب» وأذخن 
في أمم النصرانية هنالك» ورجع. 

وفي سنة ثمان: أغزى حاجبه عبد الكريم بن عبد الواحد إلى ألبة والقلاع؛ 
فخرّب كثذيراً من البلاد وانتسفهاء وفتح كثيراً من حصونهم» وصالح بعضها 
على الجزية وإطلاق أسرى المسلمين» وانصرف ظافراً. 

وفي سنة أربع وعشرين: بعث قريبه عبيد الله بن البلنسي في العساكر لغزو 
ألبة والقلاع» فسار ولقي العدوٌ فهزمهم وأكثر القتل والسبي» ثم خرج لذريق 
ملك الجلالقة» وأ غار على مدينة سالم بالثغرء فسار إليه فر تون بن موسىء 
وقاتله» فهزمه وأكثر القتل والسبي في العدو والأسرء ثم سار إلى الحصن الذي 
ناه آهل ألية بشن تكاية للمسلنين؛ فافتتاحه هذ مهتم سار عبد الزحمن في 
الجيوش إلى بلاد جليقيةء فدوّخها وافتتح عدّة حصون منهاء و جال في أرضهم: 
ورجع بعد طول المقام بالسبي والغنائم. 

وفي سنة ست وعشرين: بعث عبد الرحمن العساكر إلى أرض الفرذجة؛ 
وانتهوا إلى أرض بريطاذية» و كان على مقدمة المسلمين مو سى بن مو سى 
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عامل تطيلة» ولقيهم العدو» فصبر حتى هزم الله عدوهم» وكان لموسى في هذه 
الغزاة مقام محمود. 

وفي سنة تسع وعشرين: بعث ابنه محمداً بالعساكرء وتقدم إلى بنبلو نة 
فأوقع بالمشركين عندهاء وقتل غرسية صاحبهاء وهو من أكبر ملوك النصارى. 

وفي أيامه ظهر المجوسء ودخلوا إشبيليةء فأرسل إليهم عبد الرحمن 
العساكر مع القواد من قرطبة» فنزل المجوس من مراكبهم» و قاتلهم المسلمون» 
فهزموهم بعد مقام صعب» ثم جاءت العساكر مدداً من قرطبة فقاتلهم المجوس» 
ف هزمهم الم سلمون وغذموا بعض مراكبهم وأحرقو هاء ور حل الم جوس إلى 
شذونة فأقاموا عليها يومين» وغنموا بعض الشيء؛ ووصلت مراكب عبد 
الرحمن إلى إشبيلية فأقلع المجوس إلى لبلة» وأغاروا وسبوا ثم إلى باجة ثم 
أشبونةء ثم انقطع خبرهم حين أقلعوا من أشبونةء وسكنت البلادء وذلك سنة 
ثلاثين» وتقدّم عبد الرحمن بإصلاح ما خربوه من البلادء وأكثف حاميتها. 

وفي سنة إحدى وثلاثين: بعث العساكر إلى جليقية فدوخوهاء وحاصروا 
مدينة ليون ورموها بالمجانيق» وهرب أهلها عنها وتركوهاء فغنم المسلمون ما 
فيها وأحرقوهاء وأرادوا هدم سورها فلم يقدروا عليه» لأن عر ضه كان سبعة 
عشر ذراعاًء فثلموا فيه ثلمة ورجعوا. 

ثم أغزى عبد الرحمن حاجبه عبد الكريم في العساكر إلى بلاد برشلونة 
فعاث في نواحيها وأجاز الدروب التي تسمّى البرت إلى بلاد الفرذجة فدوّخها 
قتلاً وأسراً وسبياًء وحاصر مدينتها العظمى جرندة» وعاث في نواحيهاء وقفل. 

وقد كان ملك القسطنطينية من ورائهم توفلس بعث إلى الأمير عبد الرحمن 
سنة خمس وعشرين بهدية يطلب مواصلته ويرغبه في ملك سلفه بالمشرق من 
أجل ما ضيق به المأمون والمعتصم حتى إذه ذكرهما له في كتابه له وعبّر 
عنهما بابني مراجل وماردة» فكافأه الأمير عبد الرحمن عن الهديةء وبعث إليه 
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يحيى الغزال من كبار أهل الدولة» وكان مشهوراً في الشعر والحكمة» فأحكم 
بينهما الوصلة» وارتفع لعبد الرحمن ذكر عند منازعيه من بني العباس. 

ويعرف الأمير عبد الرحمن بالأوسط لأن الأول عبد الرحمن الداخل» 
والثالث عبد الرحمن الناصر. 

ثم توفي عبد الرحمن الأوسط سنة ثمان وثلاثين ومائتين» بربيع الآخرء 
لإحدى وثلاثين سنة من إمارته؛ ومولده بطليطلة في شعبان سنة ست وسبعين 
ومائة. 

و كان عالماً بع لوم الشريعة والفلسفةء وكا نت أيّا مه أيّام هدوء و سكون» 
وكثرت الأ موال عنده» وات خذ الق صور والمتنز هات» وج لب إليها الم ياه من 
الجبال» وجعل لقصره مصنعاً اتخذه الناس شريعة» وأقام الجسورء وبذيت في 
أيّا مه الجوامع بكور الأندلس» وزاد في جامع قرطبة رواقين» و مات قبل أن 
ډستتمه» فأتمّه ابنه محمد ڊعده» وبنى بالا ندلس جوا مع كذيرة» ورتب ر سوم 
المملكة» واحتجب عن العامة. 

وعدد ولده مائة وخمسون من الذكور» وخمسون من الإناث» وذقش خاتمه 
عابد الرحمن بقضاء الله راض» وهو أول من أحدث هذا النقش» وبقي وراثة 
لمن بعده من ولده. 

وكان كذير الميل للذساءء وولع بجاريته طروب» وكلف بها كلفاً شديداً؛ 
وهي التي بنى عليها الباب ببدر المال حين تجدّت عليه. وأعطاها حلياً قيمته 
مائة ألف دينار. فقيل له: إن مثل هذا لا ينبغي أن يخرج من خزانة الملك» فقال: 
إن لاڊسه أذفس منه خطراًء وأرفع قدرأء وأكرم جوهراًء وأشرف عذصراً. 
وأحبّ أخرى اسمها مدثرة فأعتقها وتزوجهاء وأخرى كذلك اسمها الشفاءء وأمّا 
جاو ده فل فقا شف د راو ا عر حافئلة ا خر اة 
بضروب الأدب. وكان مولعاً بالسماع» مؤثراً له على جميع لذاته» وله أخبار 
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كثيرة» رحمه الله. 


XK‏ تيا تنا 


محمد بن عبد الرحمن 

ولمّا مات وليّ ابنه محمدٌء فبعث لأؤل وليته عساكر مع موسى بن موسى 
صاحب تطيلةء فعاث في نواحي ألبة والقلاع» وفتح بعض حصونهاء ور جع» 
وبعث عساكر أخرى إلى نواحي بر شلونة وما وراء هاء فعاثوا فيها وفتحوا 
حصوناً من برشلونة ورجعوا. 

ولما استمذ أهل طليطلة المخالفون من أهل بلاد الأمير محمد عليه بملكي 
جليقية والبشكنس لقيهم الأمي محمد على وادي سليطةء وقد أكمن لهمء فأوقع 
بهم» وبلغت عدّة القتلى من أهل طليطلة والمشركين عشرين ألفاً. 

وفي سنة خمس وأربعين ظهرت مراكب المجوسء و عاثوا في الأندلس» 
فلقيهم مراكب الأمير محمدء فقاتلوهم وغذموا منهم مركبين» واستشهد جماعة 
من المسلمين. 

وفي سنة سبع وأربعين أغزى محمد إلى نواحي بنبلونة وصاحبها حيذئذٍ 
غر سية ابن وذقه» و كان يظاهر أردون بن أذفنشء فعاث في نواحي بنبلونة» 
ورجع وقد دوّخها وفتح كثيراً من حصونهاء وأسر فرتون ابن صاحبهاء فبقي 
أسيراً بقرطبة عشرين سنة. ثم بعث سنة إحدى وخمسين أخاه المنذر في 
الع ساكر إلى نواحي ألبة والقلاع فذعاثوا فيهاء وج مع لذريق لاقائهم» فل قيهم 
وانهزم» وأثخن المسلمون في المشركين بالقتل والأسرء فكان فتحاً لا كفاء له. 
ثم غزا الأمير محمد بنفسه سنة إحدى وخمسين بلاد الجلالقة» فأثخن وخرب. 
وفي سنة ثلاث وستين أغزى الأمير محمد ابنه المنذر إلى دار الحرب» وفي 
السنة التي بعدها إلى بلاد بنبلونة فدؤخها ورجع. وفي سنة ثمان وستين أغزاه 
أيضاً إلى دار الحرب» فعاث في نواحيها وفتح حصوناً. وفي أيام الأمير محمد 
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خربت ماردة وهدمت ولم يبق لها آثر. ثم توفي الآمير محمّد في شهر صفر 
سنة ثلاث وسبعين ومائتين» لخمس وثلاثين سنة من إمارته» ومولده سنة سبع 


ومائتين. 
جاو عد د 
المندرين محمد 


شهرء وتوفيٰ منتصف صفر سنة خمس وسبعين ومائتين» وفيه قيل: 


باالرزر اب تنيلمحئكدما ::: ص لحت بلاد الأندلس 
تدا تب تنا 
عبد الله بن محمد 


ثم ولي أخوه عبد الله» قال ابن خلدون: كان خراج الأندلس قبله ثلاثمائة 
ألف دينار: مائة ألف للجيوش» ومائة ألف للنفقة في النوائب وما يعرضء ومائة 
ألف ذخيرة ووفراً» فأنفق الوفر حين اضطربت عليه نواحي الأندلس بالثوار 
والمتغلّبين في تلك السنين» وقلّ الخراج» انتهى. 

وتوقي الأمير عبد الله سنة ثلاثمائة» ومدة ملكه ذحو من خمس وعشرين 
سنه 


XK‏ تيا تنا 


عبد الرحمن الناصر 
وو لي حافده عبد ا لرحمن النا صر ابن ابنه محمد قڌيل أخيه الم طرف» 
وكانت ولايته من الغريبء لأذّه كان شابَاًء وأعمامه وأعمام أبيه حاضرون» 


فتصذّى إليها واحتازها دونهم» ووجد الأندلس مضطربة بالمخالفين» مضطرمة 
بذيران المتغلبين» فأطفأ ذلك الذيران» واستنزل أ هل العصيان» وا ستقامت له 
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الأندلس في سائر جهاتها بعد نيّف وعشرين سنة من أيّامهء ودامت أيَامهِ ذحو 
خمسين سنة استفحل فيها ملك بني أميّة بتلك الناحية» وهو أول من دسمّى منهم 
بالأندلس بأمير المؤمنين» عندما التاث أمر الخلافة بالمشرق» واستبدٌ موالي 
الترك على بني العباس» وبلغه أن المقتدر قتله مؤنس المظفر مولاه سنة سبع 
عشرة وثلاثمائة فتلقب ألقاب الخلافة» وكان كثير الجهاد بنفسه والغزو إلى دار 
الحرب» إلى أن هزم عام الخندق سنة ثلاث وعشرين» ومخص اله فيها 
المسلمين» فقعد عن الغزو بنفسه وصار يردّد الصّوائف في كل سنة» فأوطأ 
عساكر المسلمين من بلاد الإفرنج ما لم يطؤوه قبل في أَيّام سلفه» ومدّت إليه 
أمم النصرانية من وراء الدروب يد الإذعان» وأوفدوا عليه رسلهم وهداياهم من 
رومة والقسطنطينية في سبيل المهادنة والسلم والاعتمال فيما يعن في مرضاته؛ 
وو صل إلى سدّته الملوك من أ هل جزيرة الأندلس المتاخمين لبلاد المسلمين 
بجهات قشتالة وبنبلونة وما ينسب إليها من الثغور الجوفيةء فقبّلوا يده» والتمسوا 
رضاه» واحتقبوا جوائزه» وامتطوا مراكبه» ثم سما إلى ملك العدوة فتناول سبتة 
- قفل الفرضة - من أيدي أهلها سنة سبع عشرة وثلاثمائة» وأطاعه ڊنو إدريس 
أمراء العدوة وم لوك زناتة والبر برء وأجاز إليه الكذير منهم كمايعلم من 
أخباره» و بدأ أمره أول ولايته بتخذيف المغارم عن الرعاياء انتهى كلام ابن 
خلدون. 

وما أشار إليه ابن خلدون في غزوة الخندق فصّله المسعودي فقال» بعد أن 
أجرى ذكر مخالفة أمية بن إسحاق على الناصر ودخوله أرض النصارى 
ودلالته إياهم على عورات المسلمين» ما ملخصه: وغزا عبد الرحمن صاحب 
الأندلس سمّورة دار الجلالقة» و كان عبد الرحمن في مائة ألف أو يزيدون» 
وكانت الوقعة بينه وبين رذمير ملك الجلالقة في شوّال سنة ۳۲۷ بعد الكسوف 
الذي كان في هذا الشهر بثلاثة أيّام» فكانت للمسلمين عليهم» ثم ثابوا بعد أن 
حوصروا وألجئوا إلى المدينة» فقتلوا من المسلمين بعد عبورهم الخندق خمسين 
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ألفء وقيل: إن الذي منع رذمير من طلب من نجا من المسلمين أميّة بن إسحاق» 
وخوّفه الكمين» ورغبه فيما كان في عسكر المسلمين من الأموال والعدّة 
والخزائن» ولولا ذلك لأتى على جميع المسلمين» تح إن أميّة استأمن بعد ذلك 
إلى عبد الرحمن وتخلّص من رذميرء وقبله عبد الرحمن أحسن قبول. وقد كان 
عبد الرحمن بعد هذه الوقعة جهز عساكر مع عذة من قواده إلى الجلالقة» 
I‏ ل ل 

في الوقعة الأولى» وكانت للمسلمين عليهم إلى هذه الغاية» ورذمير ملك الجلالقة 
إلى هذا الوقت وهو سنة 9”7", انتهى. 


XK‏ تنا نا 


غزوات الناصر 

وأخبار الناصر طويلة جِدَاًء وقد منح الظفر على الثوّارء واستنزلهم من 
معاقلهم, حتی صفا له الو قت» وكانت له في ج هاد العدو اليد البيضاء» ذمن 
غزواته أذه غزا سنة ذمان وثلاثمائة إلى جليقية وملكها أردون بن أذ فونش» 
فاستنجد بالبشكنس والإفرذجة وظاهر شانجة بن غرسية صاحب بنبلونة أمير 
البشكنس» فهزمهم» ووطئ بلادهم» ودوّخ أرضهم» وفتح معاقلهم» وخرب 
حصونهم» ثم غزا بنبلونة سنة ثنتي عشرة» ودخل دار الحرب» ودوخ البسائطء 
وفتح المعاقل» وخرّب الحصون» وأفسد العمائر» وجال فيهاء وتوغل في 
قاصيتهاء والعدو يحاذيه في الجبال والأوعارء ولم يظفر منه بشيء» ثم بعد مدّة 
البشكنس فغزا ها في بنبلونة ودوّخ أرضها واستباحهاء ورجع إلى قرطبة» ثم 
غزا غزوة الخندق سنة سبع وعشرين إلى جليقية فانهزم وأصيب فيها 
الجهاد» وبعث جيوشه إلى المغرب فملك سبتة وفاساً وغيرهما من بلاد 
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المغرب» وطار صيته وانتشر ذكره كما سبق. ولم هلك غر سية بن شانجة ملك 
البشكنس قام بأمرهم بعده أمه طو طةء وكذلت و لده» ثم انتقضت على الناصر 
سنة خمس وعشرين» فغزا الناصر بلاد هاء وخرب نواحي بنبلونة وردد عليها 
كما مر الغزوات» وكان قبل ذلك سنة ثنتين وعشرين غزا إلى وخشمة؛ ثم رحل 
إلى بنبلونة» فجاءته طوطة بطاعتها وعقد لابذها غرسية على بنبلونة» ثم عدل 
إلى ألبة وبسائطها فدوّخها و خرب ح صونهاء ثم | قتحم جليةية وملكها يومئذ 
رذمير بن أردون» فخام عن لقائه» ودخل وخشمة:» فنازله الناصر فيهاء و هدم 
برغش وكذيراً من معاقلهم؛ و هزمهم مراراً» ور جع» ثم كانت بعدها غزوة 
الخندق السابقة» وهابته أمم النصرانية. 

ثم توفي الناصر لدين الله ثاني - أو ثالث - شهر رمضان» من عام خمسين 
وثلاثمائة» أعظم ما كان سلطانه» وأعزّ ما كان الإسلام بملكه. 

قال ابن خلدون: خلف الناصر في بيوت الأموال خمسة آلاف ألف ألف ألف 
ثلاث مراتء انتهى. 


XK‏ تيا نا 


الحكم المستنصر 

ولمّا توفي الناصر لدين الله تولى الخلافة بعده وليّ عهده الحكم المستدصر 
بالله فجرى على رسمه؛ ولم يفقد من ترتيبه إلآ شخصه» وولي حجابته جعفر 
المصحفي» وأهدي له يوم ولايته هديّة كان فيها من الأصناف ما ذكره ابن حيّان 
في المقتبس و هي: مائة مملوك من الإفرنج ناشئة على خيول صافنة كاملو 
الشكة والأسلحة من السيوف والرماح والدّرق والتراس والقلانس الهندية» 
وثلاثمائة ونيّف وعشرون درعاً مختلفة الأجناس» وثلاثمائة خوذة كذلك» ومائة 
بيضة هندياة» وخمسون خوذة خشبية من بي ضات الفرذجة من غير الذشب 
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جواشن فضّة مذهبة» وخمسة وعشرون قرناً مذهبة من قرون الجاموس» 
انتهى. 

قال ابن خلدون: ولأوّل وفاة الناصر طمع الجلالقة في الذغور»ء فغزا الحكم 
المستنصر بنفسه» واقتحم بلد فرذلند بن غند شلبء فنازل شنت اشتبين وفتحها 
عنوة واستباحهاء وقفل» فبادروا إلى عقد السلم معه وانقبضوا عمّا كانوا ذيه» ثمَّ 
أغزى غالباً مولاه بلاد جليقية وسار إلى مدينة سالم لدخول دار الحرب» فجمع 
له الجلالقة» ولقيهم فهزمهم وا ستباحهم وأوطأ الع ساكر بلد فرذلند ودؤخهاء 
وكان شانجة بن رذمير ملك البشكنس قد انتقض» فأغزاه الحكم التجيبيّ صاحب 
سرقسطة في العساكرء وجاء ملك الجلالقة لنصره؛ فهزمهم» وامتذعوا بقورية» 
وعاثوا في نواحيهاء وقفل» ثم أ غزى الحكم أحمد بن يعلى ويحيى بن محمد 
التجيبي إلى بلاد برشلونة» فعاثت العساكر في نواحيهاء وأغزى هذيل بن هاشم 
ومولاه غالباً إلى بلاد القومسء فعاثا فيهاء وقفلاء وعظمت فتوحات الحكم وقوّاد 
الثغور في كل ناحيةء وكان من أعظمها فتح قلهرّة من بلاد البشكنس على يد 
غالب» فعمرها الحكم» واعتنى بهاء ثم فتح قطوبية على يد قائد وشقة و غنم فيها 
من الأموال والسلاح والأقوات والأثاث وفي بسطها من الغنم والبقر والرّ مك 
والأطعمة والسبي ما لا يحصى. 

وفي سنة أربع وخمسين سار غالب إلى بلد ألبة» ومعه يحيى بن محمّد 
التجيبي وقاسم بن مطرف بن ذي النون» فابتنى حصن غر ماج» ودوّخ بلاد هم» 
وانصرف. 

وظهرت في هذه السنة مراكب المجوس في البحر الكبيرء وأفسدوا بسائط 
أشبونة وناشبهم الناس القتال» فرجعوا إلى مراكبهم» وأخرج الحكم القوّاد 
لاحتراس السواحلء وأمر قائد البحر عبد الرحمن بن رماحس بتعجيل حركة 
الأسطولء ثم وردت الأخبار بأن العساكر نالت منهم في كل جهة من السواحل. 

ثم كانت وفادة أردون بن أذفونش ملك الجلالقة» وذلك أن الناصر لما أعان 
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عليه شانجة بن رذمير - وهو ابن عمّه» وهو الملك من قبل أردون - وحمل 
النصرانية على طاعته» واستظهر أردون بصهره فرذلند قومس قشتيلة» وتوقع 
مظاهرة الحكم لشانجة كما ظاهره أبوه الناصرء فبادر إلى الوفادة على الحكم 
مستجيراً به» فاحتفل لقدو مه» وعدّى العساكر ليوم وفادته» و کان يوماً مشهوداً 
وصفه ابن حدّان كما و صف أديّام الوفادات قبله» وو صل إلى الحكم وأجلسه. 
ووعده بالنصر من عدوّه» وخلع علیه» وكتب بوصوله ملقياً بنفسه» وعاقده على 
موالاة الإسلام» ومقاطعة فرذلند القومس» وأعطى على ذلك صفقة يمينه. 
ورهن ولده غرسية؛ ودفعت الصّلات والحملان له ولأصحابه» واندصرف معه 
وجوه نصارى الذمّة ليوطدوا له الطاعة عند رغيته» ويقبضوا رهنه. 

وعند ذلك بعث ابن عمّه شانجة بن رذمير ببيعته وطاعته مع قواميس أهل 
جليقية وسمّورة وأساقفتهم» يرغب في قبوله» ويمت بما فعل أبوه الناصر معه» 
فتقبل بيعتهم على شروط شرطها كان منها هدم الحصون والأبراج القريبة من 
ثغور المسلمين. 

ثمّ بعث ملكا برشلونة وطرّكونة وغيرهما يسألان تجديد الصلح وإقرارهما 
على ما كانا عليه» وبعثا بهدية» هي: عشرون صبيّاً من الخصيان الصقالبة: 
وعشرون قذطاراً من صوف السمّور» وخمسة قناطير من القصديرء وعشرة 
أدراع صقلبية» وماذتا سيف فرنجية» فتقبل الهدية وعقد لهم على أن يهدموا 
الصو التي تضرٌ بالثغورء وأن لا يظاهروا عليه أهل مذتهم؛ وأن ينذروا بما 
يكون من النصارى في الإجلاب على المسلمين. 

ثم وصلت رسل غرسية بن شانجة ملك البشكنس في جماعة من الأساقفة 
والقواميس يسألون الصلح» بعد أن كان تو قف وأظهر المكرء فعقد لهم الحدكم 
فاغتبطوا ورجعوا. 

ثْمّ وفدت على الحكم أم لذريق بن بلاشك القومس بالغرب من جليقية» وهو 
القومس الأكبرء فأخرج الحكم لتلقيها أهل دولته»ء واحتفل لقدومها في يوم 
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مشهود مشهورء فوصلت وأسعفتء وعقد السلم لابنها كما رغبت» ودفع لها مالا 
تقسدّمه بين وقدهاء دون ما وصلت به هي» وحملت على بغلة فار هة بسرج 
ولجام مثقلين بالذهب وملحفة ديباج» ثم عاودت مجلس الحكم للوداع؛ فعاودها 
بالصّلات لسفرهاء وانطلقت. 


ثمّ أوطأ عساكره أرض العدوة من المغرب الأقصى والأوسطهء وتلقّى 
دعوته ملوك زناتة من مغراوة ومكناسة» فبثوها في أعمالهم» وخطبوا بها على 
منابرهم» زاحموا بها دعوة الشيعة فيما بينهم» ووفد عليه من بني خزر وبني 
أبي العافيةء فأجزل صلتهم» وأكرم و فادتهم» وأحسن مذصرفهم» واستنزل بني 
إدر يس من ملكهم العدوة في ناحية الرّ يف» وأ جازهم البحر إلى قرطبةء ثم 
جلاهم إلى الإسكندرية. 

وكان محبّاً للعلوم» مكرماً لأهلهاء جمّاعاً للكتب في أنواعها بما لم يجمعه 
أحد من الملوك قبله» قال أبو محمد بن حزم: أخبرني تليد الخصيّ - وكان على 
خزانة: العلوم والكتب بدار بني مروان - أن عدد الفهارس التي فيها دسمية 
الكتب أربع وأربعون فهرسة»ء وفي كل فهرسة عشون ورقة» ليس فيها إلا ذكر 
أسماء الدواوين لا غيرء وأقام للعلم والعلماء سوقاً نافقة جلبت إليها بضائعه من 
كل قطر. ووفد على أبيه أبو عليّ القالي صاحب كتاب الأمالي من بغداد فأكرم 
مثواه» وحسنت منزلته عنده» وأورث أهل الأندلس علمه»ء واختص بالحكم 
المستنصر واستفاد علمه؛ وكان يبعث في الكتب إلى الأقطار رجالاً من التجارء 
وير سل إليهم الأموال لشرائهاء حتى جلب مذها إلى الأندلس ما لم يعهدوه 
وبعث في كتاب الأغاني إلى مصنفه أبي الفرج الأصفهانيء وكان نسبه في بني 
أمية» وأرسل إليه فيه بألف دينار من الذهب العينء فبعث إليه بذسخة منه قبل 
أن يخرجه إلى العراق» وكذلك فعل مع القاضي أبي بكر الأبهري المالكي في 
شرحه لمختصر ابن عبد الحكم» وأمثال ذلك. وجمع بداره الحذاق في صناعة 
النسخ والمهرة في الضبط والإجادة في التجليدء فأوعى من ذلك كذه» واجتمعت 
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بالأندلس خزائن من الكتب لم تكن لأحد من قبله ولا من بعده» إل ما يذكر عن 
الناصر العباسيّ بن المستضيء» ولم تزل هذه الكتب بقصر قرطبة إلى أن بيع 
أكثرها في حصار البربرء وأمر بإخراجها وبيعها الحاجب واضح من موالي 
المنصور بن أبي عامرء ونهب ما بقي منها عند دخول البربر قرطبة واقتحامهم 
إياها عنوة» انتهى كلام ابن خلدون ببعض اختصار. 

ولنبسط الكلام على الحكم فذقول: إن الحكم المستذصر اعتلى سرير الملك 
ثاني يوم وفاة أبيه يوم الخميسء و قام بأعباء الملك أتم قيام» وأذفذ الكتب إلى 
الآفاق بتمام الأمر له» ودعا الناس إلى بيعته» واستقبل من يومه النظر في تمهيد 
سلطانه» وتثقيف مملكته» وضبط قصوره. وترتيب أجناده» وأوّل ما أخذ البيعة 
على صقالبة قصره الفتيان المعروفين بالخلفاء الأكابر» كجعفر صاحب الخيل 
والطراز وغيره من عظمائهم» وتكفلوا بأخذها على من وراء هم وتحت أيديهم 
من طبقتهم وغيرهم» وأوصل إلى نفسه في الليل دون هؤلاء الأكابر من الكدّاب 
والوصفاء والمقدمين والعرفاءء فبايعوه» فلمّا كملت بيعة أهل القصر تقدّم إلى 
عظيم دولته جعفر بن عثمان بالنهوض إلى أخيه شقيقه أبي مروان عبيد الله 
المتخلف بأن يلزمه الحضور للبيعة دون معذرة»ء وتقدم إلى موسى بن أحمد بن 
حدير بالنهوض أيضاً إلى ابي الأصبغ عبد العزيز شقيقه الثاني» فمضى إليهما 
كل واحد منهما في قطيع من الجندء وأتيا بهما إلى قصر مدينة الزهراءء وذفذ 
غيرهما من وجوه الرجال في الذيل لإتيان غيرهما من الإخوة» وكانوا يومئذ 
ثمانية» فوافى جميعهم الزهراء في الليلء فنزلوا في مراتبهم بفصلان دار 
الملك» وقعدوا في المجلسين الشرقي والغربيء وقعد المستنصر بالله على سرير 
الملك في البهو الوسط من الأبهاء المذهبة القبلية التي في السطح الممرّدء فأوؤل 
هق رصنل اليه الأكوة فايعوف ابرا تة البيحة والتزمنوا الأيساق 
المتصيوصة يكل م انك ها ت ان به الؤوراء وأو لاد هم و اکر 2 
أ صحاب الشرطة وطبقات أ هل الخدمةء وقعد الإخوة والوزراء والو جوه عن 
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يمينه وشماله» إلا عيسى بن فطيس فإنه كان قائماً يأخذ البيعة على الناس» وقام 
الترتيب على الرسم في مجالس الاحتفال المعروفةء فاصطف في المجلس الذي 
قعد فيه أ كابر الفديان يميناً وشمالاً إلى آخر البهو كلّ منهم على قدره في 
المنزلة» عليهم الظهائر البيض شعار الحزن» قد تقلدوا فوقها السيوف» ثم تلا هم 
الفتيان الوصفاءء عليهم الدروع السابغة والسيوف الحالية» صفين منتظمين في 
السطح» وفي الفصلان المتصلة به ذوو الأسنان من الفتيان الصقالبة الخصيان 
لابسين البياضء بأيديهم السيوف» يتصل بهم من دونهم من طبقات الخصيان 
الصقالبة» ثم تلاهم الرماة متنكبين قسيّهم وجعابهم» ثم وصلت صفوف هؤلاء 
الخصيان الصقالبة صفوف العبيد الفحول شاكين في الأ سلحة الرائقة والعدّة 
الكاملة» قامت التعبية في دار الجند والترتيب من رجّالة العبيد عليهم الجواشن 
والأقبية البيض» وعلى رؤو سهم البيضات الصدّقيلة» وبأيديهم الآراس الملو نة 
والأسلحة المزينةء انتظموا صفين إلى آخر الفصلء وعلى باب السدّدّة الأعظم 
البوّا بون وأ عوانهم» و من خارج باب السدَّذّة فر سان العبيد إلى باب الأقباء 
واتصل بهم فر سان الحشم وطبقات الجند والعبيد والر ماة» موكباً إثر موكب» 
إلى باب المدينة الشارع إلى الصحراءء فلمًا تمّت البيعة أذن للناس 
بالانفضاض» إلا الإخوة والوزراء وأهل الخدمة فإنهم مكثوا بقصر الزهراء إلى 
أن احتمل جسد الناصر - رحمه الله - إلى قصر قرطبة للدفن هنالك في تربة 
الخلفاء. 
وفي ذي الحجّة من سنة خمسين تكاثرت الو فود بباب الخليفة الحكم من 
البلاد للبيعة والتماس المطالب» من أ هل طليطلة وغير ها من قوا عد الأندلس 
وأصقاعهاء رهطو ا سكاس mS e‏ مق الورر عاو العاطني ندر 
بن سعيد والملاء فأخذت عليهم البيعة» ووقعت الشهادات في نسخها. 
وفي آخر صفر من سنة إحدى وخمسين أخرج الخليفة الحكم المستدصر 
بالله مولييه محمّداً وزياداً ابني أفلح الناصري بكتيبة من الحشم لتلقّي غالب 
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الناصري صاحب مدينة سالم المورد للطاغية أردون بن أذفونش الخبيث في 
الدولة المتملك على طوائف من أمم الجلالقة والمنازع لابن عمّه الممآك قبله 
شانجة بن رذميرء وتبرع هذا اللعين أردون بالمسير إلى باب المستذصر بالله 
من ذاته» غير طالب إذن ولا مستظهر بعهدء وذلك عندما بلغه اعتزام الحكم 
المستنصر بالله في عامه ذلك على الغزو إليه» وأخذه في التأقب له» فاحتال في 
تأميل المستنصر بالله والارتماء عليه» وخرج قبل أمان بعقد له أو ذمّة تعصمه 
ف كشريق را من كوه اماه كليم عاف الناضوي :الذي كرجا زليه 
فجاء به ذحو مولاه الحكم» وتلقاهم ابنا أذلح بالجيش المذكور فأنزلاهم ثم 
تحرّكا بهم ثاني يوم نزولهم إلى قرطبة» فأخرج المستذصر بالله إليهم هشاماً 
المصحفي في جيش عظيم كامل التعبية» وتقذموا إلى باب قرطبة» مروا بباب 
قصرهاء فلمًا انتهى أردون إلى باب السدّدة وباب الجنان سأل عن مكان رمس 
الناصر لدين الله فأشير إلى ما يوازي موضعه من داخل القصر في الروضة» 
فخلع قلنسوته» وخضع نحو مكان القبرء ودعاء ثم رد قلنسوته إلى رأسه. وأمر 
المستنصر بإنزال أردون في دار الناعورة» وقد كان تقدّم في فر شها بضروب 
الغطاء والوطاءء وانتهى من ذلك إلى الغاية» وتوسّع له في الكرامة ولأ صحابهء 
فأقام بها الخميس والجمعة:؛ فلمًا كان يوم السبت تقدم المستذصر بالله باستدعاء 
أردون ومن معه بعد إقامة الترتيب وتعبية الجيوش والاحتفال في ذلك من العدد 
والأسلحة والزينةء وقعد المستنصر بالله على سرير الملك في المجلس الشرقي 
من مجالس السطح» وقعد الإخوة وبنوهم والوزراء ونظراؤهم صفاً في المجلس 
فيهم القاضي منذر بن سعيد والحكام والفقهاءء فأتى محمد بن القاسم بن طملس 
بالملك أردون وأصحابه وعالي لبوسه ثوبٌ ديباجيّ روميّ أبيض وبليوال من 
جنسه وفي لونه» وعلى رأسه قلنسوة رومية منظومة بجوهرء وقد حفته جماعة 
من نصارى وجوه الذمّة بالأندلس يؤذسونه ويبصرونه؛ فيهم وليد بن خيزران 
قاضي النصارى بقرطبة وعبيد الله بن قاسم مطران طليطلة وغيرهماء فدخل 
بين صفي الترتيب يقآب الطرف في ذظم الصفوف» ويجيل الفكر في كثرتها 
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وتظاهر أسلحتها ورائق حليتهاء فراعهم ما أبصروه» وصلَبوا على و جوههم» 
وتأملوا ناكسي رؤوسهم غاضّين من أجفانهم قد سگرت أبصارهم حتى وصلوا 
إلى باب الأقباء أؤّل باب قصر الزهراءء فترجل جميع من كان خرج إلى لقائهء 
وتقدم الملك أردون وخاصة قوامسه على دوابهم» حتى انتهوا إلى باب المِدّدة» 
فأمر ال قوامس بالترجّل هنا لك والم شي على الأ قدام» فترجلواء ود خل الملك 
أردون وحده راكباً مع محمد بن طملس» فأنزل في بر طل البهو الأو سط من 
الأبهاء القبلية التي بدار الجند على كرسي مرتفع مكسوٌ الأوصال بالفضّة» و في 
هذا المكان بعينه نزل قبله عدوه ومناوئه شانجة بن رذمير الوافد على الناصر 
لدين الله - رح مه الله تعالى - فقعد أردون على الكر سي» وةعد أ صحابه بين 
يديه» وخرج الإذن لأردون الملك من المستنصر بالله بالدخول عليه فتقدم 
يمشي وأصحابه يتبعونه إلى أن وصل إلى السطح. فلمًا قابل المجلس الشرقي 
الذي فيه المستنصر بالله وقف وكشف رأسه وخلع برنسه»ء وبقي حاسراً إعظاماً 
لما بان له من الدنو إلى السريرء واستنهض فمضى بين الصفين المرتبين في 
ساحة السطح» إلى أن قطع السطح وانتهى إلى باب البهوء فلمًا قابل السرير خرٌ 
ساجداً سويعةً» ثم استوي قائماء ثم نهض خطوات» و عاد إلى السجود ووالى 
ذلك مراراً إلى أن قدم بين يدي الخليفة وأهوى إلى يده فناوله إياها و كر راكعاً 
مقهقراً على عقبه إلى وساد ديباج مدقل بالذهب» جعل له هنالك» ووضع على 
قدر عشرة أذرع من السريرء فجلس عليه؛ والبهر قد علاه» وأنهض خلفه من 
استدنى من قوامسه وأتبا عه» فدنوا ممتذلين في تكرير الخنوع وناولهم الخليفة 
يده فقتتلوها وانصرفوا مقهقرين فوقفوا على رأس ملكهم؛ ووصل بوصولهم وليد 
بن خيزران قاضي النصارى بقرطبة»ء ذكان الترجمان عن الملك أردون ذلك 
اليوم» فأطرق الحكم عن تكليم الملك أردون إثر قعوده أمامه وقتاً كيما يفرخ 
روعه» فلمًا رأى أن قد خذض عله افتتح تكليمه فقال: ليسرك إقبالك ويغبطك 
تأميلك» فلدينا لك من حسن رأينا ورحب قبولنا فوق ما قد طلبته؛ فلمًا ترجم له 
كلامه إياه تطلق وجه أردون» وانحط عن مرتبته» فقبّل البساط وقال: أنا عبد 
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أمير المؤمنين مولاي» المتورك على فضلهن القاصد إلى مجده» المحكم في 
نفسه ورجاله» فحيث وضعني من فضله وعوضني من خدمته رجوت أن أتقدم 
فيه بنية صادقة» ونصيحة خالصة:؛ فقال له الخليفة: أنت عندنا بمحلٌ من يستحق 
حسن رأيناء وسينالك من تقديمنا لك وتفضيلنا إياك على أهل ملتك ما يغبطك؛ 
وتتعرف به فؤضل جنو حك إليناء وا ستظلالك بظل سلطانناء فعاد أردون إلى 
السجود عند فهمه مقالة الخليفةء وابتهل داعياًء وقال: إن شانجة ابن عمي تقدم 
إلى الخليفة الماضي مستجيراً به مني» فكان من ! عزازه إياه ما يكون من مثله 
من أعاظم الملوك وأكارم الخلفاء لمن قصدهم وأمّلهم؛ وكان قصده قصد 
مضطر قد شنأته رعيته» وأنكرت سيرته» واختارتني لمكانه من غير سعي مني 
علم الله ذلك؛ ولا د عاء إليهء فخلعته وأخرجته عن ملكه مضطراً م ضطهداًء 
فتطوّل عليه - رحمه الله - بأن صرفه إلى ملكه؛ وقوّى سلطانه» وأعز ذصره 
ومع ذلك فلم يقم بفرض النعمة التي أسديت إليه» وقصّر في أداء المفروض 
عليه وحقه و حق مولاي أمير المؤمنين من بعده» وأنا قد قصدت باب أمير 
المؤمنين لغير ضرورة» من قرارة سلطاني وموضع أحكاميء محدّماً له في 
نفسي ور جالي وم عاقلي ومن تحويه من رعيتيء ذشتان ما بيذنا بقوّة الذقة 
ومطرح الهمةء فقال الخليفة: قد سمعنا قولك» وفهمنا مغزاك» وسوف يظهر من 
إقراضنا إيّاك على الخصوصيّة شأنه» ويترادف من إحساننا إليك أضعاف ما 
كان من أبينا - رضي الله تعالى عنه - إلى ندّك وإن كان له فضل التقدّم 
بالجنوح إلينا والقصد إلى سلطانناء فليس ذلك مما يؤخرك عنه» ولا ينقصك مما 
أناناك» وسذصرفك مغبوطاً إلى بلدك» وذشد أواخيّ ملكك ونملكك جميع من 
انحاش إليك من أمتك ونعقد لك بذلك كتاباً يكون بيدك نقرّر به حدّ ما بينك وبين 
ابن عمّك» ونقبضه عن كل ما يصرّفه من البلاد إلى يدك» وسيترادف عليك من 
إفضالنا فوق ما احتسبته» والله على ما نقول وكيل. 


فكرّر أردون الخضوع» وأسهب في الشكرء وقم للانصراف مقهقراً لا يولّي 
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الخليفة ظهره؛ وقد تكنفه الفتيان» فأخرجوه إلى المجلس الغربي في السطح» وقد 
علاه البهر وأذهله الرّوع» من هول ما باشره وجلالة ما عاينه من فخامة 
الخليفة وبهاء العزة؛ فلمًا أن دخل المجلس ووقعت عينه على مقعد أمير 
المؤمنين خالياً منه انحط ساجداً إعظاماً له» ثم تقدّم الفتيان يه إلى البهو الذي 
بجوفي هذا المجلس» فأجلسوه هنالك على و ساد مدقل بالذهبء وأقبل ذحوه 
الحاجب جعفرء فلمًا بصر به قام إليه» وخنع له» وأو مأ إلى تقبيل يده فقبضها 
الحاجب عنه» وانحنى إليه فعانقه» وجلس معه» فغبطه» ووعده من إنجاز عدات 
الخليفة له بما ضاعف سروره. ثم أمر الحاجب جعفر فصبت عليه الخلع التي 
أ مر له بها الخليفةء وكانت درًا عة مذسوجة بالذهب» وبرذساً مثلها له لوزة 
مفرغة من خالص البر مرصعة بالجوهر والياقوت ملأت عين العلج تجلة» فخرٌ 
ساجداً وأعلن بالدعاءء ثم دعا الحاجب أصحابه رجلاً رجلاً فخلع عليهم على 
قدر استحقاقهم» فكمل جميع ذلك بحسب ما وصلح لهم» وخر جميعهم خانعين 
شاكرين» ثم انطلق الملك أردون وأصحابه؛ وقدّم لركابه في أوَّل البهو الأو سط 
فرسٌ من عتاق خيل الركاب عليه سرج حلي ولجام حلي مفرغ؛ وانصرف مع 
ابن طملس إلى قصر الرصافة مكان تضييفه» وقد أعدّ له فيه كل ما يصلح لمثله 
من الآلة والفرش والماعون» واستقر أصحابه فيما لا كفاء له من سعة الآضييف 
وإرغاد المعاش. 

واستشعر الناس من مسرّة هذا اليوم وعزة الإسلام فيه ما أفاوضوا في 
التبجّح به والتحدث عنه أَيّاماًء وكانت للخطباء والشعراء بمجلس الخليفة في هذا 
اليوم مقامات حسان» وإنشادات لأشعار محكمة متان» يطول القول في 
اختيارها. وقال بعض المؤرخين في حق الحكم: إته كان حسن السيرة» مكرماً 
للقادمين عليه» جمع من الكتب ما لا يحذ ولا يو صف كثرة ونفاسة» حتى قيل: 
إذها كانت أربعمائة ألف مجلدء وإذهم لما نقلوها أقاموا ستة أشهر في نقلهاء 
وكان عالماً نبيهاً صافي السريرة» وسمع من قاسم بن أصبغ وأحمد بن دحيم 
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ومحمد بن عبد السلام الخشني وزكريا ابن خطاب وأكثر عنه» وأجز له ثابت 
بن قاسم» وكتب عن خلق كذير سوى هؤلاء. وكان يستجلب المصنفات من 
الأقاليم والنواحي باذلاً فيها ما أمكن من الأموال حتى ضاقت عذها خزائنه 
وكان ذا غرام بهاء قد آثر ذلك على لذات الملوك» فاستوسع علمه ودق ذظره 
وجمّت استفادته» وكان في المعر فة بالر جال والأخبار والأذساب أحوذيّاً ذسيج 
وحده» وكان ثقة فيما ينقله» بهذا وصفه ابن الأبار وبأضعافه» وقال: عجباً لابن 
الفرضي وابن بشكوال كيف لم يذكراه وقلّما يوجد كتاب من خزائنه إلآ وله فيه 
قراءة أو نظر في أيّ فنّ كان ويكتب في نسب المؤلف ومولده ووفاته ويأتي من 
بعد ذلك بغرائب لا تكاد توجد إلا عنده لعنايته بهذا الشأن. 

توفي - رحمه الله تعالى - بقصر قرطبة ثاني صفر سنة ست وستين 
وثلاثمائة» لست عشرة سنة من خلافته» وكان أصابه الفالج» فلزم الفراش إلى 
أن هلك - رحمه الله تعالى - وكان قد شدد في إبطال الخمر في مملكته تشديداً 

5-7 
خلافة هشام بن الحكم وتسلط ابن أبي عامر 

وولي بعده ابنه هشامٌ صغيراً سنه تسع سنین» ولا ينافيه قول ابن خلدون: قد 
ناهز الحلم وكان الحكم قد استوزر له محمد بن أبي عامرء ونقله من خطة 
القضاء إلى وزارته» وفوّض إليه أموره» فاستقل. 

قال ابن خلدون: وترقت حال ابن أبي عامر عند الحكم» فلمًا توفي الحكم 
وبويع هشام ولقب المؤيد بعد أن قتل ليلتئذ المغيرة أخو الحكم المرشّح لأمره 
تناول الفتك به محمد بن أبي عامر هذا بممالأة من جعفر بن عثمان المصحفي 
حاجب أبيه وغالب مولى الحكم صاحب مدينة سالم ومن خصيان القصر يومئذ 
ورؤسائهم فائق وجؤذرء فقتل ابن أبي عامر المغيرة بممالأة من ذكرء وڌمت 
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البيعة لهشام» ثم سما لابن أبي عامر في التغلب على هشام لمكانه في السنّء 
وتاب له برأي في الاستبداد» فمكر بأهل الدولة» وضرب بين رجالهاء وقتل 
بعضاً ببعض» و كان من ر جال اليمذية من معافر» دخل جدّه عبد الملك مع 
حارقة ركان عي فى EEE NOG‏ 
هذاء غلب على المؤيدء ومنع الوزراء من الوصول إليه إلا في النادر من الأيام 
يسلمون وينصرفون» وأرضخ للجند في العطاءء وأعلى مراتب العلماء» وقمع 
أهل البدع» وكان ذا عقل ورأي وشجاعة وبصر بالحروب ودين متين» ثمّ تجرّد 
لرؤساء الدولة ممّن عانده وزاحمه؛ ذمال عليهم» وحطهم عن مراتبهم» وقتل 
بعضاً ببعضء كل ذلك عن أمر هشام وخطه وتوقيعه» حتى استأصلهم وفرّق 
جموعهم» وأول ما بدأ بالصقالبة الخصيان الخدّام بالقصرء فحمل الحاجب 
المصحفيّ على نكبتهم» فنكبهم وأخرجهم من القصرء وكانوا ثمانمائة أو 
يزيدون» ثم أصهر إلى غالب مولى الحكم» و بالغ في خدمته والتنصّح له 
واستعان به على المصحفيّ فنكبه ومحا أثره من الدولة» ثم استعان على غالب 
بجعفر بن علي بن حمدون صاحب المسيلة وقائد الشيعة م مدوح بن هانئ 
بالفائية المشهورة وغيرهاء وهو النازع إلى الحكم أل الدولة بمن كان معه من 
زناتة والبر بر» ثم قتل جعفراً بممالأة ابن عبد الودود وابن جهور وابن ذي 
النون وأمثالهم من أولياء الدولة من العرب وغيرهم» ثمّ لمّا خلا الجو من أولياء 
العلاقة لمر دن للرياسة ريم إلى لدم فام انهل اهر دمن ر حال 
زناتة والبرابرة فرتب منهم جندأًء واصطنع أولياء» وعرّف عرفاء من 
صنهاجة» ومغراوة» وبني يفرن» وبني برزال» ومكناسة» وغيرهم» فتغلّب على 
هشام وحجره» واستولى على الدولة» وملا الدنيا وهو في جوف بيته» من تعظيم 
الخلافة» والخضوع لهاء ورذ الأمور إليهاء وترديد الغزو والجهادء وقدّم رجال 
البرابرة وزناتة» وأخخر رجال العرب وأسقطهم عن مراتبهم» فتم له ما أراد من 
الاستقلال بالملك والاستبداد بالأمرء وبنى لنفسه مدينة لنزله سمّاها الزا هرة» 
وذقل إليها خزائن الأموال والأسلحةء وقعد على سرير الملك» وأمر أن يحيًا 
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بتحية الملوك» وتسمى بالحاجب المنصورء ونفذت الكتب والمخاطبات والأوامر 
ا ر ا 
الخلافة بالجملة» ولم يبق لهشام المؤيد من رسوم الخلافة أكثر من الدعاء على 
المنابر وكتب اسمه في السدّكة والطرزء وأغفل ديوانه مما سوى ذلك؛ وجذد 
اا رة واا ا مك من الت هرا ع لالسلا لى دك ارد 
وقهر من تطاول إليها من العلية» فظفر من ذلك بما أرادء وردد الغزو بنفسه 
إلى دار الحرب» فغزا سنّأً وخمسين غزوة في سائر أيام ملكه لم تنتكس له فيها 
راية» ولا فلَ له جيش» وما أصيب له ڊعث» و ما هاكت له سريّةء وأ جاز 
ع ساكره إلى العدوة» و ضرب بين ملوك البرابرة وضرب بع ضهم ببعضء» 
فا ستوثق له ملك المغرب» وأخبتت له ملوك زناتة واذقادوا لحكمه وأطاعوا 
سلطانه» وأجاز ابنه عبد الملك إلى ملوك مغراوة بفاس من آل خزرء ولمّا سخط 
زيري بن عطية ملكهم لما بلغه ما بلغه من إعلانه بالذيل منه والغضّ من 
منصبه والتأفف لحجر الخليفة هشام أوقع به عبد الملك سنة ست وثمانين» ونزل 
فان ا و ده لين جنا لك اله شرك وا هما نو يع ان 
وغيرهاء وشرّد زيري بن عطية إلى تاهرتء فأبعد المفرّء وهلك في مفرّه ذلك؛ 
ثم قفل عبد الملك إلى قرطبة» واستعمل واضحاً على المغرب» وهلك المنصور 
أعظم ما كان ملكاًء وأشْدٌ استيلاء» سنة أربع وتسعين وثلاثمائةء بمدينة سالم 
منصرفه من بعض غزواته» ودفن هنالك» وذلك لسبع وعشرين سنة من ملكه. 
انتهى كلام ابن خلدون» وبعضه بالمعنى وزيادة يسيرة. 

ولا بأس أن نزيد عليه فنقول: ممّا حكي أذه مكتوب على قبر المدصور - 
رحمه الله تعالى: 
آثاره تبيك عبن أخباره ::: حتى كآلك بالهان تراه 
تاله لا يأ الزمان بمئله ::: أبدء ولا يحمي الغضور سواه 

وعن شجاع مولى المستعين بن هود: لمّا توجّهت إلى أذفونش وجدته في 
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مدينة سالم» وقد نصب على قبر المنصور بن أبي عامر سريره؛ وامرأته متكئة 
إلى جانبه» فقال لي: يا شجاع» أما تراني قد ملكت بلاد المسلمين» وجلست على 
قبر ملكهم؟ قال: فحملتني الغيرة أن قلت له: لو تنفس صاحب هذا القبر وأنت 
عليه ما سمع منك ما یکره سماعه؛ ولا استقر بك قرارء فهمّ بي» فحالت امرأته 
بيني وبينه» وقالت له: صدقك فيما قال» أيفخر مثلك بمثل هذا؟ 


XK‏ تيا تنا 


الحاجب المصحفي عن المطمح 

وقال الفتح في “ المطمح “ في حق المصحفيّ الحاجب جعفر بن عدمان 
المصحفي» ما صورته: تجرد للعذياء وتمرد في طلب الدنياء حتی بلغ المنى» 
وتسوغ ذلك الجدنى» وو صل إلى المندتهى» وحصل على ما اشتهى» دون مجد 
تفرع من دوحته» ولا ذخر E‏ بين مغداه وروحته» فسما دون سابقة» ورمى 
إلى رتبة لم تكن لنفسه مطابقة» فبلغ بنفسه» ونزع عن جذسه. ولم يزل يستقل 
ويضطلع» وينتقل من مطلع إلى مطلعء حتى التاح في أفق الخلافة» وارتاح إليها 
بعطفه كذشوان السدلافة؛ واستوزره المستذصر› وعنه كان يسمع و به يبرصرء» 
وحجب الإمام» وأسكب برأيه ذلك الغمام» فأدرك لذلك ما أدرك» ونصب لأمانيه 
الحبائل والشركء فاقتنى اقتناء مذخر» وأزرى بمن سواه وسخرء واستعطفه ابن 
أبي عامر ونجمه غائر لم يلح» وسرّه مكتوم لم يبح» ذما عطف» ولا جنى من 
روضة دنياه ولا قطف. وأقام في تدبير الأندلس ما أقام وبرهانه مستقيم» ومن 
الفتن عقيم» وهو يجري من السعد في ميدان رحب» ويكرع من العز في مشرب 
عذب» ويفضَ ختام السرورء وينهض بملكِ على لبّته مزرورء وكان له أدبٌ 

بارع» وخاطر إلى نظم القريض مسارع. 
وقال الفتح في المطمح: وكان مما أعين به المنصور على المصحفيّ ميل 
الوزراء إليه» وإيثارهم له عليه وسعيهم في ترقيه» وأخذهم بالعصبية فيه؛ فإنْها 
وإن لم تكن حميّة أعرابيةء فقد كانت سلفية سلطانيةء يقدفي القوم فيها سبيل 
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سلفهم» ويمنعون بها ابتذال شرفهم» غادروها سيرة» وخلفوها عادة أذيرة» تشاحً 
الخلف فيها تشاح أهل الديانة» وصانوا بها مراتبهم أعظم صيانةء ورأوا أن أحداً 
لا ياحق فيها غاية» ولا يتعاقد لها راية» فلا اصطفى الحكم المستذصر بالل 
جعفر بن عثمان واصطنعه» ووضعه من أثرته حيث و ضعه» وهو نزيع بينهم 
ونابغ فيهم» حسدوه وذموه؛ وخصدّوه بالمطالبة وعمّوهء و كان أسرع صنف 
الطائفة من أعالي الوزراء وأعاظم الدولة إلى مهاودة المنصور عليه 
والانحراف عنه إليه» آل أبي عبدة وآل شهيد» وآل فطيس من الخلفاء وأصحاب 
الرّدافة» من أولي الشرف والإنافة» وكانوا في الوقت أزمّة الملك وقوّام الخدمة» 
ومصابيح الأمَّةء وأغير الخلق على جاه وحر مة» فأحظوا محمد بن أبي عامر 
مشايعة؛» ولبعض أسبابه الجامعة متابعة» وشادوا بناءه» وقادوا إلى عذصره 
سناءه» حتى بلغ الأملء والتحف بمناه واكتحل» وعند التئام هذه الأمور لابن أبي 
عامر استكان جعفر بن عثمان للحاد ثةء وأيقن بالنكبة» وزوال الحال وانتقال 
الرتبة» وكفت عن اعتراض محمد و شركته في التدبير» واذقبض الناس من 
الرواح إليه والتبكيرء وانثالوا على ابن أبي عامرء ذخف موكبه» و غار من 
سماء العز كوكبه؛ وتوالى عليه سعي ابن أبي عامر وطلبه»ء إلى أن صار يغدو 
إلى قرطبة ويروح وليس بيده من الحجابة إلا اسمهاء وابن أبي عامر مشتمل 
على رسمهاء حتى محاه» وهتك ظلّه وأضحاه. 

قال محمّد بن إسماعيل: رأيته يساق إلى مجلس الوزارة للمحاسبة راجلاً 
فأقبل يدرم» وجوارحه باللواعج تضطرم» وواثقٌ الضّاغط ينهره» والذمن 
يقهره» والبهر والسّنْ قد هاضاه» وقصّرا خطاه» فسمعته يقول: رفقاً بي فستدرك 
ما تحبّه وتشتهيه» وترى ما كنت ترتجيه» ويا ليت أن الموت يباع فأغلي سومه؛ 
حتى يرده من أطال عليه حومه؛ ثم قال: 


لا تأمننٌ من الزمان تقلا e‏ إنالزمانا بأهله يتقلب 
ولد أران والليوث تخافني ::: فأخافني من بعد ذاك التعلب 


حسب الكري مذلة ومهانة ::: أنلايزال إلى لليم يطلب 
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فلمًا بلغ المجلس جلس في آخره دون أن يسآم على أحدء أو يومئ إليه بعين 
أو يدء فلمًا أ خذ مجلسه تسرّع إليه الوزير محمد بن حفص بن جار فعذفه 
واستجفاه» وأذكر عليه ترك السلام وجفاه» وجعفر معرض عنه» إلى أن كثر 
القول منه»ء فقال له: يا هذاء جهلت المرّة فا ستجهلت معلّمهاء وكفرت العم 
فقصدت بالأذى ولم تر هب مقدمهاء ولو أتيت ذكراء لكان غيرك أدرى» وقد 
وقعت في أمر ما أظنك تخلص منه؛ ولا يسعك السكوت عنه»ء وذسيت الأيادي 
الجميلة» والمبرات الجليلة؛ فلمًا سمع محمّد بن حفص ذلك من قوله قال: هذا 
البهت بعينه» وأيّ أياديك الغرّ التي مننت بهاء وعيّنت أداء واجبها؟ أيد كذا أم يد 
كذا؟ وعدّد أشياء أنكرها منه أيام إمارته» وتصرف الدهر طوع إشارتهء فقال 
جعفر: هذا ما لا يعرف» والحق الذي لا يرد ولا يصرفء دفعي القطع عن 
يمناك» وتبليغي لك إلى منالك؛ فأصرّ محمّد بن حفص على الجحدء فقال جعفر: 
أنشد الله من له علم بما أذكره إلا اعترف به فلا ينكره» وأنا أحوج إلى السكوتء. 
ولا تدجب د عوتي ذيه عن الملكوت» فقال الوزير أحمد بن عباس: قد كان 
بعض ما ذكرته يا أبا الحسن» وغير هذا أولى بك» وأنت فيما أنت ذيه من 
محنتك وطلبك» فقال: أحرجني الرجل فتكامت» وأحوجني إلى ما به أعلمت» 
فأقبل الوزير ابن جهور على محمد بن حفص و قال: أ سأت إلى الحاجب» 
وأوجبت عليه غير الوا جب» أوما علمت أن مذكوب السلطان لا يسم على 
أوليائه لأنه إن فعل ألزمهم الرد لقوله تعالى:( وَإِدَاحْيَيم بي سَحِ بحسن مها أو 
ردوها) [لنساء: 5] فإن فعلوا لطاف بهم من إذكار السلطان ما يخشى ويخاف» 
لأنه تأنيس لمن أوحش وتأمين لمن أخافء وإن تركوا الرد أسخطوا الله» فصار 
الإم ساك أحسن» ومثل هذا لا يذفى على أبي الدسنء فانك سر ابن دفصء» 
وخجل مما أتى به من النقص. 
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عبد الملك المظفر الحاجب 


ولنرجع فنقول: ولمّا توفي المنصور قام بالأمر بعده ابنه عبد الملك المظذر 
أبو مروان فجرى على سنن أبيه في السياسة والغزوء وكانت أيّامه أعياداً دامت 
مذة سبع سنين وكانت دسمى بالسابع» تشبيهاً ڊسابع العروس› ولم يزل مثئل 
اسمه مظفراً إلى أن مات سنة تسع وتسعين وثلاثمائة في المحرّم» وقيل: سنة 
ثمان وتسعين. 

وكاتبه المعز بن زيري ملك مغراوة بعد أن استرجع فاساً والمغرب إثر 
موت أبيه. فكتب له العهد على المغرب» وثارت الطوائف في ممالكهم» 


XK‏ تيا تنا 


عبد الرحمن شنجول 

قال ابن خلدون: ثح قام بالأمر بعده أخوه عبد الرحمن» وتلقب بالناصر لدين 
الله» وقيل: بالمأمون» و جرى على سنن أڊيه وأخيه في الحجر على الخليفة 
هشام» والاستبداد عيه والاستقلال بالملك دونه ثمّ ثاب له رأي في الاستئثار بما 
بقي من رسوم الخلافة» فطلب من هشام المؤيد أن يوليه عهده» فأجابه» وأحضر 
لذلك ملأ من أرباب الشورى وأ هل الحل والعقد» ذكان يوماً مشهوداًء فكتب 
عهده من إنشاء أبي حفص بن برد بما نصّه: (هذا ما عهد به هشامٌ المؤيد بالل 
أمير المؤمنين إلى الناس عامّة» وعا هد الله عليه من نفسه خاصة؛. وأعطى به 
فة يمت ةاسحة كاقل دة أن أمعق الذظر: وا طال الإا تخار وا هة ها عل 
الله إليه من الإمامة» وعصب به من أمر المؤمنين» واتقى حلول القدر بما لا 
يؤمن» وخاف نزول القضاء بما لا يصرف» وخشي إن هجم محتوم ذلك عليه 
ونزل مقدوره به ولم يرفع لهذه الأمّة علماً تأوي إليه» وملجأ تنعطف عليه» أن 
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يكون يلقى ربّه تبارك وتعالى مفرّ طاً ساهياً عن أداء الحق إليهاء وتقصّى عند 
ذلك من إحياء قريش وغير ها من يستحق أن يسند هذا الأمر إليه» ويعوّل في 
القيام به عليه؛ ممّن يستوجبه بدينه وأمانته» وهديه وصيانته» بعد اطّراح 
الهوى» والحرّي للحق» والتزلف إلى الله جل جلاله بما ير ضيه» وبعد أن قطع 
الأواصرء وأسخط الأقارب» ذلم جد أحداً أجدر أن يوليه ع هده ويفوض إليه 
الخلافة بعده» لفضل نذسه وكرم خيمه وشرف مرتبته وعلو مذصبه»ء مع تقاه 
وعفافه ومعرذته وحز مه» من المأمون الغيب» الناصح الجيب» أبي المطرّف 
عبد الرحمن بن المنصور أبي عامر محمد بن أبي عامرء وققه الله؛ إذ كان أمير 
المؤمنين - أيّده الله تعالى - قد ا بتلاه واختره» وذظر في شأنه واعتبره» فرآه 
مسارعاً في الخيرات» سابقاً في الحلبات» مستولياً على الغايات» جامعاً 
للمأثرات» ومن كان المنصور أباهء والمظذر أخاه. فلا غرو أن يڊلغ من سبل 
البر مداه» ويحوي من خلال الخير ما حواه؛ مع أن أمير المؤمنين؟ أيّده الله؟ بما 
طالع من مكنون العلم» وو عاه من مخزون الأثرء يرى أن يكون وليّ عهده 
القحطاني الذي حدّث عنه عبد الله بن عمرو بن العاص وأبو هريرة أن الذبي 
قال: لا تقوم الساعة حتى بخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاهس. فلما 
استوى له الاختيار وتقابلت عنده فيه الآثارء ولم يجد عنه مذهباء ولا إلى غيره 
طائعاً راضياً مجتهداًء وأمضى أمير المؤمنين هذا وأجازه.» وأذجزه وأذفذه ولم 
يشرط فيه مثنو ية ولا خياراًء وأعطى على الوفاء به في سرّه وجهره وقوله 
وذمة نذسه أن لا يبدل ولا يغير ولا يحول ولا يزول» وأشهد الله على ذلك 
والملائكة» وكفى بالله شهيداًء وأشهد من أوقع اسمه في هذا وهو جائز الأمر 
ماضي القول والفعل بمحضر من ولي عهده المأمون أبي المطرّف عبد الرحمن 
بن المنصور وققه الله تعالى» وقبوله ما قلده» وإلزامه نفسه ما ألزمه)؛ وذلك في 
شهر ربيع الأوّل سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة. وكتب الوزراء والقضاة و سائر 
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الناس شهاداتهم بخطوط أيديهم» وتسمّى بعدها بولي العهد. 

ونقم عليه أهل الدولة ذلك» فكان فيه حتفه» واذقراض دولته ودولة قومه. 
وكان أسرع الناس كراهة لذلك الأمويين والقرشيين» فغصّوا بأمره» وأسفوا من 
تحويل الأمر جملة من الدضرية إلى اليمذية» فاجتمعوا لشأنهم» وتمثدت من 
بعض إلى بعض رجالاتهم» وأجمعوا أمرهم في غيبة من المذكور ببلاد الجلالقة 
في غزاة من صوائفه» وودبوا بصاحب الشرطة فقدلوه بمقعده من باب قصر 
الخلافة بقرطبة سنة تسع وتسعين وثلاثمائة» وخلعوا هشاماً المؤيد. 


XK‏ تيا نا 


بيعة اللهدي بالله 

وبايعوا محمد بن هشام بن عبد الجبار ابن أمير المؤمنين الناصر لدين الله 
من أعقاب الخلفاء» لقبوه: المهدي بالله. وطار الخبر إلى عبد الرحمن الحاجب 
ابن المنصور بمكانه من التُغرء فانفضَ جمعه؛ وقفل إلى الحضرة مدل بمكانه 
زعيماً بنفسه؛» حتى إذا قرب من الحضرة تسلّل عنه الناس من الجند وو جوه 
البربرء ولحقوا بقرطبة» بايعوا المهدي القائم بالأمرء وأغروه بعبد الرحمن 
الحاجب» لكو نه ماجناً مستهتراً غير صالح للأمرء فاعترضه منهم من قبض 
عليه» واحتز رأسه» وحمله إلى المهدي وإلى الجماعة. وذهبت دولة العامريين 
كأن لم تكن» ولله عاقبة الأمور. 


E 
خبر الفتنة البربرية‎ 

وكان رؤساء البربر وزناتة لحقوا بالمهديّ لما رأوا من سوء تدبير عبد 

الرحمن وانڌقاض أ مره» وكانت الأموية تع تد عليهم ما كان من م ظاهرتهم 

العامريين» وتنسب تغلب المنصور وبنيه على الدولة إليهم» فسخطتهم القلوب» 

وخزرتهم العيون» ولولا ما لهم من العصبية لاستأصلهم الناس» ولغطت ألسنة 
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الدهماء من أ هل المدينة بكراهتهم؛ وأمر المهدي أن لا يركبوا ولا يتسلّحواء 
ورد بعض رؤسائهم في بعض الأيّام من باب القصرء فانتهبت العامة دور هم» 
وشكا بعضهم إلى المهدي ما أصابهم» فاعتذر إليهم وقتل من اتهم من العامة في 
أمرهم» وهو مع ذلك مظهر لبغضهم» مجهر بسوء الدناء عليهم» وبلغهم أذه 
يريد الفتك بهم» فتمشت رجالاتهم» وأرّوا نجواهم» اشتوروا في تقديم هشام بن 
سليمان ابن أمير المؤمنين الناصرء وذشا في الخاصّة حديثهم» فعوجلوا عن 
مرامهم ذلك وأغرى بهم السواد الأعظم» فثاروا ڊهم» وأزعجوهم عن المدينة» 
وتقبض على هشام وأخيه أبي بكرء وأحضرا بين يدي المهدي» فضرب 
أعناقهما. 


XK‏ تيا تنا 


بيعة سليمان المستعين 

ولحق سليمان ابن أخيهما الحكم بجنود البربرء وقد اجتمعوا بظاهر قرطبة 
وتوامرواء فبايعوه ولقبوه المستعين بالله» ونهضوا به إلى ثغر طليطلة 
فاستجاش بابن أذفونش» ثم نهض في جموع البرابرة والندصرانية إلى قرطبة؛ 
وبرز إليه المهدي في كافة أهل البلد وخاصة الدو لةء فكانت الدائرة عليهمء 
واستلحم منهم ما يزيد على عشرين ألفء وهلك من خيار الناس وأذمة المساجد 
المهدي بطليطلة. واستجاش بابن أذفونش ثانية» فنهض معه إلى قرطبةء و هزم 
المستعين والبرابرة بعقبة البقر من ظاهر قرطبةء ودخل قرطبة - أعني المهدي 
- وملكهاء وخرج المستعين مع البربرء وتفرّقوا في البسائط ينهبون ولا يبقون 
على أحدء ثم ارتحلوا إلى الجزيرة الخضراءء فخرج المهدي ومعه ابن أذفونش 
لاتباعهم» فكرّوا عليهم» فانهزم المهدي وابن أذفونش ومن معه من المسلمين 
والنصارىء واتبعهم المستعين إلى قرطبةء فأخرج المهدي هشاماً المؤيد للناس» 
وبايع له» وقام بأمر حجابتهن ظداً منه أن ذلك ينذعهء وهيهات» وحاصرهم 
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وحاشية المؤيد بالمهديّ وأن الفتنة إنما جاءت من قبله» وتولى كبر ذلك واضحٌ 
العامري» فقالوا المهديّ» واجتمع الكاة على المؤيدء وقام واضحٌ بحجابته. 
واستمر الحصارء ولم يغن عن أهل قرطبة ما فعلوه شيئاًء إلى أن هلكت القرى 
والبسائط بقرطبة» و عدمت المرافق» وجهدهم الحصارء وبعث المستعين إلى 
أهل ابن أذفونش يستقدمهم لمظاهرته» فبعث إليهم هشام وحاجبه واضح يكفونهم 
عن ذلك» بأن ينزلوا لهم عن ذغور قشتالة التي كان المذصور افتتحهاء فسكن 
عن مظاهرتهم عزم أذفونش» ولم يزل الأمر حتى دخل المستعين قرطبة ومن 
معه من البربر عنوة سنة ثلاث وأربعمائةء وقتل هشام سرّاًء ولحق بيو تات 
قرطبة معرة في نسائهم وأبنائهم. 

وظن المستعين أن قد استحكم أمرهء وتوثبت البرابرة والعبيد على الأعمال» 
فولوا المدن العظيمة»؛ وتقلّدوا البلاد الواسعة» مثل باديس بن حوس في 
غرناطةء والبرزالي في قرمو نةء واليفرني في ر ندة» وخزرون في شريش› 
واذترق شمل الجما عة بالا ندلس» و صار الملك طوائف في آخرين من أ هل 
الدولةء مثل ابن عبّاد بإشبيليةء وابن الأفطس ببطليوسء وابن ذي النون 
بطليط لةء وا بن أ بي عامر ببلذسية» وابن هود بسرةسطة:؛ ومجا هد العامري 
بدانية والجزائر. 

وكان عليّ بن حمّود الحسني وأخوه قاسم من عقب إدر يس ملك فاس 
وبانيها قد أجازوا مع البربر من العدوة إلى الأندلس» فدعوا لأنفسهم» 
واعصوصب عليهم البربرء فملكوا قرطبة سنة سبع وأربعمائةء وقتلوا 
المستعين» ومحوا ملك بني أمية» واتصل ذلك في خلفب منهم سبع سنين» ثم 
رجع الملك إلى بني أمية. 

وكان المستعين المذكور أديباً بليغاً. وولي الأمر بعده علي بن حمّود 
الحسني» تلقّب بالناصرء وخرج عليه العبيد وبعض المغاربة» وبايعوا المرتضى 
أخا المهدي» ثم اغتيل المرتضىء واستقام الملك لعلي بن حمّود نحو عامين» إلى 
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أن قتلته صقالبته بالحمّام سنة ثمان وأربعمائة» فولي مكانه أخوه القاسم» وتلٌب 
بالمأمون» ونازعه الأمر بعد أربع سنين من خلافته يحيى ابن أخيه» وكان على 
سبتة» فأجاز إلى الأندلس سنة عشرء واحتل بمالقة وكان أخوه إدريس بها منذ 
عهد أبيهماء فبعثه إلى سبتة» ثم زحف يحيى إلى قرطبة فملكها سنة ثذتي عشرة 
وأربعمائة» وتلقب المعتلي» وفرّ عمّه المأمون إلى إشبيلية وبايع له القاضي ابن 
عبّاد» واستجاش بعض البرابرة» ثم رجع إلى قرطبة سنة ثلاث عشرة وملكهاء 
ثم لحق المعتلي بمكانه من مالقة» وتغلّب على الجزيرة الخضراء وتغلاب أخوه 
إدريس على طنجة من وراء البحر» وكان المأمون يعتدّها حصناً لنفسه» وفيها 
ذخائره» فلمّا بلغه الخبر اضطربء وثار عليه أ هل قرطبة؛ ونقضوا طاعته. 
وخرج فحاصرهم فدافعوه» ولحق بإشبيلية فمنعوه» وكان بها ابنه فأخرجوه إليهء 
وضبطوا بلدهم» واستبدٌ ابن عباد بملكهاء ولحق المأمون بشريشء» ورجع عنه 
البربر إلى يحيى المعتلي ابن أخيه» فبايعوه سنة خمس عشرة» وزحف إلى عمّه 
المأمون فتغلب عليه ولم يزل عنده أسيراً وعند أخيه إدريس بمالقة إلى أن هلك 
بمحبسه سنة سبع وعشرين» وقيل: إنْه خنق كم سيأني» واستقل المعدلي بالأمرء 
واعتقل ابني عمه القاسم. 

و كان الم ستكفي من الأ مويين ا ستولى على قرطبة في هذه المدّة ع ندما 
أخرج أهلها العلوية» ثم خلع أ هل قرطبة المستكفي الأموي سنة ست عشرةت 
وصاروا إلى طاعة المعدلي» واستعمل عليهم ابن عطاف من قبله» ثم نقضوا 
سنة سبع عشرة» وصرفوا عاملهم» و بايعوا للمعتد الأموي أخي المرتضى» 
وبقي المعتلي يردّد لحصارهم العساكر إلى أن اتفقت الكلمة على إسلام 
الحصون والمدائن له» فعلا سلطانه؛ واشت أمره إلى أن هلك سنة تسع 
وعشرين» اغتاله أصحابه بدسيسة ابن عدّاد الثائر بإشبيليةء فاستدعى أ صحابه 
أخاه إدريس ابن علي بن حمود من سبتة ومآكوه» ولقبوه المتأيّد» وبايعته ر ندة 


وأعمالها والمريّة والجزيرة الخضراء» وبعث عساكره لحرب أبي القاسم 
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إسماعيل ابن عبّاد والد المعتضد بن عبادء فجاءوه برأسه بعد حروب» وهلك 
ليومين بعد ذلك سنة إحدى وثلاثين» وبويع ابنه يحديى» ولم يتم له أمرء وبويع 
حسن المستنصر بن المعتلي» وفر يحيى إلى قمارش فهلك بها سنة أربع 
وثلاثين» ويقال: إنه قتله نجاء وهلك حسن مسموماً بيد ابنة عمّه إدريس» ثأرت 
منه بأخيهاء وكان إدريس بن يحيى المعڌلي معتقلاً بمالقة فأخرج بعد خطوب 
وبويع بهاء فأطاعته غرناطة وقرمو نةء ولقب العالي» وخلع العالي سنة ثمانٍ 
وثلاثين» وولي ابن عمّه محمّد بن إدريس بن علي» وتلقب بالمهدي» وتوفي سنة 
أربع وأربعين. 

وبويع إدريس بن حيى بن إدريس» ولب الموفق» ولم يخطب له بالخلافة 
وزحف إليه العالي إدريس المخلوع الممدوح بالقصيدة السابقة» وكان بةمارشء» 
فدخل عليه مالقة» وأطلق أيدي عبيده عليها لحقده عليهم» ففرٌ كثير منهم» وتوفي 
الغالى منت منت أو حو ارين 

وبويع محمّد بن إدريسء ولةب المستعلي» ثم سار إليه باديس بن حبّوس 
سنة تسع وأربعين وأربعمائة» فتغلّب على مالقة» وسار محمّد إلى المريّة 
مخلو عاًء ثم ا ستدعاه أ هل المغرب إلى مليلة فأجاز إليهم وبايعوه سنة ست 
وخمسين» وتوفي سنة ستين. 

وكان محمد بن القاسم بن حمّود لما اعتقل أبوه القاسم بمالقة سنة أر بع 
عشرة فرّ من الاعتقال ولحق بالجزيرة الخضراء وملكهاء وتلةب بالمعتصمء 
إلى أن هلك سنة أربعينء» ثم ملكها بعده ابنه القاسم الوائق» إلى أن هلك سنة 
خمسين» وصارت الجزيرة للمعتضد بن عبّاد ومالقة لابن حبّوس مزاحماً لابن 
عبّاد. 

وانقر ضت دو لة الأ شراف الحمّوديين من الأ ندلس» بعد أن كانوا يدّعون 
الخلافة. 
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XK‏ تيا نا 


خلافة المستظهر 
وأمّا قرطبة: فإن أهلها لمّا قطعوا دعوة الحمّوديين بعد سبع سنين من ملكهم 
وز حف إليهم الةسم بن حمّود في البر برء فهزمهم أ هل قرطبة» ثم اجتمعوا 
واتفقوا على رذ الأمر لبني أميّة» واختاروا لذلك عبد الرحمن بن هشام بن عبد 
الجبار أخا المهدي» وبايعوه في رمضان سنة أربع عشرة وأربعمائة» ولقّبوه 
المستظهر وقاموا بأمره. 


XK‏ تيا تنا 


بيعة المستكفي والمعتد 

ثم ثار عليه لشهرين من خلافته محمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله ابن أمير 
بالمستكفي» واستقلَ بأمر قرطبةء وهو والد الأديبة الشهيرة ولآدة» ولعدّنا ذلمٌ 
ببعض أخبارها إن شاء الله تعالى فيما بعد. وكان أبوه عبد الرحمن» قتله 
المعتلي من قبله: وفرّ المستكفي إلى ناحية الثغرء ومات في مفرّهء ثم بدا لأهل 
قرطبة فخلعوا المعدلي بن حمود سنة سبع عشرة» و بايع الوزير أبو محمد 
جهور بن محمد بن جهور عميد الجماعة وكبير قرطبة لهشام بن محمد أخي 
المرتضى» و كان بالنغر في لاردة عند ابن هود» وذ لك سنة ذماني عشرة» 
وتلةب المعتدٌ بالله» وأقام مترتداً في الذغر ثلا ثة أ عوام» وا شتدّت الفتن بين 
رؤساء الطوائفء واتّفقوا على أن ينزل دار الخلا فة بقرطبة» فا ستقدمه | بن 
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ثنتين وعشرينء وفرٌ إلى لاردة فهلك بها سنة تمان وعشرين. 


XK‏ تيا تنا 


انقضاء الأموية وظهور ملوك الطوائف 

وانقطعت الدولة الأمويّة من الأرضء وانتثر سلك الخلافة بالمغرب» وقام 
الطوائف بعد انقراض الخلائف» وانتزى الأمراء والرؤساء من البربر والعرب 
بأمر ها منهم ملوك استفحل أمرهم وعظم شأنهم» ولاذوا بالجزى للطاغية أن 
يظاهر عليهم أو أ يدتز هم ملکهم» وأقاموا على ذلك برهة من الزمان» حتى 
قطع إليهم البحر ملك العدوة وصاحب مرّاكش أمير المسلمين يوسف بن تاشفين 
الأمتوني» فخلعهم وأخلى منهم الأرض. 

ع ع 9 
هلوك (اتحتوزانخم 
١‏ - بنوعباد وبنو جهور 

فمن أشهرهم: بنو عدّاد ملوك إشبيلية وغرب الأندلس الذين منهم المعدتمد 
ابن عبّاد الشهير الذكر بالمغرب والمشرقء وفي الذخيرة والقلائد من أخباره ما 
هو كافبٍ شافبي. 

ومنهم: بنو جهورء كانوا بقرطبة في صورة الوزارة» حتى استولى عليهم 
المعتمد بن عبّاد.» وأخذ قرطبة؛ وجعل عليها و لده ثم كانت له وعذيه حروب 
وخطوب» وفرق أبناءه على قوا عد الملك» وأنزلهم بهاء واستفحل أمره بغرب 
الأندلس» وعلت يده على من كان هنالك من ملوك الطوائف» مثل ابن حبّوس 
بغرناطة؛ وا بن الأف طس ببطليوس» وا بن صمادح بالمريّة» وغيرهمء ذكانوا 
يخطبون سلمه» ويغلون في مرضاته؛ وكلهم يدارون الطاغية ويتقو نه بالجزى» 
إلى أن ظهر يوسف بن تاشفين» واستفحل ملكه؛ فتعلّقت آمال الأندلس بإعاذتهء 
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وضايقهم الطاغية في طلب الجزية» فقتل المعتمد اليهوديّ الذي جاء في طلب 
الجزية للطاغية» بسبب كلمة آسفه بهاء ثم أجاز البحر صريخاً إلى يو سف بن 
تا شفين» فأجاز معه البحرء والتقوا مع الطاغية في الزلاآًقة» فكانت الهزيمة 
المشهورة على النصارىء ونصر الله تعالى الإسلام نصراً لا كفاء له» حتى قال 
بعض المؤرخين: إنه كان عدد النصارى ثلاثمائة ألف» ولم ينج منهم إلآ القايل» 
وصبر فيها المعتمد صبر الكرام» وكان قد أعطى يوسف بن تاشفين الجزيرة 
الخضراء ليتمكن من الجواز متى شاءء ثم طلب الفقهاء بالأندلس من يوسف بن 
تاشفين رفع المكوس والظلامات عنهم» فتقدّم بذلك إلى ملوك الطوائف» فأجالوه 
بالامتثال» حتى إذا رجع من بلاد هم رجعوا إلى حالهم» وهو خلال ذلك يرذد 
عساكره للجهادء ثم أجاز إليهم وخلع جميعهم» وناز لت عساكره جميع بلاد هم 
واستولى على قرطبة:؛ وإشبيلية» وبطليوس» وغرناطة؛ وغيرهاء وصار 
المعتمد بن عبّاد كبير ملوك الأندلس في قبضته أسيراً بعد حروب» ونقله إلى 
أغمات قرب مراكش سنة أربع وثمانين وأربعمائة» واعتقله هنالك إلى أن مات 
سنة ثمان وثمانين» وسنلمٌ بما قاله الوزير لسان الدين بن الخطيب فيه حين زار 


5-7 


قبره. 
ومن أعظم ملوك الطوائف غير من تقدّم: بنو رزين أصحاب المدّهلة» وبنو 


XK‏ تيا نا 


- بنوذي النون بطليطلة 
ومن أعظم ملوك الطوائف: بنو ذي النون ملوك طليطلة من الذغر الجوفيء 
وكانت لهم دولة كبيرة» وبلغوا في البذخ والترف إلى الغايةء ولهم الإعذار 
المشهور الذي يقال له: الإعذار الذْنَوني وبه يضرب المثل عند أهل المغرب» 
وهو عندهم بمثابة عرس بوران عند أهل المشرق» والمأمون من بني ذي النون 
هو صاحب ذلك» وهو الذي عظم بين ملوك الطوائف سلطانه؛ وكان بونه وبين 
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الطاغية مواقف مشهورة» وغلب على قرطبة:؛ وملكها من يد ابن عبّاد المعتمدء 
وقتل ابنه أبا عمرو» وغلب أيضاً على بلنسية وأخذها من يد بني ابن أبي عامر. 

و أينام حا فد المأمون - وهو القادر بن ذي النون - كان الطاغية ا بن 
أذفونش قد استفحل أمره» لمّا خلا الجوّ من مكان الدولة الخلافية» وخف ما كان 
على كاهله من إصر العربء فاكتسح البسائطء وضايق ابن ذي النون» حتى أخذ 
من يده طليطلة» فخرج له عنها سنة ثمان وسبعين وأربعمائة كما سبق» وشرط 
عليه أن يظاهره على أهل بلنسيةء فقبل شرطه»ء وتسلّمها ابن الفونش» ولا حول 
ولا قوّة إلآ بالله العلٌّ العظيم. 

ومن أعظم ملوك الأندلس الموالي العامريون مثل خيران وزهير 
وأشباههما. وأخبار الجميع تطول. 


XK‏ تيا نا 
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بنوهود بسرقسطة 

ومن ملوك الطوائف بالأندلس بنو هود ملوك سرقسطة وما إليهاء ومن 
أشهرهم بالمةتدر بالله» وابنه يو سف المؤتمن» و كان المؤتمن قائماً على العلوم 
الرياضيةء وله فيها تآليف» ومذها كتاب الا ستكمال والمناظر؛ وولي بعده ابنه 
المستعين أحمد سنة أخذ طليطلةء وعلى يده كانت وقعة وشقة - زحف سنة تسع 
وثمانين في آلاف لا تحصى من المسلمين ليدافع الطاغية عن وشقة» وكان 
محاصراً لهاء فلقيه الطاغية وهزمه»ء وهلك من المسلمين ذحو عشرة آلاف» وهلك 
هو شهيداً سنة ثلاث وخمسمائة» بظاهر سرقسطة في ز حف الطاغية إليهاء وولي 
ابنه عبد الملك عماد الدولة» وأخر جه الطاغية من سرةسطة سنة ثذتي عشرة» 
وتولى ابنه سيف الدولة» وبالغ في النكاية بالطاغية» ثم اتفق معه» وانتقل بحشمه 

إلى طليطلة» فكان فيها حمامه. 


XK‏ تيا تنا 


بنوالأفطس ببطليوس 
ومن مشاهير ملوك الطوائف بنو الأفطس أ صحاب بطليوس و ما إليهاء 
نكال توبور E NS‏ لو كج E‏ 
والمتوگل منهم قتل على يد جيش يوسف بن تاشفين. 
ب بچ 
اللمتونيون ثم الموحدون 
فلمًا استولى لمتونة على بلاد الأندلس وأزالوا ملوك الطوائف مذهاء وبقيت 
عمّالهم تتردّد إليها وبنوهم حتى فشلت ريحهم» وهدّت ريح المو حدين» أعني 
عبد المؤمن بن علي وبنيه» فحاربوا لمتونة» واستولوا على ملكهم بالمغرب بعد 
حروب كثيرة» ثمّ أجازوا البحر إلى الأندلس» وملكوا أكثر بلاد الأندلس» وملك 
ڊنو مردنيش شرق الأ ندلس» وملخص ذلك أن الأ ندلس كان ملكها مجموعاً 
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للمتونة بعد خلعهم ملوك الطوائف» فلمًا اشتغل لمتونة في العدوة بحرب 
الموحّدين اضطربت عليهم الأندلس» وعادت إلى الفرقة بعض الشيء» ثم 
خلص أكثرها لعبد المؤمن وبذيه بعد حروب مذها ما حصل بين عبد المؤمن 
وبين ابن مردنيش وقائده ابن همشك بفحص غرناطة» وقد استعان ابن مردنيش 
بالنصارى على الموحّدين» فهزمهم عبد المؤمن» وقتلهم أبرح قتل» واستخلص 
غرناطة سنة سبع وخمسين وخمسمائة من يد ابن مردنيش. 


XK‏ تيا نا 


غزوة الأرك 

وولي الأمر بعد عبد المؤمن ابنه يوسفء وأجاز إلى الأندلس» وكانت له 
مواقف في جهاد العدوٌء وو لي بعده ابنه يع قوب المذصور الطائر الصيت» 
وكانت له في النصارى بالأندلس نكاية كبيرة» ومن أعظمها غزوة الأرك التي 
تضاهي وقعة الزلآقة أو تزيد» والأرك: موضع بنواحي بطليوس» وكانت سنة 
إحدى وتسعين وخمسمائة» و غنم المسلمون ما عظم قدره» وكان عذة من قتل 
من الفرنج - فيما قيل - مائة ألف وستة وأربعين ألفاًء وعدّة الأسارى ثلاثين 
ألفأء وعدّة الخيام مائة ألف و سنّة وخمسين أ لف خيمة»ء والذيل ذماني ألفاًء 
والبغال مائة ألف» والحمير أربعمائة ألف» جاء بها الكفر لحمل أدقالهم لأذهم لا 
إبل لهم» وأمّا الجواهر والأموال فلا تدصىء وبيع الأسير بدرهم» والسيف 
بنصف در هم» والفرس بخمسة دراهم» والحمار بدرهم» وقسم يعقوب الغنائم 
بين المتلمين بمقتضبى الشرع: .ونج الفنقن ملك النصارى إلى:طليطلة في سوأ 
حال» فحلق رأ سه ولحيته» وذكس صليبه» وآلى أن لا ينام على فراش ولا 
يقرب الذساء» ولا يركب فرساً ولا دابة» حتى يأخذ بالثأر» وصار يجمع من 
الجزائر والبلاد البعيدة ويستعدء ثم لقيه يعقوب وهزمه و ساق خلفه إلى طليطلة 
وحاصره ور مى عليها بالمدجانيق وضيق عليهاء ولم يبق إلا فتحهاء فخرجت 
إليه والدة الأذفونش وبناته وذساؤه يبكين بين يديه»ء و سألنه إبقاء البلد عليهنء 
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فرق لهن ومنّ عليهن بهاء ووهب لهن من الأموال والجواهر ما جلٌ؛ ورد هنٌ 
مكرمات» وعفا بعد القدرة» وعاد إلى قرطبة»ء فأقام شهراً يقسم الغنائم» وجاء ته 
رسل الفنش بطلب الصلح» فصالحه» وأمّن الناس مدّته. 


XK‏ تيا تنا 


الموحدون والأندلس 
ولمّا استفحل أمر الموحّدين بالأندلس استعملوا القرابة على الأندلس وكانوا 
يسمّونهم السادة» واقتسموا ولاياتها بينهم» ولهم مواقف في جهاد العدرٌ مذكورةت 
وكان صاحب الأمر بمراكش يأتي الأندلس للجهاد» وهزم يعقوب المنصور كما 
سبق قريباً بالأرك ابن أذفونش ملك الجلالقة الهزيمة الشنعاء. 


XK‏ تيا تنا 


العقاب والتياث أمر الموحدين 

وأجز ابنه الناصر الوالي بعده البحر إلى الأندلس من المغرب سنة تسع 
وستمائة ومعه من الجنود ما لا يحصى» حتى حكى بعض الثقات من مؤرخي 
المغرب أنه اجتمع معه من أهل الأندلس والمغرب ستمائة ألف مقاتل» فممحص 
الله المسلمين بالمو ضع المعروف بالعقاب» واستشهد منهم عدّة. وكانت سبب 
ضعف المغرب والأندلسء» أمّا المغرب فبخلاء كذير من قراه وأقطاره» وأمّا 
الأندلس فبطلب العدوٌ عليهاء لأدّه لمّا التاث أمر الموحدين بعد الناصر ابن 
المنصور انتزى السادة بنواحي الأندلس كل في عمله» وضعف ملكهم بمراكش» 
فصاروا إلى الاستجاشة بالطاغية بعضهم على بعضء وإسلام حصون المسلمين 
إليه في ذلك» فم شت ر جالات الأ ندلس وأعقاب العرب منذ الدو لة الأمو يةه 
وأجمعوا على إخراجهم» فثاروا بهم لحين واحد وأخر جوهم» وتولى كبر ذلك 
محمد بن يوسف ابن هود الجذامي الثائر بالأندلس وابن مردنيش وثوّار 
آخرون. 
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ابن هود ومنافسه ابن الأحمر 

قال ابن خلدون: ثم خرج على ابن هود في دولته من أعقاب دولة العرب 
أيضاً وأ هل ذسبهم محمد بن يو سف بن ذصر المعروف بابن الأدمرء وتلقٌّب 
انتهى. 

وكان ابن هود يخطب للعباسي صاحب بغداد» ثم حصلت لابن هود وأعقابه 
حروبٌ وخطوب إلى أن كان آخرهم الواثق بن المتوكل» فضايقه الفنش 
والبرشلوني فبعث بالطاعة لابن الأحدمرء فبعث إليه ابن أشقيلولة» وتسلم مرسية 
منه» وخطب لابن الأحمر بهاء ثم خرج مذها راجعاً إلى ابن الأحمرء فأوقع به 
النصارى في طريقه؛ ثم رجع الواثق إلى مرسية ثالثة» فلم يزل إلى أن ملكها العدو 
من يده سنة مان وستين وستمائة» وعوّضه عذها حصناً يسمى يسرء وهو من 
عملهاء فبقي فيه إلى أن هلك. وانقرضت دولة ابن هودء والله وارث الأرض ومن 


XK‏ تيا تنا 


دولة بني الأحمر 

ملوك الأندلس» ومن يدهم استولى النصارى على جميعها كما سنذكره. 

قال ابن خلدون: أصلهم من أرجونة من حصون قرطبةء ولهم فيها سلف 
من أبناء الجند»ء ويعرفون ببني نصرء وينتسبون إلى سعد بن عبادة سيد 
الخزرج» وكان كبيرهم لآخر دولة الموحّدين محمّد بن يوسف بن نصرء 
ويعرف بالشيخ» وأخوه إسماعيل وكانت له وجاهة في ناحيتهم. 

ولمّا فشلت ريح الموحّدينء وانتزى الثوار بالأندلس» وأعطى السادة 
حصونها للطاغية» استقل بأمر الجماعة محمد بن يوسف بن هود الثائر بمر سية 
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بدعوة العباسية» وتغلب على شرق الأندلس أجمع؛ فاصدى الشيخ هذا للثورة 
وأطاعته جيّان وشريش سنة ثلاثين بعدهاء واستظهر إلى أمره بقرابته من بني 
نصر وأصهاره بني أشقيلولة» ثم بايع لبني هود سنة إحدى وثلاثين» عندما بلغه 
خطاب الخليفة من بغداد» ثح ثار بإشبيلية أبو مروان الباجي عند خروج ابن 
يزوّجه ابنته» فأطاعه» ودخل إشبيلية سنة اثذتين وثلاثين» تح ذتك بابن الباجي 
فقتله» وتناول البطش به عليّ بن أشقيلولة» ثمّ راجع أهل إشبيلية بعدها بشهر 
دعوة ابن هودء وأخرج ابن الأحمرء ثمّ تغلب على غرناطة سنة خمس وثلا ثين 
بمداخلة أهلها حين ثار ابن أبي خالد بدعوته فيهاء وو صلته بيعتها وهو بجيّان» 
فقدم إليها عليّ بن أ شقيلولة» ثم جاء على أثره» ونزلهاء وابڌنى بها حصن 
الحمراء لنزوله؛ ثمّ تغلب على مالقة» ثم تناول المريّة من يد ابن الرميمي وزير 
ابن هود الثائر بها سنة ثلاث وأربعينء ثمّ بايعه أهل لورقة سنة ثلاث وستين» 
وكان ابن الأحمر أول أمره وصل يده بالطاغية استظهاراً على أمره. فعضده 
وأعطاه ابن هود ثلاثين حصاناً في كفت غربه بسبب ابن الأحمرء وليعينه على 
قرطبة» فتسأمهاء ثم تغلب على قرطبة سنة ثلاث وثلاثين و ستمائةء أعاد ها الله 
ثم نازل إشبيلية سنة ست وأربعين وابن الأحمر معه؛ ثمّ دخلها صلحاًء وملك 
أعمالهاء ثمّ ملك مر سية سنة خمس و ستين» ولم يزل الطاغية يقدتطع ممالك 
المسلمين كورةً كورةً وثغراً ثغراً إلى أن لجأ المسلمون إلى سيف البحر ما بين 
رندة من الغرب وإلبيرة من شرق الأندلس ذحو عشر مراحل من الغرب إلى 
الشرق» وفي قدر مرحة أو دونها في العرض ما بين البحر والجوف» ثم سخط 
ابن الأدمر وطمع في الاستيلاء على سائر الجزيرة فامتذعت عليه» وتلاحق 
بالأندلس الغزاة من بني مرين وغيرهم» وعقد ملك المغرب يعقوب بن عبد 
الحق لنحو الثلاثة آلاف منهم» فأجازوا في حدود الستين وستمائة» وتقدّل ابن 
الأحمر إجازتهم, ودفع بهم في نحر عدوه» ورجعواء ثم تناسلوا إليه بعد ذلك 
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ولم يزل الأمر على ذلك إلى أن هلك الشيخ ابن الأدمر سنة إحدى وسبعين 
وستمائة» وولي بعده ابنه محمّد الفقيه» وأوصاه باستصراخ بني مرين» ملوك 
المغرب بعد الموحدين» إن طرقه أمر أن يعتضد بهم» فأجاز الفقيه إلى يعقوب 
بن عبد الحقّ سلطان فاس والمغرب سنة ثذتين و سبعين» فأ جاب صريخه. 
وأرسل ابنه وعساكره معه» ثم أجاز على أثره وتسلّم الجزيرة الخضراء من 
ثائر كان بها وجعلها ركاباً لجهاده» ونزل إليه ابن الأحمر عن طريف وما إليها 
من الحصونء و هزم هو وابن الأحمر ز عيم الذصرانية دذنه و فرق جمعه» 
وأوقع بجموع الطاغية من كل جهةء وبث سراياه وبعوثه في أرض الذصرانيةء 
ثم خاف ابن الأحمر على ملكه» وصالح الطاغية ثمّ عاد؛ انتهى كلام ابن خلدون 
وثڊتت قدم عقب | بن الأحمر بالأ ندلس» وا ستولوا على جميع ما بأيدي 
المسلمين من ملكها مثل الجزيرة وطريف ورندة التي كانت بيد بني مرين. 


XK‏ تيا تنا 


بين دون بطره وأبي الوليد ابن الأحمر 

وبعد مدة أذب ملوك النصارى سنة تسع عشرة وسبعمائة على غرناطة 
وجاءها الطاغية دون بطره في جيش لا يدصى ومعه خمسة وعشرون ملكا 
وكان من خبر هذه الوقعة أن الإفرنج حشدوا وجمعوا وذهب سلطانهم دون 
بطره إلى طليطلة» ودخل على مرجعهم الذي يقال له: الباباء وسجد له. 
وتضرّعء؛ وطلب منه استئصال ما بقي من المسلمين بالأندلس» وأكد عزمه. 
فقلق المسلمون بغرناطة وغيرهاء وعزموا على الاستنجاد بالمريني أبي سعيد 
صاحب فاسء وأذفذوا إليه رسلاً؛ فلم يذجع ذلك الدواءء فرجعوا إلى أعظم 
الأدوية وهو اللُجوء إلى الله تعالى» وأخلصوا النيّاتء وأقبل الإفرنج في جموع 
دشري قاس ذا سر من 0 ی ردن ورم ا و 
طاغيتهم دون بطره ومن معه» وكان نصراً عزيزاً ويوماً مشهوداً. 
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وكان السلطان إذ ذاك بالأندلس الغالب بالله أبو الوليد إسماعيل ابن الرئيس 
أبي سعيد فرج بن نصر المعروف بابن الأحمر رغب أن يحصن البلاد 
والثغورء فلمًا بلغ النصارى ذلك عزموا على منازلة الجزيرة الخضراءء فانتدب 
السلطان ابن الحمر لردّهم؛ وجهز الأساطيل والرجالء فلمًا رأوا ذلك طلبوا إلى 
طليطلة» وعز موا على استد صال بلاد الم سلمين و تأقبوا لذلك غاية الأهبة. 
وو صلت الأذقال والم جانيق وآلات الدصار وال قوات في المراكب» وو صل 
العدو إلى غرناطةء وامتلأت الأرض بهم» فتقدم السلطان إلى شيخ الغزاة الشيخ 
العالم أ بي سعيد عدمان بن أ بي العلاء المريني بالخروج إلى لقائهم بأذجاد 
المسلمين وشجعانهم» فخرج إليهم يوم الخميس الموفي عشرين لربيع الأول. 

و كائظ اک عارك سر مم اعدو ع شد امن ا 
فخرجت إليهم جماعة من فرسان الأندلس الرماةء فقطعوهم عن الجيش» وفرّت 
تلك السرية أمامهم إلى جهة سلطانهم» فتبعهم المسلمون إلى الصبح» 
فاستأصلوهمء وكان هذا أول النصر. 

ولما كان يوم الأحد ركب الشيخ أبو سعيد لقتال العدو في خمسة آلاف من 
أبطال المسلمين المشهورينء فلمَّا شاهدهم الفرنج عجبوا من إقدامهم مع قلتهم 
في تلك الجيوش العظيمة» فركبوا وحملوا بجملتهم عليهم» فانهزم الفرنج أقبح 
هزيمة» وأخذتهم السيوفء وتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون ثلاثة آيام» وخرج 
أهل غرناطة لجمع الأموال» وأخذ الأسرىء فاستولوا على أموال عظيمة مذها 
من الذهب - فيما قيل - ثلا ثة وأربعون قذطاراًء ومن الفضة مائة وأربعون 
قنطاراًء ومن السّبي سبعة آلاف ذفس حسبما كتب بذلك بعض الغر ناطيين إلى 
الديار المصريةء وكان من جملة الأسرى امرأة الطاغية وأولاده» فبذلت في 
نفسها مدينة طريف وجبل الفتح وثمانية عشر حصنا فيما حكى بعض 
المؤرخينء فلم يةبل المسلمون ذلك» وزادت عذة القدلى في هذا الغزوة على 
خمسين ألفاًء ويقال: إنه هلك منهم بالوادي مثل هذا العددء لعدم معرفتهم 
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بالطريق» وأمّا الذين هلكوا بالجبال والشعاب فلا يحصون» وقتل الملوك الخمسة 
والعشرون جميعهم» واستمر البيع في الأسرى والأسباب والدواب ستة أشهرء 
ووردت البشائر بهذا النصر العظيم إلى سائر البلاد. 

ومن العجب أده لم يقتل من المسلمين والأجناد سوى ثلاثة عشر فار سأ 
وقيل: عشرة أذفس» وقيل: كان عسكر الإسلام ذحو ألف وخمسمائة فارس» 
والرّجّالة نحواً من أربعة آلاف راجلء وقيل دون ذلك. 

وكانت الغنيمة تفوق الوصف» وسلخ الطاغية دون بطره وحشي جلده قطناء 
وعلق على باب غرناطة» وبقي معلقاً سنوات؛ وطلبت النصارى الهدنةء فعقدت 
لهم بعد أن ملكوا جبل الفتح الذي كان من أعمال سلطان فاس والمغرب» وهو 
جبل طارق» ولم يزل بأيديهم إلى أن ارتجعه أمير المسلمين أبو الحسن المريني 
صاحب فاس والمغرب» بعد أن أنفق عليه الأموال» وصرف إليه الجنود 
والحشود» ونازلته جيوشه مع ولده وخواصه» وضيقوا به» إلى أن استرجعوه 
ليد المسلمين» واهتم ببنائه و تحصينه»ء وأنفق عليه أحمال مال في بنائه ودصنه 
وسوره وأبراجه وجامعه ودوره ومخاز نه» ولما كاد يتم ذلك ناز له العدوٌ برَاً 
وبحراًء فصبر المسلمون» وخيّب الله سعي الكافرين» فأراد السلطان المذكور أن 
يحصدّن سفح الجبل بسور محيط به من جميع جهاته حتى لا يطمع عدو في 
منازلته» ولا يجد سبيلاً للتضييق عند محاصرته»: ورأى الناس ذلك من المحال» 
قأتفق: الأمو ال و اتف العمال قا حاط بمجموعه إحخاطة الهالة الهلال» و كان 
بقاء هذا الجبل بيد العدوٌ نيّفاً وعشرين سنةء حاصره السلطان أبو الحسن ستة 
أشهرء وزاد في تحصينه ابنه السلطان أبو عنان» ولمّا أجاز السلطان أبو الحسن 
المذكور إلى الأندلس» واجتمع عليه ابن الأحمر» وقاتلهم الطاغية» هزمهم في 
وقعة طريف» واستولى على الجزيرة الخضراءء حتى قيّض الله من بني الأحمر 
الغني بالله محمداً الذي كان لسان الدين بن الخطيب وز يره» فاسترجعها وجملة 
بلاد كجيّان وغيرها. 
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وكانت له في الجهاد مواقف مشهورة» وامتدٌ ملكه واشتدٌ حتى محا دولة 
سلاطين فاس مما وراء البحرء وملك جبل الفتح» وذصر الله الإسلام على يده 
كما ستقف عليه في بعض مكاتبات لسان الدين - رحمه الله - في مواضع من 
هذا الكتاب» وسعد هذا الغنيّ بالله من العجائب. وبقي ملك الأندلس في عقبه إلى 
أن أخذ ما بقي من الأندلس العدوٌ الكافر واستولى على حضرة الملك غرناطة 
أعادها الله للإسلام» كما نبين إن شاء اللهء وخلت جزيرة الأندلس من أهل 
الإسلام» وأبدلت من النور بالظلام» حسبما اقتضته الأقدار النافذة والأحكامء 
والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. 


KK XK 


الفتنة البربرية والنزاع بين الحموديين والأمويين 

ومن الأ سباب في سلب محاسن قرطبة عبث البر بر بها في دخولهم مع 
سليمان الم ستعين الأ موي حين استولى على قرط بة في دولته التي افتڌحت 
بالقهر وسفك الدماء» وكان من أمراء البربر المعارضين لسليمان عليّ بن حمّود 
من بني علي بن إدريس بن إدريس بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي بن 
أبي طالب - رضي الله عنهم أجمعين - وجدّه إدريس هرب من هارون الرشيد 
إلى البربرء فتبر بر ولده» وبنى ابنه إدريس مدينة فاس» وكان المؤيّد هشام 
يشتغل بالملاحم» ووقف على أن دولة بني أميّة تنقرض بالأندلس على يد علوي 
أول اسمه عين» فلمًا دخل سليمان مع البربر قرطبة ومحوا كثيراً من محاسنها 
ومحاسن أهلها كان من أكبر أمرائهم علي ابن حمّودء وبلغ هشاماً المؤيد وهو 
محبوس خبره وا سمه وذسبه فدمن إليه أن الدولة صائرة إليك» و قال له: إن 
خاطري يحدّثني أن هذا الر جل يقتاني» يعني سليمان» فإن فعل فخذ ڊثأري› 
وكان هذا الأمر هو الذي قى نفس ابن حمّود على طلب الإمامةء وحمله على 
الأخذ بثأر هشام المؤيدء فكان المؤيد أحد من أخذ بثأره بعد موته. 

وتولى بعد ذلك علي بن حمّودء وبويع بقرطبة في قصرها في اليوم الذي 
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قتل فيه سليمان المستعين» وأخذ الناس بالإرهاب والسطوة, وأذلٌ رؤوس 
البر بر» وبر قت للعدل في أيّا مه بار قة خذاب لم تكد تقد حتى خبت» وجلس 
للمظالم» وقدمت له جماعة من البربر في إجرام فضرب رقابهم» وأهلهم 
وعشائرهم یذظرون» و خرج یو ماً على باب عامر فالتقى فار ساً من البر بر 
وأمامه حمل عنب» فاستوقفه وقال له: من أين لك هذا؟ فقال: أخذته كما يأ خذ 
الناس» فأمر بضرب عذقه» ووضع رأسه و سط الحمل» وطيف به في البلدء 
واستمر على هذا مع أهل قرطبة في أحسن عشرة نحو ثمانية أشهرء حتى بلغه 
قيام الأندلسيين بالمرتضى المرواني في شرق الأندلس» فتغير عمّا كان عليه 
وعزم على إخلاء قرطبة وإبادة أهلهاء فلا يعود لأئمتهم بها سلطان آخر الدهرء 
وأغضى للبر بر عن ظلمهم فعاد البلاء إلى حاله» واذتزع الإسلام من أ هل 
قرطبةء وهدم المنازل» واستهان بالأكابر» ووضع المغارم» وقبض على جماعة 
من أعيانهم وألزمهم بمالء فلمّا غرموه سرّحهم؛ فلمَا جيء إليهم بدوابهم 
ليركبوها أمر من أخذ الدواب» وتركهم ينزلون إلى منازلهم على أرجلهم» وكان 
منهم أبو الحزم الذي ملك قرطبة بعد وصارت دولته بوراثة ولده معدودة في 
دول الطوائف» فانجمعت عن عليّ الذفوس» وتوالى عليه الدعاءء فقدله صبيان 
أغمار من صقالبة بني مروان في الحمام» وكان قتله غرّة ذي القعدة سنة ذمان 
وأربعمائة» وكان الصقالبة ثلاثة فهر بوا واختفوا في أماكن يعرفوذهاء و صح 
عند الناس موته» ففرحواء وكانت مدّته كما مر نحو عامين» وحّقها بعض فقال: 
أحد وعشرون شهراً وسنّة أيَام. 

وكان الناصر علي بن حمود - على عجمته» وبعده من الفضائل - رصغي 
إلى الأمداح» ويثيب عليهاء ويظهر في ذلك آثار النسب العربي والكرم 
الهاشمي» ومن شعرائه المختصين به ابن الحذاط القرطبيّ» وعبادة بن ماء 
السماءء وكان معروفاً بالتشيع» و كان أخوه القاسم بن حمّود أكبر منه بعشر 
سنين» وأمهما واحدة» و هي علو يةء ولمًا قتل الناصر كان القاسم والياً على 
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إشبيلية» وكان يحيى ابن علي والياً على سبتة» فاختافت أ هواء البر بر» فمال 
أكثرهم إلى القاسم لكونه غبن أُوَّلآء وقدّم عليه أخوه الأصغرء وكونه قريباً من 
قرطبة» وبينهم وبين يحيى البحرء فلمًا وصلت رسلهم إلى القاسم لم يظهر فرحاً 
بالإمامةء وخاف أن تكون حيلةًٌ من أخيه عليه فتقهقر إلى أن اتضح له الحق؛ 
فر كب إلى قرطبةء وبويع فيها بعد ستة أيّام من قتل أخيه؛ وأحسن السيرة 
وأحس من البر بر الميل إلى يحيى ابن أخيه علي صاحب سبتةء فتهالك في 
اقڌناء السودان» وابتاع منهم كذيراًء وقوّدهم على أعماله»ء فأذفت البرابر من 
ذلك» وانحرفوا عنه. 
وفي سنة تسع وأربعمائة قام عليه بشرق الأندلس المرتضى عبد الرحمن 
من أعقاب الناصرء لأن أ هل الأندلس صعب عليهم ملك بني حمّود العلويين 
بسبب البرابرء فأرادوا رجوع الإمامة إلى بني مروان» واجتمع له أكثر ملوك 
الطوائف» وكان معه حين أقبل لقرطبة منذر التجيبيّ صاحب سرقسطة وخيران 
العامري الصّقلبي صاحب المرية؛ واذضاف إليهم جمعٌ من الفرنج» وتأهّب 
القاسم والبرابرة للقائهم, فكان من الاتفاق العجيب أن فسدت نيّة منذر وخيران 
على المرتضىء وقالا: أرانا في الأوّل وجهاً ليس بالوجه الذي نراه حين اجڌمع 
إليه الجم الغذيرء و هذا ماكر غير صافي النيّةء فكتب خيران إلى ابن زيري 
الصنهاجي المتغلب على غرناطة - وهو داهية البربر - وضمن له أذه متى 
قطع الطريق على المرتضى عند اجتيازه عليه إلى قرطبة خذل عن نصرته 
الموالي العامريين أعداء المروانيين وأصحاب رياسة الثغورء فأصغى ابن 
زيري إلى ذلك» وكتب المرتضى إلى ابن زيري يدعوه لطاعته؛ فقلب الكتاب» 
وكتب: قي ظ ھر لاا الكتروت ا(۲ [الكافرون: ]١‏ ال سورة» فأر سل إليه 
كتاباً ثاذياً يقول ذيه: قد جذتك بجميع أبطال الأ ندلس و بالفرنج» فماذا تصنع؟ 
وختم الكتاب بهذا البيت: 
إن كت مئابش ربخيير ::: أولافايقن بك ل شر 
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فأمر الكاتب أن يحول الكتاب ويكتب على ظهر ە الھک لكا (0)) [الدكاثر: 
]١‏ السورة» فازداد حنقه» وحمله الغيظ إلى أن ترك السير إلى حضرة الإمامة 
قرط بة» و عدل إلى محاربته» و هو يرى أذه يصطمله في ساعة من ذهارء 
ودامت الحرب أياماًء وأرسل ابن زيري إلى خيران يستنجزه و عده فأجابه: 
إذما توفت حتى أرى مقدار حربنا وصبرناء ولو كذا ببواطذنا معه» ما ذبت 
جمعك لناء ونحن ننهزم عنه ونخذله في غد. 

ولمّا كان من الغد رأى أعلام خيران وأعلام منذر وأصحاب الدغور قد 
ولت عنه» فسقط في يد المرتضىء وثبت حتى كادوا يأخذو نه» واستحرٌّ القتل» 
وصرع كثير من أصحابه؛ فلمًا خاف القبض عليه وذى» فوضع خيران عيوناً 
فلحقوه بقرب وادي آش وقد جاوز بلاد البربر وأمن على نفسه. فهجموا عليه 
فقتلوه وجاؤوا برأسه إلى المرية» وقد حل بها خيران ومنذر فتحدث الناس أنهما 
اصطبحا عليه سروراً بهلاكه. 

وبعد هذه الواقعة أذعن أ هل الأ ندلس للبرابرة» ولم يجتمع لهم بعدها جمع 
ينهضون به إليهم» وضرب القاسم بن حمّود سرادق المرتضى على نهر 
قرطبة» وغشيه خلق من النظارة وقلوبهم تتقطع حسرات» وأذشد عبادة بن ماء 
السماء قصيدته التي أوَّلها: 
لك الخير خيران مضى لسبيله ::: وأصبح أمر الله في ابن رسوله 

وتمگنت أمور القاسم» وولّى وعزل» و قال وفعل» إلى أن كشف وجهه في 
خلع طاعته ابن أخيه يحيى بن علي» وكتب من سبتة إلى أكابر البرابر بقرطبة: 
إن عمي أخذ ميراثي من أبي» ثم إذه قدّم في ولاياتكم التي أخذتموها بسيوفكم 
العبيد والسودان» وأنا أطلب ميراثي» وأوليكم مناصبكم» وأجعل العبيد والسودان 
كما هم عند الناس» فأجابوه إلى ذلك فجمع ما عنده من المراكب وأعانه أخوه 
إدريس صاحب مالقةء فجاز البحر بجمع وافر» وحصل بمالقة مع أخيه؛ وكتب 
له خيران صاحب المريّة مذكراً بما أسلفه في إعانة أبيه» وأكّد المودّة فقال له 
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أخوه إدر يس: إن خيران ر جل خذاع» ذقال يديى: وذحن مذخدعون فيما لا 
يضرناء ثم إن يحيى أقبل إلى قرطبة واثقاً بأن البرابر معه؛ ففرٌ القسم إلى 
إشبيلية في خمسة فرسان من خواصّه ليلة السبت ۲۸ من شهر ربيع الآخر سنة 
5 هه وحل يحيى بقرطبة:» فبايعه البرابر والسودان وأهل البلد يوم السبت 
مستهل جمادى الآخرة» وكان يحيى من النجباء» وأمّه فاطميّة» وإذما كانت آذته 
العجب واصطناع السدّفلة» واشتط أكابر البرابر عليه» وطلبوا ما وعدهم من 
إسقاط مراتب السودان» فبذل لهم ذلك» فلم يقنعوا منه» وصاروا يفعلون معه ما 
يخرق الهيبة ويفرغ بيت المال» وفر السودان إلى عمّه بإشبيلية» ومن البرابر 
ومن جند الأندلس من احتجب عنهم يحيى وتكبر عليهم» ولم يمل إليه ملوك 
الطوائف» وبقي منهم كذير على الخطبة لعمّه القاسم» إلى أن اختات الحال 
بحضرة قرطبة»؛ وأيقن يحيى أنه متى أقام بها قبض عليه» وكان قد وذى على 
سبتة أخاه إدريسء وبلغه أن أهل مالقة خاطبوا خيران و کاتبوه» فطمع خيران 
فيهاء وفرٌ يحيى في خواصه تحت الليل إلى مالقة» ولمّا بلغ القاسم فراره ركب 
من إشبيلية إلى قرطبةء فخطب له بها يوم الثلاثاء لاثذتي عشرة ليلة بقيت من 
ذي القعدة سنة 4١7‏ هه ولم تصلح الحال للقاسم منذ وصل إلى الحضرة» ووقع 
الاختلاف» وكان هوى السودان معه» وهوى كذير من البرابر مع يحديى» وهو 
أهل قرطبة مع قائم من بني أميّة وشيعون ذكره ولا يظهرء وكثر الإرجاف 
بذلك» ووقع الطلب على بني أميّة فتفرّقوا في البلاد» ودخلوا في أغمار الناس» 
وأخفوا زيّهم» ثم إن الخلاف وقع بين البربر وأهل قرطبةء وتكاثر البلديون؛ 
وأخرجوا القاسم وبرابرته فضرب خيمة بغربيهاء وقاتلهم مدّة خمسين يوماً قتالا 
شديداًء وبنى القرطبيون أبواب مدينتهم» وقاتلوا القاسم من الأسوار إلى أن طال 
عليهم الحصارء فهدموا باباً من الأبواب وخر جوا خرجة رجل واحد وصبروا 
فمنحهم الله تعالى الظفرء وفر السودان مع القاسم إلى إشبيلية» وفرٌ البرابرة إلى 
يحيى وهو بمالقة» وكان فرار القاسم من ظاهر قرطبة يوم الخميس لثنتي عشرة 
ليلة خلت من شعبان سنة 5١54ه.‏ 
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وكان ابنه محمد بن القاسم والياً على إشبيليةء وثقته المدبر لأمره محمد بن 
زيري من أكابر البرابرة» وقاضيها محمد بن عبادء فعمل القاضي لنفسه» و هو 
جد المعتمد بن عباد» وأطمع ابن زيري في التملك» فأغلق الأبواب في وجه 
مصطنعه وحاربه»ء فقتل من البرابر والسودان خلق كذيرء وابن عباد يضحك 
على الجميع» فيئس القاسم» وقنع أن يخر جوا إليه ابنه وأصحابه ويسير عنهم» 
فأخرجوهم إليهء فسار بهم إلى شريش. وعندما استقرٌ بها وصل إليه يحيى ابن 
أخيه من مالقة ومعه جمع عظيم وحاصره في المدينة عشرين يوماً كانت فيها 
حروب صعاب» وقتل من الفريقين خلق كذير»ء وأجلت الحرب عن قهر يحيى 
لعمّه وإسلام أهل شريش له» وفرٌ سودانه» وحصل القاسم وابنه في يد یدیی» 
وكان قد أقسم أنه إن حصل في يده ليقتلنه» ولا يتركه حتى يلي الإمامة بقرطبة 
مرّة ثاذية» فرأى الترئص في قله حدتى یری رأيه ذيه» ذحدّث عنه ب عض 
أصحابه أذّه حمله بيد إلى مالقة» وحبسه عنده» و كان كما سكر وأراد قڌله 
رغبه ندماؤه في الإبقاء عليه لأنه لا قدرة له على الخلاصء وكان كلما نام رأى 
والده عليّاً في النوم ينهاه عن قتله» ويقول له: أخي أكبر مني» وكان محسناً إلي 
في صغري ومسلّماً لي عند إإمارتيء الله الله ذيه» وامتدت الحال على ذلك إلى 
أن قتله خنقاً بعد ثلاث عشرة سنة من حين القبض عليه؛ لأنه كان قد حبسه في 
حصن من حصون مالقةء فذمي إليه أذه قد تحدّث مع أ هل الحصن في القيام 
والعصيان فقال: أو بقي في رأسه حديث بعد هذا العمر؟ فقدتله سنة 5717 هى 
وقي أ هل قرطبة بعد فرار القاسم عذها نيّفاً عن شهرين يرون رأيهم فيمن 
يبايعونه بالإمامة. 

ولمّا كان يوم الثلاثاء نصف شهر رمضان سنة 5١5‏ ه أدضر المستظهر 
وسليمان بن المرتضى وأموي آخر معه. فبايعا المستظهرء وقبّلا يده بعدما كان 
قد كتب عقد البيعة باسم سليمان بن المرتضى على ما ارتضاه الأمائل» فبشر 
اسمه» وكتب اسم المستظهر وركب إلى القصرء وحمل معه ابني عمّه 
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المذكورين فحسبهماء وكان قد رفع جماعة من الأتباع ذهب بهم العجب كل 
مذهب» كأبي عامر ابن شهيد المنهمك في بطالتهء وأبي محمد ابن حزم 
المشهور بالرد على العلماء في مقالته» وابن عمّه عبد الو هاب بن حزم الغزل 
الدترف في حالتهء فأحقد بذلك مشايخ ا لوزراء والأ كابرء و بادر الم ستظهر 
باصطناع البرابرء وأكرم مثواهم» وأحسن مأواهم» واشتغل مع ابن شهيد وابني 
حزم بالمباحثة في الآداب» ونظم الشعر والتمسّك بتلك الأهداب» والناس في ذلك 
الوقت أجهل ما يكون» وكان جماعة من أ هل الشرّ في السجون يدّعين أن لا 
يخرج منهم إنسان» فأخرج منهم شخصاً يقال له: أبو عمران» وقد كان أشار 
بعض الوزراء عليه بعدم إخراجه؛ فأخرجه وخالفه في ذلك» ولم يقبل النصيحة» 
وفعل ما أداه إلى الفضيحة؛ فسعى القوم الذي خرجوا من الحبوس» على إفساد 
دولته وإبدال فرحه بالبؤس» لما اشتغل عنهم بالأدباء والشعراء حسبما اقتضاه 
رأيه المعكوس» فسعوا في خلعه مع البرابر» وقتل في ذي القعدة من السنة التي 
بويع فيها وصار كأمس الدابر» بعد سبعة وأربعين يوماً من يوم بويع بالخلافة 
وإذا أراد الله أمراً فلا يقدر أحد أن يأتي خلا فه. عمره ثلاث وعشرون سنة 
كأنها سنة. 

ثم آل الأمر بعد ذلك كله إلى استيلاء ملوك العدوة من الملثمين والموحدين» 
على قرطبة» إلى أن تسلمها النصارىء أعادها الله تعالى للإسلام» كما يذكر في 
الباب الثامن. 

وقال صاحب “ مناهج الفكر “ في ذكر قرطبةء ما ملخصه: فأمّا ما اشتمل 
عليه غرب الجز يرة» من البلاد الخطيرة؛ فمذها قرطبة؛ وكانت مقر الملك» 
ودار الإمارة» وأمّا ما عداها من البلادء منذ افتتحها المسلمون سنة 17 زمن 
الوليد بن عبد الملك إلى أن خرجت عن أيديهم؛ وتنقلت في أيدي ملوك 
الم سلمين إلى أن و صلت إلى الناصر عبد الرحمن» فبنى في تجاهها مدينة 
سمّاها الزهراءء يجري بينهما نهر عظیم» انتهى. 
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استطراد في وصف المباني العامرة 
واعلم أن المباني دالة على عظيم قدر بانيهاء كما ذكرناه في كلام الناصر 
الذي طابت له من الزهراء مجانيهاء ولم يزل البلغاء يصفون المباني» بأحسن 
الألفاظ والمعاني» ورأينا أن نذكر هنا بعض ذلكء زيادة في تو سيع المسالك» 
فمن ذلك قول ابن حمديس الصقلي يصف داراً بناها المعتمد على الله: 


وباحبذادار قضى الله ألها 
مقدّسة ل وأن موسى كليمه 
وماهي إلا خطّةالملكالذي 
إذا فقتحت أبوابه خلت أثها 
و فين ويقانه 
فمن صدره رحبا ومن نوره سنا 
SS a‏ 
نسيت به إيوان كسرى لألني 

كأن سليمان ابسن دوا يع 
ترى الم فيه ليقة نذه 
لها حركال أودعت في سكوفًا 
ولا عشينا من توقد نورها 


يجددفيها كل عرولا يلى 
SL‏ 

بخطإليه كل ذي أمل رجلا 
ری دعو مله 
إليها أفانياً فأحسنت الستقلا 
ومن صيته فرعا ومن حلمه أصلا 
وقل له فوق السّماكين أن يعلى 
أراه له مول من الحسن لا مغلا 
بخاففه للجن في صنعه مهلا 
أكفٌ أقامت من تصاويرها شكلا 
فما تبعت في نقلهن ية رجلا 
تخذنا سنه في نواظ ر نا كحلا 


ثم مدح المنصور بعد ذلك» وختم القصيدة بقوله: 


سن 
ا ا 1 


ملك السماء على العداة نصيرا 
واستوجبت بقصورك القأخيرا 
مسهاودمرت العدا تدميرا 


قآلت: لم أر لهذه القصيدة من نظيرء في معنا ها اليانع الذضيرء ولفظها 
العذب النميرء الذي شمّر فيه قائلها عن ساعد الإجادة أيَّ تشميرء غير أن فيها 
عندي عيباً واحداًء وهو ختمها بلفظ التدمير» وعلى كل حال فالحسن والإحسان» 
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يقادان في أرسانء لعبد الجبار بن حمديس المذكور ذي المقاصد الحسان» 
وخصوصاً في وصف المباني والبركء فما أبقى لسواه في ذلك حسناً ولا ترك. 

وقال أبو الصّلت أميّة بن عبد العزيز الأندلسي يصف قصراً بدصر يسمى 
منزل العز بناه حسن بن علي بن يحيى بن تميم بن المعز العبيدي: 


مس زل العو كاجمهمعناه 
مزل وذت الكقازل في أع 
سال في سقفه التضار ولكن 
وبأرجائه جال مراد 
تبصرالفارس اللمدجج فيه 
وترى النابل المواصل لالز 
وصفوفاً مسن الوحوش وطير ال 
سكناتت تخاففاحركات 
كمضا اليب حرفا حرف 
ورده وجنتاة. نرجسه الففت 
وكأن الكافور والمسسك في الطب 
منظرٌ يبععث السرور ومرأى 


للاعدداالعهررّمنبهمئئه 
لى ذراه اللو صليرت إلاه 
أي حسن دون القصور حواه 
جمدت قفي قرارهالأمواه 
ليس تنفك من وغنى خسيلاه 
لحيس حدقي بن الطخات لصاو 
ع بيدا مين قرنهمرماه 
جو كسلا مستحسنٌ مرآه 
واخلتلافٌ كأنلهإش به 
ماتعدى صفاته إذ حكاه 
ان عيشنانف آسهعارضاه 
ب وفي الللون صبحه ومساه 
يذكرالمرء طب عصر صبه 


ويعجبني قول أبي الصّلت أميّة المذكور يصف حال زيادة النيل ونقصانه: 


وله مجرى اليل منها إذا المئبا 
إذا زاد بحكي الورد لوناً وإن صفا 


وقال رحمه الله تعالى يذكر الهرمين: 


أنافا بأعنان الشماى وأشرفا 


وقد وافيا نشزاً من الأرض عالياً 


أرتنا به من مرها فیک کا 
حكى ماءه لوناً ولم يعده نشرا 


على طول ما عاينت من هرمي مصر 
على الحو إشراف الماك أو اللسر 


كأفما نديان قاماعلى صدر 


وعلى ذكر الأنهار والبرك فما أحسن قول بعض الأندلسيين يصف بر كة 


عليها عذة فوارات: 
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غضبت مجاريها فأظهر غيظها ::: مافي حشاها من خفي مضمر 

وكأنَ بعلماء من جنباقها ::: والعين تنظر منه أحسن منظر 

قضب من البور أثهر فرعها ::: لمااتفهت باللؤلو التحدر 
وقال ابن صارة الأندلسي يصف ماء بالرقة والصفاء: 

والتهر قد رقت غلالة خصره ::: وعليه من صبغ الأصيل طراز 

تترقرق الأمواج فيه كأنها ::: عكنالخصور تمزهالأعجاز 


XK‏ تيا نا 


البكاء على خراب العمران 

وقد وقفت على كلام لصاحب المناهج في هذا المعنى فأحببت ذكره 
ملخصاء وهو: ونلحق بذكر المنازل التي راق منظرهاء وفاق مخبر هاء وارتفع 
بناؤهاء واتسع فناؤهاء طرفاً من الكلام على ما عفاه الدهر من رسومهاء ومحاه 
من محاسن صور كانت أرواحاً لجسومها. وصف أعرابي محلة قوم ارتحلوا 
عنها فقال ذثراً: ارتحلت عذها ربّات الخدورء وأقامت بها أثافيّ ار ولقد 
كان أهلها يعفون آثار الر ياح فعفت الر ياح آثارهم» وذهبت بأ بدانهم وأبقت 
أخبارهم» والعهد قريب» واللقاء بعيد. 

وقال عمر بن أبي ربيعة فأحسن: 
يادار أمسى دارسساً رسمها ::: وحشاقفارآامايماآهل 
قد جرت الريح يماذيلها ::: واس تن في أطلافا الوبل 

ومن كلام الفتح بن خاقان؛ في قلائد العقيان» يذكر آل عبّاد من فصل أكثر 
فيه التفجّع» وأطال به التوجّع: والغصون تختال في أدواحهاء والأزا هر يديي 
ميت الصبابة شذا أرواحهاء وأطيار الرياض قد أشرفت عليهم كذكالى ينحن 
على خرابهاء وانقراض أطرابهاء والوهي بمشيدها لاعب» وعلى كل جدار مذها 
غراب ناعب» وقد محت الحوادث ضياءهاء وقأصت ظلالها وأفياء هاء ولطالما 
أشرقت بالخلائف وابتهجت» وفاحت من شذاهم وأر جت» أيَام نزلوا خلالهاء 
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وتفيّأوا ظلالهاء وعمروا حدائقها وجناتهاء وندّهوا الآمال من سناتهاء وراعوا 
الايوث في آجامهاء وأخجلوا الغيوث عند انسجامهاء فأصبحت ولها بالتداعي 
تلع واعدتجار» و لم يبق من آثار ها إلا نؤي وأحجاء» قد هوت قبابهاء و هرم 
شبابهاء وقد يلين الحديد» ويبلى على طيّه الجديد. 
وقال أبو صخر القرطبي يذكر ذلك من أبيات ينعاهم بها: 
داز عل مشن قاف اها 57 قاتا بحي الصفين انس مرا 
ربوع كساها المزرن من خلع الجا 4 برودا وحلاها من الور جوهرا 
تسرك طوراثم تشجيك تارة ::: فترتاح تأنيسسا وتشجى تذكرا 
ولأحمد بن فرج الإلبيري من الأبيات: 
سسالت بمافما ردت جواباً ::: عليك, ويف تخبرك الطّلول؟ 
ومن سفه سؤالك رسم دار ik‏ مضى لعفائه زمهن طويل 
فإنتك أصبحت قفرا خلاء ::: لعينك في مغانيهه امول 
E EE E‏ ميق 1 وما وبر بعها ا لرش اًالكحيل 
وقال أبو عبد الله بن الحناط الأندلسي الأعمى: 
لو كنت تعلم ما بالقلب من نار 0 م توقدالنر بالحدي والغار 
يا دار علوة قد هيجت لي شجنا 3 وزدتني حرقا, حييت من دار 
كم بت فيك على اللذات معتكفا 1 والليل مدرعٌ توبا من القار 
كأئه راهب في الملسح ملتحف ::: شلدامجذلهوسطابزنار 
يدير فيه كؤوس الراح ذو حور 1 يدير من طرفه ألحظ سخار 
ولا مزيد في التفجّع على الديار والتوجع للدمن والآثار» على قول البحتري 
من قصيدة يرثي بها المتوكل: 
محل على القاطول أخلق دائره ::: وعادت صروف الدهر جيشا تغاوره 
كأن الصّبا توفي نذوراً إذا انبرت ::: تراوح ده أذيائفا وتباكره 
ورب مان ناعم ثم عهده ::: ترق حواشيه ويونق ناضره 
تغر حسن المعفري وأنسه ::: وقوض بادي الجعفري وحاضره 
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تحمل عنله ساكيوه فجاءة 
إذا نحن زرناهأجدٌ ناالأسى 
ولم أنس وحش القصر إذ ريع سربه 
وإذ صيح فيه بالرحيل فهتككت 
وأوحشهحت كأن )م يكن به 
كأن تبت في الخلافة طلققة 
وإ نجمع الذنيا إليدياءهما 
فأين الحجاب الصعب حيث قنتعت 
وأين عميد الناس في كل نوبة 


ففادت سواء دوره ومقابره 
وقد كان قبل اليوم ييهج زائره 
وإذذعرت أطلاؤه وجادذره 
على عجل أسستاره وسستائره 
أنيسٌ ول تحسن لعين مناظره 
بشاشتها وا للك يشرق زاهره 
ومجتها والعسيش غض مكاسره 
غيت ها أبوابه ومقاصره 
تنوب وناهي الدهر فيهم وآمره 


وهذا النوع من البكاء على الدمن» والتأسف على ما فعلت بها أيدي الزمن» 
كثير جدّاً» لا يعرف الباحث عنه له حدّاًء وذلك لشدة ولوع النفوس بذكر 
أحبابهاء وحنينها إلى أماكنها التي هي مواطن أطرابهاء ولهذا اقتصرنا على هذه 
النبذة القليلة» وجعلناها نغبة يشفي المشوق بها غليله» وقد كره بعض العقلاء 
التأسف على الديار لعلمهم أذه لا يجديء ولا يدفع عاد ية الدهر الخؤون ولا 
يعدي» ونهوا عنه لما فيه من تجديد المصابء المجرّع لصاحبه الصاب 
ولاو هفات 


قال أبو عمر بن عبد البر: 


كم ذا الوقوف ولم تقف في منسكٍ ::: كم ذاالطواف ولإ تطف يبحريم 


فكل الديار إلى الجنائب والصّبا ودع القفار إلى الصدى والبوم 
رجع إلى قرطبة - فنقول: 
رسائل للسان الدين 


وقد ألمّ لسان الدين بن الخطيب رحمه الله تعالى بذكر قرطبة وبعض 
أوصافها في كتاب له كتبه على لسان سلطانه إلى رسول الله » ونص محل 
الحاجة منه هنا ثم كان الغزو إلى أم البلادء ومثوى الطارف والتلادء قرطبة. 
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وما قرطبة؟ المدينة التي على عمل أهلها في القديم بهذا الإقليم كان العملء 
والكرسيّ الذي بعصاه رعي الهمل» والمصر الذي له في خطة المعمور الناقة 
والجملء والأفق الذي هو لشمس الخلافة العبشمية الحمل» ذخيم الإسلام في 
عقوت ها الم ستباحةء وأ جاز نهر ها المعيي على السباحةء و عم دوحها الأشب 
يوارأء وأدار المنحلات بسو رها سوارآء وأخذ يمخنقها حضازاء وأعمل الذضر 
ڊشجرة أصلها اجڌناء ما شاء واه صاراًء وجدّل من أبطالها من لم يرض 
جهاراًء ورفعت الأعلام إعلاماً بعر الإسلام وإظهاراًء فلولا استهلال الغواديء 
وأن أتى الوادي» لأفضت إلى فتح الفتوح تلك المبادي» ولقضى تفثه العاكف 
البادي. 


XK‏ تنا تنا 


رجع إلى ما كذا بسبيله من أخبار قرطبة الجليلة الوصف, 
وذكر جامعها البديع الإتقان والرصف 

فذقول: قد شاع وذاع على ألسنة الجمّ الغذير من الناس في هذه البلاد 
الدشرقيّة وغير ها أن جامع قرطبة ثلاثمائة وذحو ستين طاقاًء على عدد أيّام 
السنة» وأن الشمس تدخل كل يوم من طاقء إلى أن يتم الدور ثم تعودء و هذا 
شيء لم أقف عليه في كلام المؤرخين من أهل المغرب والأندلس» ولو كان كما 
شاع لذكروه وتعرّضوا له» لأته من أجب ما يسطرء مع أذهم ذكروا ما هو 
دونه» فالله أعلم بحقيقة الحال في ذلك» وستأتي في الباب السابع رسالة الشدقندي 
الطويلة وفيها من محاسن قرطبة و سائر بلاد الأندلس الطّم والرّم؛ وقد ذكرنا 
ف الباب الأول جملة من محاسن قرطبة؛ فأغنى ذلك عن إعادتها هناء على أن 
رسالة الشقندي تكرر فيها بعض ما ذكر ناه لأذا لم نرد أن ذخل مذها بحرف» 
فأتينا بها بلفظهاء وإن تكرر بعض ما فيها مع بعض ما أسلفناه» والعذر واضح 
للمنصف المغضيء والله نسأل سلوك السبيل الذي يرضيء بمنه وكرمه. 

وقال صاحب نشق الأز هار: إن في جامع قرطبة تڌوراً من ذحاس أصفر 
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يحمل ألف مصباح» وفيه أشياء غريبة» من الصنائع العجيبة» يعجز عن و صفها 
الواصفون» قيل: أحكم عمله في سبع سنين» وفيه ثلاثة أعمدة من رخام أحمرء 
مكتوب على الواحد اسم محمد» وعلى الآخر صورة عصا موسى وأهل الكهف»› 
وعلى الثالث صورة غراب نوح عليه الصلاة والسلام» الثلاثة خلقها الله دتعالى 
ولم يصنعها صانعء انتهى. 

قلت: لم أر أحداً من محققي المؤرخين للأندلس وثقاتهم ذكر هذاء على قلة 
اطلاعي» وهو عندي بعيدء لأنه لو كان لذكره الأئمة. 

وقد حكى القاضي عياض في الشفاء أشياء وجد عليها اسم نبينا » ولم يذكر 
هذاء ويستبعد أن يكون بجامع قرطبة ولا يذكره» والله تعالى أعلم بحقيقة الأمر. 

وقال في موضع آخر من هذا الكتاب: من دور قرطبة أربعة عشر ميلا 
وعرضها ميلان» و هي على الذهر الكبير وعليه جسرانء وبها الجامع الكبير 
الإإسلاميء؛ وبها الكنيسة المعظمة بين الذدصارىء وبهذه المدينة معدن الفضدّة 
ومعدن الشاذنج» وهو حجر من شأنه أن يقطع الدم؛ وكان يجلب مذها البغال 
التي تباع كل واحدة منها بخمسمائة دينار من حسنها وعلوها الزائدء انتهى. 


XK‏ تيا تنا 


حديث عن الزهراء 

رجع إلى ما كنا فيه: وكنت وقفت في كلام بعض العلماء على أن البيتين 
السابقين المذدسوبين إلى أمير المؤمنين الناصر المرواني - رحمه الله تعالى - 
قالهما في الزهراء التي بناهاء وسيأتي ذكرها قريباً. 

وقال الشيخ سيّدي محيي الدين بن عربي في المسامرات: قرأت على مدينة 
الزهراء بعد خرابها وصيرورتها مأوى الطير والوحشء وبناؤها عجيب في 
بلاد الأندلس» وهي قريبة من قرطبةء ثم قال: وأخبرني بعض مشايخ قرطبة 
فعس ا مد الذ هاه أن الناضير مات له نر رثن كف مالا كدير ا 


155 


تهذيب نفح الطيب 


فأمر أن يفك بذلك المال أسرى المسلمين» وطلب في بلاد الإفرنج أسيراً فلم 
يوجد فشکر الله تعالى على ذلكء فقالت له جاريته الزهراء؟ وكان يحدّها حدّاً 
شديداً -: اشتهيت لو بنيت لي مدينة تسميها باسمي» وتكون خاصّة لي» فبناها 
تحت جبل العروس من قبلة الجبل» وشمال قرطبةء وبيذها وبين قرطبة اليوم 
ثلاثة أميال أو نحو ذلك» وأتقن بناء هاء وأحكم الصنعة فيهاء وجعلها مستنزهاً 
ومسكناً للزهراء وحاشية أرباب دولته» ونقش صورتها على الباب» فلمّا قعدت 
الزهراء في مجلسها نظرت إلى بياض المدينة وحسنها في حجر الجبل الأسودء 
فقالت: يا سيّديء ألا ترى إلى حسن هذه الجارية الحسناء في حجر ذلك 
الزنجي؟ فأمر بزوال ذلك الجبل؛ فقال بعض جلسائه: أعيذ أمير المؤمنين أن 
يخطر له ما يشين العقل سماعه»ء لو اجتمع الخلق ما أزالوه حفراً ولا قطعاًء ولا 
يزيله إلآ من خلقه» فأمر بقطع شجره وغرسه تيناً ولوزء ولم يكن مذظر أحسن 
منهاء ولا سيّما في زمان الإزهار وتفتّح الأشجارء و هي بين الجبل والسهل؛ 
انتهى ببعض اختصار. 


XK‏ تيا تنا 


رجع إلى بناء الزهراء 

قال بعض من أرّخ الأندلس: كان يتصرّف في عمارة الز هراء كل يوم من 
الخدام والفعلة عشرة آلاف رجلء ومن الدواب ألف وخمسمائة دابة» وكان من 
الرجال من له درهم ونصف ومن له الدرهمان والثلاثة» وكان يصرف فيها كل 
يوم من الصخر المنحوت المعدل سنّة آلاف صخرة سوى الآجرّ والصخر غير 
المعدل» انتهى» وسيأتي في الزهراء مزيد كلام. 

وقال ابن حيّان: ابتدأ الناصر بناء الز هراء أول يوم من محرم سنة ١۲٠٠ء‏ 
وجعل طولها من شرق إلى غرب ألفين وسبعمائة ذراع» وتكسيرها تسعمائة 
يثيب على كل رخامة كبيرة أو صغيرة عشرة دنانير سوى ما كان يلزمه من 
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النفقة على قطعها ونقلها ومؤونة حملهاء وجلب إليها الرخام الأبيض من 
المرية» والمجزع من رية» والوردي والأخضر من إفريقية من إسفاقس 
وقرطاجنة» والحوض المنقوش المذهب من الشام» وقيل: من القسطنطينية» وفيه 
نقوش وتماثيل على صور الإنسان» وليس له قيمة» ولمّا جلبه أحمد الفياسوف - 
وقيل غيره - أمر الناصر بنصبه في وسط المجلس الشرقي المعروف بالمؤنس» 
ونصب عليه اثني عشر تمتالاًء بنى في قصرها المجلس المسمّى بقصر 
الخلافة» وكان سمكه من الذهب والرخام الغليظ في جرمه الصافي لونه المتلونة 
أجناسه» وكانت حيطان هذا المجلس مثل ذلك وجعلت في وسطه اليتيمة التي 
أتحف الناصر بها أليون ملك القسطنطينية» وكانت قرامد هذه القصر من الذهب 
والفضّة» وهذا المجلس في وسطه صهريج عظيم مملوء بالزئبق» وكان في كل 
جانب من هذا المجلس ثمانية أبواب قد انعقدت على حنايا من العاج والآبنوس 
المرصّع بالذهب وأصناف الجواهرء قامت على سواري من الر خام الملون 
والبّور الصافي» وكانت الشمس تدخل على تلك الأبواب فيضرب شعاعها في 
صدر المجلس وحيطانه فيصير من ذلك نور يأخذ الأبصارء وكان الناصر إذا 
أراد أن يفزع أحداً من أهل مجلسه أو مأ إلى أحد صقالبته فيحرّك ذلك الزئبق 
فيظهر في المجلس كلمعان البرق من النورء ويأخذ بمجامع الةلوب» حتى يخيّل 
لكل من في المجلس أن المحلٌ قد طار بهم» ما دام الزئبق يتحرّكء. وقيل: إن هذا 
المجلس كان يدور ويستقبل الشمس» وقيل: كان ثابتاً على صفة هذا الصهريج؛ 
و هذا المجلس لم يتقدّم لأ حد بناؤه في الجاهلية ولا في الإسلام وإذماتهياً له 

ثرة الزئبق عندهم» وكان بناء الزهراء في غاية الإتقان والحسن» وبها من 
المرمر والعمد كثيرء وأجرى فيها المياه» وأحدق بها البساتين» انتهى كلام هذا 
المؤرخ ملخصاًء وسيأتي ما يوافق جله»ء ويخالف قله» والله سبحانه يعلم الأمر 
كله» فإنه ربّما ينظر المتأمّل هذا الكتاب فيجد في بعض الأخبار تخالفاً» فيدمل 
ذلك على الغلط و ليس كذلكء وإِذّما السبب الحامل لذلك جلب كلام الناس 
بعباراتهم» والناقد البصير لا يخفاه مثل هذاء وربّما يقع التكرارء وذلك من أجل 
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ما ذكرء والله أعلم. 


XK‏ تيا تنا 


قصور بني ذي النون 
و تذكرت بما وصفه من مجلس الناصر ما حكاه غير واحد عن القصر 
العظيم الذي شاده ملك طليطلة المأمون بن ذي الذون بهاء وذلك أده أتقنه إلى 
الغاية» وأذفق عليه أموالاً طائلة» وصنع في وسطه بحيرة» و صنع في و سط 
البديرة قبّة من ز جاج ملوّن مذقوش بالذهب» وجلب الماء على رأس القبة 
بتدبير أحكمه المهندسون» فكان الماء ينزل من أعلى القبة على جوانبها محيطاً 
بها ويتصل بعضه ببعضء فكانت قبة الزجاج في غلالة ممّا سكب خلف الزجاج 
لا يذتر من الجريء والمأمون قا عد فيها لا يمسّه من الماء شيء ولا يصله. 
وتوقد في الشموع فيرى لذلك مذظر بديع عجيبء وبيذما هو فيها مع جواريه 
ذات ليلة إذ سمع منشداً ينشد: 
أتبني بناءالخالدين, وإلما ::: بقاؤك فيها لوعلمت قليل 
لقد كان في ظلالأراك كفاية ::: لمن كل يوم يقتضيه رحيل 
فنغص عليه حاله» وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون» أظن أن الأجل قد قرب» 
فلم يلبث بعدها غير شهر وتوفيء ولم يجلس في تلك القبّة بعدهاء وذلك سنة 
۷ هه تجاوز الله تعالى عنه» هكذا حكاه بعض مؤرخي المغرب. 
50 
عود إلى عمران قرطبة 
وقد أبعدنا عمّا كنا بصدده من ذكر قرطبة أعادها الله للإسلام» فذقول: قال 


بعض من أرّخ الأندلس: انتهت مساجد قرطبة أيَام عبد الرحمن الداخل إلى 
أربعمائة وتسعين مسجداًء ثم زادت بعد ذلك كثيراً كما يأتي ذكره. 


و قال بعضهم: كانت قرطبة قا عدة الأ ندلس» وأم المدائن» و قرارة الملك» 
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وكان عدد شرفاتها أربعة آلاف وثلاثمائة» وكانت عدّة الدور في القصر الكبير 
أربعمائة دار ونيّفاً وثلاثين» وكانت عدّة دور الرعايا والمدّواد بها الواجب على 
أهلها المبيت في السور مائة ألف دار وثلاثة عشر ألف دارء حاشا دور الوزراء 
وأكابر الناس والبياض. 

ورأيت في بعض الكتب أن هذا العدد كان أيام لمتونة والموحّدين» قال: 
وكانت ديار أهل الدولة إذ ذاك ستة آلاف دار وثلاثمائة دارء انتهى. 

و عدد أرباضها ثماذية وعشرون» وقيل: واحد وعشرونء ومبلغ المساجد 
بها ثلاثة آلاف وثمانمائة و سبعةء وثلا ثون مسجداًء و عدد الحمّامات المبرزة 
للناس سبعمائة حمّام: وقيل ثلاثمائة حمّام. 

وقال ابن حيان: إن عدّة المساجد عند تناهيها في مدة ابن أبي عامر ألف 
وستمائة مسجد» والحمامات تسعمائة حمام. 

وفي بعض التواريخ القديمة: كان بقرطبة في الزمن السالف ثلاثة آلاف 
مسجد وثمانمائة وسبعة وسبعون مسجداً - مذها بشقندة ثماذية عشر مسجداً - 
وتسعمائة حمّام وأحد عشر حمّاماًء ومائة ألف دار وثلاثة عشر ألف دار للرعية 
خصوصاًء وربما نصف العدد أو أكثر لأرباب الدولة وخاصتهاء هكذا نله في 
المغرب» وهو أعلم بما يأتي ويذرء رحمه الله تعالى. 

و قال بعض المؤرخين - بعد ذ كره ذحو ما تقدّم: وو سط الأر باض قبّة 
قرطبة التي تحيط بالسور دونهاء وأمًا اليتيمة التي كانت في المجلس البديع فإنها 
كانت من تحف قصر اليونانيين بعث بها صاحب القسطنطينية إلى الناصر مع 

ونحوه لابن الفرضي وغير واحدء لكن خالفهم صاحب “ المسالك والممالك 
“ فذكر أن عدد المساجد بقرطبة أربعمائة مسجد وأحد وسبعون مسجداًء وهو 
بعيد» وقال قبله: إن دور قرطبة في كمالها ثلاثون ألف ذراع» وتفسيرها باللسان 
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القوطي: القلوب المختلفةء وهو بالقوطيّة بالظاء المشالة» وقيل: إن معنى 
قرطبة: أجر فاسكنهاء قال: وبقرطبة أقاليم كذيرة وكورٌ جليلة» وكانت جبايتها 
في أيّام الحكم ابن هشام مائة ألف دينار وعشرة آلاف دينار وعشرين ديناراًء 
وسبق ما يخالف هذاء ومن القمح أربعة آلاف مدي وستمائة مدي» ومن الشعير 
سبعة آلاف مدي وستمائة مدي وسبعة وأربعين مدياً. 

وقال بعض العلماء: أحصيت دور قرطبة التي بها وأرباضها أيام ابن أبي 
عامر ذکان مائتي أ لف دار وثلاثة ألف دار و سبعاً و سبعين داراًء و هذه دور 
الرعيّة» وأمّا دور الأكابر والوزراء والكتاب والأجناد وخاصة الملك فستون 
ألف دار وثلاثمائة دار» سوى م صاري الكراء والحمّا مات والخانات» و عدد 
الحوانيت: ثمانون ألف حانوت وأربعمائة وخمسة وخمسون» واما كانت الفتنة 
على رأس المائة الرابعة غيرت ر سوم ذلك العمران» ومحيت آثار تلك القرى 
والبلدان» انتهى ملخصاً. وسيأتي في رسالة الشقندي ما هو أشمل من هذا. 

5-7 
مسجد قرطبة 

وأا مسجد قرط بة فذشهرته تغني عن كثرة الكلام ذيه؛» ولكن نذكر من 
أوصافه وننشر من أحواله ما لا بذ منه» فنقول: 

قال بعض المؤرخين: ليس في بلاد الإسلام أعظم منه؛ ولا أعجب بناء 
وأقن صنعة» وكذّما اجتمعت منه أربع سواري كان رأسها واحداً» ثم صف 
رخام منقوش بالذهب واللازورد في أعلاه وأسفله» انتهى. 

وكان الذي ابتدأ بنيان هذا المسجد العظيم عبد الرحمن بن معاوية المعروف 
بالداخل» ولم يكمل في زمانه» وكمله ابنه هشام» ثمّ توالى الخلفاء من بني أميّة 
على الزيادة فيه» حتى صار المثل مضروباً به» والذي ذكره غير واحد أته لم 
يزل كل خليفة يزيد فيه على من قبله إلى أن كمل على يد ذحو الثماذية من 
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الخلفاء. 

وقال بعض المؤرخين: إن عبد الرحمن الداخل لما استقر أمره وعظم بنى 
القوصر بقرط بة» وبنى الم سجد الجامع» وأذفق عذيه ذمانين ألف دينار» وبنى 
بقرطبة الرّصافة تشبيهاً برصافة جده هشام بدمشق. 

وقال بعض: إنه أنفق على الجامع دمانين ألف دينار» واشترى مو ضعه إذ 
كان كنيسة بمائة ألف دينارء فالله تعالى أعلم. 

وقال بعض في ترجمة عبد الرحمن الداخل ما صورته: إذه لما تمهاد ملكه 
شرع في تعظيم قرطبةء فجدد مغانيهاء وشيّد مبانيهاء وحصدنها بالسور» وابڌنى 
قصر الإمارة والمسجد الجامع» ووسع فناءه» وأصلح مساجد الكور» ثم ابڌنى 
مدينة الرّ صافة متنز هاً له» واتخذ بها قصراً حسناًء وجناناً واسعةء ذقل إليها 
غرائب الغراس وكرائم الشجر من بلاد الشام وغيرها من الأقطارء انتهى. 

وكانت أخته أم الأصبغ ترسل إليه من الشام بالغرائب» مثل الرّمان العجيب 
الذي أرسلته إليه من دمشق الشام كما مرّء وسيأتي كلام ابن سعيد بما هو أتم 
من هذا. 

ولما ذكر ابن بشكوال زيادة المنصور بن أبي عامر في جامع قرطبة قال: 
ومن أحسن ما عاينه الناس في بذيان هذه الزيادة العامريّة أ علاج النصارى 
مصفدين في الحديد من أرض قشتالة وغيرهاء وهم كانوا يتصرّفون في البذيان 
عو ضاً من رجّالة المسلمينء إذلالاً للشرك وعزةً للإسلام» ولما عزم على 
زيادته هذه جلس لأر باب الدور التي نقلها أصحابها عذها بنفسه»ء ذكان يؤتى 
بصاحب المنزل فيقول له: إن هذه الدار التي لك يا هذا أريد ابتياعها لجماعة 
المسلمين من مالهم ومن فيئهم لأز يدها في جامعهم وموضع صلاتهم» فؤشطط 
واطلب ما شئت» فإذا ذكر له أقصى الثمن أمر أن يضاعف له»ء وأن تشترى له 
بعد ذلك دار عا مذهاء حتى انين بامرأة لها دار ببرصحن الجامع فی ها نخلة 
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فقالت: لا أقبل عوضاً إل داراً بنخلةء فقال: تبتاع لها دار بنخلة» ولو ذهب فيها 
بيت المال» فاشتريت لها دار بنخلة» وبولغ في الثمن؛ وحكى ذلك ابن حيّان 
أيضا. 
وقيل: إن إنفاق الحكم في زيادة الجامع كان مائة ألف وواحداً وستين ألف 
دينار ونيّفاًء وكلّه من الأخماس. 
وقال صاحب كتاب مجموع المفترق: وكان يقف البلاط من المسجد الجامع 
من القبلة إلى الجوف قبل الزيادة مائتين وخمسة وعشرين ذراعاًء والعرض من 
الشرق إلى الغرب قبل الزيادة مائة ذراع وخمسة أذرع.؛ ثم زاد الحكم في طوله 
مائة ذراع وخمسة أذرع» فكمل الطول ثلاثمائة ذراع وثلاثين ذراعاًء وزاد 
محمّد بن أبي عامر بأمر هشام بن الحكم في عرضه من جهة المشرق ثمانين 
ذراعاًء فتم العرض مائتي ذراع وثلاثين ذرا عاء وكان عدد بلاطاته أحد عشر 
بلاطاً» عرض أوسطها ستة عشر ذراعاء و عرض كل واحد من اللذين يليانه 
غر بأ واللذين يليانه شرقاً أربعة عشر ذرا عه و عرض كل واحد من الستة 
الباقية أحد عشر ذراعاًء وزاد ابن أبي عامر فيه ثمانية عرض كل واحد عشرة 
أذرع» وكان العمل في زيادة المنصور سنتين ونصفاًء وخدم فيه بنذسه» وطول 
الصحن من المشرق إلى المغرب مائة ذراع وثمانية وعشرون ذراعاًء وعرضه 
من القبلة إلى الجوف مائة ذراع وخمسة أذرع» وعرض كل واحدة من السقائف 
المستديرة بصحنه عشرة أذرع» فتكسيره ثلاثة وثلاثون ألف ذراع ومائة 
وخمسون ذراعاًء وعدد أبوا به دسعة: ثلاثة فك صحنه غرباً وشرقاً وجوفاًء 
وأربعة في بلاطاته: انان شرقيان واثنان غربدّان» وقي مقاصير الذساء من 
السقائف بابان» وجميع ما فيه من الأعمدة ألف ع مود ومائتا ع مود وثلااثة 
وتسعون عمودأ رخاما كلّهاء وباب مقصورة الجامع ذهب» كذلك جدار 
المحراب وما يليه قد أجري فيه الذهب على الفسيفساء» وثريّت المقصورة فضّة 
محضة» وارتفاع الصومعة اليوم - وهي من بناء عبد الرحمن بن محمد - ثلاثة 
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وسبعون ذراعاً إلى أعلى القبّة المفتحة التي يستدير بها المؤذن وفي رأس هذه 
القبة تفافيح ذهب وفضدّة» ودور كل تفاحة ثلاثة أشبار وذصف. فاثذتان من 
التفافيح ذهب إبريزء وواحدة فضدّة» وتحت كل واحدة مذها وفوقها سوسنة قد 
هند ست بأبدع صنعةء ورمانة ذ هب صغيرة على رأس الزج» و هي ! حدى 
غرائب الأرض. 

وكان بالجامع المذكور في بيت مذبره مصحف أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان رضي الله تعالى عنه الذي خطه بيدهء وعليه حلية ذ هب مكذّلة بالدر 
وال ياقوت» وعليه أغشية الديباج» وهو على كرسي العود الطب بمسامير 
الذهب. 


XK‏ تيا نا 


رجع إلى المنارة: 

وارتفاع المنارة إلى مكان الأذان أربعة وخمسون ذرا عاء وطول كل حائط 
من حيطانها على الأرض ثمانية عشر ذراعاًء انتهى بحروفه. 

وذيه بعض مخالفة لما ذكره ابن الفر ضي وبعضهم» إذ قال في ترجمة 
المذصور بن أبي عامر ما صورته: وكان من أخبار المذصور الداخلة في 
أبواب البر والقربة بنيان المسجد الجامع والزيادة فيه سنة سبع وسبعين 
وثلاثمائة» وذلك أنه لما زاد الناس بقرطبة وانجلب إليها قبائل البربر من العدوة 
وإفريقية» وتناهى حالها في الجلالة» ضاقت الأرباض وغيرهاء و ضاق المسجد 
الجامع عن حمل الناس» فشرع المنصور في الزيادة بشقيه حيث تتمكّن الزيادة 
لاتصال الجانب الغربي بقصر الخلافة» بدأ ابن أبي عامر هذه الزيادة على 
بلاطات تمتد طولاً من أول المسجد إلى آخره» وقصد ابن أبي عامر في هذه 
الزيادة المبالغة في الإتقان والوثاقة» دون الزخرفة»ء ولم يقصّر - مع هذا - عن 
سائر الزيادات جودةء ما عدا زيادة الحكم. 
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وأوّل ما عمله ابن أبي عام تطييب نفوس أرباب الدور الذين اشتريت منهم 
للهدم لهذه الزيادة بإنصافهم من الثمن» وصنع في صحنه الجبٌّ العظيم قدره» 
الوا سع فناؤه» و هو - أعني ابن أبي عامر - هو الذي رتب ! حراق الشمع 
بالجامع زيادة للزيت» فتطابق بذلك النوران» وكان عدد سواري الجامع الحاملة 
لسمائه واللاصقة بمبانيه وقبابه ومناره بين كبيرة وصغيرة ألف سارية 
وأربعمائة سارية وسبع عشرة ساريةء وقيل: أكثرء وعدد ثريّات الجامع ما بين 
كبيرة وصغيرة مائتان وثمانون ثرياء وعدد الكؤوس سبعة آلاف كاس 
وأربعمائة كأس وخمسة وعشرون كأسأء وقيل: عشرة آلاف وثمانمائة وخمس 
كؤوس» وز نة مشاكي الر صاص للكؤوس المذكورة عشرة أرباع أو نحو هاء 
وزنة ما يحتاج إليه من الكتان للفتائل في كل شهر رمضان ثلاثة أرباع 
القنطارء وجميع ما يحتاج إليه الجامع من الزيت في السنة خمسمائة وربع أو 
نحوهاء يصرف منه في رمضان خاصة ذحو ذصف العدد» وممًا كان يختص 
برم ضان المعظم ثلا ثة قناطير من الشمع وثلا ثة أر باع القذطار من الكتان 
المقطن لإقامة الشمع المذكورء والكبيرة من الشمع التي تؤخذ بجانب الإمام 
يكون وزنها من خمسين إلى ستين رطلاء يحترق بعضها بطول الشهرء ويعم 
الحرق لجميعها ليلة الخدمة» وكان عدد من يخدم الجامع المذكور بقرطبة في 
دولة ابن أبي عامر ويتصرف فيه من آذمة ومقرئين وأمناء ومؤذنين وسدنة 
وموقدين وغيرهم من المتصفين مائة وتسعة وخمسين شخصاء ويرقد من 
البخور ليلة الختمة أربع أواق من العنبر الأشهب وثماني أواق من العود 
الرطب» انتهى. 

وقال بعض المؤرخين: كان للجامع كل ليلة جمعة رطل عود» وربع رطل 
عنبر» يتبخر به» انتهى. 

وقال ابن سعيدء نقلآ عن ابن بشكوال: طول جامع قرطبة الأعظم الذي هو 
بداخل مدينتها من القبلة إلى الجوف: ثلاثمائة وثلاثون ذراعاء الصحن 
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المكشوف عنه ذمانون ذراعاًء وغير ذلك مقر مد» وعرضه من الغرب إلى 
الشرق: مائتان وخمسون ذراعاًء وعدد أبهائه عند اكتمالها بالشمالية التي زادها 
المنصور بن أمئن عامر بعد هذا: تسعة عشر بهواً» وتسمى البلاطات» وعدد 
أبوابه الكبار والصغار: واحد وعشرون باباً: في الجانب الغربي تسعة أبواب» 
منها واحد كبير للنساء يشرع إلى مقاصيرهنء وفي الجهة الشرقية تسعة 
أ بواب» مذها لدخول الرجال ثماذية أ بواب» وفي الجهة الشمالية ثلاثة أبواب» 
منها لدخول الرجال بابان كبيران وباب لدخول الذساء إلى مقاصيرهنء» و ليس 
لهذا الجامع في القبليّ سوى باب واحد بداخل المقصورة المڌخذة في قباته 
متصل بالساباط المفضي إلى قصر الخلافة منه كان السلطان يخرج من القصر 
إلى الجامع لشهود الجمعة» وجميع هذه الأبواب ملبّسة بالنحاس الأصفر بأغرب 
صنعة» و عدد سواري هذا الم سجد الجامع الحاملة لسمائه والماصقة بمباذيه 
وقبابه ومناره وغير ذلك من أعماله بين كبار وصغار ألفٌ وأربعمائة سارية 
وتسع سوارء منها بداخل المقصورة مائة وتسع عشرة سارية. 

وذكر المقصورة البديعة التي صنعها الحكم المستنصر في هذا الجامع فقال: 
إذه خطر بها على خمسة بلاطات من الزيادة الحكميةء وأطلق حفافيها على 
الستة الباقية: ثلاثة من كل جهة» فصار طولها من الشرق إلى الغرب خمسة 
و سبعين ذرا عا وعر ضها من جدار الخشب إلى سور الم سجد بالقبلة انين 
وعشرين ذراعاً وارتفاعها في السماء إلى حدّ شرفاتها ثماذية أذرع» وارتفاع 
كن تنو هلله ا ا هذه القةهيوره تل كه ا و عجري 
النقش شارعة إلى الجامع شرقي وغربي وشمالي» ثم قال: وذرع المحراب في 
الطول من القبلة إلى الجوف ثماذية أذرع وندصفء. وعرضه من الشرق إلى 
الغرب سبعة أذرع ونصف» وارتفاع قبوه في السماء ثلاثة عشر ذراعاً 
ونصف» والمنبر إلى جنبه مؤلف من أكارم الخشب ما بين آبنوس وصندل ونبع 
وبِقّم وشوحط وما أشبه ذلك» ومبلغ النفقة فيه خمسة وثلاثون ألف دينار 
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وسبعمائة دينار وخمسة دنانير وثلاثة دراهم وثلث درهم وقيل غير ذلك» وعدد 
درجه تسع درجات صنعة الحكم المستنصر رحمه الله. 

وذكر أن عدد ثريّات الجامع التي تسرج فها المصابيح بداخل البلاطات 
خاصة - سوى ما مذها على الأبواب - مائتان وأربع وعشرون ثريّاء جميعها 
من لاطون مختلفة الصنعة» مذها أربع ثريّات كبار معلقة في البلاط الأو سط 
أكبر ها الضخمة المعلقة في القبّة الكبرى التي فيها المصاحف حيال المقصورةء 
فيها من السّرج - فيما زعموا - ألف وأربعة وخمسونء تستوقد هذه الثريات 
الضخام في العشر الأخير من شهر رمضانء تسقى كل ثريًا مذها سبعة أرباع 
في الليلة» وكان مبلغ ما ينفق من الزيت على جميع المصابيح في هذا المسجد 
في السنة أيام تمام وقوده في مدّة ابن أبي عامر مكملة بالز يادة المذسوبة ألف 
ربع» منها في شهر رمضان سبعمائة وخمسون ربعاًء قال: وفي بعض التواريخ 
القديمة كان عدد القومة بالمسجد الجامع بقرطبة في زمن الخلفاء وفي ز من ابن 
أبي عامر ثلاثمائة» انتهى. وفيه مخالفة لبعض ما تقدّم. 

وذكر بعضهم الزيت - ولكن قوله أولى بالاتباع» لنقله عن ابن بشكوال» 
ولمعرفة ابن سعيد بمثل هذا وتحقيقه فيه أكثر من غيره» والله سبحانه أعلم - 
فقال: ألف ربع وثلاثون ربعأء مذها في رمضان خمسمائة ربع» وفي الثريات 
التي من الفضة - وهي ثلاث - اثنان وسبعون رطا لكل واحدة ثماذية عشر 
في ليلة وقدها. وقال في المنبر: إنه مركب من ستة وثلاثين ألف وصلء قام كل 
واحد منها بسبعة دراهم فضّة؛ وسمرت بمسامير الذهب والفضدّة» و في بعضها 
نفيس الأحجارء واتصل العمل فيه تسعة» ثم قال: ودور الثريا العظيمة خمسون 
شبراًء وتحتوي على ألف كأس وأربعة وثمانين» كلها موشاة بالذهب» إلى غير 
ذلك من الغرائب. 
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متعلقات الجامع 

وذكر ابن بشكوال أن الحكم المستذصر هدم الميضأة القديمة التي كانت 
بفناء الجامع» يستسقى لها الماء من بئر السانية» وبنى موضعها أربع ميضآت 
في كل جانب من جانبي المسجد الشرقي والغربي مذها ثذتان كبرى للرجال 
وصغرى للنساء» أجرى في جميعها الماء في قناة اجتلبها من سفح جبل قرطبة 
إلى أن صبت ماءها في أحواض رخام لا ينقطع جريانه الايل والذهار» وأجرى 
فضل هذا الماء العذب إلى سقايات اتخذهن على أبواب هذا المسجد بجهاته 
الثلاث الشرقية والغربيّة والشمالية» أجراها هنالك إلى ثلاث جواب من حياض 
الرخام استقطعها بمقطع المنستير بسفح جبل قرطبة بالمال الكثيرء وألقاه 
الرخامون هنالك» واحتفروا أجوافها بمناقيرهم في المدّة الطويلة حتى استوت 
في صورها البديعة لأعين الناس» فخفف ذلك من ثقلهاء وأمكن من إهباطها إلى 
أماكن نصبها بأكناف المسجد الجامع» وأمد الله تعالى على ذلك بمعوذتهء فتهيّأ 
حمل الواحدة منها فوق عجلة كبيرة اتخذت من ضخام خشب البلوط على فلكِ 
موثقة بالحديد المثقف محفوفة بوثاق الحبال قرن لجر ها سبعون دابة من أشد 
الدواب» وسهلت قدامها الطرق والمسالك» و سهل الله تعالى حملها واحدة بعد 
أخرى على هذه الصفة في مدة اثني عشر يوماًء فنصبت في الأقباء المعقودة 
لهاء قال: وابتنى المستذدصر في غر بي الجامع دار الصدقةء واتخذها معهداً 
لتفريق صدقاته المتوالية» وابتنى للفقراء البيوت قبالة باب المسجد الكبير 
الغربي» انتهى. 


XK‏ تيا نا 


الزهراء 
وأمّا الزهراء: فهي مدينة الملك التي اخترعها أمير المؤمنين عبد الرحمن 
الناصر لدين الله» وقد تقذم ذكره» وهي من المدن الجليلة العظيمة القدرء قال ابن 
الفرضي وغيره: كان يعمل في جامعها حين شرع فيه من حذاق الفعلة كل يوم 
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أله "نسهة متها قلأكمائة بنا ومانكا تار وخسبماثة هن الأسواء وار 
الصنائع» فاستتم بنيانه وإتقانه في مدّة من ثمانية وأربعين يو ماًء وجاء في غاية 
الإتقان من خمسة أبهاء عجيبة الصّنعة» وطوله من القبلة إلى الجوف - حاشا 
المقصورة - ثلاثون ذراعاً» وعرض كل بهو من الأربعة المكتذفة له اڌنا عشر 
ذراعاً» وطول صحنه المكشوف من القبلة إلى الجوف ثلاثة وأربعون ذراعاًء 
وعرضه من الشرق إلى الغرب واحد وأربعون ذراعاًء وجميعه مفروش 
بالرخام الخمري» وفي وسطه فوّارة يجري فيها الماء» فطول هذا المسجد أجمع 
من القبلة إلى الجوف - سوى المحراب - سبعة وتسعون ذراعاً» وعرضه من 
الشرق إلى الغرب تسعة وخمسون ذراعأء وطول صومعته في الهواء أربعون 
ذراعأء وعرضها عشرة أذرع في مثلها. 
وأمر الناصر لدين الله باتخاذ منبر بديع لهذا المسجدء فصنع في نهاية من 
الحسن» ووضع في مكانه منهن وحظرت حوله مقصورة عجيبة الصنعة» وكان 
وضع هذا المنبر في مكانه من هذا المسجد عند إكماله يوم الخميس لسبع بقين 
من شعبان سنة تسع وعشرين وثلاثمائة. 
قال: وفي صدر هذه السنة كمل للناصر بذيان القناة الغريبة الصنعة التي 
جرى فيها الماء العذب من جبل قرطبة إلى قصر الناعورة غر بي قرطبة» في 
المناهر المهندسةء وعلى الحنايا المعقودة» يجري ماؤها بتدبير عجيب وصنعة 
محكمة إلى بركة عظيمةء عليها أسدّ عظيم الصورة بديع الصنعة شديد الروعة 
لم وشاهد أبهى منه فيما صوّر الملوك في غابر الدهرء مطلي بذهب إبريزء 
وعيناه جوهرتان لهما وميض شديدء يجوز هذا الماء إلى عجز هذا الأسد فيمجّه 
في تلك البركة من فيه فيبهر الناظر بحسنه ورو عة مذظره وثجاجة صبّه 
فتسقى من مجاجه جنان هذا القصر على سعتهاء ويستفيض على ساحاته 
وجنباته» ويمدٌ النهر الأعظم بما فضل منه» فكانت هذه القناة وبركتها والتمثال 
الذي يصب فيها من أعظم آثار الملوك في غابر الدهرء لبعد مسافتهاء وا ختلاف 
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مسالكهاء وفخامة بنيانهاء و سمو أبراجها التي يتر قى الماء مذها ويتصوّب من 
أعاليهاء وكانت مدّة العمل فيها من يوم ابتدئت من الجبل إلى أن وصلت - أعني 
القناة - إلى هذه البركة أربعة عشر شهراًء وكان انطلاق الماء في هذه البركة 
الاذطلاق الذي اتصل وا ستمر يوم الخميس غرّة جمادى الآخرة من السنة» 
وكانت للناصر في هذا اليوم بقصر الناعورة دعوة حسنة أفضل فيها على عامّة 
أهل مملكته» ووصل المهندسين والقوّام بالعمل بصلات حسنة جزيلة. 

وأمّا مدينة الزهراء فاستمر العمل فيها من عام خمسة وعشرين وثلاثمائة 
إلى آخر دولة الناصر وابنه الحكم» وذلك نحو من أربعين سنة. 

ولما فرغ من بناء مسجد الزهراء على ما وصف كانت أوّل جماعة صليت 
فيه صلاة المغرب من ليلة الجمعة لثمان بقين من شعبان» وكان الإمام القاضي 
أبا 
عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي عيسى» ومن الغد صلى الناصر فيه الجمعةء 
وأوّل خطيب به القاضي المذكور. 

ولمّا بنى الناصر قصر الزهراء المتناهي في الجلالة والفخامة أطبق الناس 
على أنه لم يبن مثله في الإسلام البتّة» وما دخل إليه قط أحد من سائر البلاد 
النائية والنحل المختلفة من ملك وارد ورسول وافد وتاجر جهبذء وفي هذه 
الطبقات من الناس تكون المعرفة والفطنةء إلا وكلهم قطع أنه لم ير له شبهاًء بل 
لم يسمع به» بل لم يتوهم كون مثله» حتى إنه كان أعجب ما يؤمله القطع إلى 
الأندلس في تلك العصور النظر إليهء والتحدث عنه» والأخبار عن هذا تتسع 
جدّاء والأدلّة عليه تكثرء ولو لم يكن فيه إلا السطح الممرّد المشرف على 
الروضة المباهي بمجلس الذهب والقبة وعجيب ما تضمنه من إتقان الصنعة 
وفخامة الهمّة وحسن المستشرف وبراعة الملبس والحلة ما بين مرمر مسنون 
وذهب موضون وعمدٍ كأنما أفرغت في القوالب» ونقوش كالرياض» وبرك 
عظيمة محكمة الصنعة» وحياض وتمائثيل عجيبة الأشخاص لا تهتدي الأوهام 
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إلى سبيل استقصاء التعبير عنهاء فسبحان الذي أقدر هذا المخلوق الضعيف 
على إبداعها واختراعها من أجزاء الأرض المنحلة كيما يري الغافلين عنه من 
عباده مثالاً لما أعدّه لأهل السعادة في دار المقامة التي لا يتسلّط عليها الفناءء 
ولا تحتاج إلى الرّمء لا إله إلا هو المنفرد بالكرم. 

وذكر المؤرخ أبو مروان ابن حيّان صاحب الشرطة أن مباني قصر 
الزهراء اشتملت على أربعة آلاف سارية» ما بين كبيرة وصغيرة حاملة 
ومحمولة» ونيف هو ثذتا عشرة على ثلاثمائة سارية» قال: مذها ما جلب من 
مدينة رومة؛ ومنها ما أهداه صاحب القسطنطينيّةء وأن مصاريع أبوابها 
صغارها وكبارها كانت تنيّف على خمسة عشر ألف باب» وكلها ملبسة بالحديد 
والنحاس المموّه» والله سبحانه أعلم فإنّها كانت من أ هول ما بناه الإنس» وأجله 
خطراًء وأعظمه شأناً» انتهى. 

قلت: فسّر بعضهم ذلك النيّف في كلامه بثلاث عشرة: والله أعلم. 

وقال بعض من أرّخ الأندلس: كان عدد الفتيان بالزهراء ثلائة عشر ألف 
فدّى و سبعمائة وخمسين فدّى» ود خالتهم من الاحم في كل يوم - حاشا أنواع 
الطير والحوت - ثلاثة عشر ألف ر طل» وعدة الذساء بقصر الز هراء الصغار 
والكبار» وخدم الخدمة ستة آلاف وثلاثمائة امرأة وأربع عشرة» انتهى. 

وقيل: إن عدد الفتيان الصقالبة ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسون»ء وجعل 
بعضٌ مكان الخمسين سبعة وثمانين. 

وقال آخر: ستة آلاف صقلبي وسبعة ودمانون» والمرتب من الخبز لحيتان 
بحيرة الزهراء اثنا عشر ألف خبزة كل يوم» وينقع لها من الحمص الأسود ستة 
أقفزة كل يومء انتهى. 

ثم قال الأول: و كان لهؤلاء من اللحم ثلاثة عشر ألف ر طل» تقسم من 
عشرة أرطال للشخص إلى ما دون ذلك» سوى الدجاج والحجل وصنوف الطير 
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وضروب الحيتان» انتهى. 

و قال ابن حيّان: ألذيت بخط ابن د حون الفقيه» قال م سلمة بن عبد الله 
العريف المهندس: بدأ عبد الرحمن الناصر لدين الله بذيان الز هراء أول سنة 
خمس وعشرين وثلاثمائة» وكان مبلغ ما ينفق فيها كل يوم من الصخر 
المنحوت المنجور المعدل ستة آلاف صخرة» سوى الصخر المصرّف في 
التبليط» فإذه لم يدخل في هذا العددء وكان يخدم في الز هراء كل يوم ألف 
وأربعمائة بغل» وقيل أكثرء منها أربعمائة زوامل الناصر لدين الله» ومن دواب 
الأكرياء الراتبة للخدمة ألف بغلء لكل بغل منها ثلاثة مثاقيل في الشهرء يجب 
لها في الشهر ثلاثة آلاف مثقال» وكان يرد الزهراء من الجيار والجص في كل 
ثالث من الأيام ألف ومائة حملء وكان فيها حمّامان: واحد للقصرء وثان للعامة. 

وذكر بعض أ هل الخدمة في الز هراء أذه قدر النفقة فيها في كل عام 
بثلاثمائة ألف دينار مدة خمسة وعشرين عاماً التي بقيت من دولة الناصر من 
حين ابتدأهاء لأذه توفي سنة خمسين» فحصل جميع الإذفاق فيها ذكان مبلغه 
خمسة عشر بيت مال. 

قال: وجلب إليها الرخام من قرطاجنة وإفريقية وتونس» وكان الذين 
يجلبونه عبد الله بن يونس عريف البنائين وحسن وعلي بن جعفر الإسكندراني» 
وكان الناصر يصلهم على كل رخامة صغيرة وكبيرة بعشرة دنانير» انتهى. 

وقال بعض ثقات المؤرخين: إنه كان يصلهم على كل رخامة صغيرة بثلاثة 
دنانير» وعلى كل سارية بثماذية دنانير سجلماسية» قيل: وكان عدد السواري 
المجلو بة من إفريقية ألف سارية وثلاثة عشرة ساريةء و سائرها من مقاطع 
الأندلس طرّكونة وغير هاء فالر خام المجزع من ريّة» والأبيض من غير هاء 
والوردي والأخضر من إفريقية من كنيسة إسفاقس» وأمًا الحوض المذقوش 
المذهب الغريب الشكل الغالي القيمة فجلبه إليه أحمد اليو ناني من الةسطنطينية 
مع ربيع الأسقف القادم من إيذياءء وأما الحوض الصغير الأخضر المذقوش 
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بتماثيل الإنسان فجلبه أحمد من الشام» وقيل: من القسطنطينية» مع ربيع 
الأسقف أيضاًء وقالوا: إنه لا قيمة له لفرط غرابته وجماله» وحمل من مكان إلى 
مكان حتى وصل إلى البحرء ونصبه الناصر في بيت المنام في المجلس 
الشرقي المعروف المؤنس» وجعل عليه اذني عشر تمثالاً من الذهب الأحمر 
مرصعة بالدر النفيس الغالي مما عمل بدار الصناعة بقرطبة: صورة أسد إلى 
جانبه غزال إلى جانبه تمساح» وفيما يقابله ثعبان وعقاب وذيلء» وفي المجنبتين 
حمامة و شاهين و طاووس ودجاجة وديك وحدأة وذسرء وكل ذلك من ذهب 
مرصع بالجوهر النفيس» ويخرج الماء من أفواههاء وكان المتولي لهذا البذيان 
المذكور ابنه الحكم» لم يتكل فيه الناصر على أمين غيره» وكان يخبز في أيامه 
في كل يوم برسم حيتان البحيرات ثمانمائة خبزة» وقيل: أكثر» إلى غير ذلك 
مما يطول تتبعه. 

قال: وكان الناصر كما قدمنا قسم الجباية أثلاثاً: ذلث للجند» وثلث للبناء» 
وثلث مدخرء وكانت جباية الأندلس يومئذ من الكور والقرى خمسة آلاف ألف 
وأرمعماكة ألك+ و مانن آلف ذدتان»:« من اسشوق وال كلض سبعمائة ألفف 
وخمسة وستين ألف دينارء وأمّا أخماس الغنائم العظيمة فلا يحصيها الديوان. 

وقد سبق هذا كله وإِنْما كرّرته لقول بعضهم إثر حكايته له» ما صورته: 
وقيل: إن مبلغ تحصيل النفقة في بناء الز هراء مائة مدي من الدراهم القاسمية 
بكيل قرطبة. 

وقيل: إن مبلغ النفقة فيها بالكيل المذكور دمانون مدياً و سبعة أقفزة من 
الدراهم المذكورة. واتصل بذيان الز هراء أيّام الناصر خمساً وعشرين سنة 
شطر خلافته» ثم اتصل بعد وفاته خلافة ابنه الحكم كذّهاء وكانت خمسة عشر 
عاماً وأشهراًء فسبحان الباقي بعد فناء الخلق» لا إله إل هوء انتهى. 
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بين الناصر ومنذربن سعيد في شأن المباني 

و قال ابن أصبغ الهمداني والفتح في المطمح: كان الناصر كلفاً بعمارة 
الأرضء وإقامة معالمهاء وانبساط أمرهاء واستجلابها من أبعد بقاعهاء وتخليد 
الآثار الدالة على قوّة الملك وعزة السلطان وعلوٌ الهمّة» فأفضى به الإغراق في 
ذلك إلى أن ابتنى مدينة الزهراء البناء الشائع ذكره الذائع خبره» المندشر في 
الأرض أثره؛ واستفرغ وسعه في تنميقهاء وإتقان قصورهاء وزخرفة 
مصانعهاء وانهمك في ذلك حتى عطل شهود الجمعة بالم سجد الجامع الذي 
اتخذه ثلاث جمع متواليات» فأراد القاضي منذر أن يغض منه بما يتناو له من 
الوعظة بف صل الذطاب والحكمة والتذكير بالإنابة والر جوع» فابتدأ في أول 
خطبته بقوله تعالى:( نويکل ريع) [لشعراء: +5 - إلى قو له تعالى: لام لر تمن 


ج ا ر دور 


م<ے 5 5 دس وص دوس يب 2 
الوأعظيت ) [الشعراء: ]٠١١‏ ثم وصله بقوله: مدع الدنياقليل وا لاره حير لمن أَنْقق] [الذساء: 
*م]ء وهي دار القرارء ومكان الجزاء» ومضى في ذم تشييد البنيان» والاستغراق 
في زخرفته» والإسراف في الإنفاق عليه» بكلام جزل» وقول فصل. 
قال الحاكي: ف جری فيه طلقاًء واذتزع فيه قو له تعالى:( افاس 

كه [التوبة: ٠05‏ إلى آخر الآية» وأتى بما يشاكل المعنى من التخويف 
بالموت» والتحذير من فجأته. والدعاء إلى الزهد في هذه الدار الفاذية والحض 
على اعتزالهاء والرفض لهاء والندب إلى الإعراض عنهاء والإقصار عن طلب 
اللذات» ونهي النفس عن اتباع هواهاء فأسهب في ذلك كله» وأضاف إليه من آي 
القرآن ما يطابقه» وجلب من الحديث والأثر ما يشاكله» حتى أذكر من حضره 
من الناس وخشعوا وروا واعترفوا وبكوا وضجوا ودعوا وأعلنوا التضرّع إلى 
الله تعالى في التوبة والابتهال في المغفرة» وأخذ خليفتهم من ذلك بأوفر حظء 
وقد علم أنه المقصود به»ء فبكى وندم على ما سلف له من فر طه»ء واستعاذ بالله 
من سخطه. إلآ أنه وجد على منذر لغلظ ما قرّعه به» فشكا ذلك لولده الحكم بعد 
انصراف منذر» وقال: والله لقد تع مدني منذر بخطبته. وما عنى بها غيري» 
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فأسرف عليّء وأفرط في تقريعي» ولم يحسن السياسة في وعظيء فز عزع 
قابي» و كاد بع صاه يقرع ني» واس شاط غي ظا عليه فأة سم أن لا يصلي خلفه 
صلاة الجمعة خاصة؛ فجعل يلتزم صلاتها وراء أدمد بن م طرّف صاحب 
الصلاة بقرطبةء ويجانب الصلاة بالزهراءء وقال له الحكم: فما الذي يمنعك من 
عزل منذر عن الصلاة بك والاستبدال بغيره منه إذ كرهته؟ فز جره وانڌهره 
وقال له: أمثل منذر بن سعيد في فضله وخيره وعلمه؟ لا أمّ لك؟ يعزل لإرضاء 
نفس ناكبة عن الرشدء سالكة غير القصد؟ هذا ما لا يكون» وإڌي لأستحي من 
الله أن لا أجعل بيني وبينه في صلاة الجمعة شفيعاً مثل منذر في ورعه 
و صدقه» ولكذه أحرجني» فأقسمت» و لوددت اد أجد سبيلاً إلى كفارة يمني 
بملكي» بل يصلّي بالناس حياته وحياتنا إن شاء الله تعالى» فما أظتنا نعتاض منه 
أبداً. 

وقيل: إن الحكم اعتذر عمًّا قال منذرء وقال: يا أمير المؤمنين» إذه رجل 
صالح» وما أراد إل خيراًء ولو رأى ما أنفقت وحسن تلك البذية لعذرك» فأمر 
حينئذ الناصر بالقصور ففر شت» و فرش ذلك المجلس بأصناف فرش الديباج» 
وأمر بالأطعمةء وقد أحضر العلماء وغيرهم من الأمراء و غص بهم المجلس» 
فدخل منذر في آخرهم» فأو مأ إليه الناصر أن يقعد بقربه» ذقال له: يا أمير 
المؤمنين» إِنْما يقعد الرجل حيث انتهى به المجلسء ولا يتخطى الر قاب» فجلس 
في آخر الناس وعليه ثياب ردّة» ثم ذكر هذا القائل بعد هذا كلاماً من كلام 
المنذر يأتي قريباً. 

وقحط الناس آخر مدة الناصرء فأمر القاضي منذر المذكور بالبروز إلى 
الاستسقاء بالناس» فتأقب لذلك» وصام بين يديه أياماً ثلاثة تنفلاً وإنابة ورهبة 
واجتمع له الناس في مصلى الرّبض بقرطبة بارزين إلى الله تعالى في جمع 
عظيم» وصعد الخليفة الناصر في أعلى مصانعه المرتفعة من القصر ليشارف 
الناس» ويشاركهم في الخروج إلى الله تعالى والضّراعة لهء فأبطأ القاضي حتى 
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اجڌمع الناس وغصت بهم ساحة المصلىء» ثم خرج ذحوهم ماشياً متتضرّعاً 
مخبتاً متخشعاًء وقام ليخطب» فلمًا رأى بدار الناس إلى ارتقائه» واستكانتهم من 
خيفة الله» وإخباتهم له» وابتهالهم إليه - رقت نفسه» وغلبته عيناه» فاستعبر وبكى 
حينأء ثم افتتح خطبته بأن قال: يا أيّها الناس» سلام عليكم» ثم سكت ووقف شبه 
الحصرء ولم يك من عادته» فنظر الناس بعضهم إلى بعض لا يدرون ما عراه 
ولا ما أراد بقوله» ثم اندفع تالياً قوله تعالى: گت رکم عل تر و الب حَمَةَ) 
[الأنعام: 4ه]» إلى قوله :يم1 [الانعام: 54] ثم قال: واس تغفروارى کنات مارا [نوح: 
٠‏ استغفروا ربكم ثمّ توبوا إليه» وتزلفوا بالأعمال الصالحة لديهء قال الحاكي: 
فضج الناس بالبكاء» وجأروا بالدعاء» ومضى على تمام خطبته؛ ففزع الذفوس 
بو عظه»ء وانبعث الإخلاص بتذكيره» فلم ينقض الذهار حتى أر سل الله السماء 
بماء منهمر» روّى الثرى» وطرد المحل وسكّن الأزلء والله لطيف بعباده. وكان 
لمنذر في خطب الاستسقاء ا ستفتاح عجيب» ومنه أن قال يوماً - وقد سرح 
طرفه في ملآ الناس عندما شخصوا إليه بأبصارهم» فهتف بهم كالمنادي -: يا 
يها الناس» وكرر ها عليهم مشيراً بيده في نواحيهم :اشم آلف قرا یاه £ [فاطر: 
5]... إلى: (بعزيز] [فاطر: 1] فاشتد وجد الناس» وانطلقت أعينهم بالبكاء» ومضى 

وقيل: إن الخليفة الناصر طلبه مرّة للاستسقاء» واشتذ عز مه عليه» فڌسابق 
الناس للمصلّى» فقال للرسول - وكان من خواص الناس: ليت شعريء ما الذي 
يصنعه الخليفة سيدنا؟ فقال له: ما رأينا قط أخشع منه في يومنا هذاء إِذّه منتبذ 
حائر منفرد بنفسه؛ لابس أخسَ الثياب» مفترش التراب» وقد رمّد به على رأسه 
وعلى لحيته» وبكى واعترف بذنوبه و هو يقول: هذه نااصيتي بيدك؛ أ تراك 
تعذب بي الرعيّة وأنت أحكم الحاكمين لن يفوتك شيء منيء قال الحاكي: فتهّل 
وجه القاضي منذر عندما سمع قوله. وقال: يا غلام احمل المطر معك فقد أذن 
الله تعالى بالسّقياء إذا خشع جبار الأرض فقد رحم جبار السماء» وكان كما قالء 
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فلم ينصرف الناس إلا عن السقيا. 

وكان منذر شديد الصلابة في أحكامه» والمهابة في أقضيته» و قَوّة الحكومة 
والقيام بالحق في جميع ما يجري على يده لا يهاب في ذلك الأمير الأعظم فمن 
دونه. 

و قال ابن الحسن الذباهي» وأصله في المطمح وغيره: ومن أخبار منذر 
المحفوظة له مع الخليفة الناصر في إنكاره عليه الإسراف في البناء» أن الناصر 
كان اتخذ ل سطح القبيبة الم صغرة الاسم للخصوصيّة التي كانت مائلة على 
الصّرح الممرّد المشهور شأنه بقصر الزهراء قراميد مغشاة ذهباً وفضّة أذفق 
عليها مالا جسيماًء وقرمد سقفها به» وجعل سقفها صفراء فاقعةء إلى بيضاء 
ناصعة؛ تستلب الأبصار بأشعّة نور هاء وجلس فيها إثر تمامها يوماً لأ هل 
مملكته؛ فقال لقرابته ومن حضر من الوزراء وأ هل الخدمة مفتخراً عليهم بما 
صنعه من ذلك مع ما يتصل به من البدائع الفتانة: هل رأيتم أن سمعتم ملكاً كان 
قبلي فعل مثل هذا أو قدر عليه؟ فقالوا: لا والله يا أمير المؤمنين» وإذك لأوحد 
في شأنك كلّهء وما سبقك إلى مبتدعاتك هذه ملك رأيناه» ولا انتهى إلينا خبره 
فأبهجه قولهم وسرّهء وبينما هو كذلك إذ دخل عليه القاضي منذر بن سعيد وهو 
ناكس الرأسء فلمًا أخذ مجلسه قال له كالذي قال لوزرائه من ذكر السقف 
المذهب واقتداره على إبداعه» فأقبلت دموع القاضي تنحدر على لحيته وقال له: 
يا أمير المؤمنين ما ظننت الشيطان لعنه الله يبلغ منك هذا المبلغ» ولا أن تمكّنه 
من قيادك هذا التمدكين» مع ما آتاك الله من فذضله ونعمته» وفضدّلك به على 
العالمين» حتى ينزلك منازل الكافرين» قال: فانفعل عبد الرحمن لقولهء وقال له: 
انظر ما تقول» وكيف أنزلني منزلتهم؟ قال: نعم» أليس الله تعالى يقول: وولا أن 
بكرن ناس أَمنّةٌ ود٤‏ الزخرف: +.] - الآيةء فوجم الخليفة» وأطرق مليّاً 
ودموعه تتساقط خشوعاً لله تعالى» قال الحاكي: ثمّ أقبل على منذر وقال له: 
جازاك الله يا قاضي عنا وعن نفسك خيراً و عن الدين والمسلمين أجل جزائه 
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وكثر في الناس أمثالك» فالذي قلت هو الحق» وقام عن مجلسه ذلك وهو يستغفر 
الله تعالى» وأمر بنقض سقف القبيبة» وأعاد قر مدها تراباً على صفة غير هاء 
انتهى ما حكاه ابن الحسن التباهي. 
ولنذكر هذه الحكاية وغيرهاء وإن خالف السياق ما سبق» و هذا مذقول من 
كلام الحجاري في المسهب في أخبار المغرب فإذه أمّ فائدة» إذ قال رحمه الله: 
دخل منذر بن سعيد يوماً على الناصر باني الزهراء» وهو مكب على الاشتغال 
بالبنيان» فوعظه فأنشده عبد الرحمن الناصر: 
مم الملولك إذا أرادوا ذكرهها ::: من بعدهم فبألسن البنيان 
أوما ترى المهرمين قد بقياوكم ::: ملك نح اه حوادث الأزفان 
إن ابا إذا تعفم ش أنه ::: أضحى يدل على عظيم الشان 
قال: فما أدري أهذا شعره أم تمثل به؟ فإن كان شعره فقد بلغ فيه إلى غاية 
الإحسان» وإن كان تمثل به فقد استحقّه بالتمڌل به في هذا المكان» وكان منذر 
يكثر تعنيته على البنيان» ودخل عليه مرّة وهو في قبّة قد جعل قرمدها من ذهب 
وفضّة» واحتفل فيها احتفالاً ظن أن أحداً من الملوك لم رصل إليهء فقام خطيباً 
والمجلس قد غصن بأر باب الدولة» فتلا قو له تعالى: ( وولا آن کرب الاس من 
وده جحلل يَكفرٌ اميو م فان وص و وَمَعَاحَ عله هرون 
(55)! [الزخرف: + الآية» وأتبعها بما يليق بذلك» فوجم الملك» وأظهر الكآبةء ولم 
يسعه إلا الاحتمال لمنذر بن سعيد لعظم قدره في علمه ودينه. 
وحضر معه يوماً في الزهراءء فقام الرئيس أبو عثمان بن إدريس فأشد 
الناصر قصيدة منها: 
سيشهد ما أبقيت أئك لم تكن ::: مضيعا وقد مكلت للدين والدنيا 
فبالجامع المعمور للعلم والتققى ::: وبالزهرة الزهراء للملك والعليا 
فاهتزٌ الناصرء وابتهج» وأطرق منذر بن سعيد ساعةء ثم قام منشداً: 
يا بان الزهرء مسغرقاً ::: أونتهفيهاأماتهل 
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لله ماا أحس نهار وتقاً 1 لوم تكن زهرققاتöلبل‏ 

فقال الناصر: إذا هبّ عليها نسيم التذكار والحنين» وسقتها مدامع الخشوع 
يا أبا الحكم لا تذبل إن شاء الله تعالى» فقال منذر: الأهم اشهد أذي قد بذثت ما 
عندي ولم آل نضحاًء انتهى. 

ولقد صدق القاضي منذر رحمه الله تعالى فيما قال» فإنها ذبلت بعد ذلك في 
الفقدنة» وقآلب ما كان فيها من مذحة محنةء وذ لك عندما ولي الحجابة عبد 
الرحمن ابن المنصور بن أبي عامر الملقب بشنجول؛ وتصرف في الدولة مثل 
ما تصرف أخوه المظفر وأبوهما المنصورء فأساء التدبير» ولم يميز بين القبيل 
والدبير» فدس إلى المؤيد هشام بن الحكم من خوّفه منه حتى ولآه عهده كما بدا 
نص العهد فيما سبق» فأطبق الخاصة والعامة على بغضه. وإضمار السوء له» 
وذلك سنة ذمان وتسعين وثلاثمائةء فعهد ذلك خرج عليه محمد بن هشام بن 
عبد الجبار بن الناصر سنة تسع وتسعين وتلقب بالمهدي وخلع المؤيد وحبسه. 
وأسلمت الجيوش شنجول فأخذ وأسر وقتل. 

قال ابن الرقيق: ومن أجب ما روي أنه من نصف ذهار يوم الثلاثاء لأربع 
بقين من جمادى الآخرة إلى نصف ذهار يوم الأربعاء فتحت قرطبة» و هدمت 
الزهراء» وخلع خليفة وهو المؤيد» وولي خليفة وهو المهدي» وزالت دولة بني 
عامر العظيمةء وقتل وزيرهم محمد بن عسقلاجةء وأقيمت جيوش من العامة 
ونكب خلق من الوزراء وولي الوزارة آخرون» وكان ذلك كله على يد عشرة 
رجال فحّامين وجزارين وزبالين» وهم جند المهدي هذاء انتهى. 


XK‏ تيا تنا 


الزاهرة 
وأمّا الزاهرة: فهي من مباني المنصور محمد بن أبي عامر. 
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لنزله سماها الزاهرة» ونقل إليها جزءاً من الأموال والأسلحة» انتهى. 

وقال غيره» وأظنه صاحب المطمح: وفي سنة مان وستين وثلاثمائة أمر 
المنصور بن أبي عامر ببناء الزاهرة» وذلك عندما استفحل أمره» واتقد جمره 
وظهر استبداده» وكثر حسّاده وأنداده» وخاف على نفسه في الدخول إلى قصر 
السلطان» وخشي أن يقع في أشطان» فتوثق لنفسه» وكشف له ما ستر عنه في 
أمسه» من الاعتزاز عليه» ورفع الاستناد إليه» وسما إلى ما سمت إليه الملوك 
من اختراع قصر ينزل فيه؛ ويحله بأهله وذويه» ويضم إليه ریاسته» ويتم به 
تدبيره وسياسته» ويجمع فيه فتيانه وغلمانه» فار تاد مو ضع مديذته المعرو فة 
بالزاهرة» الموصوفة بالقصور الباهرةء وأقامها بطرف البلد على ذهر قرطبة 
الأعظم» نسدّق فيها كل اقتدار معجز وذظم» وشرع في بنائها في هذه السنة 
المؤرخة؛» وحشد الصناع والفعلة» وجلب إليها الآلات الجليلةء وسربلها بهاءً 
يرد الأعين كليلة» وتوسع في اختطاطهاء وتولّع بانتشارها في البسيطة 
وانڊساطهاء و بالغ في ر فع أ سوارهاء و ثابر على تسوية أنجاد ها وأغوار هاء 
فاتسعت هذه المدينة في المدة القريبة» وصار بناؤ ها من الأذباء الغريبة» وبني 
معظمها في عامين. 

وفي سنة سبعين وثلاثمائة انتقل المنذصور إليها ونزلها بخاصته وعامته. 
فتبوّأها وشحنها بجميع أسلحته وأمواله وأمتعته» واتخذ فيها الدواوين والأعمال 
وعمل في داخلها الأهراءء وأطلق بساحتها الأرحاءء ثم قطع ما حولها لوزرائه 
وكتابه» وقوّاده وحجّابه» فابتنوا بها كبار الدورء وجليلات القصورء واتخذوا 
خلالها المستغلآت المفيدة» والمنازه المشيدة» وقامت بها الأسواق وكثرت فيها 
الأرفاق» وتنافس الناس بالنزول بأكنافهاء والحلول بأطرافهاء للدنقٌ من صاحب 
الدولة» وتناهى الغلوٌ في البناء حوله» حتى اتصلت أرباضها بأرباض قرطبة 
وكثرت بحوزتها العمارة» واستقرت في بحبوحتها الإمارة» وأفرد الخليفة من 
كل شيء إلا من الاسم الخلافي» وصير ذلك هو الرسم العافي» ور بت ذها 
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جلوس وزرائه» ورؤوس أمرائه؛ و ندب إليها كل ذي خطة بخطته» وذصب 
ببابها كرسيّ شرطته» وأجلس عليها والياً على رسم كرسي الخليفة» وفي صفة 
تلك المرتبة المنيفةء وكتب إلى الأقطار بالأندلس والعدوة بأن تحمل إلى مديذته 
تلك أموال الجبايات» وية صدها أ صحاب الولا يات» وينتابها طلاب الحوائج» 
وحذر أن يعوج عنها إلى باب الخليفة عائج» فاقتضيت إليها اللبانات والأو طارء 
وانحشد الناس إليها من جميع الأقطارء و تم لمدمد بن أبي عامر ما أرادء 
وانتظم بلبّة أمانيه المرادء وعطل قصر الخليفة من جميعه» وصيّره بمعزل من 
سامعه ومطيعه» وسدّ باب قصره عليه» وجدّ في خبر ألا يصل إليه» وجعل فيه 
ثقة من صنائعه يضبط القصرء ويبسط في النهي والأمر» وشرف منه على كل 
داخل» ويمنع ما يحذره من الدواخل» ورتب عليه الحرّاس والبوابين» والمدّمّار 
والمنتابين» يلازمون حراسة من فيه ليلا ونهاراً» ويراقبون حركاتهم سرَاً 
وجهاراًء وقد حجر على الخليفة كل تدبير» ومنعه من تملك قبيل أو دبير» وأقام 
الخليفة هشام مهجور الذناء» معجوز الغناء» خفيّ الذكرء عليل الفكر؛ء مسدود 
الباب» محجوب الشخص عن الأحبابء لا يراه خاص ولا عام» ولا يخاف منه 
بأمنٌ ولا يرجى منه إنعام» ولا يعهد فيه إلا الاسم السلطاني في السدّكة والدعوة, 
وقد نسخه ولبّس أبهته وطمس بهجته»ء وأغنى الناس عنه»ء وأزال أطماعهم منهء 
وصيرهم لا يعرفونه» وأمرهم أنهم لا يذكرونه؛ اشتدّ ملك محمد بن أبي عامر 
منذ نزل قصر الزاهرة وتوسدّع مع الأيام في تشييد بنيتها حتى كملت أحسن 
كمال» وجاءته في نهاية الجمالء ذقاوة بناء»ء وسعة فناء» واعتدال هواء رق 
أديمه» وصقالة جو اعتلَ ذسيمه» ونضرة بستان» وبهجة للذفوس فيها افتنان؛» 
المنصور وابن شهيد. 

ومن المطمح: أن المنصور لما فرغ من بناء الزاهرة غزا غزوة وأبعد فيها 
الإيغال» وغال فيه من عظماء الروم من غال» وحلّ من أرضهم ما لم يطرق» 
وراع منهم ما لم يرع قط ولم يفرق» وصدر صدراً سما به على كل حسناء 
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عقيلة» وجلا به كل صفحة للحسن صقيلة» ودخل قرطبة دخولاً لم يعهد» و شهد 
له فيها يوم مثله لم يشهدء وكان ابن شهيد متخّف عن هذه الغزوة لذقرس عداه 
عائده» وحداه منتجعه ورائده» وابن شهيد هذا أحد حجاب الناصرء وله على ابن 
أبي عامر أيادٍ محكمة الأواصرء وهو الذي ذهض به أول انبعاثه» وشفى أمره 
زمن التياثه» وخاصم المصحفي عنه بلسان من الحماية لك وتو خا بإحسان قلّده 
من الرعاية ما قذد» وأسمى رتبته» وحذى بإعظام جيده ولرّته» وكان كذيراً ما 
يتحفه» ويصله ويلطفه؛ فلمّا صدر المنصور من غزوته هذه وقفل» نسي 
متاحفته وغفلء فكتب إليه ابن شهيد: 


أنا شيخ والشيخ يهوى الصّبايا 
ورسول الال هأسهمنفيالفي 
فاجعلتي فديت أشكر معرو 


باق افك كيل الززايا 
عالن4يخب فيه لمطايا 
فك وابعث يماع نذاب الثنايا 


فبعث إليه بعقيلة من عقائل الروم يكنفها ثلاث جوارء كأنهن ذجومٌ سوارء 


وكتب إليه: 

قدبعسشابما كفس التهار 
فاتتد واجتهد فإنك شيخ 

فكتب إليه ابن شهيد: 

قد فضضها خعام ذاك السّوار 
ونعسافي فل أنمم ليل 
وقضى الشيخ ما قضى بحسام 
فاصطعه فليس يجزريك كفراً 


في ثلاث من لمهاأبكار 
سلخ الليل عن ياض النهار 
فمن العار كلةلمسمار 


واصطغنا من النجيع الجاري 
ومهونا 2 ثم الدراري 
ذي مضاء عضب عضب الى بتار 
واتقذه سيفاً على الكقفار 


وكان المذصور إذا أراد أمراً مهمّاً شاور أرباب الدولة الأكابر من خدام 
الدولة الأموية» فيشيرون عليه بالوجه الذي عرفوه وجرت الدولة الأمويّة عليه 
فيخالفهم إلى المنهج الذي ابتدعهء فيقضون في أنفسهم بالهلاك في الطريق الذي 
سلكه؛ والمهيع الذي اختر عه» فتسفر العاقبة عن السلامة التامة التي اقتضاها 


181 


تهذيب نفح الطيب 


سعذده» فيكثرون التعجب من موارد أموره ومصادرها. 
وقيل له مرّة: إن فلاناً مشؤوم فلا تستخدمه؛ فقال: أ لسعد لا يغطي على 
شؤمه» فاستخدمه» ولم ينله من شؤمه الذي جرت به العادة شيء. 


وحكي عنه أنه كان في قصره بالزاهرة» فتأمل محاسنه» ونظر إلى مياهه 
ابطر دة وأنصت لأطياره المغردة» وملا عينه من الذي حواه من حسن 
وجمال» والتفت في الزاهرة من اليمين إلى الشمال» فاذحدرت دمو عه» وتجهم 
وقال: ويهاً لك يا زاهرة» فليت شعري من الخائن الذي يكون خرابك على يديه 
عن قريب؟ فقال له بعض خاصته: ما هذا الكلام الذي ما سمعناه من مولانا قط؟ 
وما هذا الفكر الرديء الذي لا يليق بمدثله شغل البال به؟ فقال: والله لترون ما 
قلت» وكأني بمحاسن الزا هرة قد محيت» وبرسومها قد غيرت» وبمبانيها قد 
هدمت ونحّيتء وبخزائنها قد نهبت» وبساحاتها قد أضرمت بنار الفتنة وألهبت» 
قال الحاكي: فلم يكن إلآ أن توفي المنصور وتولى المظفر ولم تطل مدته؛ فقام 
بالأمر أخوه عبد الرحمن الملةب بشنجولء فقام عليه المهدي والعامّة» وكانت 
منهم عليه وعلى قومه الطامّة» وانقرضت دولة آل عامرء ولم يبق منهم آمر: 
كأن لم يكن بين الحجون إلى الصّفا ::: أنيس ولميسمر بمكة ساامر 
بلى نحن كتاأهلها فأبادنا ::: صروف الليالي واللجدود العوائر 

وخربت الزاهرةء وذهبت كأمس الدابر» وخلت منها الدسوت الملوكيّة 
والمنابر» واستولى النهب على ما فيها من العدة والذخائرء والسلاح» وتلاشى 
أمرها فلم يرج لفسادها صلاح» وصارت قاعاً صفصفاًء وأديلت بأيام الترح عن 
أيام الفرح والصّفا. 

ويروى أن بعض أولياء ذلك الزمان مر بهاء وذظر إلى مصانعها السامية 
الفائقة» ومبانيها العالية الرائقة» فقال: يا دار فيك من كل دار» فجعل الله منك في 
كل دارء قال الحاكي: فلم تكن بعد ذلك دعوة الرجل الصالح إلا أيام يسيرة حتى 
نهبت ذخائرهاء وعمّ بالخراب سائرهاء فلم تبق دار في الأندلس إلا ودخلها من 
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فيئها حصة كذيرة أو قليلة» وحقق الله تعالى د عاء ذلك الرجل الذي همته مع 
ربّه جليلة. 

وقد حكي أن بعض ما ذهب مذها بيع ببغداد وغير ها من البلاد المشرقيةء 
فسبحان من لا يزول سلطانه ولا ينقضي ملكه لا إله إلا هو. 


XK‏ تيا تنا 


طرف من أخبار المنصور 
وقد قدمنا شيئاً من أخبار المنصورء ولا بأس أن نلم هنا ببعضها وإن حصل 
منه نوع تكرار في نبذة منها لارتباط الكلام بعضه ببعض. 
قال بعض المحققين من المؤرخين: حجر المذصور بن أبي عامر على 
هشام المؤيد بحيث لم يره أحد منذ ولي الحجابة» وربما أركبه بعد سنين وجعل 
عليه برنساًء وعلى جواريه مثل ذلك» فلا يعرف منهن» ويأمر من يندّي الناس 
من طريقه» حتى ينتهي المؤيد إلى موضع تنزهه» ثم يعودء غير أنه أركبه بأبهة 
الخلافة في بعض الأيام لغرض له. كما ألمعنا به فيما سبق» وكان المذصور إذا 
سافر وكل بالمؤيد من يفعل معه ذلك فكان هذا من فعله سبباً لانقطاع ملك بني 
أمية من الأندلس» وأخذ مع ذلك في قتل من يخشى منه من بني أميّة خوفاً أن 
للولا ية» وربما سكن بعضهم البادية» و ترك مجلس الأبهة وناديه. حتى قال 
بعض من ينقم على المنصور ذلك الفعل من قصيدة: 
غابت أسوةٌ منكم عن غايما ::: فلذاك حازالملمك هذا التعلب 
مع أن للمذدصور مفاخر بذ بها الأوائل والأواخرء من المثابة على جهاد 


د وانعطاف إلى أخبار المذ بن أبى عامر رحمه الله تعالى» وجازاه 
عود و ر رفن اجى سعامر ار وجار 
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عن جهاده أفضل الجزاء بمنه وكرمه وفضله وطو له» فذقول: وكان له في كل 
غزوة من غزواته المنيفة على الخمسين مفخر من المفاخر الإسلاميّة» فمذها أن 
بعض الأجناد نسي رايته مركوزة على جبل بقرب إحدى مدائن الروم» فأقامت 
عدّة أيام لا يعرف الروم ما وراء ها بعد رحيل العساكرء و هذا بلا خفاء مما 
المنصور وحزبه»ء وعلم كلّ من ملوكهم أنه لا طاقة له بحربهء لجأوا إلى الفرار 

ومن مفاخر المدصور في بعض غزواته أده مر بين جبلين عظيمين في 
طريق عرض بريد بوسط بلاد الإفرنج» فلمًا جاوز ذلك المحل - وهو آخذ في 
التحريق والتخريب والغارات والسبي يميناً وشمالاً - لم يجسر أحد من الإفرنج 
على لقائه» حتى أقفرت البلاد مسافة أيام» ثم عاد فوجد الإفرنج قد استجاشوا من 
وراء هم» و ضبطوا ذلك المدخل الضيق الذي بين جبلين» و کان الو قت شتاءِ» 
فلمًا رأى ما فعلوه رجع واختار منزلاً من بلادهم أناخ به فيمن معه من 
سراياه فسبت وغنمت» فاسترقّ الصغار» وضرب أعناق الكبارء وألقى جثثهم 
حتى سد بها المدخل الذي من جهته» وصارت سراياه تخرج فلا تجد إلا بلدا 
بغير أسرى ولا غنائم» فامتنع من ذلك» فلم تزل ر سلهم تتردد إليه حتى سألوه 
أن يخرج بغنائمه وأسراهء فأجابهم: إن أصحابي أبوا أن يخر جواء وقالوا: إذَا لا 
نكاد نصل إلى بلادنا إلا وقد جاء وقت الغزوة الأخرىء فنقعد ههنا إلى وقت 
الغزاة» فإذا غزونا عدناء فمازال الإفرنج يسألونه إلى أن قرر عليهم أن يحملوا 
على دوابهم ما معه من الغنائم والسبي» وأن يمدّوه بالميرة حتى صل إلى 
بلادهن وأن ينحّو جيف القتلى عن طريقه بأنفسهم؛ ففعلوا ذلك كله» وانصرف. 


ولعمري إن هذا 1 ماوراءه مطمح» وذصر لا يكاد الزمان يجود بمثله 
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ويسمح» خصوصاً إزالتهم جيف قتلاهم من الطريق» وغصصهم في شرب ذلك 
بالريق. 

ومن مآثره التي هي في جبين عصره غرٌة» ولعين دهره قرّة» أذه لما ختن 
أولاده ختن معهم من أولاد أهل دولته خمسمائة صبي» ومن أولاد الضعفاء عدد 
لا يندصرء فبلغت النفقة عليهم في هذا الإعذارء خمسمائة ألف دينار» و هذه 
مكرمة مخأدة» ومنة مقلّدة» فالله سبحانه يجازيه عن ذلك أفضل الجزاءء ويجعل 
للمسلمين في فقد مثله أحسن العزاء. 

ومن مناقبه التي لم تتفق لغيره من الملوك في غالب الظنء أن أكثر جنده 
من سبيه على ما حققه بعض المؤرخين» وذلك غاية المنح من الله والمن. 

ومن أخباره الدالة على إقبال أمره وخيبة عدوّه وإدباره» أنه ما عاد قط من 
غزوة إلا استعد لأخرىء ولم تهزم له قط راية مع كثرة غزواته شاتية صائفة 
وكفاه ذلك فخراً. 

ومنها أنه لقيته - وقد عاد من بعض غزواته - امرأة نقمت عليه بلوغ مناه 
وشهواته» وقالت له: يا منصورء استمع ندائي» فأنت في طيب عيشك وأنا في 
بكائي» فسألها عن مصيبتها التي عمّتها وغمّتهاء فذكرت له أن لها ابناً أسيراً في 
بلادٍ سمّتهاء وأنها لا يهنأ عيشها لفقده» ولا يخبو ضرام قلقها من و قده» وأذشد 
لسان حالها ذلك الملك العلي: 
أيا ويح الشجي منالخلي ::: فرب اللصور يها 

وأظهر الرقة بسببهاء و خرج من القابلة إلى تلك المدينة التي فيها ابذها 
وجاس أقطارها وتخللهاء حتى دوّخها إذ أناخ عليها بكلكله وذللهاء وأعرا ها من 
حماتها وببنود الإسلام المنصورة ظلّلهاء وخأص جميع من فيها من الأسرى» 
وجلبت عوامله إلى قلوب الكفرة كسراء وانقابت عيون الأعداء حسرىء وتلا 
لسان حال ان كس سوس و ار سوس 00 ١‏ [الشرح: ه - 1]. 


- 
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NEA EE‏ قاب Aa‏ وروت للك 
الأرواح في الجنان» ويرقي درجاتها ويعاملها بمحض الفضل والامتنان. 


XK‏ تيا نا 


رجع إلى أخبار المنصور الكبير محمد بن أبي عامر - رحمه الله 

وكنا قد ذكرنا أنه قبض على الوزير الحاجب المصحفي مع أذّه كان أحد 
أتباعه. 

قال صاحب كتاب “ رو ضة الأز هار» وبهجة الذفوس ونز هة الأبصار “: 
ولما مر أمر المذصور بن أبي عامر بسجن المصحفي بالمطبق في الز هراء 
ودّع أهله وودّعه وداع الفرقة» وقال لهم: لستم ترونني بعدها حيّاًء فقد أتى و قت 
إجابة الدعوة» وما كنت أرتقبه منذ أربعين سنةء وذلك أذي أشركت في سجن 
رجل في عهد الناصرء وما أطلقته إلا برؤيا رأيتها بأن قيل لي: أطلق فلاناً فقد 
أجيبت فيك دعوته» فأطلقته وأحضرته و سألته عن دعو ته علي فقال: دعوت 
على من شارك في أمري أن يميته الله في أضيق السجونء فقلت: إذها قد 
أجيبت» فأني كنت ممن شارك في أمره» وندمت حين لا يذفع الندم» فيروى أذه 
كتب للمنصور بن أبي عامر بهذه الأبيات: 
هبني أسأت فأين العفو والكرم ::: إذقادن نمحوك الإذعان والثدم 
يا خير من مت الأيدي إليهأما ::: ترني لشيخ نعاه عندك القلم 
بالغت في السّخط فاصفح صفح مقعقدر ::: إن الملوك إذا مااسسترحموا رحجحوا 

فأجابه المنصور بأبيات لعبد الملك الجزيري: 
يا جاهلاً بعدما لحك بك القدم ::: تبغي التكرم لمافاتك الكرم 
ندمت إذالم تعد متي بطائلة ::: وقلماينفعالإذعن والتدم 
نفسي إذا جحت ليست براجعة ::: ولو تشفع فيك العرب والعجم 

فبقي في المطبق حتى مات» نعوذ بالله تعالى من دعوة المظلوم» انتهى. 

و قال بعض مؤرخي المغرب: إن الحاجب المصحفي حصل له في هذه 
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النكبة من الهلع والجزع ما لم يظن أذه يصدر من مذله» حتى إذه كتب إلى 
المذدصور ابن أبي عامر يطلب منه أن يقعد في دهليزه معدّماً لأولاده» فقال 
المذصور بدهائه وحذقه: إن هذا الرجل يريد أن يحط من قدري عند الناس» 
لأنهم طالما رأوني بدهليزه خادماً ومسلماًء فكيف يرونه الآن في دهليزي 
معأماً؟ و کان المدصور يذهب به بعد نكبته معه في غزواته» حتى إڌه حکی 
بعضهم أنه رأى الحاجب المصحفي في ليلة نهى المنصور فيها الناس عن إيقاد 
النيران تعمية على العدوٌ الكافر» وهو ينفخ فحماً في كانون صغير ويخفيه تحت 
ثيابه» أو كما قال» فسبحان مديل الدولء لا إله إل هوء فإن المصحفي بلغ من 
الجلالة والعظمة والتحكم في الدولة المدة المديدة أمراً لا مزيد عليه؛ والله وارث 
الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. 

ولقد ذكر بعض العلماء المغاربة أن من أعاجيب اذقلاب الدنيا بأهلها قصّة 
المنصور بن أبي عامر مع الحاجب جعفر بن عثمان المصحفي. ولم يزل أعداء 
المذصور بن أبي عامر يتربّصون به الدوائرء فغلب سعده الذي هو المثل 
السائر» وربما همس بعض الشعراء بهجوه وهجو الدولة جميعاً إذ قال: 
اقرب الوعد وحن الهملاك ::: ول اترو قد اتناك 
خليفة يلعب في مكتب ::: وأقهحبللى وقاض يلاك 

يعني بالخليفة هشاماً المؤيد لكونه كان صغيرأء وأمّه صبح البشكذسية كان 
الأعداء يتهمون بها المنصورء وذلك بهتان وزورء وأفظع منه ر ميهم القاضي 
بالفجورء والله عالم بسرائر الأمورء وذعوذ بالله من ألسنة الشعراء الذين لا 
يعون الأ ولا ف ورن ااه ف الالانة ومن كان ك 
لمن بات في نعمائه يتقلب» جدير بأن لا يدرك ما يؤمّل ويتطلبء لأذه يعترض 
على الله سبحانه في أحكامه. ذعوذ بالله من شر أنفسنا ومن شر كل ذي شرّء 
بجاه نبينا عليه أزكى صلوات الله وأفضل سلامه. 
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المصحف العثماني بقرطبة 

رجع: وكان كما تقدم بقرطبة المصحف العدثماني» وهو متداول بين أ هل 
الأندلسء قالوا ثم آل أمره إلى الموحدين» ثم إلى بني مرين» قال الخطيب ابن 
مروزق في كتابه “ المسند الصحيح الحسن “ ما ملخصه: وكان السلطان أبو 
الحسن لا يسافر إلا ومعه المصحف الكريم العذماني» وله عند أ هل الأندلس 
شأن عظيمء ومقام كبير» وكيف لا؟ 

قال ابن بشكوال: أ خرج هذا المصحف من قرطبة وغرّب منها وكان 
بجامعها الأعظم» ليلة السبت حادي عشر شوّال سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة 
ف أيام أبي محمد عبد المؤمن بن علي وبأمره» و هذا أحد المصاحف الأربعة 
التي بعث بها عذمان رضي الله تعالى عنه إلى الأمدصار: مكة والبرصرة 
والكوفة» والشام. وما قيل إن ذيه دم عذمان هو بعيدٌ» وإن يكن أ حدها فلعله 
الشامي» قاله ابن عبد الملك. 

قال أبو القاسم التجيبي السبتي: أما الشامي فهو باق بمقصورة جامع بني 
أميّة بدمشق المحرو سةء وعايذته هناك سنة ٠٥۷‏ ه كما عاينت المكي بقبة 
اليهودية» وهو قبة التراب» قلت: عاينتهما مع الذي بالمدينة سنة ۷٠١‏ ه 
و قرأت في هاء قال النذعي: لعله الكوفي أو البصري. وأ قول: اختبرت الذي 
بالمدينة والذي ذقل من الأندلس فألفيت خطهما سواءء وما توهموا أدّه خطه 
بيمينه فليس بصحيح» فلم يخطّ عثمان واحداً مذهاء وإِذّما جمع عليها بعضاً من 
الصحابة كما هو مكتوب على ظهر المدني» ونص ما على ظهره: هذا ما أجمع 
عليه جماعة من أصحاب رسول الله » منهم زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير 
وسعيد بن العاصي» وذكر العدد الذي جمعه عذمان رضي الله تعالى عنه من 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم على كتب المصحف» انتهى. 

واعتنى به عبد المؤمن بن عليء ولم يزل الموحدون يحملونه في أسفارهم 
متبركين به» إلى أن حمله المعتضدء وهو السعيد علي بن المأمون أبي العلاء 
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إدريس ابن المنصورء حين توجه لتلمسان آخر سنة 145». فقتل قريباً من 
تلمسان» وقدّم ابنه إبراهيم» ثم قتل» ووقع النهب في الخزائن» واستولت العرب 
وغيرهم على معظم العسكرء ونهب المصحف في الخزانة إلى أن افتتحها إمامنا 
أبو الحسن أواخر شهر رمضان سنة ۷۳۷ه فظفر به وحصل عنده إلى أن 
أصيب في وقعة طريف» وحصل في بلاد برتقال» وأعمل الحيلة في 
استخلاصه» ووصل إلى فاس سنة 
5ه على يد أحد تجار أزمّورء واستمر بقاؤه في الخزانة؛ انتهى باختصار. 
واعتنى به ملوك الموحدين غاية الاعتناء» كما ذكره ابن رشيد في رحلته» 
ولا بأس أن أذكر كلامه بجملته» والرسالة في شأن الصحف لما فيها من الفائدة» 
ونص محل الحاجة منه: أنشدني الخطيب أبو محمد بن برطله من لفظه وكتبته 
من خطه» قال: أنشدني الشيخ الفقيه القاضي أبو القاسم عبد الرحمن ابن كاتب 
الخلافة أبي عبد الله بن عياش لأبيه رحمهم الله تعالى مما نظمه» وقد أمر أمير 
المؤمنين المنصور بتحلية الصحف: 
ونفلقهمن كل ملك ذخيرة ::: كألئهم كانوا برسم مكاسبه 
فإن ورث الأملاك شرقاً ومغربا ::: فكم قد أخلوا جاهلين بواججه 
وكيف يفوت النصر جيشا جعلقه ::: أمام قناهفي الوغى وقواضبه 
وألبسته الياقوت والدّرٌ حلية ::: وغيرك قد رؤاه من دم صاحبه 


2 
استيلاء المعتمد على قرطبة 

رجع: وممًا يذ خرط في سلك أخبار الز هراء ما حكاه الفتح في ترجمة 

المعتمد بن عباد إذ قال: وأخبرني الوزير الفقيه أبو الحسين بن سراج أنه حضر 

مع الوزراء والكتاب بالزهراء في يوم قد غفل عنه الدهر فلم يرمقه بطرف. 

ولم يطرقه بصرفء أرّخت به المسرات عهدهاء وأبرزت له الأماني خدّهاء 

وأرشفت فيه لماهاء وأباحت للزائرين حماهاء وما زالوا ينقلون من قصر إلى 
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قصرء ويبتذلون الغصون بجنى وهصرء ويتوقلون في تلك الغرفات» يڌعاطون 
الكؤوس بين تلك الشرفات» حتى استقروا بالروض من بعد ما ةضوا من تلك 
الآثار أوطاراًء وأو قروا بالاعتبار قطاراًء فحذوا مذها في درانك ربيع مفو فة 
بالأزهارء مطرّزة بالجداول والأنهار» والغصون تختال في أدواحهاء وتتثنى في 
أكفت أرواحهاء وآثار الديار قد أشرفت عليهم كثكالى ينحن على خرابهاء 
وانقراض أطرابهاء والوهي بمشيدها لاعب» وعلى كل جدار غرابٌ ناعب» وقد 
محت الو ادك طواء هاه رفانت هادي رفا هاه وطائما اشر قت لنت 
وابتهجت» وفاحت من شذاهم وأرجت» أيام نزلوا خلالها وتفيأوا ظلالهاء 
وعمروا حدائقها وجناتهاء ونبّهوا الآمال من سناتهاء وراعوا الليوث في آجامهاء 
وأكجلوا لفرت عك اي فاضتصة ولها بالتذاغي تلق و اجار ول ديق 
من آثارها إلا نؤيٌ وأحجارء قد و هت قبابهاء و هرم شبابهاء وقد يلين الحديدء 
ويبلى على طيّه الجديد» فبيذما هم يتعاطوذها صغاراً وكباراًء ويديرونها أذساً 
واعتبارأء إذا برسول المعتمد قد وافاهم برقعة مكتوب فيها: 
حسد القصر فيكم الزهراء ::: ولعمري وعمركمماأساء 
قد طلعتميماهشموسا ص بحا ::: فاطلعوا ع دنا بدورامساء 
فساروا إلى قصر البستان بباب العطارين فألفوا مجلساً قد حار فيه 
الو صف» واحت شد فيه الا هو والقوصفء وتو قدت ذجوم مدا مه» و تأوّدت قدود 
خدّامه» وأربى على الخورنق والسّديرء وأبدى صفحة البدر من أزرار المديرء 
فأقاموا ليلتهم ما عراهم نوم» ولا عداهم عن طيب اللذات سوم» وكانت قرطبة 
منتهى أمله» وكان روم أمرها أشهى عمله» وما زال يخطبها بمداخلة أهليهاء 
وموا صلة واليهاء إذ لم يكن في منازلتها قائدء ولم يكن لها إلآ حيل ومكائدء 
لاستمساكهم بدعوة خلفائهاء وأنفتهم من طموس ر سوم الخلافة وعفائهاء و حين 
اتفق له تملّكهاء وأطلعه فلكهاء وحصل في قطب دائرتهاء وو صل إلى تدبير 
رياستها وإدارتهاء قال: 
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من للملوك بشأو الأصيد البطل؟ ::: هيهات جاءتكم مهدي ةالدول 
خطبت قرطبة الحسااء إذ منعت ::: من جاء يخطبها بالبيض والأسل 
وكم غدت عاطلاً حتى عرضت لما ::: فأصبحت في سري الحلي والخلل 
عرس الملوك لنا في قصرها عرس ::: كل لملوك يمافي مأتم الوجل 
فراقهوا عن قريب لا أبالكم ::: هجوم ليث بدرع البأس مشتمل 
ولمّا انتظمت في سلكه»ء واتسمت بملكه» أعطى ابنه الظافر زمامهاء وولاه 
نقضها وإبرامهاء فأفاض فيها نداه» وزاد على أمده ومداهء وجمّلها بكثرة حبائه» 
واستقل بأعبائها على فتائه» ولم يزل فيها آمراً وناهياًء غافلاً عن المكر ساهياًء 
حسن ظنٌ بأهلها اعتقده» واغتراراً بهم ما رواه ولا انتقده» وهيهات كم من ملك 
كقنوه في دمائه» ودفنوه بذمائه» كم من عرش ثلوه» وكم من عزيز ملك اذلو 
إلى أن ثار فيها ابن عكاشة ليلاً» و جر إليها حرباً وويلاً ذبرز الظافر مذفرداً 
عن کماته» عارياً من حماته» وسيفه في يمينه» وهاديه في الظلماء نور جبينه؛ 
فاه كان غلاماً كما بلله الشباب بأندائه» وألحفه الحسن بردائه» فدافعهم أكثر 
ليله» وقد منع منه تلاحق رجله وخيله» حتى أمكنتهم منه عثرة لم يقل لها لعاء 
ولا استقل منها ولا سعى» فترك ملتحفاً بالظلماء تحت ذجوم السماء معقراً في 
وسط الحمى» تحرسه الكواكب» بعد المواكب» ويستره الحندس» بعد السندس» 
فم بمصرعه سحراً أحد أئمّة الجامع المغأسين» فرآه وقد ذهب ما كان عليه 
ومضى» و هو أ عرى من الحسام المنتتضىء فخلع رداءه عن منكبيه وذضاه؛ 
وستره به ستراً أقنع المجد به وأرضاه» وأصبح لا يعلم رب تلك الصنيعةء ولا 
يعرف فتشكر له يده الرفيعة» ذكان المعتمد إذا تذكر صرعته» وسعر الحزن 
لوعته» رفع بالعويل نداءه» وأنشد: 
و أدر من الى عليه رداءه ::: ولما كان من الغفدحز رأسه 
ورفع على سن رمح وهو يشرق كنار على علم» ويرشق ذفس کل ناظر 
بألم» فلمًا رمقته الأبصارء وتحققته الحماة والأنصارء ر موا أ سلحتهم» وسوّوا 
للفرار أجذحتهم؛ فمنهم من اختار فراره وجلاه» ومنهم من أتت به إلى حينه 
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رجلاه» وشغل المعتمد عن رثائه بطلب تاره» ونصب الحبائل لوقوع ابن 
عكاشة وعثاره» وعدل عن تأبينهه إلى البحث عن مفر قه وجبينه» فلم تحفظ له 
فيه قافية» ولا كلمة للوعته شافيةء إلآ إشارته إليه في تأبين أخو يهء المأمون 
والراضي المقتولين في أول النائرة» والفتنة الثائرة» انتهى. 


XK‏ تيا تنا 
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في التعريف ببعض من رحل من 
الأندلسيين إلى بلاد المشرق الزاكية 
العرار والبشام ومدح جماعة من 
أوافك الأعلام ذوي العقول 
الراجحة والأحلام, لشامة وجنة 
الأرض دمشق الشام وما اقتضته 
المناسبة من كلام أعيافهاء وأرباب 
بياهاء ذوي السؤدد والاحتشام 
وخاطباقم للفقير المؤلف حين حلّها 
سنة ألف وسبع وثلاثئين للهجرة, 
وشاهد برق فضلها المبين وشام 
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الباب الخامس: 
في التعريف ببعض من رحل من الأندلسيين إلى بلاد المشرق 
الزاكية العرار والبشام ومدح جماعة من أولئك الأعلام» ذوي العقول 
الراجحة والأحلام؛ لشامة وجنة الأرض دمشق الشام وما اقتضته المناسبة 
من كلام أعيافاء وأرباب بيافهاء ذوي السؤدد والاحتشام, وخاطباقم للفقير 
المؤلف حين حلها سنة ألف وسبع وثلائين للهجرةء وشاهد برق فضلها المبين وشام 
واعلم - جعلني الله تعالى وإياك ممن له للمذهب الحق انتحال - أن حصر 

أهل الارتحال؛ لا يمكن بو جه ولا بحالء ولا يعلم ذلك على الإحاطة إلا علام 
الغيوب الشديد المحال» ولو أطلقنا عنان الأقلام فيمن عرفناه فقط من هؤلاء 
الأعلام» لطال الكتاب وكثر الكلام» ولكنًا نذكر منهم لمعاً على وجه التوسط من 
غير إطناب داع إلى الملال واختصار مؤد لاملام» فذقول مستمدين من وا هب 
العقول: 

١‏ - منهم عالم الأندلس عبد الملك بن حبيب السّلمي: وقد عرف به القاضي 
عياض في المدارك وغير واحدء ورأيت في بعض التواريخ أن تواليفه بلغت 
ألفء ومن أشهرها كتاب الواضحة في مذهب مالكء كتاب كبير مفيدء ولابن 
حبيب مذهب في كتب المالكية مسطورء وهو مشهور عند علماء المشرق» وقد 
نقل عنه الحافظ ابن حجر وصاحب المواهب وغيرهما. 

ومن نظمه يخاطب سلطان الأندلس: 
لا تدس لا يسك الرحمن عاشورا ::: واذكره لا زلت في التاريخ مذكورا 
قال التي صلة الله تشمله ::: قولا وجدنا عليهالحقّ والنورا 


فيمن يولع في إنفاق موجمه 21 أن لا يزال بذاك العام ميسورا 
وهذا البيت الثالث نسيت لفظه فكتبته بالمعنى والوزن إذ طال عهدي به. 
والله تعالى أعلم. 


وقال الفتح في المطمح: الفقيه العالم أبو مروان عبد الملك بن حبيب 
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السّلمي» أي شرف لأهل الأندلس ومفخرء وأي بحر بالعلوم يز خرء خلدت منه 
الأندلس فقيهاً عالماًء أعاد مجاهل جهلها معالماًء وأقام فيها للعلوم سوقاً نافقة» 
ونشر منها ألويةً خافقة» وجلا عن الألباب صدأ الكسل»ء وشحذها شحذ الصّوارم 
والأسل» وتصرف في فنون العلوم» وعرف كل معلوم» وسمع بالأندلس وتفقه. 
حتى صار أعلم من بها وأفقه» ولقي أذجاب مالك؛ وسلك من مناظرتهم أو عر 
المسالك» حتى أجمع عليه الاتفاق» ووقع على تفضيله الإصفاق» ويقال: إنه لقي 
مالكاً آخر عمره» وروی عنه عن سعيد بن المسيّب أن سليمان بن داود» صلى 
الله عليهما وسلّم» كان يركب إلى بيت المقدس فيتغدّى به» ثم عود فيتعشدى 
بإصطخرء وله في الذقه كتاب الواضحة؛ ومن أحاديثه غرائب» قد تحلت بها 
للزمان نحورٌ وترائب. 

وقال محمد بن لبابة: فقيه الأندلس عيسى بن دينارء وعالمها عبد الملك بن 
حبيب» وراويها يحيى بن يحيى. وكان عبد الملك قد جمع إلى علم الفقه 
والحديث علم اللغة والإعراب» وتصرف في فنون الآداب» وكان له شعر يتكلم 
به متبحراًء ويرى ينبوعه بذلك متفجرأء وتوفي بالأندلس في رمضان سنة ۲۳۸ 
هوهو ابن ثلاث وخمسين سنة بعدما جال في الأرضء وقطع طولها 
والعرضء وجال في أكنافهاء وانتهى إلى أطرافها. 

١‏ - ومن الراحلين من الأندلس: الفقيه المحدث يحيى بن يحيى الليثي راوي 
الموطأ عن مالك» رضي الله تعالى عنه» ويقال: إن أصله من برابر مصمودة. 
وحكي أنه لما ارتحل إلى مالك لاز مهء فبيذما هو عنده في مجلسه مع جماعة 
من أصحابه إذ قال قائل: حضر الذيل» فخرج أصحاب مالك كلهم ولم يخرج 
يحيى» فقال له مالك: ما لك لم تخرج وليس الفيل في بلادك فقال: إِنْما جئت من 
الأندلس لأذظر إليك» وأتعام من هديك وعلمك» و لم أكن لأذظر إلى الفيل» 
فأعجب به مالك» و قال: هذا عاقل الأ ندلس» و لذلك قيل: إن يحديى هذا عاقل 
الأندلس» وعيسى بن دينار فقيههاء وعبد الملك بن حبيب عالمهاء ويقال: إن 
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يديى راويها ومحدثهاء و توفي یدیی بن يحديى سنة 7154 ه بر جب» وقبره 
يستسقى به بقرطبة» وقيل: إن وفاته في السنة التي قبلهاء والله تعالى أعلم. 

وروايته الموطأ مشهورة؛ حتى إن أهل المشرق الآن يسندون الموطأ من 
روايته كثيراًء مع تعدّد رواة الموطّأء والله أعلم. 

و کان يحيى بن يحيى روى الموطأ بقرطبة عن زياد بن عبد الرحمن 
اللخميّ المعروف بشبطون» وسمع من يحيى بن مضر القيسي الأنداسي» ثم 
ارتحل إلى المشرق وهو ابن ذمان وعشرين سنةء فسمع من مالك بن أنس 
الموطّأ غير أبواب في كتاب الاعتكاف» شك في سماعهاء فأذبت روايته فيها 
عن زيادء وذلك مما يدل على ورعه. 

وسمع بمصر من الليث بن سعد» وبمكة من سفيان بن عيينة» وتفقه 
بالمدنيين والمصريين كعبد الله بن وهب وعبد الرحمن بن القاسم العدقي» وسمع 
منهماء وهما من أكابر أصحاب مالك» بعد انتفاعه بمالك وملازمته له. واندتهت 
إليه الرياسة بالأندلس» وبه اشتهر مذهب مالك في تلك الديارء وتفقه به جماعة 
لا يحصون عدداً» وروى عنه خلق كثيرء وأشهر رواة الموط! وأحسنهم روايةٌ 
يحيى المذكورء وكان - مع أماذته ودينه وها عند الأمراءء يكذى عندهم» 
عفيفاً عن الولايات متنز هاًء جات رتبته عن القضاءء وكان أعلى من القضاة 
قدراً عند ولاة الأمر بالأندلس لزهده في القضاء وامتناعه. 

قال الحافظ ابن حزم: مذهبان انتشرا في بدء أمرهما بالرياسة والسلطان: 
مذهب أبي حنيفة» فإنه لما ولي القضاء أبو يوسف كانت القضاة من قبله من 
أقصى المشرق إلى أقصى عمل إفريقيةء ذكان لا يولي إلا أصحابه والمندسبين 
لمذهبه» و مذهب مالك عندنا بالأندلس» فإن يحديى بن يحيى كان مكيناً عند 
السلطان مقبول القول في القضاةء وكان لا يلي قاض في أقطار بلاد الأندلس إلا 
بمشورته واختياره» ولا يشير إلا بأصحابه ومن كان على مذهبه» والناس سراع 
إلى الدنياء فأقبلوا على ما يرجون بلوغ أغرا ضهم به» على أن يحيى لم يل 
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قضاء قط ولا أجاب إليه» وكان ذلك زائداً في جلالته عندهم» وداعياً إلى قبول 
رأيه لديهم» انتهى. 

وذكر نا في غير هذا المو ضع قولاً آخر في سبب انڌشار مذهب مالك 
بالأندلس» والله سبحانه أعلم بحقيقة الأمرء انتهى. 

۳ - ومنهم القاضي أبو عبد الله محمد بن أبي عيسى قال في المطمح: من 
بني يحيى بن يحيى الليثي» وهذه ثنية علم وعقل» وصحة ضبط ونقل» كان علم 
الال ELE N OE‏ و اوها | aN‏ 
وجمع فيها من الروايات والسماع كل مفترق» وجال في آفاق ذلك الأفق» لا 
يستقرٌ في بلد» ولا يستوطن في جلدء ثم كرّ إلى الأندلس فسمت رتبته» وتحذت 
بالأماني لبّتهه وتصرف في ولايات أحمد فيها منابه» واتصلت بسببها بالخليفة 
أسبابه» وولاه القضاء بقرطبة فتولاه بسياسة محمودة» ورياسة في الدين مبرمة 
القوى مجهودة» والتزم فيها الصّرامة في تنفيذ الحقوق» والحزامة في إقامة 
الحدود» والكشف عن البيّنات في السرء والصّدع بالحق في الجهرء لم يستمله 
مخادع؛ ولم يكده مخاتل» ولم يهب ذا حرمة» ولا دا هن ذا مرتبة» ولا أغضى 
لأحد من أسباب السلطان وأهله» حتى تحاموا جانبه» فلم يجسر أحد منهم عليهء 
وكان له نصيب وافر من الأدب» وحظ من البلاغة إذا نظم وإذا كتب. 


٤‏ - ومنهم عتيق بن أحمد بن عبد الباقي الأندلسي» الدمشقي وفاة» يكنى أبا 
بكر: نزيل دمشق» كان مشهوراً بالصلاح» وانتفع به جماعة من الفقراء» وولد 
على ما قيل سنة 5١5ه»‏ وتوفي سنة 5١5‏ ه بدمشق» ودفن بمقابر الصوفيةء 
فيكون عع مره على هذا مائة سنة» رح مه الله ڌعالی ونفعنا ببركاته وبر كات 
أمثاله. 
الأبتذيء الملقب في البلاد المشرقية ببرهان الدين - وأبّذة» بضم الهمزة وتشديد 
الباء الموحدة وفتحها وبعدها ذال معجمة»ء بلد بالأندلس - سمع المذكور بمكة 
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وغيرها من البلاد» وبدمشق من الحافظ ابن طبرزذ» وأمّ الصخرة» وكان فاضلاً 
صالحاً شاعراًء توفي سنة 155ه. 

١‏ - ومنهم القاضي منذر بن سعيد البلوطي» قاضي الجماعة بقرطبةء وكان 
لا يخاف في الله لومة لائم» ومن مشهور ما جرى له في ذلك قصته في أيتام 
أخي نجدة» وحدّث بها جماعة من أهل العلم والرواية» و هي أن الخليفة الناصر 
احتاج إلى شراء دار بقرطبة لحظيّة من نسائه تكرم عليه» فوقع استحسانه على 
دار كانت لأولاد زكريا أخي نجدةء وكانت بقرب النشارين في الرّبض الشرقي 
منفصلة عن دوره» ويتصل بها حمّام له غلة واسعة» وكان أولاد زكر يا أخي 
نجدة أيتاماً في حجر القاضي» فأرسل الخليفة من قوّمها له بعدد ما طابت نفسه. 
وأرسل ناساً أمرهم بمداخلة وصي الأيتام في بيعها عليهم» فذكر أنه لا يجوز إلا 
بأمر القاضيء إذ لم يجز بيع الأصل إلآ عن رأيه ومشورته» فأرسل الخليفة إلى 
القاضي منذر في بيع هذه الدارء فقال لر سوله: البيع على الأيتام لا يصح إلا 
لو جوه: مذها الحاجة» ومذها الوهي الشديدء ومذها الغبطة» فأمًا الحاجة: فلا 
حاجة لهؤلاء الأيتام إلى البيع؛ وأمّا ا لوهي: فليس فيهاء وأمّا الغبطة: فهذا 
مكانهاء فإن أعطاهم أمير المؤمنين فيها ما تستبين به الغبطة أمرت وصيهم 
بالبيع» وإلا فلاء فنقل جوابه إلى الخليفة» فأظهر الزهد في شراء الدار طمعاً أن 
يتوخّى رغبته فيهاء وخاف القاضي أن تنبعث منه عزيمة تلحق الأيتام سورتهاء 
فأمر وصيّ الأيتام بنقض الدار وبيع أنقاضهاء ففعل ذلك وباع الأذقاض» فكانت 
لها قيمة أكثر مما قومت به للسلطان» فاتصل الخبر به» فعز عليه خرابهاء وأمر 
بتوقيف الوصي على ما أحدثه فيهاء فأحال الوصي على القاضي أنه أمره بذلك» 
فأرسل عند ذلك للقاضي منذرء وقال له: أنت أمرت بنقض دار أخي نجدة فقال 
له: نعم» فقال: وما دعاك إلى ذلك قال: أخذت فيها بقول الله تعالىز أَصَاَلسَّفِيَة 
فکانت لمسلکن يعملور عمو ف بردت أن اعی هاون ورا هم ماحد + م 
() [لكيف: 05]» مقوّموك لم يقدروها إلا بكذاء وبذلك تعلق وهمك» فقد نضّ في 
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أنقاضها أكثر من ذلك» وبقيت القاعة والحمّام فؤضلآء وذظر الله تعالى للأيتام» 
فصبر الخليفة عبد الرحمن على ما أتى من ذلك» وقال: نحن أولى من اذقاد إلى 
الحق» فجزاك الله تعالى عنا وعن أمانتك خيراً. 
وذكر ابن أصبغ الهمداني عن منذر أنه خطب يوماًء وأراد التواضع» ذكان 
من فصول خطبته»› أن قال: حتى متى أ عظ ولا أتعظ وأزجر ولا أزدجر» أدل 
الطريق على المستدلين» وأبقى مقيماً مع الحائرين كلا إن هذا لهو البلاء 
ساك قد Ê‏ سكو ديه 000 
المبين( إن هى إلا ؤئنتك تيل يبا مق کا ودی من ا [الأعراف: »]٠٠١‏ اللههم 
ولا تعذبني وأنا أستغفركء يا أرحم الراحمين. 
وسمع منذر بالأندلس من عديد الله بن يحديى بن يحيى ونظرائه» ثم رحل 
حاجّاً سنة تمان وثلاثمائة فاجتمع بعدّة أعلام وظهرت فذضائله بالمشرق» وممّن 
المؤلف في اختلاف العلماء المسمى بالإشراف وروى بمصر كتاب العين 
للخليل عن أبي العباس ابن ولآد» وروى عن أبي جعفر ابن الذحاس. وكان 
منذر متفناً في ضروب العلوم وغلب عليه التفةه بمذهب أبي سليمان داود ابن 
علي الأصبهاني المعروف بالظاهري» ذكان منذر يؤثر مذهبه ويجمع كتبه 
الإمام مالك وأصحابه» وهو الذي عليه العمل بالأندلس» وحمل السلطان أ هل 
مملكته عليه» وكان خطيباً بليغاً عالماً بالجدل حاذقاً فيه» شديد العار ضة حاضر 
الجواب عتيده» ثابت الحجّة ذا شارةٍ عجيبة ومنظر جميل وخلق حميد وتواضع 
لأهل الطلب وانحطاط إليهم وإقبال عليهم» وكان - مع وقاره التام - فيه دعابة 
ربيع الآخر سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة» ولبث قاضياً من ذلك التاريخ للخليفة 
الناصر إلى وفاته» ثم للخليفة الحكم المستنصر إلى أن توفي» رحمه الله تعالى» 
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عقب ذي القعدة من سنة خمس وخمسين وثلاثمائة» فكانت ولايته لقضاء 
الجماعة المعبر عذها في المشرق بقضاء القضاة ستة عشر عاماً كاملة» لم 
يدفظ عليه فيها جور في قةضيةء ولا قسم بغير سويّة» ولا ميل بهوىء ولا 
إصغاء إلى عناية» رحمه الله تعالى ورضي عنه؛ ودفن بمقبرة قريش بالرربض 
الغربي من قرطبة أعادها الله تعالى» جوفي مسجد السيدة الكبرى» بقرب داره. 

وله» رح مه الله تعالى» تواليف مذيدة: مذها كتاب أ< كام القرآن والنا سخ 
والمنسوخ وغير ذلك في الفقه والكلام في الرد على أهل المذاهب» تغمده الله 
تعالى برضوانه. 

- وممّن رحل إلى المشرق من الأندلس فشهد له بالسبق» كل أهل 
المغرب والشرقء والإمام العلامة أبو القاسم الشاطبي» صاحب “ حرز الأماني “ 
و “ العقيلة “» وغيرهما. 

وهو أبو القاسم ابن ذيرّه بن خلف بن أحمد الرّعيني الشاطبي المقرئ» 
الفقيه الحافظ الضرير أحد العذماء المشهورين والفضلاء المذكورين» خطب 
ببلده شاطبة مع صغر سنه؛ ودخل الديار المصريّة سنة اثنتين وسبعين 
وخمسمائة» وحضر عند الحافظ السّلفي وابن برّي وغيرهماء وولد بشاطبة آخر 
سنة ذمان وثلا ثين وخمسمائةء و توفي بالقاهرة يوم الأحد الثامن والعشرين» 
وقيل: الثامن عشرء من جمادى الآخرة سنة تسعين وخمسمائة؛ بعد العصرء 
ودفن من الغد بالتربة الفاضلية بسفح المقطم. 

وحكي أن الأمير عز الدين مو سك الذي كان والد ابن الحاجب حاجباً له 
بعث إلى الشيخ الشاطبي يدعوه إلى الحضور عنده» فأمر الشيخ بعض أصحابه 
أن يكتب إليه: 
قل لامي مقالة ::: من ناصح فن نيه 
إن الي فة إذاأتى :: أبوابكم لاخر فيه 

وكان» رحمه الله تعالى» قرأ بشاطبة القراءات» وأتقذها على الذفزي» ثم 
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انتقل إلى بلنسية فقرأ بها التيسير من حفظه على ابن هذيل» وسمع الحديث منه 
ومن ابن النعمة وابن سعادة وابن عبد الرحيم وغيرهم» وارتحل إلى المشرق 
فاستوطن القاهرة» واشتهر اسمه وبعد صيته» وقصده الطلبة من النواحي» وكان 
إماماً علامة ذكيّاً كثير الفنون منقطع القرين رأساً في القراءات» حافظاً للحديث 
بصيراً بالعربية واسع العلم» وقد سارت الركبان بقصيدته حرز الأماني و“ 
عقيلة أتراب الفضائل “ اللتين في القراءات والرسم» وحفظهما خلق لا 
يحصون» وخضع لهما فحول الشعراء وكبار البلغاء وحذاق القراء» ولقد أوجز 
وسهل الصعب. 

وممّن روى عنه أبو الحسن ابن خيرة» ووصفه من قوّة الحفظ بأمر 
معجب» وممّن قرأ عليه بالروايات الإمام الشهير محمد بن عمر القرطبي. 
وتصذر الشاطبي» رحمه الله تعالى» للإقراء بالمدرسة الفاضلية» وكا هو قا 
بالزهد والعبادة والانقطاع. وقبره بالقرافة يزار» وترجى استجابة الدعاء عنده 
وقد زرته مراراًء ودعوت الله بما أرجو قبوله. وترك أولاداً: منهم أبو عبد الله 

وقال السبكي في حق الإمام الشاطبي: إنه كان قويّ الحافظة»ء واسع 
المحفوظء كثير الفنون فقيهاً مقرئاً محدّثاً نحويّاً زا هداً عابداً ناسكاً يتو قد ذكاء؛ 
قال السخاوي: أقطع أذّه كان مكاشفاًء وأذّه سأل الله كتمان حاله» ما كان أحد 
يعلم أي شيء هوء انتهى. 


۸ - ومن الراحيلن إلى المشرق من الأندلس الإمام القاضي أبو بكر ابن 
العزدي. 


قال ابن سعيد: هو الإمام العالم القاضي الشهير ذخر المغرب» أبو بكر 
مح مل بن ع بد الله بن العر بي الم عافري»› قاضي ق ضاة كورة | شبيلية» ذكره 
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الحجاري في المسهب» طدبّق الآفاق بفوائده» وملا الشام والعراق بأوابده» وهو 
إمام في الأصول والفروع وغير ذلك. 

وسمع بالأندلس أباه وخاله أبا القاسم الحسن الهوزني وأبا عبد الله 
السرة سطيء وببجا ية أبا ع بد الله الكلا عي» وبالمهديّة أ با الح سن ١‏ بن ال حداد 
الخولاني» وسمع بالإسكندرية من الأنماطي» وبمصر من أبي الحسن الخلعي 
وغيره» وبدم شق غير واحد كأبي الفتح ذصر المقد سي» وبمكة أ با ع بد الله 
الحسين الطبري وابن طلحة وابن بندارء وقرأ الأدب على التبريزي وعملء 
رحمه الله تعالى» على مدينة إشبيلية سوراً بالحجارة والآجر بالنورة من ماله. 
وكان - كما في الصلة - مقدماً في المعارف كلها حريصاً على أدائها وذشرهاء 
ثاقب الذهن في تمييز الصواب فيهاء ويجمع إلى ذلك كذه آداب الأخلاق» مع 
حسن المعاشرة ولين الكنف» وكثرة الاحتمال وكرم النفس» وحسن العهد وثبات 
الود. 

وذكره ابن بشكوال في الصلة وقال فيه: الإمام الحافظ ختام علماء 
الأندلس» ر حل إلى المشرق مع أبيه مستهلٌ ربيع الأول سنة خمس وثمانين 
وأربعمائة» ودخل الشام والعراق وبغداد» وسمع بها من كبار العلماء» ثم حج 
في سنة تسع وثمانين» وعاد إلى بغداد» ثم صدر منها. 

وقال ابن عساكر: خرج من دمشق راجعاً إلى مقره سنة 534١‏ هه ولما 
غرّب صنذف “ عارضة الأحوذي “ ولقي بمصر والإسكندرية جملة من العلماءء 
ثم عاد إلى الأندلس سنة ثلاث وتسعينء وقدم إشبيلية بعلم كثير» وكان مو صوفاً 
بالفضل والكمال»ء وو لي القضاء بإ شبيلية» ثم صرف عنه»ء ومو لده ليلة يوم 
الخميس لمان بقين من شعبان سنة ذمان و ستين وأربعمائة» و توفي بمغيلة 
بمقربة من مدينة فاس» ودفن بفاس في ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين 
وخمسمائة؛ انتهى كلام ابن سعيد وغيره ملخصاً. 

وماوفى ابن سعيد حافظ الإسلا لام أبا بكر ابن العربي حقه»ء فلذعززه بما 
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حضرنا من التعريف به»ء فنقول: إنه لقي ببغداد الشاشي أبا بكر والإمام أبا حامد 
الطوسي الغزالي» ونقل عنه أنه قال: كل من رحل لم يأت بمثل ما أديت به من 
العلم إلا الباجي» أو كلاماً هذا معناه» وكان من أهل التفنن في العلوم» متقدماً في 
المعارف كلهاء متكلّماً على أنواعهاء حريصاً على ذشرهاء وقام بأمر القضاء 
أحمد قيام» مع الصرامة في الحقء والقوّة والشدة على الظالمين والرفق 
بالمساكين» وقد روي عنه أنه أمر بثقب أشداق زامزء ثم صرف عن القضاءء 
وأقبل على نشر العلم وبنّهء وقرأ عليه الحافظ ابن بشكوال بإشبيلية. 

وقال ابن الأبّار: إن الإمام الزا هد العابد أبا عبد الله ابن مجا هد الإشبيلي 
لازم القاضي ابن العربي نحواً من ثلاثة أشهرء ثم تخلّف عنه» فقيل له في ذلك؛ 
فقال: كان يدرس وبغلته عند الباب ينتظر الركوب إلى السلطان» انتهى. 

وذكره ابن الزڊير في صلته» و قال: إذه ر حل مع أبيه أ بي محمد عند 
انقراض الدولة العبّادية» وسنّه نحو سبعة عشر عاماء إلى أن قال: وقيد 
الحديث» وضبط ما روى» واتسع في الرواية» وأتقن مسائل الخلاف والأصول 
والكلام على أئمة هذا الشأن» ومات أبوه - رحمه الله تعالى - بالإسكندرية أول 
سنة ثلاث وتسعين فانصرف حيذئذ إلى إشبيلية» فؤسكنهاء وشوور فيها و سمع» 
ودرّس الفقه والأصول» وجلس للوعظ والتفسير» وصنف في غير فن تصانيف 
مليحة حسنة مفيدة» وولي القضاء مدّة أوّلها في رجب من سنة مان وعشرين» 
فنفع الله تعالى به لصرامته ونفوذ أحكامه» والتزم الأمر بالمعروف والذهي عن 
المنكرء حتى أوذي في ذلك بذهاب كتبه وماله» فأحسن الصبر على ذلك كله 
ثم صرف عن القضاءء وأقبل على ذشر العلم وده و کان فهنيكا حاذظأ نذا 
شاعراً كثير الملح مليح المجلس. 

ثم قال: قال القاضي عياض - بعد أن وصفه بما ذكرته -: ولكثرة حديثه 
وأخباره وغريب حكاياته ورواياته أكثر الناس فيه الكلام» وطعنوا في حديثهء 
و توفي مذصرفه من مراكش من الوجهة التي توجّه فيها مع أ هل بلده إلى 
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الحضرة بعد دخول الموحدين مدينة | شبيلية» فحبسوا بمراكش ذحو عام» ثم 
سرحواء فأدركته منيته» وروی عنه خلق كذير» منهم القا ضي عياض وأ بو 
جعفر ابن الباذش وجماعة:» انتهى ملخصاً. 

ووقع في عبارة ابن الزبير تبعاً لجماعة أنه دفن خارج باب الجيسة بفاس» 
الرياضء وقد زرته مراراًء وقبره هنالك مقصود للزيارة خارج القصبة» وقد 
صرح بذلك بعض المتقدمين الذين حضروا وفاته» وقال: إذه دفن بتربة القائد 
تحاليع: 

وقال رحمه الله تعالى: حذقت القرآن ابن تسع سنين ثم ثلاثاً [ضبط القرآن 
والعربية والحساب» فبلغت ست عشرة وقد قرأت من الأحرف ذحواً من عشرة 
بما يتبعها من إظهارء وإدغام وذحوه؛ وتمرنت في العربية والشعر واللّغة» ثم 
ونظمه بالمدينة المشرّفة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام: 
ايق ل سؤزل ولانطلب i:‏ مذ صرت جارا لحبيب الحبيب 
لا أببنغي شیا سوى قربه 3 وهاأنامنهە قريب قريب 
من غاب عن حضرةمحبوبه ::: لبت عبن طا من ينب 
للا ت أل الغبوط عن حاله 0 جار كرم محل خصيب 
اليش والملوت هناط 1 بطل كل شحيء طط 

٠‏ - منهم الشيخ الأديب الفاضل e‏ الدين أبو عبد الله محمد ابن 
الفقيه الخطيب أبي الحسن محمد بن أبي عبد الله محمد بن عيسى بن محمد بن 
علي ابن ذي النون» الأنصاري» المالقي من أشياخ ابي حيّان» لقيه ببابيس من 
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الأذفر في مدح المنصور ابن المظفر وأزهار الخميلة في الآثار الجميلة 
واستطلاع البشير ومحض اليقين وروض المتقين. 

١‏ - و منهم زياد بن عبد الرحمن بن زياد اللذميّ المعروف بشبطون» 
يكنى أبا عبد الله» كان فيه الأندلس على مذهب مالك» وهو أول من أدخل 
مذهبه الأندلس» وكانوا قبله يتفقهون على مذهب الأوزاعيء وأراده الأمير هشام 
على القضاء بقرطبة وعزم عليه» فهرب» فقال هشام: ليت الناس كلهم كز ياد 
حتى أكفى أهل الرغبة في الدنياء وأرسل إلى زياد فأمّنه حتى رجع إلى داره. 

ويحكى أنه لما أراده للقضاء كلمه الوزراء في ذلك عن الأمير» وعرّ فوه 
عز مه عليه» فقال لهم: أما إن أكرهتموني على القضاء فزوجتي فلانة طالق 
ثلاثاًء لئن أتاني مدّع في شيء مما في أيديكم لأخرجدّه عنكم ثم أجعلكم مدّعين 
فيه؛ فلمًا سمعوا منه ذلك علموا صدقه» فتكلّموا عند الأمير في معافاته. 

وتوفي: سنة أربع ومائتين» وقيل: سنة ۹۳ء وقيل: في التي بعدهاء وقيل: 
سنة ۹٩۹٠ء‏ والأول أولى بالقبول» والله تعالى أعلم. 

ورحل في ذلك العصر جماعة من أذظار شبطونء كفر غوس بن العباس 
وعيسى ابن دينار وسعيد بن أبي هند وغيرهم ممّن رحل إلى الحج أَيّام هشام 
ابن عبد الرحمن والد الحكم» فلمًا رجعوا وصفوا من ذضل مالك وسعة علمه 
وجلالة قدره ما عظم به صيته بالا ندلس» فانڌشر يومئذ رأيه وعلمه بالأندلس» 
وكان رائد الجماعة في ذلك شبطون. 

وهو أول من أدخل موطأ مالك إلى الأندلس مكملاً متنا فأ خذه عنه يديى 
بن يحيى كما مرء وهو إذ ذاك صدر في طلاب الفقه» فأشار عليه زياد بالرحيل 
إلى مالك ما دام حيّأء فرحل سريعاًء وأخذ يحديى عن زياد هذه الكتب العشرة 
المنسوبة إلى يحيى. 

ولقي أيضاً عبد الله بن وهب صاحب مالكء وسمع منه الموطأء ولقي أيضاً 
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عبد الله بن نافع المدني صاحب مالك» وسمع منه ومن الايث بن سعد فقيه 
مصرء ومن سفيان بن عيينة بمكةء وقدم يحيى الأندلس أيام الحكم؛ فاندشر به 
وبزياد وعيسى بن دينار علم مالك بالأندلس» رضي الله تعالى عن الجميع. 

۲ - ومنهم سوار بن طارق مولى عبد الرحمن بن معاو ية» قرطبي» حج 
ودخل البصرة» ولقي الأصمعي ونظراءه» وانصر ف إلى الأندلس وأذب الدكمء 
ومن ولده محمد بن عبد الله بن سوارء حج أوضاًء ولقي أبا حاتم بالرصرة 
والرياشي وغيرهماء وأدخل الأندلس علماً كثيراً» رحم الله تعالى الجميع. 

۳ - ومنهم بقيىّ بن مخلدء الشهير الذكر» صاحب التآليف التي لم يؤذف 
مثلها في الإسلام» ولقي مائتين وأربعة وثمانين شيخاًء وكانت له خاصة من 
الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله تعالى» وستأتي جملة مما يتعّق بدقيّ بن مخلد 
في رسالة ابن حزم في الباب السابع؛ وبقىّ على وزن عليّء رحمه الله تعالى 
ور ضي عنه؛ و قد عرف بدقيّ بن مذلد غير واحد من العلماء ك صاحب “ 
النبراس “ وغيره. 

5 - ومنهم قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف أبو محمدء البياني - وبيّانة 
من أعمال قرطبة - وأصل سلفه من موالي الوليد بن عبد الملك» وسمع المذكور 
بقرطبة من بقيّ بن مخلد ومحمد بن وضاح ومطرّف بن قيس وأصبغ ابن خليل 
وابن مسرة وغير واحد» ورحل إلى المشرق مع محمد بن عبد الملك ابن أيمن 
ومحمد بن زكريا بن عبد الأعلى سنة أربع وسبعين ومائتين» فسمع بمكة من 
محمد بن إسماعيل الصائغ وعلي بن عبد العزيزء ودخل العراق» فلقي من أ هل 
الكو فة إبراهيم بن أبي العنبس قاضيها وإبراهيم بن عبد الله القصارء و سمع 
ببغداد من القاضي إسماعيل وأحمد بن زهير بن حرب وغيرهما كعبد الله ابن 
الإمام أحمد بن حنبل والحارث بن أبي أسامة وكتب عن ابن أبي خيثمة تاريخه؛ 
وسمع من ابن قتيبة كذيراً من كتبه» و سمع من المبرّد وثعلب وابن الجهم في 
آخرين» وسمع بمصر من محمد بن عبد الله العمري ومطلب بن شعيب 
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وغيرهماء وسمع بالقيروان من أحمد بن يزيد المعلم وبكر بن حماد التاهرتي 
الشاعر» وانصرف إلى الأندلس بعلم كثيرء فمال الناس إليه في تاريخ أحمد ابن 
زهير وكتب ابن قتيبة» وأخذوا ذلك عنه دون صاحبيه ابن أيمن وابن عبد 
الأعلى» وكان بصيراً بالحديث والر جالء ذبيلاً في الذحو والعربية والشعرء 
وكان يشاور في الأحكام» وصدف على كتاب السنن لأبي داود كتاباً في 
الحديث» وسببه أنه لمّا قدم العراق سنة ست وسبعين ومائتين مع صاحبه محمد 
ابن أيمن» فو جدا أبا داود قد مات قبل و صولهما بيسيرء فلمًا فاتهما عمل كل 
واحد منهما مصنفاً في السنن على أبواب كتاب أبي داود» وخرّ جا الحديث من 
روايتهما عن شيوخهما وهما مصنفان جليلان» ثم اختصر قاسم بن أصبغ كتابه 
وسماه المجتنى - بالنون - وابتدأ اختصاره في المحرم سنة أربع وعشرين 
وثلاثمائة» وجعله باسم الحكم المستنصرء وفيه من الحديث المسند ألفان 
وأربعمائة وتسعون حديثاً في سبعة أجزاء. 


ومولده يوم الاثنين عاشر ذي الحجّة سنة سبع وأربعين وماتتين» رحمه الله 
تعالى. 

5 - ومنهم قاسم بن ثابت أبو محمد العوفي السّرقسطيء ر حل مع أبيه 
فسمع بمصر من أحمد بن شعيب الذسائي وأحمد بن عمرو البزار» وبمكّة من 
عبد الله بن علي بن الجارود ومحمد بن علي الجوهريء واعتنى بجمع الحديث 
واللغة هو وأبوه» فأدخلا إلى الأندلس علماً كذيراًء يقال: إنهما أوّل من أدخل 
كتاب العين إلى الأندلس» وألف قاسم في شرح الحديث كتاباً سمّاه الدلائل» بلغ 
في الغاية في الإتقان» ومات قبل إكماله» فأكمله أبوه ثابت بعده» وقد روي عن 
أ بي علي البغدادي أذه كان يقول: كتبت كتاب الدلائل» وما أعلم أذّه وضع 
بالأندلس مذله» و كان قاسم عالماً بالحديث والاغةء متقدماً في معر فة الحديث 
والذحو والشعرء وكان مع ذلك ورعاً ناسكاًء وأريد على القضاء بسرةسطة 
فأبى ذ لك. فأراد أ بوه إكرا هه عليه»ء فسأله أن يتر كه يذ ظر في أ مره ثلاثاًء 
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ويستخير الله تعالى» فمات في هذه الثلاثة الأيام» فيروون أنه دعا لنفسه 
بالموت» وكان مجاب الدعوة» توفي سنة ٠۲‏ بسرقسطة»ء رحمه الله تعالى. 


5 - ومنهم علم الدين أبو محمد المرسيّ اللورقي» وهو قاسم بن أحمد ابن 
موفق بن جعفرء العلامة المقرئ الأصولي الذحوي» ولد سنة خمس و سبعين 
وخمسمائة» وقرأ بالروايات قبل الستمائة على أبي جعفر الحصار وأبي عبد الله 
المرادي وأبي عبد الله ابن نوح الغافقي» وقدم دصر فقرأ بها على أبي الجود 
غياث ابن فارس» بدمشق على التاج ز يد الكندي» وسمع ببغداد من ات مدمد 
ابن الأخضرء وأخذ العربية عن أبي البقاءء ولقي الجزولي بالمغرب» وسأله 
عن مسألة مشكلة في مقدمته؛ فأجابه» وبرع في العربية وفي علم الكلام 
والفلسفة» وكان يقرئ ذلك ويحققه؛ وأقرأ بدمشق ودرس» وشرح المفصل في 
النحو في أربع مجلدات فأجاد وأفاد» وشرح الجزولية والشاطبية» وكان مليح 
الشكل» حسن البزة» موطأ الأكناف» قرأ عليه جماعة» وتوفي سابع رجب سنة 
١ه‏ وكان معمّراً مشتغلاً بأنواع العلوم» وسمّاه بعضهم أبا القاسم» والأوّل 
أصح. 

۷ - ومنهم قاسم بن محمد بن قاسم بن محمد بن سيارء أبو محمد» من أهل 
قرطبة» وجذه مولى الوليد بن عبد الملك» رحل فسمع بمصر من محمد بن عبد 
الله ابن عبد الحكم والمزني والبرقي والحارث بن مسكين ويونس بن عبد 
الأعلى وإبراهيم بن المنذر وغيرهم» ولزم ابن عبد الحكم للتفقه» وتحقق به 
وبالمزني» وكان يذهب مذهب الحجة والذظر وترك التقليد» ويميل إلى مذهب 
الشافعي» ولما قال له ابنه محمد بن القاسم: يا أبت أوصنيء قال: أوصيك بكتاب 
الله فلا تنس حظك منه» واقرأ منه كلّ يوم جزءاًء واجعل ذلك عليك واجباًء 
وإن أردت أن تأخذ من هذا الأمر بحظء يعني الفقهء فعليك برأي الشافعي» فإني 
رأيته أقل خطأ. قال أبو الوليد ابن الفرضي: و لم يكن بالأندلس مثله في حسن 
النظر والبصر بالحجة. وقال أحمد بن خالد ومحمد بن عمر بن لبابة: ما رأينا 
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أفقه من قاسم بن محمد ممن دخل الأندلس من أهل الرحلة. وقال أسلم بن عبد 
العزيز: سمعت عن ابن عبد الحكم أنه قال: لم يقدم علينا من الأندلس أحد أعلم 
من قاسم بن محمدء ولقد عاتبته في حين انصرافه إلى الأندلس» وقلت له: أقم 
عندنا فإنك تقتعد ههنا رياسة ويحتاج الناس إليك» فقال: لا ب من الوطن. وقال 
سعيد بن عثمان: قال لي أحمد ابن صالح الكوفي: قدم علينا من بلادكم رجل 
يسمى قاسم بن محمد» فرأيت رجلا فقيهاً. 

وألف رحمه الله تعالى كتاباً نبيلآ في الرد على ابن مزين وعبد الله بن خالد 
والعتبي يدل على علمه»ء وله كتاب في خبر الواحد. وكان يلي وثائق الأمير 
محمد طول أيامه. روى عنه ابن لبابة وابن أيمن والأعناقي وابنه محمد بن 
قاسم في آخرين. توفي سنة ست - أو سبع» أو مان - وسبعين و مائتين» رحمه 
الله تعالى. 

۸ - ومنهم: أبو بكر الغساني» وهو محمد بن إبراهيم بن أحمد بن أسودء 
من أهل المريةء قدم إلى مصر ولقي بها أبا بكر الطرطوشيء ثم عاد إلى ڊلده 
وشوور واستّضي بمرسية مدة طويلة» ثم صرف و سكن مراكش. قال ابن 
بشكوال: توفي بمراكش في رجب سنة ٠٦۳١‏ وقال أبو جعفر ابن الزبير: إن له 
كتاب تفسير القرآن» وبيته بيت علم ودين. 

1 - ومنهم: أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن حيّون» من أهل وادي 
الحجارةء قال ابن الفرضي: سمع من ابن وضاح والخشني ونظرائهما 
بالأندلس» ورحل إلى المشرقء فتردد هنالك نحواً من خمس عشرة سنة» وسمع 
بصنعاء ومكة وبغداد ولقي جماعة من أصحاب الإمام أحمد بن حنبل: منهم عبد 
الله ابن أحمد» وسمع بمصر من الخفاف النيسابوري وإبراهيم بن موسى 
وغيرهماء وبالمصيصة والقيروان» وكان إماماً في الحديث» عالماًء حافظاً 
للعلل» بصيراً بالطرق» ولم يكن بالأندلس قبله أبصر بالحديث منه» وهو ضابط 
متقن» حسن التوجيه للحديث» صدوق» ولم يذهب مذهب مالك. وممّن روى عنه 
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ابن أيمن وقاسم بن أصبغ ووهب بن مسرة وأحمد بن سعيد بن حزم» وقال خالد 
بن سعيد: لو كان الصدق إنساناً لكان ابن حيّون. وكان يزنّ بالتشييع دشيء كان 
يظهر منه في حق معاوية» رضي الله تعالى عنه» وكان شاعراًء و توفي بقرطبة 
ق 5 ف اكه الله تعالى. 

۲٠۰‏ - ومنهم أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن غالب» المالقي» 
قال ابن نقطة: سمع بالإسكندرية من ا الحسن ابن المقد سي»› ر کان قا ذد 
رأيت بخطه إجازة بمصر لبعض المصريين في رجب سنة ٤٠٠٦ء‏ وسمع 
بمصر شيئاً من الخلعيّاتء قال ابن فرتون الفاسي في ذيل تاريخ الأندلس: روى 
بمالقة» ورحل إلى المشرق وحج» ولقي أبا الحسن علي بن المفضل المقدسي› 
وأخذ عنه كتاب تحقيق الجواب عمّن أجيز له ما فاته من الكتاب من تآليفه» 
ورجع إلى الأندلس» ثم نهض إلى مراكش فتوفي في أقصى بلاد الوس في 
حدود سنة »٦ ٤٥‏ رحمه الله تعالى. 

١‏ - ومنهم اليڌوري» وهو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم مصنف كتاب 
إكمال الإكمال للقاضي عياض على صحيح مسلم» وكتب على كتاب الشهاب 
القزافي في الأصبول» وسمع الحذيث» وقدم إلى مصن .ومعه مضحف قرآن حمل 
بغل بعثه ملك المغرب ليوقف بمكةء ثم عاد بعد حجّه» ومات بمراكش سنة 
۷ وقد زرت قبره بها مرارء قال الحافظ المقريزي: واليةوري ذسبة إلى 
يقورة - بياء آخر الحروف مفتوحةء وقاف مشددة» وراء مهملة - بلد بالأندلس» 
انتهى. 

"١‏ - ومنهم أبو عبد الله الأنصاريء وهو محمد بن إبراهيم بن موسى ابن 
عبد السلام» ويعرف بابن شق الايل» من أ هل طليطلة» سمع بمصر أبا الفرج 
الصوفي وأ با القا سم الطحان الحافظ وأبا محمد ابن الذحاس وأبا القاسم ابن 
ميسرة وأبا الحسن ابن بشر وغيرهم؛ وسمع بطليطلة من جماعةء وحدّث عن 
جماعة من المحدثين كثيرة. 
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قال ابن بشكوال: وكان فقيهاً عالماء وإماماً متكلّماًّء حافظاً للفقه» والحديث» 
قائماً بهما متةناً لهماء إلا أن المعرفة بالحديث وأسماء رجاله والبصر بمعاذيه 
وعلله كان أغلب عليهء» وكان مليح الخط جيد الضبطء من أهل الرواية 
والدراية والمشاركة في العلوم» وكان أديباً شاعراً مجيداً لغويّاً ديّناً فاضلاًء كثير 
التصانيف والكلام على علم الحديث» حلو الكلام في تآليفه» وله عناية بأصول 
الديانات وإظهار الكرامات» توفي بطلبيرة يوم الجمعة منتصف شعبان سنة 
5 » رحمه الله تعالى. 


۳ - ومنهم الشيخ الإمام الشهير الكبير الولي العارف بالله تعالى سيدي أبو 
عبد الله القرشي الهاشمي الأندلسي» شيخ السالكين» وإمام العارفين» وقدوة 
المحوّقين» قدم دصر بعدما صحب ببلاد المغرب جماعة من أ علام الز هادء 
وكان يقول: صحبت ستمائة شيخ اقتديت منهم بأربعة: الشيخ أبي الربيع» 
والشيخ أبي الحسن ابن طريف» والشيخ أبي زيد القرطبيء والشيخ أبي العباس 
الجوزي» وسلك على يده جماعة: منهم أبو العباس القسطلانيء فإذه أخذ عنه 
كلامه وجمعه في جزء. وخرج سيدي أبو عبد الله القرشي من مصر إلى بيت 
المقدس فأقام به إلى حين وفاته عشية الخميس السادس من ذي الحجّة سنة 14ه 
عن خمس وخمسين سنة» ودفن هنالك» وقبره ظاهر يقصد للزيارة زرته أول 
قدماتي على بيت المقدس سنة 0۲۸٠ء‏ ومن كلامه: من لم يدخل في الأمور 
بالأدب لم يدرك مطلوبه منهاء وقوله: العاقل يأخذ ما صفا ويدع التكدلفء فإدّه 
تعالى يقول: ولي ردك يرفلا راد لِعَضْلِهء ) [بوس: .]٠0١‏ وقال: من لم يراع 
حقوق الإخوان بترك حقوقه حرم بركة الصحبةء وقال سمعت الشيخ أبا إسحاق 
إبراهيم بن طريف يقول: لما حضرت الشيخ أبا الحسن ابن غالب الوفاة قال 
لأصحابه: اجتمعوا وهللوا سبعين ألف مرّة» واجعلوا ثوابها لي» فإنه بلغني أذها 
فداء كلّ مؤمن من النارء قال: فعملناها واجتمعنا عليها وجعلنا ثوابها له. 

ثم حكى عن شيخه أبي زيد القرطبي ما حكاه السنوسي عنه في أواخر 
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شرح صغراه» وقد أنكر غير واحد من الحفاظ كابن حجر وغيره کون ما ذكر 
حديثاًء ولعل هؤلاء أخذوه من جهة الكشف ونحوه. والله تعالى أعلم. 

وقال رحمه الله تعالى: دخلت على الشيخ أبي محمد عبد الله المغاور» فقال 
لي: أعلمك شيئاً تستعين به» إذا احتجت لشيء فقل: يا واحد يا أحد يا واجد 
يا جراد انفحنا منك بنفحة خيرء إنك على كل شيء قديرء قال: فأنا أذفق مذها 
منذ سمعتها. قال رحمه الله تعالى: ما من حال ذكر في رسالة القشيري إلا وقد 
شاهدته نفسي. وتزوج رحمه الله تعالى بذساء حدثن عنه بكرامات» ومنهنٌ أم 
القطب القسطلاني» وحكت أذها خر جت عنه يوماً لحاجتهاء ثم عادت فسمعت 
عنده في طبقته حنّ ر جل» فتوقفت وافتقدت الباب فوجدته مغلقاًء فلمًا انقطع 
الكلام دخلت إليهء فإذا هو وحده كما تركته»ء فسألته عن ذلك» فقال: هو الخضر 
دخل علي وفي يده حية فقال: هذه جئتك بها من أرض نجدء وفيها شفاء 
مرضك» فقلت: لا أريدء اذهب أنت وحيتك لا حاجة لي بها. ودخل عليه بعض 
نسائه يوماًء فوجدته بصيراً نقي الجسم من الجذام» فلمّا نظرته قال لها: أتريدين 
أن أبقى لك هكذا فقال له: يا سيّدي كن كيف شئت» إذما مقصودي خدمتك 
وبركتك. وقيل له» وقد تكاثرت منه رؤية الأشياء وإخباره بهاء مع كونه 
ضريراًء عن ذ لكء ذقال: گن عين» بأي عضو أردت أن أذظر به ذظرت. 
وقال: هممت أن أدعو برفع الغلاءء فقيل لي: لا تدع ذما ذسمع لأحد منكم في 
هذا الأمر دعاءء فسافرت إلى الشام» فلمًا وصلت إلى بلد الخليلء عليه السلاب 
تلقاني رسول الله الخليل حين ورودي عليه. فقلت له: يا رسول الله اجعل 
ضيافتي عندك أهل مصرء فدعا لهم ففرّج الله عنهم. ومناقبه رحمه الله تعالى 
وكراماته لا يفي بها هذا المختصرء وإِنْما قصدنا بذكرها البركة وكذارة ما وقع 
في هذا الكتاب من الإحماضء والله المرجو في العفو. 

ومن فوائده ما نقله عن شيخه أبي الربيع المالقي أنه قال له: ألا أعلمك كنزاً 
تذفق منه ولا يذفد قآلت: بلىء» قال قل: يا ألله» يا أحدء يا واحدء يامو جود» 
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يا جوادء يا باسطء يا کريم» يا وهاب» يا ذا الطّول» يا غني» يا مغنيء يا فڌاح» 


يا رزاق» يا عليم» يا حيّء يا قيّوم» يا رحمنء يا ر حيم» يا بديع السماوات 
والأرضء يا ذا الجلال والإكرامء يا حذان» يا مڌان» انفحني منك بنفحة خير 
تغنيني بها عمن سواك:( نمی وأ فد جڪ م الفتخ) [الأدفال: ١‏ ]تاا 
اميا الفتح: صر أووَتحََبٌ) الصف: ]1١‏ اللهم يا غني يا حميد» يا 
مبدئ ويا معيدء يا ودود يا ذا العرش المجيدء يا فعَالا لما ير يدء اكذني بحلالك 
عن حرا مك» وأغذني بذ ضلك عع من سواكء واحفظ ني بما حفظت به ا لذكر 
وانصرني بما ذصرت به الرسلء إذذك على كل شيء قدير. فمن داوم على 
قراءته بعد كل صلاة خصوصاً صلاة الجمعة حفظه الله تعالى من كل مخوف» 
ونصره على أعدائه» وأغناه ورزقه من حيث لا یحڌسب» ويسّر عليه معيشته. 
وقضى عنه دينه ولو كان عليه أمثال الجبال دينأء بكرمه وإحسانه» انتهى. نقله 
عنه العلامة ابن داود البلوي الأندلسي» ومن خطه نقلت» رحم الله تعالى 
الجميع» ونقله اليافعي كما ذكر رحمه الله تعالى؛ إلآ أدّه لم يقل فيه يا ودودء 
واتفقا فيما عدا ذلك» والله سبحانه أعلم. 

وقال ابن خلكان في حقه: محمد بن أحمد بن إبراهيم القرشي الهاشمي العبد 
الصالح الزاهد من أهل الجزيرة الخضراءء كانت له كرامات ظاهرة» ورأيت 
أهل مصر يحكون عنه أشياء خارقةء ولقيت جماعة ممّن صحبه» وكل منهم قد 
نمی عليه من برکته» وذكروا عنه أذه وعد جماعته الذي صحبوه مواعيد من 
الؤلاياث والمتاضب: العلية؛ وأنها صرحت كلها..وكان من السادات الأكايق 
والطراز الأول» وهو مغربي صحب بالمغرب أعلام الزهاد وانتفع بهم فلمًا 
وصل إلى مصر انتفع به من صحبه أو شاهده» ثم سافر إلى الشام قاصداً زيارة 
بيت المقدس» فأقام بها إلى أن مات» وصلّي عليه بالمسجد الأقصى» وهو ابن 
خمس وخمسين سنة» وقبره ظاهر للزيارة والتبرك به. 

والجزيرة الخضراء في بلاد الأندلس: مدينة تقابل سبتة من بر العدوة. 
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ومن جملة وصاياه لأصحابه: سيروا إلى الله تعالى عرجاً ومكاسير فإن 


45 - ومنهم أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن أبي الحسين 
القرطبي» سمع من قاسم بن أصبغ وغيره» وقدم مصر فسمع بها من ابن الورد 
وابن أ بي الموت والبارودي وابن السكن في 1 خرين» و سمع بالرملة وبيت 
المقدس» وكان ضابطاً بصيراً بالنحو واللغة فصيحاً بليغاً طويل الاسان» ولي 
الشرطة ببلاد المغرب. توفي سنة 777 ه. 


5 - ومنهم أبو بكر محمد بن علي بن خلفء التجيبي الإشبيلي الحافظ 
الكاتب» روى عن ابن الجد وغيره» ومر بمصر حاجّاً فقي بمكة أبا حفص 
الميانشي وأبا الحسن المكناسيء ولقي بالإسكندرية السّلفي وابن عوف 
وغيرهماء وكان مدرّساً للفقه» فقيهاً جليلاً» متقدماً فيه عارفاً فاضلاً سنيّاء توفي 
بعد امتحان من منصور بني عبد المؤمن سنة 515, وذلك أنه وشي به 
للمنصور أيّام عزم على ترك التقليد والعمل بالحديث. 

5" - ومنهم أبو بكر الأندلسي الجيّاني» محمد بن علي بن عبد الله بن محمد 
ابن ياسرء الأنصاريء الجيّاني» سافر من بلده ودخل ديار مصر والشام 
والعراق وخراسان وما وراء النهرء ولقي أئمتهاء وتفقه ببخارى حتى تمهر في 
اام واكلاف ا ل ك ال اا يت واسفاعة و لظ وحم د 
كثيراًء ثم سكن بلخ مدة» و عاد إلى بغداد ودخلها سنة »٠٥۹‏ وتو جه إلى مكة 
فحج ورجع إلى الشام واستوطن حلبء إلى أن توفي بهاء ووقف كتبه» وكان 
متديّناً صدوقاً حافظاً عالماً بالحديث» وفيه فضلء و لد بجيّان سنة ٤۹۲‏ و مات 
بحلب سنة °٦٣‏ . 

۷ - ومنهم أبو عبد الله محمد بن علي التجيبي الدهان الغرناطيء كان 


شين الف ع خط اسان والخاى بحل إلى تمكو ربكال في الناكف قن 
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كثيرة» وكان عدلاً فاضلاً على خير دين» وكان متحر فاً بالتجارة بغرناطة» ثم 
خرج منها آخر عمره فمات بقوص بعدما حج سنة 0٠55؛‏ وصدر من مكَة سنة 
67 فمات قبل منتصف السنة» رحمه الله تعالى. 

۸ - ومنهم أبو عمر محمد بن علي بن محمد بن أبي الربيع القرشي 
العثماني الأندلسي الإشبيلي النحوي» ولد سنة 5١1‏ بإشبيلية» وقدم مصر ذسمع 
الكثير بهاء وبدمشق وغير هاء وكان إماماً عالماً نحويّاً فاضلاًء كتب عنه أبو 
محمد الدمياطي والقطب عبد الكريم» ناهيك بهما. 


48 - ومنهم أبو بكر و أبو عبد الله بن محمد بن علي بن محمد بن علي ابن 
هذيل البلنسي» رحل وسمع من السّلفي» وحج» قال أبو الربيع ابن سالم: هو شيخ 
صدوق متيقظ سمع أباه وأبا الوليد ابن الدباغ وأبا الحسن طارق بن موسى ابن 
يعيش وجماعةء وأخذ بمكّة سنة 574 عن أبي علي الحسن المقرئ» وقفل إلى 
الأندلس سنة ٥٤١‏ فأخذ عنه بها» وسمع منه جماعة»ء قال ابن الأبار: كان غاية 
في الصلاح وأعمال البر والورع» توفي ببعض قرى بلنسية سنة ٥۸۳‏ ومو لده 
سنة سبع أو تسع عشرة وخمسمائةء وله حظ من علم التعبير واللغة» رحمه الله 
تعالى. 

٠‏ - ومنهم أبو عبد الله» ويقال: أبو سلمة» محمد بن علي البيّاسي 
الغر ناطي الأذصاري نا صر ا لدين» روى عن الحافظ أ بي جعفر بن الزڊير 
وغيره» وقدم إلى القاهرة واستوطنها بعد الحج» حتى مات بها سنة ٠۷٠۳‏ وكان 
عارفاً بعلم الحديث وكتب منه كذيراًء و مال إلى مذهب الظاهرية» واندفع به 
جماعة من طلبة الحديث» وكان ثقة» رحمه الله تعالى. 

۱ - ومنهم أ بو عبد الله مح مد فنك ل بن يديى بن علي بن الشامي 
الأندلسي» الغرناطي» قدم مصر حاجًاًء وأقام بمكّة والمدينة» و كان إماماً فاضلاً 
عالماً متفدّناً في علوم ما بين فقه وأصول ونحو ولغة وقراءات ونظم ونثر» ومع 
معرفته بمذهب مالك ينقل كثيراً من مذهب الشافعي» و سمع الموطأ بتونس من 
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أبي محمد ابن هرون القرطبي» ومولده بغرناطة سنة »617١‏ وتوفي سنة .٠٠١‏ 

۲ - ومنهم ابو عبد الله محمد بن عمار الكلا عي الميورقي» قدم مصرء 
وروى عن ابن الوليد بهاء وكان عالماً. 

۳ - ومنهم أبو عبد الله محمد بن عمر بن یو سف بن الفذار القرطبي 
الحافظء روى عن أبي عيسى الليثي وابن عون الله وأبي جعفر التميمي 

وأبي محمد الباجي» وقدم مصرء وحج» وجاور بالمدينة النبوية على ساكنها 
الصلاة والسلام» وأفتى بهاء وافتخر بذلك على أصحابه» وقال: لقد شوورت 
بمدينة الرسول دار مالك بن أنس ومكان شوراه» ولقي جماعة من العلماء 
وأخذ عنهم» وكان من أهل العلم والذكاء والحفظ والفهم» عارفاً بمذاهب الأئمة 
وأقوال العلماءء ذاكراً للروايات» يحفظ المدونة والنوادر لابن أبي زيدء 
ويوردها من صدره دون كتاب. 

قال ابن حيّان مؤرخ الأندلس: توفي الفقيه المشاور الحافظ المتبحّر الرواية 
الطويل الهجرة في طلب العلم الناسك المتقشف بمدينة بلذسية في ربيع الأول 
سنة 5١17‏ لعشر خلون من الشهرء و كان الحفل في جناز ته عظيماء و عاين 
الناس فيها آية من ظهور أشباه الخطاطيف بها تجللت الجمع رافة فوق النعش لم 
تفارق نعشه وإلى أن ووريء فتفر قت» ومكث مدة ببلذسية مطاعاً عظيم القدر 
عند السلطان والعامة. 

وقال أبو عمرو الداني: إن وفاته يوم السبت لسبع خلون من شهر رديع 
الأول سنة تسع عشرة وأربعماتة» ودفن يوم الأحد بمدينة بلنسية» وبلغ نحو ست 
وسبعين سنة» وهو آخر الفقهاء الحفاظ الراسخين العالمين بالكتاب والستة 
بالأندلس» رحمه الله تعالى. 

٤‏ - ومنهم أبو عبد الله محمد بن عمروس القرطبي» سمع علي بن مفرج 
وغيره من شيوخ قرطبة» وقدم مصر فأخذ بها عن ابن المهندس وغيره وحجّ 
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ودخل العراق» وسمع من أبي بكر الأبهري والدارقطني وجماعةء و عاد إلى 


عبد البر وغيره» ومات في جمادى الآخرة سنة أربعمائة» رحمه الله تعالى. 


٥‏ - ومنهم أبو عبد الله محمد بن عيسى بن عبد الواحد بن نجيح» 
المعافري» أبو عبد الله محمد بن عيسى بن عبد الواحد بن ذجيح» المعافري» 
المعروف بالأعشىء القرطبي» رحل سنة ١79‏ فسمع سفيان بن عيينة ووكيع 
بن الجراح ويحيى بن سعيد القطان وعبد الله بن وهب وجماعة»ء وكان الغالب 
عليه الحديث ورواية الآثار» وكان صالحاً عاقلاً سريّاً جواداً يذهب إلى مذهب 
اهل ار ذه تر دي ميف 1101 لكوي ين :زر شن و 

٠‏ - ومنهم أبو عبد الله محمد بن فطيس الغافقي» الإلبيري» الزا هدء قال 
الحميدي في حقّه: هو من أهل الحديث والحفظ والفهم والبحث عن الرجال» وله 
رحلة سمع فيها من محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ومن ابن وهب ابن أخي 
عبد الله بن وهب وغيرهماء وروی بالأندلس عن جماعة منهم بقيَ ابن مخلد 
وابن وضاحء وسمع بمكّة وغيرها من مائة شيخ» قال ابن الفرضي: كان شيخاً 
ذبيلاء ضابطاً لكڌبه» ذقة في روايته» صدوقاً في حديثه» وكانت الرحلة إليه 
بإلبيرة» وبها مات في شوال سنة "١1‏ وهو ابن تسعين سنة» رحمه الله تعالى. 

۷ - ومنهم ابو عبد الله محمد بن قاسم بن محمد بن قاسم بن محمد بن 
سيّارء القرطبي أبو عبد الله من موالي بني أميّة» سمع من أديه ومن بقيّ بن 
مخلد وغيره» ورحل سنة ۲۹٤‏ فسمع بمصر من الذسائي» ومن أحمد بن حماد 
زغبة» وسمع بمكة والبصرة والكوفة وبغداد ودمياط والإسكندرية والقيروان 
من مائة وستين رجلآء قال أبو محمد الباجي: لم أدرك بقرطبة أكثر حديثاً منه 
وكان عالماً بالفقه» متقدّماً في علم الوثائق رأساً فيهاء وكان مشاوراًء سمع من 
الناس كثيراً» وكان ثقة صدوقاًء وغزا سنة 771: ومات ثالث ذي الحجّة مذهاء 
ومولده سنة 7577» وقيل: توفي سنة ۳۲۸. 
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۸ - ومنهم أبو عبد الله محمد بن قاسم بن محمد بن قاسم» القرشي 
الفهري» عرف بابن رمان» الغرناطيء قرأ على أبي جعفر ابن الزبير بهاء وقدم 
إلى القاهرة سنة .27١‏ و مات بالمدينة النبو ية على صاحبها الصلاة والسلام 
سنة .۷٠۹‏ 

4 - ومنهم أبو عبد الله محمد بن لبّ الشاطبيء حدث بالقاهرة» و توفي 
قريباً من سنة ٠٤١‏ وهو أحد أ صحاب الشيخ أبي الحسن ابن الصباغ» ومن 
كلامه: اشتغالك بوقتٍ لم يأت تضييعٌ للوقت الذي أنت فيه» ولعمري لقد صدق. 


٠‏ - ومنهم أبو عبد الله محمد بن سراقة الشاطبي بن محمد بن إبراهيم ابن 
الحسين بن سراقةء محيي الدين» ويكنى أيضاً أبا القاسم وأبا بكر الأنصاري 
الشاطبيء المالكي» ولد بشاطبة سنة ٥۹١‏ و سمع من أبي القاسم ابن بقىّء 
ورحل في طلب الحديث» فسمع ببغداد من الشيخ أبي حفص عمر السهروردي 
وأبي طالب القبّيطي وأبي حفص الدينوري وجماعة» وسمع بحلب من ابن شداد 
وغيره» وتولى مشيخة دار الحديث البهائية بحلب» ثم قدم دصر وتولى مشيخة 
دار الحديث الكاملية بالقاهرة بعد وفاة ابن سهل القصري سنة ٠٦٤١‏ وبقي بها 
إلى أن توفي بالقاهرة في شعبان سنة 157» ودفن بسفح المقطم و كان الجمع 
كبيراًء وهو أحد الأئمة المشهورين بغزارة الفضل وكثرة العلم والجلالة والذبل» 
وأحد المشايخ الصوفية» له في ذلك إشارات لطيفة مع الدين والعفاف والبشر 
والوقار والمعرفة الجيدة بمعاني الشعرء وكان صالح الفكرة في حل التراجم: 
مع ما جبل عليه من كرم الأخلاق» واطراح التكلف» ورقّة الطبع؛ ولين 
الجانب. 


٤١‏ - ومنهم أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد الفرّيشي - بكسر الفاءء 


وتشديد الراء المهملة» بعدها شين معجمة - نسبة إلى فرّيش إحدى مدائن 
قرطبة. ولد بغرناطة سنة 551» وقرأ بالروايات على أبي القاسم ابن غالب» 


وسمع عليه وعلى أبي القاسم ابن بشكوال وغيره» وسمع بمكّة» و حدث بمصرء 
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وعاد إلى الأندلس فمات بقرطبة سنة 1۳۳٦ء‏ وكان مشهوراً بالصلاح معروفاً 
بإجابة الدعاء» ورعاً ثقة زاهداً فاضلاً» رحمه الله تعالى. 


۲ - ومنهم أبو عبد الله محمد بن محمد بن خيرونء وقيل: محمد بن عمر 
بن خيرون» أندلسي» سكن القيروان» ورحل إلى المشرقء وأخذ القراءات 
بدصر عن محمد بن سعيد الأذماطي وغيره كعبيد بن ر جاء وأبي الحسن 
إسماعيل بن يعقوب الأزرق المدني» ودخل العراق» وسمع به من أصحاب علي 
ابن المديني ويحيى بن معين» و عاد إلى القيروان» وسمع بها وبقرطبة» وقدم 
بقراءة نافع على أهل إفريقية» وكان الغالب على قراءتهم حرف حمزة؛ ولم يكن 
يقرأ بحرف نافع إلا الخواص» حتى قدم بها فاجتمع إليه الناس» ورحل إليه أ هل 
القيروان من الآفاق» وكان يأخذ أخذاً شديداً على مذهب المشيخة من أصحاب 
ورش» و توفي بشعبان سنة »۳۰٦‏ و کان رجلاً صالحاً فاضلاً كريم الأخلاق 
إماماً في القراءات» مشهوراً بذلك» ذقةء مأمو ناء وأحد أهل زمانه وأذمتهم في 
علم القرآن» رحمه الله تعالى. 

٤٣‏ - ومنهم ضياء الدين أبو جعفر محمد بن محمد بن صابر بن ڊندارء 
القيسي» الأنداسيء المالقي» ولد بمالقة سنة ٠٠١‏ وسمع الكذيرء وقدم القاهرة 
حاجّاً فسمع بها وبدمشق وكتب بخطه كثيراًء وكان سريع الكتابة سريع القراءة 
كذير الفوائدء ديّناً خيّراً فاضلاًء له مشاركة جيّدة في عدة علوم توفي شاباً 
بالقاقوة ا 


٤‏ - ومنهم أبو بكر محمد الزهريء المعروف بابن محرزء البلدسيء ولد 
بها سنة 5571, وقدم مصر فسمع ابن الفضل وغيره» وروى عنه جماعة» وكان 
أحد رجال الكمال علماً وإدراكاً وفصاحة وحفظاً للفقه وتفدّناً في العلوم ومتانة 
في الأدب» حافظاً للغة والغريب» وله شعر رائق» ودين متين» وأخذ الناس عنه 
ببلده» وبمرسية» وإشبيلية» ومالقة» وغرناطة؛ في اجتيازه عليهاء وبغير ها من 
البلادء و علا صيته؛ وَعْرِفَ بالدين والعلم والفضلء وكان أبو الخطاب يذني 
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5 - وممن ارتحل من الأندلس إلى المشرق القاضي أبو الوليد الباجي 
صاحب التصانيف المشهورة. وقال ابن ماكولا في حذه: إِذّه فقيه متكلّم أديب 
شاعرء سمع بالعراق» ودرس الكلام وصنف إلى أن مات» وكان جليلاً رذيع 
القدر والخطر. 

وقال غير واحد: إذه ولد سنة ٤٠۳‏ ه» وارتڌحل سنة ٤١١‏ هه و جاور 
ثلاثة أعوام ملازماً لأبي ذر الحافظ يخدمه» ورحل إلى بغداد ودمشق» ولقي في 
رحلته غير واحدء وتفقه بالقاضي أبي الطيب الطّبري وغيره. 

قال القاضي عياض: وكثرت القالة في القاضي أبي الوليد لمداخلته 
الرؤساء» وولي قضاء أماكن تصغر عن قدره» وكان يبعث إلى تلك النواحي 
خلفاءه» وربما أتاها المرة ونحو هاء وكان في أول أمره مقلاً حتى احتاج إلى 
القصد بشعره» واستأجر نفسه مدّة مقامه ببغداد» فيما سمعته مستفيضاًء لحراسة 
درب. وقد جمع ابنه شعره. 

قال: ولمّا قدم الأندلس وجد لكلام ابن حزم طلاوة: إلا أذه كان خارجاً عن 
المذهب» ولم يكن بالأندلس من يشتغل بعلمه» فقصرت ألسنة الفقهاء عن 
مجادلته» وكلا مه» واتڊعه على رأيه جما عة من أ هل الجهل» و حل بجزيرة 
ميورقةء فرأس فيها واتبعه أهلهاء فلمًا قدم أبو الوليد كلّموه في ذلك فدخل إليه 
وناظره وشهر باطله» وله معه مجالس كثيرة. 

وممّن ذكره أيضاً الحجاري في المسهب» وابن بشكوال في الصّلة» وأذه 
حج أربع حجج» رحمه الله تعالى» وتوفي في المرية لإحدى عشرة بقيت من 
رجبء وقيل: ليلة الخميس تاسع ر جب» وقيل: تاسع عشر صفرء سنة أربع 
وسبعين وأربعمائة. 


ومن تواليفه: المنتقى في شرح الموطأ ذهب فيه مذهب الاجتهاد وإيراد 
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الحجج؛ وهو مما يدل على تبحره في الفنون» ولمّا قدم من المشرق إلى الأندلس 
بعد ثلاثة عشر عاماً و جد ملوك الطوائف أحزاباً متفرقة» فم شى بينهم في 
الصلح» وهم يجلونه في الظاهرء ويستثقلونه في الباطن» ويستردون نزعته» ولم 
يفد شيئاً فالله تعالى يجاز يه عن نيته» ولمّا ناظر ابن حزم قال له الباجي: أنا 
أعظم منك همّة في طلب العلم» لأذك طلبته وأنت معان عليه تسهر بمشكاة 
الذهب وطلبته وأنا أسهر بقنديل بائت السوقء فقال ابن حزم: هذا الكلام عليك 
لا لك» لأنك إنما طلبت العلم وأنت في تلك الحال رجاء تبديلها بمثل حالي» وأنا 
طلبته في حين ما تعلمه وما ذكرته» فلم أرج به إلا علوٌ القدر العلمي في الدنيا 
والآخرة؛ فأفحمه. 

قال عياض: قال لي أصحابه: كان يخرج إلينا للإقراءء وفي يده أثر 
حتى مات عن مال وافر» وكان يستعمله الأعيان في ترملهم» ويقبل جوائزهم» 


XK‏ تيا نا 


ترجمة ابن حزم 
وابن حزم هو أبو محمد ابن حزم الظاهريء قال ابن حيّان وغيره: كان ابن 
فيها من غلطء وكان شافعيّ المذهب» يناضل الفقهاء عن مذهبه ثم صار 
ظاهريّاًء فوضع الكتب في هذا المذهب» وثبت عليه إلى أن مات» وكان له تعلق 
بالأدب» وشنع عليه الفقهاءء وطعنوا ذيه.» وأقصاه الملوك وأبعدوه عن وطنه. 
و توفي بالبادية عشية يوم الأحد للياتين بقيتا من شعبان سنة ست وخم سين 
وأربعمائة. 


وقال صاعد في تاريخه: كان ابن حزم أجمع أ هل الأ ندلس قاطبة لعلوم 
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الإسلام» وأوسعهم معرفة» مع توسعه في علم الاسان والبلا غة والشعر والسدّير 
والأخبارء أخبرني ابنه الفضل أنه اجتمع عنده بخط أبيه من تواليفه نحو 
أربعمائة مجلدء نقله عن تاريخ صاعد الحافظ الذهبي. 

قال الذهبي: وهو العلامة أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن 
غالب ابن صالح» الأموي» مولاهم» الفارسي الأصلء الأندلسي القرطبي 
الظاهري» صاحب المصنفات» وأول سماعه سنة ٠۹۹‏ وكان إليه المنتهى في 
الذكاء وحدّة الذهن وسعة العلم بالكتاب والسنة والمذاهب والملل والنحل 
والعربية والآداب والمنطق والشعرء مع الصدق والديانة الحشمة والسؤدد 
والرياسة والثروة وكثرة الكتب. 

قال الغزالي رحمه الله تعالى: وجدت في أسماء الله تعالى كتاباً لأي محمد 
ابن حزم يدل على عظم حفظه وسيلان ذهنه» انتهى باختصار. 

وعلى الجملة فهو نسيج وحده» لولا ما وصف به من سوء الاعتقادء 
والوقوع في السلف الذي أثار عليه الانتقاد» سامحه الله تعالى. 

وذكر الذهبي أن عمره اثنتان وسبعون سنة» وهو لا ينافي قول غيره “ إذه 
كان عمره إحدى وسبعين سنة وعشرة أشهر “ لأنه ولد رحمه الله تعالى بقرطبة 
بالجانب الشرقي في ربض مذية المغيرة قبل طلوع الشمس وبعد سلام الإمام 
من صلاة الصبح آخر ليلة الأربعاء آخر يوم من شهر رمضانء سنة أربع 
وثمانين وثلاثمائة» بطالع العقرب» وتوفي ليومين بةيا من شعبان سنة 2555 
وكان كذير المواظبة على التأليف» ومن جملة تآليفه كتاب الفصل بين أ هل 
الأهواء والذحل وكتاب الصادع والرادع على من كر أهل التأويل من فرق 
السلمين والرد على فرق التقليد وكتاب شرح حديث الموطإ والكلام على 
مسائله وكتاب الجامع في صحيح الحديث باختصار الأ سانيد والاقتصار على 
أصحها وكتاب “ التلخيص والتخليص في المسائل النظريّة وفروعها التي لا 
نص عليها في الكتاب والحديث “ وكتاب منتقى الإجماع وبيانه من جملة ما لا 
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والندب» والواجب منهاء وكتاب كشف الالتباس ما بين أصحاب الظاهر 
وأصحاب القياس انتهى. 


وقال ابن سعيد في حق ابن حزم» ما ملخصه: الوزير العالم الحافظ أبو 
محمد علي ابن الوزير أبي عمر أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي» وشهرته 
تغني عن و صفه» و توفي منفيّاً بقرية من بلد لبلة» ووصله من ابن عمه أبي 
المغيرة رسالةٌ فيها ما أو جب أن جاو به بهذه الرسالة» وهي: سمعت وأطعت» 
لقوله تعالى:'ّوأعرض عن الجاهلين س وأ سلمت واذقدت لقول نبيه عليه الصلاة 
والسلام: صل من قطعك» واعف عمّن ظلمكح ور ضيت بقول الحكماء: “ 
كفاك انتصاراً ممّن تعرض لأذاك إعراضك عنه “. 

وهو أبو محمد علي بن أبي عمر أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن 
مزيدء القرطبي. قال ابنه أبو رافع الفضل: اجتمع عندي بخط أبي من تواليفه 
نحو أربعمائة مجلد تشتمل على قريب من ذحو ذمانين ألف ورقة. انتهى. أبوه 
الوزير أبو عمر المذكور كان من وزراء المنصور بن أبي عامرء وتوفي - كما 
قال ابن حيان - بذي القعدة سنة اثذتين وأربعمائة» وكان مذشؤه ومولده بقرية 
تعرف بالزاوية. 

5 - ومنهم الفقيه العالم الشهير أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف 
ابن سليمان بن أيوب الفهري الطرطوشي صاحب سراج الملوك» ويعرف بابن 

ذكره ابن بشكوال في الصلة» وتوفي بالإسكندرية» في شعبان»ء وقيل: 
جمادى الأولى سنة عشرين وخمسمائة» وزرت قبره بالإسكندرية» وممّن أخذ 
عنه الحافظ القاضي أبو بكر ابن العربي وغيره. 


224 


الباب الخامس: ب2 من رحل من الأند لسيين إلى المشرق 

وكان رحمه الله تعالى زاهداًء متورعاًء متقلّلآ من الدنياء قوّالاً للحق. وكان 
يقول: إذا عرض لك أمر دذيا وأخرىء فبادر بأمر الأخرى يدصل لك أمر 
الدنيا والأخرى. وله طريقة في الخلاف. 

ودخل مرّة على الأفضل ابن أمير الجيوش فوعظه» و قال له: إن الأمر 
الذي أصبحت فيه من الملك إذما صار إليك بموت من قبلك» وهو خارج عن 
يدك بمثل ما صار إليك» فاتق الله فيما خوّلك من هذه الأمّة» فإن الله عز وجل» 
سائلك عن النقير والقطمير والفڌيل» واعلم أن الله»ء عز وجلء آتى سليمان بن 
داود ملك الدنيا بحذافيرها فسخر له الإنس والجن والشياطين والطير والوحش 
والبهائم» وسخر له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصابء ورفع عنه حساب 
ذلك أجمع» فقال عزّ من قائل: ( مد اعطاۇتاقامن ا سبع ساب ©)) [ص: ۳۹] فما 
عد ذلك نعمة كما عددتموهاء ولا حسبها كرامة كما حسبتموهاء بل خاف أن 
يكون استدراجاً من الله» عر وجلٌ» ذقال: [ هدای نشل ری سبلو ءاش کرام أ 
[النمل: ]6٠‏ فافتح الباب» وسهل الحجاب» وانصر المظلوم. 

وكان إلى جانب الأفضل رجل نصراني فأنشده: 
ياذاالذي طاعتهقربة ::: وحقهمفترض واجب 
إنالذي شرفت مهن أجله ::: يزعم همذاآئنهەه كاذب 

وأشار إلى النصراني» فأقامه الأفضل من مكانه. 

والطّرطوشي - بضم الطاءين - نسبة إلى طرطوشة من بلاد الأندلس» وقد 
تفتح الطاء الأولى. 

وعبر عنه ابن الحاجب في مختصره الفقهي في باب العتق بالأستاذ. 

وكان رحمه الله تعالى صحب القاضي أبا الوليد الباجي رحمه الله تعالى 
بسرقسطة. وأخذ عنه مسائل الخلاف» وسمع منه وأجازه» وقرأ الفرائض 
والحساب بوطنه» وقرأ الأدب على أبي محمد ابن حزم بمدينة إشبيلية» ثم رحل 
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إلى المشرق سنة ست وسبعين وأربعمائة» ودخل بغداد والبصرة فتفقه عند أي 
بكر الشاشي وأبي محمد الجر جاني» وسمع بالبصرة من أبي علي الدّستري» 
وسكن الشام مدّة» ودرس بهاء وكان راضياً باليسير. 

و هو ةلذ له ١‏ مقف ف قا قي © اعسات او یما 
الخلاف “» وكتاب “ في تحريم جبن الروم “» وكتاب “ بدع الأمور ومحدثاتها 
“» وكتاب “ شرح رسالة الشيخ ابن اضيا رلك 

وولد سنة إحدى وخمسين وأربعمائة تقريباً» ولمّا توفي صلى عليه و لده 
محمدء ودفن رحمه الله تعالى قبل الباب الأخضر بإسكندرية» وزرت قبره 
مرارأء رحمه الله تعالى» ورضي عنه» ونفعنا به. 

وكان القاضي عياض ممن استجازه فأجازه ولم يلقه» وشهرته رضي الله 

۷ - ومنهم محمد بن عبد الجبار الطرطوشيء وفد إلى المشرق» وذكره 
العماد في الخريدة وله في الآمدي العلي بدوصرء وكان يخضب بسواد الرّمان» 
يخضب بأقبح سواد خضب به. 

۸ - ومنهم القاضي الشهيد أبو علي الصدفي» وهو حسين بن محمد بن 
فيرّه ابن حيّون» ويعرف بابن سكرة» وهو من أهل سرقسطة؛ سكن مر سيةء 
وروى بسرقسطة عن الباجي وأبي محمد عبد الله بن محمد بن إسماعيل 
وغيرهماء وسمع ببلنسية من أبي العباس العذري» وسمع بالمريّة من أبي عبد 
الله محمد بن سعدون القروي وأبي عبد الله ابن المرابط وغيرهماء ورحل إلى 
المشرق أول المحرم من سنة إحدى وثمانين وأربعمائة» وحج من عامه؛ ولقي 
بمكّة أبا عبد الله الحسن بن علي الطبري وأبا بكر الطرطوشي وغيرهماء ثم 
سار إلى البصرة فلقي بها أبا يعلى المالكي وأبا العباس الجر جاني وأبا القاسم 
ابن شعبة وغيرهم» وخرج إلى بغداد فسمع بواسط من أبي المعالي محمد بن 
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عبد السلام الأ صبهاني وغيره» ودخل بغداد سنة اثذتين وذمانين وأربعمائةء 
فأطال الإقامة بها خمس سنين كاملة» وسمع بها من أبي الفضل ابن خيرون 
م سند ڊغداد» و من أبي الدسين الم بارك ابن عبد الج بار الصيرفيء؛ وطراد 
الزينبي» والحميدي» وغيرهم» وتفقّه عند أبي بكر الشاشي وغيره» ثم رحل منها 
سنة سبع ودمانين» فسمع بدمشق من أ بي الفتح ذصر المقد سي وأ بي الفرج 
الأ سفراييني وغيرهماء و سمع بم صر من القاضي أ بي الحسن الخلعي وأ بي 
العباس أحمد بن إبراهيم الرازي» وأجاز له الحبال مسند مصر في وقته 
ومكثرهاء وسمع بالإسكندريّة من أبي القاسم الوراق وشعيب بن سعيد 
وغيرهماء وو صل إلى الأندلس في صفر من سنة تسعين وأربعمائة» وقصد 
مرسية» فاستوطنهاء وقعد يحذث الناس بجامعهاء ورحل الناس من البلدان إليهء 
وكثر سماعهم عليه» وكان عالماً بالحديث وطرقه» عارفاً بعلله» وأسماء رجاله 
وتقلثة» كان حسن الخظ جود الضيط و كنب خط ه علماً كذيراء و فده :وكان 
حافظاً لمصنفات الحديث» قائماً عليهاء ذاكراً لمتونها وأسانيدها ورواتهاء وكتب 
مذها صحيح الإخاري في سفرء و صحيح مسلم في سفرء و كان قادئماً على 
الكتابين مع مصنف أبي عيسى التر مذي» و كان فاضلاً ديّناً متواضعاً حلوماً 
وقوراً عالماً عاملآء واستقضي بمرسية» ثم استعفى فأعفي» وأقبل على ذشر 
العلم وبثّه. 

وذكر غير واحد أنه حدّث ببغداد بحديث واحد» والله أعلم؛ وهو من أبناء 
الستين. 

49 - ومنهم ابن أبي روح الجزيري. 

٠‏ - و منهم العالم أ بو دفص عمر بن < سن ال هوزني» الح سيب العالم 
المحدّث؛ ذكره ابن بسام في الذخيرة والحجاري في “ المسهب “» وسبب رحلته 
للمشرق أذه لما تولى المعتضد بن عبّاد خاف منه. فا ستأذنه في الحج سنة 
٤ه‏ ورحل إلى مصرء ثم إلى مكّة» وسمع في طريقه كتاب صحيح 
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ومن خاف من شيء سلط عليه» وكان قتله يوم الجمعة لإحدى عشرة ليلة خلت 
من ربيع الأول سنة ستين وأربعمائة. 

وابنه أبو القاسم هو الذي كان سبب فساد دولة المعدمد بن عباد بسبب قتل 
المعتضد والده كما مرّ؛ وبيت بني الهوزني بالأندلس بيت كبير مشهور ومنهم 
عدّة علماء وكبراء رحم الله الجميع. 

°1 - ومنهم أبو عمرو عذمان بن الحسين» أ خو الحافظ أبي الخطاب ابن 
دحية الاي ذكره» كان أسنّ من أذيه أبي الخطاب» وكان حافظاً لاغة العرب» 
قيّماً بهاء وعزل الملك الكامل أبا الخطاب عن دار الحديث الكاملية التي أذشأها 
بين القصرين ورتب مكانه أخاه أبا عمرو المذكورء ولم يزل بها إلى أن توفي 
سنة 555 بالقاهرة» ودفن بسفح المقطم كأخيه.» وكان موت أب عمرو بعد أي 
الخطاب بسنة» رحمهما الله تعالى. 

١‏ - و منهم الكاتب أبو بكر محمد بن القاسم» من أ هل وادي الح جارةء 
ويعرف باشكنهادة» وارتحل إلى المشرق لما ذبت به حضرة قرطبة عند تقلب 
دولهاء وتحول ملوكها وخولهاء فجال في العراق» وقاسى ألم الفراق» واجتاز 
بحلب» وأقام بها مقام غريب لم يصف له حلب» واجتاز بدمشق» ثم اڏه ودع 
الشرق بلا سلام» وحلٌ بحضرة داذية لدى ملكها مجا هد العامري في بحبوحة 
عز لا يخشى فيه الملام» واستقبل الأندلس بخاطر جديد» ونال بها بعد من بلوغ 
الآمال ما ليس له عليه مزيد. 

۳ - ومنهم الكاتب أبو عبد الله محمد بن عبد ر به المالقي» وقال بعضهم: 
إنه من الجزيرة الخضراءء له رحلة إلى الديار المصريّة» صنع فيها مقامة يقول 
فيها: 
في جنبات الروض فهر ودوحة ::: يروقك منها سندسُ ونضار 
تقول وضوءالبدر فيهمغرّبٌ ::: ذراع ودار فيه ه سور 
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٤‏ - ومنهم الشاعر الأديب أبو محمد عبد المنعم بن عمر بن حسان 
المالقي. 

° - ومنهم الحافظ أبو الخطاب ابن دحية؛ وهو مجد الدين عمر بن الحسن 
ابن علي بن محمد [بن الجميّل] بن فرح بن خلف» الظاهري المذهب؛. 
الأنداسيء كان من كبار المحدثين» و من الحفاظ الذقات الأذبات المدصلين» 
استوطن بجاية في مدة أبي عبد الله ابن يومورء وروى بهاء وأسمعء وكان من 
أحفظ أهل زمانه باللغة» حتى صار حوشيّ اللغة عنده مستعملاً غالباًء ولا يحفظ 
الإنسان من اللغة حوشيّها إل وذلك أضعاف أضعاف محفوظه من مستعملهاء 
وكان قصده - والله تعالى أعلم - أن ينفرد بنوع يشتهر به دون غیره كما فعل 
كذير من الأدباء حيث تر كوا طريق المعرب واذفردوا بالطريق الآخرء ولو 
سلكوا طريق المعرب لكانوا ذيه كآحاد الناس» و كذا الشيخ أبو الخطاب ابن 
دحية له رسائل ومخاطبات كلها مغلقات مقفلات» وكان - رحمه الله تعالى - إذا 
كتب اسمه فيما يجيزه أو غير ذلك يكتب ابن دحية ودحية معاً التشبّه به جبريل 
وجبرائيل» ويذكر ما ينيّف على ثلاثة عشرة لغة مذكورة في جبريل» ويقول 
عند فاطر السموات والأرضء وهذا فرع انفرد به عمّن عداه من أهل العلم. 

قال صاحب عنوان الدراية: رأيت له تصنيفاً في رجال الحديث لا بأس به 
وارتحل إلى المشرق في دولة بني أيوب» فرفعوا شأنه» وقربوا له مكانه. 
وجمعوا له علماء الحديث» وحضروا له مجلساً أقروا له بالتقدم» وعرفوا أنه من 
أو لي الضبط والإتقان والتفهم» وذكروا أحاديث بأسانيد حو لوا متوذهاء فأ عاد 
المتون المحوّلة» وعرّف عن تغييرهاء ثم ذكر الأحاديث على ما هي عليه من 
متونها الأصلية» ومثل هذه الحكاية اتفق لأبي عمر ابن عات في كتاب مسلم 

ولد أبو الخطاب ابن دحية في ذي القعدة سنة سبع - أو ذمان - وأربعين 
وخمسمائة وتوفي في انفجار الفجر ليلة الثلاثاء رابع عشر ربيع الأول سنة 
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ثلاث وثلاثين وستمائة بالقاهرة ودفن بسفح المقطم. 

وتكلم فيه جماعة فيما ذكره ابن النجار» وقدره أجل مما ذكروه» وقد روى 
رحمه الله تعالى بالمغرب ومصر والشام والعراق وخرا سان و عراق العجم 
وكل ذلك في طلب الحديث» وسمع بالأندلس من ابن بشكوال وابن زرقون في 
جمع كدبيرء وبڊغداد من أبي الفرج ابن الجوزي» وبأصبهان من أبي جعفر 
الصيدلاني معجم الطبراني ومن غيره» وبنيسابور من أبي سعيد ابن الصفار 
ومذصور بن الفراوي والمؤيد الطو سي» وحصل الكتب والأصول؛ وحدّث» 
وأفاد» وكان من أعيان العلماء» ومشاهير الفضلاءء متقناً لعلم الحديث وما يتعلّق 
به» عارفاً بالنحو واللّغة وأيّام العرب وأشعارها. 

وصنف كتباً كثيرة مفيدة جدّاًء مذها كتاب التنوير في مولد السراج المذير 
صنفه عند قدومه إلى إربل سنة أربع وستمائة» وهو متو جه إلى خرا سان لما 
رأى ملك إربل مظفر الدين كوكبري معتنياً بعمل المولد الذبوي في شهر ربيع 
الأول كل عام» مهتمّاً به غاية الاهتمام» وكمله وقرأه عليه بنفسه» وختمه 
بقصيدة طويلة» فأجازه بألف دينار» وصنف أيضاً العلم المشهور في ؤضائل 
الأيام والشهورء والآيات البيّنات في ذكر ما في أعضاء رسول الله من 
المعجزات وكتاب شرح أسماء الذبي وكتاب “ الذبراس في أخبار خلفاء بني 
العباس وكتاب الإعلام المبين في المفاضلة بين أهل صفين “. 

وولي قضاء بلد أصوله دانية مرتين» ثم صرف عن ذلك لسيرة نعيت عليه 
فر حل عذها وحدث بتونس سنة ٥۹١‏ ثم حج وكتب بالم شرق عن جما عة 
بأصبهان ونيسابورء و عاد إلى مصرء فاستأدبه العادل لو لده الكامل» وأسكنه 
القاهرة» ذنال بذلك دذيا عريضةء ثم زادت حظوته عند الكامل» وأقبل عليه 
إقبالاً عظيماً وكان يعظمه ويحترمه؛ ويعتقد في الخير» ويتبرك به» حتى كان 
يسوي له المداس حين يقوم» و هو بلذسي كما قاله ابن خذكان وغيره» وبلذسية 
مشهورة بشرق الأندلس. 
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5ه - ومنهم خلف بن القاسم بن سهل بن الدباغء الحافظ الأنداسي» ر حل 
إلى المشرق» و كان حافظاً فهماً عار فاً بالر جال» حدث حديث مالك و شعبة 
وأشياء في الزهدء وسم بمصر أبا الحسن ابن الورد البغدادي ومسلم بن الفضل 
والحسن ابن رشيق وجماعةء وسم بدمشق عليّ بن أبي العقب وأب الميمون ابن 
راشد وبمكَة من بكير الحداد وأي الحسن الخزاعي والآجريء وبقرطبة من 
أحمد بن يحيى بن الشاهد ومحمد بن معاوية» وتوفي سنة 597. 

۷ - ومنهم خلف بن سعيد بن عبد الله بن زرارة أبو القاسم ابن المرابط 
الكلبي» من ذرية الأبرش الكلبي» ويعرف بالمبرقع» المحتسب» القرطبي» رحل 
إلى المشرق مرتين» أولاهما سنة ۳١‏ ه وهو ابن ثلاث وعشرين سنة. 
وسمع أبا سعيد ابن الأعرابي وابن الورد وأبا بكر الآجري» وروى عنه أبو 
إسحاق ابن شنظير وأبو جعفر الزهراويء وقال ابن شنظير: إنه توفي في ذحو 
الأربعمائة» رحمه الله تعالى» ورضي عنه. 

۸ - ومنهم سابق فضلاء زمانه» أبو الصّلت أمية بن عبد العزيز بن ائ 
الصّلت الإشبيلي. 


يقال: إن عمره ستون سنة» مذها عشرون في بلده إشبيلية» وعشرون في 
إفريقية عند ملوكها الصّنهاجيين» وعشرون في مصر محبوساً في خزانة 
الكتب» وكان وجّهه صاحب المهدية إلى ملك مصر فسجن بها طول تلك المدة 
في خزانة الكتب» فخرج في فنون العلم إماماًء وأمتن علو مه الفاسفة والطب 
والتاحين» وله في ذلك تواليف تشهد بف ضله ومعرفته؛ و کان يكنى بالأديب 
الحكيم» وهو الذي لحن الأغاني الإفريقية؛ قال ابن سعيد: وإليه تنسب إلى الآن. 
وذكره العماد في الخريدة. وله كتاب الحديقة على أسلوب يتيمة الدهر للعالبيء 
وتوفي سنة »٠٠١‏ وقيل: سنة »٥۲۸‏ بالمهديةء وقيل: مستهل السنة بعدهاء ودفن 
بها. 


4 - ومنهم الفقيه أبو محمد عبد الله بن يحيى بن محمد بن بهلول 
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الترقسطيء ذكره العماد الأصبهاني في “ الخريدة “ وذكره السمعاني في الذيل» 
وأنه دخل بغداد في حدود سنة ست عشرة وخمسمائة. 

٠‏ - ومنهم الفقيه المقرئ أبو عامر التياري» من رجال الذخيرة رحل إلى 
المشرق» وقرأ على أبي جعفر الديباجي كتابه في العروض و سائر كتبه» ولقي 
شيخ القيروان في العربية ابن القزاز وأديبها الحمصري. 

١‏ - ومنهم الأديب الطبيب أبو الحجاج يوسف بن عتبة الإشبيلي» 

مطبوع في الشعر والتوشيح» قال ابن سعيد: اجتمعت به في القاهرة مراراً 
بمجلس الأمير جمال الدين أبي الفتح موسى بن يغمور بن جلدك وفي غيره؛ 
وتوفي في مارستان القاهرة. 

١‏ - ومنهم الإمام المحدث الحافظ جمال الدين أبو بكر محمد بن يو سف 
ابن مو سىء الأنداسي» المعروف بابن مسدي» وهو من الأدمة المشهورين 
بالمشرق والمغرب. 

۳ - ومنهم الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن فڌوح بن عبد الله الأزدي 
الحميدي» نسبة لجده حميد الأندلسيء ولد أبوه بقرطبةء وولد هو بالجزيرة بليدة 
بالأندلس» قبل العشرين وأربعمائة» وكان يحمل على الكتف للسماع سنة ١٠٠٤ء‏ 
فأول ما سمع من الفقيه أبي القاسم أصبغ. قال: وكنت أفصح من يقرأ عليه؛ 
وكان قد لقي ابن أبي ز يد و قرأ عليه وتفة4» وروی عنه ر سالته ومخڌصر 
المدونة» ورحل سنة ٠٤٤۸‏ وقدم مصر وسم بها من الضّرّاب والقضاعي وغير 
واحدء و كان سمع بالأندلس من ابن عبد البر وابن حزم ولاز مه و قرأ عليه 
مصنفاته وأكثر من الأخذ عنه وشهر بصحبته وصار على مذهبه إلآ أنه لم يكن 
يتظاهر به» وسمع بدمشق وغير هاء وروى عن الخطيب البغدادي وكتب عن 
أكثر مصتفاته» وسمع بمدّة من الزنجاني» وأقام بواسط مدّة بعد خرو جه من 
بغدادء ثم عاد إلى بغداد واستوطنها وكتب بها كثيراً من الحديث والأدب وسائر 
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الفنون» وصنف مصنفات كثيرة» وعلق فوائدء وخرّج تخاريج للخطيب ولغيره؛ 
وروى عنه أبو بكر الخطيب أكثر مصنفاته وابن ماكولاء وكان إماماً من أئمة 
المسلمين في حفظه ومعرفته وإتقانه وثقته وصدقه ونبله وديانته وورعه 
ونزاهته» حتى قال بعض الأكابر ممّن لقي الأئمة: لم تر عيناي مثل أبي عبد الله 
الحميدي في فضله ونبله ونزاهة نفسه وغزارة علمه وحرصه على نشر العلم 
وبذّه في أهله» وكان ورعاً ذقة إماماً في علم الحديث وعلله ومعرفة متو نه 
ورواته» محقّقاً في علم الأصول على مذهب أصحاب الحديث» متبدّراً في علم 
الأدب والعربية» ومن تصانيفه: كتاب جذوة المقتبس في أخبار علماء الأندلس» 
وكتاب تاريخ الإسلام» وكتاب من ادعى الأمان من أهل الإيمان» وكتاب الذهب 
المسبوك في و عظ الملوك» وكتاب تسهيل السبيل إلى علم الترسيل» وكتاب 
مخاطبات الأصدقاء في المكاتبات واللقاء» وكتاب ما جاء من النصوص 
والأخبار في حفظ الجارء وكتاب النميمةء وكتاب الأماني الصادقةء وغير ذلك 
من المصنفات والأشعار الحسان في المواعظ والأمثال. وكان من كثرة اجتهاده 
ينسخ بالليل في الحرٌ ويدلس في إجانة ماء يڌبرد به» ومن مشهور مصنففاته: 
كتاب الجمع بين الصحيحين. 

وذكره الحجاري في المسهب و قال عنه: إذه طرق ميورقة بعدما كانت 
عطلاً من هذا الشأن» وترك لها فخراً تباري به خواص البلدان» وهو من علماء 
أئمة الحديث» ولازم أبا محمد ابن حزم في الأندلس واستفاد منه» ورحل إلى 
بغدادء وبها ألف كتاب الجذوة» ومن شعره قوله رضي الله تعالى عنه: 
ألفت الثوى حتى أنست بوحشها ::: وصرت يمالافي الصّبابة مولعا 
فلم أحص كم رافقعه من مرافق ::: ولم أحص كم خيمت في الأرض موضعا 
ومن بعد جوب الأرض شرقا ومغربا ::: فلا بد لي من أن أوافي مصرعا 

وقال رحمه الله تعالى: 
لقاءالثاس ليس يفيد شلا ::: سوىالهمنيان من قل وقال 
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فأقلل من لققاء الاس إلا 1 لأخذالعلمأوإص لاح حال 

وذكره ابن بشكوال في “ الصّلة “» وتوفي ببغداد سنة ثمان وثمانين 
وأربعمائة» رحمه الله تعالى. 

قال ابن ماكولا: أخبرنا صديقنا أبو عبد الله الحميدي» وهو من أهل العلم 
وصيته ودذنه في مقبرة باب أبرزء فلمًا كانت مدّة رآه مظفر في النوم كأذه 
يعاتبه على مخالفته» فنقل في صفر سنة ۹۱ إلى مقبرة باب حرب» ودفن عند 
قبر بشرء وكان كفنه جديداً وبدنه طريّاً تفوح منه رائحة الطيب» ووقف كتبه 

ومن مناقبه: أنه قال لمن دخل عليه فوجده مكشوف الفخذ: تعديت بعين إلى 
موضع لم ينظره أحد منذ عقلت» انتهى. 

4" - ومنهم الكمال أبو العباس أحمد الشريشي» وهو أحمد بن عبد المؤمن 
بن موسى بن عيسى بن عبد المؤمن» القيسي» من آهل شريش. روى عن أبي 
الحسن ابن لال وأبي بكر ابن أزهر وأبي عبد الله ابن زرقون وأبي الحسين ابن 
جدير وغيرهم» وأقرأ العربية» وله تواليف أفاد بما حشر فيها: مذها شرح 
الإيضاح للفارسي» والجمل للزجّاج» وله في العروض تواليف» وجمع مشاهير 
قصائد العرب» واختصر نوادر أبي علي القالي. 

قال ابن الأبار: لقيته بدار شيخنا أبي الحسن ابن حريق من بلذسيةء قبل 
توجهي إلى إشبيلية في سنة ست عشرة وستمائةء وهو إذ ذاك يقرأ عليه شرحه 
للمقامات» فسمعت عليه بعضه» وأجاز لي سائره مع رواياته وتواليفه» وأخذ 
عنه أصحابناء ثم لقيته ثاذية مقدمه من مر سيةء وتوفي بشريش بلده سنة ذسع 
عشرة وستمائة» رحمه الله تعالى. انتهى. 

٥‏ - ومنهم أبو بكر يحيى بن سعدون بن تمام بن محمد» الأزدي» 
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القرط بي» الملآب ب ضياء | لدين» أ حد الأذمة الم تأخرين في القراءات وعلوم 
القرآن الكريم والحديث والنحو واللغة وغير ذلك. 

قال القاضي الشمس ابن خذّكان: إته ر حل من الأندلس في عذفوان شبابه 
وقدم مصر فسمع بالإسكندرية أبا عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم الرازي» 
وبمصر أبا صادق مرشد بن يحيى بن القاسم المدني المصري وأبا طاهر أحمد 
بن محمد الأصبهاني المعروف بالسّلفي وغيرهم» ودخل بغداد سنة 25١1‏ وقرأ 
بها القرآن الكريم على الشيخ أبي محمد عبد الله بن علي المقرئ المعروف بابن 
بنت الشيخ أبي منصور الخياط» وسمع عليه كتباً كثيرة منها كتاب سيبويه» وقرأ 
الحديث على أبي بكر محمد بن عبد الباقي البزار المعروف بقاضي المارستان 
وأ بي القاسم ابن الحصين وأبي العز وغيرهم» وكان ديّناً ورعاً عليه و قار 
وسكينة» وكان ثقة صدوقاً ثبتاً نبيلآ قايل الكلام كذير الذير مفيداًء أقام بدمشق 
مدّة» واستوطن الموصل» ورحل منها إلى أصبهان» ثم عاد إلى الموصل» وأ خذ 
عنه شيوخ ذلك العصر. وذكره الحافظ ابن السمعاني في كتاب الذيل» وقال: إذه 
اجتمع به بدمشق» وسمع عنه مشيخة أبي عبد الله الرازي» وانتخب عليه 
أجزاءء وسأله عن مولده» فقال: ولدت سنة 585 في مدينة قرطبةء ورأيت في 
بعض الكتب أن مو لده سنة 4/817» والأول أ صح» و كان شيخنا القاضي بهاء 
الدين أبو المحاسن يوسف بن رافع بن تميم المعروف باب شداد قاضي حلب 
رحمه الله تعالى يفتخر بروايته وقراءته علیه» وقال: كذا ذقرأ عليه بالمو صل» 
ونأخذ عنه» وکنا نرى رجلا يأتي إليه كل يوم فيسلّم عليه وهو قائم» ثم يمد يده 
إلى الشيخ بشيء ملفوفء فيأخذه الشيخ من يده» ولا نعلم ما هوء ويتركه ذلك 
الرجل ويذهبء ثم تقفينا ذلك فعلمنا أنها دجاجة مسموطة كانت ترسم لاشيخ في 
كل يوم» يبتاعها له ذلك الرجل ويسمطها ويدضرهاء وإذا د خل الشيخ إلى 
منزله تولى طبخها بيده. 


وذكر في كتاب دلائل الأحكام أته لازم القراءة عليه إحدى عشرة سنة 
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آخرها سنة /51ه. 


وتوفي القرطبي المذكور بالموصل يوم عيد الفطر سنة 5571», رحمه الله 
تعالى. 

5" - ومنهم الوزير أبو عبد الله محمدء ابن الشيخ الأجلّ أبي الحسن ابن 
عبد ربه» و هو من حفداء صاحب كتاب العقد المشهور. حدث الشيخ الأجل 
أبو عبد الله محمد بن علي اليدصبي القر موني رفيقه قال: اصطحبت معه في 
المركب من المغرب إلى الإسكندريةء فلمًا قربنا منها هاج علينا البحرء وأشفينا 
على الغرقء فلاح لنا ونحن على هذه الحال منار الإسكندرية» فسررنا برؤيته؛ 
وطمعنا في السلامةء فقال لي: لا بد أن أعمل في المنار شيئاًء فقلت له: أعلى 
مثل هذه الحال التي نحن فيها فقال: نعم» فقلت: فاصنع» فأطرق ثم عمل بديهاً: 
لله در مسار إس كندريّة ككلم ::: يسمو إليه على بعدٍ من الحدق 
من شامخ الأنف في عرنينه تمم ::: كألوهباهم تي تآفي دارةالأفق 
يكر الموج منه جاني رجل ::: مشمر الذيل لا بخشى من الغرق 
لا يبرح الدهر من ورد على سفن ::: مابين مص ططبح منها ومغتبق 
للمنشات الجواري عند رؤيتله ::: كموقع اللوم من أجفان ذي أرق 

۷ - ومنهم أبو عبد الله محمد بن الصفارء القرطبي. قال في القدح المعلى: 
بيتهم مشهور بقرطبة» لم يزل يتوارث في العلم والجاه وعلو المرتبة» وذشأ أبو 
عبد الله هذا حافظاً للآداب» إماماً في علم الحساب» مع أته كان أعمى مقعداً 
مشه الخلقةء ولكنه إذا نطق علم كل منصف حقه» ومن عجائبه: أنه سافر على 
تلك الحالة» حتى غدت بغداد له هالة. اجتمعت به بدضرة تونس فرأيت بحراً 
زاخراً» وروضاً ناضراًء إلا أنه حاطب ليلٍ» وساحب ذيلء لا يبالي ما أورده 
ولا يلتفت إلى ما أنشده» جامعاً بين السمين والغثء حافظاً للمتين والرث» وكان 
يقرئ الأدب بمراكش وفاس وتونس وغيرها. 


۸ - ومنهم أبو الوليد ابن الجنان محمد بن المشرف أبي عمرو ابن الكاتب 
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أبي بكر ابن العالم الجذيل أبي العلاء ابن الجذان الكناني الشاطبي. قال ابن 
سعيد: توارثوا بشاطبة» مراتب تحسدها النجوم الثاقبة» وأبو الوليد أشعرهم» وقد 
تجدّد به في أقطار المشرق مفخرهم» وهو معروف هناك بفخر الدين» ومتصدر 
في أئمة النحويين» ومرتب في شعراء الملك الناصر صاحب الشامء ومقطعاته 
الغرامية قلائد أهل الغرام» صحبته بمصر ودمشق وحلب» وجريت معه طلق 
الجموح في ميادين الأدب» وأنشدني بدمشق: 
أنامن سكرهوهم تمل ::: لا أبالي هجر وا أم وصووا 
فبشعري وحلديثي لهم ::: زمزم الحادي وسار لمكتل 
إن عشاق الحسى تعرفبني 3 والحمى يع رفني واللل 
رحلواعن ربع عيني فلذا ::: أدمععسي عن مقلق ترتحل 
مالهماقد فرقت أوطافها :1 وهي ليست لحماهم تصل 
لا نفقواآئلني أسلوا فما ::: مذهي عن ح بكم يقل 
وقال غيره: ولد المذكور بشاطبة منتصف شوال سنة »5١5‏ ومات بدمشق 
ودفن بسفح قاسيون» وكان عالماً فاضلاًء د مث الأخلاق كريم الشمائل» كذير 
الاحدمال واسع الصدر.ء صحب الشيخ كمال الدين ابن العديم وولده قاضي 
القضاة م جد الدين» فاج تذبوه إليهم» و صار حذفي المذهب» ودرس بالمدر سة 
الإقبالية الحنفيّة بدمشق» وله مشاركة في علوم كثيرة» وله يد في النظم. 

8 - ومنهم أبو محمد القرطابي» قال ابن سعيد: لقيته بالقاهرة» وكأذه لا 
خبر عنده من الآخرة» وقد طال عمره في أكل الأ عراض» وفساد الأغراض» 
وممًا بقي في أذني من شعره قوله: 
رحم الله من لقت قديما ::: فلقد كانبي رؤوفاً رحيما 
أقن لقاء ح_رٌ وقداع ::: وز بختي كماع دهت الكريما 

وتوفي بالقاهرة سنة 557» انتهى. 


V۰‏ - ومنهم غل بن أدمد القاد سي»› الكناني» قال ابن سعيد: لفيته ببديت 
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المقدس عل زی الفقراء» وحصلت منه هذه الأبيات» وندمت بعد ذلك على ما 
فات» وهي: 


ذاكالعلدذر مضخ ل ::: دمي علي دهديظطل 
كال الف ةماه 2 ريقلل 


عقgودصبي‏ عليه ::: مذدحلتلي تحل 
جرت دم ويعي عليله ::: ققكلا لل لمت آس وط ل 
١‏ - ومنهم أبو عبد الله ابن العطارء القرطبيء قال ابن سعيد: هو حلو 
المنازع» ظريف المقاطع والمطالع» مطبوع النوادر» موصوف بالأديب 
الشاعرء مازجته بالإسكندرية» وبهذه الحضرة العلية» وما زال يدين بالانفرادء 
والتجول في البلاد» حتى قضى مناهء وألقى بهذه المدينة عصاه» لا يخطر الهم 
له ببال» ولا يديت إلآ على وعد من وصالء وله حين سمع ما ارتجلته في 
السكين بالإسكندرية حين داعبني باختلا سها القاضي زين الّضة ابن الرّيغيء» 
وقال: ما لي إليه سبيل» حتى يحضر مصري نبيل: 
أيا سارقا ملكا مصونا وم يجب ::: على يده قطغ وفيه نصاب 
سنندبه الأقلام عند عنفارهها :: ويبكيه إن يعد الصواب كتاب 

فقال: 
أحاجيك ماشيء إذا ما سرقته ::: وفيه نصابُ ليس يلزمك القطلع 
على أن فيه القطع والحدٌ نابت ::: ولا حدّ فيه هكذا حكم الشرع 

انتهى كلام ابن سعيد من كتابه “ القدح المعلى “ فيما أظن. 

"١‏ - ومنهم أبو الوليد وأبو محمد عبد الله بن محمد بن يوسف بن ذصرء 
الأزديء القرطبي» المعروف بابن الفرضيء الحافظ المشهورء كان فقيهاً عالماً 
عارفاً بعلم الحديث ورجاله؛ بارعاً في الأدب وغيره» وله من التصانيف تاريخ 
علماء الأندلس» وقفت عليه بالمغرب» وهو بديع في بابه وهو الذي ذيّل عليه 
ابن بشكوال بكتاب الصلة» وله كتاب حسن في المؤتلف» والمحتلف وفي مشتبه 


238 


الباب الخامس: 2 من رحل من الأند لسيين إلى المشرق 


النسبة» وكتاب في أخبار شعراء الأندلس» وغير ذلك» ورحل من الأندلس إلى 
المشرق سنة ۸۲ فحجٌ و سمع من العلماء وأخذ منهم وكتب من أ ماليهمء 
وروى عن شيوخ عدّة من أهل المشرق. 

وله شعر كثير. ومولده في ذي القعدة ليلة الثلاثاء لتسع بقين منه سنة ١٥١‏ 
وتولى القضاء بمدينة بلنسية في دولة محمد المهدي المروانيء وقتله البربر يوم 
فتح قرطبة يوم الاثنين لست خلون من شوال سنة ٠٠٠١‏ وبقي في داره ثلاثة 
آام» ودفن متغيراً من غير غسل ولا كفن ولا صلاة» رحمه الله تعالى. 

وروي عنه أذه قال: تعلقت بأستار الكعبة» و سألت الله تعالى الشهادة» ثم 
انحرفت وفكرت في هول القتل» ذندمت وهممت أن أرجع فأستقبل الله سبحانه 
وتعالى فاستحييت. وأخبر من رآه بين القڌلى ودنا منه فؤسمعه يقول ڊصوت 
ضعيف: لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيلهء إل جاء يوم 
القيامة وجر حه يدعب دماً اللون لون الدم والريح ريح المسك كأذّه يعيد على 
نفسه الحديث الوارد في ذلك» قال: ثم قضى على أثر ذلك. و هذا الحديث أخرج 
مسلم في صحيحه. 

۳ - ومنهم الشيخ أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اللهء البكري»› 
الشريشيء المالكي ولد بشريش سنة ٠٠0١‏ ورحل إلى العراق» فسمع به 
المشايخ كالقطيعيّ وابن روزبة وابن الكثير وغيرهم؛ واشتغل وساد أهل زمانه 
واشتهر بين أقرانه» ثم عاد إلى مصر فدرس بالفاضليةء ثم انتقل إلى القدس 
الشريف» فأقام به شيخ الحرمء ثم جاء إلى دمشق المحرو سة بالله» و تولى 
مشيخة الحديث بتربة أم صالح ومشيخة الرباط الناصري ومشيخة المالكيةء 
وعرض عليه القضاء فلم يقبل» وكانت وفاته يوم الاثنين الرابع والعشرين من 
ر جب» بالر باط الناصري» ودفن بسفح قاسيون» رحمه الله تعالى» وذلك سنة 
خمس وثمانين وستمائة. 

وليس هو بشارح المقامات» بل هو غيره وقد اشتركا في البلد» فبسبب ذلك 
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ربّما يقع في الأذهان الوهم في أمرهماء وشارح المقامات أحمد وهذا محمد. 


4 - ومنهم أبو محمد عبد العزيز بن أحمد بن السيد بن الغاسء القيسيء 
الأندلسيء البلنسي: كان من أهل العلم باللغة والعربية» مشاراً إليه فيهماء ر حل 
من الأ ندلس» و سكن بمصر واستوطنهاء و قرأ الأدب على أبي العلاء صاعد 
اللغوي صاحب كتاب “ الفصوص “»؛ وعلى أبي يعقوب يو سف بن يعقوب بن 
خرّزاذ بن النجيرمي. ودخل بغداد» واستفاد وأفاد» وله شعر حسن. وتوفي يوم 
الأربعاء لست بقين من جمادى الأولى سنة477» وقيل: سنة 479» بمصرء 
وكان استوطنهاء وصلى عليه الشيخ أبو الحسن علي بن إبراهيم الحوفي 
صاحب التفسير في مصلى الصّدفيء ودفن عند أبي إسحاق» رحمه الله تعالى. 

5 - ومنهم أبو الحكم عبيد الله بن المظفر بن عبد الله الحكيم الأديب 
المعروف بالمغربي» وهو من أهل المرية» وانتقل إلى المشرق» وكان كامل 
الفضيلةء وجمع بين الأدب والحكمةء وله ديوان شعر جيّدء والخلا عة والمجون 
غالبة عليه» وذكر العماد في الخريدة أنه كان طبيب المارستان المستصحب في 
معسكر السلطان السلجوقي حيث خيّم» وكان السديد يحيى ابن سعيد المعروف 
بابن المرخّم الذي صار أقضى القضاة ببغداد في أيام المقتفي فاصداً وطبيباً في 
هذا المارستان. وأذنى العماد على أبي الحكم المذكور» وذكر فضله وما كان 
عليه» وأن له كتاباً سمّاه نهج الوضاعة»ء لأولي الخلا عةء ثم إن أبا الحكم انڌقل 
إلى الشام» و سكن دمشق» وله فيها أخبار ومجاريات ظريفة تدل على خفة 
روحه. 

5" - ومنهم من الراحلين من الأندلس إلى المشرق» من هو الأ حق بالتقديم 
والسبق» الشهير عند أهل الغرب والشرقء الحافظ المقرئ الإمام الرباني» أبو 
عمرو الدّاني» عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمرء الأمويء» مولاهم» 
القرطبي» صاحب التصانيف التي منها المقنع والتيسيرء و عرف بالدّاني لسكناه 
داذية» وولد سنة ۷١‏ وابتدأ بطلب العلم سنة ۳۸۷ ور حل إلى المشرق سنة 
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۷ فمكث بالقيروان أربعة أشهر» ودخل مصر في شوّالهاء فمكث بها سنة 
وحج» ورجع إلى الأندلس في ذي القعدة سنة 5939» وقرأ بالروايات على عبد 
العزيز بن جعفر الفارسي وغيره بقرطبةء وعلى أبي الحسن ابن غلبون وخلف 
بن خاقان المصري وأبي الفتح فارس بن أحمد» وسمع من أبي مسلم الكاتب» 
وهو أكبر شيخ له» ومن عبد الرحمن بن عثمان القشيريء حاتم بن عبد الله 
البزار» وغير واحد من أ هل مصر و سواهاء و سمع من الإمام أ بي الحسن 
القابسي» وخلف كتبه بالحجاز ومصر والمغرب والأندلس» وتلا عليه خلقٌ منهم 
مفرج الأقفالي وأبو داود ابن نجاح صاحب التنزيل في الرسمء وهو من أشهر 
تلامذته» وحدّث عنه خلقٌ كثير» منهم خلف بن إبراهيم الطّليطلي. 

قال أبو محمد عبيد الله الحجري: ذكر بعض الشيوخ أنه لم يكن في ءعصر 
الحافظ أبي عمرو الدّاني ولا بعد عصره أحد يضاهيه في حفظه وتحقيقه. وكان 
يقول: ما رأيت شيئاً قط إل كتبته» ولا كتبته إل حفظته» ولا حفظته فنسيته. 

قال ا بن بشكوال: كان أ بو ع مرو أحد الأئمّة في ع لم القرآن ورواياته 
وتفسيره ومعاذيه وطر قه وإعرا به» وجمع في ذلك كله تواليف حساناًء وله 
معرفة بالحديث وطرقه وإعرابه وأسماء رجاله» وكان حسن الخط والضبطء 
من أهل الحفظ والذكاء واليقين» وكان ديّناً فاضلاً ورعاً سيا 

وقال بعضهم» وأظنه المغامي: كان أبو عمرو مجاب الدعوة» مالكي 
المذهب. 

وقال بعض أهل مكة: إن أبا عمرو الداني مقرئ متقدّمء وإليه المنتهى في 
علم القراءات وإتقان القرآن» والقراء خاضعون لتصانيفه» واقون بنقله في 
القراءات والرسم والتجويد والوقف والابتداء وغير ذلك» وله مائة وعشرون 
مصنفاء وروى عنه بالإجازة ر جلان: أحمد بن محمد بن عبد الله الحولاني؛ 
وأبو العباس أحمد بن عبد الملك بن أبي حمزة»ء وكانت وفاته رحمه الله تعالى 
بدانية في نصف شوّال سنة أربع وأربعين وأربعمائة. 
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“الا - و منهم أ بو محمد عبد الله بن عيسى بن عبد الله بن أدمد بن أبي 
حبيب» الأندلسي» من بيت علم ووزارة» صرف عمره في طلب العلم» وكان 
غزير العلم في الفقه والحديث والأدب وولي القضاء بالا ندلس مدّة» ثم دخل 
الإسكندريّة ومصرء وجاور بمكّة المشرّفة» ثم قدم العراق وأقام ببغداد مدّة» ثم 
وافى خراسان فأقام بنيسابور وبلخ» وكانت ولادته ببلاد الأندلس» وتوفي بهراة 
في شعبان سنة /55», رحمه الله تعالى ورضي عنه. 

6 - ومنهم أبو العباس أحمد بن علي بن محمد بن علي بن شكر الأنداسي 
المقرئ» رحل وأخذ القراءات عن أبي الفضل جعفر الهمداني» وسمع من أبي 
القاسم ابن عيسى» و سكن الذيوم» واختصر التوسير وصننف شرحاً لاشاطبية 
وتوفي سنة ٠٦٤١‏ رحمه الله تعالى. 

۹ - ومنهم العلآمة ذو الفنون علم الدين القاسم بن أحمد المرينيء 
اللورقي؛ المقرئ» النحويء ولد سنة ١١٠٠ء‏ وقرأ القراءات وأحكم العربية وبرع 
فيهاء واجتمع بالجزولي» وسأله عن مسألة في مقدمته» وقرأ علم الكلام 
والأصولين والفلسفة» وكان خبيراً بهذه العلوم» مقصوداً بإقرائهاء وولي مشيخة 
قراءة العادلية» ودرس بالعزيزيّة نيابة» وصنف شرحاً للشاطبيّة» وشرحاً 
للمفصّل في عدّة مجلدات» وشرح الجزوليّة» وغير ذلك» وكان مليح الشكل؛ 
حسن البزّة» وتوفي سنة .»551١‏ رحمه الله تعالى» ورضي عنه. 

٠‏ - ومنهم أبو عبد الله ابن أبي الربيع القيسي» الأنداسي» الغر ناطي» قدم 
مصر سنة 515 أو بعدهاء فسمع على السّلفي» وبقراءته على جماعة من شيوخ 
مصرء وكان لديه فقة وأدب» ثم سافر إلى باب الأبواب» وكان حيّاً سنة 5557. 

١‏ - ومنهم الحافظ أبو عامر محمد بن سعدون بن مرجىء القرشيء» 
العبدري» من أهل ميورقة من بلاد الأندلس» سكن بغدادء وسمع بها من أبي 
الفضل ابن خيرون وطرّاد الزيذبي وأبي عبد الله الحميدي وجماعةء ولم يزل 
يسمع إلى حين وفاته» وكتب بخطه كذيراً من الكتب والأجزاءء وجم وخرّجء 
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و كان صحيح العقل»ء معت مد الضبطء مرجوعاً إليه في الإتقان» وكفاه ذخراً 
وشرفاً أن روى عنه الحافظان أبو طاهر السّلفي وأبو الفضل محمد ابن ناصرء 
وكان فهّامة علاآمة ذا معرفة بالحديث» متعذفاً مع فقره» وكان يذهب إلى أن 


١‏ - ومنهم أبو عبد الله محمد بن سعدون» الباجي» سمع بمصر من ابن 
الورد وابن السكن وابن رشيق» وبمكّة من الآجرّيء وكان صالحاً فاضلاً زا هداً 
ورعأء حدّث؛ ومات ببطليوس وفجأة سنة 25397 ومولده سنة ۳۲۲ 

۳ - ومنهم أبو بكر محمد بن سعدون» التميمي الجز يري» المتعبد» كانت 
آدابه كثيرة» وحجّ غير مرّة» ورابط ببلاد المغرب» وكان حسن الصوت 
بالقرآن» سمع بمصر من جماعة وبمكّة» وصحب الفقراء وطاف بالشام» و غزا 
غزوات وتعرّض للجهاد وحرّض عليه» و ساح بجبل المقطم» وذكر أذّه صلى 
بمصر الضحى اثنتي عشرة ركعةء ثم نام فرأى النبي ٠‏ فقال: يا رسول اللهء إن 
مالكاً والليث اختلفا في الضحىء فمالكٌ يقول: اثذتا عشرة ركعة» والايث يقول: 
ثمان» فضرب عليه الصلاة والسلام شن ور کن اين سعدون و قال: رأي مالك 
فى السو نتن E‏ اكد ننه و كار فل ور كدو هم فسن الك لفق أن 
عني. توفي سنة 555. 

٤‏ - ومنهم أبو عبد الله محمد بن سعد الأ عرج» الطليطلي الخطيب» وقال 
فيه ابن سعيد: سمع بمصر ابن الورد وابن السكن» وحدذثء مولده سنة 25١05‏ 
وتوفي في ربيع الآخر سنة 585. 

5 - ومنهم أبو عبد الله محمد بن سعيد بن إسحاق بن يو سف» الأموي› 
القرطبي» وأصله من لبلة» ولكن سكن قرطبةء وقدم دصرء وحجٌء وسمع في 
طريقه من الشيخ أبي محمد ابن أبي زيد صاحب الرسالة» وأخذ عن القابسي 
وعن جماعة من علماء مصر والحجازء ومولده سنة ٠٥١١‏ ورحلته سنة .5١/‏ 
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القرطبي» سمع من أبيه ويحيى بن يحيى وعبد الملك بن حبيب» ورحلء فسمع 
من أشهب بن عبد العزيز وعبد الله بن نافع وعبد الله بن عبد الحكم» و عاد إلى 
الأندلس وبها توفي سنة 277١‏ رحمه الله تعالى. 
الإسكندريّة ويعرف بابن أبي الربيع» أحد أولياء الله دتعالى» شيخ الصالحين 
صاحب الكرامات المشهورة» جمع بين العلم والعمل والورع والز هد والانقطاع 
إلى الله تعالى والتخلذي عن الناس والتمسدّك بطريقة السدّلف» قرأ القرآن ببلده 
بالقراءات ال سبع کل ا بی عبد الله مدمد بن سعادة الشاطبي وغيره» وقرأ 
بدم شق على الوا سطي» و سمع عليه الحديث» ور حل ذسمع من الزا هد أ بي 
يوسف يعقوب خادم أضياف ر سول الله > بين قبره ومذبره سنة ۷١۱٦ء‏ وسمع 
عبد الحق وغيرهمء وانقطع لعبادة الله تعالى في رباط سوار من الإسكندرية 
بتربة أبي العباس الراسيء وتلمذ لاشاطبي تلميذ الراسي» وصنف كدباً حسنة: 
منها كتاب المسلك القريب في ترتيب الغريب» وكتاب اللمعة الجامعة في العلوم 
النافعة في تفسير القرآن العزيزء وكتاب شرف المراتب والمنازل في معرفة 
العالي في القراءات والنازلء وكتاب المبا حث السنية في شرح الحصريّة. 
وكتاب الحرقة في لباس الخرقةء وكتاب المنهج المفيد فيما يلزم الشيخ والمر يدء 
وكتاب النبذة الجلية في ألفاظ اصطلح عليها الصوفيةء وكتاب زهر العريش في 
تحريم الحشيش» وكتاب الز هر المضي في مناقب الشاطبي» وكتاب الأربعين 
المضية في الأحاديث النبوية. ومولده بشاطبة سنة 585, ووفاته بالإسكندرية 
في رمضان سنة “١‏ ودفن بتربة شيخه المجاورة لزاويته» رحمهما الله 
تعالى» ونفع بهما. 


۸ - ومنهم أبو عبد الله محمد بن شريح الرّعيني الإشبيلي» قدم دصر 
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وسمع بها من ابن نفيس وأبي علي الحسن البغدادي وأبي جعفر الذحوي وأبي 
القاسم ابن الطيب البغدادي الكاتب» وبمكّة من أبي ذر الهروي. 

قال ابن بشكوال: كان من جملة المقرئين وخيارهم» ثقة في روايته» وكانت 
رحلته إلى المشرق سنة ”57» وولد سنة ٠۳۹١‏ و توفي سنة 575» وعمره 
أربع وثمانون سنة إل خمسة وخمسين يوماًء وروى بإشبيلية عن جماعة» رحمه 
الله تعالى. 

4 - ومنهم أبو عبد الله محمد بن صالح الأنصاريء المالقي. قال السلفي: 
هو شاب من أهل الأدب له خاطر سمح كان يحضر عندي بالإسكندرية» كدير 
السماع لاحديث» وذكر أده قرأ الأدب على أبي الحسين ابن الطراوة الذحوي 
بالأندلس» وعلى نظرائه. 

٠‏ - ومنهم أبو عبد الله محمد بن صالح القحطانيء المعافري الأنددسي 
المالكي رحل إلى المشرق فسمع بالشام خيثمة بن سليمان» وبمدّة أبا سعيد ابن 
الأعرابي» وببغداد إسماعيل بن محمد الصفارء وسمع بالمغرب بكر ابن حماد 
الآاهرتي ومحمد بن وضاح وقاسم بن أصبغء» وبدصر جماعة من أصحاب 
يونس والمزني. روى عنه أبو عبد الله الحاكم وقال: اجتمعنا به بهمذان» مات 
سعيد الإدريسي: إنه كان من أفاضل الناس» ومن ثقاتهم. وقال غذجار: إذّه كان 
فقيهاً حافظاً. جمع تاريخاً لأهل الأندلس. وقال السمعاني فيه: كان فقيهاً حافظاًء 

١‏ - ومنهم أبو عبد الله محمد بن طاهر بن علي بن عيسى الخزر جي 
الذاني النحوي» أخو أبي العابس ابن عيسى» سمع بداذية من أبي داود المقرئ 
وغیره» وقدم دمشق سنة +6 حين خرج حاجّاًء واقرأ بدمشق الذحو مدّة» ثم 
سنة »٥۷۲‏ وله من المصنفات كتاب تح صيل عين الذهب من معدن جوهر 
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الأدب في علم مجازات العرب ومن كلامه: ليست هيبة الشيخ لشيبه ولا لسنّه 
ولا لشخصه. ولكن لكمال عقله» والعقل هو المهاب» ولو رأيت شخصاً جمع 
جميع الخصال وعدم العقل لما هبته» وقال: من جهل شيئاً عابه» ومن قصّر عن 
شيء هابه. 

5 - ومنهم القاضي الشهير محمد بن بشيرء وهو محمد بن سعيد بن دشير 
ابن شراحيلء المعافري» وقيل في آبائه غير ذلك كما يأتيء ولمّا أشير على 
الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل بتقديم ابن بشير إلى خطة القضاء 
بقرطبة وجّه إليه بباجة» فأقبل ولا يعلم ما دعي إليه» ونزل على صديق له من 
العبّاد» فتحدث في شأن استدعائه؛ وقدّم أنه يصرّف في الكتابة» فقال له العابد: 
ما أراه بعث فيك إلا للقضاءء فإن القاضي بقرطبة مات و هي الآن دون قاض» 
فقال ابن بشير: فأنا أستشيرك في ذلك إن وقعء فقال: أسألك عن أشياء ثلاثةء 
وأعزم عليك أن تصدقني فيهاء ثم أشير بعد ذلك عليك» فقال: ما هي فقال: كيف 
حبّك للأكل الطيب واللباس اللين وركوب الفاره فقال: والله لا أبالي ما رددت به 
جوعي وسترت به عورتي وحملت به رحليء فقال: هذه وا حدة» فكيف حدّك 
للتمتع بالوجوه الحسان والتبطن للكوا عب الغيد وما شاكل ذلك من الشهوات 
ذقال: هذه حال والله ما استشرفت قط إليهاء ولا خطرت ببالي» ولا اكتر ثت 
لفقدهاء فقال: وهذه ثانية» فكيف حبّك لمدح الناس لك وثنائهم عليك وكيف حبك 
أ سر للولا ية ولا أستوحش للعزلء فقال: و هذه الثالثة» اة بل الولاية فلا بأس 
عليك» فقدم قرطبةء فو لآه الأمير الحكم القضاء والصلاة. 

قال ابن وضاح: أخبرني من كان يرى محمد بن بشير القاضي داخلآً على 
باب المسجد الجامع يوم الجمعة» وعليه رداء معصفرء وفي رجله نعل صرارة» 
وله جمّة مفرقة» ثم يقوم فيخطب ويصلي وهو في هذا الزيء وبه كان يجلس 
للقضاء بين الناس» فإن رام أحد من دينه شيئاً وجده أبعد من الثريا. 
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وأتاه رجل لا يعرفه» فلمَا رأى ما هو فيه من زي الحداثة من الجمة 
المفرقة والرداء المعصفر وظهور الكحل والسواك وأثر الحناء في يديهء توقف 
وقال: د لوني على القاضيء فقيل له: ها هوء وأ شير إليهء ذقال: إذي ر جل 
غر يب» وأرا كم تستهزئون بيء أنا أسألكم عن القاضي وأنتم تدلونني على 
زامر» فصحّحوا له أنه القاضيء فتقدم إليه واعتذرء فأدناه وتحدث معه»ء فو جد 
هده فزن الول ESE a‏ فكان يحدث بقصته معه. 

وعوتب في إرسال لمّته ولبسه الخز والمعصفرء فقال: حدّثني مالك بن أنس 
أن سحن دز المتكدن و گان يكذ ارا د كانت له وأن هشام بن عروة 
فقيه هذا البلد - يعني المدينة - كان يلبس المعصفرء وأن القاسم بن محمد كان 
يلبس الخز. 

ولقد سئل يحديى بن يحديى عن لباس العمائم ذقال: هي لباس الناس في 
المشرق» وعليه كان أمرهم في القديم» فقيل له: لو لبستها لاتبعك الناس في 
لباسهاء فقال: قد لبس محمد بن بشير الخز فما تبعه الناس فيهء وكان ابن بشير 
أهلاً أن يقتدى به» فلعلّي لو لبست العمامة لتركني الناس ولم يتبعوني كما تركوا 

وكان أول ما نظر فيه محمد بن بشير - حين ولي القضاء - التسجيل على 
الخليفة الحكم في أر حي القذطرة إذ قيم عليه فيها وذبت عنده حق المدّعيء 
وأعذر إلى الحكم فلم يكن عنده مدفع» فسجّل فيهاء وأشهد على نفسه؛ فما مضت 
مديدة حتى ابتاعها الحكم ابتياعاً صحيحاًء فسرّ بذلك» وقال: ر حم الله محمد بن 
بشيرء فلقد أحسن فيما فعل بنا على كره مذاء كان في أ يدينا شيء م شتبه 
فصححه لناء وصار حلالاً طيب الملك في أعقابناء وحكم على ابن فطيس 
الوزيرء ولم يعرّفه بالشهودء فرفع الوزير ذلك إلى الحكم» وتظلم من ابن بشيرء 
فأو مأ الحكم إليه أن الوزير ذكر حكمك عليه بشهادة قوم لم تعرّفه ڊهم» ولا 
أعذرت إليه فيهم» وإن أهل العلم يقولون: إن ذلك له» فكتب إليه ابن بشير: ليس 
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ابن فطيس ممّن يعرّف بمن شهد عليه لأدّه إن لم يجد سبيلاً إلى تجريحهم لم 
يتحرج عن طلب أذا هم في أنفسهم وأموالهم, ذيدعون الشهادة هم ومن ائڌسى 
بهم» وتضيع أموال الناس. 

وأكثر موسى بن سماعة أحد خواص الأمير الحكم في ابن بشير الشكايةء 
وأنه يجور عليه» فقال له الحكم: أنا أمتحن قولك الساعة» فاخرج إليه فوراًء 
واستأذن عليه» فإن أذن لك عزلته» و صدقت قولك فيه؛ وإن لم يأذن لك دون 
خصمك ازددت بصيرة فيه» فليس هو عندي بجائر على حالء وإذما مقصده 
الحق في كل ما يتصرّف فيه؛ فخرج يؤم دار ابن بشيرء وقد أمر الحكم من يثق 
به من الفتيان الصّقالبة أن يقفوا أثره ويعلموا ما يكون منه» فلم يكن إلا ريثما 
بلغ» ثمّ انصرف فحكى للحكم أذه لما خرج الآذن إلى مو سى وعلم القاضي 
بمكانه عاد إليه فقال له: إن كانت لك حاجة فاقصد فيها إذا جلس القاضي مجلس 
القضاءء فتبسّم الحكم» وقال: قد أعلمته أن ابن بشير صاحب حقّ لا هوادة فيه 
عنده لأحد. 

وولي القضاء مرتين» فلمّا عزل المرّة الأو لى انذصرف إلى ڊلده» وكان 
بعض إخوانه يعاتبه في صلابته» ويقول له: أخشى عليك العزلء فيقول له: ليته 
قذرء إن الشقراء - يعني بغلته - تقطع الطريق بي حاثة ذحو باجة. فما مضى 
إلا يسير حتى عتب عليه الأمير في قصّة اشتدٌ فيها على بعض خاصتته. فكانت 
سبباً لعزله» وانصرف كما تمنى؛ فلم يمكث إلى يسيراً حتى أتى فيه رقاص من 
قبل الأمير الحكم» - والرّقاص عند المغاربة: هو الساعي عند المشارقة - فعاد 
إلى قرطبةء وجبره على القعود للقضاء الأمير الحكم» فلاذ منه باليمين بطلاق 
زوجته وبصدقة ما يملك في سبيل الله تعالى» إن حكم بين اذنين» فلم يعذره. 
وأخرجه من ماله» وعوّضه من طيب ما عنده» وهب له جارية من جواريه؛ 
فعاد إلى القضاء ثانية. 


وممّا يحكى عنه في العدل أن سعيد الخير ابن السلطان عبد الرحمن الداخل 
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وگل عند ابن بشير وكيلاآً يخاصم عنه لشيء اضطر إليه» وكانت بيده فيه وثيقة 
فيها شهادات شهود قد ماتواء ولم يكن فيها من الأحياء إلا الأمير الحكم وشاهد 
آخر مبرزء فشهد لسعيد الخير ذلك الشاهدء وضربت على وكيله الآجال في 
شاهد ثان» وجدّ به الخصامء فدخل سعيد الخير بالكتاب إلى الحكم وأراه. 
شهادته في الوثيقة» وقد كان كتبها قبل الخلافة في حياة أبيه» وعرّ فه مكان 
حاجته إلى أدائها عند قاضيه خو فاً من بطلان حدّهء وكان الحكم يعظم سعيد 
الخير عمّه؛ ويلتزم مبرته» فقال له: يا عمٌّء إذا لسنا من أ هل الشهادات» وقد 
التبسنا من هذه الدنيا بما لا تجهله» ونخشى أن توقفنا مع القاضي موقف مخزاة 
كنا نفديه بملكناء فصر في خصامك حيث صيرك الحق إليه» وعلينا خلف ما 
انتقصك» فأبى عليه» وقال: سبحان الله» وما عسى أني قول قاضيك في شهادتك 
وأنت وليته» و هو حسنة من حسناتك» وقد لزمتك في الديانة أن تشهد لي بما 
علمته» ولا تكتمني ما أخذ الله عليك؛ فقال: بلى» إن ذلك لمن حذّك كما تقول» 
ولكنك تدخل علينا به داخلة» فإن أعفيتنا منه فهو أحبّ إليناء وإن اضطررتنا لم 
يمكنا عقوقك» فعزم عليه عزم من لم يشلك أن قد ظفر بحاجته» وضايقته 
الآجال» فألح عليه» فأرسل الحكم عند ذلك إلى فقيهين من فقهاء زمانه» و خط 
شهادته بيده في قر طاس» و ختم بخاتمه»ء ودفعها إلى الفقيهين وقال لهما: هذه 
شهادتي بخطي تحت ختمي» فأدّياها إلى القاضيء فأتياه بها إلى مجلسه وقت 
قعوده للسّماع من الشهودء فادّيا ها إليه» فقال لهما: قد سمعت منكما فقو ما 
را شدین في حفظ الله تحالى» وجاء وكيل سعيد الخين وتقثم إذية مدلا واذقاء 
وقال له: أَيّها القاضيء قد شهد عندك الأمير أ صلحه الله تعالى ذماذا تقول فأخذ 
كتاب الشهادة ونظر فيهء ثم قال للوكيل: هذه شهادة لا تعمل عندي فجئني بشاهد 
عدل» فدهش الوكيل ومضى إلى سعيد الذير فأعلمه» فر كب من فوره إلى 
الحكم» وقال: ذهب سلطانناء وأزيل بهاؤناء يجترئ هذا القاضي على ردّ 
شهادتك» والله سبحانه قد استخلفك على عباده» وجعل الأمر في دمائهم وأموالهم 
وإليك هذا ما لا يجب أن تحمل عليه» وجعل يغريه بالقاضي ويحرّضه على 
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الإيقاع به» فقال له الحكم: وهو شككت أنا في هذا يا عمّ القاضي رجلٌ صالح 
واللهء لا تأخذه في الله لومة لائم» فعل ما يجب عليه ویلزمه» وسدّ دونه باباً كان 
يصعب عليه الدخول منه» فأحسن الله تعالى جزاءه؛ فغضب سعيد الخيرء و قال: 
هذا ح سبي منك» ذقال له: ذعم» قد ق ضيت الذي کان لك علي»› ولاست والله 
أعارض القاضي فيما احتاط به لنفسه» ولا أخون المسلمين في قبض يد مثله. 
ولمّا عوتب ابن بشير فيما أتاه من ذلك قال لمن عاتبه: يا عاجزء أما تعلم 
أذه لا بد من الإعذار في الشهادات» ذمن كان يجترئ على الدفع في شهادة 
الأمير لو قبلتها ولو لم أعذر لبخست المشهود عليه حقّه. 

وتوفي القاضي محمد بن بشير سنة ١16‏ قبل الشافعيّ بست سنين كما يأتي 
قريبا» ومحاسنه - رحمه الله تعالى - كثيرة» و قد استوفى ترجمته بقدر الإمكان 
القاضي عياض في المدارك» فليراجعها من أرادهاء فإن عهدي بها في المغرب. 

۳ - ومنهم محمد بن عيسى بن دينار الغافقي» من أهل قرطبةء كان فقيهاً 
زاهداًء وحج وحضر افتتاح إقريطش» واستوطنهاء قاله الرازي. 

٤‏ - ومنهم محمد بن يحيى بن يحيى الليثي» خرج حاجّاًء ولقي سحنون بن 
سعيد بإفريقية» ولقي بمصر رجالاً من أصحاب مالك فسمع منهم» وعرف بالفقه 
والزهد» وجاور بمكّة» وتوفي هنالك. 

5 - ومنهم محمد بن مروان بن خطاب» المعروف بابن أبي جمرة» ر حل 
ثلاثتهم من سحنون بن سعيد المدوّنة بالقيروان» وأدركوا أصبغ بن الفرج» 
وأخذوا عنه. 

5 - ومنهم محمد بن أبي علاقة البواب» من أ هل قرطبةء كانت له رحلة 
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المستذصر: لم يرصح كتاب “ الكامل “ عندنا من رواية إل من قبل ابن أبي 
علاقة» وكان ابن جابر الإشبيلي قد رواه قبل بمصر بمدة» وما علمت أحداً رواه 
غيرهماء وكان ابن الأحمر القرشي يذكر أده رواهء وكان صدوقاًء ولكن كتابه 
ضاع» ولو حضر ضاهى الرجلين المتقدمين. 

۷ - و منهم محمد بن حزم بن بكر الدّنوخي» من أ هل طليطلة» و سكن 
قرطبةء يعرف بابن الديني» سمع من أحمد بن خالد وغيره» و صحب محمد بن 
مسرة الجبلي قديماًء واختص بمرافقته في طر يق الحج» ولاز مه بعد اذصرافهء 
وكان من أ هل الورع والانةباض» وحكى عن ابن مسرة أذه كان في سكناه 
المدينة يتتبع آثار الذبيّ ٠‏ قال: ودله بعض أ هل المدينة على دار ماريّة أم 
إبراهيم سرّيّة النبي › فقصد إليها فإذا دويرة لطيفة بين البساتين بشرقي المدينة 
عرضها وطولها واحد قد شق في وسطها بحائط» وفرش على حائطها خشب 
غليظ يرتقى إلى ذلك الفرش على خارج لطيف» وفي أعلى ذلك بيتان وسقيفة 
كانت مقعد النبىّ في الصيفء قال: فرأيت أبا عبد الله بعدما صلى في البيتين 
والسقيفة وفي كل ناحية من نواحي تلك الدار ضرب أحد البيتين ڊشبره» فكشفته 
بعد انصرافي وهو ساكن في الجبل عن ذلكء فقال: هذا البيت الذي تراني ذيه 
بنيته على تلك الحالة في العرض والطول بلا زيادة ولا نقصانء انتهى. 

۸ - ومنهم محمد بن يحيى بن مالك بن يحيى ين عائذء ولد أبي زكريا 
الراوية» من أهل طرطوشةء يكنى أبا بكرء تأتب بقرطبة» وسمع بها من قاسم 
ابن أصبغ ومحمد بن معاوية القرشي» وأحمد بن سعيد» ومنذر بن سعيدء وأبي 
علي القالي وغيرهم» وكان حافظاً للنحو واللّغة والشعرء يفوت من جاراه على 
وأربعين وثلاثمائة» ؤسمع بمدصر من ابن الورد وابن السكن وحمزة الكناني 
هنالك» وجمع كتباً عظيمة» وأقام بها إلى أن توفي بأصبهان معتبطاً مع الستين 
وثلاثمائة» ومولده بطرطوشة صدر ذي القعدة سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة» 
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81 - ومنهم محمد بن عبدون الجبلي العددي من أهل قرطبة:؛ أدب 
بالحساب والهندسة» ورحل في سنة سبع وأربعين وثلاثمائة» فدخل مصر 
والبصرة» وعني بعلم الطب فمهر فيهء ودبّر في مار ستان الفسطاطء» ثم رجع 
إلى الأندلن: في سسكة نين وكلاثمانة» فاتصل بالمسستتصن بال وله المؤيد باه 
وله في التكسير تأليف حسن» رحمه الله تعالى. 

٠‏ - ومنهم أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الأزدي» الفراء القرطبيء 
صحب أبا بكر ابن يحيى بن مجاهد» واختص به» ولطف محلّه منه» وقرأ عليه 
القرآن» ور حل صحبته لأداء فريضة الحجٌ؛ وكان رجلا صالحاً كذير التلاوة 
للقرآن والخشوع» إذا قرأ بكى ورثّل وبيّن في مهل» ويقول: أبو بكر علّمني هذه 
القراءة» وحكي آنه سرد الصوم اثنتي عشرة سنة قبل موت ابن مجاهد مذطراً 
كل ليلة وقت الإفطار» ثم تمادى على ذلك بعد موته مفطراً عقب العشاء الآخرة 
لالتزامه الصلاة من المغرب إليهاء تزيّداً من الخيرء واجتهاداً في العمل. 

١‏ - ومنهم أبو عبد الله محمد بن صالح المعافري» الأنداسي» رحل إلى 
المشرق فسمع خيثمة بن سليمان وأبا سعيد ابن الأعرابي» وإسماعيل ابن محمد 
الصفارء وبكر بن حمّاد التاهرتي» وغيرهم» روى عنهم أبو عبد الله الحكم 
وقال: اجتمعنا بهمذان سنة إحدى وأربعين» يعني وثلاثمائة» فتوجّه مذها إلى 
أصبهان» وكان قد سمع في بلاده وبمصر من أصحاب يونسء وبالحجاز 
وبالشام وبالجزيرة من أصحاب علي بن حربء وببغداد» وورد نيسابور في ذي 
الحجّة سنة إحدى وأربعين فسمع الكثير» ثم خرج إلى مرو ومذها إلى بخارى 
فتوقي بها في رجب من سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة» وروى عنه أيضاً أبو 
القاسم ابن حبيبي النيسابوري وغيرهما. 


5 - و منهم أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري» الشرةسطيء» روى 


عن الباجي وابن عبد البر» ورحل حاجّاً فقدم دمشق وحدّث بها عن شيوخه 
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الأندلسيين» وعن أبي حفص عمر بن أبي القاسم ابن أبي زيد القفصيىّء وذكره 
ابن عساكرء وقال: سمع عنه أبو محمد الأكفاني» وحكى عنه تدليساً ضعّفه به 
وتوفي سنة .٤١۷‏ 

۳ - ومنهم أبو عبد الله محمد بن عيسى بن بقاءء الأزنصاري» من بلاد 
الثغر الشرقيء أخذ القراءات عن أبي داود سليمان بن نجاح» ورحل حاجّاًء فقدم 
دم شق» وأ قرأ بها القرآن بالسبع» وأخذ عنه جماعة من أهلهاء و كان شيخاً 
فاضلاً حافظاً للحكايات» قليل التكلّف في اللباس» ذكره ابن عساكر وقال: رأيته 
وسمعته ينشد قصيدة يوم خرج الناس للمصلى للاستسقاء على المنبر» وأولها: 
أسطفر الل مان ني وان كيرا . ::5 ابقل نكري وإ كرا 

ولد: في الثاني والعشرين من شعبان سنة أربع وخمسين وأربعمائة» 
وتوفي: يوم الأربعاء عند صلاة العصرء ودفن يوم الخميس لصلاة الظهر 
الثاني من ذي الحجّة سنة اثذتي عشرة وخمسمائةء ودفن في مقابر الصحابة 
بالقرب من قبر أبي الدّرداء»ء رضي الله تعالى عنهء قال: وشهدت أنا غسله 
والصلاة عليه ودفنه؛ وذكره السلفي. 

5 - ومنهم أبو عبد الله محمد بن طاهر بن علي بن عيسى» الأذصاري» 
الخزر جي» من أ هل داذية» سمع كتاب “ التقصي “ لابن عبد البرء ولقي أبا 
الحسن الحصري ثم خرج حاجًاً فقدم دمشق سنة أربع وخمسمائةء وأقام بها مدة 
يقرئ العربية» وكان شديد الوسوسة من الوضوء. 

5 - و منهم محمد بن أبي سعيد الفرج بن عبد الله البزاز» من أ هل 
سرقسطة»ء لقي بدانية الحصري» وسمع منه بعض منظو مه» ورحل حاجّ فأتى 
الفريوضة»؛ ود خل العراق فسمع من جماعة وأ جازوا له: منهم ابن خيرون» 
والحميدي» وأبو زكريا التبريزي» والمبارك بن عبد الجبارء وثابت بن ڊندارء 
وهبة الله بن الأكفاني» وغيرهم» و نزل الإسكندريّة» وحدّث بها وأخذ الناس 
عنه» وتوفي هنالك. 
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5 - ومنهم أبو بكر محمد بن الحسين» الشهير بالميورقي لأن أ صله 
منهاء وسكن غرناطة» وروى عن أبي علي الصّدفي» ورحل حاجّاً فسمع بمكّة 
من أبي الفتح عبد الله بن محمد البيضاويء وأبي نصر عبد الملك بن أبي مسلم 
النهاوندي» في شوال وذي القعدة من سنة ,5١1/‏ وبالإسكندريّة من أبي عبد الله 
الرازي وأبي الحسن ابن مشرّف وأبي بكر الطرطوشي وغيرهم» وعاد إلى 
الأندلس بعد مدة طويلة فحدّث في غير ما بلد لتجوّله» وكان فقيهاً ظاهرياًء 
عارفاً بالحديث وأسماء الرجالء متقناً لما رواه» يغلب عليه الز هد والصلاح» 
روى عنه أبو عبد الله النميري الحافظ ويقول فيه: الأزدي تدليساًء لأن الأنصار 
من الأزدء وأبو بكر ابن رزق وأبو عبد الله ابن عبد الرحيم وابنه عبد المنعم 
وسواهم» وصار أخيراً إلى بجاية هارباً من صاحب المغرب حينئذ بعد أن حمل 
إليه هو وأبو العباس ابن العريف وأبو الحكم ابن برّجان» وحدّث هنالك» وسمع 
منه في سنة 5717, رحمه الله تعالى. 

۷ - ومنهم أبو الحسن محمد بن عبد الرحمن بن الطفيل العبدي الإشبيلي 
ويعرف بابن عظيمة»ء أخذ القراءات عن أبي عبد الله السّرةسطي وروى عن 
أ بي عبد الله الخولاني وأبي عبد الله ابن فرج وأبي علي الغساني وأبي داود 
المقرئ وأبي جعفر ابن عبد الحق وأبي الوليد ابن طريف» ورحل حاجّاً فروى 
بمكّة عن رزين بن معاوية» ثم بالإسكندريّة عن ابن الحضرمي أبي عبد الله 
محمد بن منصور وأبي الحسن ابن مشرّف الأنماطيء وبالمهدية عن المازريٰء 
وكانت رحلته مع أبي علي منصور بن الخير الأحدب للقاء أبي معشر الطبريء 
فبلغهما نعيه بمصرء فلمًا قفلا من حجّهما قعد مذصور يقول: قرأت على أبي 
معشرء واقتصر أبو الحسن في تصدره للإقراء على التحديث عمّن لقي» فعرف 
مكانه من الصدق والعدالة» وولي الصلاة ببلده» وتقدّم في صناعته» واشتهر 
بهاء وتلاه أهل بيته فيهاء فأخذ عنهم الناس» وله أرجوزة في القراءات السبع» 
وأخرى في مخارج الحروف» وشرح قصيدة الشقراطسيء وله أيضاً كتاب “ 
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الفريدة الحدصية في شرح الةصيدة الحصريّة “» وإليه وإلى بذيه بعده كانت 
الرياسة في هذا الشأن» ومن جلة الرواة عنه أبو بكر بن خيرء قرأ عليه “ 
الشهاب “ للقضاعيء وأجاز له جميع رواياته وتواليفه في رجب 
سنة ٠<١‏ و توفي في حدود الأربعين وخمسمائة» وروى عنه أ بو الضحاك 
الفزاري. 

- ومنهم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم بن عيسى بن هشام 
بن جراح الخزر جيء من أ هل جدّان» ويعرف بالبغدادي لطول سكناه إا هاء 
روى عن أبي علي الغسّاني: وأبي محمد ابن عتاب» ور حل حاجّأ فلقي أبا 
الحسن الطبري المعروف بالكيّاء وأبا طالب الزينبيء وأبا بكر الشاشي» 
وغيرهم. وكان فقيهاً مشاوراً» حدث عنه أبو عبد الله النميري» وأبو محمد ابن 
عبيد اللهء وأبو عبد الله ابن حميدء وأبو القاسم عبد الرحيم بن الملجوم» وغير 
واحد» وتوفي بفاس سنة 55 5. 

۹ -ومنهمأبو عبد الله محمد بن علي بن ياسرء الأزصاري الجدّاني» 
ونزل حلب» يكنى أبا بكر» رحل إلى المشرق» وأدّى الفريضة و قدم دمشق قبل 
العشرين وخمسمائة» وسكن قنطرة سنان مذهاء وكان يعدم القرآن» ووتردّد إلى 
أبي عبد الله نصر الله بن محمد يسمع الحديث منه» ثم رحل صحبة أبي القاسم 
ابن عساكر صاحب تاريخ الشام إلى بغداد سنة عشرين» وكان زميله» فسمع بها 
معه من هبة الله بن الحصين وغيره» ثم خرج إلى خراسان فسمع بها من حمزة 
الحسيني وأ بي عبد الله الفراوي وأ بي القاسم الشحّامي وغيرهم» وسمع ببلخ 
جماعة منهم أبو محمد الحسن بن علي الحسيني وأبو النجم مصباح ابن محمد 
المسكي وغيرهماء وبلغ الموصل فأقام بهامدة يسمع منه ويؤخذ عنه» ثم انتهى 
إلى حلب فاستوطنهاء وسلمت إليه خزانة الكتب النورية» وأجريت عليه جراية 
وكان فيه عسر في الرواية والإعارة معاء ووقف كتبه على أصحاب الحديث› 


وله عوالٍ مخرّجة من حديثه ساوى بها بعض شيوخه البخاريّ ومسلماً وأبا 
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داود والترمذي والنسائي» روى عنه أبو حفص المياذشي وأبو المدصور مظفر 
بن سوار اللخمي وأبو محمد عبد الله بن علي بن سويدة وا بن أ بي السنان 
وغيرهم. 

11۰ - ومنهم أبو عبد الله محمد بن يوسف بن سعادة» مرسيّ سكن شاطبة» 
ودار سلفه بلنسية» سمع أبا علي الصّدفي واختص به» وأكثر عنه» وإليه 
صارت دواوينه وأ صوله العتاق وأمّهات كتبه الصحاح» ل(صهر كان بينهماء 
وسمع أيضاً أبا محمد ابن أبي جعفر» ولازم حضور مجلسه للتفقّه به» وحمل ما 
كان يرو يه» ور حل إلى غرب الأندلس فسمع أبا محمد ابن عتاب وأبا بحر 
الأسدي وأبا الوليد ابن رشدء وأبا عبد الله الخولاني؛ وأبا عبد الله ابن الحاجء 
وأبا بكر العربي وغيرهم» وكتب إليه أبو عبد الله الخولاني وأبو الوليد ابن 
طريف وأبو الحسن ابن عفيف وأبو القاسم وابن صواب وأبو محمد ابن السيّد 
وغيرهم» ثم رحل إلى المشرق سنة عشرين وخمسمائة» فلقي بالإسكندريّة أبا 
الحجّاج ابن نادر الميورقي» وصحبه وسمع منه» وأخذ عنه الفقه وعلم الكلاب 
وأذى فريضة الحج في سنة إحدى وعشرين» ولقي بمدّة أبا الحسن رزين بن 
معاوية العبدري إمام المالكيّة بهاء وأبا محمد ابن صدقة المعروف بابن غزال 
من أصحاب كريمة المروزيّة فسمع منهم وأخذ عنهماء وروى عن أبي الحسن 
علي بن سند بن عياش الغساني ما حمل عن أبي حامد الغزالي من تصانيفهء ثم 
انصرف إلى ديار مصر فصحب ابن نادر إلى حين وفاته بالإسكندريّةء ولقي أبا 
طاهر ابن عوف وأبا عبد الله ابن مسلم القرشي وأبا طاهر المدّلفي وأبا زكريا 
الزناتي وغيرهم» فأخذ عنهم» وكان قد كتب إليه منها أبو بكر الطّرطوشي وأبو 
الحسن ابن مشرّف الأذماطيء ولقي في صدره بالمهديّة أبا عبد الله المازري 
فسمع منه بعض كتاب المعلم» وأجاز له باقيه» و عاد إلى مرسية في سنة ست 
وعشرين. 


وقد حصدّل في رحلته علوماً جمة ورواية فسيحة» و كان عار فاً بالسنن 
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والآثارء مشاركاً في علم القرآن وتفسيره؛ حافظاً للفروع» بصيراً بالّغة 
والغريب» ذا حظ من علم الكلام» مائلاً إلى التصوّفء مؤثراً له. أديباً بليغاً 
خطيباً فصيحاء ينشئ الخطب مع الهدي والسّمت والوقار والحلم» جميل الشارة 
محافظاً على التلاوة» بادي الخشوع. راتباً على الصوم» وولي خطّة الشورى 
بمرسية مضافة إلى الخطبة بجامعهاء وأخذ في إسماع الحديث وتدريس الفقهء 
ثم ولي القضاء بها بعد انقراض دولة الملثمين» ونقل إلى قضاء شاطبة فاتخذها 
وطناًء وكان يسمع الحديث بها وبمرسية وبلنسية» ويقيم الخطب أيّام الجمع في 
جوامع هذه الأمصار الثلاثة متعاقباً عليهاء وقد حدّث بالمريّة وهناك أبو الحسن 
ابن مو هب وأبو محمد الرّشاطي وغيرهماء وسمع منه أبو الحسن ابن هذيل 
جامع الترمذي» وألف كتابه شجرة الوهم المترقية إلى ذروة الفهم ولم يسبق إلى 
مثله» وليس له غيره» وجمع فهرسة حافلة. 

ووصفه غير واحد بالتّفئن في العلوم والمعارف» والرسوخ في الفقه 
وأصوله»ء والمشاركة في علم الحديث والأدب. 

وقال ابن عياد في حقه: إذّه كان صليباً في الأدكام؛ مقتذياً للعدل» حسن 
الخلق والخلق»:حميل المعاملة: الي الات فكه المجالشة: تتا خسن خط 
من أهل الإتقان والضبط. وحكي أده كانت عنده أصول حسان بخط عمّه. مع 
الصحيحين بخط الصّدفي في سفرين» قال: ولم يكن عند شيوخنا مثل كدتبه في 
صحتها وإتقان ها وجودتها ولا كان فيهم من رزق عند الخاصة والعامة من 
الحظوة والذكر وجلالة القدر ما رزقه. 

وذكره أبو سفيان أيضاً وأبو عمر ابن عاتِ» ورفعوا جميعاً بذكره. 

وتوقي بشاطبة مصروفاً عن قضائها آخر ذي الحجّة سنة خمس وستين 
وخمسمائة ودفن أول يوم من سنة ست و ستين وخمسمائة» بالروضة المذسوبة 
إلى أبي عمر ابن عبد البرء ومولده في رمضان سنة 535. 
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١‏ - ومنهم محمد بن إبراهيم بن و ضاح» اللذمي» من أهل غرناطة. 
ونزل جزيرة شقرء يكنى أبا القاسم» وأخذ القراءة عن أبي الحسن ابن هذيل 
وسمع منه كذيراً ورحل حاجّاً فأتى الفريضة» وأخذ القراءات بمكّة عن أبي 
علي ابن العرجاء في سنة ست وأربعين وخمسمائة وسنة سبع بعدهاء و حج 
ثلاث حجّات» ودخل بغدادء وأقام في رحلته ذحواً من تسعة أعوام» وقفل إلى 
الأ ندلس» فنزل جز يرة شقر من أعمال بلذسيةء وأ قرأ بها القرآن ذحواً من 
أربعين سنة لم يأخذ من أحد أجراء ولا قبل هديّة» وولي الصلاة والخطبة 
بجامعهاء وكان رجلاً صالحاًء زاهداً يشار إليه بإجابة الدعوة» معروفاً بالورع 
والانقباض» وتوفي في صفر سنة 9۸۷. 

1۱1۲ - ومنهم أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن» التجيبي» نز يل تلمسان» 
من أهل لقنت عمل مرسية؛ وسكن أبوه أريولة» رحل إلى المشرق فأدّى 
الفريضة؛ وأطال الإقامة هنالك» واستوسع في الرواية» وكتب العلم عن جماعة 
كثيرة أزيد من مائة وثلاثين» من أعيانهم المشرقيين أبو طاهر السّلفي» صحبه 
واختص به وأكثر عنه» وحكى أنه لمّا ود عه في قفوله إلى المغرب سأله عمًا 
كتب عنه» فأخبره أنه كتب كذيراً من الأسفار ومئين من الأجزاءء فسن بذلك» 
وقال له: تكون محدّث المغرب إن شاء الله تعالى» قد حصّلت خيراً كذيراًء قال: 
ودعا لي بطول العمر حتى يؤخذ عني ما أخذت عنه؛ وقد جمع في أسماء 
شيوخه على حروف المعجم تأليفاً مفيداً أكثر فيه من الآثار والحكايات 
والأخبار» وقفل من رحلته» وله أربعون حديثاً من المواعظء وأخرى في الذقر 
وفضله» وثالثة في الحب في الله تعالى» رابعة في ؤضل الصلاة على الذبيّ » 
ومسلسلاته في جزء» وكتاب فضائل الأشهر الثلاثة ر جب وشعبان ورمضان 
وكتاب فضل عشر ذي الحجّة وكتاب مناقب السبطين وكتاب الفوائد الكبرى 
مجلدء والفوائد الصغرى جزءء وكتاب الترغيب في الجهاد خمسون باباً في 
مجلد» وكتاب المواعظ والرقائق أربعون مجلساًء سفران» وكتاب مشيخة المدّلفي 
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وغير ذلك. ومولده بلقنت الصغرى في نحو الأربعين وخمسمائة» وتوفي سنة 
عشر وستمائة» رحمه الله تعالى. 

۳ - ومنهم الشيخ الأكبرء ذو المحاسن التي تبهرء سيّدي محيي الدين بن 
عربي محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله» الحاتمي» من ولد 

عبد الله بن حاتم أخي عديّ بن حاتم» الصوفي الفقيه المشهور الظاهريء 
ولد بمرسية يوم الاثنين سابع عشر رمضان سنة ,55٠0‏ قرأ القرآن على أبي 
بكر ابن خلف بإشبيلية بالسبع وبكتاب الكافي» وحدّثه به عن ابن المؤلف أبي 
الحسن شريح ابن محمد بن شريح الرّعيني عن أبيه» وقرأ أيضاً السبع بالكتاب 
المذكور على أبي القاسم الشرّاط القرطبيء وحدّثه به عن ابن المؤلف» وسمع 
على أبي بكر محمد بن أبي جمرة كتاب التيسير للدّاني عن أبيه عن المؤلف»ء 
وسمع على ابن زرقون وأبي محمد عبد الحق الإشبيلي الأزدي وغير واحد من 
هن لمق قو و المتورف ,يطول تعدا نتم 

وكان انتقاله من مر سية لإشبيلية سنة 557» فأقام بها إلى سنة ۸٩۹٥ء‏ ثم 
ارتحل إلى المشرق» وأجازه جماعة منهم الحافظ السدّلفي وابن عساكر وأبو 
الفرج ابن الجوزي» ودخل مصرء وأقام بالحجاز مدّةء ودخل بغداد والموصل 
وبلاد الروم» ومات بدمشق سنة ٠٦۲۸‏ ليلة الجمعة الثامن والعشرين من شهر 
ربيع الآخرء ودفن بسفح قاسيون» ومن تآليفه مجموع ضمّنه منامات رأى فيها 
اء وما متمع متو مامات قد حلت يها عدن رآاه : 

قال ابن النجار: وكان قد صحب الصوفيةء وأرباب القلوب» وسلك طريق 
الفقر» وحجٌ وجاورء وكتب في علم القوم» وفي أخبار مشايخ المغرب وزهاد هاء 
وله أشعار حسنة وكلام مليح؛ اجتمعت به في دمشق في رحلتي سنة 250١‏ 
فأقام بها اثني عشر يوماًء ثم دخلها ثانياً حاجّاً مع الركب سنة /50. 

وقال القطب اليونيني في ذيل مرآة الزمان: عن سيدي الشيخ محيي الدين - 
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ني الله تعالى عنه ونفعنا به - أنه كان بقول: انی اعرف اسم الله الأعظم 
رصي و 2 ن يفول. إدي اعر سم 


وأعرف الكيمياء» انتهى. 

وقال ابن شودكين عنه: إذه كان يقول: ينبغي للعبد أن يستعمل هته في 
الحضور في مناماته» بحديث يكون حاكماً على خياله يصرفه بعقله نوماًء كما 
كان يحكم عليه يقظة؛ فإذا حصل للعبد هذا الحضور وصار خلقاً له وجد ثمرة 
ذلك في البرزخ وانتفع به جدّاًء فليهتم العبد بتدصيل هذا القدرء فإذّه عظيم 
الفائدة بإذن الله تعالى. 

وقال: إن الشيطان ليقنع من الإنسان بأن ينقله من طاعة إلى طاعة ليفسخ 
عزمه بذلك. 

وقال: ينبغي للسالك أنه متى حضر له أنه يعقد على أمر ويعاهد الله تعالى 
ييسّر الله فعله» يكون مخلصاً من نكث العهدء ولا يكون متصفاً بنقض الميثاق. 

5 - ومنهم الصوفي الشهير أبو الحسن علي الثدشتريء وهو علي ابن 
عبد الله النمديري» عروس الفقهاء» وأمير المت جردين» وبر كة لاڊسي الخرقة 
وهو من قرية ششتر من عمل وادي آشء وز قاق الشدشتري معلوم بهاء وكان 
مجوّداً للقرآن» قائماً عليه» عارفاً بمعاذيه» من أ هل العلم والعمل؛ جال الآفاق» 
ولقي المشايخ» وحج ححّات» وآثر التجرّد والعبادات. 

وذكره القاضي أبو العباس الغبريني في عنوان الدراية فقال: الفقيه 
بطريق الصوفية» وتقدّم في النظم والنشر على طريقة التحقيق» وأشعاره 

صنف كتباً: منها كتاب العروة الوثقى في بيان السنن» وإحصاء العلوم وما 
يجب على المسلم أن يعمله ويعتقده إلى وفاته» وله كتاب المقاليد الوجوديّة في 
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أسرار الصوفية والرسالة القدسيّة في توحيد العامّة والخاصّة والمراتب الإيمانيّة 
والإسلاميّة والإحسانيّة والرسالة العلميّة وغير ذلك. 


5 - ومنهم سيدي أبو الحسن علي بن أحمد الحرالي الأندلسي - وحرالة: 
قرية من أعمال مرسية - غير أنه ولد بمراكش» وأخذ بالأندلس عن أبي الحسن 
ابن خروف وغير واحدء ورحل إلى المشرق فأخذ عن أبي عبد الله القرطبي 
إمام الحرم وغيره» ولقي جل من المشايخ شرقاً وغرباً. 

وهو إمام ورع صالح زاهدء كان بقية السلف» و قدوة الخلف» وقد ز هد في 
الآنيا وتخلّى عنهاء وأقام في تفسير الفاتحة نحواً من سنّة أشهر يلقي في التعليل 
قوانين تدنزل في علم التفسير منزلة أصول الذقه من الأحكام» حتى منّ الله 
تعالى ببركات ومواهب لا تحصىء وعلى أحكام تلك القوانين وضع كتابه مفتاح 
الب المقفل على فهم القرآن المنزل وهو ممّن جمع العلم والعمل» وصتف في 
كثير من الفنون كالأصلين والمنطق والطبيعيّات والإلهيّات» وكان يقرئ الذجاة 
لابن سينا فينقضه عروة عروة» وكان من أعلم الناس بمذهب مالكء ولمّا ظنّ 
فقهاء عصره آنه لا يحسن المذهب لاشتغاله بالمعقولات أقرأ التهذيب وأبدى فيه 
الغرائب» وبيّن مخالفته للمدوّنة في بعض المواضع» ووقع بينه وبين الشيخ عز 
الدين بن عبد السلام شيءء وطلب عر الدين أن يقف على تفسيره؛ فلمّا وقف 
عليه قال: أين قول مجاهد أين قول فلان وفلان وكثر القول في هذا المعنى» ثم 
قال: يخرج من بلادنا إلى وطنه - يعني الشام - فلمًا بلغ كلامه الشيخ قال: هو 
يخرج وأقيم أناء ذكان كذلك. وله عدّة مؤاّفات في الذنون؛ و قال» رحمه الله 
تعالى: أقمت ملازماً لمجاهدة النفس سبعة أعوام» حتى استوى عندي من 
يعطيني دينارٌ ومن يزدريني. وأصبح - رحمه الله تعالى - ذات يوم ولا شيء 
لأهله يقيمون به أود هم» وكانت أم و لده جار ية دسمّى كريمة» وكانت سيّئة 
الخلق» فاشتذت عليه في الطلبء وقالت له: إن الأصاغر لا شيء لهمء فقال: 
الآن يأتي من قبل الوكيل ما نتقوّت به» فبيذما هم كذلك وإذا بالحمّال يضرب 
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الباب ومعه قمح» فقال لها: يا كريمة» ما أعجلك» هذا الوكيل بعث بالقمح» 
فقالت: ومن يصنعه فأمر فتصدّق به»ء ثم قال لها: يأديك ما هو أحسن منه. 
فانتظرت يسيراًء و بدا لها فتكاآّمت بما لا يليق» فبيذما هم كذلك» وإذا بحمّال 
سميذء فقال لها: هذا السميذ أيسر وأسهل من القمح» فلم يقنعها ذلك» فأمر أيضاً 
بصدقته» فلمًا تصدّق به زادت في المقال» وإذا بر جل على رأسه طعام» فقال 
لها: يا كريمة» قد كفيت المؤونة» هذا الوكيل قد علم بحالك. 

وتوفي» رحمه الله تعالى» بحماة من بلاد الشام سنة سبع وثلاثين وستمائة؛ 
انتهى ملخصاً من عنوان الدراية للغبريني. 

7 - ومنهم ولي الله العارف به الشيخ الشهير الكرامات» الكبير المقامات 
سيدي أبو العباس المرسيء نفعنا الله تعالى به. وهو من أكابر الأولياء» صحب 
سيدي الشيخ الفرد القطب الغوث الجامع سيدي أبا الحسن الشاذلي» وكان قدم 
من الأندلس من مرسيةء وقبره بالإسكندرية مشهورء وقد زرته مراراً كذيرة. 
توفي بالإسكندريّة سنة 1/5ه. 

۷ - ومنهم أبو إسحاق الساحلي» المعروف بالطّويجن - بضم الطاء 
المهملة» وفتح الواوء وسكون الياء التحتيّة» وكسر الجيم» وقيل بفتحها - العالم 
المشهورء والصالح المشكورء والشاعر المذكورء من أهل غرناطة من بيت 
صلاح وثروة وأمانة» وكان أبوه أمين العطارين بغرناطة» وكان مع أماذته من 
أهل العلم فقيهاً متفتناًء وله الباع المديد في الفرائض. 

وأبو إسحاق هذا كان في صغره موثقاً بسماط شهود غرناطةء وارتحل عن 
الأندلس إلى المشرق» فحج» ثم سار إلى بلاد السودان فاستوطنهاء ونال جا ها 
مكيناً من سلطانهاء وبها توفي» رحمه الله تعالى» انتهى ملخّصاً من كلام الأمير 
ابن الأحمر في كتابه نثير الجمان» فيمن نظمني وإيّاه الزمان. 


وقال أبو المكارم منديل بن آخرّوم: حدّثني من يوثق بقوله أن أبا إسحاق 
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الطويجن كانت وفاته يوم الاثنين ۲۷ جمادى الأخيرة سنة ۷٤١‏ بتنبكتو 

موضع بالصحراء من عمالة مالي» رحمه الله تعالى» ثم ضبط الطويجن 
بكسر الجيم» قال: وبذلك ضبطه بخط يده» رحمه الله تعالى» قال: ومن ذسبه 
للساحلي فإنه نسبه لجدّه للأم؛ انتهى. 

- ومنهم الشيخ الأديب الفاضل المعمّر ضياء الدين أبو الحسن علي 
ابن محمد بن يوسف بن عفيف» الخزرجيء الساعدي» من أهل غرناطة» 
ويشهر بالخزرجيء ومولده ببيغة» رحل عن الأندلس قديماً واستقرٌ أخيراً 
بالإسكندريّة» وبها لقيه الحافظ ابن رشيد غير مرّة» وقد أطال في رحلته في 
ترجمته؛ إلى أن قال: وذكره صاحبنا أبو حيان» وهو أحد من أخذ عنه ولقيه 
فقال: تلا القرآن بالأندلس على أبي الوليد هشام بن واقف المقرئ» وسمع بها 
من أبي زيد الفازازي العشرينيّات» وسمع بمكّة من شهاب الدين السّهروردي 
اک 
“ عوارف المعارف “ وتلا بالإسكندريّة على أبي القاسم ابن عيسى» ولا يعرف 
له نظم في أحد من العالم إل في مدح رسول الله . 

۹ - و منهم الفقيه الجديل» العارف النبيل» الحاذق الفصيح البارع أ بو 
محمد عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصرء الشهير بابن سبعين» العكي› 
المرسيء الأندلسيء ويلقب من الألقاب المشرقيّة بقطب الدين. قال الشيخ 
المؤرخ ابن عبد الملك: درس العربية والآداب بالأندلس» ثم انتقل إلى سبتة 
وانتحل التصوّف» وعكف برهة على مطالعة كتبهء والتكلّم على معانيهاء فمالت 
إليه العامة» ثم رحل إلى المشرق» وحج حججاًء وشاع ذكره» وعظم صيته» 
وكثر أشياعه» وصنف أوضاعاً كثيرة تلقوها منه» ونقلوها عنه» ويرمى بأمورء 
الله تعالى أعلم بها وبحقيقتها وكان حسن الأخلاق» صبوراً على الأذى» آية 9 
الإيثارء انتهى. 

٠‏ - أبو عبد الله محمد بن إبراهيم» الشهير بابن غصن الإشبيلي» من ولد 
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شداد بن أوس الأنصاريء الجز يري» ذسبته إلى الجزيرة الخضراءء الإمام؛ 
المقرئ» الزاهد. عرض على الأستاذ ابن أبي الربيع الموطأ من حفظه. وأخذ 
عنه الذحوء و كان من أولياء الله تعالى ال صالحين» وعباده الناصحين» 1 مراً 
بالمعروف» ناهياً عن المذكرء قوّالاً بالحق» لا تأخذه في الله لومة لائم» عارفاً 
بمتون الحديث وأحكامه» فقيهاً متقناً لمذاهب الأئمة الأربعة والصحابة 
والتابعين» لا يقبل من أحد شيئاًء مخلصاً لله تعالى» يتكلم على المذبر على عادة 
أهلا لعلم من تعليم المسائل الدينية» وأقرأ القرآن بمكة مدّة بالقراءات وبالمدينة 
وبيت المقدس» وممّن قرأ عليه خليل إمام المالكية بالحرم» والشهاب الطبري 
إ مام الحنفية بالحرم» و له مصنفات في القراءات: منها “ مختصر الكافي “ 
وكتاب “ في معجزات النبي “ » ومولده سنة ٦۳١‏ تخميناًء وتوفي ببيت المقدس 
آخر سنة ۷۲۳» رحمه الله تعالى. 

١‏ - ومنهم الشيخ الفقيه» الأ ستاذ الذحوي التاريخي الاغوي أبو جعفر 
أحمد ابن يوسف الفهري اللبلي يكنى أبا العباس وأبا جعفرء قرأ بالأندلس على 
مشايخ من أفضلهم الأستاذ أبو علي عمر الشلوبين» ثم ارتحل إلى العدوة وسكن 
بجاية» وأقرأ بها مدّة» وارتحل إلى المشرق فحج» ثم رجع إلى حضرة تونس 
واتخذها وطناًء واشتغل بها بالإقراء إلى أن مات. كان يتبسط لإقراء سائر كتب 
العربية» وله علم جليل بالاغة» وله تواليف كذيرة: مذها على الجمل و شرح 
الفصيح لثعلب» ولم يشذ فيه شيء من فصيح كلام العرب. 

قال الغبريني» رحمه الله تعالى: ورأيت له تأليفاً في الأذكارء وله عقيدة في 
علم الكلام» ورأيت له مجموعاً سمّاه الإعلام بحدود قواعد الكلام تكلم فيه على 
الكلم الثلاث» الاسم والفعل والحرف» وله تواليف أخرء وكان من أساتيذ إفريقية 
في وقته» وممّن أخذ عنه» واستفيد منه» انتهى. 

وذكر الشيخ أبو الطيب ابن علوان التونسي عن والده أحمد التونسي الشهير 
بالمصري أن للمذكور تأليفاً سمّاه التجنيس» وله شرح أبيات الجمل» سمّاه وشي 
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الحلل رفعه للملك المستدصر الحفصي بتونسء فدفعه المستذصر للأستاذ أبي 
الحسن حازم» وأمره أن يتعقب عليه ما فيه من خلل و جده» فحكى أبو عبد الله 
القطان المسفْر - وكان يخدم حازماً - قال: كنت يوماً بدار أبي الحسن حازم 
وبين يديه هذا الكتاب» فسمعت ذقر الباب» فخر جت فإذا بالفةيه أبي جعفرء 
فرجعت وأخبرت أبا الحسن» فقال مبادراً حتى أدخله وبالغ في بره وإكرامه 
فرأى الكتاب بين يده» فقال له: يا أبا الحسن» قال الشاعر: 
ششغطوعينالرضى ::: ف غ ي 
فقال له: يا فقيه أبا جعفرء أنت سيدي وأخيء ولكن هذا أمر الملك لا يمكن 
فيه إلا قول الحق» والعلم لا يحتمل المداهنة» فقال له: فأخبرني بما عثرت عليه 
قال له: نعم» فأظهر له المواضعء فسلمها أبو جعفر وبشرها وأصلحها بخطه. 
وأصل هذا الأبلي من لبلة بالأندلس» اجتمع في رحلته للمشرق بالقاضي ابن 
دقيق العيد» وكان نحويّاًء فلما دخل عليه اللبلي قال له القاضي: خير مقدم ثم 
ماله يمة بحن a‏ لقان لد اللي E‏ سد كد رفن 
المصادر التي لا تظهر أفعالهاء وقد ذكره سيبويه إلى آخره فإنه كان يحفظ 
أكثره» فأكرمه القاضي وعظمه. 

7 -أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر ابن فرح القرطبيء قال 
الحافظ المقريزي: وفرح بسكون الراءء وقال الحافظ عبد الكريم فيحقه: إنه كان 
من عباد الله الصالحين» والعلماء العارفين الورعينء الزاهدين في الدنيا 
المشتغلين بما يعنيهم من أمور الآخرةء فيما بين تو جه وعبادة وتصنيف» جمع 
في تفسير القرآن كتاباً خمسة عشر مجلداً» وشرح أسماء الله الحسنى في 
مجلدين» وله كتاب التذكرة في أمور الآخرة في مجلدين» وشرح التقصيء وله 
تآليف غير ذلك مفيدة» و كان مطرح التكلف» يمشي بثوب واحدء وعلى رأسه 
طاقية» سمع من الشيخ أبي العباس أحمد بن عمر القرطبي صاحب المفهم في 
شرح مسلم بعض هذا الشرح» وحدث عن أبي الحسن علي بن محمد بن علي 
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بن حفص اليحصبيء وعن الحافظ أبي علي الحسن بن محمد بن محمد البكري 
وغيرهماء وتوفي بمنية ابن خصيب ليلة الاثنين التاسع من شوال سنة 210/١‏ 
ودفن بهاء رحمه الله تعالى. 

۳ - و منهم أ بو القاسم ا بن حا ضرء الجز يري» الخزر جي» محمد بن 
أحمد» من جزيرة شقرء قدم مصرء وسكن قوص بعدما كان من عدول بلذسيةء 
وكان فصيحاًء عالماً بصناعة التور يق» وله ذظم لم يدضرني الآن شيء منه؛ 
ومات بالقاهرة سنة تسع وثلاثين وستمائةء رحمه الله تعالى. 

5 - ومنهم أبو القاسم التّجيبيء محمد بن أحمد التجيبي» من أ هل بڏش»ء 
قرأ على ابن مفرّج وابن أبي الأحوص» ور حل فاستوطن القاهرة وكان شيخاً 
فاضلاً خيّراً. له أدب وشعرء ولد ببلّش سنة 177» و توفي بالحسينية خارج 
القاهرة سلخ المحرم سنة 515 وممّن روى عنه ذحويّ الزمان أذير الدين أبو 
حيّان وغيره» رحم الله تعالى الجميع. 

5 - ومنهم أبو بكر الخزرجيء محمد بن أحمد بن حسن» وقيل: محمد 
بن عيسى المالقي المالكي» قال الشريف أبو القاسم: إنه كان أحد الزهاد 
الورعين» وعباد الله المتقين» مشتغلاً بنفسه» متخلياً عمّا في أيدي الناس» يأكل 
من كسب يده» ولا يقبل لأحد شيئأء مع وجد وعمل وفضل وأدبء ولم يكن في 
زمانه من اجتمع فيه ما اجتمع له. 

وقال الحافظ عبد الكريم: إنه دخل إشبيلية» واشتغل بالعربية على الشلوبين 
وقرأ القراءات السبع» ثم قدم دصر واشتغل بمذهب مالك» وكان والده ذجاراً 
وكان لا يأكل إلا من كسب يده» يخيط الذياب» فازدحم الناس عليه تبركاً به 
فترك ذلك وصار يدق القصدير ويأكل منه وتصدق بما فؤضل عنه» وكان شديد 
الزهدء كثير العبادة» لا يسلم يده إلى أحد ليقبّلهاء وجاءه شخص قد زيد عليه في 
أجرة مسكنه ليشفع إلى صاحب الدار أن لا يقبل الزائد» فمضى إلى صاحب 
الدار وأعطاه الزائد مدة أشهرء فعلم بذلك الساكن بعد مدة» فقال له: يا سيدي ما 
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سألت إلآ شفاعةء وأنت تزن عنيء فقال له: رجل له دار يأخذ أجرتها يجيء 
إليه الخزرجي يقطع عليه حقه والله ما يدفع هذا إلا أناء فلم يزل يدفع الزائد إلى 
أن انتقل الساكن إلى غيره» ومات ليلة الثامن والعشرين من شهر ربيع الآخر 
سنة »55١‏ عن خمس وأربعين سنة» ودفن بالقرافة» رحمه الله تعالى» ونفعنا 
به. 

5 - ومنهم أبو بكر محمد بن أحمد بن خليل بن فرج الهاشمي» مولاهم» 
لأن ولاءه لبني العباس من أهل قرطبة» ولد في شهر رمضان سنة ٠۲۲‏ 
بقرطبة» وسمع بها من وهب بن مسرة» وخالد بن سعيد وغيره» ورحل فحج 
وأدرك بمصر ابن الورد وابن رشيق وأبا علي ابن السكن ذظراءهم في سنة 
1 » وعاد إلى بلده» وبها مات في شهر رمضان سنة ست وأربعمائة. 

۷ - ومنهم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن سليمان بن أحمد بن إبراهيم 
الزهري الأندلسي الإشبيلي» ولد بمالقة» وطاف الأندلس» وطلب العلم» وحصّل 
طرفاً صالحاً من علم الأدب» ودخل مصر قبل التسعين وخمسمائة فسمع 
الحديث بهاء ودخل الشام وبلاد الجزيرة» وقدم بغداد سنة ٠٥۹١‏ وعمره ثلاثون 
سنة» وأقام بها مدة» وسمع من شيوخها كأبي الفرج ابن كليب وذحوه. وقرأ 
وذسخ بخطه» وسافر إلى أصبهان و بلاد الجبل» وكان فاضلاً حسن المعر فة 
بالأدب» يقول الشعرء وينشئ المقامات» وصنف كتاب البيان والتبيين في أذساب 
المحدتين ستة أجزاءء وكتاب البيان فيما أبهم من الأسماء في القرآن مجلدء 
وكتاب “ أقسام البلاغة وأحكام الصناعة “ في مجلدين» وكتاب شرح الإيضاح 
لأبي علي الفارسي في خمسة عشر مجلداًء وكتاب شرح المقامات مجلدء وكتاب 
“ شرح اليميني “ في مجلدء قال المنذري: توفي شهيداً قله التتار في رجب؛ 
وقال ابن النجار: في سابع عشر رجب سنة :5١17‏ رحمه الله تعالى. 

۸ - ومنهم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الأعلى بن القاسم» 
القرطبيء المقرئ المعروف بالورشيء ذسبة إلى قراءة ورش لا شتهاره بهاء 
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وهو أحد القراء المعروفين. قال الحاكم: هو من الصالحين المذكورين بالتقدم 
في علم القرآن» سمع بم صر والشام والح جاز والعراقين والجبل وأ صبهان» 
وورد نيسابور» ودخل خراسان فسمع علي بن المرز بان بأصبهان» و بالأهواز 
عبد الواحد ابن خلف الجنديسابوري» وبفارس أحمد بن عبد الرحمن بن 
الجارود الرقيء وقال ابن الذجار: قدم بغداد» وحذث بهاء توفي بسجستان في 
ربيع الأول سنة 597. 

۹ - ومنهم أبو عبد الله محمد بن أحمد الباجي» اللخميء قال ابن 
بشكوال: مولده في صفر سنة ٠٠٥٠١‏ وسمع عن جده» ورحل إلى المشرق. 

وقال ابن غلبون في مشيخته: إنه كان من أهل العلم والحديث والرواية 
والحفظ للمسائل» قائماً بهاء واقفاً عليهاء قاعداً لاشروط مدسناً لهاء عار فاًء 
وبيتهم بيت علم» ونشأ فيهم هو وأبوه و جده» وكان جميعهم في الفضل والتقدم 
على در جاتهم في السن» وعلى منازلهم في السبق» وكانت رحلته مع أڊيه 
وروايتهما واحدة» وشاركه في السماع والرواية عن جده» وسمع بمصر على 
أبي الحسن أحمد بن عبد الله بن حميد بن رزيق المخزومي. 

وقال ابن بشكوال: كان من أجل الفقهاء عندنا دراية ورواية» بصيراً 
بالعقود» ومتقدماً على أهل الوثائق» عارفاً بعللهاء وألّف فيها كتاباً حسناًء وكتاباً 
في السجلات إلى ما جمع فيه من أقوال الشيوخ والمتأخرين» مع ما كان عليه 
من الطريقة المثلى» وتوفية العلم حقه من الوفاء والتصون» توفي في المحرم 
نيك 2017 لمشو زر قن مته 

٠‏ - ومنهم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد العزيز» العتبي» 
الأنداسي» القرطبيء الفقيه المالكي المشهور» صاحب العتبيّة» سمع بالأندلس 
من يحيى بن يحيى وسعيد بن حسان وغيرهماء ورحل إلى المشرق ذفسمع من 
سحنون وأصبغ بن الفرج وغيرهماء وكان حافظاً للمسائلء جامعاً لهاء عالماً 
بالنوازل» وهو الذي جمع المستخرجة من الأسمعة المسموعة غالباً من مالك 
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ابن أنس» وتعرف بالعتبية» وأكثر فيها من الروايات المطوحة والمسائل الغريبة 
الشاذة» وكان يؤتى بالمسألة الغريبة الشاذة فإذا سمعها قال: أدخلوها في 
المستخرجة»؛ ولذا روي عن ابن وضاح أنه كان يقول: المستخرجة فيها خطأ 
كثيرء كذا قال» ولكن الكتاب وقع عليه الاعتماد من أعلام الملكية كابن ر شد 
وغيره. قال ابن يونس: توفي بالأندلس سنة 555. والعتبي: ذسبة إلى عتبة بن 
أبي سفيان ابن حربء وقيل: إلى جد للمذكور يسمى عتبة» وقيل: إلى ولاء عتبة 

lB‏ - ومنهم أبو عبد الله محمد بن أدمد بن محمد بن زكر يا المعافري» 
المقرئ» الفرضيء الأديب» ولد بالأندلس سنة ٠٥۹١‏ ونشأ ببلنسيةء وأقام 
بالإسكندريةء وقرأ القرآن على أصحاب ابن هذيل» وذظم قصيدة في القراءات 
على وزن الشاطبية» لكن أكثر أبياتاء وصرح فيها بأسماء القراء» ولم يرمز كما 
فعل الشاطبي» وكانت له يد في الفرائض والعروض» مع معر فة القراءات 
والادب. 

۲ - و منهم محمد بن أحمد بن محمد بن سهل» أبو عبد الله الأموي» 
الأندلسيء الطليطليء» المعروف بالنقاشء نزل مصرء وقعد للإقراء بجامع 
عمرو ابن العاص» وأخذ عنه جماعة» وتوفي بمصر سنة 5759. 

۳ - ومنهم أبو عبد الله محمد بن أحمد القيسيء القبري القرطبيء» 
المؤدب» رحل من الأندلس سنة 547”» فسمع بمدصر من أبي محمد ابن الورد 
وأبي قتيبة مسلم بن الفضل البغدادي وغيره» وكان صالحاً خيّراً مؤدباً» سمع 
الناس منه كثيراً» وتوفي سنة 5"557. 

والقبري - بفتح القاف» وسكون الباء الموحدة» ثم راء مهملة - ذسبة إلى 
قبرة بلدٍ بالأندلس بقرب قرطبة بنحو ثلاثين ميلا. 
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عبد الله بن سجمان» الشريشي» المالكي» ولد بشريش سنة ٠٠١١‏ ورحل فسمع 
بالإسكندرية من ابن عماد الحراني» وبدمشق من مكرم بن أبي الصقرء وبحلب 
من أبي البقاء يعيش بن علي الذحوي» وسمع بإربل وبغدادء وأقام بالمدرسة 
الفاضلية من القاهرة مدة يفيد الناس فتخرّج به جماعة» وولي مشيخة المدرسة 
بالقدس» ومشيخة الرباط الناصري بالجبل» وأقام بدمشق يذتي ويدرّس» وكان 
من العلماء الزهاد كثير العبادة والورع والزهدء أحد الأئمة المبرزين المتبرحرين 
في العربية والفقه على مذهب الإمام مالك» والتفسير» والأصول» وصتف كتاباً 
في الاشتقاق» وشرح ألفية ابن معطيء وأخذ عنه الناس» وطلب للقضاء بدمشق 
فامتنع منه زهاداً وورعاًء وبقي المنصب لأجله شاغراً إلى أن مات برجب سنة 
٥‏ ودفن بقاسيون. 


٥‏ - ومنهم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يديى بن مفرّج القرطبي»› 
المعروف والده بالقنتوري» وكان جد أبيه مفرج صاحب الركاب للحكم بن عبد 
الويحمق «الذاكل: وكان ايرد أحمذ ين تخ زا سدالها :واد هو سنة 2751١6‏ 
وكان سكناه بقرطبة بقرب عين قنت أورية» وسمع بقرطبة من قاسم ابن أصبغ 
كذيراًء ومن ابن أبي د ليم والخشني» ور حل سنة 771 فسمع بمكة من ابن 
الأعرابي» ولزمه حتى مات» وسمع بها من جماعة غيره» وسمع بجدة 
وبالمدينة النبوية على ساكنها الصلاة والسلام» ودخل صنعاء وزبيد وعدن سمع 
السيرافي وجماعة كذيرة» و سمع بغزة وعسقلان وطبرية ودمشق و طرابلس 
وبيروت وصيدا والرملة وصور وقيسارية والقلزم والفرما والإسكندرية» فبلغت 
عدة شيوخه إلى مائتين وثلاثين شيخأء وروى عنه أبو عمر الطلمنكي وجماعة؛ 
وكتب تاريخ مصر عن مؤلفه أبي سعيد ابن يونس» وروی عنه ابن يونس وهو 
من أقرانه» وعاد إلى الأندلس من رحلته سنة ٠٤٥‏ واتصل بالحكم المستدصرء 
وصارت له عنده مكانة» وألّف له عدة كتب» واستقضاه على إستجة ثم على 
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المريّة» ومات برجب سنة "٤۸‏ , 


١5‏ - ومنهم أبو عبد الله القيسي الو ضاحي»› محمد بن أحمد بن مو سى» 
رحل من المغرب» وسمع من السّلفي وغيره جملة صالحة»ء ثم عاد إلى الأندلس 
بعد الحج» وسكن المرية مدة وبها مات سنة 555, وقيل: في التي بعدهاء وكان 
من أظرف الناس» وأحسنهم أدباًء فقيهاًء فا ضلا ذقة» ذا فرائد جمة» عفيفاًء 
معتنياً بالعلم. 

۳۷ - ومنهم أبو عبد الله محمد بن أدمد بن مو سى بن هذيلء العبدري»› 
البلنسي» ولد سنة 519» وسمع من أبيه وجماعة» ورحل حاجّاً فسمع من السّلفي 
وابن عوف والحضرمي والتنوخي والعدثماني وغيرهم» ورجع بعد الحج إلى 
الأندلس فحدّثء وكان غاية في الصلاح والورع وأعمال البرء وله حظ من علم 
العبارة» ومشاركة في اللغة» وكتب بخطه على ضعفه كثيراًء رحمه الله تعالى. 

۳۸ - ومنهم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن نوح الإشبيلي» ومولده سنة 
إحدى وثلاثين وستمائة بإشبيلية» وجال في بلاد المغرب والمشرق» وقرأ على 
الشيوخ الفضلاء» وحصل كثيراً في علم القرآن والأدب» وله ذظم وذثرء وكان 
كذير التلاوة للقرآن» جيد الأداء له» وأقام بدمشق حتى مات بها سنة ٩۹۹٦ء‏ 
رحمه الله تعالى. 

۹ - ومنهم محمد بن أسباط المخزومي القرطبي» روى عن يحيى ابن 
يحيى» وقدم مصر فسمع من الحارث بن مسكين» و كان حافظاً للفقه» عالماًء 
توفي سنة ۲۷۹. 

٠‏ - ومنهم أبو بكر محمد بن إسحاق» الشهير بابن السليم» قاضي 
الجماعة بقرطبة مولده سنة ٠٠‏ روى عن قاسم بن أصبغ وطبةته» ور حل 
سنة 7727, فسمع بمكة من ابن الأعرابي» وبمصر من الزبيريّ وابن الذحاس 
وغيرهماء و عاد إلى الأندلس فأقبل على الز هد ودراسة العلم» وحدث» فسمع 
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منه الناس» وكان حافظاً للفقه» بصيراً بالاختلاف» حسن الخط والبلاغة 
متواضعاًء وتوفي بجمادى الأولى سنة 51". 

وسليم بفتح السين مكبراً. 

١‏ - ومنهم موسى بن بهيج المغربي الأنداسي الواعظ الفقيه العالم» من 
أهل المرية» نزل مصرء يكنى أبا عمران» كان من أهل العلم والأدب» وله في 
الز هد وغيره أشعار حملت عنه» و حدث المر شاني عنه بمخمّسة في الحج 
وأعماله كلهاء ولقيه بمصر وقرأها عليه. 

۲ - ومنهم أبو عمران موسى بن سعادة» مولى سعيد بن نصرء من أ هل 
مرسية» سمع صهره أبا علي ابن سكرة الصدّدفي» وكانت بذته عند أبي علي» 
ولازمه وأكثر عنه» وروى عن أبي محمد ابن مفوّز الشاطبي وأبي الحسن ابن 
شفيع» قرأ عليهما الموطأء ورحل» وحج» وسمع السنن من الطرطوشيء وعني 
بالرواية» وانتسخ صحيحي البخاري ومسلم بخطه» وسمعهما على صهره أبي 
علي» وكانا أ صلين لا يكاد يو جد في الصحة مثلهماء حكى الفةيه أبو محمد 
عاشر ابن محمد أنهما سمعا على أبي علي ذحو ستين مرة» وكتب أيضاً 
الغريبين للهروي» وغير ذلك» وكان أحد الأفاضل الصّلحاءء والأجواد 
السّمحاء» يوم الناس في صلاة الفريضة:» وتولى القيام بمؤن صهره أبي علي 
وبما يحتاج إليه من دقيق الأشياء وجليلهاء وإليه أوصى عند توجّهه إلى غزوة 

تندة التي فقد فيها سنة أربع عشرة وخمسمائةء وكانت له مشاركة في علم اللغة 
والأدب» وقد حدث عنه ابن أخيه القاضي أبو عبد الله مدمد بن يو سف بن 
سعادة بكتاب أدب الكتاب لابن قتيبة» وبالفصيح لثعلب. 

٣‏ - ومنهم أبو محمد عبد الله بن طاهرء الأزدي» من أهل وادي آشء له 
رحلة إلى المشرق أدى فيها الفريضة؛ وسمع بدمشق من أي طاهر الخشوعي 
مقامات الحريري وابن عساكر وغيرهماء ثم قفل إلى بلده» انتهى ملخصاً من 
ابن الأبار. 
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٤‏ - ومن الراحلين من الأندلس إلى المشرق أبو عبد الله ابن مالك» 
صاحب التسهيل والألفية» وهو: جمال الدين محمد بن عبد الله بن عبد الله ابن 
مالك الإمام العلامة الأوحد الطائي الجياني المالكي حين كان بالمغرب» الشافعي 
حين انتقل إلى المشرقء النحوي» نزيل دمشق. 

ولد سنة ستمائة أبو في التي بعدهاء وسمع بدمشق من مكرم وأبي صادق 
الحسن بن صبّاح وأبي الحسن السخاوي وغيرهم» وأخذ العربية عن غير واحدء 
فممن أخذ عنه بجيّان أبو المظفرء وقيل: أبو الحسنء ثابت بن خيار» عرف بابن 
الطيلسان» وأبي رزين ابن ثابت بن محمد بن يوسف بن خيار الكلاعي من أ هل 
لبلة» وأخذ القراءات عن أبي العباس أحمد بن نوّارء وقرأ كتاب سيبويه على 
أ بي عبد الله ابن مالك المرشاني» و جالس يعيش وتلميذه ابن عمرون وغيره 
بحلب» وتصذر بها لإقراء العربية» وصرف همته إلى إتقان لسان العرب» حتى 
بلغ فيه الغاية» وأر بى على المتقدمين» وكان إماماً في القراءات» وعالماً بهاء 
وصنف فيها قصيدة دالية مر موزة في قدر الشاطبيةء وأما اللغة ذكان إليه 
المنتهى فيها. 

5 - ومنهم أبو عبد الله محمد بن طاهر القيسي» التدميري ويعرف 
بالشهيد كان عظيم القدر جدّاً بالأندلس» بعيد الأثر في الخير والإصلاح والعلم 
والنسك والانقطاع إلى الله تعالى» وكان من وجوه أهل كورة تدمير ذوي البيوت 
الرفيعة» وبرع بخصاله المحمودةء فكان في نفسه فقيهاًء عالماء زا هداًء خيّراًء 
ناسكاًء متبتلء نشأ على الاستقامة والصلاح والاهتداء والدّعة» طلب العلم في 
حدثان سنهء ورحل إلى قرطبة فروى الحديث وتفقّه وناظرء وأخذ بحظٌ وافر 
من علم المسألة والجواب» وكان أكثر علمه وعمله الورع» والتشدد فيهء 
والتحفظ بدينه ومكسبه» ورسخ في علم السنة» ثم ارتحل إلى المشرق» ذمر 
بمصر حاجّاًء فأقام بالحرمين ثماينة أعوام يتعيش فيها من عمل يده بالذسخ» ثم 
سار إلى العراق» فلقي أبا بكر الأبهري وأخذ عنه» وأكثر من لقاء الصالحين 
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وأهل العلم» ولبس الصوفء وقنع» وتورع جدّأًء وأعرض عن الشهوات» وكان 
إذا سئم من النسخ الذي جعل قوته منه آجر نفسه في الخدمة رياضةً لهاء فأصبح 
عابداً متقشفاً منيباً مخبتاً عالماً عاملاً منقطع القرين» قد جرت منه د عوات 
مجابة» وحفظت له كرامات ظاهرة» ثم عاد إلى بلده تدمير سنة ست أو سبع 
وسبعين وثلاثمائة» وبها أبوه أبو الحسام طاهر حيَاًء فنزل خارج مدينة مرسية 
تورّعاً عن سكناها و عن الصلاة في جامعهاء فاتخذ له بيتاً سقفه من حطب 
السّدر يأوي إليه» واعتمر جنينة بيده يقتات مذهاء وصار يغزو مع المنصور 
محمد بن أبي عامرء ثم تحول من قريته بعد عامين إلى الثغرء وواصل الرّ باط 
ونزل مدينة طلبيرة» وكان يدخل منها في السرايا في بلد العدو فيغزو ويدقوت 
من سهمانه» ويعوّل على فرس له ارتبطه لذلك» وكان له بأس وشدة وشجاعة 
وثقافة» يحدّث عنه فيها بحكايات عجيبة» إلى أن استشهد مقبلاً غير مدبر» سنة 
۹ أو في التي قبلهاء عن اثذتين وأربعين سنةء وأبوه حيء ر حم الله تعالى 
الجميع. 

7 - ومنهم أبو عبد الله القيجاطي محمد بن عبد الجليل بن عبد الله بن 
جهورء مولده سنة 51٠‏ بقيجاطة» وكتب عنه الحافظ المنذري. 

€۷ - ومنهم أبو عبد الله - ويقال: أبو حا مد - محمد بن عبد الرحیم» 
المازنيٌء القي سي» الغر ناطي» و لد سنة ٤١١‏ ود خل الإ سكندرية سنة 2504 
وسمع بها من أبي عبد الله الرازي» وبمصر من أبي صادق مر شد بن يحديى 
المديني وأبي الحسن الفراء الموصلي وأبي عبد الله محمد بن بركات بن هلال 
النحوي وغيرهم» وحدث بدمشق» وسمع أيضاً بها وببغداد» وقدمها سنة 555, 
ودخل خراسانء وأقام بها مدة» ثم رجع إلى الشام» وأقام بحلب سنين» و سكن 
دمشق» وكان يذكر أنه رأى عجائب في بلاد شتى» وذسبه بعض الناس بسبب 
ذلك إلى ما لا يليق»ء وصتف في ذلك كتاباً سماه تحفة الألباب وكان حافظاً عالماً 
أديباً» وتكلم فيه الحافظ ابن عساكرء وزنه بالكذب» وقال ابن الذجار: ما علمته 
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۸ - ومنهم أبو عبد الله محمد بن عبد السلام» القرطبي» من ذرية أبي 
ثعلبة الخشني صاحب رسول الله» » رحل قبل الأربعين ومائتين» فحج» وسمع 
بالبصرة من محمد بن بشار وأبي موسى الزمن وذصر ابن علي الجهضمي»› 
ولقي أبا حاتم السجستاني والعباس بن العرج الرياشي» وسمع ببغداد من أبي 
عبيد القاسم ابن سلام» وبمكة من محمد بن يحيى العدني» وبمصر من سلمة بن 
شبيب صاحب عبدالرزّاق والبرقي وغيرهماء وأدخل الأندلس علماً كذيراً من 
الحديث واللغة والشعرء وكان فصيحاً جزل المنذطق» صارماًء أنوفاًء منقبضاً 
عن ال سلطان» أراده على القَضاء فأبى» وقال: إباية إ شفاق لا إباية عصيان» 
فأعفاه» وكان ثقة مأموناًء وتوفي في رمضان سنة ۲۸١‏ عن مان وستين سنة» 
رحمه الله تعالى. 


8 - ومنهم أبو عبد الله محمد بن عبد الملك بن أيمن بن فرجء القرطبيء 
سمع من محمد بن وضاح وأكثر عنه» وأخذ عن محمد الخشني وقاسم بن أصبغ 
وإبراهيم بن قاسم بن هلال» ورحل سنة 775», فسمع بمصر من المطلب بن 
شعيب والمقدام بن داود الرّعيني» وأدرك بالعراق إسماعيل القاضي وعبد الله 
ابن أحمد بن حنبل. وتوفي في ذي القعدة سنة 277٠‏ بقرطبة» رحمه الله تعالى. 

١‏ - ومنهم أبو عبد الله محمد بن عبد الملك بن ضيفون اللخمي»ء 
الر صافيء القرط بي» الحداد» سمع بقرطبة من عبد الله بن يونس وقاسم بن 
أصبغ» وحج سنة 719 سنة رذ القرامطة الحجر الأسود إلى مكانه» وسمع بمكة 
من ابن الأعرابي» وبمصر من ابن الورد وأبي علي ابن السكن وعبد الكريم 
النسائي وغيرهم وسمع بأطرابلس والقيروان من جماعة» وكان رجلاً صالحاًء 
عدلآء حدث وكتب عنه الناس» وعلت سنه؛ وتوفي بشوال سنة 535» وولد فيما 
أظن سنة ۲٠ء‏ وكانت وفاته بقرطبة» وقد اضطرب في أشياء قرئت عليه 
وممّن أخذ عنه الحافظ أبو عمران ابن عبد البرء رحم الله تعالى الجميع. 
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١6١‏ - ومنهم أبو عبد الله محمد بن عبد الملك» الخزرجيء السعدي› 
القرطبي أبو عبد الله 

روى عن أبي الحسن علي بن هشام» وروى عنه أبو القاسم ابن بشكوال» 
وقدم مصر وحدث بهاء وممّن سمع منه بها ابن وردان وأبو الرضى القيسراني 
في آخرين» واستوطن مصرء وتوفي سنة .٥۸۸‏ 

7 - ومنهم أبو بكر ابن السرّاجء النحوي - بتشديد الراء - وهو محمد بن 
عبد الملك بن محمد ين السدّرّاج الشنتمري» أحد أذمة العربية المبرزين فيهاء 
ويكفيه فخراً أنه أستاذ أبي محمد عبد الله بن بري المصري اللغوي الذحوي» 
وحدث عن أبي القاسم عبد الرحمن بن محمد النفطي» وقرأ العربية بالأندلس 
على ابن أبي العافية وابن الأخضرء وقدم دصر سنة 515, وأقام بها وأقرأ 
الناس العربية» ثم اندقل إلى اليمن» وروى عنه أبو حفص عمر بن إسماعيل 
وأبو الحسن علي والد الر شيد العطارء وله تواليف مذها " تنبيه الأاباب في 
فضل الإ عراب “ وكتاب في العروضء وكتاب مختصر العمدة لابن رشيق 
وتنڊيه أغلاطه. قال السلفي: كان من أ هل الفضل الوافرء والصلاح الظاهرء 
وكانت له حلقة في جامع مصر لإقراء الذحوء وكذيراً ما كان يدضر عندي - 
رحمه الله تعالى - مدة مقامي بالذسطاط توفي بمصر سنة 2545 وقيل: سنة 
خمس وأربعين» وقيل: خمسين وخمسمائة» برمضانء والأول أثبت. 

1o‏ - ومنهم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحدمد بن علي بن سعيد 
العنسي» ويكنى أيضاً أبا القاسم» الغرناطي» سمع من الجلّة بمصر والإسكندرية 
ودمشق وبغداد: منهم الحراني أبو عبد الله وأبو محمد عبد الصمد ابن داود 
بدمشق» وكتب الحديث وعني بالرواية أتم عناية» وفقد بأصبهان حين استولى 
عليها التتار قبل الثلاثين وستمائة. 

١6‏ - ومنهم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الدفاع» بالدال المهملة 
وقيل: بالراء» قرطبي سمع عبد الملك بن حڊيب» ور حل فذسمع بدصر من 
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الحارث ابن مسكين وغيره» وكان زاهداً فاضلاًء وتوفي سنة ۰۲۸١‏ رحمه الله 
تعالى. 

ه6١‏ - ومنهم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد بن عابدء المعافري 
القرطبي» ولد بقرطبة سنة ٠١۸‏ ودخل مصر فسمع من أبي بكر ابن المهندس 
وأبي بكر البصري» وروى عن أبي عبد الله ابن مفرج وأبي محمد الأصيلي 
وجماعة» ولقي الشيخ أبا محمد ابن أبي زيد في رحلته سنة 78١‏ ذسمع منه 
رسالته في الفقه وغيرهاء وحج من عامه؛ ثم عاد من مصر إلى المغرب سنة 
۲ وكان معتنياً بالأخبار والآثار» ثقة فيما رواه» وعني به» خيّراء فاضلاً» 
ديّناً» متواضعاًء متصاوناً» مقبلاً على ما يعذيه» صاحب حظ من الفقه» وبصر 
بالمسائل» ودعي إلى الشورى بقرطبة فأبى» ومات سنة 575. وعابد جده بالباء 
الوحدة» رحم الله تعالى الجميع. 

7 - ومنهم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سليمان بن عدمان بن هاجد 
الأنصاري البلنسي» أخذ القراءات عن جماعة من أهل بلده» وخرج حاجًَاً سنة 
١‏ فجاور بمكة» وسمع بها وبالإإسكندرية من المدّلفي» و عاد إلى بلده سنة 
57؛» و حدث و كان من أ هل الصلاح والفضل والورع» كذير البرء ومفاداة 
الأسرى» ويحترف بالتجارة» ومولده بعد سنة »57١‏ ومات سنة ۹۸ بمر سية 
رحمه الله تعالى. 

۷ - ومنهم أبو الوليد محمد بن عبد الله ابن محمد بن خيرة القرطبي»› 
المالكي» الحافظ ولد سنة ٤١۹‏ وأخذ الفقه عن القاضي أبي الوليد ابن ر شدء 
والحديث عن ابن عتاب» وروى الموطأ عن أبي بحر سفيان بن العاص بن 
سفيان» وأخذ الأدب عن ایی الحسين سراج بن عبد الملك بن سراج الأمويء 
وعن مالك ابن عبد الله العدبي» وخرج من قرطبة في الفتنة بعد أن درّس بها 
وانتفع الناس به في فروع الفقه وأصوله»ء وأقام بالإسكندرية خوفاً من بني عبد 
المؤمن بن علي» ثم قال: كأني والله بمراكبهم قد وصلت إلى الإسكندرية» ثم 
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سافر إلى المصر بعدما روى عنه السّلفيء وأقام بها مدة» ثم قال: والله ما مصر 
والإسكندرية بمتباعدتين» ثم سافر إلى الصعيدء وحدث في قوص بالموطأء ثم 
قال: والله يصلون إلى مصر ويتأخرون عن هذه البلادء فمضى إلى مكة» وأقام 
بهاء ثم قال: وتصل إلى هذه البلاد ولا دحج ما أنا إل هربت منه إليه ثم دخل 
اليمن» فلما رآها قال: هذه أرض لا يتركها بنو عبد المؤمنء فتوجه إلى الهندء 
فأدركته وفاه بها سنة »55١‏ وقيل: بل مات بزبيد من مدن اليمن» وكان من جذّة 
العلماء متقناً متفنناً في المعارف كلها جامعاً لهاء كدير الروايةء واسع المعرفة؛ 
حافل الأدب» من كبار فقهاء المالكية يتصرف في علوم شتى حافظاً للآداب» 
عارفاً بشعراء الأندلس» وكان علمه أوفر من منطقهء ولم يرزق فصاحة ولا 
حسن إيراد والله أعلم. 

10۸ - ومنهم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مح مد بن أ بي الفضل» 
السلمي» المرسيء قال ابن النجار: ولد بمرسية سنة ٠۷١‏ وقال غيره: في التي 
قبلهاء و خرج من بلاد المغرب سنة ٠٦٠۷‏ ودخل مصرء وسار إلى الحجازء 
ودخل مع قافلة الحجاج إلى بغدادء وأقام بها يسمع ويقرأ الفقه والخلاف 
والأصلين بالنظامية» ثم سافر إلى خرا سان» وسمع بنوسابور و هراة ومروء 
وعاد إلى بلاد بغداد» وحدث بكتاب السنن الكبير للبيهقي عن مذصور ابن عبد 
المنعم الفراوي» وبكتاب غريب الحديث للخطابي» وقدم إلى مصر فحدث 
بالكثير عن جماعة منهم أم المؤيد زينب وأبو الحسن المؤيد الطوسي» وخرج 
من مصر يريد الشام فمات بين الزعقة والعريش من منازل الرمل في ربيع 
الأول سنة ٠٠١‏ ودفن بتل الزعقةء وكان من الأئمة الفضلاء في جميع ذنون 
العلم من علوم القرآن والحديث والفقه والخلاف والأصلين والذحو والاغةء وله 
فهم ثاقب» وتدقيق في المعاني» مع النظم والذثر المليح» وكان زا هداًء متور عأ 
حسن الطريقة» متديّناًء كذير العبادة» فقيهاًء مجرداًء متعففاً» نزه النفس» قليل 
المخالطة لأوقاته» طيب الأ خلاق» متودداًء كريم النفس» قال ابن الذجار: ما 
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رأيت في فنه مذله» وكان شافعي المذهب» وله كتاب تفسير القرآن سماه ري 
الظمآن كبير جدّاًء وكتاب “ الضوابط الكلية “ في الذحوء وتعليق على الموطأء 
وكان مكثراً شيوخاً وسماعاًء وحدث بالكثير بمصر والشام والعراق والحجازء 
وكانت له كتب في البلاد التي ينتقل إليها بحيث إنه لا يستتصحب كدباً في سفره 
اكتفاء بما له من الكتب في البلد الذي يسافر إليه» وكان كريماًء قال أبو حيان: 
أخبرني الشرف الجزائري بتونس أنه كان على رحلةء وكان ضعيفاًء فقال له: 
خذ ما تحت هذه السجادة أو الب ساط فرفعت ذلك» فو جدت تحته ذحواً من 
أربعين ديناراً ذهباًء فأخذتها. 

۹ - ومنهم أبو بكر محمد بن عبد الله البنتي» الأنداسي» الأنصاريء قدم 
مصرء وأقام بالقرافة مدة» وكان شيخاً صالحاً زا هداً فاضلاء وتو جه إلى الشام 
فهلك» قال الرشيد العطار: كان من فضلاء الأندلسيين ونبهائهم» ساح في 
الأرض ودخل بلاد العجم وغيرها من البلاد البعيدة» وكان يتكلم بألسنة شتى. 

٠‏ - ومنهم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخولاني» الباجي» ثم 
الإشبيلي» المعروف بابن القوق سمع بقرطبة من جماعة» ور حل إلى المشرق 
سنة ٠۲٠٠‏ فسمع بمكة من علي بن عبد العزيز وغيره» وبدصر من محمد بن 
عبد الحكم ومن أخيه سعدء و كان فقيهاً في الرأيء» حافظاً له» عاقداً لاشروط 
قال ابن الفرضي: كان رجلاً صالحاً ورعاً ذقة» وكان خالد بن سعيد قد ر حل 
إليه وسمع منه» وكان يقول إذا حذث عنه: كان من معادن الصدق» توفي سنة 
۸ 

١‏ - ومنهم أبو عبد الله محمد بن عبد الله اللوشيء الطبيب» اشتغل 
بالطب» وبرع فيه وأقام بمصر مدّة» وبها مات في عشر الستين وستمائة. 

۲ - ومنهم أبو عبد الله محمد بن عبدون» العذري» القرطبي» رحل سنة 
۲۷ فدخل م صر والبصرة» وعني بعلم الطب» ودبر مار ستان م صرء ثم 
رجع إلى الأندلس سنة ٠٠١‏ واتصل بالحكم المستذصر وابنه المؤيدء وله في 
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التكسير كتاب حسن. 

۳ - ومن الراحلين إلى المشرق من أهل الأندلس أبو مروان عبد الملك 
بن أبي بكر محمد بن مروان بن زهرء الإ يادي» الأنداسي» صاحب البيت 
الشهير بالأندلس» رحل المذكور إلى المشرق» وتطبب به زماناًء وتولى رئاسة 
الطب ببغداد» ثم بمصرء ثم القيروان» ثم استوطن مدينة دانية» وطار ذكره فيها 
إلى أقطار الأندلس والمغرب» وا شتهر بالتقدم في علم الطب حتى بز أ هل 
زمانه» ومات في مدينة دانية» رحمه الله تعالى. 

ووالده محمد بن مروان كان عالماً بالرأي» حافظاً للأدب» فقيهاً حاذقاً 
بالفتوى متقدّماً فيهاء متةناً للع لوم» فا ضلآًء جامعاً للدرا ية والروا ية» و توفي 
بطلبيرة سنة ٠٤١١‏ وهو ابن ست وثمانين سنة» حدث عنه جماعة من علماء 
الأندلس» ووصفوه بالدين والفضل والجود والبذل» رحمه الله تعالى. 

وأمَ أبو العلاء ز هر بن عبد الملك المذكور فقال ابن دحية فيه: إذه كان 
وزير ذلك الدهر وعظيمه؛ وفيلسوف ذلك العصر وحكيمه» وتوفي ممتحناً من 
نغلة بين كتفيه سنة 555 بمدينة قرطبة؛ انتهى. 

وكانت بينه وبين الفتح صاحب القلائد عداوة» ولذلك كتب في شأنه إلى 
أمير المسلمين علي بن يو سف بن تاشفين ما صورته: أطال الله تعالى بقاء 
الأمير الأجلّ سامعاً للداءء دافعاً للتطاول والاعتداء» لم ينظم الله تعالى بلبّتك 
الع هكد وجل الك خاد لوو ونع قد اواو كا لق عد باو ا هيات من اتان 
لعونك منتظراً ومرتقباًء إلا أن تكون للبرية حائطاًء وللعدل فيهم باسطأًء حتى لا 
يكون فيهم من يضام» ولا ينال أحدهم اهتضامء ولتقصر يد كل معتدٍ في الظلام؛ 
وهذا ابن زهر الذي أجررته رسناء وأو ضحت له إلى الاستطالة سنناء لم يڌعد 
من الإضرار إلا حيث انتهيته» ولا تمادى على غيّه إل حين لم تذهه أو نهيته 
ولمّا علم أنك لا تنكر عليه نكراًء ولا تغير له متى ما مكر في عباد الله مكراء 
جرى في ميدان الأذيّة ملء عنانه» وسرى إلى ما شاء بعدوانه» ولم يراقب الذي 
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خلقه. وأمدّ في الحظوة عندك طلقه»ء وأنت بذلك مرتهن عند الله تعالى» لأذه 
مكنك لئلاً يتمكّن الجورء ولتسكن بك الفلاة والغور» فكيف أرسلت زمامه حتى 
جرى من الباطل في كل طريقء وأخفق به كل فريق» وقد علمت أن خالقك 
الباطش الغيورء يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء وما تخفى عليه ذجواك» 
ولا يستتر عنه تقلبك ومثواك» وستقف بين يدي عدل حاکم» يأخذ بيد كل مظلوم 
من ظالم» قد علم كل قضيّة قضاهاء ولا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء 
فبم تحتجٌ معي لديه؛ إذا وقفت آنا وأنت بين يديه أترى ابن زهر ينجيك في ذلك 
المقام» أوي حميك من الانتقام وقد أو ضحت لك المحجّة» لتقوم عليك الحجّة. 
والله سبحانه النصيرء وهو بكل خلق بصير لا رب غيرهء والسلام» انتهى. 

٤‏ - ومنهم أبو الحجاج الساحلي» يوسف بن إبراهيم بن محمد بن قاسم 
ابن علي» الفهري» الغرناطيء قال في الإحاطة: صدر من صدور حملة القرآن 
على وتيرة الفضلاء و سنن ال صالحين» حج ولقي الأ شياخ بعد أن قرأ على 
الأستاذ أبي جعفر ابن الزبير وطبقته» ومو لد أبي الحجاج المذكور سنة ۲٦٦1ء‏ 
وتوفي سنة ٠۷۰۲‏ رحمه الله تعالى؛ انتهى باختصار. 

5 - وممن ارتحل من الأ ندلس إلى المشرق يحيى بن الحكم البكري 
الجياني الملقب بالغزال لجماله» وهو في المائة الثالثة» من بني بكر بن وائل. 

قال ابن حيان في “ المقتبس “: كان الغزال ح كيم الأ ندلس» و شاعرهاء 
وعرّافهاء عمّر أربعاً وتسعين سنة» ولحق أعصار خمسة من الخلفاء المرواذية 
بالأندلس: أولهم عبد الرحمن بن معاويةء وآخرهم الأمير محمد بن عبد الرحمن 
ابن الحكم. 

57 - ومنهم الشهير بالمغارب والمشارق» المحلّي بجواهره صدور 
المهارق» أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد العنسي» متمم كتاب المغرب في 
أخبار المغرب قال فيه: وأنا أعتذر في إيراد ترجمتي هنا بما اعتذر به ابن 
الإمام في كتاب سمط الجمان وبما اعتذر به الحجاري في كتاب المسهب وابن 
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XK‏ تيا تنا 


ذكر المستنصر الحفصي 

وكان السلطان المستنصر المذكور في بعض متصيداته» فكتب لأبي عبد الله 
الرئيس المذكور يأمره بإحضار الأجناد لأخذ أرزاقهم بقوله: 
ليحضر كل ليث ذي منال ::: زكافرعاً لإسدء القوال 
غداًيومالخميس فماشغننا ::: بأسد الوحش عن أسد الرجال 

وحكي أن السلطان المذكور عرض مرة أجناده» وقيل: بل سلم عليه 
الموحدون يوم عيد بتونس» وفيهم شاب مليح وسيم اسم جده النعمان» فسأله 
السلطان عن اسمه»ء وأعجبه حسنه» فخجل واحمر وجهه» وازداد حسناًء ذقال 
السلطان هذا المصراع: 

كلمته فكلمت صفحة خذه 
وسأل من الحاضرين الإجازة فلم يأتوا بشيء» فقال السلطان مجيزاً شطره: 
فتفتحت فيهاشقائق جذه 

وهذا من البدائع مع ما فيه من التورية والتجنيس. 

وممّا نسبه له أبو حيان بسنده إليه: 
ما لي عليك سوى الدّموع معين ::: إن كنت تغدر في الهوى وتخون 
من منجدي غير الدموع وإلّها ::: لغينةمهمااسنغغاث حزين 
الله يعلم أن ماتحملتني :::) صعب ولكن في رضاك يهون 

وكان للسلطان المذكور سعد يضرب به المثل» حتى إته كتب له صاحب 
مكة البيعة من إذشاء ابن سبعين المتصوف» كما ذكر ذلك ابن خلدون في 
تاريخه الكبيرء وسرد نصّهاء وهي من الغرائب. 

ومن سعده أن الفرذسيس الذي كان أسر بمصر وجعل في دار ابن لقمان 
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والطواشي صبيح يحرسه لما سرّح جاء من أمم النصرانية لبلاد المسلمين بما لم 
يجتمع قط مثله» حتى قيل: إنهم كانوا ألف ألف» فكتب إليه أهل مصر من نظم 
ابن مطروح القصيدة المشهورة التي منها: 
قل للفرنسيس إذا ججتته ::: مقالة من ذي لسان فصيح 
إلى أن قال: 
دار ابن لقمان على حالما ::: ومصر مص والطواشي صبيح 
والقصيدة مشهورة فلذلك لم أسردهاء فصرف الفرنسيس جيوشه إلى تونس» 
فكتب إليه بعض أدباء دولة المستنصر: 
أفرنسيس» تونسُ أخحت مصر ::: فتأمىهب لماإليِهتصير 
لك فيهادارابن لقمان قي ::: وطواشيك منک ژر ونتكير 
فقضى الله سبحانه وتعالى أذّه مات في حركته لتونس» و غنم المستدصر 
غنيمة ما سمع بمثلها قط ويقال: إِذّه دس إليه سيفاً مسموماً من سله أثر فيه 
سمّهء وقلده رسولاً إذيه بعد أن جعل عليه من الجواهر النفيسة ما لم ير مثله 
عند غيره» وقال للرسول: إن الفرنسيس رجل كثير الطمع» ولولا ذلك ما عاود 
بلاد المسلمين بعد أسره» وإنه سيرى السيف» ويكثر النظر إليه» فإذا رأيته فعل 
ذلك فانزعه من عذقك وقبّله» وقل له: هذا هدية مني إليك» لأن من آداڊنا مع 
ملوكنا أن كل ما وقع نظر الملك عليه وعاود النظر إليه بالقصد فلا بد أن يكون 
له» ويحرم علينا أن نمسكه» لأن ما أحبه المولى على العبيد حرام» وتكراره 
النظر إليه دليل على حبّه له» ففرح النصراني بذلك»ء وأسرع الرسول العود إلى 
سلطانه؛ سل الذصرانيّ السيفء فتمكن فيه السم بالنظرء ذمات في الحين» 
وفرّج الله تعالى عن المسلمين. 
رجع إلى أخبار أبي الحسن علي بن سعيد: 
قال ابن العديم في تاريخ حلب: أذنشدني شرف الدين أبو العباس أحمد بن 
يوسف التيفاشي بالقاهرة في أبي الحسن علي بن موسى بن سعيد الغرناطي 
283 


تهذيب نفح الطيب 


يشير إلى كتاب أبي الحسن الذي جمعه من محاسن المغرب وسمّاه “ المغرب 
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سعد الغرب وازدهى الشرق عجبا 


وابتهاجا فرب ابن سعيد 
فأقاتل مت قيامملة التقي د 
لإاولالالرواةبيت نشيد 
ماعلى ذافي حسنه من مزيد 


وأنشدني أبو العباس التيفاشي لنفسه فيه: 


يا طييب الأصل والفرع الزكي كما 
ومن خلائقه منل اللسيم إذا 
ومن مناه والله الشهيد إذا 
أنقلت ظهري بر لا أقوم به 
أهمديت لي الغرب مجموعا بعالمه 
كأنني الآن قد شاهدت أمعه 
نعم ولاقيت أهل الفضل كلهم 
إن كنت لم أرهم في الصدر من عمري 
وكنت لي واحداً فيهم جمجيعهم 
جزيت أفضل ما يجزى به بشر 


ومن نظم أبي الحسن ابن سعيد قوله: 


فحائق مابينهن جداول 


والتتخل أمنال العرائس لبسها 


يبدو جنى ثمر من أطيب الشجر 
يهفو على الزّهر حول النهر في السّحر 
يبدو إلى بصري أيهى من القمر 
لو كنت أتلوه قرآناً مع السّور 
في قاب قوسين بين السمع والبصر 
بكل من فيه مسن بدو ومن حضر 
في من هذه والأعصر الأحر 
فقد رددت علي الصدر من عمري 
افا حب ی وور 
مفيد عمر جديد الفضل مبتكر 


وبلابل فوق الغصون لما طرب 
خحرٌ وحليتها قلائد من ذهب 


۷ - ومن الوافدين من الأندلس إلى المشرق الأديب الحسيب عبد 
الرحمن ابن محمد بن عبد الملك بن سعيد» وكان صعب الخلق» شديد الأنذفة» 


جرى بينه وبين أقاربه ما أوجب خروجه إلى أقصى المشرق» وفي ذلك يقول» 


وكتب به إليهم: 
من لصب يرعى النجوم صبابه 


ضيّع السير في الهمموم شابه 
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زدت ڭا فزدت فيه ا قتراباً 
مس ولي الآن سمر قد وبالقل 
شد ماأبعد الفراق انتزاحي 
لا ولا أر تج ويالإياب لأمر 
ا 
إذا هبت رياح الغرب طارت 
وف و كدق به يلاقي 
فها يد التفرق كانعدلا 
وليت العمرلم يبرح وصالاً 


بودادي كاك حكم القرابه 
ع ةربع وطئت طفل ترابه 
هكذا الليث ليس يدري اغترابه 


إن يكن يرتجي غريب إيابه 


إليهامهجتي نحواتلاقي 
إذا هت صبها ما الاقي 


ذا كان الشوق 'فوق كل ضفة؛ فكيف تعدّز .عن الشفة دكن الدتوان دلالة 
على بعض ما في الصحيفةء والحاجب قد ينوب في بعض الأمور مناب الخليفةء 
وما ظنكم بمشوق طريح» في يد الأشواق طليح» يقطع مسافات الآفاق يتقاب 
تقب الأفياء» ويتلون+الحرياء: حتى كانه يَحدّل مساكات الأزضن» ذات اأظول 
والعرضء ويجوب أهو ية الأ قاليم السبع» خار جاً ما أدخله ذيه الأجاج عن 
الشرع» فكان خليفة الإسكندر» لكن ما يجيش من هموم الغربة بفكري قائمة مقام 
الجيش والعسكر؛ جزت إلى برّ العدوة من الغرب الأقصىء فطمحت نفسي إلى 
مشا هة الغيرت الأوسنط قلقت فا سما من المسافة من الاق ها لا 
يدصرء ثم تشوقت إلى إفريقية درب بلاد الشرق» فاستشعرت من هنالك ما 
بينها وبين بلادي من الفرق» واختطفت من عيني تلك الطلاوة» وانتز عت من 
قلبي تلك الحلاوة: 
الحا ترالعين مثلها ::: ولا تلفي إلا بات رضوان 

ثم نازعتني النفس التواقة إلى الديار المصرية» فكابدت في البحر ما لا يفي 
بوصفه إلا المشافهة إلى أن أبصرت منار الإسكندريةء فيا لك من استئناف عمر 
جديد» بعد اليأس من الحياة بما لقينا من الهول والتنكيد» ثم صعدت إلى القاهرة 
قاعدة الديار المصريةء لمعاينة الهرمين وما فيهما من المعالم الأزليةء وعاينت 
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القاهرة المعزية» وما فيها من الهمم الملوكيةء غير أذي أذكرت مبانيها الواهيةء 
على ما حوت من أولي الهمم العاليةء وكونها حاضرة العسكر الجرّارء وكرسيّ 
الملك العظيم المقدار» وقلت: أصداف فيها جواهرء وشوك محدق بأزاهر» ثم 
ركبت النيل وعاينت تماسيحه» وجزت بحر جدة وذقت تباريحه» وقضيت الحج 
والزيارة» وملت إلى حاضرة الشام دمشق والنفس بالسوء أمّارة» فهنالك بعت 
الزيارة بالأوزارء وآلت تلك التجارة إلى ما حكمت به الأقدارء إذ هي كما قال 
أحد من عاينها: 
أمقادهمش ق فجتات معجّلة ::: للطالبين كم االولدان والحور 

فلله ما تضمن داخلها من الحور والولدان» وما زيّن به خارجها من الأذهار 
والجنان» وبالجملة فإذها حمى تتقاصر عن إدراكها أعناق الفصاحة» وتقصر 
عن مناولتها في ميدان الأوصاف كل راحة» ولم أزل أسمع عن حلبء آذها دار 
الكرم والأدب» فأدرت أن يحظى بصري بما حظي به سمعيء ورحلت إليها 
وأقمت جابراً بالمذاكرة والمطايبة صدعيء ثم رحلت إلى الموصل فألفيت مدينة 
عليها رونق الأ ندلس» وفيها لطافة وفي مبايذها طلاوة تر تاح لها الأذفس» ثم 
دخلت إلى مقر الخلافة بغداد» فعاينت من العظم والضخامة ما لا يفي به الكتب 
ولو ان البحر مدادء ثم تغلغلت في بلاد العجم بلداً بلدأ» غير مقتنع بغاية ولا 
قاصد أمداًء إلى أن حللت ببخارى قبة الإسلام» ومجمع الأنام؛ فألقيت بها عصا 
التسيار» وعكفت على طلب العلم واصلاً في اجتهاده سواد الليل وبياض الذّهارء 
انتهى. 

وكتب إليهم أيضاً من هذه الر سالة: كدبت وقد حصلتني السعادة» وحظ 
الأمل والإرادة» بحضرة بخارى قبة الإسلام. 

وأجابه أهله من الغرب بكلام من جمله: وإن كنت قد تحصنت بقبة الإسلامء 
فقد تعجلت لنا ولك الفقد قبل وقت الحمام. وأتبعوا ذلك بما دعاه لأن خاطبهم 
بشعر منه: 
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عبتم على حثي اطي وقلتم ::: تعجّلت فقداً قبل وقت حمام 
إذا م يكن حال مهنا لديكم ::: سواء عليكمرحلتي ومقامي 

وقتل المذكور ببخارى» حين دخلها التترء وهو عمّ علي بن سعيد الشهير. 

وكان لعبد الرحمن المذكور أخ يسمى يحيى قد عنى الجنديّة» فلمًا بلغه أن 
أبا القاسم عبد الرحمن قتل ببخارى قال: لا إله إلآ الله كان أبداً يسفه رأيي في 
الجنديّة» ويقول: لو اتبعت طريق النجاة كما صنعت أنا لكان خيراً لك» ذها هو 
رب قلم قد قتل شر قتلة بحيث لا ينتصر وسلب سلاحه» وأنا ما زلت أغازي 
في عبّاد الصليب وأخلصء فما يقدر أحد يحسن لنفسه عاقبةء انتهى. 

٠١‏ - ومنهم حميد الزاهدء وهو الأديب الفاضل الزاهد أبو بكر حميد ابن 
أبي محمد عبد الله بن الحسن بن أحمد بن يحيى بن عبد الله» الأنصاري» 
القرطبيء نزيل مالقة. قال الرضي الشاطبي المذكور قريباً: أنشدني حميدٌ 
بالقاهرة لأبيه أبي محمد وقد تأخر شيبه مع علو سنه: 
وهل نافعي أن أخطأ الشيب مفرقي ::: وقد شاب أترابي وشاب لدان 
إذا كان خط الشيب يوجد عينه ::: بتر فمعتاهيقوم بذان 

واللّدات: من ولد معه في زمان واحدء انتهى. 

وتوقي حميد الزاهد هذا بمصرء قبيل الظهر من يوم الثلاثاء» و صلي عليه 
خارج مصر بجامع راشدة بعد صلاة العصر من يوم الثلاثاء المذكورء ودفن 
بسفح المقطّم بتربة الشيخ الفاضل الزاهد أبي بكر محمد الخزر جي الذي يدق 
الرصاصء حذاء رجليه»ء في الثالث والعشرين من ربيع الأول سنة اثنتين 
وخسن و تائ و موه نة بدك وستمانة» انتهين: 

١‏ - ومنهم اليسع بن عيسى بن حزم بن عبد الله بن الوسع بن عبد الله 
الغافقي من أ هل بلذسية وأصله من جيّان» و سكن المريّة ثم مالقةء يكنى أبا 
يحيى» كتب لبعض الأمراء بشرقي الأندلس» وله تأليف سمّاه المعرب في أخبار 
محاسن أهل المغرب» جمعه لاسلطان صلاح الدين يو سف بن أيّوب بالديار 
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المصرية بعد أن رحل إليها من الأندلس سنة ستين وخمسمائةء وبها توفي يوم 
الذميس التاسع عشر من ر جب سنة خ مس و سبعين وخم سمائة» رحمه الله 
تعالى. 

١‏ - ومنهم محمد بن عبد الرحمن بن علي بن محمد التجيبيء يكنى أبا 
عبد الله» من أهل إشبيلية» تجول في بلاد الأندلس طالباً للعلم» ثمّ حج» ولقي 
الحافظ السّلفي وغيره» واستوطن تلمسان» وبها توفي في جمادى الأولى سنة 
عشر وستمائة» وله تواليف كثيرة. 

۳ - ومنهم أبو مروان محمد بن أحمد بن عبد الملك» الأخميء الباجي» 
من أهل إشبيلية» ولي القضاء بها وأصله من باجة إفريقية» د خل المشرق لأداء 
الفريضة فحج» وتوفي بمصر بعدما دخل الشام» في اليوم الثامن والعشرين من 
ربيع الأول سنة خمس وثلاثين وستمائة» ومولده عام أربعة و ستين وخمسمائة 
وكانت رحلته من المغرب أول يوم من المحرم عام أربعة وثلاثين وستمائة. 

٤‏ - ومنهم وليد بن بكر بن مخلد بن زياد العمري من أهل سرقسطةء 
يكنى أبا العباس» له كتاب سمّاه “ الوجازة في صحة القول بالإجازة “ وله رحلة 
لقي فيها ألف شيخ ومحدث وفقيهء توفي بالدينور سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة» 
يروي عنه أبو ذر الهروي وعبد الغني الحافظ وكفاه فخراً بهذين الإمامين 
العظيمين» رحم الله تعالى الجميع. 

٥‏ - ومنهم عيسى بن سليمان بن عبد الملك بن عبد الله بن محمد 
الرّعيني الرّندي» يكنى أبا محمدء استوطن مالقة» ور حل إلى المشرق» و حج» 
ولقي جماعة من العلماءء وقفل إلى المغرب أواخر عام واحد وثلاثين و ستمائةء 
وولي الإمامة بالمسجد الجامع بمالقة» وبها توفي في ربيع الأول سنة اثذتين 
وثلاثين وستمائة» ولقب في المشرق برشيد الدين» وولد في ربيع الأول سنة 
إحدى وذمانين وخمسمائة بقرية من قرى الأندلس يقال لها: " يلمالتين كورة 
بشتغير ٠"‏ ذكر ذلك ابن المستوفي في تاريخ إربل. 
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5 - ومنهم أ بو الربيع سليمان بن أح مدء الينيني» من أ هل الأ ندلس» 
استوطن المشرق ومدح الملك الكامل. 

۷ - ومنهم أبو جعفر أحمد بن يحيى الضبيء ر حل حاجّاً فلقي ببجاية 
عبد الحق الإشبيلي» وبالإسكندرية أبا الطاهر ابن عوف» ولقي غير واحد في 
رحلته كالفرنوي وابن بري وأبي الثناء الحراني وأبي الحسين الحديثي - 
وللحديثي أحاديث ساوى بها البخاري ومسلماً - ولقي جماعة ممّن شارك 
السّلفي في شيوخه. 

٨۸‏ - ومنهم أبو الحسين محمد بن أحمد بن جبيرء الكناني صاحب 
الرحلة» وهو من ولد ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة أندلسي» شاطبي» 
بلذسي» مو لده ليلة السبت عاشر ربيع الأول سنة أربعين وخمسمائة ببلذسية 
وقيل في مولده غير ذلك» وسمع من أبيه بشاطبة ومن أبي عبد الله الأصيلي 
وأبي الحسن ابن أ بي العيشي» وأخذ عنه القراءات» وعني بالأدب فبلغ الغاية 
فيه» وتقدم في صناعة القريض والكتابة. 

4 - ورافق ابن جبير في هذه الرحلة أبو جعفر أحمد بن الحسن بن أحمد 
بن الدسن القضاعي» وأصله من أندة من بلذسية» ر حل معه فأدّيا الفريضة» 
وسمعا بدم شق من أ بي الطاهر الخشوعي» وأ جاز لهما أبو محمد ا بن أ بي 
عصرون وأبو محمد القاسم بن عساكر وغيرهماء ودخلا بغداد وتجولا مدّة» ثم 
قفلا جميعاً إلى المغرب» فسمع منهما به بعض ما كان عندهما. 

وكان أبو جعفر هذا متحدّقاً بعلم الطب» وله فيه تقييد مفيد» مع المشاركة 
الكاملة في فنون العلم. وكتب عن السيد أبي سعيد ابن عبد المؤمن» وجدّه لأمّه 
القاضي أبو محمد عبد الحق بن عطية. وتوفي أبو جعفر هذا بمرّاكش سنة 
ثمان» أو تسع وتسعين وخمسمائة» ولم يبلغ الخمسين في سنه» رحمه الله تعالى. 

٠‏ - ومن الراحلين إلى المشرق من الأندلس الأديب أبو عامر ابن 
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عر کن اخ لمات و اا و ك المدوين الا 
والواقع» واستدرٌّ خلفي البؤس والذعيم» وقعد مقعد البائس والزعيم» فآو نة في 
سماط وأخرى بين ردانك وأذماط ويو ما في ناووس» وأخرى في مجلس 
مأنوس» رحل إلى المشرق فلم يحمد رحلته» ولم يعلق بأمل نحلته» فار تد على 
عقبه» ورد من حبالة الفوت إلى منتظره ومرتقبه» ومع هذا فله تحقّق بالأدب» 
وتدفق طبع إذا مدح أو نسب» وقد أذبت له ما تعلم حقيقة ذفاذه» وترى سرعة 
وخده في طريق الإحسان وإغذاذه. 

ثم قال: وأخبرني أنه دخل مصر وهو سار في ظلم البوس» عار من كل 
انوس :قن هل دن ادقن كدي كك ل دن لا تعذيرة و و قدو 0 
شوارعها لا يفترش إلآ نكده» ولا يتوسّد إلا عضده» وبات بليلة ابن عبدل» تهب 
عليه صرصر لا ينفح منها عنبر ولا مندلء فلمًا كان من السحر دخل عليه ابن 
طو فان فأشفق لحاله» و فرط إمحاله؛ وأعلمه أن الأؤضل ابن أمير الجيوش 
استدعاه» ولو ارتاد جوده بقطعة يغنيها له لأخصب مرعاه» فصنع له في حينه: 
قل للملوك وإن كانت لهم :5 هم تأوي إليها الأماي غير متتئد 
إذا وصلت بشاهدشاه لي سببا ::: فلن أبالي من منهم نفضت يدي 
من واجه الشمس لم يعدل يما قمراً ::: يعشو إلى ضوئه لو كان ذا رمد 

فلمًا كان من الغد وافاه فدفع إليه خمسين مثقالآً مصرية وكسوة وأعلمه أده 
غتاه» و جود الإظهار للفظه؛ ومعناه» و كرره حتى أثبته في سمعه و قرره 
فسأله عن قائله فأعلمه بقلته» وكلّمه في رفع خآته» فأمر له بذلك. 

وله انا ركه ا كا 
قصدت على أن الزيارة سة ::: يؤكدها فرض من الود واجب 
فألضفت باباً سهّل الله إذنه ::: ولكن عليه من عبوسك حاجب 
مرضت ومرّضت الكلام تفاقلاً 1 إل إل أو خت اتك غاب 
فلا تتكلف للهوس مشقة 1 سأرضيك بالهجران إذ أنت غاضب 
فلا الأرض تدميرٌ ولا أنت أهلها ::: ولا الرزق إن أعرضت عثي جانب 
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وله يستعتبني: 
كتبت ولو وفيت برك حقه :: الما اقتصرت كفي على رقم قرطاس 
وت عن الخسط ا ا ويادرك, اد «قطووا على عبى وور :على راي 
سل الكأس عني هل أديرت فلم أصغ ::: مديحك ألمحانا يسوغ يما كاسي 
وهل نافح الآس اللدامى فلم أذع ::: ثنائي أذكى من منافحة الآس 

١‏ - ومن الراحلين من الأندلس إلى المشرق أبو مروان الطّبني» وهو 

عبد الملك بن زيادة الله. قال في الذخيرة: كان أبو مروان هذا أحد حماة سرح 
الكلام» وحملة ألو ية الأقلام» من أ هل بيت اشتهروا بالشعرء اشتهار المنازل 
بالبدرء أراهم طرأوا على قرطبة قبل افتراق الجماعة» وانتشار شمل الطاعةء 
وأناخوا في ظلّهاء ولحقوا بسروات أهلهاء وأبو مضر أبوه زيادة الله بن علي 
التميمي الطبني هو أؤّل من بنى بيت شرفهم» ورفع في الأندلس صوته بنباهة 
سلفهم. 

قال ابن حيان: وكان أبو مضر ندیم محمد بن ات عامر أمتع ااناس حديثاً 
ومشاهدةً وأنصعهم ظرفاًء وأحذقهم بأبواب الشحذ والملاطفة» وآخذهم بقلوب 
الملوك والجلّة» وأنظمهم لشمل إفادة ونجعة» انتهى المقصود منه. 

ثم قال في الذخيرة: فأمًا ابنه أبو مروان هذا فكان من أهل الحديث 
والرواية» ورحل إلى المشرق» وسمع من جماعة من المحدثين بمصر 
والحجاز» وقتل بقرطبة سنة سبع وخمسين وأربعمائة» انتهى. 

وقد ذكر قصة قتله المستبشعة واتهم باغتياله ابنه. 

وحكى أبو عامر ابن شهيد عن نفسه قال: عاتبت بعض الإخوان عتاباً 
شديداً عن أمر أوجع فيه قلبي» وكان آخر الشعر الذي خاطبته به هذا البيت: 
وإني على ما هاج صدري وغاظني ::: ليأمنني من كان عندي له سر 

فكان هذا البيت أشد عليه من عض الحديدء ولم يزل يقلق به حتى بكى إلي 
من بالدموع» وهذا الباب ممتدّ الأطناب» ويكفي ما مر ويمرٌ منه في أضعاف 
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5 - ومنهم حبيب بن الوليد بن حبيب الداخل إلى الأندلس ابن عبد الملك 
ابن عمر بن الوليد بن عبد الملك بن مروان» من أهل قر بةء ويعرف بدحون» 
رحل إلى المشرق أيام عبد الرحمن بن الحكم» وحجء ولقي أ هل الحديث فكتب 
عنهم» وقفل بعلم كثير» وكانت له حلقة بجامع قرطبة يسمع الناس فيهاء و هو 
لبس الو شي الشامي» إلى أن أو صى غليه الأمير عبد الرحمن بترك ذلك 
فتركه. وتوفي بعد المائتين. 

۳ - ومنهم بهلول بن فتح من أهل أقليش» له رحلة حجّ فيهاء وكان رجلاً 
صالحاً خيّراًء حكى عن نفسه أنه رأى في منامه بعد قدومه من الحج كأذه بمكَّة 
وقائل يقول» انظلق ينا نحل امع الا ٠‏ قال فنك آقرل لر جل من جيرا 
بأقليش: يا فلان انطلق بنا نصلّ مع الذبيّ» » فيقول لي: لست أجد إلى ذلك 
سبيلاًء فكنت أتوجّه وأصلي مع الناس والذبىّ» » إمامناء فلمّا سلّم من الصلاة 
رجع إليّ وقال لي: من أني أنت قلت له: من الأندلس» ذكان وقول من أي 
موضع فكنت أقول: من مدينة أقليشء فيقول لي: أدعرف أبا إسحاق البوّاني 
فكنت أقول: هو جاريء وكيف لا أعرفه فيقول لي: أقرئه مني السلام. 

5 - ومنهم أبو الحسن ثابت بن أحمد بن عبد الولي» الشاطبي. روى عن 
أبي زيد عبد الرحمن بن يعيش المهري» ورحل حاجَّأء فسمع منه بالإسكندريّة 
أبو الحسن ابن المفضل المقدسي» وحدث عنه بالحديث المسلسل في الأخذ باليد 
عن ابن يعيش المذكور عن أبي محمد عبد العزيز بن عبد الله بن سعيد ابن 
خلف الأنصاري عن أبي الحسن طاهر بن مفوّزء وعليه مداره بالأندلس» عن 
نصر السمرقندي بإسناده» وفيه بعد. قال الحافظ ابن الأبّار: وقد رويته مسلسلاً 
من طرق بعضها عن ابن المفضلء وأذبأني به ابن أبي جمرة عن أبي بحر 
الأ سدي» عن ذصر السمرقندي» فصار ابن المفضل بمنزلة من سمعه ممّن 
سمعه منيء والحمد لله تعالى» انتهى. 
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5 - ومنهم أبو أحمد جعفر بن لب بن محمد بن عبد الرحمن بن يونس 
ابن ميمون» اليحصبي» سكن شاطبةء وأصله من أنشيان عملهاء يكنى أبا الفضل 
أيضاًء حج وسمع أبا طاهر ابن عوف والحافظ السّلفي وأبا عبد الله ابن 
الحضرمي وأبا الثناء الحراني وبدر بن عبد الله الحبشي وأبا الحسن ابن 
المفضل وغيرهم» وكان من أهل العناية بالرواية مع الصلاح والعدالة» حسن 
الخطء جيد الضبطء سماه التجيبي في معجم مشيخته وهو في عداد أ صحابه 
لاشتراكهما في السماع بإسكندرية وتركه هنالكء ثم قدم عليه تلمسان من شاطبة 
في أضحى سنة ست وثمانين وخمسمائة» وحكى مما أفاده عن ابن المفضل أن 
أبا عبد الله الكيزاني - وكان شاعراً مجيداً - وأخذ عنه الحافظ أبو الربيع ابن 
سالم وقال: إنه توفي بعد التسعين وخمسمائة» رحمه الله تعالى. 

1۸٦‏ - ومنهم أبو أحمد جعفر بن عبد الله بن محمد بن سيدبونه» الخزا عي» 
العابد» من أهل قسطنطانية عمل دانيةء أخذ القراءات عن ابن هذيل» وسمع منه 
ومن ابن النعمة ببلنسية» رحل حاجّاً فأدى الفريضة» ودخل الإسكندرية مرافقاً 
لمن سمع من السّلفي» ولم يسمع منه شيئاًء قال ابن الأبار: فيما علمت وقفل إلى 
بلده مائلاً إلى الزهد والإعراض عن الدنياء وكان شيخ المتصوفة في وقته 
و علا ذكره» وبعد صيته في العبادة» إلآ أذه كانت فيه غفلةء قال ابن الأبار: 
ورأيته إذ قدم بلنسية لإحياء ليلة النصف من شعبان سنة إحدى عشرة وستمائة 
وتوفي عن سن عالية تقارب المائة» منتصف ذي الذعدة سنة أربع وعشرين 
وستمائة» وشهد جنازته دشر كذير من جهات شتىء واذتاب الناس قبره د هراً 
طويلاً يتبرّكون بزيارته إلى حين إجلاء الروم من كان يشاركهم من المسلمين 
ببلاد شرق الأندلس التي تغدّبوا عليهاء وذلك في شهر رمضان سنة خمس 
وأربعين وستمائة. 

۷ - ومنهم أبو جعفر الذحوي» أنداسي نزل مصرء وكان من رؤساء 
أهل العلم بالنحوء وممّن له حال جليلةء ذكره الطّبني فيما حكاه ابن الأبار. 
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٨۸‏ - ومنهم أبو الحسن جابر بن أحمد بن عبد اللهء» الخزر جي القرطبي»› 
وكناه بعضهم أبا الفضل» سمع ببلده من أبي محمد ابن عتاب وغيره» ورحل 
حاجّاً فأدى الفريضة:؛ وكان أديباً ناظماً» كتب عنه أبو محمد العثماني 
بالإسكندرية بعض شعره. 

1 - ومنهم أبو الحسن جهور بن خلف بن أبي عمر ابن قاسم بن ثابت 
المعافري. رحل حاجّاً إلى المشرق فأدى الفريضة»؛ وسمع بالإسكندرية من أبي 
طاهر السّلفي سنة تسع وثلاثين وخمسمائة» وسمع أيضاً من غيره» و طال مكثه 
هنالك» وهو - فيما رجحه بعضهم - من أهل غرب الأندلس. 

١‏ - ومنهم أبو علي الحسن بن حفص بن الحسن» البهراني الأندلسي» 
رحل وتجول ببلاد المشرق» فسمع أبا محمد عبد الله بن حمّويه وأبا حامد أحمد 
ابن محمد بن رجاء بسرخسء وأبا محمد ابن أبي شريح بهراة» وأبا عبد الله 
الحسين بن عبد الله المفاحي بالأهوازء وأبا بكر أحمد بن جعفر البغدادي وأبا 
حامد أحمد بن الخليل وأبا حاتم حامد بن العباس وأبا محمد الحسن بن رشيق 
بمصرء وقدم دمشق فروى عنه من أهلها تمام بن محمد» وبنوسابور أحمد بن 
منصور بن خلف المغربي وغيره. 


ذكره ابن عساكر وقال: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن علي بن 
فطيمة وأبو القاسم زاهر بن طاهر قالا: أنا أبو بكر أحمد بن مذصورء أنا أبو 
علي الحسن ابن جعفر القضاعيء وأنا الحسن بن رشيق بمصرء أنا المفضل بن 
محمد الجندي» أنا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهريء قال: سمعت مالك بن 
أنس يقول: لا يحمل العلم عن أهل البدع كلهم» ولا يحمل العلم عمّن لم يعرف 
بالطلب ومجالسة أهل العلم» ولا يحمل عمّن يكذب في حديث الناس» وإن كان 
في حديث رسول الله» » صادقاً؛ لأن الحديث والعلم إذا سمع من العالم فقد جعل 
حدّة بين الذي سمعه و بين الله تبارك وتعالى» وإِذما قال فيه القضاعي لأن 
بهراء من قضاعة. 
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١‏ - ومنهم أبو علي الحسن بن خلف بن يحيى بن إبراهيم بن محمد 
الأموي. من أهل دانية» ويعرف بابن برذجال» سمع من أبي بكر ابن صاحب 
الأحباس وأبي عثمان طاهر بن هشام وغيرهماء وله رحلة حج فيها وسمع من 
أبي إسحاق إبراهيم بن صالح القروي» وببيت المقدس من أبي الفتح ذصر بن 
إبراهيم سنة خمس وستين وأربعمائة» وبعسقلان من أبي عبد الله محمد ابن 
الحسن ابن سعيد التجيبي» وأخذ عنه كتاب الو قف والابتداء لابن الأذباري 
بسماعه من عبد العزيز الشعيري عن مؤلفه؛ وكان فقيهاً على مذهب مالك؛ 
وولي الأحكام ببلده» وحدّثء وأخذ عنه» وسمع الناس منه بالإسكندريّة سنة تسع 
وستين» هم بدانية سنة اثذتين وسبعين وأربعمائة» وتوفي في ذحو الخمسمائة 
رحمه الله تعالى. 

۲ - ومنهم أبو علي الحسن بن إبراهيم بن محمد بن تقيء الجذامي» 
المالقي» روى بقرطبة عن أبي محمد ابن عدّاب» عن أي سكرة الصّدفي 
بمرسية سنة مان وخمسمائة» وصحب أبا مروان ابن مسرّة» وكان من أهل 
الرواية والتقييد» وكانت له رحلة سمع فيها من أبي طاهر السدّلفي مجالسه التي 
أملاها بسلماس برجب سنة خمس عشرة وخمسمائة حسبما ألفي بخط السلفي» 
وفي رحلته لقيه أبو علي الحسن بن علي البطليوسي نزيل مكّة» وحدّث عنه أبو 
طالب أحمد ابن مسلم المعروف بالتنوخي من أهل الإسكندرية بكتاب الاستيعاب 
لابن عبد البرء وأجاز له إجازة عامّة في السنة السابقة» وقال ابن عساكر في 
تاريخه»ء وذكر أبا ذر الهروي: سمعت أبا الحسن علي بن سليمان المرادي 
الحافظ الأنداسي بنيسابور يقول: سمعت أبا علي الحسن بن علي الأنصاري 
البطليوسيء قال ابن عساكر: وقد لقيته» ولم أسمعها منه» قال: سمعت أبا علي 
الحسن بن إبراهيم بن تقي الجذامي المالقي يقول: سمعت بعض الشيوخ يقول: 
قيل لأبي ذر الهروي: أنت من هراة» فمن أين تمذهبت لمالك والأشعري فقال: 
إني قدمت بغداد أطلب الحديث» فلز مت الدارقطنيء فلمًا كان في تعض الأيام 
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كنت معه» فاجتاز به القاضي أبو بكر ابن الطيب» فأظهر الدارقطني من إكرامه 
ما تعجبت منه» فلمًا فار قه قلت: أيِّها الشيخ الإمام من هذا الذي أظهرت من 
إكرامه مارأيت فقال: أو ما تعر فه قلت: لاء فقال: هذا سيف السنة أبو بكر 
الأشعريء فلزمت القاضي منذ ذلك» واقتديت به في مذهبه؛ انتهى. 


7 - ومنهم أبو علي الحسن بن علي بن الحسن بن عمرء الأنصاري» 
البطليوسي» رحل إلى المشرق» فأدى الفريضةء وتجوّل هناك» ولقي أبا الحسن 
ابن المفرّج الصقلي وأبا عبد الله الفراوي» فسمع منهما الصحيحين بعلوٌء وسمع 
من أبا الفتح ناصر بن أبي علي الطوسي سنن أبي داود» وحدّث بالمو طا عن 
أبي بكر الطّرطوشيء وله أيضاً رواية عن زاهر بن طاهر الشّحامي وعبد 
المنعم بن عبد الكريم القشيري وأبي محمد الحريري سمع منه مقامات الخمسين 
ببستانه من ڊغداد» ونزل بمدّة» و جاور بهاء وحدّث فيها وفي غير هاء وأسنٌ 
وكان ثقة مسنداً يروي عنه أبو عبد الله ابن أبي الصيف اليمني وأبو جعفر ابن 
شراحيل الأندلسي وأبو عبد الله محمد بن إبراهيم الإربلي» وسمع منه في صفر 
سنة ست وستين وخمسمائةء وقد لقيه أبو القاسم ابن عساكر الحافظ وروى عنه. 

5 - ومنهم أبو علي الحسن بن محمد بن الحسن الأنصاري: من أ هل 
لرية عمل بلنسية» ويعرف بابن الرّهبيل» سمع من أبي الحسن ابن النعمة كثيراً؛ 
واختص به»ء وعنه أخذ القراءات» وسمع من ابن هذيل أيضاًء ثم رحل حاجّاًء 
فلقي بالإسكندرية سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة أبا طاهر المدّلفي وأبا عبد الله 
ابن الحضرميء وسمع منهماء وجاور بمكةء وأخذ بها عن أبي الحسن علي بن 
حميد الطرابلسي صحيح البخاري» وكان يرويه عن أبي مكتوم عيسى بن أبي 
ذر الهروي عن أبيه» وسمع أيضاً من أبي محمد المبارك بن الطباخ البغداديء 
وأجاز له أبو المفاخر سعيد بن الحسين الهاشمي وأبو محمد عبد الحق ابن عبد 
الرحمن الإشبيلي ببجاية عند صدوره في ردبيع الأول سنة سبع وسبعين» وقفل 
إلى بلده فلزم الانقطاع والانقباض عن الناس والإقبال على ما يعذيه» وكان قد 
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خطب به قبل رحلته؛ وحكى التّجيبي أن طلبة الإسكندرية تزاحموا عليه لسماع 
التيسير لأبي عمرو المقرئ منه بروايته عن ابن هذيل سماعاً في سنة ثلاث 
وخمسين» وصارت له بذلك عندهم وجاهة» وبعد قفو له أصابه خدر مذعه من 
التتصرفء و كان الصلاح غالباً عليه» و توفي غدوة الجمعة لذمان خلون من 
شعبان سنة خمس وثمانين وخمسمائة» وكانت جنازته مشهودة» رحمه الله 
تعالى. 

5 - ومنهم الحسين بن أحمد بن الحسين بن حيء التجيبي» القرطابي» 
أخذ علم العدد والهندسة عن أبي عبد الله محمد بن عمر المعروف بابن 
برغوثء وكان كلفاً بصناعة التعديل» وله زيج مختصر ذكره القاضي صاعد 
ونسبه» وحكى أنه خرج من الأندلس في سنة اثذتين وأربعين وأربعمائة بعد أن 
نالته بها وبالبحر محنٌ شداد» ولحق بمصرء ثم رحل عذها إلى اليمن» واتصل 
بأمير هاء فحظي عنده» وبعثه رسولاً إلى القائم بأمر الله الخليفة ببغداد» ونال 
هناك دنيا عريضة» وتوفي باليمن بعد انصرافه من بغداد سنة ست وخمسين 
وأربعمائة» رحمه الله تعالى. 

5 - ومنهم أبو يو سف حماد بن الوليدء الكلا عي أخذ بقرطبة عن أبي 
المطرف القنازعي وغيره» ورحل إلى المشرق» وحدث بالإإسكندريّة فسمع منه 
بها يحيى بن إبراهيم بن عثمان بن شبل شرح الاعتقاد من تأليفه» ورسالة قمع 
الحرص وقصر الأمل والحث على العمل» وذلك في سنة سبع وأربعين 
وأربعمائة» ولقيه هنالك أبو مروان الطّبني» فسمع منه بعض فوائده. 

1۹۷ - و منهم أ بو القاسم خلف بن فتح بن عبد الله بن جڊير» من أهل 
طرطوشة»ء يعرف بالجبيري» وهو والد أبي عبيد الله القاسم بن خلف الجبيري 
الفقيه» وكانت له رحلة إلى المدشرقء ومعه رحل ابنه وهو صغيرء وكان من 
أهل العلم والنزاهة» وعليه نزل القاضي منذر بن سعيد بطرطوشة في ولايته 
قضاء الثغور الشرقيةء قال أبو عبيد: نزل القاضي منذر بن سعيد على أبيء 
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فمر على يديه كتاب فيه أرجوزة ابن عبد ربّه يذكر فيها الخلفاء ويجعل معاوية 
رابعهم» ولم يذكر عليّاً فيهم» ثم و صل ذلك بذكر الخلفاء بني مروان إلى عبد 
الرحمن بن محمد فلمًا رأى ذلك منذر غضب وسب ابن عبد ربّه» وكتب في 
حاشية الكتاب: 
أوماعلييٌ لابرحت ملا ::: يااببنالخبيئة عندكميامام 
رب الكساء وخر آل محمد ::: داي الولاء مه كم الإسلام 
قال أبو عبيد: والأبيات بخطه في حاشية كتاب أبي إلى الساعةء وكانت 
ولاية منذر للثغور مع الإشراف على العمال بها والنظر في المختافين من بلاد 
الإفرنج إليها سنة ثلاثين وثلاثمائة. 

٨۸‏ - ومنهم أبو القاسم خلف بن محمد بن خلف» الغر ناطي» له رحلة 
روى فيها بالإسكندرية عن مهدي بن يو سف الوراق» وحدث عنه أبو العباس 
ابن عيسى الداني بالتلقين للقاضي عبد الوهاب. 

۹۹ - و منهم أبو القاسم خلف بن فرج بن خلف بن عامر بن فحلون»› 
القنطري» من قنطرة السيف» وسكن بطليوس ويعرف بابن الروية» رحل حاجًاً 
فأدى الفريضة»ء ولقي بمدّة رز ين بن معاو ية الأنداسي فحمل عنه كتابه في 
تجريد الصحاح سنة خمس وخمسمائةء وفيها حج وقفل إلى بلده بعد ذلك؛ وكان 
فقيهاً مشاوراًء حدّث عنه ابن خير في كتابه إليه من بطليوس في نحو الثلاثين 
وخمسمائة. 

٠‏ - ومنهم زرارة بن محمد بن زرارة الأندلسي» رحل حاجّاً إلى 
المشرق» وسمع بمصر أبا محمد الحسن بن رشيق سنة سبع وستين وثلاثمائة 
وأبا بكر مسرّة ابن مسلم الصدفي» حدث» وأخذ عنه. 

١‏ - ومنهم طاهر الأندلسيء من أهل مالقة» يكنى أبا الحسين» رحل إلى 
قرطبةء وخرج منها لما دخلها البرابر عنوة سنة ثلاث وأربعمائةء فلم يزل بمكّة 
إلى حدود الخمسين وأربعمائة» وكان من أصحاب أبي عمر الطلمنكي 
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وملازميه لقراءة القرآن» وطلب العلم مع أ بي محمد الث نتجالي وأبي أيوب 
الزاهد إمام مسجد الكوّابين بقرطبة» وجاور بمكّة طويلاء وأقرأ على مقربة من 
باب الصفاء و كان الشيبيون يكرمونه ويفرجون له لضعفه عند دخو له البيت 
الحرام» ذكره الطّبني» قال ابن الأبار: وأحسبه المذكور في بر نامج الخولانيء 
والذي قرأ لهم أكثر المدونة على أبي عمر أحمد ابن محمد الزيات» انتهى. 

۲ - ومنهم أبو الطاهر الأندلسي» من أهل لبلة» نزل مصرء وكانت له 
حلقة بجامع ع مرو بن العاص» و كان - رحمه الله تعالى - نحويّاء له شعر 
وترسيل وتعلق بالملوك للتأديب بالنحوء ثم ترك ذلك. 

۳ - أبو محمد طارق بن موسى بن يعيشء المنصفيء المخزومي»› 
والمنصفي ذسبة إلى قر ية بغر بي بلذسيةء ويكنى أيضاً أبا الحسن» ر حل قبل 
العشرين وخمسمائةء فأدى الفريضة» وجاور بمكة» وسمع بها من أبي عبد الله 
الحسين بن علي الطبري» ومن الشريف أبي محمّد عبد الباقي الزهري 
المععروف بشقران أخذ عنه كتاب الإحياء للغزالي عن مؤلفه» وسمع 
بالإسكندرية من أبي بكر الطرطوشي وأبي الحسن ابن مشرف وأبي عبد الله 
الرازي وأبي طاهر السّلفي وغيرهم ثم قفل إلى بلده فحدث» وأخذ الناس عنهء 
وسمعوا منه» وكان شيخاً صالحاً عالي الرواية ثقةء قال ابن عياد: لم ألق أفضل 
منه» وكان مجاب الدعوة» وحدث عنه بالسماع والإجازة جِلَةٌ منهم أبو الحسن 
ابن هذيل وأبي محمد القاني وأبو مروان ابن الصدّيقل وأبو العباس الإقلبشي 
وأبو بكر ابن خير وابن سعد الخير وأبو محمد عبد الحق الإشبيلي وأبو بكر ابن 
جزيّ وغيرهمء ثم ر حل ثاذية إلى المشرق مع صهره أبي العباس الإقلبشي 
وأبي الوليد ابن خيرة الحافظ سنة اثذتين وأربعين وخمسمائةء وقد نف على 
السبعين» فأقام بمكّة مجاوراً إلى أن توفي بها عن سن عالية - رحمه الله تعالى 
- سنة تسع وأربعين وخمسمائة. 

٤‏ - ومنهم محمد بن إبراهيم بن مزين الأودي من أهل أكشولبة غربي 
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الأندلس» يكنى أبا مضرء ولاه عبد الرحمن بن معاوية قضاء الجماعة بقرطبة؛ 
وذلك في المحرّم سنة سبعين ومائةء وأقام شهراًء ثم استعفى فأعفاه» ور حل 
حاجّاً فأدى الفريضة»ء وسمع في رحلته إمامنا مالك بن أنس وانصرف و مات 
عن سن عالية سنة ثلاث وثمانين ومائة» وذكره ابن شعبان في الرواة عن مالك 
وحكى أذّه روى عنه: من قطع لسانه استؤني به عاماًء وأن مالكاً قال له: قد 
بلغني أن بالأندلس من نبت لسانه فإن لم ينبت أقيدء انتهى. 

5 - ومنهم أبو عبد الله محمد بن أحمد حدّازء الشاطبيء الأوسيء قدم 
مصر» و كان قد أخذ عن ابن برطله وابن البراء وغيرهماء وعمل فهر ست 
شيوخه على حروف المعجم» وحج وعاد إلى بلده» ومات يوم الجمعة حادي 
عشر رجب سنة ثماني عشرة وسبعمائة» رحمه الله تعالى وغفر له. 

5 - ومنهم القاضي أبو مروان محمد بن أحمد بن عبد الملك بن عبد 
العزيز ابن عبد الملك بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن شريعة بن 
رفاعة ابن صخر ابن سماعة اللخمي الأندلسي الإشبيلي. قال أبو شامة: هو من 
بيت كبير بالأندلس يعرف ببني الباجي مشهور كثير العلماء والفضلاءء 
وأصلهم من باجة القيروان» وليس منهم القاضي أبو الوليد الباجي الفقيهء فإذه 
من بيت آخر من باجة الأندلس» وقدم أبو مروان حاجّاً من بلاده في البحر إلى 
عكًا من ساحل دمشق» ثم دخل دمشق سادس شهر رمضان سنة أربع وثلاثين 
وستمائة» ونزل عندنا بالمدر سة العادليّة» وجده الأعلى أحمد ابن عبد الله بن 
محمد بن علي قدم إلى الديار المصرية وحجّ مذها ومعه ولده محمد أخو عبد 
الملك ويعرف بصاحب الوثائق» وسمعا بها من جماعة من العلماء؛ وذكر أبو 
عبد الله الحميدي أحمد بن عبد الله هذا في “ جذوة المقتبس “» وكذاه أبا عمرء 
وذكر أده سكن إشبيلية وأذنى عليه كذيراًء وقال: مات في حدود الأربعمائة 
وروى عنه ابن عبد البر وغيره. 

وأبوه عبد الله بن محمد بن علي يعرف بالرواية» ذكره الحميدي أيضا. 
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وذكر ابن بشكوال في “ الصلة “ عبد الملك بن عبد العزيز جد هذا الشيخ 
القادم وأثنى عليه» وقال: توفي سنة اثنتين وثلاثين» وخمسمائة. 

وكان هذا الشيخ أبو مروان حسن الأخلاق فاضلاً متواضعاً محسناًء 
وسمعته يقول» وقد سئل إعارة شيء. فبادر إليه» ثم قال: عند في قوله 
تعالى: ( وَيَمَمَعونَالْمَاعُونَ (ر0)) [الماعون: '] هو كل شيء. 

واستفدنا من هذا الشيخ فائدة جليلة» و هي معاينة قدر مڌ الذبي» » وهو 
عندهم م توارث؛ وقد أخ بر عن ذلك أبو محمد ابن حزم في كتابه المدلى 
وعايرت بذلك المد المذ الذي لنا بدمشق حينئذء وهو الكيل الكبيرء فوجدت مدنا 
يسع صاعين إلا يسيراًء ووجده ممسوحاً يسع صاعاً وذصفاً وشيئاً فيكون مدان 
ممسوحان ثلا ثة آصع زائدة» و قرأت في كتاب المحلى لابن حزم» قال أبو 
Es E SE EAN E a‏ 
الباجي» وهو عند أكثرهم لا يفارق داره» أخرجه إليّ ثقتي الذي كفته ذلك علي 
بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله ابن علي المذكورء وذكر أنه مذ أبيه» وأن جده 
أخذه وخرطه على مد أحمد بن خالد» وأخبره أحمد بن خالد أنه خر طه على مد 
يحيى بن يحيى» على مد مالك» قال أبو محمد: ثم كلته بالقمح الطيب» ثم وزذته 
فوجدته رطلاً ونصف رطل بالفلفلي لا يزيد حبّة» وكلته بالشعير إلا أده لم يكن 
بالطيب فوجدته رطلاً واحداً ونصف أوقيةء وسألت عن الرطل الفلذلي» فقيل 
لي: هو ست عشرة أوقية كل أوقية عشرة دراهم» وفي تقدير ابن حزم نظر. 

وتوفي هذا الشيخ بالقاهرة سنة خمس وثلاثين وستمائة بعد رجو عه من 
الحج» رحمه الله تعالى. انتهى كلام أبي شامة» وبعضه بالمعنى. 

۷ - ومنهم أبو العباس أحمد بن محمدء الواعظ الإشبيلي» ثم المصري» 
فاضل شرح الصدور بلفظه.؛ ومتكلّم أحيا القلوب بوعظه. أحواله مشهورة 
ومجالسه بالذكر معمورة» وله معرفة بالأدب» وخبرة بالشعر والخطب» وكلام 
وجهه حسن» وذظم يمتاز به على كذير من أر باب الآأسنء قاله ابن حبيب 
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الحلبي» قال: وهو القائل: 

منأنتمحبوبه من ذايييّره 25 ومن صفوت له من ذا يكدره 

هيهات عنك ملاح الكون تشغني e‏ والكل أعراض خسين آأنت جوهره 
وتوفي سنة أربع ودمانين وستمائة» هكذا ذكر ترجمته ابن حديب» ثم بعد 

كتبها حصل لي شك: هو هو ممّن ارتحل بنفسه من الأندلس أو ولد بمصر وإنما 

ارتحل إليها بعض سلفه والله تعالى أعلم. 

۸ - وكذا ذكر آخر بقوله في سنة سبع وثمانين وستمائة: وفيها توفي 
الإمام زكي الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عبد العزيز بن يحيى بن علي الإشبيلي 
المالكي» محدث» عالم» زاهد فيما ليس بدائم» كذير الذير» جزيل المير» كان 
من الحجاز والمغرب» سمع بمصر ودمشق وحلب» وأفتى ودرّسء مفيداً لذوي 
الطلب» و لم يبرح يعين بأياديه ويغيث» و هو أول من باشر بظاهر ية دمشق 
مشيخى الحديث» وكانت وفاته بدمشق عن نيّف وسبعين سنة» انتهى. 

۹ - ومنهم الأحق بالسبق والتقدم» بقيّ بن مخلد بن يزيدء أ بو عبد 
الرحمن» القرطبيء الأندلسيء الحافظ؛ أحد الأعلام» وصاحب التفسير والمسند. 
أخذ عن يحيى بن يحيى الليشي ومحمد بن عيسى الأعشىء وارتحل إلى 
المشرق» ولقي الكبار» وسمع بالحجاز مصعباً الز هري وإبراهيم ابن المنذر 
وطبقتهماء وبمصر يحيى بن بكير وزهير بن عبّاد وطائفة» وبدمشق إبراهيم 
الغساني وصفوان ابن صالح وهشام بن عمار وجماعة» وببغداد أحمد بن حذبل 
وطبقته» بالكوفة يحيى ابن عبد الحميد الحماني ومحمد ابن عبد الله بن نمير وأبا 
بكر ابن أبي شيبة وطائفة» وبالبصرة أصحاب حماد بن ز يد» وعني بالأثر 
عناية عظيمة لا مزيد عليهاء وعدد شيوخه مائتان وأربعة وثلاثون رجلاء وكان 
إماماء زاهداء نو اما صادقاًء كثير اأتهجد» مجاب الدعوة قليل المثل» مجتهداًء 
لا يقلد» بل يفتي بالأثر. 


302 


الباب الخامس: ‏ من رحل من الأند لسيين إلى المشرق 


ولد في رمضان سنة إحدى ومائتين» وتوفي في جمادى الآخرة سنة ست 
وسبعين ومائتين. 

قال ابن حزم: أقطع أنه لم يؤأف في الإسلام مثل تفسيره؛ لا تفسير محمد 
ابن جر ير ولا غيره» وكان محمد بن عبد الرحمن الأموي صاحب الأ ندلس 
محبّاً للعلوم عارفاً بها. فلمًا دخل بقيّ بن مخلد الأندلس بمصنف ابن أبي شيبة 
وقرئ عليه أنكر جماعة من أهل الرأي ما فيه من الخلاف واستبشعوه» وقام 
جماعة من العامة عليه» ومنعوه من قراءته» فاستدضره الأمير محمد وإياهمء 
وتصفح الكتاب جزءاً جزءاً حتى أتى على آخره ثم قال لخازن كتبه: هذا 
الكتاب لا تستغني خزانتنا عنه» فانظر في ذسخه لناء وقال لبقيّ: اذشر علمك» 
وارو ما عندك؛ نهاهم أن يتعرضوا له. 

قال ابن حزم: مسند بقيّ روى فيه عن ألف وثلاثمائة صاحب ونيّف» ورتب 
حديث كل صاحب على أبواب الفقه فهو مسند ومصنف» وما أعلم هذه الرتبة 
لأحد قبله» مع ثقته وضبته وإتقانه واحتفاله في الحديث» وله مصنف في فتاوى 
الصحابة والتابعين ممّن ذكرهم أربى فيه على مصنف أبي بكر ابن أبي شيبة 
وعلى مصتف عبد الرزاق وعلى مصنف سعيد بن منصور. 

ثم ذكر تفسيره فقال: فصارت تصانيف هذا الإمام الفاضل قوا عد الإسلاب 
لا نظير لهاء و كان متخيراً لا يقاد أ حداًء و كان جارياً في م ضمار البخاري 
ومسلم والنسائي. 

وذكر القشيري أن امرأة جاءته فقالت له: إن ابني قد أسرته الفرنج» وإِلّي لا 
أنام الليل من شوقي إليه» ولي دويرة أريد أن أبيعها لأفتدّه بهاء فإن رأيت أن 
تشير إلى من يأخذها ويسعى في فكاكه» فليس لي ليل ولا ذهار» ولا صبر ولا 
قرارء فقال: نعم» انصرفي حتى ننظر في ذلك إن شاء الله تعالى» وأطرق الشيخ 
وحرك شفتيه يدعو الله» عز وجل» لولدها بالخلاصء فذهبت» فما كان غير قليل 
حتى جاءت وابنها معها فقالت: اسمع خبره يرحمك الله تعالى فقال: كيف كان 
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أمرك فقال: إتي كنت فيمن يخدم الملك» وذحن في القيودء فبينا أنا ذات يوم 
أمشي إذ سقط القيد من رجلي» فأقبل عليّ الموكل بي فشتمني» وقال: فككت 
القيد من رجليك» فقلت: لا والله ولكن سقط و لم أشعرء فجاءوا بالحذاد فأ عاد 
وسمّر مسماره وأيّدهء ثم قمت» فسقط أيضاًء فسألوا رهبانهم» فقالوا: ألك والدة 
فقلت: نعم» فقالوا: إذّه قد استجيب دعاو ها له» فأطلقوه» فأطلقوني» وخفروني 
إلى أن و صلت إلى بلاد الإسلام» فسأله قي عن الساعة التي سقط القيد من 
٠‏ - من الراحلين من الأندلس إلى المشرق يوسف بن يحيى بن يوسف 
الأزدي» المعروف بالمغامي. من أ هل قرطبةء وأصله من طليطلة» وهو من 
ذرية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. 
سمع من يحيى بن يحيى وسعيد بن حسان» وروى عن عبد الملك بن حبيب 
الأندلس» وكان فقيهاًء ذبیلاء EE‏ دصيراً بالعربية؛» ثم بعد عوده من م صر 
أقام بقرطبة أعواماًء ثم عاد إلى مصر ٠»‏ وأقام بهاء و سمح ااناس منه وعظم 
أمره بالبلاد الشرقية» ثم إنه عاد إلى الغرب فتوفي بالقيروان سنة ثمان ودمانين 
ومائتين» وبين بمصر الواضحة لابن حبيب» وصنف شيئاً في الرد على 
الشافعية في عشرة أجزاءء وألف كتاب فضائل مالك رضي الله تعالى عنه. 
والذي يرتضى أن من قلد إماماً من المجتهدين لا يندغي له أن يغضّ من 
قدر غيره» وإن كان ولا بد من الانتصار مذهبه وتقوية حجّته فليكن ذلك بحسن 
أدب مع الأئمة» رضي الله تعالى عنهم» فإنهم على هدى من رڊهم» وقد ضلّ 
الذين هم نجوم الملّةه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وقد حكى أبو عبد 
الله ا لوادي آ شي - حسبما رأيته بخ طه - أن القاضي عبد الو هاب ابن ذصر 
البغدادي المالكي أف كتاباً لنصرة مذهب مالك على غيره من المذاهب في مائة 
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جزء»ء وسمّاه الذصرة لمذهب إمام دار الهجرة» فوقع الكتاب بخطه بيد بعض 
قضاة الشافعية بمصرء فغرّقه في الذيل» فقضى الله تعالى أن السلطان فرج بن 
برقوق سافر إلى الشام ومعه القضاة الأربعة وغيرهم من الأعيان لدفع 
تيمورلنك عن البلادء فلم يستطع شيئاًء و هزم إلى مصرء وتفرّ قت العساكرء 
وأخذ القضاة والعلماء أسارى ومن جملتهم ذلك القاضيء فبقي في أسر 
تيمورلنك إلى أن ارتحل عن الشام» فأخذه معه أسيراً إلى أن وصل إلى الفرات» 
فغرق ذيه»ء أعني القاضي» فرأى بعض الناس أن ذلك بسبب تغريقه الكتاب 
المذكور» والجزاء من جنس العمل» والله تعالى أعلم. 

١‏ - ومن الراحلين من الأندلس الإمام الحافظ أبو بكر ابن عطية» رحمه 
الله تعالى» قال الفتح: شيخ العلم» وحامل لوائه» وحافظ حديث الذبي وكوكب 
سمائه» شرح الله تعالى لحفظه صدره؛ وطاول به عمره» مع كونه في كل علم 
وافر الذصيب» مياسراً بالمعلّى والرقةيب» ر حل إلى المشرق لأداء الفرض» 
لابس بردٍ من العمر الغضء فروى وقيّد» ولقي العلماء وأسندء وأبقى تلك المآثر 
وخلّدء نشأ في بيئةٍ كريمة» وأرومة من الشف غير مرومة» لم يزل فيها على 
ا ال ا 
وفرو عه» وعمر برها من شبيبته ربو عه» وبرز فيه تبر یز ا المستولي 
على الأمد» وجلّى عن نفسه به كما جلى الصقال عن النصل الفرد» و شاهد ذلك 
ما أثبته من نظمه الذي يروق جملة وتفصيلاًء ويقوم على قوّة العار ضة دليلاً 
فمن ذلك قوله يحذر من خلطاء الزّمان» وينبه على التحفظ من الإنسان: 
كن بائب صائا مستأنسا ::: وإذا أبصرت إنساناً ففف 
إلما الإنسان بحر ماله ساحل ::: فاح ذره إياالك الغ رر 


واجعل الناس كش خص واحدٍ :ا ثم كن من ذلك الشخص حذر 
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وله في الزهد: 
أيها المطلرود من باب الرضى 
كم إلى كم أنت في جهل الصّبا 
قوإذا اللبل دجت ظلمته 
لصضعع e‏ علحئ الأرض a‏ 
وله في هذا المعنى: 
كماأتمادى على ضلال 
ويلاه من سوءمادهانئى 
اف ك ووت 
لوكنت أدنولكنت أشكو 
أبعصدي ملسو فعلي 
مالي قث وأيّ قدر 
وله في هذا المعنى أيضاً: ٠‏ 
لا تجعلن رمضان شهر فكاهة 
واف باتك لوحال ق 
وله في مثل ذلك: 
إذا لم يكن في السمع متي تصاون 
فحظي إذا من صومي الجوع والظّما 
وله في المعنى الأول: 
جفوت أناساً كنت آلف وصلهم 
بلوت فلم أقد. وأصبحت آيسا 
فلا تعذلون في انقبإاضي فإلني 
وله يعاتب بعض إخوانه: 
وكنت أظن أن جبال رضوى 
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كم يراك الله تلهو معرضا 
قد مضى عمر الصباوانقرضا 
واستلد الجفن أن يغنمضا 
واقرع السّن على ماقد مضى 


الك كك لكك اك 
لاأزع ويلاولا هلب 
يسوب غوي ولاأتوب 
دائني كما شاء الطبيب 
متئنا انحا مكحن دیب 
وهك ذا يعد الريب 
لمن أخلت بهال ذنوب 


حن تكون تصومه وتصونه 


وني بصري غض وفي مقولي صمت 
وإن قلت إني صمت يوماً فما صمت 


وما في الجفا عند الضرورة من باس 
رأيت جميع اشر في خلطة الناس 


تزول وأن وذكلااريزول 


الباب الخامس: 2 من رحل من الأند لسيين إلى المشرق 
ولك الأمور لمااضطرابُ ::: وأحوالابنآدم تسستحيل 
فإن يك بيضاوصل جيل ::: وال يكن هجبرٌ طويل 
5 - ومنهم شهاب الدين أبو العباس أحمد بن فرح - بالحاء المهملة - ابن 
أحمد بن محمد., الإمام» الحافظ الزاهدء بقية السلف» الأُخميء الإشبيليّ 
الشافعي» أسره الإفرنج سنة ست وأربعين وستمائة» وخلص» وقدم دصر سنة 
بضع وخمسينء وقيل: إذه تمذهب للشافعي» وتفه على الشيخ عز الدين بن 
عبد السلام قليلاًء و سمع من شيخ الشيوخ شرف الدين الأذصاري الحموي» 
والمعين أحمد بن زين الدين وإسماعيل بن عزوز والنجيب بن الصيقل وابن 
علأق» وبدم شق من | بن عبد الدائم وخلق» وعني بال حديث» وأتقن ألفاظه. 
وعرف رواته وحفاظه» وفهم معانيه» و انتقى لبابه ومبانيه. 


۳ - ومنهم عبد العزيز بن عبد الملك بن ذصرء أبو الأصبغ» الأموي» 
الأندلسي» سمع بمكّة وبدمشق ومصر وغيرهاء وحدّث عن سليمان بن أحمد بن 
يحيى بسنده إلى جابر بن عبد الله قال: قال ر سول الله :إن لكل بني أب عصبة 
ينتمون إليهاء إلا ولد فاطمة فأنا وليّهما وأنا عصبتهم» وهم عتري)» خلقوا من طينتي» 
أبي العباس أحمد بن محمد البرذ عي بسنده إلى عبد الله بن المبارك قال: كنت 
عند مالك بن أنس وهو يحدثناء فجاءت عقرب فلدغته ست عشرة مرّة» ومالك 
وتفرّق الناس عنه قلت له: يا أبا عبد اللهء قد رأيت منك عجباًء قال: ذعم أنا 
صبرت إجلالاً لحديث ر سول الله . ولد أبو الأصبغ المذكور بقرطبة وتوفي 
ببخارى سنة "٠١‏ , 

٤‏ - ومنهم القاضي أبو البقاء خالدء البلوي» الأندلسي» رحمه الله تعالى» 
وهو خالد بن عيسى بن أحمد بن إبراهيم بن أبي خالدء البلوي» ووصفه 
الشاطبي بأنه الشيخ الفقيه القاضي الأعدل» انتهى. 
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وهو صاحب الرحلة المسماة: “ تاج المفرق في تحلية أهل المشرق “» وهذه 
الرحلة المسماة بتاج المفرق مشحونة بالفوائد والفرائد» وفيه من العلوم والآداب 
ما لا يتجاوزه الرائدء وقد قال رحمه الله تعالى فيها في ترجمة الولي ذجم الدين 
الحجازي» رضي الله تعالى عنه» ما نصّه: وذكر لي رضي الله تعالى عنه قال: 
مما وصّى به الجد الأكبر أبو الحجاج يوسف المذكور - يعني سيدي أبا الحجّاج 
يو ف ++ سس نك 
عبد الرحيم الأقصري القطب الغوث رضي الله تعالى عنه؛ وأعاد علينا 
من بركاته - خواصته وأ صدقاءه» قال: إذا أدر كتكم الضرورة والفاقة فقولوا: 
حسبي الله» ربي الله يعلم أني في ضيقء قال: وذكر لي أيضاً رضي الله تعالى 
عنه قال: رأى هذا الجد يوسف المذكور النبيّ في النوم» بعد أن سأل الله تعالى 
ذلك» وقد كان أصابته فاقة» فشكا إلى النبيّ ٠‏ فقال له رسول الله : “ قل يا بر 
يا رحيم» يا بر يا ر حيم» الطف بي في قضائك» ولا تول أمري أحداً سواك» 
حتى ألقاك “» فلمًا قالها أذهب الله تعالى عنه فاقته. قال: وكان رحمه الله تعالى 
يوصي بها أصحابه وأحبابه» انتهى. 


5 - ومنهم برهان الدين أبو إسحاق ابن الحاج إبراهيمء النميري» 
الغر ناطي» و هو أيضاً مذكور في ترجمة ابن الخطيب بما يغني عن تكرير 
ذكره هناء وقال رحمه الله تعالى في رحلته: أخبرني شيخنا - يعني الشيخ الإمام 
ا 
عبد الله محمد المعروف بخليل التوزري إمام المالكية بالحرم الشريف رضي 
الله تعالى عنه - قال: اعتكفت بجامع عمرو بن العاص كد لشرّتي عن الناس» 
خصوصاً أذى الغيبة» ذحو خمسين ليلةء أردت أن أد عو لطائفة من أصحابي 
بمطالب مختلفة» كلّ بحسب ظني فيه يومئذء فأدركتني حيرة في التمييز 
والتخصيصء فألهمت أن قلت بديهة: 
شهدا بتقصي ر ألبانبسا ::: فحسن اختي ‏ ارك أولى بسا 
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وألنت البصييي بأعهدائنا ::: وأل تت صر بأحبابا 
قال: ثم أردفتها بدعاء» وهو: الڏهم يا من لا يعلم خيره إل هوء أنت أعلم 
بأعدائنا وأودّائناء فافعل بكل منهم ما يناسب حسن اختيارك لناء حسبما علمته 
مذاء وكفى بك قديراًء وكفى بك بصيرأء وكفى بك لطيفاًء وكفى بك خبيراًء 
وكفى بك نصيراًء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً 
5 - ومن الراحلين من الأندلس إلى المشرق إمام الذحاة أذير الدين أبو 
حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيّان» النفزيء الأثري› 
الغرناطي. قال ابن مرزوق الخطيب في حقه: هو شيخ النحاة بالديار المصرية؛ 
وشيخ المحدثين بالمدرسة المنصوريةء انتهت إليه رئاسه التبريز في علم 
العربية والأغة والحديث» سمعت عليه و قرأت» وأذشدني الكثير» وإذا أذشدني 
شيئاً ولم أقيّده استعاده مني فلم أحفظه» فأنشدني وكنت أظدّه لنفسه ارتجالاً إلى 
أن أخبرني أحد أصحابنا عنه أنه أخبره أنهما لأبي الحسن الدّجاني أذنشدهما له 
ببيته بالمدرسة الصالحيّة رحمه الله تعالى: 
إن لني يروي ولكته :: يحفظ مفايروي ولا يككتب 
كص خرة بع مواجها ::: تسقي الأراضي وهي لا تشرب 
7 - منهم الشيخ النحوي الناظم الناثر أبو الحسن حازم بن محمد 
القرطاجنيء وله - رحمه الله تعالى - عدة تآليف» وولد سنة 508 وتوفي ليلة 
السبت ۲٤١‏ رمضان سنة أربع وثمانين وستمائة بتونس» وممّن أخذ عنه الحافظ 
ابن رشيد الفهري» وذكره في رحلته وأثنى عليه» كما أثنى عليه العبدري في 
رحلته» فقال: حازم» وما أدراك ما حازم» وقد عرّفت به في أزهار الرياض مما 
يغني عن الإعادة» وكان هو والحافظ أبو عبد الله ابن الأبار فرسي رهان» غير 
أن ابن الأبار كان أكثر منه رواية. 
- وهو الإمام الحافظ الكاتب الناظم الناثر المؤلف الراوية أبو عبد الله 
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محمد بن عبد الله بن أبي بكر ابن عبد الله بن أبي بكرء القضاعيء الأندلسي» 
البلدسي» كتب ببلذسية عن السيد ا عبد الله ابن السيد ا حفص ابن أمير 
المؤمنين عبد المؤمن بن عليء ثم عن ابنه السيد أبي زيدء ثم كتب عن الأمير 
ابن مردنيش» ولما نازل الطاغية بلنسية بعثه الأمير زيان بن مردنيش مع وفد 
أهل بلنسية بالبيعة للسلطان أبي زكريا يحيى بن عبد الواحد بن أبي حفص و في 
ضمن ذلك استصرخه لدفع عادية العدوء فأذشد السلطان قصيدته السينية التي 
مطلعها: 
أدرك بيلك خيلا الله أندلسا ::: إن السبيل إلى منجاقا درسا 
وقد ذكرناها في غير هذا الموضع., ثم لما كان من أمر بلنسية ما كان رجع 
بأهله إلى تونس غبطة بإقبال السلطان عليه» ذنزل منه بخير مكان» ورشدحه 
لكتب علامته في صدور مكاتباته» فكتبها مدة» ثم أراد السلطان صرفها لأبي 
العباس الغساني لكونه يحسن كتابتهاء فكتبها مدة بالخط المشرقيء وكان آثر عند 
السلطان من المغربي» فسخط ابن الأبار أنفةٌ من إيثار غيره عليه وافتأت على 
السلطان في وضعها في كتاب أمر بإنشائه» لقصور الترسيل يومئذ في الحضرة 
عليه» وأن يبقى مو ضع العلا مة منه لكاتبهاء ذجاهر بالرد» وو ضعا ا ستبداداً 
وأنفة» وعوتب على ذلك» فاستشاط غضباًء ورمى بالقلم» وأنشد متمثلاً: 
اطلب العرّفي لقي وذر الذ ::: ل ولوكانفي جنان الخلود 
فذمي ذلك إلى السلطان» فأمر بلزو مه بيته» ثم ا ستعتب السلطان بتأليفب 
رفعه إليه عد فيه من عوتب من الكتاب» وأعتبه» وسماه إعتاب الكتّاب» 
واستشفع فيه بابنه المستذدصرء فغفر السلطان له»ء وأقال عثر ته»ء وأ عاده إلى 
الكتابة» ولما توفي السلطان رفعه أمير المؤمنين المستنصر إلى حضور 
مجلسه» ثم حصلت له أمور معه كان آخرها أنه ڌقبض عليه. وبعث إلى داره 
فرفعت إليه كتبه أجمع» وألفى أثناءهاء فيما زعمواء رقعةً بأبيات أولها: 
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فاستشاط السلطان لهاء وأمر بامتحانه» ثمّ بقتله» فقتل قعصاً بالرماح و سط 
محرّم سنة /15», ثمّ أحرق شلوه» سيقت مجلدات كتبه وأوراق سماعه ودواوينه 
فأحرقت معه. وكان مولده ببلنسية سنة 5165. 


۹ - ومنهم الحافظ أبو المكارم جمال الدين بن مسذي» وهو أبو بكر 
محمد» ويقال: أ بو المكارم» ابن أبي أحمد يو سف بن مو سى بن يو سف بن 
موسى ابن مسدّيء المهلبي» الأزديء الأندلسي. 

شيخ السنة» وحامل راياتهاء وفريد الفنون» ومحكم آياتهاء عرف الأحاديث 
وميز بين شهرتها وغرابتهاء وكان المتلقي لراية السئة بيمين عرابتهاء طلع 
بمغر به شمساً قبل بزو غه بأفق المشرق» و ملأ جزير ته الخضراء من بحر 
علومه المتدفق» وأفعمها بنوره المشرق» وطاف البلاد الإسلامية الغربية 
والمشرقية»ء فع قدت على كماله الخناصر» وجعله أر باب الدرا ية لمقلة الدين 
الباصرء ولقي أعيان الشيوخ في القطرين» وأخذ عنهم ما تقرٌ به العين» و يدفع 
به عن القلب الرّين» مع فصاحة لسانء وطلا قة بيان وبنان» و خلال حسان» 
وبلا غة سحبته على سحبان» وظهر أز هار بان» وفوّضت إليه خطابة الحرم 
الشريف بمكة فكان كما يقال: 

هذا السّوار لمثل هذا المعصم فكم وشى بها من مطارف للبلا غة و كم عنم 
حتى يظن الرائي عود منبره من وعظه مائساًء ولئن مال من سجع الحمام رطباً 
ذقد مال من سجع هذا الإمام يابساًء و ترجم على من لقي من الأعيان بسحر 
البيان» وفصّل أحوالهم بأحسن تبيان» و عذتهم أربعة آلاف شيخ وناهيك بهذه 
مز ية تقاد لها الفضائل في أر سان»ء وأرى تحقيق قول القائل: جمع الله تعالى 
العالم في إنسان» وله موضوعات مفيدة من حديث وفقه وذظم وذثر»ء وله مسند 
غريب جمع فيه مذاهب العلماء المتقدمين والمتأخرين» وهو أشهر من نار على 
علم» وكان يكتب بالقلمين المغربي والمشرقيء وكلاهما في غاية الجودة» ومثل 
هذا يعد نادراًء توفي شهيداً مطعوماً من أناس كانوا يحسدونه. فختم الله تعالى له 
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بالشهادة» وبوئ بها دار اأسعادة وتوفي سنة 17 5ع بمكة» ومولده سنة /9ه2 


٠‏ - ومنهم الكاتب أبو القاسم خلف بن عبد العزيز بن محمد بن خلف 
الغافقي القبتوري - بفتح القاف» وسكون الباء الوحدة» وفتح التاء ثالثة الحروف». 
وسكون الواوء وبعدها راء - الإشبيلي المولد والمنشأء ولد في شوال سنة ١٠١٠ء‏ 
وقرأ على الأستاذ الدباج كتاب سيبويه والسبع» وله باع مديد في الترسّل مع 
التقوى والخيرء وله إجازة من الرضي بن بر هان والنجيب بن الصيقل» وكتب 
لأمير سبتة» و حدث بتونس عن الغرافي» و جاور زماناًء وتوفي بالمدينة سنة 
٤‏ وحج مرتين. 

١‏ - ومنهم أبو العباس أحمد بن محمد بن مفرج بن أبي الخليل» الأموي 
الإشبيلي» النباتي» المعروف بابن الرومية كان عارفاً بالعشب والذبات» صنف 
كتاباً حسناً كثير الفائدة في الحشائش» ورتب فيه أسماءها على حروف المعجب 
ورحل إلى البلادء ودخل حلب» وسمع الحديث بالأندلس وغيرها. 

وأجاز البحر بعد سنة ٥۸١‏ للقاء ابن عبيد الله بسبتة فلم يتهيأ له ذلك» وحج 
- رحمه الله تعالى - في رحلته الأولى» ولقي كثيراًء وروی عن عدد من رجال 
ونساء ضمنهم التذكرة له» وله مختصر كتاب الكامل لأحمد ان عدي في ر جال 
الحديث» وله كتاب المعلم بما زاده البخاري على كتاب مسلم» ويعرف بالذباتي 
لمعرفته بالنبات» ومولده في ذحو سنة ٠٥٦١‏ وتوفي رحمه الله تعالى بإشبيلية 
منسلخ ربيع النبوي سنة 1۳۷ وقد رثاه أناس من تلامذته» وألف بعضهم في 
التعريف به» سمع من ابن زرقون وابن الجد وابن عذير وغير واحد كأبي ذر 
الحبشي» وسمع ببغداد من جماعة» وحدث بمصر الأحاديث من حفظه»ء ويقال 
له: الحزمي - بفتح الحاء - نسبة إلى مذهب ابن حزم لأنه كان ظاهري 
المذهب» و کان زا هداً صالحاء وحدكى بعضهم عنه أنه كان جالساً في دكانه 
بإشبيلية يبيع الحشائش ويذسخ» فاجتاز به الأمير أبو عبد الله ابن هودٍ سلطان 
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الأندلس» فسلم عليه فرد عليه السلام» واشتغل بذسخه»ء ولم يرفع إليه رأسه. 
فبقي واقفاً منتظراً أني رفع إليه رأسه. ساعة طويلةء فلما لم يحفل به ساق 
فرسه ومضىء وله كتابان حسنان في علم الحديث: أحدهما يقال له: الحافل في 
تكملة الكامل لابن عدي» وهو كتاب كبير؛ قال ابن الأبار: سمعت شيخنا أبا 
الخطاب ابن واجب يني عليه ويستحسنه؛ والثاني اختصر فيه الكامل لأبي 
أحمد ابن عدي كما سبق في مجلدين» وسمع بدمشق والموصل وغيرهما جماعة 
من أصحاب الحافظ أبي الو قت السجزي وأبي الفتح ابن البطي وأبي عبد الله 
الغراوي وغيرهم من الأئمة» وله فهرسة حافلة أفرد فيها روايته بالأندلس من 
روايته بالمشرق» وكان متعصباً لابن حزم بعد أن تفقه في المذهب المالكي على 
ابن زرقون أبي الحسين» وطالت صحبته له» وكان بصيراً بالحديث ورجاله» 
كذير العناية به» واختصر كتاب الدارقطني في غر يب حديث مالك» وغيره 
أضبط منه»ء وفاق أهل زمانه في معرفة النبات» وقعد في دكان ليبيعه» قال ابن 
الأبار: وهنالك رأيته ولقيته غير مرةء ولم آخذ عنه» ولم أستجزه» وسمع منه 
جل أصحابناء ومولده في شهر المحرم سنة 5517», وتوفي بإشبيلية ليلة الاذنين 
مستهلٌ ربيع الآخر سنة ٦۳۷.‏ 

5 - ومنهم أبو العباس أحمد بن عبد السلام» الغافقي» الإشبيلي» الشهير 
الدسيلي» ر حل حاجّاًء وقفل إلى ڊلده» و حدث عنه أ بو بكر ابن خير بوفاة 
القاضي ابن أبي حبيب» وروى عن أبي محمد ابن أبي السعادات المروروذي 
الخراساني. 

۳ - ومنهم العباس - ويقال: أبو جعفر - أحمد بن معدّ بن عيسى ابن 
وكيل التجيبي» الزاهد ويعرف بابن الإقليشي» صاحب كتاب النجم من كلام سيد 
العرب والعجم» » عارض به شهاب القضاعي» وأصل أبيه من اقليش» 
وضبطها بعضهم بضم الهمزة» وسكن داذية وبها ولد وذشأء سمع أباه أبا بكر 
وأبا العباس ابن عيسىء وتلمذ له» ورحل إلى بلنسية فأخذ العربية والآداب» عن 


313 


تهذيب نفح الطيب 


أبي محمد البطليوسي» وسمع الحديث من صهره أبي الحسن طارق بن يعيش 
وال حافظ أ بي بكر ا بن العر بي وأ بوي الوليد: ا بن خيرة وابن الدباغ» ولقي 
بالمريّة أبا القاسم ابن ورد وأبا محمد عبد الحق بن عطية ووليّ الله سيدي أبا 
العباس ابن العريف» ورحل إلى المشرق سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة 
وجاور بمكة سنين» وسمع بها من أبي الفتح الكروخي جامع الترمذي برباط أم 
خليفة العباسي سنة سبع وأربعين وخمسمائةء ثم كر راجعاً إلى المغرب فقبض 
في طريقه» وحدّث بالأندلس والمشرق» وكان عالماً» عاملآء متصوفاًء شاعراً 
مجوّداًء مع التقدم في الصلاح والز هد والعزوف عن الدنيا وأهلهاء والإقبال 
على العلم والعبادة» وله تصانيف: منها كتاب الغرر من كلام سيد البشر وكتاب 
ضياء الأولياء وهو أسفار عدة» وحمل الناس عنه معشدّراته في الزهدء وكتبها 
الناس» وكان يضع يده على وجهه إذا قرأ القارئ فيبكي حتى يعجب الناس من 
بكائه» وكان الناس يدخلون عليه بيته والتب عن يمونه وشماله» وقد وصف 
غير واحد إمامته وعلمه وور عه وز هده» وروی عنه أبو الحسين ابن كوثر 
وابن بيبش وغيرهما. 

5 - ومنهم أبو العباس أحمد بن عمرء المعافري» المر سي» وأصله من 
طلبيرة» ويعرف بابن إفرند» روى عن أبي الحسين الصفدي وغيره كالقاضي 
الحافظ أبي بكر ابن العر بي وأبي محمد الرشاطي وأ بي إسحاق ابن حبيش 
وغيرهم» وله رحلة حج فيهاء ولقي أبا الفتح ابن الر ندانقاني - بلدٍ بين سرخس 
ومرو - من أصحاب أبي حامد الغزالي. 

5 - ومنهم أبو جعفر أحمد بن عبد الملك بن عميرة بن يحيى» الضبي» 
من أهل لورقة» رحل حامّاًء وكان منقبضاً زا هداً صواماً قواماء وأقرأ القرآن» 
وسمع الحديث» وممّن حدث عنه الحافظان أبو سليمان وأبو محمد ابن حوط اللهء 
ولقيه أبو سليمان بلورقة سنة »٠۷١‏ وتوفي رحمه الله تعالى سنة 251/1 وقد 
قارب المائة. 
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5 - ومنهم أبو عمر ابن عات» وهو أحمد بن هارون بن أحمد بن جعفر 
بن عات النفزي» من أهل شاطبةء سمع أباه وأبا الحسن ابن هذيل وأبا عبد الله 
ابن سعادة وابن حبيش وغير واحد وطائفة كثيرة» ور حل إلى المشرق فأدى 
الفريضةء وسمع أبا الطاهر السّلفي وأبا الطاهر ابن عوف وغيرهما ممّن يطول 
ذكره» وأجاز له أبو الفرج ابن الجوزي وغيره ممّن أخذ عنه وسمع منه» وقد 
ضمن ذكر أ شياخه وجملة صالحة من مروياته عنهم برنامجيه اللذين سمى 
أحدهما بالنز هة في التعريف بشيوخ الوجهة و هو كتاب حافل جامع» والآخر 
بريحانة التنفس وراحة الأذفس في ذكر شيوخ الأ ندلس. قال ابن عبد الملك 
المراكشي في الصلة: حدثنا عنه شيخنا أبو محمد بن علي بن القطان» و كان من 
أ كابر الم حدثين» وجلة الح فاظ المسندين لل حديث والآداب بلا مدافعة» يسرد 
الأسانيد والمتون ظاهراً فلا يخل بحفظ شيء مذهاء متو سط الطبقة في حفظ 
فروع الفقه ومعرفة المسائل» إذ لم يعن بذلك عنايته بغيره» ذكان أ هل شاطبة 
يفاخرون بأبوي عمر ابن عبد البر وابن عات» وكان على سنن السلف الصالح 
في الانةباض» و نزارة الكلام» ومتانة الدين» وأكل الحشف» و لزوم التقشف» 
والتقلل من الدنياء والز هد فيهاء والمثابرة على كذير من أذعال البر كالأذان 
والإمامة وبذل المعروف والتوسع بالصدقات على الضعفاء والمساكين. 

وحكي أنه دضر في جماعة من طلبة العلم لسماع السدّير على بعض 
شيوخهم» فغاب الكتاب أو القارئ بكتابه» فقال أبو عمر: أنا أقرأ لكم» ذقرأ لهم 
من حفظه. وقال أبو عمر عامر بن نذير: لازمته مدة ستة أشهرء فلم أر أحفظ 
منه» وحضرت إسماع الموطإ وصحيح البخاري منه» فكان يقرأ من كل واحد 
من الكتابين ذحو عشر أوراق عرضاً بلفظه كل يوم عقب صلاة الصبح» لا 
يتوقف في شيء من ذلكء انتهى. 

وقال بعض المؤرخين: إنه كان آخر الحفاظ للحديث؛ يسرد المتون 
والأسانيد ظاهراً لا يخل بحفظ شيء مذهاء مو صوفاً بالدراية والرواية» غالباً 
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عليه الورع والزهدء على منهاج السلف» يلبس الخشنء ويأكل الحشف» وربما 
أذن في المساجدء وله تآليف دالة على سعة حفظه» مع حظ من النظم والذثرء 
وشهد وقيعة العقاب التي أفؤضت إلى خراب الأندلس بالدائرة على المسلمين 
فيهاء وكانت السبب الأقوى في تحيّف الروم بلادها حتى استولت عليهاء ففقد 
حينئذٍ ولم يوجد حيّاً ولا ميتء وذلك يوم الاثنين منتصف صفر سنة تسع 
وستمائة» ومولده سنة اثذتين وأربعين وخمسمائةء قاله ابن الأبار» وهو ممّن 
أجاز له المذكور فيما رواه أو ألفه» رحمه الله تعالى. 


۷ - ومنهم أ بو العباس أحمد بن ميم بن هشام بن أحمد بن حنون» 
البهراني» من ساكني إشبيلية» وأصله من لبلة» روى عن أبيه وابن الجد وابن 
زرقون وابن جهور وغيرهم من أعلام الأندلس» ثم رحل إلى المشرق» فسمع 
ببغداد من أبي حفص عمر بن طبرزدء وبخراسان من المؤيد الطوسيء وبهراة 
من أبي روح عبد المعزء وبمرو من عبد الرحيم بن عبد الكريم السمعاني» ومن 
جماعة غير هؤلاء» وسمع أيضاً بدمشق من أبي الفضل الحر ستاني و سواه 
وبها توفي قبل العشرين و ستمائةء فيما ذقل ابن الأبار عن ابن نقطة» وقال 
غيره: إنه مات سنة خمس وعشرين وستمائة. 

۸ - ومنهم أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن محمد بن أحمدء المخزومي؛ 
من أهل قرطبةء ويعرف أبوه بكوزان» روى عن أبيه وغيره من مشيخة ڊلده 
ورحل حاجّاً فلقي بالإسكندرية أبا الحسن ابن المقدسي وسمع منه. 

۹ - و منهم أ بو جع فر أح مد بن محمد بن أح مد بن عياش» الكناني» 
المرسي» سمع من ابن بشوال موطأ مالك رواية يحيى بن يحيى والقعذبي وابن 
بكير بقراءة أبي محمد ابن حوط الله ورحل إلى المشرق سنة تسع وسبعين 
وخم سمائة» ذحج سنة ذمانين وبعدهاء وأقام بالحجاز والشام مدة» ولقي أبا 
الطاهر الخشوعي بدمشق ذسمع منه مقا مات الحر يري وأخذها الناس عنهء 
وسمع من أبي القاسم ابن عساكر السنن للبيهقي» و من أبي حفص المياذشي 
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جامع الترمذيء وقفل إلى الأندلس في سنة سبع وتسعين» وحدث بيسيرء وكان 
يدسن عبارة الرؤ ياء و كف بصره سنة ذمان وعشرين و ستمائة أو نحو هاء 
وتوفي على إثر ذلك» ومولده سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة» رحمه الله تعالى. 

٠‏ - ومنهم أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن حصن بن أحمد بن حزم 
الغافقي» ويقال ذيه: إبراهيم بن حصن بن عبد الله بن حصنء أنداسي» سكن 
دمشق» وولي الحسبة بها ويكنى أبا إسحاق» سمع ببغداد من أبي بكر ابن مالك 
القطيعي وطبقته» وبدمشق من عبد الوهاب الكلابي ويوسف بن القاسم 
الميانجي» وبدصر من أ بي طاهر الذهلي وأ بي أحمد الغطريفيء وله أيضاً 
سماع بالرملة وأطرابلس والدينور وغيرها من البلدان» وحدث بوسير؛ روى 
عنه أبو نصر عبد الوهاب بن عبد الله الجبّان من شيوخ عبد العزيز بن أحمد 
الكناني» وكان مالكياًء وقيل: إنه يذهب إلى الاعتزالء وكان صارماً في الحسبة: 
ووليها سنة خمس وتسعين وثلاثمائة في أيام الحاكم العبيدي» وتوفي بدمشق في 
ذي الحجة سنة أربع وأربعمائة» قيل: ثاني عيد الأضحىء وقيل غير ذلك» ذكره 
اق ماكر رک لد ا 

قلت: ما سمعت بمالكي معتزلي غير هذاء ولعله كان مالكيّاً بالمغربء فلمًا 
دخل:فن.خلمة الشيعة حاصل فانة ما حضل من دسيكة هذهب الاغتزال» فان 
تعالى أعلم. 

١‏ - ومنهم أبو أمية إبراهيم بن منبه بن عمر بن أحمدء الغافقي» من أهل 
المرية» ونزل مر سيةء سمع ببلده من ابن شفيع» وأخذ عنه القراءات» ومن 
الحافظ ابن سكرة وابن زغيبة وعبد القادر بن الحناط وبقرطبة من ابن عتاب 
وابن طريف وأبي بحر الأسدي وابن مغيث وغيرهم» ورحل حاجّاء فسمع بمكة 
من أبي عليّ ابن العرجاء أحاديث جعفر بن ذسطور وغير ها في شعبان سنة 
ست وعشرين» وسمع أيضاً من أبي الفتح سلطان بن إبراهيم المقدسي» وقفل 
إلى بلذه وانتقل بعد الحادثة غليه إلى:مرسية#:ووالي القضاء والخطبة هتاك 
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وحدّث, وأخذ عنه» وكان فقيهاً مشاوراًء وقيل: إن ابن حبيش سمع منه 
الأحاديث النسطوريةء وأسمع صحيح البخاري آخر ذي الحجة سنة خمس 
وخمسين وخمسمائة» وكان يحذث به عن سلطان بن إبراهيم عن كريمة 
المروزية» وحكى رحمه الله تعالى عن أبي ذرٌ الهروي أنه قال عند موته: 
عليكم بكريمة فإنها تحمل كتاب البخاري من طريق أبي الهيثم» رحم الله تعالى 
الع 

۲ ۔ ۲۳۳ - ومنهم أبو القاسم ابن فورتش» وهو إسماعيل بن يحيى ابن 
عبد الرحمنء السّرقسطيء وأخوه القاضي محمد بن يحيىء وكانا جميعاً 
زاهدين» لهما رحلة سمعا فيها من أبي ذر الهروي بمكة» وعادا إلى بلدهماء 
وولي محمد منهما القضاءء وقد لقيهما القاضي الحافظ أبو علي ابن سكرة ولم 
يسمع منهماء ويرو يان عن أبي عمر الطلمذكي وأبي الحزم ابن أبي در هم 
وتوفي أبو القاسم في نحو الخمسمائة. 

5 - ومنهم أبو الطاهر إسماعيل بن أحمد بن عمرء القرشيء العلوي» 
الإشبيلي» رحل حاجّأ. ودخل العراق والموصلء وقيد الكثير ورواه» وسمع من 
أي حفص الياذشي بمكة سنة ٠.٠۷١‏ وحدث بالموطإ عن أبي الحسن علي بن 
هابيل الأنصاري عن أبي الوليد الباجي» وحدث أيضاً عن غيره بما دل على أنه 
كان يخلط ولا يضبط وكذلك قال أبو الصبر: كان له في الموطإ إسناد عالٍ جداً 
فتصفحته فوجدته ينقص منه رجل واحد» فاستربت في الرواية عنه بعد تحسين 
الظن به» ولم يتذبه أبو الصبر لأن ابن هابيل وغيره من شيوخه مجهولون؛ 
وأبو الصبر ممّن روى عن المذكورء وهو أبو الصبر السبتيء والله تعالى أعلم 
بحقيقة حال الرجل. 

٥‏ - ومنهم أبو الروح عيسى بن عبد الله بن محمد بن موسى بن محمد 
ابن عبد الله بن إبراهيم بن خليل» النفزي» الحميريء التاكرني. 

قال في تاريخ إربل: كان شابّاً متأدباً فاضلاًء قدم مصر» وله شعر حسن» 
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ولد سنة 51٠0‏ بتاكرنا من بلاد الأندلس» و هي من نظر قرطبة» وتوفي بأرزن 
من ديار بكر سنة 246 عائداً من آمد» رحمه الله تعالى. 


تيا تيا نا 


٠‏ - علي بن أحمد الحميري 
من المرتحلين من الأندلس إلى المشرق الإمام الذحوي الاغوي نور الدين 
أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن حمدون» الحميري» الأندلسي» المالقي. 


XK‏ تيا تنا 


- عبد البربن فرسان الغساني 

عبد البر بن فرسان بن إبراهيم بن عبد الرحمنء الغسّانيء الوادي آشيء أبو 
محمدء وله أخبار كثيرة في الحماسة وعلوٌ الهمة. وكان - رحمه الله تعالى - من 
جلّة الأدباء» وفحول الشعراءء وبرعة الكدّاب» كتب عن ابن غاذية الأمير أبي 
زكريا يحيى بن إسحاق بن محمد بن علي السوفي الميرقي الثائر على منصور 
بني عبد المؤمن» ثم على من بعده من ذريته إلى أيام الرشيد منهم» وكان 
منقطعاً إليه» وممّن صحبه في حركاته؛ و كان آيةً في بعد الهمةء وا لذهاب 
بنفسه» والغناء في مواقف الحرب» والجنسية علة الضم» إذ ابن غانية كان غاية 
في ذلك أيضاًء ووجّه الميرقي المذكور عشية يوم من أيام حرو به إلى المأزق» 
وقد طال العراك» وكاد الناس ينفصلون عن الحرب إلى أن يباكروها من الغدء 
فلمًا بلغ الصدر اشتدٌ على الناس وذمر أرباب الحفيظة؛ وأذهى إليهم العزم من 
أميره في الحملةء فانهزم عدوّهم شر هزيمةء ولم يعد أبو محمد إل في آخر 
الليل بالأسلاب والغنيمةء فقال له الأمير: وما حملك على ما صنعت فقال: الذي 
عملت هو شأني» وإذا أردت من يصرف الناس عن الحرب و يذهب ريحه 
فانظر غيري. 

وتشاجر له ولد صغير مع ترب له من أولاد أميره أبي زكريا فنال منه ولد 
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الأميرء وقال: وما قدر أبيك فلمًا بلغ ذلك أباه خرج مغضباً لحينه» ولقي ولد 
الأمير الخاطب لو لده فقال: حفظك الله تعالى» لست أشك في أني خديم أبيك» 
ولكني أحب أن أعر فك بنفسي ومقداري ومقدار أبيك؛ اعلم أن أباك وجّهني 
رسولاً إلى دار الخلافة ببغداد بكتاب عن نفسه» فلمًا بلغت بغداد أنزلت في دار 
اكتر يت لي بسبعة درا هم في الشهرء وأجري عليّ سبعة درا هم في اليوم؛ 
وطو لع بكتابي» وقيل: من المير قي الذي وجّهه ذقال بعض الحاضرين: هو 
رضا مغر بي ثائر على أ ستاذه» فأقمت شهراًء ثم ا ستدعيتء؛ فلمّا دخلت دار 
الخلافة وتكلمت مع من بها من الفضلاء وأرباب المعارف والآداب اعتذروا 
إلي» وقالوا للخليفة: هذا رجل جهل مقداره» فأعدت إلى محل اكتري لي بسبعين 
درهماًء وأجري علي مثلها في اليوم؛ ثم استدعيت فودعت الخليفة» واقتضيت ما 
تيسر من حوائجه وصدر لي شيء له حظ من صلته؛ واذصرفت إلى أبيك؛ 
فالمعاملة الأولى كانت على قدر أبيك عند من يعرف الأقدارء والثاذية كانت 
على قدري؛ وترجمته رحمه الله متسعة. 

۸ - ومنهم عبد المنعم بن عمر الغساني» الوادي آشيء المؤلف› 
الرحالةء المتجول ببلاد المشرق سائحاًء صاحب المؤلفات الكذيرة التي مذها 
جامع أنماط السائل في العروض والخطب والرسائل. توفي سنة ۳٠٦1ء‏ رحمه 
الله تعالى. 

۹ - ومنهم أبو العباس أحمد بن مسعود بن محمدء القرطبي» الخزر جي» 
كان إماماً في التفسير والفقه والحساب والفرائض والذحو والاغة والعروض 
والطب» وله تاليف حسان» وشعر رائق» وتوفي رحمه الله تعالى سنة .٠١١‏ 

٠١‏ - ومنهم أبو العباس القرطبي» صاحب المفهم في شرح مسلم» وهو 
أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر الأنصاري» المالكي» الفقيه»ء المحدث, 
المدرسء الشاهد بالإسكندرية. 

ولد بقرطبة سنة ٠٥۷۸‏ وسمع الكثير هنالك» ثمّ انتقل إلى المشرق» واشتهر 
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وطار صيته؛ وأخذ الناس عنه» وانتفعوا بكتبه» وقدم مصرء وحدث بهاء 
واختصر الصحيحين» وكان بارعاً في الفقه والعربية» وعارفاً بالحديث» وممّن 
أخذ عنه القرطبي صاحب التذكرة» ومن تصانيفه رحمه الله تعالى: المفهم في 
شرح مسلم وهو من أجل الكتب» ويكفيه شرفاً اعتماد الإمام النووي» رحمه الله 
تعالى» عليه في كثير من المواضع» وذفيه أشياء حسنة مفيدة» ومذها اختصاره 
للصحيحين كما مرء وله غير ذلك وتوفي رحمه الله تعالى بالإسكندرية رابع ذي 
القعدة سنة ٠٠٥١‏ وكان يعرف في بلاده باب المزين» وله كتاب كشف القناع 
عن الوجد والسماع أجاد فيه وأحسن» و كان يشتغل أولاً بالمعقول» وله اقتدار 
على توجيه المعاني بالاحتمال. 

قال الشيخ شرف الدين الدمياطي: أخذت عنه؛ وأجاز لي مصنفاته» رحمه 
الله تعالى» وحدث بالإسكندرية وغير هاء و صنف غير ماذكرناه» وكان إماماً 
عالماً جامعاً لمعرفة الحديث والفقه والعربية وغيرها. 


١‏ - ومنهم العارف الكبيرء الولي الصالح الشهيرء أبو أحمد جعفر ابن 
عبد الله بن محمد بن سيد بو نه»ء الخزاعي»› الأنداسيء أحد الأعلام المنقطعين 
القربين أولي الهداية» كان - رضي الله تعالى عنه ونفعنا به - كثير الأتباع» بعيد 
الضيت» فا شترا 

قال الحافظ ابن الزبير: هو أحد الأ علام المشاهير فضلاً و صلاحاًء قرأ 
ببلنسية وتفقه» وحفظ نصف المدوّنة» وأقرأهاء وكان يؤثر التفسير والحديث في 
رحلته من الأندلس جِلَّةَ أكبرهم الولي الكبير سيدي أبو مدين شعيبء أفاض الله 
تعالى علينا من أنواره» وانتفع به» ورجع عنه بعجائب» فشهر بالعبادة» وتبرك 
ااناس به» فظهرت عليه بركته» توفي رحمه الله تعالى في شوال سنة 2175 
وعاش نيّفاً وثمانين سنة. 

5 - ومنهم محمد بن عبد الرحمن بن يعقوب» الخزر جيء الأنصاري» 
الشاطبيء الفقيهء القاضيء الصّدرء التفنن» المدصلء المجيدء له علم محكي 
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وعقد صحيح مبرم» رحل إلى المشرق وحج» وكانت رحلته بعد تحصيله فزاد 
فضلاً إلى فضل» ونبلاً إلى ذبل» وكان متدباً في فقهه؛ لا يستدضر من الذقل 
الكثير» ولكنه يستدضر ما يحتاج إليه» وكان له علم بالعربية وأصول الفقه؛ 
ومشاركة في أصول الدين» له شرح على الجزولية» وكان أبوه قاضياًء وبيتهم 
بيت ةضاء وعلم و سؤدد متوارث ومجد مكسوب ومذسوب؛ ثم ولي ةضاء 
بجاية» فكان في قضائه على سنن الفضلاء وطر يق الأولياء العقلاء بالحق مع 
الصدق» معارضاً للولاة» وكان يرى أن لا يقدم الشهود إلآ عند الحاجة؛ وأما إن 
حصل من تحصل به الكفاية فلا يقدم غيره» ويرى أن الكثرة مفسدةء وقد طلب 
منه الملك أن يقدم رجلاً من أ هل بجايةء ذقال له مشافهة: إن شئتم قدمتموه 
وأخرتموني؛ وكان إذا جرى الأمر في مجرى الشهادة وما قاله القاضي ابن 
العربي أبو بكر وغيره من أنها قبول قول الغير على الغير بغير دليل يرى أن 
هذا من الأمر العظيم الذي لا يليق أن يمكن منه إلا الآحاد الذين تبين فضلهم في 
الوجود؛ وكان يرى أن جنايات الشاهد إنما هي صحيفة من يقدمه من باب قوله 
عليه الصلاة والسلام “ من سن سنة حسنة» ومن سن سنة سيئة “ وقد سئل: من 
أولياء الله فقال: “ شهود القا ضي» لأذهم لا يأتون كبيرة» ولا يواظ بون على 
صغيرة “» وإن كانت الشهادة على هذه الصفة فلا شيء أجل مذهاء وإن كانت 
خطة لا صفة فلا شيء أخس منهاء ولما كانت واقعة بني مرين بطذجة عرض 
عليه أهلها أن يتقدم وأن يبايعوه» فقال: والله لا أفسد ديني. ولما توفي عجز 
القاضي الذي تولى بعده عن سلوك منحاه» واقتفاء سننه الذي اقتفاه» قال هذا كله 
بمعناه وبعضه بحروفه الغبريني في عنوان الدراية في علماء بجاية. 

۳ - ومنهم محمد بن يحيى الأنداسي» البسي - بلام فموحدة فسين - 
قاضي القضاة» أخذ عن الحافظ ابن حجرء ونه به عند الأشرف» حتى ولاه 
قضاء المالكية بحماة» وسار سيرة السلف الصالح» ثم حنق على نائبها في بعض 
الأمورء وسافر إلى حلب مظهراً إرادة السماع على حافظها البرهان. 
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ووصفه ابن حجر في بعض مجاميعه بقوله: الشيخ الإمام العالم العلآمة في 
الفنون» قاضي الجماعة. وقال إنه إنسان حسن إمام في علوم مذها الفقه والذحو 
وأصول الدين» يستحضر علوماً كأنها بين عيذيه» ووصفه أيضاً بعلامة د هره 
وخلاصة عصره. وعين زمانه» وإنسان أوانه» جامع العلوم» وفريد كل مذثور 
ومنظوم» قاضي القضاةء لا زالت رايات الإسلام به مذصورة؛ وأعلام الإيمان 
به مذشورة» وو جوه الدكام الشرعية بحسن ذظره محبورة» ولد سنة 26٠١5‏ 
وتوفي ببرسًا من بلاد الروم أواخر شعبان سنة ۸۸٤‏ قاله السخاوي في الضوء 
اللامع. 

٤‏ - ومنهم الوزير الشهير أبو عبد الله ابن الحكيم» الرندي» ذو 
الوزارتين» رحل إلى مصر والحجاز والشام» وأخذ الحديث عن جماعة وقد 
ترجمناه في باب مشيخة لسان الدين عند تعرضنا لذكر ابنه الشيخ أبي بكر ابن 
الحكيم» ولا بأس أن نز يد هنا ما ليس هنا لكء. فذقول: إن من مشايخه بر ندة 
الشيخ الأستاذ الذحوي أبا الحسن علي بن يو سف العبدري السفاح» أخذ عنه 
العربية» وقرأ عليه القرآن بالروايات السبع» وأخذ عن الخطيب بها أبي القاسم 
ابن الأيسرء وأخذ - رحمه الله تعالى - عن جملة من أعلام الأندلس» وأخذ في 
رحلته عن الجلّ الذين يضيق عن أمثالهم الحصرء فمن شيوخه الحافظ أبو اليمن 
ابن عساكرء لقيه بالحرم الشريف» وانڌفع به» وأكثر من الرواية عنه» والشيخ 
أبو العز عبد العزيز ابن عبد المنعم الحراني المعروف بابن هبة الله» والشيخ 
الشرف أبو العباس أحمد بن عبد الله بن عمر بن معطي ابن الإمام الجزائري - 
جزائر المغرب نز يل بغداد والشيخ الصفاء خليل بن أبي بكر الحنبليء لقيه 
بالقاهرة» والشيخ رضي الدين أبو بكر القسمطيني» والشيخ شرف الدين الحافظ 
أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي إمام الديار المصرية في الحديث 
وحافظها ومؤرخهاء ونال ابن الحكيم - رحمه الله تعالى - من الرياسة وا لتحكّم 
في الدولة ما صار كالمثل السائرء وخدمته العلماء الأكابرء كابن خميس وغيره 
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وأفاض عليهم سجال خيره» ثم ردت الأيام منه ما وهبت» وانقضت أيامه كأن لم 
دكن وذهبت» وقتل يوم خلع سلطانه» ومڌل به سنة ۰۷۰۸ رحمه الله تعالى؛ 
وانتهب من أمواله وكتبه وتحفه ما لا يعلم قدره إلا الله تعالى» أثابه الله تعالى 
بهذه الشهادة بجاه نبينا محمد وشرف وكرم ومجد وعظم. 


5 - ومن المرتحلين من الأندلس إلى المشرق الحافظ نجيب الدين أبو 
محمد عبد العزيز ابن الأمير القائد أبي علي الحسن بن عبد العزيز بن هلالء 
اللخمي» الأنداسي» ولد سنة ٥۷۷‏ تقريباًء ور حل فسمع بمكّة من زاهر بن 
رستم» ببغداد من أبي بكر أحمد بن سكينة وابن طبرزد وطائفة» وبواسط من 
أبي الفتح ابن المنداني» وبأصبهان من عين الشمس الثقفية وجماعة» وبخرا سان 
من المؤيّد الطوسي وأبي روح وأصحاب الفراوي وهذه الطبقة» وخطه مليح 
مغر بي في غاية الدقة. و كان كذير الأسفارء ديّناً متصوفاً كبير القدرء قال 
الضياء في حقه: رفيةنا وصديقناء توفي بالبصرة عاشر رمضان سنة 25117 
ودفن إلى جانب قبر سهل الدّستري رضي الله تعالى عنه» وما رأينا من أهل 
المغرب مذله» قال ا بن نقةطة: كان ذقة فا ضلاًء صاحب حديث وسنة كريم 
الأخلاق» وقال مفضل القرشي: كان كذير المروءة غزير الإذسانية» وقال ابن 
الحاجب: كان كيّس الأخلاق» محبوب الصورة:؛ لين الكلام» كريم النفس» حلو 
الشمائل» محسناً إلى أهل العلم بماله وجاهه؛ وقيل: إذّه أوصى بكتبه لاشرف 
المرسي» رحمه الله تعالى. 

7 - ومنهم محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمدء أبو بكر ابن العربي 
الإشبيلي» حفيد القاضي الحافظ الكبير أبي بكر ابن العربي» قرأ لنافع على قاسم 
ابن محمد الزقاق صاحب شريح» وحج فسمع من المسدّلفي وغيره» ثم رحل بعد 
نيف وعشرين سنة إلى الشام والعراق» وأخذ عن عبد الوهاب بن سكينة 
وطبةته» ور جع فأخذوا عنه بقرطبة وإشبيلية» ثم سافر سنة ١١1٦ء‏ وتصوّف 
وتعبّد. وتوفي بالإسكندرية سنة 5117» قاله الذهبي في تاريخه الكبير. 
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۷ - ومن المرتحلين من الأندلس يحيى بن عبد العزيزء المعروف بابن 
الخرّازء أبو زكرياء القرطبي» سمع من العتبي وعبد الله بن خالد ونظرائهما من 
رجال الأندلس» ور حل فسمع بمصر من المزني والرڊيع بن سليمان المؤذن 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ويونس بن عبد الأعلى محمد بن عبد الله ابن 
مومون وعبد الغني بن أبي عقيل وغيرهم» وسمع بمكاة من علي بن عبد 
العزيزء وكانت رحلته ورحلة سعيد بن عدمان الأعناقي و سعيد بن حميد وابن 
أبي تمام وا حدة» و سمع الناس من يحيى ال مذكور مخت صر المزني ور سالة 
الشافعي وغير ذلك من علم محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» وكان يميل في 
فق هه إلى مذهب الشافعيء و كان مشاوراً مع عڊيد الله بن يديى وأ ضرابه 
وحدث عنه من أهل الأندلس محمد بن قاسم وابن بشر وابن عبادة وغير واحد. 
ولم يسمع منه ابنه محمد اصغره» وتوفي سنة ۰۲۹١‏ رحمه الله تعالى ور ضي 
عنه. 

۸ - و منهم الشيخ الإ مام العالم العامل الكا مل الزا هد الورع» العلامة 
جمال الدين أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله» البكري» الشريشي 
المالكي» كان من أكابر الصالحين والمتورعين» ومولده سنة ٠۰١‏ بشريش» 
وتوفي برباط الملك الناصر بسفح قاسيون سنة 585 في 75 رجبء ودفن قبالة 
الرباط. وله المصنفات المفيدة» تولّى مشيخة الصخرة بحرم القدس الشريف» 
وقدم دمشق» وتولى مشيخة الرباط الناصريء فلمًا توفي قاضي القضاة جمال 
الدين المالكي ولوه مشيخة المالكية بدمدشق» وعرضوا عليه القضاء فلم يقبل» 
وبقي في المشيخة إلى أن توفي» رحمه الله تعالى ونفعنا به وبأمثاله» آمين. 

۹ - ومن الراحلين من الأندلس الفقيه الصالح أبو بكر ابن محمد بن 

ذكره ابن السمعاني وغيره» سافر الكذير» وورد العراق» وطاف في بلاد 
خراسان» وسكن بلخ» وأكثر من الحديث» وحصل الأصول» وذسخ بخطه ما لا 
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يدخل تحت حصرء قال ابن السمعاني: وله أنس ومعرفة بالحديثء لقيته 
بسمرقند» وكان قد قدمها سنة ٥٤۹‏ مع جماعة من أهل الحجاز لدين له عليهم, 
وسمعت منه جزءاً خرّجه من حديث يزيد بن هرون مما وقع له عالياء وجزءاً 
صغيراً من حديث أبي بكر ابن أبي الدنياء وأحاديث أبي بكر الشافعي في أحد 
عشر جزءاً المعروف بالغيلاذيات بروايته عن ابن الحصين عن ابن غيلان؛ 
وكان مولده بجيّان سنة ”51 أو في التي بعدهاء الشك منه» ثم لقيته بذسف في 
أواخر سنة خمسين ولم أسمع منه شيئاًء ثم قدم علينا في بخارى في أوائل سنة 
إحدى وخمسين وسمعت من لفظه جميع كتاب الز هد لهذاد بن السّري الكوفي 
بروايته عن أبي القاسم سهل بن إبراهيم المسجدي عن الحاكم أبي عبد الرحمن 
محمد بن أحمد الشاذياخي عن الحاكم أبي الفضل محمد بن الحسين الحدّادي عن 
حماد بن أحمد السلمي عن مصنفه» وأخبرنا الجيّاني بسمرقندء أنبأنا أبو القاسم 
هبة الله بن محمد ابن الحصين الكاتب ببغداد» أنبأنا أبو طالب محمد بن محمد 
بن إبراهيم بن غيلان البزارء أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي» أخبرنا 
محمد بن مسلمة» أنبأنا يزيد بن هرون أنبأنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن الذبي قال:3إذا دخل أهل الجنّة الجنة 
وأهل النار النار ناداهم مناد: يا أهل الجحتةء إن لكم عند الله موعداً لم ترودس» قالوا: 
وما هو ألم يذقل موازيذنا ويبيض وجوهنا و يدخلنا الجذة وينجينا من النار 
قال: كّفيكشف الحجاب فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم شيئاً أحب من النظر إليهسه 
ثم تلا هذه الآيةإِينَحسثوا الي واد [رس: .]١‏ 

١‏ - ومنهم أبو الخطاب العلاء بن عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الرحمن 
ابن سعيد بن حزم» الأندلسيء المري» ذكره الحميدي في تاريخه وأثنى عليه 
وقال: كان من أهل العلم والأدب والذكاء والهمّة العالية في طلب العلم» وكتب 
بالأندلس فأكثر» ورحل إلى المشرق فاحتفل في العلم والرواية والجمع. 

وذكره الحافظ الخطيب أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي» وقال: هو 
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من بيت جلالة وعم ورياسة» وأخرج عنه في غير موضع من مصنفاته» وقدم 
بغداد ودمشق وحدّث فيهماء ثم عاد إلى المغرب فتوفي ببلده المريّة ٤٥٠٤ء‏ 
وحدّث عن أبي القاسم إبراهيم بن محمد بن زكر يا الز هري» ويعرف بابن 
الإفليلي» الأندلسي النحوي وغيره» وكان صدوقاً ثقة» رحمه الله تعالى. 

١‏ - ومنهم أبو زكريا يحيى بن قاسم القرطبيء الفقيه المالكي أحد الأئمة 
الزهاد» كان يصوم حتى يخضرّء توفي سنة ۲۷۲ وقيل: سنة 717؛ ورحل 
إلى المشرق» وسمع من عبد الله بن نافع صاحب مالك بن أنس» ومن سحنون 
بن سعيد» وغيرهماء وكان يفضّله ويصفه بالفضل والعلم» وهو صاحب 
الشجرة» قال عباس بن أصبغ: كانت في داره شجرة تسجد لسجوده إذا سجدء 
قاله ابن الفرضي» رحمه الله تعالی» ورضي عنه. ونفعنا به. 

5 - ومنهم أبو بكر يحيى بن مجاهد بن عوانة» الفزاريء الإلبيري› 
الزاهد» سكن قرطبةء قال ابن الفرضي: كان منقطع القرين في العبادة» بعيد 
الاسم في الزهد» حجّء وعني بعلم القرآن والقراءات والتفسير» وسمع بمصر من 
الأسيوطي وابن الورد وابن شعبان وغيرهم» وكان له حظ من الفقه والرواية إلا 
أن العبادة غلبت عليه» وكان العمل أملك به» ولا أعلمه حدّث,» توفي رحمه الله 
تعالى سنة ست وستين وثلاثمائة» ودفن في مقبرة الررّبض» وصلى عليه 
القاضي محمد بن إسحاق بن السليم» ثم صلى عليه حدّان مرّة ثاذية» رحمه الله 
تعالى وأفاض علينا من أنوار عنايته آمين. 

۳ - ومنهم أبو بكر محمد بن أحمد بن إبراهيم» الصدفيء الإشبيلي» 
الأديب البارع» له ذظم حسن» وموشّحات رائقة» قرأ على الأ ستاذ الشلوبين 
وغيره» ومدح الملوك» ورحل من الأندلس فقدم ديار مصر» ومدح بها بعض 
من كان يوصف بالكرم» فوصله بنزر يسير» فكرٌ راجعاً إلى المغرب» فتوفي 
ببرقة» رحمه الله تعالى» وكان من النجباء في النحو وغيره. 

5 - و منهم أبو يحيى زكر يا بن خطاب» الكذبيء التطيلي» رحل سنة 
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7 » فسمع بمكّة كتاب النسب للزبير بن بكار من الجرجاني الذي حدث له عن 
علي بن عبد العزيز بن الجمحي عن الزبير» وروى موطأ مالك ابن أنس رواية 
أبي مصعب أحمد بن عبد الملك الز هري عن إبراهيم بن سعيد الحذاء» وسمع 
بها من إبراهيم ابن عيسى الشيباني والقزاز في آخرينء وقدم الأندلس ذكان 
الناس يرحلون إليه إلى تطيلة للسماع منه» واستقدمه المستنصر الحكم وهو ولي 
مأموناً» ولى قضاء بلده تطيلة إحدى مدائن الأندلس بعد عمر بن يو سف ابن 
الإمام, 


65 - ومنهم سعد الذير بن محمد بن سعدء أ بو الحسن» الأنصاري» 
البلنسي» المحدّث» رحل إلى أن دخل الصينء ولذا كان يكتب البلدسي الصيني» 
وركب البحارء وقاسى المشاق» وتفقه ببغداد على أبي حامد الغزالي» وسمع بها 
أبا عبد الله النَعَال وطراداً وغيرهماء وبأصبهان أبا سعد المطرزء وسكنها 
وتزوؤج بها وولدت له فاطمة بهاء ثم سكن ڊغداد» وروی عنه ابن عساكر وابن 
السمعاني وأبو موسى المديني وأبو اليمن الكندي وأبو الفرج ابن الجوزي وابنته 
فاطمة بنت سعد الخير في آخرين» وتأدب على أبي زكر يا التبريزي» و توفي في 
لخر كفب رکه لد عا و کی ا ا ویر 
الواعظ بجامع القصرء و كان و صيّه» وحضر جناز ته قاضي الةضاة الزيذبي 
والأعيان» ودفن إلى جانب عبد الله ابن الإمام أحمد بن حذبل رضي الله تعالى 
عنهم أجمعين بوصية منه. 

7 - ومنهم أبو عثمان سعيد بن ذصر بن عمر بن خلفون» الإستجي؛ 
سمع بقرطبة من قاسم بن أصبغ وابن أبي دليم وغيرهماء ورحل فسمع بمكّة 
من ابن الأعرابيء وببغداد من أبي علي الصفار وجماعةء وبها مات. 

۷ - ومنهم أبو عذمان سعيد الأعناقي» ويقال: العناقي» القرطبي» كان 
ورعاً زاهداً عالماً بالحديث بصيراً بعلله» سمع من محمد بن وضاح وصحبه 
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و من يديى بن إبراهيم بن مزين ومحمد بن عبد السلام الخشني وغيرهم 
ورحل فلقي جماعة من أصحاب الحديث منهم نصر بن مرزوق كتب عنه مسند 
أسد بن موسى وغير ذلك من كتبه» ويونس بن عبد الأعلى ومحمد بن عبد الله 
بن عبد الحكم والحارث بن مسكين في آخرين» وحدث عنه أحمد بن خالد وابن 
أيمن ومحمد ابن قاسم وابن أبي زيد في عدد كذيرء ومو لده سنة ۲۳۳» و توفي 
سنة ٠٠٠١‏ بصفر. 

والأعناقي: نسبة إلى موضع يقال له: أعناق وعناق. 

۸ - و منهم أبو المطرف عبد الرحمن بن خلف» التجييبيء الإقليشي» 
روى عن أبي عثمان سعيد بن سالم المجريطي وأبي ميمونة دراس بن إسماعيل 
فيه فاس» ور حل حاجّاً سنة ٤۹‏ فسمع بمكّة من أبي بكر الآجري وأبي 
حفص الجمحيء وبمصر من أبي إسحاق ابن شعبان» وروى عنه كتاب الزا هي 
جميعه وقد قرئ عليه جمیعه» وحمل عنه» ومولده سنة ۰۲۰۲ رحمه الله تعالى. 

۹ - ومنهم أبو الأصبع عبد العزيز بن علي» المعروف بابن الطحان» 
الإشبيلي المقرئ» ولد بإشبيلية سنة ٠٤۹۸‏ ور حل فدخل مصر والشام وحلباء 
توفي بحلب بعد سنة 559» وله كتاب نظام الأداء في الو قف والابتداء» ومقدمة 
في مخارج الحروف» ومقدمة في أصول القراءات» وكتاب الدعاء» وكان من 
القراء المجوّدين الموصوفين بالإتقان ومعرفة وجوه القراءات» وسمع الحديث 
على شريح ابن محمد بن أحمد بن شريح الرعيني خطيب إشبيلية وأبي بكر 
يحيى بن سعادة القرطبي. 

وأخذ القراءات ببلده عن أبي العباس ابن عيشون وشريح بن محمد» وروى 
عنهما وعن أبي عبد الله ابن عبد الرزاق الكلبي» وروى مصنف الذسائي عن 
أبي مروان ا بن مسرّة. وت صدى للإقراءء ثم انتقل إلى فاس» و حج ودخل 
العراق» وقرأ بواسط القراءات وأقرأها أيضاًء ودخل الشام واشتهر ذكره» وجل 
قدره» وروى عنه أبو محمد عبد الحق الإشبيلي الحافظء وعلي بن يونس» قال 

329 


تهذيب نفح الطيب 


بعضهم: سمعت غير واحد يقول: ليس بالغرب أعلم بالقراءات من ابن الطحان» 
قرأ عليه الأذير أبو الحسن محمد بن أبي العلاء وأبو طالب ابن عبد السميع 
وغيرهماء رحم الله تعالى الجميع. 

٠١‏ - ومنهم أبو الأصبغ عبد العزيز بن خلف» المعافري» قدم مصر سنة 
۲ء وولد سنة /5454» وحدث بالموطإ عن سليمان بن أبي القاسم, أنبأنا أبو 
عمر ابن عبد البرء أنبأنا سعيد بن نصرء عن قاسم بن أصبغ عن محمد ابن 
وضاح عن يحيى بن يحيى عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة» رضي الله تعالى 
عنه. 

0١‏ - ومنهم أبو محمد عبد العزيز بن عبد الله بن ثعلبة» السعدي» 
الشاطبي» قدم مصر ودمشق طالب علم» وسمع أبا الحسن ابن أبي الحديد وأبا 
منصور العكبري وغيرهماء وصنف غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام 
على حروف المعجم» وسمعه عليه أبو محمد الأكفاني» وتوفي بأرض حوران 
من أعمال دمشق في رمضان سنة 555» رحمه الله تعالى ورضي عنه. 

5 - ومنهم الحكيم الطبيب أبو الفضل محمد عبد المنعم» الغساني» 
الجلياني» وهو عبد المنعم بن عمر بن عبد الله بن أحمد بن خضر بن مالك بن 
حسان» ولد بقرية جليانة من أعمال غرناطة سابع المحرم سنة ٥۳١‏ وقدم إلى 
القاهرة» وسار إلى دمشق فسكنها مدّة» ثم سافر إلى بغداد فدخلها سنة 26١0١‏ 
ونزل بالمدرسة النظامية» وكتب الناس عنه كثيراً من نظمه»ء وكان أديباً فاضلاً» 
له شعر مليح المعاني أكثره في الحكم والإلهيات وآداب الذفوس والرياضيات» 
وكان طبيباً حاذقاًء وله رياضات ومعر فة بعلم الباطن» وله كلام مليح على 
طريق القوم» وكان مليح السّمت» حسن الأخلاق» لطيفاً» حاضر الجواب» ومات 
بدم شق سنة ٠٠٠۲‏ و كان يقال له: ح كيم الز مان» وأراد القا ضي الفا ضل أن 
يغضّ منه فقال له بدضرة السلطان صلاح الدين يو سف بن أيوب: كم بين 
جليانة وغرناطة فقال: مثل ما بين بيسان وبيت المقدس. 
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وسماه بعضهم عبد المنعم» وذكره العماد في الخريدة وقال: هو صاحب 
البديع البعيد» والتوشيح والترشيح» والترصيع والتصريع» والتجنيس والتطبيق» 
والتوفيق والتلفيق» والتقريب والتقريرء والتعريف والتعريب» وهو مقيم بدمشق» 
وقد أتى العسكر المذصور الناصري سنة 585 بظاهر دغر عكاء وكتب إلى 
السلطان مضلا الدين وقد جرح فوس 


أيا ملكا أفنى العداة حسامه 
لقاؤك يوماً في الزمان سعادة 
وعبدك شاك دينه وهو شاكرٌ 


8 


ولي ف رس أصماه سهم 
تعمر فيه بالجراحة ساحة 
أتينا لما عؤوّدتنا مسن مكارم يلوذ 
SL:‏ ببس عكر 


ومنتجعاً أقن العفةة ابتسامه 
فهف شاوفي ماك حمامه 
نداك الذي يغني الغمام غمامه 
خر أثانفي ربع بالثلاث قيامه 
وعطل منه سر بجهوجاممه 
ما الراجي يشئفى غرامه 
ونعماك غيث لايفب انسجامه 


۳ - ومنهم الأستاذ أبو القاسم عبد الوهاب بن محمد بن عبد الو هاب بن 
و قرأ القراءات على أبي علي الأ هوازي» وبحرّان على أبي القاسم الرّ يدي» 
وبمصر على أبي العباس ابن نفيس» وبمكّة على أبي العباس الكازريني» وسمع 
بدمشق من أبي الحسن ابن السمسارء وكان عجباً في تحر ير القراءات ومعرفة 
5 - ومنهم عبيد الله» وقيل عبد الله» بغير تصغيرء ابن المظفر بن عبد 


الله ابن محمد أبو الحكم» الباهلي» الأندلسي» ولد بالمرية سنة cA“‏ وحج سنة 
°۱٦‏ وحج أيضداً سنة »٥١۸‏ ودخل دمشق وقرأ بصعيد مصر وبال إسكندرية» 


ثم مضى إلى العراق» وأقام ببغداد يعلم الصبيان وخدم السلطان محمود بن ملك 
شاه سنة ,55١‏ وأذشاً له مع سكره مار ستاناً يذقل على أربعين کی ذ کان 
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طبيبه» ثم عاد إلى دمشق ومات بها سنة ٠٠٥٤۹‏ ودفن بباب الفراديس» وكان ذا 


م 


معرفة بالأدب والطب والهندسة» وله ديوان شعر سمّاه ذهج الوضاعة لأولي 
الخلا عة ذكر ذيه جملة شعراء كانوا بمدينة دمشق كطالب الصوري وذصر 
الهيتي وغيرهما كعرقلة» وفيه نزهات أدبية» ومفاكهات غريبة» ممزوج جدّها 
بسخفهاء وهزلها بظرفهاء ور ثى فيه أنوا عا من ا لدواب وأنوا عا من الأثاث 
وخلقاً من المغنين والأطراف» وشرح هذه الديوان ابنه الحكيم الفاضل أبو المجد 
محمد بن أبي الحكم الماقب بأفضل الدولة» وكان كذير الهزل والمداعبةء دائم 
اللهو والمطايبة. 

5" - ومنهم أبو الربيع سليمان بن إبراهيم بن صافيء الغرناطي› 
القي ساني» وقيسانة من عمل غرناطة» الفقيه المالكي» ولد سنة 555» و قدم 
القاهرة وناب في الحسبة؛ وله شعر حسنء توفي بالقاهرة سنة ٠1٤‏ رحمه الله 
تعالى. 

5 - ومنهم طالوت بن عبد الجبارء المعافري» الأنداسي» دخل مصرء 
وحج ولقي إمامنا مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه» و عاد إلى قرطبةء وكان 
ممّن خرج على الحكم بن هشام بن عبد الرحمن من أهل ربض شقندة يريد 
خلعه وإقامة أخيه المنذر» وزحفوا إلى قصره بقرطبةء فحاربهم» و قتلهم» وفرٌ 
من بقي منهم» فاستتر الفقيه طالوت عاماً عند يهودي» ثم ترامى على صديقه 
أبي البسّام الكاتب ليأخذ له أماناً من الحكم» فوشى به إلى الحكم» وأحضره إليه 
فعنفه ووبّخه» فقال له: كيف يحل لي أن أخرج إليك وقد سمعت مالك بن أنس 
يقول: سلطان جائرٌ مدة خير من فتنة ساعة فقال: ألله تعالى لقد سمعت هذا من 
مالك فقال طالوت» الهم إِنْي قد سمعته» فقال: انصرف إلى منزلك وأنت آمنء 
ثم سأله: أين استتر فقال: عند يهودي مدة عام» ثم إني قصدت هذا الوزير فغدر 
بي» وغضب الحكم على أبي البمدّام وعزله عن وزار ته» وكتب عهداً أن لا 
يخدمه أبداًء فرؤي أبو البسّام بعد ذلك في فاقة وذلء فقيل: استجيبت فيه د عوة 
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۷ - ومنهم أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن محمد» ضياء الدين 
ونظامه» ابن خروف الأديبء القيسيء القرطبيء والةيذافي» الشاعرء قدم إلى 
مصرء ثم سار إلى حلب ومات بها متردياً في جب حنطة سنة 507» وقيل: في 
التي بعدهاء وقيل: سنة خمس وستماتة» وله شرح كتاب سيبويه» وحمله إلى 
صاحب المغرب فأعطاه أ لف دينارء وله شرح جمل الز جاجي» وكتبٌ في 
الفرائض ورذ على أبي زيد السهيلي» وغير ذلك» و مدح الأفضل ابن السلطان 
صلاح الدين ومدح الظاهر ابن الناصر أيضاً. 

۸ - ومنهم مالك بن مالك» من أ هل جيان» ر حل حاجّاً فأدى الفريضة 
وسكن حلب» ولقي عبد الكريم بن عمران» وأنشد له قوله: 
يا رب خذ بيدي لممادفعت له ::: فلست منه على ورد ولا صدر 
الأمر ماأنت رائيه وعالمه ::: وقد عتبت ولا عتبٌ على القدر 
من يكشف السوء إلا أنت بارئنا ::: ومن يزيل بصفو حالة الكدر 

8 - ومنهم أبو علي ابن خميس» وهو مذصور بن خميس بن محمد بن 
إبراهيم اللخمي من أهل المرية. سمع من أبي عبد الله البوني وابن صالح» وأخذ 
عنهما القراءات» وروى أيضاً عن الحافظ القاضي أبي بكر ابن العربي» وأبوي 
القاسم ابن رضا وابن ورد وأبي محمد الرشاطي وأبي الحجّاج القضاعي وأبي 
محمد عبد الحق ابن عطية وأبي عمرو الخضر بن عبد الرحمن وأبي القاسم 
عبد الرحمن بن محمد الخزر جي وغيرهم» ور حل حاجّاً فنزل الإ سكندرية 
وسمع منه أبو عبد الله ابن عطية الداني سنة »٥۹١‏ وحدث عنه بالإجازة أبو 
العباس العزفي وغيره. 

٠‏ - ومنهم مذصور بن لبّ بن عيسى» الأنصاريء من أ هل المريّة. 
يكنى أبا علي» أخذ القراءات ببلده عن ابن خميس المذكور قبله» ور حل بڊعده 
فنزل الإسكندريّة» وأجازه أبو الطاهر السّلفي في صغره» وقد أخذ عنه فيما ذكر 
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بعضهم» ومولده سنة ١‏ . رحمه الله تعالى. 

١‏ - ومنهم مفرج بن حماد بن الحسين بن مفرجء المعافري» من أهل 
قرطبة» وهو جد ابن مفرج صاحب كتاب الاحتفال بعلم الرجال» صحب 
المذكور محمد بن وضاح في رحلته الثاذية» وشاركه في كذير من رجاله. 
وصدر عن المشرق معه» فاجتهد في العبادة» وانتبذ عن الناس» ثم كرّ راجعاً 
إلى مكّة عند موت ابن وضاح» فنزلها واستوطنها إلى أن مات» فقبره هنالك. 

وقال في حقّه أبو عمر عفيف: إذه كان من الصالحين» رحل فحجٌ وجاور 
بمكة نحو عشرين سنة إلى أن مات بهاء رحمه الله تعالى. 

۲١‏ - ومنهم محب بن الحسين» من أ هل الذغر الشرقيء كانت له رحلة 
حج فيهاء وسمع بالقيروان من أبي عبد الله ابن سفيان الكتاب الهادي في 
القراءات من تأليفه» و كان رجلاً صالحاً» حدث عنه أ بو عبد الله محمد بن 
عبدالملك التجيبي من شيوخ أبي مروان ابن الصيقل. 

۳ - ومنهم مساعد بن أحمد بن مساعدء الأصبحيء من أ هل أوريولةء 
يكنى أبا عبد الرحمن» ويعرف بابن زعو قة» روى عن ابن أ بي تديد وا بن 
جحدرء والحافظين أبي علي الصدفي وأبي بكر ابن العربي» وكتب إليه أبو بكر 
ابن غالب ابن عطية» ور حل حاجّاً في سنة أر بع وتسعين وأربعمائة» فأدى 
الفريضة سنة خمس بعدهاء ولقي بمكّة أبا عبد الله الطبري» ذسمع منه صحيح 
مسلم» مشتركاً في السماع مع أبي محمد ابن أبي جعفر الفقيه» ولقي أبا محمد 
ابن العرجاء وأبي بكر ابن الوليد الطرطوشي وأصحاب الإمام أبي حامد 
الغزالي وأبا عبد الله المازري وجماعة سواهم ساوى بلقائهم مشيخته. 
وانصرف إلى بلده فسمع منه الناس» وأخذوا عنه لعلو روايته» وكان من أ هل 
المعرفة والصلاح والورع» وممن حدث عنه من الجلّة أبو القاسم ابن بشكوال» 
وأبو الحجاج الذغري الغر ناطي» وأبو محمد عبد المنعم بن الفرس وغيرهم 
وأغفله ابن بشكوال فلم يذكره في الصلة مع كونه روى عنه»ء وقال تلميذه أبو 
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الحجاج الثغري الغرناطي: أخبرني أبو سليمان ابن حوط الله وغيره عنه» قال: 
أخبر ني الحاج أبو عبد ا لرحمن ابن مساعد رضي الله تعالى عنه: أذه لقي 
بالمشرق امرأة تعرف بصباح عند باب الصفاء وكان يقرأ عليها بعض 
التفاسيرء فجاء بيت شعر شاهدء فسألت: هل له صاحب فسألوا الشيخ أبا محمد 
ابن العرجاءء فقال الشيخ: لا أذكر له صاحباًء فأنشدت: 

طلعت شس من أك ليلا ::: واستضاءت فمالهامن مغيب 
إن نمس التهار تغرب باللي ::: ل وشس القلوب دون غروب 

ولد في صفر سنة ٤٦۸‏ وتوفي بأوريولة سنة ٥٤٤٠ء‏ قاله ابن سفيان. 

٤‏ - ومنهم أبو حبيب ذصر بن القاسم. قال ابن الأبار: أظذه من أ هل 
غرناطة؛ وله رحلة حج فيهاء وسمع من أبي الطاهر السّلفي» وحدث عنه عن 
ابن فتح بمسند الجوهريء انتهى. 

5 - ومنهم النعمان بن النعمان» المعافري» من أهل ميورقة منسوب إلى 
جده» رحل حاجّاً فأدى الفريضة وجاور بمكّة ثم قفل إلى بلده» واعتزل الناس» 
وكان يشار إليه بإجابة الدعوة» وتوفي سنة 5١6رحمه‏ الله تعالى ونفعنا به. 

5 - ومنهم نعم الخلف بن عبد الله بن أبي ثورء الحضرميء» من أهل 
طرطوشة أو ناحيتهاء رحل إلى المشرق» وأدى الفريضةء ولقي بمكة أبا عبد 
الله الأ صبهاني»ء فسمع منه سنة 577»: حدث عنه ابنه القاسم بن ذعم الخلف 

۷ - ومنهم نابت بن المفرج بن يو سف» الخثعمي» أ صله من بلذسيةء 
وسكن مصر يكنى أبا الزهرء قال السّلفي: قدم مصر بعد خرو جي مذهاء وتفقه 
على مذهب الشافعي» وتأدب» وقال الشعر الفائق» وكتب إليّ بشيء من شعره 
ومات في رجب سنة 555 بمصر. 

٨۸‏ - ومنهم ضمام بن عبد الله الأندالسي» رحل إلى المشرق» ودخل 
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بغداد» وهو ممّن يروي عن عبد السلام بن مسلمة الأنداسي. وممّن روى عن 
ضمام أبو الفرج أحمد بن القاسم الخشاب البغدادي من شيوخ الدارقطني» قال 
ابن الأبار: هكذا وقع في نسخة عتيقة من تأليف الدارقطني في الرواة عن مالك 
في باب مسلمة منه ضمام - بالضاد المعجمة - وهكذا ثبت في رواية أبي زكريا 
ابن مالك بن عائذ عن الدارقطني» وقال فيه غيره: همّام بن عبد الله - بالهاء 
وتشديد الميم - وفي حرف الهاء أثبته أبو الوليد ابن الفر ضي من تاريخه» 
والأول عندي أصح. والله تعالى أعلم» انتهى. 

۹ - ومنهم ضرغام بن عروة بن حجاج» بن أبي فريعة» واسمه زيدء 
مولى عبد الرحمن بن معاوية والداخل معه إلى الأندلس» من أهل لبلة» له رحلة 
إلى المشرق» وكان فقيهاء ذكره الرازي. 

6" - ومنهم عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عامر بن أبي عامرء 
المعافري» من أهل قرطبةء وأصله من الجزيرة الخضراءء وهو والد المنصور 
ابن أبي عامر ويكنى أبا حفص» سمع الحديث» وكتبه عن محمد بن عمر ابن 
لبابة وأحمد بن خالد ومحمد بن فطيس وغيرهم» ور حل إلى المشرق فأدى 
الفريضة؛ وكان من أهل الخير والدين والصلاح والزهد والقعود عن السلطان» 
وأثنى عليه الراوية أبو محمد الباجي وقال: كان لي خير صديق أنتفع به وينڌفع 
بي» وأقابل معه كتبه وكتبي» ومات منصرفه ومن حجّه» ودفن بمدينة طرابلس 
المغرب» وقيل: بموضع يقال له: رقادة» وكان رجلاً عالماً صالحاء وقال 
بعضهم: إنه توفي في آخر خلافة عبد الرحمن الناصر. 

١‏ - ومنهم أبو محمد بن عبد الله بن حمودء الزبيديء الإشبيلي» ابن عم 
أبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي اللغوي» كان من مشاهير أصحاب أبي علي 
البغدادي» ورحل إلى المشرق فلم يعد إلى الأندلس» ولازم السيرافي في بغداد 
إلى أن توفيء» فلاز مه بعده صاحبه أبا علي الفار سي ببغداد والعراق» وحيدما 
جال» واتبعه إلى فارس» وحكى أبو الفتوح الجرجاني أن أبا علي البغدادي غلّس 
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لصلاة الصبح في المسجدء فقام إليه أبو محمد الزبيدي من مذود كان لدابته 
خارج الدار قد بات فيه أو أدلج إليه ليكون أول وارد عليه فار تاع منه» وقال: 
ويحك من تكون قال: أنا عبد الله الأندلسي» فقال له: إلى كم تتبعني والله إن على 
وجه الأرض أنحى منك. وكان من كبار الذحاة وأ هل المعرفة التامة والشعر» 
وجمع شرحاً لكتاب سيبويه؛ ويقال: إنه توفى ببغداد سنة .537١‏ 

5 - ومنهم عبد الله بن رشيقء القرطبي» ر حل من الأندلس» فأوطن 
القيروان» واختص بأبي عمران الفاسيء وتفقه به» وكان أديباً شاعراً عفيفاً 
خيّرأء وفي شيخه أبي عمران أكثر شعره» ورحل حامّاً فأدى الفريضة» وتوفي 
في انصرافه بمصر سنة »54١9‏ وأنشد له ابن رشيق في الأذموذج قوله رحمه 


الله تعالى: 
خيرأعمائلكالرضكى ::: بال اير والقض ا 
بينم االرءناض زز ::: قهيِل قدمتشت وانقضى 


۳ - ومنهم أبو بكر اليابري» ويكنى أيضاً أبا محمد» و هو عبد الله ابن 
طلحة بن محمد بن عبد الله» أصله من يابرة» ونزل هو إشبيلية» وروى عن أبي 
الوليد الباجي وعن جماعة بغرب الأندلس منهم أبو بكر ابن أيوب وأبو الحزم 
ابن عليم وأبو عبد الله ابن مزاحم البطليوسيّون وغيرهم» وكان ذا معرفة بالنحو 
والأصول والفقه وحفظ التفسير والقيام عليه» وحذق به مدّة بإشبيلية وغير هاء 
وهو كان الغالب عليه مع القصص فيسرد منه جملاً على العامة» وكان متكلماًء 
وله رد على أبي محمد ابن حزم» وكان أحد الأئمّة بجامع العدبّس» ورحل إلى 
المشرق» فروى عن أبي بكر محمد بن زيدون بن علي كتابه المؤلف في 
الحديث المعروف بالزيدوني» وألف كتاباً في شرح صدر ر سالة ابن أبي زيدء 
وبين ما فيها من العقائد» وله مجمو عة في الأصول والفقه مذها كتاب سمّاه 
المدخل إلى كتاب آخر سمّاه سيف الإسلام على مذهب مالك الإمام أأفه للأمير 
علي بن تميم بن المعز الصنهاجي صاحب المهديةء وذكر في فصل الحج منه أنه 
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رحل إلى المهدية سنة ٠١٠٤‏ واستوطن مصر مدة» ثم ر حل إلى مكّة» وبها 
توفي رحمه الله تعالى؛ وروى عنه أبو المظفر الشيباني وأبو محمد العذماني 
وأبو الحجاج يوسف بن محمد القيرواني وأبو عمرو عثمان ابن فرج العبدري 
وأبو محمد ابن صدقة المنكبي وأبو عبد الله ابن يعيش البلدسي وغيرهمء وكان 
سماع أبي الحجّاج منه موطأ مالك سنة ٠١٠١‏ رحم الله تعالى الجميع. 

5 - ومنهم أبو محمد عبد الله بن محمد بن مرزوقء اليحصبي»› 
الأندلسي» رحل حاجّاً فسمع منه بالإسكندرية أبو الطاهر السدّلفي كتاب طبقات 
الأمم لأبي القاسم صاعد بن أحمد الطليطلي» وحدّث به عنه عن ابن بورّال عن 
صاعد. 

5 - ومنهم أبو محمد عبد الله بن محمد» الصريحي» المر سي» ويعرف 
بابن مطحنة» روى عن أبي بكر ابن الفرضي الذحوي» وتأدب به» ورحل إلى 
المشرق» ولقي أبا محمد العثماني وغيره» وحج» وقعد لتعليم الآداب» وممن أخذ 
عنه أبو عبد الله محمد بن عبد السلام وأبو عبد الله المكناسي وغيرهما. 

۸٦‏ - ومنهم أبو محمد عبد الله بن عيسى» الث لبي» سمع من ال صدفي 
وغيره» وكان من أهل الحفظ للحديث ورجاله والعلم بالأصول والفروع ومسائل 
الخلاف وعلم العربيّة والهيئة مع الذير والدين والزهدء وامتحن بالأمراء في 
قضاء بلده بعد أن تقلده نحو تسعة أعوام لإقامته الحق وإظهاره العدل حتى أدى 
ذلك إلى اعتقاله بقصر ! شبيلية» ثم سرّح فرحل حاجّاً إلى المشرق» ودخل 
المهدية فذقي بها المازريء وأقام في صحبته ذحو ثلاث سنين» ثم اندتقل إلى 
مصرء وحج سنة 5777» وأقام بمكّة مجاوراًء وحج ثانية سنة »٥۲۸‏ ولقي بمكّة 
أبا بكر عديق بن عبد الرحمن الأوريولي في هذه السنة» فحمل عنه» ودخل 
العراق وخراسان» وأقام بها أعواماًء وطار ذكره في هذه البلادء وعظم شأنه في 
العلم وا لدين»ء و كان من بيت شرف و جاه في بلده عريض مع سعة الحال 


والمال» وتوفي بهراة سنة ١هه,‏ وقيل: إن وفاته سنة »٥٤۸‏ وولد سنة ٤۸٤‏ 
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۷ - ومنهم أبو محمد عبد الله بن مو سى» الأزدي» المر سي» ويعرف 
بابن برطله» سمع من صهره القاضي الشهيد أبي علي الصدفي» ورحل حاجّاً 
سنة ٠٠١‏ فأدى الفريضة؛ وسمع من الطرطوشي والأنماطي والسّلفي 
وغيرهم» وانصرف إلى مرسية بلده» وكان حسن السدّمت خاشعاً مخبتاً خّراً 
متواضعاً نبيهاً نزهاً سالم الباطن» وحكى عن شيخه أبي عبد الله الرازي عن 
أبيه أنه أخبره أن قاضي البرلس» وكان رجلا صالحاًء خرج ذات ليلة إلى الذيل 
فتوضأ وأسبغ وضوءه» ثم قام فقرن قدميه وصلى ما شاء الله تعالى أن يصليء 
فسمع قائلاً يقول: 
لولاأناسلهمسردٌيصومونا ::: وآخرون لهو ورذ يقومر نا 
لزلزلت أرضكم من تحتكم سحراً ::: لأتككم قوم سوءلا تبالونا 

قال: فتجوّزت في صلاتي» وأدرت طرفي فما رأيت شخصاً ولا سمعت 
حسّاًء فعلمت أن ذلك زاجر من الله تعالى. 

58 - ومنهم أبو محمد عبد الله بن محمد بن خلف بن سعادة» الداني» 
الأصبحيء لازم ابن سعد الذيرء واحتذى أول أمره مثال خطه فقار به» و سمع 
منه» ثم رحل إلى المشرق فسمع بالإسكندرية من أبي الطاهر ابن عوف 
والسّلفي وغير واحد,ء قال التجيبي: كان معنا بالإسكندرية بالعادلية منهاء 
وبقراءته سمعنا صحيح البخاري على السلفي سنة .٥۷۳‏ 

84 - ومنهم أبو محمد عبد الله بن يو سف» القضاعيء المري» سمع من 
أبي جعفر ابن غزلون صاحب الباجي وغير واحد» ورحل إلى المشرق فسمع 
بالإسكندرية من السدّلفي والرازي» وتجول هنالك» وأخذ عنه أبو الحسن ابن 
المفضل المقدسي وغير واحد. 

۰ - ومنهم شهاب الدين أحمد بن عبد الله بن م هاجرء الوادي آ شي» 
الحنفي» سكن طرابلس الشام» ثم انتقل إلى حلب» وأقام بها وصار من العدول 
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المبرزين في العدالة بدلب» ويعرف الذحو والعروضء ويشتغل فيهماء وله 
انتماء إلى قاضي القّضاة الناصر ابن العديم» قال الصفدي: رأيته بحلب أيام 
مقامي بها سنة 77 فرأيته حسن التودّد. 

١‏ - ومنهم أ بو جعفر أحمد بن صابرء القيسي» قال أ بو حيان: كان 
المذكور رفيقاً للأستاذ أبي جعفر ابن الزبير شيخناء وكان كاتباً مترسلاً شاعراًء 
حسن الخطء على مذهب أهل الظاهرء وكان كاتب أبي سعيد فرج ابن السلطان 
الغالب بالله بن الأحمر ملك الأندلس» وسبب خروجه من الأندلس أذّه كان يرفع 
يد يه في الصلاة على ما صح في الحديث» فبلغ ذلك السلطان أ با عبد اللهء 
فتو عده بقطع يديه» فضج من ذلك و قال: إن إقليماً تمات ذيه سنّة ر سول الله 
حتى يتوعد بقطع اليد من يقيمها لجدير أن يرحل منه» فخرج وقدم ديار مصرء 
وسمع بها الحديث» وكان فاضلا نبيلا. 

۲ - و منهم الأ ستاذ أ بو القا سم ١‏ بن الإ مام القلاضي أ بي الوليد الباجي» 
سكن سرةسطة وغير هاء وروی عن أبيه معظم علمه» وخلفه بعد وفاته في 
حلقته وغلب عليه علم الأصول والنظرء وله تآليف تدل على حذقه: منها العقيدة 
في المذاهب السديدة ور سالة الا ستعداد لاخلاص من المعادء وكان غاية في 
الورع» توفي بجدة بعد منصرفه من الحج سنة 537» رحمه الله تعالى. 

۳ - ومنهم الإمام الفاضل الأديب أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الساحلي 
الغرناطي. قال العز بن جماعة: قدم علينا من المغرب سنة 237154 ثم رجع إلى 
المغرب في هذه السنة» وبلغنا أنه توفي بمراكش سنة نيّف وأربعين وسبعمائة. 

4 - ومن الراحلين من الأندلس الوليد بن هشام» من ولد المغيرة بن عبد 
الرحمن الداخل فيما حكى بعض المؤرخين» خرج من الأ ندلس على طريقة 
الفقر والتجرّد» ووصل برقة بركوة لا يملك سواها فعرف بأبي ر كوة» وأظهر 
الزهد والعبادة» واشتغل بتعليم الصبيان وتلقينهم القرآن» وتغيير المذكر» حتى 
خدع البربر بقوله وفعله» وزعم أن مسلمة بن عبد الملك بشر بخلافته بما كان 
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عنده من علم الحدثان» وكان يقال عن مسلمة: إنه أخذ علم الحدثان عن خالد بن 
يزيد بن معاوية» واتفق أن قرة انحرفوا عن الحاكم فمالوا إليه» وحصروا معه 
مدينة برقة حتى فتحوهاء وخطبوا له فيها بالخلافة» وكان قيامه في رجب سنة 
۲۷ فهزم عسكر باديس الصّنهاجي صاحب إفريقية وعسكر الحاكم بموصرء 
وأحيا أمره» وخاطبه بطانة الحاكم لكثرة خوفهم من سفك الحاكم الدماءء 
ورغبوه في الوصول إلى أوسيم» وهو مكان بالجيزة قبالة القاهرة» فلمّا و صل 
إليها قام بمحاربته الفضل ابن صالح القيام المشهور إلى أن هزم أبا ر كوة ثم 
جاء به إلى القاهرة» فأمر الحاكم أن يطاف به على جملء ثم قتل صبراً في ١7‏ 
رجب سنة ۳۹۹ 

5 - ومنهم أبو زكريا الطليطلي؛ يحيى بن سليمان» قدم إلى الإسكندرية 
ثم رحل إلى الشام واستوطن حلب» وله د يوان شعر أكثر فيه من المديح 
والهجاء» قال بعض من طالعه: ما رأيته مدح أحداً إلا وهجاهء وله مصنفات في 


الأدب. 


5 - و منهم أبو بكر يحيى بن عبد الله بن محمدء القرطبي» المعروف 
بالمغيلي» سمع من محمد بن عبد الملك بن أيمن وقاسم بن أصبغ وغيرهماء 
ور حل ذسمع من أبي سعيد ابن الأعرا بي» و كان بصيراً بالعربية والشعرء 
ومؤلفاً جيد الدظر حسن الاستنباط» حدّثء وتوفي ذجأة في شهر ربيع الأول 
سنة 2557 قاله ابن الفرضي. 

۷ - ومنهم الإمام المحدث أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن يديى 
ابن سلمةء الأنصاريء الغر ناطي» قدم المشرق وتوفي بمصر سنة ۷٠۳‏ عن 
نحو خمسين سنة» بالبيمارستان المنصوري. 

۸ - ومنهم الفاضل الأديب أبو عبد الله محمد بن علي بن يحيى بن علي» 
الغرناطيء قال ابن جماعة في الكتاب المسمى قريباً أذشدني المذكور لنفسه. 
على قبر سيّدنا حمزة رضي الله تعالى عنه: 
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ياسيد الشهداء بعد محمد 
يا ابن الأعرّة من خلاصة هاشم 
يا أيّها البطل الشجاع الحتمي 
يا نبعة الشرف الأصيل العتلي 
يا نمجدة الملهوف في قحم الوغى 
يا غيث ذي الأمل البعيد مرامه 
يا من لعظم مصابه خص الأسى 
باحمزةالخير ال وملا نفعه 
وافاك ياأسدالإلهوسيفه 
جنناك ياعهالرسول وصنوه 
وا سأل إلهك في اغتفار ذنوبنا 
لذنا بجانبك الكريم توسَّلاً 
فاشفع لضيفك فالكريم ممشْفعٌ 
يا ابن الكرام المكرمين نزيلهم 
نزل الضيوف جناب ساحتك 
فاجعل أبا يعلى قرانا عطفة 
فقداعتمدنا منك خر وسيلة 
الاتوْةًوأئنت ع١همحمد‏ 
امتح i ees‏ ميل 
وبذلت نفسك في رضااه تة 
فجزاك عتثالالله حير جزائه 
وعلى رسول الله مه سلامه 


تهذيب نفح الطيب 
ورضيع ذي المجد الرففع أجمد 
سرج لمعالي والكرامالمجذد 
دين الإلهببأسه لمستأسد 
ياذروةالحسب الأثي ل الأتلد 
عندا تهاب جحيمهالمتوقد 
ياغوث موتور الزمان الأنكد 
قلب الرسول وعم كل موحد 
يومالهياج وعند فقدالمنجد 
وفدّألوامن حماك بععهد 
قصد الزيارة فاحتفل بالقصحد 
شيم اللزورقامه4بالعود 
وكذ ا العبيدملاذهممبالسيد 
عند الكريم ومن يشفع يقصد 
أمل المكارم والعلا والسؤدد 
التي منها يؤمّل كل عطف مسعد 
وارغب لرك في هدانا واقصد 
يهدى بماففهجالطريق الأرشد 
نرجو يما حسن التجاوز في غد 
ولف قسن الك واه 
وذببت عنه باللسان وباليد 
فقبلت في ذات الإله الأوحد 
وسقى ثراك حيا الغمام المرعد 
وعليك متصل الرضى المتجدد 


ولد ببعض أعمال غرناطة قبل التسعين وستمائة» وتوفي بالمدينة الشريفة 
طابة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام سنة ۷٠١‏ ودفن بالبقيع» رحمه الله 


تعالى» انتهى. 


8 - ومنهم الشيخ نور الدين أبو الحسن المايرقي» من أ قارب بعض 
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ملوك المغرب» وكان من الفضلاء العلماء الأدباء» وله مشاركة جيدة في العلوم 
ونظم حسنء وكانت وفاة أبي الحسن المذكور في ربيع الأول سنة 555. ودفن 
بقاسيون رحمه الله تعالى» والأبيات التي أولها القضب راقصة... إلخ ذسبها له 
اليونيني وغير واحدء والصواب أنها ليست له» وإنما هي لنور الدين ابن سعيد 
صاحب المغرب» وقد تقدم ذكره» ولعل السهو سرى من تشارك الاسم والاقب 
والقطرء ومثل هذا كثيراً ما يقع» والله تعالى أعلم. 

٠١‏ - ومن الراحلين من أ هل الأندلس إلى المشرق ابن عتبة الإشبيلي» 
وكان فارق إشبيلية حين تولاها ابن هود» واضطرمت بفتنته الأندلس ناراً. 

١‏ - ومن المرتحلين أبو عبد الله ابن جابر محمد بن جابر الضريرء من 
أهل المرية» ويعرف بشمس الدين بن جابر الضريرء وله ترجمة في الإحاطة 
ذكرناها مع زيادة عليها عند تعرضنا لأولاد لسان الدين ابن الخطيب» رحمه الله 
تعالى» ورحل إلى المشرق ودخل مصر والشام واستوطن حلب» وهو صاحب 
البديعية المعروفة ببديعية العميان» وله أمداح نبوية كثيرة وتواليف: مذها شرح 
ألفية ابن مالك وغير ذلك» وله ديوان شعر وأمداح نبوية في غاية الإجادة» ومن 
نظمه رحمه الله تعالى مورّياً بأسماء الكتب: 
عرائس مدحي كمأتين لغيره ::: فلمًا رأنه قلن هذا من الأكفا 
نوادر آدابي ذخيرة ماجدٍ شائل ::: كمفيهن من نكت تلفى 


مطالعها هن المشارق للعلا قلائد :1 قدراقت جواهرهارصفا 
رسالة مدحي فيك واضحة 6 ولي مسالك قذيب لتنبيه من أغفى 


فيا منتقهى سؤلي ومحصول غايتي ::: لأنت امرؤٌ من حاصل المجد مستصفى 

وقد اشتملت هذه الأبيات الخمسة على التورية بعشرين كتاباًء وهي: 
العرائس للثعالبي» والنوادر للقالي وغيره والمطالع لابن قرقول وغيره 
والمشارق للقاضي عياض وغيره» والذخيرة لابن بسام وغيره» والشمائل 
الو مذي والذ كنم تعفد الكى :1 حمطا E ESE‏ 
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ور صف المباني في حروف المعاني للأ ستاذ ابن عبد النورء وهو كتاب لم 
يصنف في فنه مذله» والرسالة لابن أبي زيد وغيره» والواضحة لابن حبيب» 
والمسالك للبكري وغيره» والجواهر لابن شاس وغيره» والتهذيب في اختصار 
المدونة وغيره» والتنڊيه لأبي إسحاق وغيره» ومنتهى السؤل لابن الحاجب» 
والمحصول للإمام الرازيء والغاية للنووي وغيره» والحاصل مختصر 
المحصولء والمستصفى للغزالي» توفي رحمه الله تعالى في إلبيرة في جمادى 


الآخرة سنة VA.‏ 


۲ - ومنهم الأديب أبو جعفر الألبيري» رفيق ابن جابر السابق الذكرء 
وهو البصير وابن جابر الأعمى. 

۳ - ومن الراحلين الوليّ الصالح أبو مروان عبد الملك بن إبراهيم ابن 
بشرء القيسي. وهو ابن أخت ابن صاحب الصلاة البجانذسي» ذسبة إلى بجانس 
قرية من قرى وادي آشء وكان - رحمه الله تعالى - في أواسط المائة السابعة» 
وقد ذكره الفقيه أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن يحيى الأزدي الفشتالي في 
تأليفه الذي سمّاه تحفة المغرب ببلاد المغرب» وقال ذيه: رضوا نفو سهم لتذقاد 
للمولى سرا وعلناًء وزهدوا في الدنيا فلم يقو لوا معنا ولا لناء واذتدبوا لقول الله 
تعالی:[ ونودو وسا ريم سبلن الحكيوت: *:]. 

وقال صاحب التأليف المذكور: سألت الشيخ أبا مروان يو ماً في مسيري 
معه من وادي آش إلى بلده بجانس سنة تسع وأربعين وستمائةء فقلت له: أنت يا 
سيدي لم تكن قرأت ولا لاز مت المشايخ قبل سفرك للمشرق» ولا سافرت مع 
عالم تقتدي ببركته في هذا الطريقء ذقال لي: أقام الله تعالى لي من باطني 
شيخاًء قلت له: كيف قال: كنت إذا عرض لي أمر ذظرت في خاطري فيخطر 
لي خاطران في ذلك» أحدهما محمود والآخر مذموم» فكنت أجتنب المذموم 
وأرتكب المدمودء فإذا و صلت إلى أ قرب بلد سألت عمّن ذيه من الم شايخ 
والعلماء» فأسأله عن ذلك ذكان يذكر لي المحمو د مكموداً والمذموم هموما 
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فأحمد الله تعالى أن وفقني» ومع تتابع ذلك واتصاله دون مخالفة لم أعتمد على 
ما يقع بخاطري من الأمور الشرعية إلى الآن حتى أسأل عنه من حضر من 
العلماء» انتهى. 

ومن كلام صاحب التأليف المذكور قوله في حق الصوفية» نفعنا الله تعالى 
بهم: حموا طريق الحق فحاماهم» ونوّر بصائرهم فأصمهم عن الباطل 
وأعماهم» وأهانوا في رضاه نفو سهم» ورفؤضوا نعماهم» فأعلى قدرهم عنده 
وعند الناس وأسماهم» انتهى. 

وما أحسن قوله في التأليف المذكور: يا هذاء من حافظ حوفظ عليه» و من 
طلب الخير بصدق وصل إليه» ومن أخلص العبودية لربه قام الأحرار خدمة 
بين يديه» انتهى. 

٤‏ - ومنهم الطبيب الماهر الشهير ضياء الدين أبو محمد عبد الله بن 
أحمد ابن البيطارء المالقي» نز يل القاهرة» وهو الذي عناه ابن سعيد في كتابه 
المغرب بقوله: وقد جمع أبو محمد المالقي الساكن الآن بقاهرة مصر كتاباً في 
هذا الشأن حشر فيه ما سمع به فقدر عليه من تصانيف الأدوية المفردة ككتاب 
الغافقي وكتاب الزهراوي وكتاب الشريف الإدريسي الصقلي وغيرهاء وضبطه 
على حروف المعجم» وهو النهاية في مقصده. 

وقد ذكرت كلام ابن سعيد هذا بجملته في غير هذا الموضع» فليراجع. 

وكان ابن البيطار أوحد زمانه في معرفة الذبات» سافر إلى بلاد الأغارقة 
وأقصى بلاد الروم والمغرب» واجتمع بجماعة كثيرة من الذي يعانون هذا الفن» 
وعاين منابته وتحققهاء وعاد بعد أسفاره وخدم الكامل بن العادل» وكان يعمد 
عليه في الأدو ية والدشائش» وجعله في الديار الدصرية رئيساً على سائر 
العشابي وأصحاب البسطات» ومن بعده خدم ولده الصالح» وكان حظيّاً عند 
إلى أن توفي بشعبان سنة 557 التي توفي بها ابن الحاجب» وله من المصنفات 
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كتاب الجامع في الأدوية المفردة وكتاب المغني أيضاً في الأدويةء وكتاب الإبانة 
والإعلام بما في المنهاج من الخل والأوهام» وكتاب الأفعال العجيبة والخواص 
الغريبة» و شرح كتاب دو سقوريدوسء قال الذهبي: انتهت إليه معرفة تحقيق 
النبات وصفاته» وأماكنه ومنافعه» وتوفي بدمشقء انتهى. 

65 - ومنهم الشيخ أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن عليء القرشيء 
البسطيء الشهير بالقاصادي - بفتحات - كما قال السخاويء الصالح الرحلة؛ 
المؤلف» المفرضيء آخر من له التآليف الكثيرة من أئمة الأندلس» وأكثر 
تصانيفه في الحساب والفرائض» كشرحيه العجيبين على تاخيص ابن البناء 
والحوفي» وكفاه فخراً أن الإمام السنوسي صاحب العقائد أخذ عنه جملة من 
الفرائض والحساب» وأجازه جميع مروياته» وأصله من بسطة» ثم انتقل إلى 
غرناطةء لاستوطنهاء وأخذ بها عن جماعة كابن فتوح والسرةسطي وغيرهماء 
ثم ارتحل إلى المشرق ومر بتلمسان فأخذ بها عن الإمام عالم الدنيا ابن مرزوق 
والقاضي أبي الفضل قاسم العقباني وأبي العباس ابن زاغ وغيرهم» ثم ارتڌحل 
فلقي بتونس تلامذة ابن عرفة كابن عقاب والقاشاني وحلولو وغيرهم» ثم حج 
ولقي أعلاماًء و عاد فاستوطن غرناطة إلى أن حل بوطنه ما حل» فتحيل في 
خلاصه من الشرك وارتحلء ومر بتلمسان فنزل بها على الكذيف ابن مرزوق 
ابن شيخه؛ ثم وجدت به الرحلة إلى أن وافته منيته بباجة إفريةية منتصف ذي 
الحجّة سنة ۸٩١‏ وكان كذير المواظبة على الدرس والكتابة والتأليف» ومن 
تآليفه أشرف المسالك إلى مذهب مالك وشرح مختصر خليل؛ وشرح الرسالة؛ 
وشرح التلقين» وهداية الأنام في شرح مختصر قواعد الإسلام وهو شرح مفيدء 
وشرح رجز القرطبيء وتنبيه الإنسان إلى علم الميزان» والمدخل الضروري» 
وشرح إيساغوجي في المذطقء وله شرح الأنوار السنية لابن جزي» وشرح 
رجز الشراز في الفرائض الذي أوله: 
بحمد خحيبرالورثين أبسدي ::: وبال راج البوي أهسهدي 
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وشرح حكم ابن عطاء الله» ورجز أبي عمرو بن منظور في أسماء النبي › 
وشرح البردة» ورجز ابن بري» ورجز شيخه أبي إسحاق بن فتوح في الذجوم 
الذي أوله: 
سبحان راف ع السماء سقهًا ::: اص بها دلالقلا تخفى 

وشرح ر جز أبي مقر عة» وله الذ صيحة في السياسة العامة والخاصةء 
وهداية النظار في تحفة الأحكام والأسرارء وكشف الجلباب عن علم الحساب» 
وكشف الأسرار عن علم الغبارء والتبصرة» وقانون الحساب في قدر التاخيص» 
وشرحه»ء وشرحان على التلخيص كبير وصغيرء وشرح ابن الياسمين في الجبر 
والمقابلة» ومختصره» وكليات الفرائض» و شرحهاء وشرحان للتلمسانية كبير 
وصغيرء وشرح فرائض صالح بن شريف وابن الشاط وفرائض مختصر خليل 
والتلقين وابن الحاجبء وله كتاب الغذية في الفرائضء وغذية الذحاة وشرحاها 
الكبير والصغيرء وتقريب المواريث؛ ومنتهى العقول البواحث» وشرح مختصر 
العقباني» ولم يتم» ومدح اللطالبين» ومختصر مفيد في الذحو» وشرح رجز ابن 
مالك» والآجرومية؛ وجمل الزجاجيء وملحة الحريري» والخزرجية» ومختصر 
في العروضء وغير ذلك وأخذ عن الحافظ ابن حجر والزين طاهر النويري 
وأبي القاسم النويري والعلامة الجلال المحلّي والتقي الشمني وأبي الفتح 
المراغي وغيرهم» وحسبما ذكر ذلك في رحلته الشهيرة» و هي حاو ية لشيوخه 
بالمغرب والمشرق وجملة من أحوالهم؛ رحم الله تعالى الجميع. 

5 - ومنهم أبو عبد الله الراعي» وهو شمس الدين محمد بن إسماعيل 
الأندلسي الغرناطيء ولد بها سنة ۷۸١‏ تقريياًء ونشأ بهاء وأخذ الفقه والأصول 
والعربية عن جماعة» منهم أبو جعفر أحمد بن إدريس بن سعيد الأنداسي» 
وسمع على أبي بكر عبد الله بن محمد بن محمد المعافري ابن الدب» ويعرف 
بابن اش عامر» والخطيب أبي عبد الله محمد بن علي بن الحفار» ومحمد بن 
عد الل ين حلي القيسي النتكورى خشاك الفهزبية الكيرة الكهيزة) وما 
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أخذ عنه الآجرومية بأخذه لها عن الخطيب أبي جعفر أحمد بن محمد بن سالم 
الجذامي عن القاضي أبي عبد الله محمد بن إبراهيم الحضرمي عن مؤلفها أبي 
عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي عرف بابن آجروم» وجميع خلااصة 
الباحثين في حصر حال الوارثين للقاضي أبي بكر عبد الله بن يحديى بن زكريا 
الأنصاري بأخذه لها عن مؤلفهاء وأجاز له أبو الحسن علي بن عبد الله بن 
الحسن الجذامي» والقاضي أبو الفضل قاسم بن سعيد العقباني» والعلامة أبو 
الفضل محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن ابن الإمام» و عالم الدنيا أبو عبد الله 
محمد بن مرزوق التلمساني» وغيرهم من المغاربة» ومن أ شياخه من أ هل 
المشرق الكمال ابن خير السكندري» والزين أبو بكر المراغي» والزين محمد 
الطبري» وأبو إسحاق إبراهيم بن العفيف النابلسي» في آخرين» ودخل القاهرة 
سنة ۸۲١‏ فحج وا ستوطنهاء و سمع بها من الشهاب المتبولي وابن الجزري 
والحافظ ابن حجر وطائفة» وأمَّ بالمؤيد ية وقتاًء وتصدى للاشتغال» فانتفع به 
الناس طبقة بعد أخرىء لا سيّما في العربية» بل هي كانت فنه الذي اشتهر به 
وبجودة الإرشاد لهاء وشرح كلا من الآجروميّة والألفيّة والقوا عد وغير ها مما 
حمله عنه الفضلاءء وله نظم وسطء وكان حاد اللسان والذلق» شديد الذفرة من 
الشيخ يحيى العجيسي» أضر بآخرة» و مات بسكنه بالصالحيّة يوم الثلاثاء 71 
ذي الحجّة سنة ؟65. 

07 - ومن الراحلين من الأندلس إلى المشرق بعد أخذ جميع بلاد الأندلس 
- أعادها الله تعالى - قاضي الجماعة بغرناطة أبو عبد الله محمد بن علي ابن 
ميحد يع الأزرق» قال السخاوي: إذه لازم الأستاذ إبراهيم بن أدمد ابن ذتوح 
مفتي غرناطة في النحو والأصلين والمنطق» بحيث كان جل انتفاعه به 
وحضر مجالس أبي عبد الله محمد السّرقسطي العالم الزا هد مفتيها أيضاً في 
الفقه» ومجالس الخطيب أبي الفرج عبد الله بن أحمد البقني» والشهاب قاضي 
الجماعة بغرناطة أبي العباس أحمد ابن أبي يحيى بن شرف التلمساني» انتهى. 
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وله رحمه الله تعالى تآليف: مذها “ بدائع السلك في طبائع الملك “ كتاب 
حسن مفيد في موضوعه؛ لخص في كلام ابن خلدون في مقدمة تاريخه وغيره 
مع زوائد كثيرة» ومنها روضة الأعلام بمنزلة العربية من علوم الإسلام مجلد 
ضخم فيه فوائد وحكايات لم يؤلف في فذه مڌله» وقفت عليه بتلمسان وحفظت 
منه ما أنشده لبعض أهل عصره مما يكتب في سيف: 
إن عمّت الأفق من نقع الوغى سحب ::: فشم يما بارقاً من لمع إيماضي 
وإن نوت حركات النصر أرض عدَّى ::: فليس للف تح إلا فعلي الماضي 

ومن إنشائه في التأليف المذكور ما صورته: قلت: ولقد كان شيخنا العلامة 
أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن فتوح قدّس الله تعالى رو حه يفسح لٌ(صاحب 
البحث مجالاً رحباًء ويوسع المراجع له قبولاً ورحباًء بل يطالب بذلك ويقڌضيهء 
ويختار طريق التعليم به ويرتضيه» توفيقاً على ما خلص له تحقيقه» وو ضح له 
معيار الاختيار تدقيقه» وإلا فقد كان ما يلقيه غاية ما يتحصلء ويتهمد به مختار 
ما يحفظ ويتأصّلء انتهى. 

وهو يدل على ملكته في الإذشاءء ويحقّق ما يدصله. إلا أن ذلك إذا طال 
حتى وقع الملل والضجر أو كاد فينبغي الإمساك عن البحثء لثلاً يفضي الحال 
إلى ما ينهى عنه. 

قال: ومخالفة التلميذ الشيخ في بعض المسائل إذا كان لها وجه وعليها دليل 
قائم يقبله غير الشيخ من العلماء ليس من سوء أدب التلميذ مع الشيخ» ولكن مع 
ملازمة التوقير الدائم» والإجلال الملائم» فقد خالف ابن عباس عمر وعليّاً وز يد 
ابن ثابت رضي الله تعالى عنهم» وكان قد أخذ عنهم» وخالف كذير من التابعين 
بعض الصحابة» وإِذّما أخذوا العلم عنهم» و خالف مالك كذيراً من أ شياخه 
وخالف الشافعي وأشهب مالكاً في كذير من المسائلء كل من أخذ العلم يخالفه 
بعض تلامذته في عدة مسائل» ولم يزل ذلك دأب التلاميذ مع الأ ساتيذ إلى 
زماننا هذاء وقال: وشاهدنا ذلك في أشياخنا مع أشياخهم رحمهم الله تعالى» قال: 
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ولا ينبغي للشيخ أن يتبرّم من هذه المخالفة إذا كانت على الو جه الذي و صفناهء 


XK‏ تيا نا 
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في ذكر بعض الوافدين على 
الآندلس من أهل المشرق 
المهتدين في قصدهم إليها بنور 
الهداية المضيء المشرق› 
والأكابر الذين حلوا بحلولهم 
فيها الجيد منها والمفرق, 
والمفتخرين برؤيه قطرها 
المونق, على ١‏ لمشئم والمعرق. 


OFA 


الاب السادس 


تهذيب نفح الطيب 
الاب الساد س : 
في ذكر بعض الوافدين على الأندلس من أهل المشرق 
المهتدين في قصدهم إليها بنور الحداية المضيء المشرق» والأكابر 
الذين حلوا بحلوهم فيها الجيد منها والمغرق» والمفتخرين برؤية قطرها المونق» 
على المشئم والمعرق. 

اعلم أن الداخلين للأندلس من المشرق قوم كثيرون لا تحصر الأعيان 
منهم» فضلاً عن غيرهم» ومنهم من اتخذها وطناً» وصيرها سكناًء إلى أن وافته 
منيته ومنهم من عاد إلى المشرق بعد أن قضيت بالأندلس أمنيته. 

١‏ - فمن الداخلين إلى الأندلس المنيذر الذي يقال إنه صحابي رأى رسول 
الله . 

قال ابن الأبار في التكملة: المذيذر الإفريقي» له صحبةء و سكن إفريةيةء 
ودخل الأندلس فيما ذكره عبد المدلك بن حديب» قاله أبو مدمد الر شاطي» ولم 
يذكره أحد غيره» روى عنه أبو عبد الرحمن الحبلي» انتهى. 
موسى بن نصير غازياًء وقال ابن بشكوال: يقال فيه المذيذر لكونه من أحداث 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم» وقد حكى ذلك الرازي» وذكره ابن عبد البر 
في كتاب 5 الاستيعاب في الصحابة “ وسماه بالمنيذر الإفريقي» وقال ابن 
0 0 ل ل 
0 مسيذا: ز ا 

وذكره البخاري في تاريخه الكبير إذ قال: أبو المنيذر صاحب ر سول الله ¢ 
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وكان قد حدث بإفريقية عن رسول الله » قال:3من قال رضيت بالله راء 
وبالإسلام دید وعحمد نبيّاء فأنا الزعيم لآخذن بيده فأدخله النةس كذا ذكره 
البخاري بالكنية» وهذا الحديث هو الذي رووه عنه لا يعرف له غيره» وذكره 
أ بو جعفر أحمد ابن ر شدين في كتاب “ مسند الصحابة “ له» فقال» المذيذر 
اليماني إما من مذحج أو غيرهاء وذكر الحديث سواءء وقد أشرنا فيما سبق إلى 
المنيذر هذا. 

؟ - ومن التابعين الداخلين الأندلس أميرها موسى بن نصيرء وقد سبق من 
الكلام عليه ما فيه كفاية. 

۳ - ومن التابعين الداخلين الأندلس حنش الصنعاني. وفي كتاب ابن 
بشكوال قال ابن وضاح: حنش لقب له» واسمه حسين بن عبد الله» وكنيته أبو 
علي» ويقال: أبو رشدين» قال ابن بشكوال: وهو من صنعاء الشام. 

وذكره أبو سعيد ابن يونس في تاريخ أهل مصر وإفريقية والأندلسء فقال: 
إنه كان مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه» وغزا المغرب مع رفيقه 
رويفع بن ثابت» وغزا الأندلس مع موسى بن ذصيرء وكان فيمن ثار مع ابن 
الزبير على عبد الملك بن مروان» فأتى به عبد الملك في وثاق فعفا عنه» وكان 
أول من ولي عشور إفريقية في الإسلام» وتوفي بإفريقية سنة مائة. 

وذكر ابن يونس عن حنش أنه كان إذا فرغ من عشائه وحوائجه وأراد 
الصلاة من الذيل أو قد الم صباح» و قرب المصحف وإناء فيه ماء فإذا و جد 
الذعاس استذشق الماءء وإذا تعايا في آية ذظر في المصحفء وإذا جاء سائل 
يستطعم لم يزل يصيح بأهله: أطعموا السائل» حتى يطعم. 

قال ابن حبيب: دخل الأندلس من التابعين حنش بن عبد الله الصنعاني» وهو 
الذي أشرف على قرطبة من الفج المسمى بفج المائدة» وأذن» وذلك في غير 
وقت الأذان» فقال له أحد أصحابه في ذلكء فقال: إن هذه الدعوة لا تنقطع من 
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هذه البقعة إلى أن تقوم الساعة» هكذا ذكره غير واحدء وقد كشف الغيب خلاف 
ذلك» فلعل الرواية موضوعة أو مؤولة» والله تعالى أعلم. 

وذكره ابن عساكر في تاريخه» وطول ترجمته» وقال: إن صنعاء المذسوب 
إليها قرية من قرى الشام» وليست صنعاء اليمن» وقد قيل: إنه لم يرو عن حنش 
الشاميون» وإنما روى عنه المصريون» وحدث حنش عن عبد الله بن عباس أنه 
قال له: إن استطعت أن تلقى الله تعالى وسيفك حليته حديد فافعل. 

وكان عبد الملك بن مروان حين غزا المغرب مع معاوية بن حديج نزل 
عليه بإفريقية سنة خمسين» فحفظ له ذلك» فعفا عنه حين أتي به في وثاق حين 
ثار مع ابن الزبير. وسئل أبو زرعة عن حنش فقال: ثقة ولم يذكر ابن عساكر 
أن حنشاً لقب له» وأن اسمه حسين» بل اقتصر على اسمه حنش» ولعله 
الصواب» لاما قاله ابن وضاح. والله تعالى أعلم. 

وفي تاريخ ابن الفر ضي أبي الوليد أن حذشاً كان بسرةسطة:؛ وأنه الذي 
أسس جامعهاء وبها مات» وقبره بها معروف عند باب اليهود بغربي المدينة 
وفي تاريخ ابن بشكوال أنه أخذ أيضاً قبلة جامع إلبيرة» وعدل وزن قبلة قرطبة 
الذي هو فخر الأندلس. 

٤‏ - ومن الداخلين من التابعين للأندلس أبو عبد الله علي بن ر باح اللخمي. 
ذكر ابن يونس في تاريخ مصر أنه ولد سنة خمس عشرة عام الير موك» وكان 
أعور ذهبت عينه يوم ذات السواري في البحر مع عبد الله بن سعد سنة أربع 
وثلاثين» وكان يفد لليمانية من أهل مصر على عبد الملك بن مروان» وكانت له 
من عبد العزيز بن مروان منزلة» وهو الذي زف أم البنين بنت عبد العزيز إلى 
الوليد بن عبد الملك» ثم عنت عليه عبد العزيز فأغزاه إفريقية» فلم يزل بإفريةية 
إلى أن توفي بهاء ويقال: كانت وفاته سنة أربع عشرة ومائة. قال ابن بشكوال: 
أهل مصر يقولون: علي بن ر باح» بفتح العين» وأما أ هل العراق فعلي» بضم 
العين» وقد سبق هذا الكلام عن ابن معين في الباب الثاني. وقال: وقال ابنه 

356 


الباب السادس: 4 من وفد على الأندلس من آهل المشرق 


موسى بن علي: من قال لي موسى بن علي بالتصغير لم أجعله في حل. 

ه - و من التابعين الداخلين أ بو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد الم عافري 
الحبلي. قال ابن بشكوال: إنه يروي عن أبي أيوب الأنصاري وعبد الله ابن 
عمرو رضي الله تعالى عنهم وغيرهم» وروى عنه جماعة. وذكر البخاري في 
تاريخه الكبير أنه يعد في المصريين؛ وذكر ابن يونس في تاريخ المغرب أنه 
توفي بإفريقية سنة مائةء وكان رجلاً صالحاً فاضلاًء رحمه الله تعالى» ويذكر 
أهل قرطبة أنه توفي بقرطبة»؛ وأنه دفن بقبليهاء وقبره مشهور يتبرك به» والله 
تعالى أعلم بحقيقة الأمر في ذلك. 

5 - ومن الداخلين من التابعين حبان بن أبي جبلة. ذكر ابن بشكوال أنه 
مولى قريشء ويكنى أبا الذضرء وذكره أبو العرب محمد بن تميم في تاريخ 
إفريقية» وقال: حدثني فرات بن محمد أن عمر بن عبد العزيز أرسل عشرة من 
التابعين يفقهون أ هل إفريقية منهم حبان بن أبي جبلة» روى عن عمرو ابن 
العاص وعبد الله بن عباس وابن عمرء رضي الله تعالى عنهم. ويقال: توفي 
بإفريقية سنة اثنتين وعشرين ومائة» وقيل: سنة خمس وعشرين ومائة» وذكر 
ابن الفرضي أنه غزى مع موسى ابن نصير حين افتتح الأندلس حتى انتهى إلى 
حصن من ح صونها يقال له: قرقشونة ذ توفي به. قال: و قال انا أبو محمد 
الذغري: بين قرقشونة وبر شلونة مسافة خمسة وعشرين ميلآء وفيها الكنيسة 
المعظمة عندهم المسماة شنت مريةء ذكر أن فيها سبع سوار من ؤضة خالصة 
لم ير الراؤون مثلها لا يحزم الإنسان بذراعيه واحدة منها مع طول مفرط هكذا 
نقله ابن سعيد عمن ذكرء والله تعالى أعلم. 

۷ - ومن الداخلين من التابعين فيما ذكر: المغيرة ابن أبي بردة ذشيط ابن 
كنانة العذري. روى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» ويروي عنه مالك 
في موطئه»ء وذكره البخاري في تاريخه الكبيرء وفي كتاب الحافظ ابن بشكوال 
أنه د خل الأندلس مع موسى بن ذصير فكان موسى بن ذصير يخرجه على 
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العساكر. 

۸ - ومن التابعين حيوة بن رجاء التميمي» ذكر ابن حبيب أنه دخل الأندلس 
مع موسى بن نصير وأصحابه» وأنه من جملة التابعين» رضي الله تعالى عنهم» 
قاله ابن بشكوال في مجموعة المترجم ب “ التنبيه والتعيين لمن دخل الأندلس من 
التابعين “. قال ابن الأبار: وقد سمعته من أبي الخطاب ابن واجب» وسمعه هو 
منه» انتهى. 

٩‏ - ومنهم عياض بن عقبة الفهريء من خيار التابعين» ذكره ابن حبيب في 
الأربعة الذين حضروا غنائم الأندلس» ولم يغلوا. 

٠‏ - ومنهم عبد الله بن شماسة الفهري» ذكر ابن بشكوال أنه مصري» وأن 
البخاري ذكره في تاريخه. 

١‏ - ومنهم عبد الجبار بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الز هري› 
جده عبد الرحمن أ حد العشرة رضي الله ڌعالى عنهم» و هو ممن ذكره ابن 
بشكوال في الأربعة من التابعين الذين لم يغلوا. 

1١‏ - ومنهم منصور بن حزامة» فيما يذكرء قال ابن بشكوال: قرأت في 
كتاب روايات الشيخ أبي عبد الله بن عابد الراوية رحمه الله تعالى قال: وممن 
دخل الأندلس من المع مرين ما وجدت بخط المستذصر بالله الحكم بن عبد 
الرحمن الناصر رضي الله تعالى عنه في بعض كتبه المختزنة أنه قال: طرأ 
علينا رجل أسود من ناحية السودان في سنة تسع وعشرين وثلاثمائة» فذكر أنه 
مذصور بن حزامة مولى رسول الله » وكان يزعم أنه أدرك أيام عذمان بن 
عفان رضي الله تعالى عنه»ء وأنه كان مراهقاًء وكان مع عائشة رضي الله تعالى 
عنها يوم الجمل» وأنه شهد صفين» وأن حزامة أعتقه رسول الله » وخرج عن 
الأندلس في سنة ثلاثين وثلاثمائة إلى المغربء انتهى. 

قلت: هذا كله لا أصل لهء ويرحم الله تعالى حافظ الإسلام ابن حجر حيث 


358 


الباب السادس: ب2 من وفد على الأندلس من أهل المشرق 
كتب على هذا الكلام ما صورته: هذا هذيان لا أصل له»ء ولا يغتر بهء وكذلك 
ترجمة أشج الغرب اتفق الحفاظ على كذبه» انتهى. 

قلت: وما هو إلا من نمط عكراش» والله تعالى يحفظنا من سماع الأباطيل 
بمنه. ومن هذه الأكاذيب ما يذكرون عن أبي الحسن علي بن عثمان بن خطاب؛. 
وأنه يعرف بأبي الدنياء وأنه كان معمراً دشهوراً بصحبة علي بن أبي طالب» 
كرم الله وجهه» وأنه رأى جماعة من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهمء 
ووصفهم ڊصفاتهم» وأنه رأى عائشة رضي الله عذها فيما ز عم» وقدم قرطبة 
على المستنصر الحكم بن الناصر و هو ولي عهدء وسأله أبو بكر بن القوطية 
عن مغازي علي وكتبها عنه» وقد ذكره ابن بشكوال وغيره في كتبهم 
وتواريخهم» فقد ذكر الثقات العارفون بالفن أنه كذاب دجال مائن جا هل» فإياك 
والاغترار بمثل ذلك مما يوجد في كتب كثير من المؤرخين بالمشرق 
والأ ندلس» ولا يلتفت إلى قول تميم بن محمد التميمي: إنه كان إذا لقيه ابن 
ثلاثمائة سنة وخمس سنين» قال تميم: واتصلت بنا وفاته ببلده في ذحو سنة 
عشرين وثلاثمائة» وبالجملة فلا أصل له» وإنما ذكرناه للتنبيه عليه. 

وقد عرفت بما ذكرناه التابعين الداخلين الأندلس» على أن التحقيق أذهم لم 
يبلغوا ذلك العددء وإذما هم ذحو خمسة أو أربعة كما ألمعنا به في غير هذا 
الموضع» والله تعالى أعلم. 

۳ - ومن الداخلين إلى الأندلس مغيث فاتح قرطبةء وقد تقدم بعض الكلام 
عليه وذكر ابن حيان والحجاري أنه رومي» زاد الحجاري: وليس برومي على 
الحقيقة» وتصحيح نسبه أنه مغيث بن الحارث بن الحويرث بن جبلة بن الأيهم 
الغساني» سبي من الروم بالمشرق وهو صغيرء فأدبه عبد الملك بن مروان مع 
ولده الوليد» وأنجب في الولادة» وصار منه بنو مغيث الذين نجبوا في قرطبة؛ 
وسادوا وعظم ڊيتهم» وتفر عت دو حتهم» و کان منهم عبد الرحمن بن مغيث 
حاجب عبد الرحمن بن معاوية صاحب الأندلس وغيره. 
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ونشأ مغيث بدمشق» ودخل الأندلس مع طارق فاتحهاء وجاز على ما في 
طريقها من البلاد إلى الشام» وقدمه طارق لفتح قرطبة ففتحها ووقع بينه وبين 
طارق ثم وقع بينه وبين موسى بن نصير سيد طارق» فرحل معهما إلى دمشق 
ثم عاد إلى الأندلس ظافراً عليهماء وأنشأ بقرطبة البيت المذكورء وفي “ 
المسهب “ أنه فتح قرطبة في شوال سنة انين وتسعين» ثم فتح الكنيسة التي 
تحصن بها ملك قرطبة بعد حصار ثلاثة أشهر في محرم سنة ثلاث وتسعين» 
ولم يذكر له مولداً ولا وفاة. 

وذكر الدجاري أنه تأدب بدمشق مع بني عبد الملك فأفصح بالعربية» 
وصار يقول من الشعر والنثر ما يجوز كتبه» وتدرب على الركوب» وأخذ نفسه 
بالإقدام في مضايق الحروب» حتى تخرج في ذلك تخرجاً أهله في التقدم على 
الجيش الذي فتح قرطبةء وكان مشهوراً بحسن الرأي والكيدء وقد قدمنا كيذية 
فتحه قرطبة وأسره ملكها الذي لم يؤسر من ملوك الأندلس غيره» لأن منهم من 
عقد على نفسه أمانأء ومنهم من فر إلى جليقية. 

وذكر الحجاري أنه لما حصل بيده ملك قرطبة وحريمه رأى فيهن جارية 
كأذها بينهن بدر بين ذجوم» و هي تكثر التعرض له بجمالهاء فو كل بها من 
سس الك مس شأن مغيث,ء وأنه قد فطن 

كثرة تعرضها له بحسنها لما أضمرته من المكر في شأنهء فأقرت أذها 

ا التعرض لتقع بقلبه» إذ حسنها فتان» وقد أعدت له خرقةٌ مسمومةً لتمسح 
بها ذكره عند وقاعهاء فحمد الله تعالى على ما ألهمه إليه من مكر هاء وقال: لو 
كانت نفس هذه الجارية في صدر أبيها ما أخذت قرطبة من ليلة. 

وذكر أن سليمان بن عبد الملك لما أصغى إلى طارق في شأن سيده موسى 
بن نصير فعذبه واستصفى أمواله أراد أن يصرف سلطان الأندلس إلى طارق» 
وكان مغيث قد تغير عليه؛ فاستشار سليمان مغيثاً في تولية طارق» وقال له: 
كيف أمره بالأندلس فقال: لو أمر أهلها بالصلاة إلى أي قبلة شاءها لتبعوه ولم 
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يروا أنهم كفرواء فعملت هذه المكيدة في نفس سليمان» وبدا له في ولايته» فلقيه 
يلك ذلك عطاق تقال :زد اكاك وصفت من SE‏ ساقي و لد دكين ان 
الطاعة ما أضمرتء فقال مغيث: ليتك تركت لي العلج فتركت لك الأندلس» 
وكان طارق قد أراد أن يأخذ منه ملك قرطبة الذي حصل في يده» فلم يمكنه 
منه» فأغرى به سيده موسى بن ذصيرء و قال له: يرجع إلى دمشق وفي يده 
عظيم من عظماء الأندلس» وليس في أيدينا مثله» فأي ذضل يكون لنا عليه 
فطلبه منه» فامتنع من تسليمه» قال ابن حيان: فهجم مو سی على العلج وانتز عه 
من مغيثء فقيل له: إن سرت به معك حياً ادعاه مغيث والعلج لا يذكرء ولكن 
اضرب عنقه» ففعل» فاضطغنها عليه مغيث؛ وبالغ في أذيته عند سليمان. 

وذكر الحجاري في “ المسهب “ أن لمغيث من الشعر ما يجوز كتبه» فمن 
ذلك شعر خاطب به موسى بن نصير ومولاه طارقاً ويكفي منه هنا قوله: 
أعنتكم ولكن ماوفيتم ::: فسوف أعيث في غرب وشرق 

وعنوان طبقته في النثر أن موسى بن نصير قال له وقد عارضه بكلام في 
محفل من الناس: كفت لسانك» فقال: أساني كالمفصلء ما أكفه إلا حيث يقتل. 
وأضافه ابن حيان والحجاري إلى ولاء الوليد بن عبد الملك» وهو الذي وجهه 
إلى الأندلس غازياً ففتح قرطبة؛ ثم عاد إلى المشرق» فأعاده الوليد رسولاً عنه 
إلى مو سى بن ذصير يستحثه على القدوم عليه» فوفد معه»ء فو جدوا الوليد قد 
مات» فخدم بعده سليمان بن عبد الملك. 

٠١ - ٤‏ - ومن الداخلين أيوب بن حبيب اللخمي. وذكر ابن حيان أنه ابن 
أخت موسى بن نصيرء وأن أهل إشبيلية قدموه على سلطان الأندلس بعد قتل 
عبد العزيز بن موسىء واتفقوا في أيامه على تحويل السلطان من إشبيلية إلى 
قرطبةء فدخل إليها بهم» وكان قيامه بأمرهم ستة أشهرء وقيل: إن الذي ذقل 
السلطنة من إشبيلية إلى قرطبة الحر بن عبد الرحمن الثقفي. 

قال الرازي: قدم الحر والياً على الأندلس في ذي الحجة سنة سبع وڌسعين 
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ومعه أربعمائة رجل من وجوه إفريقية» ذمنهم أول طوالع الأندلس المعدودين» 
وقال ابن بشكوال: كانت مدة الحر سنتين وثمانية أشهرء وكانت ولايته بعد قيام 
أيوب بن حبيب اللخمي. 

۲١ - ١‏ - ومن الداخلين السمح بن مالك الخولاني؛ ولي الأ ندلس بعد 
الحر بن عبد الرحمن السابق» قال ابن حيان: ولاه عمر بن عبد العزيز» 
وأوصاه أن يخمس من أرض الأندلس ما كان عنوة» ويكتب إليه بصفتها 
وأنهار ها وبحار هاء قال: و كان من رأيه أن يذقل الم سلمين عذها لانة طاعهم 
وبعدهم عن آهل كلمتهم» قال: ولیت الله تعالى أبقاه حتى يفعل» فإن مصيرهم 
مع الكفار إلى بوار إلى أن يستنقذهم الله تعالى برحمته. 

وذكر ابن حيان أن قدوم السمح كان في رمضان سنة مائة» وأنه الذي بنى 
قنطرة قرطبة بعدما استأذن عمر بن عبد العز يز» رحمه الله تعالى» وكانت دار 
سلطانه قرطبة. 

قال ابن بشكوال: استشهد بأرض الفرنجة يوم التروية سنة اثنتين ومائة. 

قال ابن حيان: كانت ولايته سنتين وثمانية أشهرء وذكر أن قتل في الوقعة 
المشهورة عند أ هل الأندلس بوقعة البلاط وكانت جنود الإفرذجة قد تكاثرت 
عليه فأحاطت بالمسلمين» فلم ينج من المسلمين أحدء قال ابن حيان: فيقال: إن 
الأذان يسمع بذلك الموضع إلى الآن. 

وقدم أهل الأندلس على أنفسهم بعده عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي. وذكر 
ابن بشكوال أنه من التابعين الذين دخلوا الأندلس» وأنه يروي عن عبد الله بن 
عمرء رضي الله تعالى عنهماء قال: وكانت ولايته للأندلس في حدود العشر 
ومائة من قبل عبيدة بن عبد الرحمن القيسي صاحب إفريقية» واستشهد في قتال 
او بالأنتلفن تة حسمن عفر إننهى: 


وفيه مخالفة لما سبق أنه ولي بعد السمح» وأن السمح قتل سنة7١٠»‏ و هذا 
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يقول تولى سنة »٠١١‏ فأين ذا من ذاك والله تعالى أعلم. 

ووصفه الحميدي بحسن السيرة والعدل في قسمة الغنائم» وذكر الحجاري 
أنه ولي الأندلس مرتين» وربما يجاب بهذا عن الإشكال الذي قدمناه قريباًء 
ويضعفه أن ابن حيان قال: دخل الأندلس حين وليها الولاية الثاذية من قبل ابن 
الحبحاب في صفر سنة ثلاث عشرة ومائةء وغزا الإفرنج فكانت له فيهم وقائع 
جمة إلى أن استشهدء وأصيب عسكره في شهر رمضان سنة ١٤٠٠ء‏ في موضع 
درف مالس ER‏ 

قال ابن بشكوال: وتعرف غزوته هذه بغزوة البلاط وقد تقدم مثل هذا في 
غزوة السمح» فكانت ولايته سنة وثماذية أشهرء و في رواية سنتين وثماذية 
أشهرء وقيل غير ذلك» وكان سرير سلطانه حضرة قرطبة. 

وولي الأندلس بعده عنبسة بن سحيم الكلبي» وذكر ابن حيان أنه قدم على 
الأندلس والياً من قبل يزيد بن أ بي مسلم كاتب الدجاج حين كان صاحب 
إفريقية» وكان قدومه الأندلس في صفر سنة7١٠»‏ فتأخر بقدومه عبد الرحمن 
المتقدم الذكرء قال ابن بشكوال: فاستقامت به الأندلس» وضبط أمرهاء و غزا 
بنفسه إلى أرض الإفرذجة وتوفي في شعبان سنة ٠١١‏ فكانت ولايته أربعة 
أعوام وأربعة أشهرء وقيل: ثمانية أشهر. 

وذكر ابن حيان أنه في أيامه قام بجليقية علج خبيث يدعى بلاي» فعاب 
على العلوج طول الفرارء وأذكى قرائحهم حتى سما بهم إلى طلب الثارء ودافع 
عن أر ضه» و من وقته أخذ ذصارى الأ ندلس في مدافعة المسلمين عما بقي 
بأيديهم من أر ضهم والحماية عن حريمهم» وقد كانوا لا يطمعون في ذلك 
وقيل: إنه لم يبق بأرض جليقية قرية فما فوقها لم تفتح إلا الصخرة التي لاذ بها 
هذا العلج ومات أصحابه جوعاً إلى أن بقي في مقدار ثلاثين رجلاً وذحو عشر 
نسوة» وما لهم عيش إلا من عسل الذحل في جباح معهم في خروق الصخرةء 
وما زالوا ممتنعين بوعرها إلى أن أعيا المسلمين أمرهم» واحتڌقروهم» وقالوا: 

363 


تهذيب نفح الطيب 


ثلاثون علجاً ما عسى أن يجيء منهم فبلغ أمرهم بعد ذلك في القوة والكثرة 
والاستيلاء ما لا خفاء به. 

وملك بعده أذفونش جد عظماء الملوك المشهورين بهذه السمة. 

قال ابن سعيد: فآل احتقار تلك الصخرة ومن احتوت عليه إلى أن ملك عقب 
من كان فيها المدن العظيمة» حتى إن حضرة قرطبة في يدهم الآن» جبر ها الله 
تعالى» وهي كانت سرير السلطنة لعنبسة. 

قال ابن حيان والحجاري: إنه لما استشهد عنبسة قدم أهل الأندلس عليهم 
عذرة بن عبد الله الفهريء ولم يعده ابن بشكوال في سلاطين الأندلس» بل قال: 
ثم تتابعت ولاة الأندلس مرسلين من قبل صاحب إفريقية: أولهم يحيى بن سلمة 
وذكر الحجاري أن عذرة كان من صلحائهم وفرسانهم؛ وصار لعقبه نباهة 
وولده هشام بن عذرة هو الذي استولى على طليطلة قصبة الأندلس» وفي عقبه 
بوادي آش من مملكة غرناطة نباهة وأدب» قال ابن سعيد: وهم إلى الآن ذوو 
بيت مؤصلء ومجد مؤثل» وكان سرير سلطنة عذرة قرطبة. وولي بعده يحيى 
بن سلمة الكذبي» قال ابن بشكوال: أذفذه إلى الأندلس بشر بن صفوان الكلبي 
والي إفريقية إذ استدعى منه أهلها والياً بعد مقتل أميرهم عنبسةء فقدمها في 
شوال سنة سبع ومائةء وأقام عليها سنة وستة أشهر لم يغز فيها بنفسه غزوة - 
وذحوه لابن حيان - و كان سريره قرطبة. وتولى بعده عثمان بن أبي ذسعة 
الخثعمي» وذكر ابن بشكوال: أنه قدم عليها والياً من قبل عبيدة بن عبد الرحمن 
السلمي صاحب إفريقية في شعبان سنة عشر ومائة» ثم عزل سريعاً بعد خمسة 
أشهرء وكان سرير سلطانه بقرطبة. وولي بعده حذيفة بن الأحوص القيسيء 
قال ابن بشكوال: وأتى إليها والياً من قبل عبيدة المذكورء على اختلاف فيه وفي 
ابن أبي نسعة أيهما تولى قبل صاحبه؛ وكان قدوم حذيفة في ربيع الأول سنة 
عشر ومائة» و عزل عذها سريعاً أيضاًء وقيل: إن ولايته استتمت سنة» وكان 
بقرطبة. وولي بعده الأندلس الهيثم ابن عدي الكلابيء» قال ابن بشكوال: ولاه 
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عبيدة المذكور فوافى الأندلس في المحرم سنة إحدى عشرة ومائة» وقيل: إنه 
ولي سنتين وأياماًء وقد قيل: أربعة أشهرء وكان بقرطبة. وولي بعده محمد بن 
عبد الله الأشجعي» قال ابن بشكوال: قدمه الناس عليهم» وكان فاضلاً فصلى بهم 
شهرين. قال: ثم قدم عليهم والياً عبد الرحمن ابن عبد الله الغافقي الذي تقدمت 
ترجمته» وذكرت ولايته الأولى للأندلسء» وليها من قبل عبيد الله بن الحبحاب 
صاحب إفريقية إلى أن استشهد كما تقدم. وولي الأندلس بعده عبد الملك بن 
قطن الفهري» وذكر الحجاري أن من ذسله بني القاسم أصحاب البونت وبني 
الجد أعيان إشبيلية» قال ابن بشكوال: قدم الأندلس في شهر رمضان سنة أربعة 
عشرة ومائة فكانت مدة ولايته عامين وقيل أربع سنين» ثم عزل عنها ذميماً في 
شهر رمضان سنة ست عشرة ومائةء قال: وكان ظلوماً في سيرته» جائراً في 
حکومته» و غزا أرض البشكنس فأوقع بهم. وذكر ابن بشكوال أنه لما عزل 
وولي عقبة بن الحجاج وثب ابن قطن عليه فخلعه. لا أدري أقدله أم أخرجهء 
وملك الأندلس بقية إحدى وعشرين ومائة إلى أن رحل بلج بن بشر بأهل الشام 
إلى الأندلس» فغلبه عليهاء وقتل عبد الملك بن قطن» وصلب في ذي القعدة سنة 
ثلاث وعشرين ومائة بعد ولاية بلج بعشرة أشهر» و صلب بصحراء ر بض 
قرطبة بعدوة النهر حيال رأس القنطرة» وصلبوا عن يمينه خنزيراً و عن يساره 
كلباًء وأقام شلوه على جذعه إلى أن سرقه مواليه في الليل وغيبوه» فكان المكان 
بعد ذلك يعرف بمصلب ابن قطن. فلما ولي ابن عمه يوسف بن عبد الرحمن 
الفهري استأذنه ابنه أمية بن عبد الملك» وبنى فيه مسجداً ذسب إليه» فقيل: 
مسجد أمية» وانقطع عنه اسم المصلب» وكان سن عبد الملك عند مقڌله ذحو 
الدسعين. وذ كر | بن بشكوال أن عقبة بن الحجاج السلولي ولاه عبيد الله بن 
الحبحاب صاحب إفريقية الأندلس ودخلها سنة سبع وعشرة ومائة» وقيل: في 
السنة التي قبلهاء فأقام بها سنين محمود السيرة» مثابراً على الجهادء مفتتحاً 
البلادء حتى بلغ سكنى المسلمين أربونة وصار رباطهم على ذهر رودنة» فأقام 
عقبة بالأندلس سنة إحدى وعشرين ومائة» وكان قد اتخذ بأقصى دغر الأندلس 
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الأعلى مدينة يقال لها: أربونة كان ينزلها للجهادء وكان إذا أسر الأسير لم يقدله 
حتى يعرض عليه الإسلام ويبين له عيوب دینه» فأسلم على يده ألفا رجل» 
وكانت ولايته خمس سنين و شهرين» قال الرازي: فثار أ هل الأ ندلس بعقبة» 
فخلعوه في صفر سنة ثلاث وعشرين في خلافة هشام ابن عبد الملك» وولوا 
على أنفسهم عبد الملك بن قطن» وهي ولايته الثانيةء فكانت ولاية عقبة الأندلس 
ستة أعوام وأربعة أشهرء وتوفي في صفر سنة 2١1717‏ وسريره قرطبة. 

”١ - ۷‏ - ومن الداخلين إلى الأندلس بلج بن بشر بن عياض الةشيري. 
قال ابن حيان: لما انتهى إلى الخليفة هشام بن عبد الملك ما كان من أمر خوارج 
البربر بالمغرب الأقصى والأندلس وخلعهم لطاعته وعيثهم في الأرض شق 
عليه فعزل عبيد الله بن الحبحاب عن إفريقية» وولى عليها كلثوم بن عياض 
القشيري» ووجه معه جيشاً كثيفاً لقتالهم» كان فيه مع ما انضاف إليه من جيوش 
البلاد التي صار عليها سبعون ألفاً ومع ذلك فإنه لما تلاقى مع ميسرة البربري 
المدعي للخلافة هز مه موسرة و جرح كلثوم ولاذ بسبتة» وكان بلج ابن أخيه 
معه» فقامت قيامه هشام لما سمع بما جرى عليه» فو جه لهم حنظلة بن صفوان 
فأوقع بالبربر ففتح الله تعالى على يديه. ولما اشتد حصار بلج وعمه كلثوم ومن 
معهما من فل أهل الشام بسبتة وانقطعت عنهم الأقوات وبلغوا من الجهد الغاية 
استغاثوا بإخوانهم من عرب الأندلسء فتثاقل عنهم صاحب الأندلس عبد الملك 
بن قطن لخو فه على سلطانه منهم» فلاما شاع خبر ضرهم عند ر جال العرب 
أشفقوا عليهم» فأغاثهم زياد بن عمرو اللخمي بمركبين مشحونين ميرة أمسكا 
من أرماقهم» فلما بلغ ذلك عبد الملك ابن قطن ضربه سبعمائة سوط ثم اتهمه 
بعد ذلك بتضريب الجند عليه» فسمل عيذيه» ثم ضرب عذقه» وصلبه و صلب 
عن يساره كلباًء واتفق في هذا الوقت أن برابر الأندلس لما بلغهم ما كان من 
ظهور برابر العدوة على العرب انتفضوا على عرب الأندلس» واقتدوا بما فعله 
إخوانهم» ونصبوا عليهم إماماء فكثر إيقاعهم بجيوش ابن قطن» واستفحل 
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أمرهم» فخاف ابن قطن أن يلقى منهم ما لقي العرب ببر العدوة من إخوانهمء 
وبلغه أنهم قد عزموا على قصده» فلم ير أجدى من الاستعداد بصعاليك عرب 
الشام أصحاب بلج الموتورين» فكتب لبلج وقد مات عمه كلثوم في ذلك الوقت» 
فأسرعوا إلى إجابته» وكانت أمنيتهم» فأحسن إليهم» وأسبغ النعم عليهم» وشرط 
عليهم أن يأخذ منهم رهائن» فإذا فر غوا له من البر بر جهزهم إلى إفريةيةء 
وخرجوا له عن أندلسه» فرضوا بذلك» وعاهدوه علیه»ء فقدم عليهم وعلى جنده 
ابذيه قطناً وامية» والبر بر في جموع لا يدصيها غير رازقهاء فاقتتلوا قتالاً 
صعب فيه الم قام» إلى أن كانت الدائرة على البر برء فقتلتهم العرب بأقطار 
الأندلس حتى ألدقوا فلهم بالثغورء وخفوا عن العيون» ذكر الشاميون وقد 
امتلأت أيديهم من الغنائم» فا شتدت شوكتهم» وثابت همتهم» وبطرواء وذسوا 
العهودء و طالبهم ابن قطن بالخروج عن الأندلس إلى الأ ندلس إلى إفريةية 
فتعالوا عليه» وذكروا صنيعه بهم أيام انحصارهم في سبتة» وقتله الرجل الذي 
أغاثهم بالميرة» فخلعوه» وقدموا على أنفسهم أميرهم بلج بن بشرء وتبعه جند 
ابن قطن» وحملوا عليه في قتل ابن قطن» فأبى فثارت اليمانية وقالوا: قد حميت 
لمضرك» والله لا نطيعك» فلما خاف تفرق الكلمة أمر بابن قطن فأخرج إليهم 
وهو شيخ كدير كفرخ نعامة قد حضر وقعة الحرّة مع أهل اليمامةء فجعلوا 
يسبونه» ويقولون له: أفلت من سيوفنا يوم الحرّة» ثم طالبتنا بتلك الترة فعر ضتنا 
لأكل الكلاب والجلود وحبستنا بسبتة محبس الضنك حتى أمدّنا جو عاًء فقدلوه 
وصلبوه كما تقدم» وكان أمية وقطن ابناه عندما خلع قد هرباء وحشدا لطلب 
الثأرء واجتمع عليهما العرب الأقدمون والبر بر» وصار معهم عبد الرحمن بن 
حبيب بن أبي عبيدة ابن عقبة بن نافع الفهري كبير الجندء وكان في أصحاب 
بلج» فلما صنع بابن عمه عبد الملك ما صنع فار قه»ء فاذحاز فيمن يطلب تأر 
واذضم إ ليهم عبد ا لرحمن بن علقمة اللذمي صاحب أربونة» و كان فارس 
الأندلس في وقته» فأقبلوا نحو بلج في مائة ألف أو يزيدونء وبلج قد استعد لهم 
في مقدار اذني عشر ألفاً سوى عبيد له كذثيرة وأتباع من البلديين» فاقتتلواء 
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وصبر أهل الشام صبراً لم يصبر مذله أحدٌ قط وقال عبد الرحمن بن علقمة 
اللخمي: أروني بلجاًء فوالله لأقتلنه أو لأموتنَّ دونه؛ فأشاروا إليه ذحوه» فحمل 
بأهل الذغر حملة اذفرج لها الشاميون» والراية في يده» فضربه عبد الرحمن 
ضربتين مات منهما بعد ذلك في أيام قلائل» ثم إن البلديين انهز موا بعد ذلك 
هزيمة قبيحةء واتبعهم الشاميون يقتلون ويأسرون» فكان عسكراً منصوراً 
مقتولاً أميره» وكان هلاك بلج في شوال سنة أربع وعشرين ومائة» وكانت مدته 
أحد عشر شهراًء وسريره قرطبة» والعرب الشاميون الداخلون معه إلى الأندلس 
يعر فون عند أ هل الأ ندلس بالشاميين» وا لذين كانوا في الأ ندلس قبل دخو له 
يشهرون بالبلديين. 

ولما هلك بلج قدم الشاميون عليهم بالأندلس ثعلبة بن سلامة العاملي» وقد 
كان عندهم عهد الخليفة هشام بذلك» فسار فيهم بأحسن سيرة» ثم إن أهل 
الأندلس الأقدمين من العرب و البربر سموا بعد الوقعة لطلب الثأرء فآل أمره 
معهم إلى أن حصروه بمدينة ماردة» و هم لا يشكون في الظفرء إلى أن حضر 
عيدٌ تشاغلوا به» فأبصر ثعلبة منهم غرةً وانتشاراً وأشراً بكثرة العدد 
والا ستيلاء» فخرج عليهم في صبيحة ع يدهم وهم ذاهلون» فهزمهم هزيمة 
قبيحة» وأفشى فيهم القتل» وأسر منهم ألف رجلء وسبى ذريتهم وعيالهم» وأقبل 
إلى قرطبة من سبيهم بعشرة آلاف أو يزيدون» حتى نزل بظاهر قرطبة يوم 
خميس وهو يريد أن يحمل الأسارى على السيف بعد صلاة الجمعة. وأصبح 
الناس منتظرين لقتل الأسارىء فإذا بهم قد طلع عليهم لواءً فيه مو كب» فذظروا 
فإذا أبو الخطار قد أقبل والياً على الأندلس» و هو أبو الخطار حسام بن ضرار 
الكلبي. وذكر ابن حيان أنه قدم والياً من قبل حنظلة بن صفوان صاحب 
إفريقية» والخليفة حيذنذٍ الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان» وذلك في 
رجب سنة خمس وعشرين ومائةء بعد عشرة أشهر وليها ثعلبة بن سلامة» قال: 
وكان مع فروسيته شاعراً محسناًء وكان في أول ولايته قد أظهر العدل فدانت له 
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الأندلس» إلى أن مالت به العصبية اليمانية على المضرية» فهاج الفتنة العمياءء 
وكان سبب هذه الفتنة أن أبا الخطار قد بلغ به التعصب لليمانية أن اختصم عنده 
رجل من قومه مع خصم له من كنانة كان أبلج حجةً من ابن عم أبي الخطار» 
فمال أبو الخطار مع ابن عمه. فأقبل الكناني إلى الصميل ابن حاتم الكلابي أحد 
سادات مضرء فشكا له حيف أبي الخطارء وكان أبياً للضيم حامياً للعشيرة 
فدخل على أ بي الخطار وأ مض عتا بهء فنجهه أ بو الخطار وأغلظ له» فرد 
الصميل عليه فأمر به أبو الخطارء فأقيم ودع قفاه حتى مالت عمامته؛ فلما 
خرج قال له بعض من على الباب: أبا جوشنء ما بال عمامتك مائلة فقال: إن 
كان لي قوم فسيقيمونها. وأقبل إلى داره» فاجتمع إليه قو مه حين بلغهم ذلك 
ممتعضين» فباتوا عنده» فلما أظلم الليل قال: ما رأيكم فيما حدث علي فإنه منوط 
بكم فقالوا: أخبرنا بما تريدء فإن رأينا تبع رأيك» فقال: والله أريد إخراج هذا 
الأعرابي من هذا السلطان على ما خيلت» وأنا خارج لذلك عن قرطبةء فإنه ما 
يمكنني ما أريد إلا بالخروج» فإلى أين ترون أقصد فقالوا: اذهب حيث شئت»› 
ولا تأت أبا عطاء القيسي» فإنه لا يواليك على أمر ينفعك» وكان أبو عطاء هذا 
سيداً مطاعاً يسكن بإستجة» وكان مشاحناً للصميل مسامياً له في القدرء فسكت 
عند ذكره أبو بكر ابن الطفيل العبدي» وكان من أشرافهم» إلا أنه كان حديث 
السنء فقال له الصميل: ألا تتكلم فقال: أتكلم بواحدة ما عندي غير هاء قال: وما 
هي قال: إن عدوت إتيان أبي عطاء وشتت أمرك به لم يتم أمرنا وهلكناء وإن 
أنت قصدته لم يذظر في شيء مما سلف بينكماء وحركته الحمية لك» فأجابك 
إلى ما تريدء فقال له الصميل: أصبت الرأي» وخرج من ليلته؛ وقام أبو عطاء 
في نصرته على ما قدره العبدي» وعمد إلى ثوابة بن يزيد الجذامي أحد أشراف 
اليمن وساداتهم» وكان ساكناً بمورور وقد استفسد إليه أبو الخطارء فأجابهما في 
القيام والتقدم على المضريةء فاجتمعوا في شذونة» وآل الأمر إلى أن هز موا أبا 
الخطار على وادي لكة.» وحصل أسيراً في أيديهم» فأرادوا قتله» ثم أر جأوه 
وأوثقوه وأقبلوا به إلى قرطبةء وذلك في رجب سنة ١77‏ بعد ولاية أبي الخطار 
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ولما سجن أبو الخطار في قرطبة امتعض له عبد الرحمن بن حسان 
الكلبي» فأقبل إلى قرطبة ليلآً في ثلاثين فارساً مهعم طائفة من الرجالة» فهجموا 
على الحبس وأخر جوه منه» ومضوا به إلى غرب الأ ندلس» فعاد في طلب 
سلطانه» ودبٌ في يمانيته حتى اجتمع له عسكر أقبل بهم إلى قرطبةء فخرج إليه 
ثوا بة ومعه الصميل» ذقام ر جل من المضرية ليلاً فصاح بأعلى صوته: يا 
معشر اليمن» ما لكم تتعرضون إلى الحرب وتردون المنايا عن أبي الخطار 
أليس قد قدرنا عليه لو أردنا قتله لفعلناء لكننا مذنا وعفونا وجعلنا الأمير منك 
أفلا تفكرون في أمركم» فلو أن الأمير من غيركم عذرتم» ولا والله لا ذقول هذا 
رهبة منكم ولا خوفاً لحربكم» ولكن تحرجاً من الدماء ورغبةٌ في عافية العامة 
فتسامع الناس به» وقالوا: صدق» فتداعوا للرحيل ليلآء فما أصبحوا إلا على 
أميال. 

قال الرازي: ركب أبو الخطار البحر من ناحية تونس في المحرم سنة 
° وفي كتاب أبي الوليد ابن الفرضي: كان أبو الخطار أعرابياً عصبياًء 
أفرط في التعصب لليمانيين» وتحامل على مضرء وأسخط قيساًء فثار به 
ز عيمهم الصميل» فخلعه» ونصب مكانه ثوابة» و هاج بين الفريقين الحروب 
المشهورة» وخلع أبو الخطار بعد أربع سنين وتسعة أشهرء وذلك سنة ۱۲۸٠ء‏ 
وآل أمره إلى أن قتله الصميل. 

وولي الأندلس ثوابة بن سلامة الجذامي» قال ابن بشكوال: لما اتفقوا عليه 
خاطبوا بذلك عبد الرحمن بن حبيب صاحب القيروان» فكتب إليه بعهد الأندلس» 
وذلك سلخ رجب سنة »١١17‏ فضبط البلد» وقام بأمره كله الصميل واجتمع عليه 
أهل الأندلس» وأقام والياً سنةٌ أو نحوهاء ثم هلك» وفي كتاب ابن الفرضي أنه 
ولي سنتين. 

ثم ولي الأندلس يوسف بن عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة ابن نافع 
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الفهريء و جده عقبة بن نافع صاحب إفريقية وباني القيروان المجاب الدعوة 
صاحب الغزوات والآثار الحميدة» ولهذا البيت في السلطنة بإفريقية والأندلس 
نباهة. وذكر الرازي أن مولده بالقيروان» ودخل أبوه الأندلس من إفريقية مع 
حبيب بن أبي عبيدة الفهري عند افتتاحهم» ثم عاد إلى إفريقية» وهرب عنه ابنه 
يو سف هذا من إفريقية إلى الأندلس مغاضباً له» فهوي الأندلس» واستوطنها 
فساد بهاء قال الرازي: كان يو سف يوم ولي الأندلس ابن سبع وخمسين سنة» 
وأقامه أهل الأندلس بعد أميرهم ثوابة» وقد مكثوا بغير وال أربعة أشهرء 
فاجتمعوا عليه بإشارة الصميل من أجل أنه قرشي رضي به الحيان» فرفعوا 
الحرب» ومالوا إلى الطاعة؛ فدانت له الأندلس تسع سنين وتسعة أشهرء و قال 
ابن حيان: قدمه أهل الأندلس في ربيع الآخر سنة »١79‏ واستبد بالأندلس دون 
ولاية أحد له غير من بالأندلس» وحكى ابن حيان أنه أذشد قول حرقة بنت 
النعمان بن المنذر يوم خلعه بالأمان من سلطانه ودخوله عسكر عبد الرحمن 
الداخل المرواني: 
فبينا نسوس الناس والأمر أمرنا ::: إذا نحن فيهم سوقة نطف 
قال ابن حيان: لما سمع أبو الخطار بتقديمه حرك يمانيته» فأجابوا دعو ته»ء 
فأدى ذلك إلى وقعة شقندة بين اليمانية والمضرية فيقال: إنه لم يك بالمشرق ولا 
بالمغرب حربٌ أصدق منها جلاداً ولا أصبر ر جالأ» طال صبر بعضهم على 
بعضء إلى أن فني السلاح» وتجاذبوا بالشعور» وتلاطموا بالأيدي وكل بعضهم 
عن بعض» وثابت للصميل غرة في اليمانية في بعض الأيام» فأمر بتحريك أ هل 
الصناعات بأسواق قرطبةء فخر جوا في ذحو أربعمائة رجل من أنجادهم بما 
حضرهم من السكاكين وال صي ليس فيهم حا مل ر مح ولا سيف إلا قليلاً 
فرماهم على اليمانية وهم على غفلة» وما فيهم من يبسط يداً لقتال» ولا ينهض 
لدفاع» فانهز مت اليماذية وو ضعت المضرية السيف فيهم» فأبادوا منهم خلقاًء 
واختفى أبو الخطار تحت سرير رحىء فقبض عليه وجيء به إلى الصميل» 
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ذؤضرب عذقه» وقد ذكر نا خبر اذخلاع يو سف عن سلطانه في ترجمة عبد 
الرحمن الداخل» وهو آخر سلاطين الأندلس الذين ولوها من غير موارثة» حتى 
جات الدولة المروانية: 
وذكر ابن حيان أن القائم بدولة يوسف والمستولي عليها الصميل ابن حاتم 
ابن شمر ابن ذي الجو شن الكلابي» وجده شمر هو قاتل الحسين» رضي الله 
تعالى عنه» وكان شمر قد فر من المختار بولده من الكوفة إلى الشام» فلما خرج 
كلثوم ابن عياض للمغرب كان الصميل فيمن خرج معه؛ ودخل الأندلس في 
طالعة بلج» وكان شجاعاً جواداً جسوراً على قلب الدول» فبلغ ما بلغ» وآل أمره 
إلى أن قتله عبد الرحمن الداخل المرواني في سجن قرطبة مخنوقاً. وذكر ابن 
حيان أنه كان ممن ثار على يو سف الفهري عبد الرحمن بن علقمة اللذمي 
فارس الأندلس» ووالي ثغر أربونة» وكان ذا بأس شديدٍ ووجاهة عظيمة: فبيذما 
هو في تدبير غزو يوسف إذ اغتاله أصحابه وأقبلوا برأسه إليه. ثم ثار عليه بعد 
ذلك بمدينة باجة عروة بن الوليد في أهل الذمة وغيرهمء فملك إشبيليةء وكثر 
جمعه إلى أن خرج له يوسف فقتله» وثار عليه بالجزيرة الخضراء عامر 
العبدري» فخرج له»ء وأنزله على أمان في سكنى قرطبةء ثم ضرب عذقه بعد 
ذلك. 
وقيل: إن أول من خرج على يو سف عمرو بن يزيد الأزرق في إشبيلية 
فظفر به فقتله» وثار عليه في كورة سرقسطة الحباب الز هري إلى أن ظفر به 
يوسف فقتله» ثم جاءته الداهية العظمى بدخول عبد الرحمن بن معاوية 
المرواني إلى الأندلس وسعيه في إفساد سلطانه» فتم له ما أراده» والله تعالى 
أعلم. 
"١‏ - ومن الداخلين من المشرق إلى الأندلس ملكها عبد الرحمن بن معاوية 
ابن أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك بن مروان؛ المعروف بالداخل. وذلك أنه 
لما أصاب دولتهم ما أصابء واستولى بنو العباس على ما كان بأيديهم» واستقر 
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قدمهم في الخلافة» فر عبد الرحمن إلى الأندلس فنال بها ملكاً أورثه عقبه حقبة 
من الدهر. 

قال ابن حيان في “ المةتبس “: إنه لما وقع الاختلال في دولة بني أمية 
والطلب عليهم» فر عبد الرحمن» ولم يزل في فراره منتقلاً بأهله وولده إلى أن 
حل بقر ية على الفرات ذات شجر وغياضء يريد الم غرب» لما دصل في 
كط مل مشر ی :قرفا هد كن ا فاق ا اجان في ذلك 
القرية في ظلمة بيت تواريت فيه لرمدٍ كان بي» وابني سليمان بكر ولدي يلعب 
قدّامي» وهو يومئذٍ ابن أربع سنين أو نحوهاء إذ د خل الصبي من باب البيت 
فازعاً باكياً فأهوى إلى حجريء فجعلت أدفعه إلى ما كان بي ويأبى إلا التعلق» 
وهو دهشٌ يقول ما يقوله الصبيان عند الفزع» فخرجت لأنظرء فإذا بالروع قد 
نزل بالقرية» ونظرت فإذا بالرايات السود عليها منحطةء وأخ لي حديث السن 
كان معي يشتد هارباً ويقول لي: النجاء يا أخي» فهذه رايات المسودة» فضربت 
بيدي على دنانير تناولتهاء ونجوت بنفسي والصبي أخي معي» وأعلمت أخواتي 
بمتوجهي ومكان مقصدي» وأمرتهن أن يلحقنني ومولاي بدر معهن» وخرجت 
فكمنت في موضع ناء عن القريةء فما كان إلا ساعةٌ حتى أقبلت الخيل فأحاطت 
بالدارء فلم تجد أثراً ود ضيت ولحقني بدرء فأديت رجلاً من معارفي ڊشط 
الفرات» فأمرته أن يبتاع لي دواب وما يصلح لسفريء فدلّ علي عبد سوء له 
العامل؛ ذما راعنا إلا جلبة الخيل تحفز نا فاشتددنا في الهربء فسبقناها إلى 
الفرات» فرمينا ذيه بأنفسناء والخيل تنادينا من الشط: ارجعا لا بأس عليكماء 
فسبحت حاثاً لنفسي وكنت أحسن السبح» و سبح الغلام أخيء فلما قطعنا نصف 
الفرات قصر أخي ودهش» فالتفت إليه لأقوي من قلبه» وإذا هو قد أصغى إليهم 
وهم يخدعونه عن نفسه» فناديته: تقتل يا أخيء إلى إليَّء فلم يسمعنيء وإذا هو 
قد اغتر بأمانهم» وخشي الغرقء فاستعجل الإنقلاب نحوهم» وقطعت أنا 
الفرات» وبعضهم قد هم بالتجرد للسباحة في أثريء فاستكفه أصحابه عن ذلك» 
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فتركوني» ثم قدموا الصبي أخي الذي صار إليهم بالأمان فضربوا عنقهء 
ونوا بواسه وأنا أدظر ية و هى اين تلات عشرة شنة:فاحتدلت :ذبه ذكلا 
ملأني مخافةٌ» ومضيت إلى وجهي أحسب أني طائر وأنا ساع على قدمي» 
فاجأت إلى غيضة أ شبة؛ فتورا يت فيها حتى انقطع الطلب» ثم خر جت أؤم 
المغرب حتى وصلت إلى إفريقية. 

قال ابن حيان: وسار حتى أتى إفريقية وقد ألحقت به أخته شقيقته أم 
الأصبغ مولاه بدراً» ومولاه سالماًء ومعهما دنانير للنفقة» وقطعة من جوهرء 
فنزل بإفريقية وقد سبقه إليها جماعة من فل بني أميةء وكان عند واليها عبد 
الرحمن ابن حبيب الفهري يهودي حدثاني صحب مسلمة ابن عبد الملك» وكان 
يتكهن له ويخبره بتغلب القر شي المرواني الذي هو من أبناء ملوك القوم؛ 
واسمه عبد الرحمن» و هو ذو ضفيرتين يملك الأندلس ويورثها عقبه. فاڌخذ 
الفهري عند ذلك ضفيرتين أر سلهما ر جاء أن تناله الرواية» فلما جيء بعبد 
الرحمن ونظر إلى ضفيرتيه قال لليهودي: ويحك» هذا هوء وأنا قاتله» ذقال له 
اليهودي: إنك إن قتلته فما هو به» وإن غلبت عن تر كه إنه لهو. وذقل فل بني 
أمية على ابن حبيب صاحب إفريقية: فطرد كذيراً منهم مخافةء وتجنى على 
ابنين للوليد بن يزيد كانا قد استجارا به فقتلهماء وأخذ مالاً كان مع إسماعيل ابن 
أبان بن عبد العزيز ابن مروان» وغلبه على أخته فتزوجها بكر هه» وطلب عبد 
الرحمن فاستخفىء انتهى. 

وذكر ابن عبد الحكم أن عبد الرحمن الداخل أقام ببر قة مستخفياً خمس 
سنين» وآل أمره في سفره إلى أن استجار ببني رستم ملوك تيهرت من المغرب 
الأوسط وتقلب في قبائل البربر إلى أن استقر على البحر عند قوم من زنانة 
راک في تخر يدن هز لى العيوق اناس اواك وي امي و ت ها 
وكانت الموالي المرواذية المدونة بالأندلس في ذلك الأوان ما بين الأربعمائة 
والخمسمائة» ولهم جمرة» وكانت رياستهم إلى شخصين: أبي عثمان عبيد الله 
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بن عثمان» وعبد الله بن خالد» وهما من موالي عدمان» رضي الله تعالى عنه» 
وكانا يتوليان لواء بني أمية يعتقبان حمله ورياسة جند الشام النازلين بكورة 
إلبيرة» فعبر بدر مولى عبد الرحمن إلى أبي عثمان بكتاب عبد الرحمن يذكره 
فيه أيادي سلفه من بني أمية وسببه بهم ويعرفه مكانه من السلطان وسعيه لنيلهء 
إذ كان الأمر لجده هشام فهو حقيقٌ بوارثته» ويسأله القيام بشأنه وملاقاة من يثق 
به من الموالي الأموية وغيرهمء ويتلطف في إدخاله إلى الأندلس ليبايي عذراً 
في الظهور عليهاء ويعده بإعلاء الدرجة» ولطف المنزلة» ويأمره أن يستعين 
في ذلك بمن يأمنه» ويرجو قيامه معه» ويأخذ فيه مع اليماذية ذوي الحنق على 
الفضوية لما سن الكنون ”من التر ات فشي أدبو عتما فاد عاة الوا فة له 
فيه طماعية» وكان عند ورود بدر قد تجهز إلى ذغر سرقسطة لذصرة صاحبها 
الصميل بن حاتم و جه دولة يو سف بن عبد الرحمن صاحب الأ ندلس» فقال 
اد ن كاك اکر رای كنا كر اللصميك خسن يان وا خا نه 
و ا کو فى و وكانا ی و في اخ لا یر سرهما أ حداً 
لمروء ته وأنفته» فقال له: إن ذحن فعلنا لم نأمن من أن تدر كه الغيرة على 
سلطان يو سف لما هو عليه من شرف القدر وجلا لة المنز لة فيتو قع سقوط 
رياسته فلا يساعدناء قال أبو عثمان: فنمسح إذاً على أمره» ونذكر له أنه قصد 
لإرناده لر رالمان رطف اكان ج ها لنيدا ا بها ل ترت غير 
ذلك» فاتفقا على هذا. فلما ودعا الصميل خلوا به في ذلك» وقد ظهر لهما منه 
حقدٌ على صاحبه يو سف في إبطائه عن إمداده لما حار به الحباب الز هري 
بكورة سرقسطة:؛ فقال لهما: أنا معكما فيما تحبان» فاكتبا إليه أن يعبر»ء فإذا 
حضر سألنا يوسف أن ينزله في جواره وأن يحسن له» ويزوجه بابنته» فإن فعل 
وإلا ضربنا صلعته بأسيفناء و صرفنا الأ مر عنه إليه» فشكراه و قبلا يده ثم 
ودعاهء وأقام بطليطلة وقد ولاه يو سف عليها وعزله عن الثغرء وانصرفا إلى 
نهنا بر زف وق كا NEA SON ASE AL‏ 
وتقاتهم» فطارحاهم أمر ابن معاوية» ثم دما في الكور إلى ثقاتهما بمثل ذلك» 
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فدب أمره فيهم دبيب النار في الجمر» وكانت سنة خلف بالا ندلس بعد خروج 
من المجاعة التى دامت بالناس. 


وفي رواية أن الصميل لان لهما في أن يطلب الأمر عبد الرحمن الداخل 
لنفسه ثم دبر ذلك لما انصرفاء فتراجع فيهء فردهماء وقال: إني روّيت في الأمر 
الذي أدرته معكما فوجدت الفتى الذي دعوتماني إليه من قوم لو بال أحدهم بهذه 
الجزيرة غرقنا نحن وأنتم في بوله» وهذا رجِلٌ نتحكم عليه» ونميل على 
جواذبه» ولا يسعنا بدل منه» ووالله لو بلغتما بیوتکما ثم بدا لي فيما فارقتكما 
عليه لرأيت أن لا أقصر حتى ألقاكما لثئلاً أغركما من نفسيء فإني أعلمكما أن 
أول سيف يسل عليه سيفيء فبارك الله لكما في رأيكماء فقالا له: ما لنا رأي إلا 
رأيك» ولا مذهب لنا عنك. ثم انصرفا عنه على أن يعينهما في أمره إن طلب 
غير السلطان» وانصرفا عنه إلى إلبيرة عازمين على التصميم في أمره» ويذسا 
من مضر وربيعة» ورجعا إلى اليمانية» وأخذا في تهييج أحقاد أهل اليمن على 
م ضر» فو جداهم قوماً قد و غرت صدورهم عليهم؛ يتم نون شيئاً يجدون به 
السبيل إلى إدراك ثأرهم؛ واغتنما بعد يوسف صاحب الأندلس في الثغرء وغيبة 
الصميلء فابتا عا مركباً ووجها ذيه أحد عشر رجلاً منهم مع بدر الرسول؛ 
وفيهم تمام بن علقمة وغيره» وكان عبد الرحمن قد وجه خاتمه إلى مواليه. 
فكتبوا تحت ختمه إلى من يرجونه في طلب الأمرء فبثوا من ذلك في الجهات ما 
دب به أمرهم» ولما و جه أبو عثمان المركب المذكور مع شيعته ألفوه شط 
مغيلة من بلاد البربر» وهو يصليء وكان قد اشتد قلقه وانتظاره لبدر رسوله. 
فبشره بدر بتمكن الأمرء وخرج إليه تمام مكثراً لتبشيره» فقال له عبد الرحمن: 
ما اسمك قال: تمام» قال: وما كنيتك قال: أبو غالبء فقال: الله أكبر! الآن تم 
أمرنا وغلبنا بحول الله تعالى وقوته» وأدنى منزلة أبي غالب لما ملك» ولم يزل 
حاجبه حتى مات عبد الرحمن. وبادر عبد الرحمن بالدخول إلى المركبء فلما 
هم بذلك أقبل البربر فتعرضوا دونه»ء ففرقت فيهم من مال كان مع تمام صِلاتٌ 
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على أقدارهم» حتى لم يبق أحد حتى أرضاه؛ فلما صار عبد الرحمن بداخل 
المركب أقبل عاتٍ منهم لم يكن أخذ شيئاً فتعلق بحبل الهودج يعقل المركب» 
فحول رجل اسمه شاكر يده بالسيف» فقطع يد البربريء وأعانتهم الريح على 
التو جه ڊمركبهم» حتى حلوا بساحل إلبيرة في جهة المذكب» وذلك في ربيع 
الآخر سنة ٠١۸‏ فأقبل إليه نقيباه أبو عثمان وصهره أبو خالدء فنقلاه إلى قرية 
طرش منزل أبي عثمان» فجاءه يوسف بن بخت» وانثالت عليه الأموية» و جاءه 
جدار بن عمرو المذحجي من أهل مالقة» ذكان بعد ذلك قاضيه في العساكر» 
وجاءه أبو عبدة حسان بن مالك الكلبي من إشبيلية فاستوزره» وانثال عليه الناس 
انثيالاًء فقوي أمره مع الساعات فضلاً عن الأيام» وأمده الله تعالى بقوة عاليةت 
فكان دخوله قرطبة بعد ذلك بسبعة أشهر. وكان خبر دخوله للأندلس قد صادف 
صاحبها يوسف الفهري بالثغر» وقد قبض على الحباب الزهري الثائر 
بسرقسطة»ء وعلى عامر العبدري الثائر معه»ء فبينما هو بوادي الرمل بمقربة من 
طليطلة وقد ضرب عنق عامر العبدري وابن عامر برأي الصميل إذ جاءه قبل 
أن يدخل رواقة رسول يركض من عند ولده عبد الرحمن بن يوسف من قرطبة 
يعلمه بأمر عبد الرحمن ونزوله بساحل جند دمشق» واجتماع الموالي المرواذية 
إليه» وتشوف الناس لأ مره» فانڌشر الذبر في العسكر لوقته» وشمت الناس 
بيوسف لقتله القرشين عامراً وابنه» وختره بعدهماء فسارع عدد كثير إلى البدار 
لعبد الرحمن الداخل» وتنادوا بشعارهم» وقوضوا عن عسكره» واتفق أن جادت 
السماء بوابلٍ لا عهد بمثله لما شاء الله تعالى من التضييق على يو سف» فأصبح 
ولیس في عسكره سوى غلمانه وخاصته وقوم الصميل قيس وأتباعه» فأقبل إلى 
طليطلة وقال للصميل: ما الرأي؟ فقال: بادره الساعة قبل أن يغلظ في أمره. 
فإني لست آمن عليك هؤلاء اليماذية لحنقهم عليناء فقال له يوسف: أتقول ذلك 
ومع من ذسير إليه وأنت ترى الناس قد ذهبوا عنا وقد أنفضنا من المال» 
وأذضينا الظهرء ونهكتنا المجاعة في سفرتنا هذه» ولكن ذسير إلى قرط بة 
فنستأنف الاستعداد له» بعد أن نظن د أمره ويتبين لنا خبره» فلعله دون ما 
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كلت إل ا ا کو و 
غلطك فيما تنكبه» ومضوا إلى قرطبة. 


وسار عبد الرحمن الداخل إلى إشبيلية» وتلقاه رئيس عربها أبو الصباح بن 
يحيى اليدصبيء واجتمع الرأي على أن يقصدوا به دار الإمارة قرطبةء فلما 
نزلوا بطشانة قالوا: كيف نسير بأمير لا لواء له ولا علم نهتدي إليه فجاؤوا بقناة 
وعمامة ليعقدوها عليهء فكرهوا أن يميلوا القناة لتعقد تطيراً فأقاموها بين 
زيتونتين متجاورتين» فصعد رجل فرع إحداهما فعقد اللواء والقناة قائمة» كما 
سيأتي» وحكي أن فر قداً العالم صاحب الحدثان مر بذلك المو ضع» فذظر إلى 
الزيتونتين» فقال: سيعقد بين هاتين الزيتونتين لواء لأمير لا يثور عليه لواء إلا 
كسره» فكان ذلك اللواء يسعد به هو وولده من بعده» ولما أقبل إلى قرطبة خرج 
له يو سف» وكانت المجاعة توالت قبل ذلك ست سنين فأورثت أ هل الأندلس 
ضعفاًء ولم يكن عيش عامة الناس بالعسكر ما عدا أ هل الطاقة مذ خر جوا من 
إشبيلية إلا الفول الأخضر الذي يجدونه في طريقهم» وكان الز مان زمان ربيع» 
فسمي ذلك العام عام الخلف» وكان نهر قرطبة حائلاًء فسار يو سف من قرطبة 
وأقبل ابن معاوية على بتر إشبيلية والنهر بينهماء فلما رأى يو سف تصميم عبد 
الرحمن إلى قرطبة رجع مع النهر محاذياً له فتسايرا والنهر حاجز بينهماء إلى 
أن حل يو سف بصحراء الم صارة غر بي قرطبةء وعبد الرحمن في مقابلته» 
وتراسلا في الصلح» وقد أمر يوسف بذبح الجزرء وتقدم بعمل الأطعمةء وابن 
معاوية آخذ في خلاف ذلك قد أعد للحرب عدتهاء واستكمل أهبتهاء وسهر الليل 
كله على نظام أمرهء كما سنذكره» ثم انهزم أ هل قرطبةء وظفر عبد الرحمن 
الداخل» ونصر نصراً لا كفاء له» وانهزم الصميل» وفر إلى شوذر من كورة 
جيان» وفر يوسف إلى جهة ماردة. وذكر أن أبا الصباح رئيس اليماذية قال لهم 
عند هزيمة يوسف: يا معشر يمن» هل لكم إلى فتحين في يوم قد فرغنا من 
يوسف وصميلء فلنقتل هذا الفتى المقدامة ابن معاوية فيصير الأمر لناء ذقدم 
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عليه رجلاً مناء ونحل عنه هذه المضريةء فلم يجبه أحد لذلك» وبلغ الخبر عبد 
الرحمن فأسرها في نفسه إلى أن اغتاله بعد عام» فقڌله. ولما انقضت الهزيمة 
أقام ابن معاوية بقرطبة ثلاثة أيام» حتى أخرج عيال يو سف من القصرء و عف 
وأحسن السيرة» ولما حصل دار الإمارة» وحل محل يوسف» لم يستقر به قرار 
من إفلات يوسف والصميل» فخرج في إثر عدوه واستخلف على قرطبة القائم 
بأمره أبا عثمان» واستكتب كاتب يوسف أمية بن زياد» واستنام إليه إذ كان من 
موالي بني أمية» ونهض في طلب يوسف فو قع يو سف على خبره فخالفه إلى 
قرطبة ودخل القصرء وتحصن أبو عثمان خليفة عبد الرحمن بصومعة الجامع 
فاستنزله بالأمان» ولم يزل عنده إلى أن عقد الصلح بينه وبين ابن معاوية؛ 
وكان عقد الصلح المشتمل عليه وعلى وزيره الصميل في صفر سنة 2١59‏ 
وشارطه على أن يخلي بينه وبين أمواله حيدما كانت» وأن يسكن بلاط الحر - 
منزلة بشرقي قرطبة - على أن يختلف كل يوم إلى ابن معاوية ويريه وجهه. 
وأعطاه رهينة على ذلك ابنه أبا الأسود محمد بن يو سف» ز يادة على ابنه عبد 
الرحمن الذي أسره ابن معاوية يوم الوقعة» ورجع العسكران وقد اختاطا إلى 
قرطبة. 

وذكر ابن حيان أن يو سف بن عبد الرحمن ذكث سنة ١١٤٠ء‏ فهرب من 
قرطبة» وسعى بالفساد في الأرض» وقد كانت الحال اضطربت به في قرطبة 
ودس له قوم قاموا عليه في أملاكه» زعموا أنه غصبهم إياهاء فدفع معهم إلى 
الحكام فأعنتوه. وحمل عنه في التألم بذلك كلامٌ رفع إلى ابن معاوية أصاب 
أعداء يوسف به السبيل إلى السعاية به والتخويف منه» فاشتد توحشه»ء ذفخرج 
إلى جهة ماردة» واجتمع إليه عشرون ألفاً من أهل الشتات» فغلظ أمره» وحدثته 
نفسه بلقاء ابن معاوية» فخرج نحوه من ماردة» وخرج ابن معاوية من قرطبةء 
فبينما ابن معاوية في حصن المدور مستعد, إذ التقى بيوسف عبد الملك بن عمر 
مروان صاحب إشبيلية» فكانت بينهما حرب شديدة انكشف عذها يو سف بعد 
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بلاء عظيم منهزماًء واستحر القتل في أصحابه فهلك منهم خلق كذير» وسار 
يوسف لناحية طليطلةء فلقيه في قرية من قرا ها عبد الله بن عمرو الأنصاري» 
فاما عر فه قال لمن معه: هذا الفهري يفرء قد ضاقت عليه الأرضء وقتله 
الراحة له» والراحة منه؛ فقتله واحتز رأسه وقدم به إلى عبد الرحمن» فلما قرب 
وأوذن عبد الرحمن به أمره أن يتوقف به دون جسر قرطبة»ء وأمر بقتل ولده 
عبد الرحمن المدبوس عنده» وضم إلى رأسه. رأسه» ووضعنا على قناتين 
مشهرين إلى باب القصر. 
وكان عبد الرحمن لما فر يوسف قد سجن وزيره الصميل لأنه قال له: أين 
توجه فقال: لا أعلم فقال: ما كان ليخرج حتى يعلمك» ومع ذلك فإن ولدك معه» 
وأكد عليه في أن يدضره. فقال: لو أنه تحت قدمي هذه ما رفعتها لك عنه. 
فاصنع ما شئت» فحيذئذٍ أمر به لاحبس وسجن معه ولدي يو سف أبا الأ سود 
محمداً المعروف بعد بالأعمى وعبد الرحمن» فتهيأ لهما الهرب من ذقبء فأما 
أبو الأسود فنجا سالماً» واضطرب في الأرض يبغي الفساد إلى أن هلك حتف 
أنفه» وأما عبد الرحمن فأثقله اللحم فانبهرء فرد إلى الحبس» حتى قتل كما تقدم؛ 
وأنف الصميل من الهرب فأقام بمكانه» فلما قتل يو سف أدخل ابن معاوية على 
الصميل من خذقه» فأ صبح ميتاأًء فدخل على مشيخة الدضرية في السجن» 
فوجدوه ميتاً وبين يديه كأسنّ ونقل» كأنه بغت على شرابه» فقالوا: والله إنا لنعلم 
يا أبا جوشن أنك ما شربتها ولكن سقيتها. 
ومما ظهر من بطش الأمير عبد الرحمن بن معاوية وصرامته فتكه بإحدى 
دعائم دولته رئيس اليمانية أبي الصباح يحيى» وكان قد ولاه إشبيلية وفي نفسه 
منه ما أوجب فتكه به. ومن ذلك النوع حكايته مع العلاء بن مغيث اليدصبي إذ 
ثار بباجة» وكان قد وصل من إفريقية على أن يظهر الرايات السود بالأندلس» 
فدخل في ناس قليلين» فأرسى بناحية باجة» ودعا أهلها ومن حولهم فاستجاب له 
خلق كثيرء إلى أن لقيه عبد الرحمن بجهة إشبيلية فهز مه» وجيء به وبأعلام 
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أصحابه» فقطع يديه ورجليه» ثم ضرب عنقه وأعناقهم» وأمر فقرطت الصكاك 
في آذانهم بأسمائهم» وأودعت جوالقاً محصناًء ومعها اللواء الأسودء وأنفذ 
بالجوالق تاجراً من ثقاته» وأمره أن يضعه بمكة أيام الموسمء ففعل» ووافق أبا 
جعفر المنصور قد حج» فوضعه على باب سرادقه»ء فلما كشفه وذظر إليه سقط 
في يده» وا ستدعى عبد الرحمن وقال: عر ضنا هذا البائس - يعني العلاء - 
الحكت با في هذا اقطان ل له الى ر هذا الس يكنا اة 


ولما أوقع عبد الرحمن باليمانة الذين خرجوا في طلب ثأر رئيسهم أبي 
الصباح اليدصبي وأكثر القتل فيهم» استوحش من العرب قاطبة» وعلم أذهم 
علي دغل وحقدء فانحرف عنهم إلى اتخاذ المماليك» فو ضع يده في الابتياع» 
فابتاع موالي الناس بكل ناحية» واعتضد أيضاً بالبرابر» ووجه عنهم إلى بر 
العدوة فأحسن لمن وفد عليه إحساناً رغب من خلفه في المتابعةء قال ابن حيان: 
واستكثر منهم ومن العبيدء فاتخذ أربعين ألف رجل» صار بهم غالباً على أ هل 
الأندلس من العرب» فاستقامت مملكته وتوطدت. 

وقال ابن حيان: كان عبد الرحمن راجح الحلمء فاسح العلم» ثاقب الذهم» 
كذير الحزم» نافذ العزم» بريئاً من العجزء سريع النهضة متصل الحركة, لا 
يخلد إلى راحةء ولا يسكن إلى دعةء ولا يكل الأمور إلى غيره» ثم لا يذفرد في 
إبرامها برأيهن شجاعاً م قداماًء بعيد الغور شديد الحدة قليل الطمأنينة بليغاً 
مفهوماً شاعراً محسناً سمحاً سخياً طلق الاسان» وكان يلبس البياض ويعتم به 
ويؤثره» وكان قد أعطي هيبة من وليه و عدوه» وكان يحضر الجنائز» ويصلي 
عليهاء ويصلي بالناس إذا كان حاضراً الجمع والأعيادء ويخطب على المذبرء 
ويعود المرضىء ويكثر مباشرة الناس والمشي بينهم» إلى أن حضر في يوم 
جنازة فتصدى له في منصرفه عنها رجل متظلم عامي وقاح ذو عارضة فقال 
له: أصلح الله الأمديرء إن قاضيك ظلمني وأنا أستجيرك من الظلم» فقال له: 
تنصف إن صدقت» فمد الرجل يده إلى عنانه وقال: أيها الأمير أسالك بالل لما 
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برحت من مكانك حتى تأمر قاضيك بإذصافي فإنه معك» فوجم الأمير والڌفت 
إلى من حوله من حشمه» فرآهم قليلاًء ودعا بالقاضي وأمر بإنصافه؛ فلما عاد 
إلى قصره كلمه بعض رجاله ممن كان یکره خروجه وابتذاله فيما جرىء فقال 
له: إن هذا الخروج الكثير - أبقى الله تعالى الأمير - لا يجمل بالسلطان العزيز» 
وإن عيون العامة تخلق تجلته؛ ولا تؤمن بوادرهم عليه» فليس الناس كما 
عهدواء فترك من يومئذ شهود الجنائز ودضور المحافل» وو كل بذلك و لده 
فاا 


ولا اشتقز ملك مكحتن :الوفؤه إلى فراظبة؛ فاد فاليا عليه وا لى القعود 
لهم في قصره عدة أيام في مجالس يكلم فيها رؤساءهم وو جوههم بكلام سرهم 
وطيّب نفو سهم» مع أنه كساهم وأطعمهم وو صلهم» فانصرفوا عنه محبورين 
مغتبطین» يتدارسون كلامه» ويتهافتون بشكره» ويتهانون بنعمة الله تعالى ع ليهم 
فيه. وفي بعض مجالسهم هذه مثل بين يديه رجلٌ من جند قنسرين يستجديه فقال 
له: يا ابن الخلائف الراشدين» والسادة الأكرمين» إليك فررت وبك عذت من 
زمن ظلوم ودهر غشوم» قل المال وكثر العيال وشعث الحال فصير إلى نداك 
اوو ر ا و ف ذقال اله هيد لجسن هرقا : 
ف امنا مالك و فا جاه ومر عرف كك هر على کر ها لباه 
مقامك» فلا تعودن ولا سواك لمثله من إراقة ماء وجهك بت صريح الم سألة 
والإلحاف في الطلبةء وإذا ألم بك خطب أو حزبك أمر فارفعه إلينا في رقعة لا 
تعدوك؛ كيما تستز عليك حاتك: ودكقب شمات الغدو نك بعد رفعك لها إلى 
اک و ا كر ونكية لاعن اغا و د اه وار له اة ديت 
وخرج الناس يتعجبون منه من حسن منطقه وبراعة أدبه» وكف فيما بعد ذوو 
الحاجات عن مقابلته بها شفاهاً في مجلسه. 

قال ابن حيان: ووقع إلى سليمان بن يقظان الأعرابي على كتاب منه سلك 
به سبيل الخداع: أما بعد فدعني من معاريض المعاذيرء والتعسف عن جادة 
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الطريق» لتمدن يداً إلى الطاعة» والاعتصام بحبل الجماعة» أو لأزوين بناذها 
عن رصف المعصيةء نكالاً بما قدمت يداك» وما الله بظلام للعبيد. 


وفي “ المسهب “ أن عبد الرحمن كان من البلا غة بالمكان العاليء الذي 
يرتد عنه أكثر بني مروان حسيراً. وقد جرى بینه وبين مولاه بدر ما لا يجب 
إهماله» وذلك أنه لما سعى بدر في تكميل دولته من ابتدائها إلى استقرارها 
صحبه عجب وامتنان كادا يردان به حياض المنية» فأول ما بدأ به أن قال: بعنا 
أنفسنا وخاطرنا بها في شأن من هانت عليه لما بلغ أقصى أمله. وقال وقد أمره 
بالخروج إلى غزاة: إنما تعبنا أولاً لنستريح آخراًء وما أرانا إلا في أشدّ مما كناء 
وأطال أمثال هذه الأقوال» وأكثر الاستراحة في جاذبه» فهجره وأعرض عنه» 
فزاد كلامه» وكتب له رقعة منها: أما كان جزائي في قطع البحر وجوب القفرء 
والإقدام على تشتيت ذظام مملكة وإقامة أخرى غير الهجرء الذي أ هانني في 
عيون أكفائي وأشمت بي أعدائي» وأضعف أمري ونهيي عند من يلوذ بي» 
وبتر مطامع من كان يكرمني ويحفدني على الطمع والرجاءء وأظن أعداءنا بني 
العباس لو حصلت بأيديهم ما بلغوا بي أكثر من هذاء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
فلما وقف عبد الرحمن على رقعته اشتد غيظه عليه» فوقع عليها: “ وقفت على 
رقعتك المندئة عن جهلك وسوء خطابك ودناءة أدبك ولئيم معڌقدك» والعجب 
أنك متى أردت أن تبني لنفسك عندنا متاتاً أدآيت بما يهدم كل متات مشيد مما 
دمن به» مما قد أ ضجر الأسماع تكراره» و قدحت في الذفوس إعادته» مما 
استخرنا الله تعالى من أج له على أمر نا باستد صال ما لك» وزدنا في هجرك 
وإبعادك» وهضنا جناح إدلالك» فلعل ذلك يقمع منك ويردعك حتى نبلغ منك ما 
نريد إن شاء الله تعالى؛ فنحن أولى بتأديبك من كل أحد, إذ شرّك مكتوب في 
مثالبناء وخيرك معدود في مناقبنا “. فلما ورد هذا الجواب على بدر سقط في 
يده وسلم للقضاءء وعلم أنه لا ينفع فيه قول» ووجه عبد الرحمن من استأصل 
ماله وألزمه داره» وهتك حرمته وقص جناح جاهه» وصيره أ هون من قعيس 
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على عمته» ومع هذا فلم ينته بدر عن الإكثار من مخاطبة مولاه» تارة يستلينه 
وتارة يذكره» وتارة ينفث مصدوراً بخط قلمه ما يلقيه عليه باسانه» غير مفكر 
فيما يؤول إليه» إلى أن كتب له: قد طال هجري» وتضاعف همي وفكري» وأشد 
ما عليّ كوني سليباً من مالي» فعسى أن تأمر لي بإطلاق مالي وأتحد به في 
معزل لا أشتغل بسلطان ولا أدخل في شيء من أموره ما عشت» فوقع له: إن 
لك من الذنوب المترادفة ما لو سلب معها روحك لكان بعض ما استوجبته» ولا 
سبيل إلى رذ مالك» فإن تركك بمعزل في بلهنية الرفاهية وسعة ذات اليد 
والتخلي من شغل السلطان أشبه بالنعمة منه بالنقمة» فايأس من ذلك فإن اليأس 
مريح. فسكت لما وقف على هذه الإجابة مدة إلى أن أتى عيد فاشتد به حزنه لما 
رأى من حاجة من يلوذ به وهمهم بما يفرح به الناس» فكتب إليه في ذلك رقعة 
منها: “ وقد أتى هذا العيد الذي خالفت فيه أكثر من أساء إليك وسعى في خراب 
دولتك» ممن عفوت عنه» فتبنك النعمة في ذراك» واقتعد ذروة العزء وأنا على 
ضدّ من هذا سليباً من النءمة» مطرحاً في حضيض الهوان» أيأس مما يكون» 
وأقرع السن على ما كان “. فلما وقف على هذه الرقعة أمر بنذيه عن قرطبة 
إلى أقصى الثغرء وكتب له على ظهر رقعته: “ لتعلم أنك لم تزل بمقتك» حتى 
تقلت على العين طلعتك» ثم زدت إلى أن تقل على السمع كلامك» ثم زدت إلى 
أن ثقل على النفس جواركء وقد أمرنا بإقصائك إلى أقصى الدغر فبالله إلا ما 
أقصرت» ولا يبلغ بك زائد المقت إلى أن تضيق بك معي الدنياء ورأيتك تشكو 
لفلان وتتألم من فلان» وما تقوّلوه عليك» وما لك عدو أكبر من لسانكء فما طاح 
بك غيره؛ فاقطعه قبل أن يقطعك “. ولما فتح الداخل سرقسطة» وحصل في يده 
ثائرها الحسين الأنصاري» وشدخت رؤوس وجوهها بالعمد» وانتهى نصره فيها 
إلى غاية أمله» أقبل خواصه يهنئونه» فجرى بينهم أحد من لا يؤبه به من الجندء 
فهنأه بصوت عالء فقال: والله لولا أن هذا اليوم يوم أسبغ علي فيه النعمة من 
هو فوقي فأوجب علي ذلك أن أنعم فيه على من هو دوني لأصلينك ما تعرضت 
له من سوء الذكال» من تكون حتى تقبل مهذئاً رافعاً صوتك غير متلجلج ولا 
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متهيب لمكان الإمارة ولا عارف بقيمتها حتى كأنك تخاطب أباك أو أخاك وإن 
جهلك ليحملك على العود لمثلهاء فلا تجد مثل هذا الشافع في مثلها من عقو بت 
فقال: ولعل فتوحات الأمير يقترن اتصالها باتصال جهلي وذنوبي» فتشفع لي 
متى أتيت بمثل هذه الزلة» لا أعدمنيه الله تعالى» فتهلل وجه الأميرء وقال: ليس 
هذا باعتذار جاهلء ثم قال: نبهونا على أنفسكم» إذا لم تجدوا من ينبهنا عليهاء 
ورفع مرتبته» وزاد في عطائه. 

ولما أنحى أصحابه على أصحاب الفهري بالقتل يوم هزيمتهم على قرطبة 
قال: لا تستأصلوا شأفة أعداءٍ تر جون صداقتهم» واستبقوهم لأشد عداوةً منهم, 
يشير إلى استبقائهم ليستعان بهم على أعداء الدين. 

ولما اشتد الكرب بين يديه يوم حربه مع الفهري» ورأى شدة مقاساة 
أصحابه» قال: هذا اليوم هو أس ما يبنى عليه»ء إما ذل الدهر وإما عز الدهرء 
فاصبروا ساعة فيما لا تشتهون تربحوا بها بقية أعماركم فيما تشتهون. 

ولما خرج من البحر أول قدومه على الأندلس أتوه بخمرء فقال: إني محتاج 
لما يزيد في عقليء لا لما ينقصه. فعر فوا بذلك قدره؛ ثم أ هديت إليه جارية 
جميلة فنظر إليها وقال: إن هذه من القلب والعين بمكان» وإن أنا اشتغلت عذها 
بهمتي فيما أطلبه ظلمتهاء وإن اشتغلت بها عما أطلبه ظلامت همتيء ولا حاجة 
لي بها الآن» وردها على صاحبها. 

ولما استقامت له الدولة بلغه عن بعض من أعانه أنه قال: لولا أنا ما توصل 
لهذا الملك» ولكان منه أبعد من العيوق» وأن آخر قال: سعده أعانه» لا عقله 
وتدبيره» فحركه ذلك إلى أن قال: 
لايلف بمين عليباقائل ::: لولاي ماملك الأنام الداخل 
سعدي وحزمي والمهتد والقنا ::: ومقادرٌ بلفت وحال حائثل 
إن ا الوك مع الزمان كواكبا ::: _انيجويطالهاونججآفل 
والحزم كل الحزم أن لا يغفلوا ::: أيروم تابر البرئةغافل 
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أبن أمبّة قد جرناصدعكم 
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تهذيب نفح الطيب 
خير السعادة ما جماها العاقل 
بالغرب رغماوالسعود قبائل 


وحكى ابن حيان أن جماعةً من القادمين عليه من قبل الشام حدثوه يوماً في 
بعض مجالسهم عنده ما كان من العمر بن يزيد بن عبد الملك أيام محنتهم» 
وكلامه لعبد الله بن علي بن عباس الساطي بهم» وقد حضروا رواقه وفيه وجوه 
المسودة من د عاة القوم وشيعتهم راداً على عبد الله فيما أراقه من دماء بني 
أمية» وثلبهم والبراءة منهم» فلم تردعه هيبته وعصف ريحه واحتفال جمعه عن 
معارضته والرد عليه بتفضيله لأهل بيته والذب عنهم» وأنه جاء في ذلك بكلام 
غاظ عبد الله وأغصه بريقه» وعاجل الغمر بالحتف» فمضى وخلف في الناس 
ما خلف من تلك المعارضة في ذلك المقام» وكثر القوم في تعظيم ذلك فكأن 
الأمير عبد الرحمن احتقر ذلك الذي كان من الغمر في جنب ما كان منه في 
الذهاب بنفسه عن الإذ عان لعدوهم» والأنف من طاعتهم» والسعي في اقتطاع 
قطعة من مملكة الإسلام عنه» وقام عن مجلسه» فصاغ هذه الأبيات بديهة: 


شتان من قام ذا امتعصاض فشالماقل واضمحلا 
ومن غد مصلا لعزم جرداللعداقةنصلا 
فجاب قفراوشق بحرا وليك نف الأنام كسلا 
فشادملكاًوشادعرا ومشيراً للخطاب فصلا 
وجتدالحجد حي نأودى ومصّر ال مر حن أجللى 


تدعا هل دهجيع ا 


حيثانأوا أن هل وّأهلا 


وله غير ذلك من الشعرء وسيأتي بعضه مما يقارب هذه الطبقة. 


ولم يكن للداخل من ينطلق عليه سمة وزيرء لكنه عين أشياخاً للمشاورة 
والمؤازرة» أولهم أبو عثمان المتقدم الذكرء وعبد الله بن خالد السابق الذكرء 
وأبو عبدة صاحب إشبيلية» وشهيد بن عيسى بن شهيد مولى معاوية بن مروان 
ابن الحكم» وكان من سبي البرابر» وقيل: إنه روميء وبنو شهيد الفضلاء من 
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نسله» وعبد السلام بن بسيل الرومي مولى عبد الله بن معاويةء ولولده نبا هة 
عظيمة في الوزارة وغيرهاء وثعلبة بن عبيد بن النظام الجذامي صاحب 
سرةقسطة لعبد الرحمن» وعاصم بن مسلم الثقفي من كبار شيعته وأول من 
خاض النهر وهو عريان يوم الوقعة بقرطبة» ولعقبه في الدولة نباهة. 

وذكر الحجاري أن الداخل كان يقول: أعظم ما أذعم الله تعالى به علي بعد 
تمكني من هذا الأمر القدرة على إيواء من يصل إلي من أقاربي» والتوسع في 
الإحسان إليهم» وكبري في أعينهم وأسماعهم ونفوسهم بما منحني الله تعالى من 
هذا السلطان الذي لا منة لأحد علي فيه لأحدٍ غيره. 

وذكر ابن حزم أنه كان فيمن وفد عليه ابن أخيه المغيرة بن الوليد بن 
معاوية» فسعى في طلب الأمر لنفسهء فقدله سنة ۷١ء‏ وقتل معه من أصحابه 
هذيل بن الصميل بن حاتم» ونفى أخاه الوليد بن معاوية والد المغيرة المذكور 
إلى العدوة بماله وولده وأهله. 


وقد ثار على عبد الرحمن الداخل من أعيان الغرب وغيرهم جماعة 
كذيرون ظذره الله تعالى بهم» وقد سبق ذكر بعضهم» ومنهم الدعي الفاطمي 
البربري بشنت مرية فأعيا الداخل أمره» وطال شره سنين متوالية» إلى أن فتك 
به بعض أصحابه فقتله. 

ومنهم حيوة بن ملابس الحضرمي رئيس إشبيلية» وعبد الغفار بن حميد 
اليلحصبي رئيس لبلة» وعمرو بن طالوت رئيس باجة» اجتمعوا وتوجهوا ذحو 
قرطبة يطلبون دم رئيس اليمانية أبي الصباح» فقتلوا في هزيمة عظيمة؛ وقيل: 
نجوا بالفرارء فأمنهم الداخل. 

وفي سنة ٠١١‏ ثار بسرقسطة الحسين بن يحيى بن سعيد بن سعد بن عبادة 
الخزرجيء وشايعه سليمان بن يقظان الأعرابي الكلبي رأس الفتن؛ وآل أمرهما 
إلى أن فتك الحسين بسليمان» وقتل الداخل الحسين كما مرٌ. 
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وفي سنة 1۳ ثار الرماحس بن عبد العزيز الكفادي بالجزيرة الخضراء 
فتوجه له عبد الرحمن الداخل» ففرٌ في البحر إلى المشرق. 

قال ابن حيان: كان مولد عبد الرحمن الداخل سنة ١١ء‏ وقيل: في التي 
قبلهاء بالعلياء من تدمرء وقيل: دير حنا من دمشق» وبها توفي أبوه معاوية في 
حياة أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك» و كان قد ر شحه للخلا فة - وبقبر 
معاوية المذكور استجار الكميت الشاعر حين أهدر هشام دمه -. وتوفي الداخل 
لست بقين من رديع الآخر سنة ۱۷١‏ و هو ابن سبع وخمسين سنة وأربعة 
أشهرء وقيل: اثذتان وستون سنة ودفن بالقصر من قرطبة» و صلى عليه ابنه 
عبد الله. 

وكان منصوراً مؤيداً مظفراً على أعدائه» وقد سردنا من ذلك جملة» حتى 
قال بعضهم: إن الراية التي عقدت له بالأندلس حين دخلها لم تهزم قط وإن 
الوهن ما ظهر في ملك بني أمية إلا بعد ذهاب تلك الرايةء قال أكثر هذا مؤرخ 
الأندلس الثبت الثقة أبو مروان ابن حيان» رحمه الله تعالى. 

ولا بأس أن نورد زيادة على ما سلف وإن تكرر بعض ذلكء فذقول: قال 
بعض المؤرخين من أ هل المغرب بعد كلام ابن حيان الذي قدمناذكره ما 
نصه: كان الإمام عبد الرحمن الداخل راجح العقل» راسخ الحلم» واسع العلم 
كثير الحزم» نافذ العزم» لم ترفع له قط راية على عدو إلا هز مهء ولا بلد إلا 
فتحه.ء شجاعاًء مقدامأء شديد الحذرء قليل الطمأنينةء لا يذلد إلى راحة؛ ولا 
يسكن إلى دعةء ولا يكل الأمر إلى غيره كذير الكرم» عظيم السياسة»ء يلبس 
البياض ويعتم به» ويعود المرضى ويشهد الجنائزء ويصلي بالناس في الجمع 
والأعياد» ويخطب بنفسه»ء جند الأجناد وعقد الرايات واتخذ الحجاب والكتاب» 
وبلغت جنوده مائة ألف فارس. 

وملخص دخوله الأندلس: أنه لما اشتد الطلب على فل بني أمية بالمشرق 
من وارثي ملكهم بني العباس خرج مستتراً إلى مصرء فاشتد الطلب على مثله 
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فاحتال حتى وصل بر قة» ثم لم يزل متوغلاً في سيره إلى أن بلغ المغرب 
الأقصىء و نزل بذفزة» و هم أخواله» فأقام عندهم أياماً ثم ارتحل إلى مغيلة 
بالساحل» فأرسل مولاه بدراً بكتابه إلى مواليهم بالأندلس عبيد الله بن عدذمان 
وعبد الله بن خالد وتمام بن علقمة وغيرهم» فأجابوه واشتروا مركباً وجهزوه 
دما يح تاج إليه؛ و كان | لذي | شتراه عبيد الله بن عذمان» وأر كب فيه بدراًء 
وأعطاه خمسمائة دينار برسم النفقة» ور كب معه تمام بن علقمة» وبيذما هو 
يتوضأ لصلاة المغرب على الساحل إذ ذظر إلى المركب في لجة البحر مقبلاً 
حتى أرسى أمامه» فخرج إليه بدر سابحاًء فبشره بما تم له بالا ندلس» وبما 
اجتمع عليه الأمويون والموالي» ثم خرج إليه تمام ومن معه في المركب فقال 
له: ما اسمك وما كنيتك؟ ذقال: اسمي تمام» وكنيتي أبو غالب» فقال: ثم أمرنا 
وغلبنا عدوّنا إن شاء الله» ثم ركبوا المركب معه فنزل بالمذكب» وذلك غرّة 
ربيع الأول سنة .٠١۸‏ 

فاما اتصل خبر جوازه بالأموية أتاه عبيد الله بن عدمان وجماعة فتلقوه 
بالإعظام والإكرام» وكان وقت العصرء فصلى بهم العصرء وركبوا معه إلى 
قر ية طرّش من كور إلبيرة فنزل بهاء وأتاه بها جما عة من وجوه الموالي 
وبعض العرب» فبايعوه وكان من أمره ما يذكرء وقيل: إنه أقام بإلبيرة حتى 
كمل من معه ستمائة فارس من موالي بني أمية ووجوه العرب» ذخرج من 
إلبيرة إلى كورة رية فدخلت في جماعته ثم بايعته أهلها وأجنادهاء ثم ارتحل إلى 
شذونة ثم إلى مورورء ثم سار إلى إشبيلية. 

وقال بعضهم: لما أراد عبد الرحمن قصد قرطبة عند دخوله الأندلس من 
المشرق نزل بطشانة» فأشاروا عليه أن يعقد له لواءء فجاءوا بعمامة وقناة» 
فكرهوا أن يميلوا القناة تطيراً» فأقاموها بين شجرتين من الزيتون متجاورتين؛ 
وصعد رجل على فرع إحداهما فعقد اللواء والقناة قائمة» وتبرك هو وو لده بهذا 
اللواء» فكان بعد أن بلي لا تحل منه العقدة التي عقدت أولاًء بل تعقد فوقها 
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الألوية الجدد» وهي مستكنة تحتهاء ولم يزل الأمر على ذلك حتى انتهت الدولة 
إلى عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخلء وقيل: إلى ابنه 
محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل» فاجتمع 
الوزراء على تجديد اللواءء فاما رأوا تحت اللواء أسمالاً خلقة ملفوفة معقدة 
جهلو ها فاسترذلوهاء وأمروا بحلها وذبذهاء وجددوا غير هاء و کان جهور بن 
يوسف بن بخت شيخهم غائباًء فحضر في اليوم الثاني وطولع بالقصة» فأنكر ها 
أشد إنكار وساءه ما فعلوه» وقال: إن جهلتم شأن تلك الأخلاق ذكان ينبغي أن 
تتوقفوا عن ذبذها حتى تسألوا المشايخ وتتفكروا في أمرهاء وخبرهم خبر هاء 
فتطلبوا تلك الأخلاق فلم توجدء ويقال كما قال ابن حيان: إنه لم يزل يعرف 
الوهن في ملك بني أمية بالأندلس من ذلك اليوم» وقد كان الذي عقده أولاً عبد 
الله بن خالد من موالي بني أميةء وكان والده خالد عقد لواء مروان بن الحكم جد 
عبد الرحمن الأعلى لما اجتمع عليه بنو أمية وبنو كلب بعد انقراض دو لة بني 
حرب على قتال الضحاك بن قيس الذهري يوم مرج را هط فانتصر على 
الضحاك وقتله» ولما عرف الأمير بقصة اللواء حزن أشد حزنء وانفتقت عليه 
إثر ذلك الفتوق العظام» وكانوا يرون أنها جرت بسبب اللواء لأنه لم يذهزم قط 
جيش كان تحته» على ما اقتضته حكمة الله التي لا تتوصل إليها الأفكار» وتولى 
حمل هذا اللواء لعبد الرحمن الداخل أبو سليمان داود الأنصاريء. ولم يزل 
يحمله ولده من بعده إلى أيام محمد بن عبد الرحمن. ولما تلاقى عبد الرحمن 
الداخل مع أمير الأندلس يو سف الفهري بالقرب من قرطبة وتراسلاء فخادعه 
يومين آخرهما يوم عرفة من سنة ثمان وثلاثين ومائة» أظهر عبد الرحمن قبول 
الصلح» فبات الناس على ذلك ليلة العيد» وكان قد أسر خلاف ما أظهرء واستعد 
للحرب» ولما أصبح يوم الأضحى لم ينشب أن غشيت الخيل» ووكل عبد 
الرحمن بخالد بن زيد الكاتب رسول يوسف جماعة»ء وأمرهم إن كانت الدائرة 
عليهم أن يضربوا عنقه» وإلا فلاء فكان خالد يقول: ما كان شيء في ذلك الوقت 
أحب إلي من غلبة عبد الرحمن الداخل عدو صاحبي» ور كب عبد الرحمن 
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جواداًء فقالت اليمانية الذين أعانوه: هذا ذتىّ حديث السن تحته جواد وما نأمن 
أول ردعة يردعها أن يطير منهزماً على جواده ويدعناء فأتى عبد الرحمن أحد 
مواليه فأخبره بمقالتهم» فدعا أبا الصباح» وكان له بغل أشهب يسميه الكو كب» 
فقال له: إن فرسي هذا قلق تحتيء لا يمكنني من الرميء فقدم إلي بغلك المحمود 
أركبه»ء فقدمه» فلما ركب اطمأن أصحابه؛ وقال عبد الرحمن لأصحابه: أي يوم 
هذا قالوا: الخميس يوم عر فةء فقال: فالأضحى غداً يوم الجمعة» والمتزاحفان 
أموي وفهريء والجندان قيس ويمنء قد تقابل الأشكال جدَّاء وأرجو أنه أخو يوم 
مرج راهطهء فأبشروا وجدواء فذكرهم يوم مرج را هط الذي كانت فيه الوقعة 
بين جده مروان ابن الحكم وبين الضحاك بن قيس الفهري» وكانت يوم جمعة 
ويوم أضحىء فدارت الدائرة لمروان على الضحاكء فقتل الضحاك» وقتل معه 
سبعون ألفاً من قبائل قيس وأحلافهم» وقيل: إنه لم يحضر مرج را هط من قيس 
مع مروان غير ثلاثة نفر: عبد الرحمن بن مسعدة الفزاريء وابن هبيرة 
المحاربي» وصالح الغنوي» وكذا لم يحضر مع عبد الرحمن الداخل يوم 
المصارة غربي قرطبة من قيس غير ثلاثة: جابر بن العلاء بن شهاب» 
والحصين بن الدجنء العقيليان» و هلال بن الطفذيل العبدي» و كان الظفر لعبد 
الرحمن» وانهزم يوسف» وصبر الصميل بن حاتم بعده معذراً وعشيرته 
يحفونه» فلما خاف انهزامهم عنه تحول على بغله الأشهب معارضة لعبد 
الرحمن الداخلء فمر به أبو عطاء فقال له: يا أبو جو شن» احتسب نفسكء فإن 
للأشباه أشباهاً: أموي بأموي» وفهري بفهري» وكلبي بكلبي» ويوم أضحى بيوم 
أضحىء ويمني بقيسيء والله إني لأحسب هذا اليوم بمثل مرج رهط سواءء فقال 
له الصميل: كبرت وكبر علمك» الآن تنجلي الغماء» وسحرك منتفخ» فانثنى أبو 
عطاء لوجهه منقلباًء وانهزم الصميل» وملك عبد الرحمن قرطبة. 


ويوسف الفهري هو ابن عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن 
نافع الفهري» باني القيروان» وأمير معاوية على إفريقية والمغرب» وهو 
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مشهور. وأما الصميل فهو ابن حاتم بن شمر بن ذي الجوشنء وقيل: الصميل 
بن حاتم بن عمرو ابن جندع بن شمر بن ذي الجو شن» كان جده شمر من 
أشراف الكوفة وهو أحد قدلة الحسين» رضي الله تعالى عنه» ودخل الصميل 
الأندلس حين دخل كلثوم بن عياض المغرب غازياًء وساد بهاء وكان شاعراً 
كثير السكر أميًّا لا يكتب» ومع ذلك فانتهت إليه في زمانه رياسة العرب 
بالأندلس» وكان أمير ها يو سف الفهري كالمغلوب معه»ء وكانت ولاية الفهري 
الأندلس سنة تسع وعشرين ومائةء فدانت له تسع سنين وتسعة أشهرء وعنه كما 
مرّ اندقل سلطانها إلى بني أميةء واستفحل ملكهم بها إلى بعد الأربعمائة» ثم 
انتثر سلكهم» وباد ملكهم» كما وقع لغيرهم من الدول في القرون السالفة» سنة 
الله التي قد خلت في عباده. 

وكانت مدة الأمراء قبل عبد الرحمن الداخل من يوم فتحت الأندلس إلى 
هزيمة يوسف الفهري والصميل ستاً وأربعين سنة وشهرين وخمسة أيام» لأن 
الفتح كان حسبما تقدم لخمس خلون من شوال سنة اثذتين وتسعين» وهزيمة 
ويفا يوم الأصندئ لعقر حلوق: من ذي,الحجة سنة مان وكلائين وماثة وال 
غالب على أمره. 

وحكي أن عبد الرحمن بن معاوية دخل يوماً على جده هشام» وعنده أخوه 
مسلمة بن عبد الملك» وكان عبد الرحمن إذ ذاك صبياًء فأمر هشام أن يندّى 
عنه» ذقال له مسلمة: د عه يا أمير المؤمنين» و ضمه إليه ثم قال: يا أمير 
المؤمنين هذا صاحب بني أمية» ووزرهم عند زوال ملكهم؛ فاستوص به خيراًء 
قال: فلم أزل أعرف مزيةً من جدي من ذلك الوقت. 

وكان الداخل يقاس بأبي جعفر المنصور في عزمه و شدته و ضبط المملكة؛ 
ووافقه في أن أم كل منهما بربرية؛ وأن كلاً منهما قتل ابن أخيه»ء إذ قتل 
المنصور ابن السفاح» وقتل عبد الرحمن ابن أخيه المغيرة بن الوليد بن معاوية. 

وأشاع سنة ٠١۳‏ الرحيل إلى الشام لانتزاعها من بني العباس» وكاتب 
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جماعة من أ هل بيته ومواليه وشيعته» وعمل على أن يستخلف ابنه سليمان 
بالأندلس في طائفةء ويذهب بعامة من أطاعه»ء ثم أعرض عن ذلك بسبب أمر 
الحسين الأنصاري الذي انتزى عليه بسرقسطة»ء فبطل ذلك العزم. 

۳ - ومن الوافدين على الأندلس أبو الأشعث الكلبي» دخل الأندلس» وكان 
كا مما يروئ عن امه شن عائشة رصي الها قال عذهاء إلا أنه كان مندراً 
صاحب دعابة» وكان مختصاً بعبد الرحمن بن معاوية؛ وله منه مكانة لطيفة 
يدل بها عليه» ولما توفي حبيب بن عبد الملك بن عمر بن الوليد ابن عبد الملك 
بن مروان» وكانت له من عبد الرحمن خاصةٌ لم تكن لأحد من أهل بيته» جعل 
عبد الرحمن يبكي ويجتهد في الدعاء والاستغفار لحبيب» وكان إلى جذبه أبو 
الأشعث هذا قائماًء وكانت له دالة عليه ودعابة يحتملها منه»ء فأقبل عند استعباره 
كالمخاطب للمتوفى علانيةٌ يقول: يا أبا سليمان» لقد نزلت بحفرة قلما يغني عنك 
فيها بكاء الخليفة عبد الرحمن بعرةء فأعرض عنه عبد الرحمنء وقد كاد التدسم 
يغلبه؛ هكذا ذكره ابن حيان رحمه الله تعالى في “ المقتبس “» ونقله عن الحافظ 
ابن الأبار. 

4" - ومن الداخلين إلى الأندلس جزي بن عبد العزيزء أخو عمر بن عبد 
العزيز» رضي الله تعالى عنه؛ دخل الأندلس» ومات في مدة الداخل» وكان من 
أولياء الله تعالى مقتفياً سبيل أخيه عمر بن عبد العزيزء رحمهما الله تعالى. 

° - ومنهم بكر بن سوادة بن ثمامة» الجذامي ويكنى أبا ثمامة» وجده 
صحابي» وكان بكر هذا فقيهاً كبيراً من التابعين» روى عن جماعة من الصحابة 
كعبد الله بن عمرو بن العاص وقيس بن سعد بن عبادة وسهل بن سعد الساعدي 
وسفيان بن وهب الخولاني وحبان بن سمح الصدائيء - وقيد اسمه الدار القطني 
رحمه الله تعالى حبان» بكسر الحاء المهملة» وبباء معجمة بواحدة» ونقله الأمير 
كذلك» وهو ممن وفد على رسول الله » وشهد فتح مصرء قال ابن يونس: ويقال 
فيه حبان بالكسر»ء وحبان بالفتح أصح.ء اندهى» و ضبطه بعضهم بالياء المثناة 
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رجع - وممن روى عنه بكر من الصحابة أبو ثور الفهمي» وأبو عميرة 
المزني» وروى عن جماعة من التابعين أيضاً كسعيد بن المسيب وأبي سلمة ابن 
عبد الرحمن وعروة بن الزبير وجماعة سواهم يكثر عددهم ويطول سردهم» 
منهم ربيعة بن قيس الجملي وأبو عبد الرحمن الحبلي وزياد بن نعيم الحضرمي 
وسفيان بن هانئ الجيشاني وسعيد بن شمر السبائي وعبد الله بن المستورد بن 
شداد الفهري وعبد الرحمن بن أوس المزني وزيادة بن ثعلبة البلوي وشيبان بن 
أمية القتابي وعامر بن ذريح الحميري وعمير بن الفيض اللخمي وأبو حمزة 
الخولاني وعياض بن فروخ المعافري ومسلم بن مخشي المدبجي وهانئ بن 
معاوية الصدفي وغيرهم ممن اشتمل على ذ كرهم التاريخان لابن عبد الحكم 
وابن يونس. 

وممن روى عن بكر المذكور عبد الله بن لهيعة وعمرو بن الحارث وجعفر 
ابن ربيعة وأبو زرعة ابن عبد الحكم الإفريقي وغيرهم. 

قال ابن يونس: توفي بإفريقية في خلافة هشام بن عبد الملك» وقيل: بل 
غرق في مجاز الأ ندلس» سنة ذمان وعشرين ومائة» قال: وجده ثمامة من 
أصحاب رسول الله » وله بمصر حديث رواه عمرو بن الحارث. 


5" - ومنهم رز يق بن حكيم» أحد المعدودين في الداخلين إلى الأندلس» 
ذكره أبو الحسن ابن النعمة عن أبي المطرف عبد الرحمن بن يو سف الرفاء 
القرطبي» وحكى أنه كتب ذلك من خطه» وسماه مع جماعة منهم حبان بن أبي 
جبلة وعلي ابن أبي رباح وأبو عبد الرحمن الحبلي وحنش بن عبد الله 
الصنعاني ومعاوية ابن صالح وزيد ابن الحباب العكلي» وانتهى عددهم برزيق 
هذا سبعة» ولم يذكره ابن الفرضي ولا غيره» قاله الحافظ أبو عبد الله 
القضاعي. 
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۷ - ومنهم زيد بن قاصد السكسكي. قال ابن الأبار: وهو تابعي» د خل 
الأندلس وحضر فتحهاء وأصله من مصرء يروي عن عبد الله بن عمرو ابن 
العاص رضي الله تعالى عنه» وروى عنه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم 
الإفريقي» ذكره يعقوب بن سفيان» وأورد له حديثاً؛ من كتاب الحميديء انتهى. 

6 - ومنهم زرعة بن روح الشامي؛ دخل الأندلس» وحدث عنه ابنه 
مسلمة ابن زرعة بحكاية عن القاضي مهاجر بن نوفل. 

4 - ومنهم محمد بن أوس بن ثابت الأنصاريء قال ابن الأبار: تابعي» 
دخل الأندلس» يروي عن أبي هر يرة»ء قرأته بخط ابن حبيش» وقال أبو سعيد 
ابن يونس مؤرخ مصر: إنه يروي عنه الحارث بن يزيد ومحمد بن عبد 
الرحمن بن ثوبان» وكان غزا المغرب والأندلس مع موسى بن ذصيرء ويروي 
عن آي هريرة رضي الله تعالى عنه»ء وقال الحميدي: إنه كان من أهل الدين 
والفضل معروفاً بالذقه» ولي بحر إفريقية سنة ثلاث وتسعين» وغزا المغرب 
والأندلس مع موسى ابن ذصيرء فيما حكاه ابن يونس صاحب تاريخ مصرء 
وكان على بحر تونس سنة ثنتين ومائة على ما حكاه عبد الرحمن بن عبد الله 
بن عبد الحكم. ولما قتل يزيد بن أبي مسلم والي إفريقية اجتمع رأي أهلها عليه 
فولوه أمرهم» وذلك في خلافة يزيد بن عبد الملك بن مروان» إلى أن ولي بشر 
بن صفوان الكلبي إفريقيةء وكان على مصر فخرج إليها واستخلف أخاه حنظلة 
انتهى. 

٠٠‏ - ومنهم عبد الملك بن عمرو بن مروان بن الحكم» الأموي» فر من 
الشام خوفاً من المدسودة» ذمر بدصر ومضى إلى الأ ندلس» وقد غلب عليها 
الأمير عبد الرحمن بن معاوية الداخل» فأكرمه ونوه به» وولاه إشبيلية لأنه كان 
قعدد بني أميةء ثم إنه لما وجد الداخل يدعو لأبي جعفر المذصور أشار عليه 
بقطع اسمه من الخطبةء وذكره بسوء صنيع بني العباس ببني أمية» فتوقف عبد 
الرحمن في ذلك» فما زال به عبد الملك حتى قطع الدعاء له» وذلك أنه قال له 
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حين امدنع من ذلك: إن لم تقطع الخطبة لهم قڌلت نذسي» فقطع حيذئذ عبد 
الرحمن الخطبة بالمنصور بعد أن خطب باسمه عشرة أشهرء ولما زحف أ هل 
غرب الأندلس نحو قرطبة لحرب الأمير عبد الرحمن أذنهض إليهم عبد الملك 
هذاء فنهض في معظم الجيش» وقدم ابنه أمية أمامه في أكثر العساكرء فخالطهم 
أمية» فوجد فيهم قوة» فخاف الفضيحة معهم» فانحاز منهزماً إلى أبيه» فلما جاءه 
سقط في يدهء وقال له: ما حملك على أن ا ستخففت بي وجرأت الناس علي 
والعدو إن كنت قد فررت من الموت فقد جئت إليه» فأمر بضرب عذقه» وجمع 
أهل بيته وخاصته وقال لهم: طردنا من الشرق إلى أقصى هذا الصقع؛ ونحسد 
على لقمة تبقي الرمق» اكسروا جفون السيوف» فالموت أولى أو الظفرء ففعلوا 
وحملواء وتقدمهم» ذهزم اليماذية وأ هل إشبيليةء ولم قم بعدها لليماذية قائمة» 
وقتل بين الفريقين ثلاثون ألفاء و جرح عبد الملك» فأتاه عبد الرحمن وجرحه 
يجري دماً وسيفه يقطر دماًء وقد لصقت يده بقائم سيفه» فقبل بين عينيه» وجزاه 
خيراًء وقال له: يا بن عمّء قد أنكحت ابني وولي عهدي هشاماً ابذتك فلانةت 
وأعطيتها كذا وكذاء وأعطيتك كذا ولأولادك كذاء وأقطعتك وإياهم كذاء ووليتكم 
الوزارة. 

١‏ - ومن الداخلين من المشرق إلى الأندلس هاشم بن الحسين بن إبراهيم 
ابن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» رضي الله 
تعالى عنهم أجمعين. ونزل حين دخو له بلبلة» وتعرف منازلهم فيها بمنازل 
الهاشمي» وذكره أمير المؤمنين الحكم المستذدصر في كتابه “ أذساب الطالبيين 
والعلويين القادمين إلى المغرب “. 

١‏ - ومن الداخلين إلى الأندلس عبد الله بن المغيرة» الكناني» حليف بني 
عبد الدار» سماه أبو محمد الأصيلي الفقيه في الداخلين الأندلس من التابعين» 
حكى ذلك عنه أبو القاسم ابن بشكوال في مجموعه المسمى ب “ التنبيه والتعيين 
“» قال ابن الأبار: وما أراه يتابع عليه؛ وذكره أبو سعيد ابن يونس من أهل 
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إفريقية» انتهى» وذكر أنه يروي عن سفيان بن وهب الخولاني. 

۳ - ومنهم عبد الله المعمر الذي طرأ على الأندلس في آخر الزمان» وكان 
يزعم أنه لقي بعض التابعين. قال ابن الأبار روى عنه أبو محمد أسد الجهني» 
ذكر ذلك القبشي» وفيه عندي نظرء انتهى. 

5 - ومنهم أبو عمرو عبد الرحمن بن شماسة بن ذئب» المهري» روى 
عن أبي ذرء وقيل عن أبي نضرة عن أبي ذرء وعائشة وعمرو بن العاص 

وابنه عبد الله وزيد بن ثابت وأبي نضرة الغفاري وعقبة بن عامر الجهني 
وعوف ابن مالك الأشجعي» ومعاو ية ابن حديج ومسلمة بن مخلد وأبي ر هم» 
ذكره ابن يونس في تاريخ مصرء وسماه ابن بشكوال في الداخلين الأندلس من 
التابعين» وروى ذلك عن الحميديء قاله ابن الأبار؛ وقال ابن يونس: وآخر من 
حدث عنه بمصر حرملة بن عمران. 

5 - ومن الداخلين إلى الأندلس من المشرق عبد الله بن سعد ابن عمار 
ابن ياسرء رضي الله تعالى عنه» وقد ذكره ابن حيان في مقتڊسه» وأخبر أن 
يوسف بن عبد الرحمن الفهري كتب له أن يدافع عبد الرحمن المرواني الداخل 
للأندلس» وكان المذكور إذ ذاك أميراً على اليمانية من جند دمشق» وإذما ركن 
إليه في محاربة عبد الرحمن لما بين بني عمار وبين بني أمية من الثأر بسبب 
قتل عمار بصفين» وكان عمار رضي الله تعالى عنه من شيعة عليء کرم الله 
وجهاه. 

5 - ومن الوافدين على الأندلس من المشرق أبو زكريا عبد الرحيم بن 
أحمد ابن نصر بن إسحاق بن عمرو بن مزاحم بن غياث» التميمي» البخاري› 
الحافظء نزيل مصر. 

سمع بڊخاری بلده من إبراهيم بن محمد بن يزداد وأخيه أحمدء وكانا 
يرويان معاً عن عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي وعن أبي الفضل السليماني 
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ببيكندء وأبي عبد الله محمد بن أحمد المعروف بغذجارء وأبي يعلي حمزة بن 
عبد العزيز المهلبي وأقرانه باليمن» وأبي القاسم تمام بن محمد الرازي بدمشق» 
وابن أبي كامل بأطرابلس الشام» وأبي محمد عبد الغني بن سعيد الحافظ 
بمصرء وله رواية عن أبي نصر الكلاباذي وأبي عبد الله الحاكم وأبي بكر بن 
فورك المتكلم وأ بي العباس ابن الحاج الإشبيلي وأ بي القاسم علي بن أحمد 
الخزاعي صاحب الهيثم ابن كليب وأبي الفضل العباس بن محمد الحداد التنيسي 
وأبي الفتح محمد بن إبراهيم الجحدري وأبي بكر محمد بن داود العسقلاني 
وهلال الحفار وصدقة بن محمد ابن مروان الدمشقيء ولقي بإفريقية العابد ولي 
الله سيدي محرز بن خلف التميمي مولاهم وصحبه. وقال: لقد هبته يوم لقيته 
هيبة لم أجدها لأحد في نفسي من الناس» ودخل الأندلس و بلاد المغرب» وكتب 
بها عن شيوخهاء ولم يزل یکتب إلى أن مات حتى كتب عمن دونه؛ وله“ 
رسالة الرحلة وأسبابها وقول لا إله إلا الله وثوابها “» فسمع منه أبو عبد الله 
الرازي وذكره في مشيخته؛ قال الحافظ ابن الأبار: ومذها نقلت اسمه وتعرفت 
دخوله الأندلس» وحدث عنه هو وجماعة منهم أبو مروان الطبني - وقال: هو 
من الرحالين في الآفاق» أخبرني أنه يحدث عن مئين من أهل الحديث - وأبو 
عبد الله الحميدي وأبو بكر جماهر بن عبد الرحمن الطليطلي وأبو عبد الله ابن 
مذصور الحضرمي وأبو سعيد الر هاوي وأبو محمد جعفر بن محمد السراج 
وأبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الباقي وأبو الحسن ابن مشرف الأذماطي وأبو 
الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي وأبو محمد شعيب بن سبعون الطرطوشي وأبو 
بكر بن نعمة العابد وأبو الحسن علي بن الحسين الموصلي الغراف وأبو عثمان 
سعد ابن عبد الله الحيدري من شيوخ السلفي» وأبو محمد عبد الكريم بن حمزة 
بن الخضر السلميء وأبو إسحاق الكلاعي من شيوخ أبي بحر الأسدي» وأبو 
محمد ابن عتاب كتب إليه بجميع ما رواه ولم يعرف ذلك في حياته. وسماه أبو 
الوليد ابن الدباغ في الطبقة العاشرة من طبقات أئمة المحدثين من تأليفه» مع 
ان عمر ابن عبد البر وأبي محمد ابن حزم وأبي بكر ابن ثابت الخطيب» 
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وذكره أبو القاسم ابن عساكر في تاريخه»ء وقال: سمع بما وراء الذهر والعراق 
ومصر واليمن والقيروان» ثم سكن مصر وقدم دمشق قديماً وحدث بهاء وسمى 
جماعة كذيرة من الرواة عنه» وحكى أنه قال: لي ببخارى أربعة عشر ألف 
جزء حديث أريد أن أمضي وأجيء بهاء قال: وسئل عن مولده» فقال: في شهر 
ربيع الأول سنة اثذتين وذمانين وثلاثمائة» قال: وتوفي بالحوراء سنة إحدى 
وسبعين وأربعمائة» رحمه الله تعالى ورضي عنه» انتهى. 

۷ - وممن دخل الأندلس من المشرق عبد الجبار بن أبي سلمة الفةيه عبد 
الله ابن عبد الرحمن بن عوف» القرشيء الزهريء دخل الأندلس مع موسى بن 
نصيرء وكان على ميسرة معسكره» ونزل باجة ثم بطليوس» ومن نسله 
الزهريون الأشراف الذين كانوا بإشبيلية انتقلوا إلى سكناها قديماًء هكذا في خبر 
القاضي أبي الحسين الز هري منهم عن أبي بكر ابن خير وغيره» قال ابن 
بشكوال في مجموعه المسمى ب“ التنبيه والتعيين لمن دخل الأندلس من 
التابعين “: عبد الجبار بن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف من التابعين» 
وقع ذكره في كتاب شيخنا أبي الحسن ابن مغيثء انتهى. قال ابن الأبار: ولم 
يزد على هذاء انتهى. 

۸ - ومن الداخلين إلى الأندلس من المشرق أبو محمد عبد الو هاب بن 
عبد الله بن عبد الو هاب» من أهل مصرء و سكن بغدادء ويعرف بالط ندتائيء 
قر ية بمصر ذسب إليهاء روى عن أبي محمد الشارمساحيء وتفقه به» وقدم 
الأندلس ر سولا بزعمه من عند الخليفة العباسي» فسكن مر سية ودرس بهاء 
وخرج منها سنة اثنتين وأربعين وستمائة بعد أن تملكها النصارى صلحاء وأسر 
بنادية صقليةء قال ابن الأ بار: ثم بلغني أنه تخلص ولحق ببلده» رحمه الله 
تعالى. 

4 - ومنهم عبد الخالق بن إبراهيم الخطيب» يكنى أبا القاسم. قال ابن 
الأبار: لا أعرف موضعه من بلاد المشرق» وكان أديباً قوي العار ضة» مطبوع 
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الشعرء مديد النفس. 

٠‏ - ومنهم عبد اللطيف بن أبي الطاهر أحمد بن محمد بن هبة اللهء أبو 
يزعم أنه روى عن أبي الوقت السجزي وأبي الفرج الجوزي وغيرهماء وله 
تأليف سماه 
“ الدليل في الطريق من أقاويل أهل التحقيق “ ذكره أبو عبد الله محمد بن سعيد 
الرحمن ابن القاسم المغيلي وغيرهماء وقال: ورد علينا غرناطة قريباً من سنة 
ثلاث عشرة وستمائة» وتوفيء عفا الله تعالى عنه» بإشبيلية قريباً من هذا 
التاريخ» وقال فيه أبو القاسم بن فرقد: عبد اللطيف بن عبد الله الهاشمي 
البغدادي النرسي» منسوب إلى قرية من قرى بغداد» سمع صحيح البخاري من 
أبي الوقت السجزي» وروى عن غيره» وله تاليف» قال ابن الأبار: في 
التصوف» منها تأليف في إباحة السماع» قرأت عليه أكثره» وقرأت عليه عوالي 
النقيب بمدينة إشبيلية بحومة القصر المبارك عام خمسة عشر وستمائة. 

١‏ - ومنهمأبو بكر عمر بن عدمان بن محمد بن أحمد» الخرا ساني» 
الطالقاني القزويني وأبي يعقوب يو سف بن عمر بن أحمد الخالدي الزذجاني» 
وقدم الأندلس» وحدث بصحيفتي الأشج وجعفر بن نسطور الرومي» وسمع منه 
بغرناطة ومرسية وغيرهما من بلاد الأندلس» وحدث عنه أبو القاسم الملاحي» 
وسمع منه بمالقة أبو جعفر بن عبد الجبار وأبو علي بن هاشم في صفر سنة 
٠‏ ومولده في ربيع الأول سنة ٠١‏ انتهى من تكملة ابن الأبار. 

”5 - ومن الوافدين على الأندلس من أهل المشرق علي بن بندار بن 
إسماعيل بن موسى بن يحيى بن خالد بن برمك» البرمكيء من آهل بغداد» قدم 
الأندلس تاجراً سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة» وكان قد أخذ عن أبي الحسن عبد 
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الله ابن أحمد بن محمد بن المغلس الفقيه الداودي» وتلمذ له» وسمع منه “ 
الموضح “ 

و “ المنجح “ من تآليفه في الفقه» وما تم له من أحكام القرآن»ء هكذا نقله الحافظ 
بن حزم عن أمير المؤمنين الحكم المستنصر بالله المعتني بهذا الشأن» رحمه الله 
تعالى. 

۳ - ومنهم أبو العلاء عبيد بن محمد بن عبيدء أبو العلاء» النيسابوري. 

لقيه الحافظ أبو علي الصدفي ببغداد وأخذ عنه إذ قدمها حاجاًء وهو يحدث 
عن أبي سعيد عبد الرحمن بن أحمد البصرويء قال أبو علي: وأراه دخل 
الأندلس» ويغلب على ظني أني لقيته بسرقسطة»ء ذكر ذلك القاضي عياض في “ 
المعجم “ من تأليفه» والله تعالى أعلم. 

٤‏ - ومنهم سهل بن علي بن عثمان» التاجرء النيسابوريء يكنى أبا نصرء 
سمع جماعة من الخراسانيين وغيرهم؛ منهم أبو بكر أحمد بن خلف الشيرازي 
وأبو الفتح السمرقندي» وأدرك الإمام أبا المعالي الجويني» وحضر مجلسه 
ودرسه» ولقيه بعده أصحابه القشيري والطوسي وغيرهماء وكان شافعي 
المذهب» ذكره عياض وقال: حدثني بحكايات وفوا ئدء وأذشدني لأ بي طاهر 
السلفي» وأجازني جميع رواياته وحدثني أن وفاة أبي المعالي كانت بنيسابور 
سنة خمس أو أربع وسبعين وأربعمائة. 

5 - ومنهم أبو المكارم هبة الله بن الحسين» المصريء كان من أهل العلمء 
عارفاً بالأصولء حافظاً للحديث» متيقظاً» حسن الصورة والشارة» دخل 
الأندلس» وولي قضاء إشبيلية مذها آخر شعبان سنة تسع وسبعين وخمسمائة. 
قال ابن الأبار: وبه صرف أبو القاسم الخولاني» وأقام بها سنة» وحضر غزوة 
شنترين» وكان قدوم أبي المكارم هذا الأندلس خوفاً من صلاح الدين يو سف بن 
أيوب في قوم من شيعة العبيدي ملك مصرء ووفد أيضاً معه أبو الوفاء 
المصريء ثم استصحبه أمير المؤمنين يعقوب المذصور معه في غزوة قفصة 
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الثانية» وولاه حينئذ قضاء تونس» وكان قد ولي قضاء فاسء وولي أيضاً أبو 
الوفاء صاحبه القضاءء و توفي و هو يتولى ةضاء تونس سنة ست وثمانين 
وخمسمائة» رحمه الله تعالى, 

1 - ومنهم يحيى بن عبد الرحمن ابن عبد المنعم بن عبد الله القيسيء 
الد شقي» أصله من دمشقء وبها و لد» ويعرف بالأأصبهاني قي مجلس أبي 
طاهر السلفي لدخوله إياها وإقامته بها أزيد من خمسة أعوام لقراءة الخلافيات» 
ويكنى أبا زكرياء وسمع بالمشرق أبا بكر ابن ماشاذه السكري وأبا الرشيد ابن 
خالد البيع وأبا الطاهر السلفي وغيرهم» وقصد المغرب بعد أداء الفريضة فلقي 
ببجاية أبا محمد عبد الحق الإشبيلي» وأجازه وحضه على الوعظ والتذكير» 
فامتثل ذلك» ودخل الأندلس» وتجول ببلادهاء واستوطن غرناطة مذهاء وكان 
فقيهاً على مذهب الشافعي» عارفاً بالأصول والتصوفء زاهداًء ورعاًء كذير 
المعروف والصدقةء يعظ الناس» ويسمع الحديث» ولم يكن بالضابط فيما قاله 
الحافظ ابن الأبارء قال: وله كتاب “ الرو ضة الأنيقة “ من تأليفه» حدث عنه 
جماعة من الجلةء منهم أبو جعفر ابن عميرة الضبيء وابنا حوط الله أبو محمد 
وأبو سليمان» وأبو القاسم الملاحي» وأبو العباس ابن الجيارء وأبو الرديع بن 
سالم. 

ومولده في شوال سنة ذمان وأربعين وخمسمائة» وتوفي بغرناطة بعد أن 
سكنها يوم الاثنين سادس شوال سنة مان وستمائة» قال ابن الأبار: وفي هذا 
اليوم بعينه كانت وفاة شيخنا أبي عبد الله ابن نوح ببلنسية» رحمهما الله تعالى. 

۷ - ومن الوافدين من المشرق إلى الأندلس إسماعيل بن عبد الرحمن بن 
علي» القرشي» من ذرية عبد بن زمعة أخي سودة أم المؤمنين» رضي الله تعالى 
عنهاء رحل من مصر إلى الأندلس في زمن السلطان الحاكم المستنصر بالله 
أعوام الستين وثلاثمائة حين ملك بنو عبيد مصر وأظهروا فيها معتقدهم 
الخبيث» فحل يومئذ من الحكم المستنصر محل الرحب والسعة» ولما ثارت 
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الدولة العامرية أوى إلى إشبيلية» وأوطنها دارأء واتخذها قراراًء وبها لقيه أبو 
عمر ابن عبد البر علامة الأندلس فدرس عليهء واقتبس مما لديه» وقد ذكره في 
تاريخ شيوخه؛ ولم يزل عقبه بها إلى أن نجم منهم أبو الحسين سالم ابن محمد 
بن سالم» وهو من رجال 

“ الذخيرة “ وله نثرء كما تفتح الزهرء وتدفق البحرء ونظم كما اتسق الدرء 
وسفرت عن محاسنها الأوجه الغر. 

۸ - ومنهم أبو علي القالي» صاحب الأمالي والنوادر» وفد على الأندلس 
أيام الناصر أمير المؤمنين عبد الرحمنء فأمر ابنه الحكم - وكان يتصرف عن 
أمر أبيه كالوزير - عاملهم ابن رماحس أن يجيء مع أبي علي إلى قرطبةء 
ويتلقاه قي وفد من وجوه رعيته ينتخبهم من بياض أهل الكورة تكرمة لأبي 
علي» ففعل» وسار معه نحو قرطبة في موكب نبيل» فكانوا يتذاكرون الأدب في 
طريقهم» ويتناشدون الأشعارء إلى أن تحاوروا يوماً وهم سائرون أدب عبد 
الملك بن مروان ومساءلته جلساءه عن أفضل المناديل. 

وبعض المؤرخين يزعم أن وفادة أبي علي القالي إذما كانت في خلا فة 
الحكم المستنصر بالأندلس» لا في خلافة أبيه الناصرء والصواب أن وفادته في 
أيام الناصرء لما ذكره غير واحد من حصره وعيه عن الخطبة يوم احتفال 
الناصر لرسول الإفرنج كما ألمعنا به في غير هذا الموضع. 

و قال ابن خلكان: إنه ا ستوطن قرطبة إلى أن توفي بها في شهر رڊيع 
الأكرعوقيل» حتاف الأو لى سف 65 لولة اسيك ست خلون من الشهن 
المذكورء ودفن ظاهر قرطبةء ومولده بمنازجرد من ديار بكر سنة ۲۸۸ وقيل: 
سنة »58٠١‏ وإنما قيل له “ القالي “ لأنه سافر إلى بغداد مع أهل قاليقلاء و هي 
من أعمال ديار بكر. وهو من محاسن الدنياء رحمه الله تعالى. 

وكان الزبيدي إماماً في الأدب» ولكنه عرف فضل القاليء» فمال إليه 
واختص به» واستفاد منه» وأقر له. 
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۹ - ومن الوافدين إلى الأندلس من المشرق أبو العلاء صاعد بن الحسين 
بن عيسى البغدادي» اللغوي. 

وأصله من الموصل» قال ابن بسام: ولما دخل صاعد قرطبة أيام المنصور 
بن أبي عامر عزم المنصور على أن يعفي به آثار أبي علي البغدادي الوافد 
على بني أمية» فما وجد عنده ما يرتضيه» وأعرض عنه أهل العلم» وقدحوا في 
علمه وعقله ودينه» ولم يأخذوا عنه شيئاً لقلة الثقة به» وكان ألف كتاباً سماه 
كتاب 
“ الفصوص “ فدحضوه ورفضوه ونبذوه في النهرء رجع إلى أخبار صاعد 
اللغوي البغدادي: 

حکي أنه د خل على المذصور يوم عيدء وعليه دياب جدد و خف جد ید 
فمشى على حافة البركة لازدحام الحاضرين في الصحنء فزلق فسقط في الماءء 
فضحك المذصورء وأمر بإخراجه»ء وقد كاد البرد أن يأتي عليه» فخلع عليهء 
وأدنى مجلسه»ء وقال له: هل حضرك شيء فقال: 
شيان كانافي الرّمان عجيبة ::: ضرط ابن وهب ثم وقعة صاعد 

فاستبرد ما أتى به فقال أبو مروان الكاتب الجزيري: هلا قلت: 
مس روري بغرّتك المشرقه ::: وده ةرحختك لغدقله 
قابي نشوان حت غرر قدا ::: تفي لج ة البركلة اللمطبقه 
لين ظل عبدك فيهاالغربيق ::: فجودك من قبلها أغرقه 

فقال له المنصور: لله درك يا أبا مروان» قسناك بأهل بغداد ففضلتهم» فبمن 
نقيسك بعد؟ انتهى. وقال في الذخيرة في ترجمة صاعد: وفد على المنصور 
نجماً من المشرق غربء ولساناً عن العرب» وأراد المدصور أن يعفي به آثار 
أبي علي القالي فألفى سيفه كهاماًء وسحابه جهاماًء من ر جل يتكلم بملء فيه 
ولا يوثق بكل ما یذره» ولا ما يأتيه» انتهى باختصار. 

وأصل صاعد من ديار الموصلء وقال ارتجالاً وقد عبث المنصور 
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بترنجان: 

م أدر هل ترنجانِ عبنت به 1 أنالزم رد أغص ان وأوراق 
من طي هالأنترج نكهته ::: يا قوم حتى من الأشجار سراق 
كأئماالحاجب المنصور علمه ::: فعل الجميل فطابت منه أخلاق 

وقدمه الحجازي بقوله: 
كأن إبريها والرّاح في فهه ::: طز تناول ياقوتاً بمنقار وقبله 
وقهوة من فولإبريق صافية ::: كدمع مفجوعة بالإلف معبار 

وقال في بدائع البدائه: دخل صاعد اللغوي على بعض أصحابه في مجلس 
شراب» فملا الساقي قدحاً من إبريق» فبقيت على فم الإبريق نقطة من الراح قد 
تكونت ولم تقطرء فاقترح عليه الحاضرون وصف ذلك فقال: 
وقهوةمن فم الإبريق ساكبة ::: البإ ل ستين 

ثم قال بعدهما: وإذما اهتدم صاعد قول الشريف أ بي البر كات علي بن 
الحسين العلوي: 
كان ونث التروض اا 7 ق غ ا اة ار 
كآألسابيريقك طسار ::: يجحملياقوتابمقار 

انتهى. 

٠‏ - ومن الوافدين على الأندلس من المشرق الشيخ تاج الدين بن حمويه 
السرخسيء ولد سنة ۷۲ء وقد ذكر في رحلته عجائب شاهدها بالمغرب 
ومشايخ لقيهم» فمنهم الحافظ أبو محمد عبد الله بن سليمان بن داود بن حوط الله 
الأنصاريء قال: سمعت عليه سنة سبع وتسعين وخمسمائة الحديث وشيئاً من 
تصانيف المغاربة» وروى لنا عن الحافظ أبي إسحاق إبراهيم بن يوسف ابن 
إبراهيم بن قر قول» وولي ابن حوط الله المذكور قضاء غرناطةء وأدرك ابن 
بشكوال وابن حبيش وا بن حميد المر سي الذحوي وأبا يز يد السهلي صاحب 
الروض وغيرهم. والسرخسي المذكور قال في حقه بعض الأدمة: إنه الشيخ 
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الإمام شيخ الشيوخ» تاج الدين أبو محمد عبد الله بن عمر بن علي بن محمد بن 
حمويه؛ له رحلة مغربية؛ انتهى. 

وهو من بيت كدبيرء و قال البدري في تاريخه في حقه ما صورته: تاج 
الدين» شيخ الشيوخ بدمشقء أحد الفضلاء المؤرخين المدصنفين» له كتاب في 
ثماني مجلدات ذكر فيه أصول الأشياء» وله “ السياسة الملوكية “ صنفها للملك 
الكامل محمد» وغير ذلك» وسمع الحديث» وحفظ القرآن» وكان قد بلغ الثمانين» 
وقيل: لم يبلغهاء وقد سافر إلى بلاد المغرب سنة ثلاث وت سعين» وات صل 
بمراكشء عند ملكها المنصور يعقوب بن يو سف بن عبد المؤمنء فأقام هناك 
إلى سنة ستمائة» وقدم مصرء وولي مشيخة الشيوخ بعد أخيه صدر الدين ابن 
حمویه»ء انتهى. 

وقال غيره: إنه كان فاضلاً متواضعاً نز هاً حسن الاعتقادء قال أبو المظفر: 
كان يحضر مجالسيء وأنشدني يوماً: 
إألق : مس كيرا إلا تحوَل لي ::: عند اللقاء له الكبر الذي فيه 
ولا حلالي من الدليا ولذها ::: إلامقابلتي لبه اليه 

وقال السرخسي المذكور في رحلته: إني وإن كنت خراساني الطينة» لكني 
شامي المدينة» وإن كانت العمومة من المشرقء فإن الخؤولة من الم غرب»› 
ذحدث با عث يدعو إلى الحر كات والأ سفارء ومشاهدة الغرائب في النواحي 
والأقطارء وذلك في حال ريعان الشباب الذي تعضده عزائم الذفوس بذشاطهاء 
والجوارح بخفة حركاتها وانبساطهاء فخر جت سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة 
إلى زيارة البيت المقدس وتجديد العهد ببركاته» واغتنام الأجر في حلول بقاعه 
ومزاراته» ثم سرت منه إلى الديار المصريةء وهي آهلة بكل ما تتجمل به البلاد 
وتزد هي» وينتهي و صف الوا صف لشؤونها ولا تنتهي» ثم دخلت الغرب من 
الإسكندرية في البحر ودخلت مدينة مراكش أيام السيد الإمام أمير المؤمنين أبي 
يوسف يعقوب المنصور ابن يوسف بن عبد المؤمن بن علي» فاتصلت بخدمته. 
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والذي عدمت من حاله أنه كان يجيد حفظ القرآن» ويحفظ م تون الأحاد يث 
ويتقذهاء و يتكلم في الفقه كلا ما بلوغاًء و كان فةهاء الو قت يرجعون إليه في 
الفتاوى» وله فتاوى مجموعة حسبما أدى إليه اجتهاده» وكان الفقهاء يذسبونه 
إلى مذهب الظاهرء وقد شرحت أحوال سيرته» وما جرى في أيام دولته» في 
كتاب التاريخ المسمى “ عطف الذيل “. وقد صنف كتاباً يجمع فيه متون 
أحاديث صحاح تتعلق بالعبادات سماه “ الترغيب “. وتهدده ملك الإفرنج الفنش 


3> دمو لو سه 


في کتابه فمز قه» و قال لر سوله:( يخ لوم ای ھم مشو لاهتبا 
ودوم ورو © [لنمل: 80] إن شاء الله تعالى» ثم قال للكاتب: اكتب على هذه 
القطعة»ء يعني من كتابه الذي مزقه: الجواب ما ترى لا ما تسمع: 
فلا كت ب إلا الملشرفية والقا ::: ولا رس ل إلا الخميس العرمرم 

وبلغني أن قوماً أتوه بفيلٍ من بلاد السودان هدية» فأمر لهم بصلة» ولم يقبله 
منهم» وقال: نحن لا نريد أن نكون أصحاب الفيل. 

وقال لي يوماً: كيف ترى هذه البلاد وأين هي من بلادك الشامية فقلت: يا 
سيدناء بلادكم حسنة أنيقة مجملة مكملةء وفيها عيب واحدء فقال: ما هو فقلت: 
أنها تنسي الأوطان» فتبسم وظهر لي إعجابه بالجواب» وأمر لي من غد بز يادة 
رتبة وإحسان. 

وحدثني بعض عمالهم أنه فرق على الجند والأمراء والفقراء في عيد سنة 
أربع وتسعين ثلاثة وسبعين ألف شاة من ضأن ومعز. 

ودرج إلى رحمة الله تعالى سنة خمس وتسعين وخمسمائة» وكان قد 
استخلف ولده محمداً وقرر الأمر له» انتهى. 

قلت: بهذا وأمثاله تعلم فساد ما زعمه غير واحد أن يعقوب المدصور هذا 
تخلى عن الملك» وفر زاهداً فيه إلى المشرق» وأنه دفن بالبقاع» لأن هذه مقالة 
عامية لا يثبتها علماء المغرب» وسبب هذه المقالة تولع العامة به» ذكذبوا في 
موته» وقالوا: إنه ترك الملك» وحكوا ما شاع إلى الآن وذاع مما ليس له أصل. 
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ويرحم الله تعالى الإمام العلامة القاضي الشريف الغرناطي شارح الخزرجية 
إذ قال في شرح مقصورة حازم عند ذكره وقعة الأرك ما معناه: إن بعض 
الناس يزع مون أن المذصور ترك الملك وذ هب إلى المشرق» و هذا كلام لا 
يصح» ولا أصل له. انتهى. وقال في “ المغرب “: كان أبوه يوسف قد استوزره 
في حياته» وتخرج بين يديه» وتمرسء و هزم الفرنج الهزيمة العظويمة» وتولع 
بالعلم حتى نفى التقليد وحرق كتب المذاهب» وقتل على السكرء انتهى. 

"١‏ - ومن الوافدين على الأندلس ظفر البغدادي» سكن قرطبة» وكان من 
رؤساء الوراقين المعروفين بالضبط وحسن الخط كعباس بن عمرو الصقلي 
ويوسف البلوطي وطبقتهماء واستخدمه الحكم المستذصر بالله في الوراقة؛ لما 
علم من شدة اعتناء الحكم بجمع الكتب واقتنائهاء وقد أشار ابن حيان في كتاب “ 
المقتبس “ إلى ظفر هذاء رحمه الله تعالى. 

١‏ - ومنهم الرازي» وهو محمد بن موسى بن بشير بن جناد بن لقيط 
الكناني» الرازي» والد أبي بكر أحمد بن محمد صاحب التاريخ» غلب عليه اسم 
بلده» وكان يفد من المشرق على ملوك بني مروان تاجرأء وكان مع ذلك متقناً 
في العلوم» وهلك منصرفه من الوفادة على الأمير المنذر بن محمد بإلبيرة» في 
شهر ربيع الآخر سنة 2777 ذكره ابن حيان في “ المقتبس “. 

۳ - ومنهم الوزير أبو الفضل محمد بن عبد الواحد بن عبد العزيز ابن 
الحارث بن أسد بن ليث بن سليمان بن الأسود بن سفيان التمڍمي» الدرامي» 
البغدادي» سمع من أبي طاهر محمد بن عبد الرحمن المخلص وغيره» وخرج 
من بغداد رسولاً عن أمير المؤمنين القائم بأمر الله العباسي رضي الله تعالى 
عنه إلى صاحب إفريقية المعز بن باديس» واجتمع مع أبي العلاء المدعري 
بالمعرة» وأنشده قصيدة لامية يمدح بها صاحب حلب» فقبل عيذيه» و قال له: لله 
أنت من ناظم» وخرج من إفريقية من أجل فتنة العرب» و خيم عند المأمون ابن 
ذي النون ڊ بطليطلة» وله فيه أمداح كثيرة. 
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٤‏ - ومن الوافدين على الأندلس أشهب بن العضد الخرا ساني. قال ابن 
سعيد: أنشدنا لما وفد على ابن هود في إشبيلية قصيدة ابن النبيه: 
لاب الصحبوح لتلا ::: فاك وهات وادعاها 

وفيها: 
في روضة عا تخال طيورها ::: وغصوفا همزا على ألفات 

ولم أجد هذا البيت في قصيدة ابن النبيه» انتهى. 

5 - ومن الوافدين على الأندلس من المشرق أبو الحسن البغدادي الفكيك» 
وهو مذكور في الذخيرة» وكان حلو الجواب» مليح التندر» يضحك من حضرن 
ولا يطتحك هو إذا تدرء وكان قصيراً دميماء قال ورآدكة يو ها وقد لبس ظاقا 
أحمر على بياض» وفي رأسه طرطور أخضرء عمم عليه عمة لازوردية» و هو 
بين يدي المعتمد بن عباد ينشد شعراً قال فيه: 
وأنت س لمن في ملكه ::: وبين يديك ألناالمدهد 
أبا القاسمالملك العم قدره ::: سواك من الأملاك ليس يعم 
لقد أصبحت حقصٌ بعدلك جنة : وقد أبعدت عن ساكيها جهنم 
ولي بحياك الربع عاماً وأشهراً ::: أزخ رف أعسلام اللشاء وأرقم 
وأنفقفت ما أعطيتني نقة بها 1 أؤْمل فالديار عندي درهم 
رقلي ]ل ادرو وان © السو فتحاها وانسنا استهو 

وقال: 
وذرّى على ربع العقيق دموعه 1 عقيقاففيها تومةٌ وفريد 
شهدت وما تغني شهادة عاشق . بأن قتيل الغانيات شهيد 

ومنها: 
إذا قابلوه قبلوا ترب أرضه 0 وهم ل علاه ركم وسجود 
وقد هر منه الله للملك صارما 0 تقام نحذي شفيرتيه حدود 
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وقال: 
أيه حال حال عن سنة الكرى ::: ولم أصغي وماًفي هوه إلى العذل 

و إبراهيم بن سليمان الشامي» دخل الأندلس من المشرق في 
أخر يات أيام الحكم شادياً لاشعرء و هو من موالي بني أمية» ولم يذفق على 
الحكم» وتحرك في أيام ولده الأمير عبد الرحمن فنفق عليه» ووصله» ثم في أيام 
الأمير محمد ابن عبد الرحمن؛ وكان أدرك بالمشرق كبار المحدثين كأبي نواس 
وأبي العتاهية. 

۷ - ومنهم أبو بكر بن الأزرق» وهو محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله 
بن حامد بن موسى بن العباس بن محمد بن يزيدء وهو الحصنيء ابن محمد ابن 
مسلمة ابن عبد الملك بن مروان» من أهل مصرء خرج من مصر سنة ثلاث 
وأربعين وثلاثمائة» وصار إلى القيروان» وامتحن بها مع الشيعة» وأقام محبوساً 
بالمهدية» ثم أطلق ووصل الأندلس سنة تسع وأرڊعين» فأحسن إليه المستدصر 
بالله الحكم» وكان أديباً حكيماًء سمع من خاله أبي بكر أحمد بن مسعود 
الزهري» وولد سنة تسع عشرة وثلاثمائة بمصرء وتوفي بقرطبة في ذي القّعدة 
سنة خمس وثمانين وثلاثمائة» رحمه الله تعلى. 

۸ - ومن الواردين على الأندلس من المشرق رئيس المغنين أبو الحسن 
علي ابن نافع؛ الملقب بزرياب» مولى أمير المؤمنين المهدي العباسيء قال في “ 
المةتبس “: زر ياب لقب غلب عليه ببلاده من أجل سواد لونه» مع فصاحة 
لسانه» وحلاوة شمائله» شبه بطائر أسود غرد عندهم» وكان شاعراً مطبوعاء 
وكان ابنه أحمد قد غلب عليه الشعر أيضاء وكان من خبره في الوصول إلى 
الأندلس أنه كان تلميذاً لإسحاق الموصلي ببغدادء فتلقف من أغاذيه استراقاًء 
وهدي من فهم الصناعة وصدق العقل مع طيب الصوت وصورة الطبع إلى ما 
فاق به إسحاق» وإسحاق لا ويشعر بما فتح عليه» إلى أن جرى بالر شيد مع 
إسحاق خبره المشهور في الاقتراح عليه بمغن غريب مجيد للصنعة» لم وشتهر 
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مكانه إليه» فذكر له تلميذه هذاء وقال: إنه مولىّ لكم» وسمعت له نزعات حسنة. 
ونغمات رائقة ملتاطة بالنفسء إذا أنا وقذته على ما استغرب مذها وهو من 
اختراعي واستنباط فكري» أحدث أن يكون له شأن» وقال الرشيد: هذا طلبتي» 
فأدضرنيه لعل حاجتي عنده» فأدضره. فلما كلمه الر شيد أ عرب عن نفسه 
بأحسن منطق وأوجز خطاب» وسأله عن معرفته بالغناء» فقال: ذعم أحسن منه 
ما يدسنه الناس» وأكثر ما أحسنه لا يدسنونه» مما لا يدسن إلا عندك ولا 
يدخر إلا لك» فإن أذنت غنيتك ما لم تسمعه أذن قبلك» فأمر بإختصار عود 
أ ستاذه ! سحاق» فل ما آذ إإيه و قف عن تناو له» وقال: لي عود نحته بيدي 
وأرهفته بإحكامي» ولا أرتضي غيره؛ وهو بالباب» فليإذن لي أمير المؤمنين 
في استدعاته» فأمر بإدخاله إليهء فلما تأمله الرشيد وكان شبيهاً بالعود الذي دفعه 
قال له: ما منعك أن تستعمل عود أستاذك فقال: إن كان مولاي ير غب في غناء 
أستاذي غنيته بعوده» وإن كان يرغب في غنائي فلا بد لي من عوديء فقال له: 
ما أراهما إلا واحداًء فقال: صدقت يا مولاي» ولا يؤدي النظر غير ذلك» ولكن 
عودي وإن كان في قدر جسم عوده ومن جنس خشبه ذهو يقع من وزنه في 
الثلث أو نحوه» وأوتاري من حرير لم يغزل بماء سخن يكسبها أناثه ور خاوة 
وبمها ومثلثها اتخذتهما من مصران شبل أسدء فلها في الترنم والصفاء 
والجهارة والحدة أضعاف ما لغيرها من مصران سائر الحيوان» ولها من قوة 
الصبر على تأثير وقع المضارب المتعاورة بها ما ليس لغيرهاء فاستبرع 
الرشيد وصفه وأمره بالغناء» فجسء ثم اندفع فغناه: 
يا أيّهاالملك اميمون طائره ::: هارون راح إليك الناس وابتكروا 
فأتم النوبة» و طار الرشيد طربآء و قال لإسحاق: والله لولا أني أعلم من 
صدقك لي على كتمانه إياك لما عنده وتصديقه لك من أنك لم تسمعه قبل 
لأنزلت بك العقوبة لتركك إعلامي بشأنه؛ فخذه إليك واعتن بشأنه» حتى أفرغ 
له فإن لي فيه ذظراًء فسقط في يد إسحاق» و هاج به من داء الحسد ما غلب 
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صبره» فخلا بزر ياب وقال: يا عليء إن الحسد أقدم الأدواء وأدوا هاء والدنيا 
فتانة» والشركة في الصناعة عداوة» لا حيلة في حسمها وقد مكرت بي فيما 
انطويت عليه من إجادتك وعلو طبقتك» وقصدت منفعتك فإذا أنا قد أديت نفسي 
من مأمنها بإدنائك» و عن قليل تسقط منزلتي» وترڌقي أنت فوقي» و هذا ما لا 
أصاحبك عليه ولو أنك ولديء ولولا رعيي لذمة تربيتك لما قدمت شيئاً على أن 
أذهب نفسك» يكون في ذلك ما كان» فتخير في ثذتين لا بد لك منهما: إما أن 
تذهب عني في الأرض العريضة لا أسمع لك خبراً بعد ذلك الأيمان الموذقة 
وأنهضك لذلك بما أردت من مال وغيره؛ وإما أن تقيم على كر هي ورغمي 
مستهدفاً إلي» فخذ الآن حذرك مني فلست والله أبقي عليكء ولا أدع اغتيالك 
باذلا في ذلك بدني و مالي» فاقض قضاءك. ذفخرج زر ياب لوقته» وعلم قدرته 
على ما قال» واختار الفرار قدا مه»ء فأعانه ! سحاق على ذلك سريعاًء وراش 
جناحه» فرحل عنه» ومضى يبغي مغرب الشمس» واستراح قلب إسحاق منه. 

وتذكر الرشيد بعد فراغه من شغل كان منغمساً فيه. فأمر إسحاق 
بحضوره. فقال: ومن لي به يا أمير المؤمنين ذاك غلام مجنون يزعم أن الجن 
تكلمه وتطارحه ما يزهى به من غنائه» فما یری في الدنيا من يعد له» وما هو 
إلا أن أبطأت عليه جائزة أمير المؤمنين و ترك ا ستعادته» فقدر التةقصير به 
والتهوين بصناعته» فرحل مغاضباً ذاهباً على وجهه مستخفياً عني» وقد صنع 
الله تعالى في ذلك لأمير المؤمنين» فإنه كان به لمم يغشاه ويفرط خطبه» فيفزع 
من رآه» فسكن الرشيد إلى قول إسحاقء وقال: على ما كان به فقد فتنا منه 
سرور كثير. 

ومضى زرياب إلى المغرب فذسي بالمشرق خبره» إذ لم يكن اسمه شهر 
هنالك شهرته بالصقع الذي قطنه ونزعت إليه نفسه وسمت به همته» فأم أمير 
الأندلس الح كم الم باين لمواليه» وخاط به وذكر له نزا عه إليه واختباره !ياه 
ويعلمه بمكانه من الصناعة التي ينتحلها وسأله الإذن في الوصول إليه» فسر 
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الحكم بكتابه وأظهر له من الرغبة فيه والتطلع إليه وإجمال الموعد ما تمناه 
فسار زرياب نحوه بعياله وولده» وركب بحر الزقاق إلى الجزيرة الخضراءء 
فلم يزل بها حتى توالت عليه الأخبار بوفاة الحكم» فهم بالرجوع إلى العدوة 
فكان معه منصور اليهودي المغني رسول الحكم إليه» فثناه عن ذلك ورغبه في 
قصد القائم مقام الحكم» وهو عبد الرحمن ولده» وكتب إليه بخبر زرياب» فجاءه 
كتاب عبد الرحمن يذكر تطلعه إليه والسرور بقدومه عليه» وكتب إلى عماله 
على البلاد أن يحسنوا إليه ويوصلوه إلى قرطبة» وأمر خصياً من أكابر 
خصيانه أن يتلقاه ببغال ذكور وإناث وآلات حسنة»ء فدخل هو وأهله البلد ليلا 
صيانةً لاحرم» وأنزله في دار من أحسن الدور» وحمل إليها جميع ما يحتاج 
إليه» وخلع عليه وبعد ثلاثة أيام استدعاه» وكتب له في كل شهر بمائتي دينار 
راتباًء وأن يجرى على بذيه الذين قدموا معه - وكانوا أربعة: عبد الرحمن» 
وجعفر» وعبید الله ويحديى - عشرون ديناراً اکل واحد منهم كل شهرء وأن 
تخر کن رر هن ا كلئقة للح درفان» فيا لكل هين الفح 
دينار» ولكل مهرجان ونوروز خمسمائة دينارء وأن يقطع له من الطعام العام 
اة قدي اها ر وكلنيا ف او قط هه من الذون و الميستعلاك رة 
وبساتينها ومن الضياع ما يقوم بأربعين آلف دينار. فلما قضى له سؤله وأذجز 
مو عوده وعلم أن قد أر ضاه وملك نفسه استدعاه» ذبدأ بمجالسته على النبيذ 
وسماع غنائه» فما هو إلا أن سمعه فاستهوله واطرح كل غناء سواه» وأحبه حباً 
شديداً وقدمه على جميع المغنين» وكان لما خلا به أكرمه غاية الإكرام وأدنى 
منزلته وبسط أمله» وذاكره في أحوال الملوك وسير الخلفاء ونوادر العلماءء 
فحرك منه بحراً زخر عليه مده» فأعجب الأمير به وراقه ما أورده» وحضر 
وقت الطعام فسرفه بالأكل معه هو وأكابر ولده» ثم أمر كاتبه بأن يعقد له صكاً 
بما ذكرناه آنفا» ولما ملك قلبه واستولى عليه حبه فتح له باباً خاصاً يستدعيه 


منه متی أراده. 
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وذكر أن زرياباً ادعى أن الجن كانت تعلمه كل ليلة ما بين نوبة إلى صوت 
واحدء كان يهب من نو مه سريعاً فيدعو بجاريديه غزلان وهذيدة» فتأ خذان 
عودهماء ويأخذ هو عوده» فيطارحهما لياته ويكتب الشعر ثم يعود عجلاً إلى 
مضجعه» وكذلك يحكى عن إبراهيم الموصلي في لحنه البديع المععروف 
بالماخوري أن الجن طارحته إياه» والله تعالى أعلم بحقيقة ذلك. 

وزاد زرياب بالأندلس في أوتار عوده وتراً خامساً اختراعاً منه» إذ لم يزل 
العود ذا أربعة أوتار على الصنعة القديمة التي قوبلت بها الطبائع الأربع» فزاد 
عليها وتراً خامساً أحمر متوسطاًء فاكتسب به عوده ألطف معنى وأكمل فائدة» 
وذلك أن الزير صبغ أصفر اللون» وجعل في العود بمنزلة الصفراء من الجسدء 
صبغ الوتر الثاني بعده أدمرء و هو من العود مكان الدم من الجسدء وهو في 
الغلظ ضعف الزيرء ولذلك سمي مثنى» وصبغ الوتر الرابع أسود. وجعل من 
العود مكان السوداء من الجسد» و سمي البم» وهو أعلى أوتار العود» وهو 
ضعف المثلث الذي عطل من الصبغ وترك أبيض اللون» وهو من العود بمنزلة 
البلغم من الجسد» وجعل ضعف المذنى في الغلظء ولذلك سمي المثلث» فهذه 
الأربعة من الأو تار مقابلة للطبائع الأربع تقضي طبائعها بالعتدال» فالبم حار 
يابس يقابل المذنى وهو حار رطب وعليه تسويته» والزير حار يابس يقابل 
المثلث وهو حار رطبء قوبل كل طبع بضده حتى اعتدل واستوى كاستواء 
الجسم بأخلاطه»ء إلا أنه عطل من النفس» والنفس مقرونة بالدم» فأضاف زرياب 
من أجل ذلك إلى الوتر الأوسط الدموي هذا الوتر الخامس الأحمر الذي 
اخترعه بالأندلس» وو ضعه تحت المثلث وفوق المثنى» فكمل في عوده قوى 
الطبائع الأربع» وقام الخامس المزيد مقام النفس في الجسد. 

وهو الذي اخترع بالأندلس مضراب العود من قوادم النسرء معتاضاً به من 
مرهف الخشب» فأبرع في ذلك للطف قشر الريشة ونقائه وخفته على الأصابع 
وطول سلامة الوتر على كثرة ملازمته إياه. 
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وكان زرياب عالماً بالنجوم وقسمة الأقاليم السبعة واختلاف طبائعها 
وأهويتها وتشعب بحار ها وتصنيف بلاد ها وسكانهاء مع ما سنح له من فك 
كتاب الموسيقى» مع حفظه لعشرة آلاف مقطو عة من الأغاني بألحاذهاء و هذا 
العدد من الألحان غاية ما ذكره بطليموس واضع هذه العلوم ومؤلفها. 

وكان زرياب قد جمع إلى خصاله هذه الاشتراك في كذير من ضروب 
الظرف وفنون الأدب» ولطف المعاشرة» وحوى من آداب المجالسة وطيب 
المحادثة ومهارة الخدمة الملوكية ما لم يجده أحد من أ هل صناعته» حتى اڌخذه 
ملوك أ هل الأندلس وخوا صهم قدوة فيما سنه لهم من آدا به» واستحسنه من 
أطعمته. فصار إلى آخر أيام أهل الأندلس منسوباً إليه معلوماً به: فمن ذلك أنه 
دخل إلى الأندلس وجميع من فيها من رجل أو امرأة يرسل جمته مفروقاً وسط 
الجبين عاماً للصدغين والحاجبين» فاما عاين ذوو التحصيل تحذيفه هو وولده 
ونساؤه لشعورهم» وتقصيرها دون جباههم» وڌسويتها مع حواجبهم» وتدويرها 
إلى آذانهم؛ ولإسبالها إلى أصداغهم - حسبما عليه اليوم الخدم الخصية 
والجواري - هوت إليه أفئدتهم» واستحسنوه. ومما سنه استعمال المرتك المتخذ 
من المرداسنج لطرد ريح الصنان من مغابنهم» ولا شيء يقوم مقامه» وكانت 
ملوك الأندلس تستعمل قبلة ذرور الورد وز هر الريحان وما شاكل ذلك من 
ذوات القبض والبردء ذكانوا لا تسلم ذيابهم من وضرء فدلهم على تصعيدها 
بالملح» وتڊييض لوذهاء فلما جر بوه أح مدوه جداً. و هو أول من اجتنى بقلة 
الهليون المسماة بلسانهم الإسفراج» ولم يكن أهل الأندلس يعرفونها قبله. ومما 
اخترعوه من الطبيخ اللون المسمى عندهم بالتفاياء و هو مصطنع بماء الكزبرة 
الرطبة محلى بالسنبوسق والكباب» ويليه عندهم لون التقلية المنسوبة إلى 
زرياب. 

ومما أخذه عنه الناس بالأندلس تفضيلة آنية الزجاج الرفيع على آذية الذهب 
والفضة:؛ وإيثاره فرش أنطاع الأديم اللينة الناعمة على ملاحف الكتان» 
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واختياره سفر الأديم لتقديم الطعام فيها على الموائد الخشبية إذ الوضر يزول 
عن الأديم بأقل مسحة» ولبسه كل صنف من الذياب في زمانه الذي يليق به 
فإنه رأى أن يكون ابتداء الناس للباس البياض وخلعهم للملون من يوم مهر جان 
أهل البلد المسمى عندهم بالعنصرة الكائن في ست بقين من شهر يونية الشمسي 
من شهورهم الرومية» فيلبسونه إلى أول شهر أكتوبر الشمسي منها ثلاثة أشهر 
متوالية ويلبسون بقية السنة الذياب الملونة» ورأى أن يلبسوا في الفصل الذي 
بين الحر والرد المسمى عندهم الربيع من مصبغهم جباب الخز والملحم 
والمحرر والدراريع التي لا بطائن لها لقربها من لطف ياب البياض الظهائر 
التي ينتقلون إليها لخفتها وشبهها بالمحاشي؛ ثياب العامةء وكذا رأى أن يلبسوا 
في آخر الصيف وعند أول الخريف المحاشي المروية والذياب المصمتة وما 
تناكليا" م بك فاففت PEE E‏ الكهو واليطائق TE‏ 
قرس البرد في الغدوات» إلى أن يقوى البرد فينتقلوا إلى أثخن منها من 
الملونات» ويستظهرون من تحتها إذا احتاجوا إلى صنوف الفراء. 

واستمر بالأندلس أن كل من افتتح الغناء فيبدأ بالنشيد أول شدوه 
بأي نقر كان» ويأتي إثره بالبسيط ويختم بالمحركات والأهزاج تبعاً 
لمراسم زرياب. وكان إذا تناول الإلقاء على تلميذ يعلمه أمره بالقعود 
على الوساد المدور المعروف بالمسورة»ء وأن يشد صوته جدًا إذا كان 
قوي الصوتء فإن كان لينه أمره أن يشد على بطنه عمامةء فإن ذلك 
مما يقوي الصوتء ولا يجد متسعاً في الجوف عند الخروج على الف 
فإن كان ألص الأضراس لا يقدر على أن يفتح فاه» أو كانت عادته زم 
أسنانه عند النطق» راضه بأن يدخل في فيه قطعة خشب عرضها ثلاث 
أصابع يبيتها في فمه ليالي حتى ينفرج فكاه» وكان إذا أراد أن يختبر 
المطبوع الصوت المراد تعليمه من غير المطبوع أمره أن يصيح بأقوى 
صوته: يا حجام» أو يصيح: آه» ويمد بها صوته» فإن سمع صوته بهما 
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صافياً ندياً قوياً مؤدياً لا يعتريه غنة ولا حبسة ولا ضيق نفس عرف 
أن سوف ينجب وأشار بتعليمه» وإن وجده خلاف ذلك أبعده. 


وكان له من ذ كور الو لد ثماذية: عبد ا لرحمن وعبيد الله ويديى وجعفر 
ومحمد وقاسم وأحمد وحسن. ومن الإناث ثذتان: علية وحمدونة. وكلهم غنى 
ومارس الصناعةء واختلفت بهم الطبقةء فكان أعلاهم عبد الله ويتلوه عبد 
الرحمن» لكنه ابتلي من فرط التيه وشدة الز هو وكثرة العجب بغنائه والذهاب 
بنفسه بما لم يكن له شبه فيه» وقلما يسلم مجلس حضوره من كدر يحدثه؛ ولا 
يزال يجترئ على الملوك» ويستخف بالعظماءء ولقد حمله سخفه على أن 
يحضر يوماً مجلس بغض الأكابر الأعاظم في أنس قد طاب به سروره» وكان 
صاحب قنص تغلب عليه لذته» فاستدعى بازياً كان كلفاً به كذير التذكر له. 
فجعل يمسح أعطافه ويعدل قوادمه ويرتاح لنشاطه»ء فسأله عبد الرحمن أن يهبه 
له» فاستحيا من رده وأعطاه إياه مع ضنه به» فدفعه عبد الرحمن إلى غلامه 
ليعجل به إلى منزله» وأسر إليه فيه بسر لم يطلع عليه» فمضى لشأنه؛ ولم يلبث 
أن جاءه بطيفورية مغطاة مكرمة بطابع مختوم عليها من فضة» فغذا به لون 
مصوص قد اتخذ من البازي بعد ذبحه على ما حده لأهله. وذهب إلى الإنتقال 
عليه في شرابه» و قال لصاحب المجلس: شاركني في نقلي هذا فإنه شريف 
المركب بديع الصنعة» فلما رآه الرجل أذكر صفته و عاب لحمه» وسأله عنه. 
ذقال: هو البازي الذي كنت تعظم قدره» ولا تصبر عنه» قد صيرته إلى ما 
تری» فغضب صاحب المنزل حتى ربا في أثوابه وفارقه حلمه وقال له: قد كان 
والله أيها الكلب السفيه على ما قدرته وما اقتديت فيه إلا بكبار الناس المؤثرين 
لمثله» وما أسعفتك به إلا معظماً من قدرك ما صغرت من قدري» وأظهرت من 
هوان السنة عليك باستحلالك لسباع الطير المنهي عنهاء ولا أدع والله الآن 
تأديبك إذ أهملك أبوك معلم الناس المروءةء ودعا له بالسوط وأمر بنزع 
قلنسوته وساط هامته مائة سوط فاستحسن جميع الناس فعله وأبوا الشماتة به. 
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وكان محمد منهم مؤذثاًء وكان قاسمهم أحذاقهم غناء مع تجو يده» وتزوج 
الوزير هشام بن عبد العزيز حمدونة. 

وذكر الشاعر أن أول من دخل الأندلس من المغنين علون وزرقون؛ دخلا 
في أيام الحكم بن هشامء فنفقا عليه» وكانا محسنين» لكن غناؤهما ذهب لغلبة 
غناء زرياب عليه. 

وكان لزرياب جارية اسمها متعة» أذبها وعلّمها أحسن أغاذيه حتى شبت» 
وكانت رائعة الجمال» وتصرفت بين يدي الأمير عبد الرحمن بن الحكم تغذيه 
مرة وتسقيه أخرىء, فلما فطنت لإعجابه بها أبدت له دلائل الرغبة» فأبى إلا 
التسترء فغنته بهذه الأبيات» وهي لها في ظن بعض الحفاظ: 
امن بغي هواه ::: مرنةاغف٠تيالهرا‏ 
قد نت ملك قلي ::: ح بت علقت فطررا 
باويك ااأت ره ::: ليمكلانىء وو هس ترا 
يباب أي قرشي ::: خلت في ده ال ذارا 

فلما انكشف لزرياب أمرها أهداها إليه فحظيت عنده. 

وكانت حمدو نة بنت زرياب متقد مة في أهل بيت هاء مح سنة لصناعتهاء 
متقد مة على أختها علية» و هي زوجة الوزير هاشم بن عبد العزيز كما مرء 
وطال عمر علية بعد أختها حمدونة» ولم يبق من أهل بيتها غيرهاء فافتقر الناس 
إليهاء وحملوا عنها. 

وكانت مصابيح جارية الكاتب أبي حفص عمر بن قلهيل أخذت عن زر ياب 
الغناء» وكانت غاية في الإحسان والذبل وطيب الصوت» وفيها وقول ابن عبد 
ربه صاحب العقد الفريد» وكتب به إلى مولاها: 
يا من يضِئ بصوت الطائر الغرد ::: ما كنت أحسب هذا الضنّ من أحد 
لو أن أسصاع أهلالأرض قاطبة ::: أصغت إلى الصوت لم ينقص ولم يزد 

من أبيات» فخرج حافياً لما وقف على ذلك» وأدخله إلى مجلسه» وتمتع من 
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سماعهاء رحم الله تعالى الجميع. 

8 - ومن الوافدين من المشرق الأمير شعبان بن كوجباء من غز 
الموصلء وفد على أمير المؤمنين يعقوب المذصور ملك الموحدين» ورفع له 
أمداحاً جليلة» وقدمه على إمارة مدينة بسطة من الأندلس. 

٠‏ - ومن الوافدين من المشرق على الأندلس أبو اليسر إبراهيم بن أحمد 
الشيباني» من أهل بغدادء وسكن القيروان» ويعرف بالرياضيء وكان له سماع 
ببغداد» من جلة المحدثين والفقهاء والنحويين» لقي الجاحظ والمبرد وثعلباً وابن 
قتيبة» ولقي من الشعراء أبا تمام والبحتري ود عبلاً وابن الجهم» ومن الكتاب 
سعيد ابن حميد وسليمان بن وهب وأحمد بن ابي طاهر وغيرهم» وهو الذي 
أدخل إفريقية رسائل المحدثين وأشعارهم وطرائف أخبارهم» وكان عالماً أديباً؛ 
ومرسلاً بليغاً» ضارباً في كل علم وأدبن سمع وكتب بيده أكثر كتبه» مع براعة 
خطه وحسن وراقته. 

وحكي أنه كتب على كبره كتاب سيبويه كله بقلم واحدء ما زال يبريه حتى 
قصل فأدخلة في قلم آخن؛ وكتب يه حت فني يبتام الكتاب: 

وله تآليف: منها “ لقيط المرجان “ وهو أكبر من “ عيون الأخبار “» وكتاب 
“ سراج الهدى “ في القرآن ومشكلة إعرابه ومعانيه» و “ المرصعة “ و“ 
المدبجة “. 

وجال في البلاد شرقاً وغرباً من خرا سان إلى الأندلس» وقد ذكر ذلك في 
أشعار له. 

وكان أديب الأخلاق» نزيه النفس» كتب لأمير إفريقية إبراهيم بن أحمد بن 
الأغلب» ثم لإبنه أبي العباس عبد اللهء و كان أيام زيادة الله ابن عبد الله آخر 
ملوك الأغالبة على بيت الحكمة» وتوفي بالقيروان سنة ذمان وتسعين و مائتين 
في أول ولاية عبيد الله الشيعي» وهو ابن خمس وسبعين سنة. وممن ألم بذكره 
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المؤرخ الأديب أبو إسحاق إبراهيم بن القاسم المعروف بالرقيق. 

وقال عريب بن سعد في حقه: أنه کان أدذياً شاهراً :موسلا سن التاليفق»: 
وقدم الأندلس على الإمام محمد بن عبد الرحمن» وذكر له معه قصة ذكرها ابن 
الأبار في كتابه “ إفادة الوفادة “ وحكى أن له مسنداً في الحديث» وكتاباً في 
القرآن سماه “ سراج الهدى “ والرسالة الوحيدةء والمؤنسةء وقطب الأدب» 
وغير ذلك من الأو ضاع. قال: وكتب لبني الأغلب حتى انصرمت أيامهم» ثم 
كتب لعبيد الله حتى مات» ومن الرواة عنه أبوة سعيد عذمان بن سعيد الصيقل 
مولى زيادة الله بن الأغلب» وأسند إليه الحافظ ابن الأبار رواية شعر أبي تمام 
بأن قال: قرأت شعر حبيب علي أبي الربيع بن سالم» وقرأت جملة منه على 
غيره» وناولني جميعه وحدثني به عن أبي عبد الله بن زرقون عن الخولاني 
عن أبي القاسم حاتم بن محمد عن أبي غالب تمام بن غالب بن عمر اللغوي عن 
أبيه أبي تمام عن أبي سعيد المذكورء يعني ابن الصيقل» عن أبي اليسر عن 
حبیب» وهو إسناد غريبء انتهى. 

١‏ - ومنهم إبراهيم بن خلف بن منصورء الغساني» الدمشقي» أبو إسحاق 
المعروف بالسنهوري - وسنهور: من بلاد مصر - روى عن أبي القاسم ابن 
ع ساكر وأ بي اليمن الكندي وأ بي المعالي الفراوي وأ بي الطاهر الخ شوعي 
وغيرهم. 

قال أ بو العباس الذباتي: قدم علينا - يعني إشبيلية - سنة ثلاث و ستمائةء 
وسمى جماعة من شيوخه. وحكى أنه كان يروي موطأ أبي مصعب وصحيح 
مسلم بعلو. 

وقال أبو سليمان ابن حوط الله: أجازني وابني محمداً جميع ما رواه عن 
شيوخه الذين منهم أبو الفخر فناخسرو بن فيروز الشيرازي» وذكر أن روايته 
بنزولء لأنه لم يرحل إلا بعد وفاة الشيوخ المشاهير بهذا الشأن. 
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وقال أبو الحسن ابن القطان» وسماه في شيوخه: قدم علينا تونس سنة اثذتين 
وستمائة» واستجزته لابني حسن فأجازه وإياي» قال: وانصرف من تونس إلى 
المغرب» ثم الأندلس» وقدم علينا بعد ذلك مراكش مفاتاً من الأسرء. فظهر في 
حديثه عن نفسه تجازف واضطراب وكذب ز هد فيه» وإثر ذلك انصرف إلى 
المشرق راجعاًء وقد كان إذا أجاز ابني كتب ببخطه جملة من أسانيده وسمى 
كتباً منها الموطأ والصحيحان وغير ذلك» قال: وقد تبرأت من عهدة جميعه لما 
أثبتوا من حاله» وحدثني أبو القاسم بن أبي كرامة صاحبنا بتونس أن السنهوري 
هذا لما انصرف إلى مصر امتحن بملكها الكامل محمد بن العادل أبي بكر بن 
أيوب لأجل معاداته أبا الخطاب ابن الجميل» فضرب بالسياط وطيف به على 
جمل مبالغة في إهانته» انتهى. 

"١‏ - ومنهم عبد الله بن محمد بن آدم» القارئ» الخراساني» رحل من 
خراسان إلى الأندلس» يكنى أبا محمدء ذكره أبو عمرو المقرئ» وقال: سمعته 
يقرأ مرات كثيرة» فكان من أحسن الناس صوتاًء ولم تكن له معرفة بالقراءة ولا 
دراية بالأداء» انتهى. 

۳ -- ومنهم عبد الرحمن بن داود بن علي»› الواعظ من أهل مصرء 
يعرف بالزبزاريء يكنى أبا البركات وأبا القاسم» ويلقب زكي الدين» قدم على 
الأندلس وتجول في بلادها واعظاً ومذكراًء وسمع منه الناس بقرطبة وإشبيلية 
ومرسية وبلنسيا سنة 1٠۸‏ . 

قال ابن الأبار: وسمعت وعظه إذ ذاك بالمسجد الجامع من بلذسياء واد عى 
الرواية عن أبي الوقت السجزي والسلفي وأبي الفضل عبد الله بن أحمد 
الطوسي وأ بي محمد بن المبارك بن الطباخ وأبي الفضل محمد بن يو سف 
الغز نوي و شهدة الكاتبة بنت الإبريء زعم أنه قرأ عليها صحيح البخاري» 
وجماعة بالمشرق والأندلس لم يلقهم ولم يسمع منهم؛ وربما حدث بواسطة عن 
بعضهم وأكثرهم مجهو لون» وقفت على ذلك في فهر ست روايته» فز هد أكثر 
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السامعين منه» واطرحوا الرواية عنه» ومنهم أبو العباس الذباتي وأبو عبد الله 
بن أبي البقاء وجمع أربعين حديثاً مساسلة سماها باللآلئ المفصلةء حدث فيها 
عن ابن بشكوال وابن غالب الشراط وغيرهما من الأندلسيين الذين لم يلقهم ولا 
أجازوا له» أخذها عنه ابن الطيلسان وغيره» وكان - مع هذا - فقيهاً على مذهب 
الشافعي» رضي الله تعالى عنه» فصيحاً مشاركاً في ذنون من العلم» سمح الله 
تعالى له» انتهى. 

ولا بأس أن نذكر جملة من النساء القادمات من المشرق على الأندلس» ثم 
نعود أيضاً إلى ذكر أعلام الرجال؛ فنقول: 

5 - من النساء الداخلات الأندلس من المشرق عابدة المدنيةء أم ولد حبيب 
ابن الوليد المرواني» المعروف بدحون. وكانت جارية سوداء من رقيق المدينةء 
حالكة اللون» غير أنها تروي عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة 

١‏ - ومنهن فضل المدنية» وكانت حاذقة بالغناء» كاملة الخصال وأ صلها 
لإحدى بنات هارون الرشيد. وذشأت وتعلمت ببغداد» ودرجت من هناك إلى 
المدينة المشرفة على صاحبها أفؤضل الصلاة والسلام» فازدادت ثم طبقتها في 
الغناء» واشتريت هناك للأمير عبد الرحمن صاحب الأندلس مع صاحبتها علم 
المدذية» و صواحب غير ها إليهن تذسب دار المدنيات بالقصرء وكان يؤثرهن 
لجودة غنائهن ونصاعة ظرفهن ورقة أدبهن» وتضاف إليهن جار ية يقال لها: 
قلم» و هي ثالثة فضل وعلم في الحظوة عند الأمير المذكورء وكانت أندلسية 
الأصل رومية من سبي البشكنس» وحملت صبية إلى المشرق» فوقعت بمدينة 
النبي ٠»‏ وتعلمت هنالك الغناء فحذقته» وكانت أديبة ذاكرة حسنة الخط راوية 
للشعر حافظة للأخبار» عالمة بضروب الآداب. 

5 - ومن النساء الداخلات إلى الأندلس من المشرق قمر جارية بن حجاج 
اللخمي» صاحب إشبيلية» وكانت من أ هل الفصاحة والبيان والمعرفة بصوغ 
الألحان» وجلبت إليه من بغداد» وجمعت أدباً وظرفآء ورواية وحفظاًء مع ذهم 
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۷ - ومنهن الجارية العجفاء» قال الأرقمي: قال لي أبو السائب - وكان 
من أهل الفضل والنسك - هل لك في أحسن الناس غناء فجئنا إلى دار مسلم بن 
يحيى مولى بني زهرة» فأذن لنا فدخلنا بيتاً عرضه اثنا عشر ذراعاً في مثلهاء 
وطوله في السماء ستة عشر ذراعاًء وفي البيت نمرقتان قد ذهب عنهما اللحم 
وبقي السدى» وقد حشيتا بالليف» وكرسيان قد تفككا من قدمهماء ثم أطلعت علينا 
عجفاء كلفاء؛ عليها قر قل هروي أصفر غسيلء و كأن وركيها في خيط من 
ر سحهاء فلت لأ بي السائب: بأبي أنت! ما هذه فقال: اسكت» فتناولت عوداً 
فغنت* 
بيدالذي شغف ال لفؤادبكم 7 تفريج ماألققي مه افم 
فاستيقنى أن قد كل كفت بكم 0 ثم افعلے ماشئت عن علم 
قد كان صره في الممات للا ::: فعجلت قل الموت بالصرم 

قال: فتحسنت في عيني» وبدا ما أذ هب الكلف عذهاء وز حف أبو السائب 

۸ - ومن القادمين على الأندلس من المشرق الشيخ عبد القاهر بن محمد 
بن عبد الرحمن» الموصلي. قال أبو حيان: قدم علينا رسولاً من ملك مصر إلى 
ملك الأندلس» فسمعت منه بالمرية» انتهى. 

۹ - ومنهم أحمد بن الحسن بن الحارث بن عمرو بن جرير بن إبراهيم 
أحاديث عظيمة العددء ذكر ذلك الرازي» وحكى أن الأمير محمداً روى عنه 
منهاء وأنزله برية. 

٠‏ - ومنهم أحمد بن أبي عبد الرحمن» واسمه يزيد بن أحمد بن أبي عبد 
الرحمن القرشيء الزهريء من ولد عبد الرحمن بن عوف» من أهل مصرء و فد 
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على الناصر بقرطبةء وكان دخو له إليها في محرم سنة ١٤ء‏ فأكرم الناصر 
مثواه» وكان فقيه ُهل مصرء ذكره ابن حيان. 

١‏ - ومنهم أبو الطاهر إسماعيل ابن الإسكندرانيء لقي ببلده أبا طاهر 

السلفي» وسمع منه» ودرس عليه كتاب “ الاصطلاح “ للسمعاني» وقدم 

الأندلس» ودخل مر سية تاجراًء و كان فقيهاً على مذهب الشافعي» وأذشد عن 


السلفي قوله: 


أنامن أهلالدي اداه 3 ث وه خي فة 
عشت تسعن وأرجو :5 أن أء یش لاد 3 


فعاش كما تمنى رحمه الله تعالى. 

۸۲ - ومنهم أبو الحسن علي بن محمد بن إسماعيل بن ڊشر»› الأذطاكي» 
الإمام» أ بو الحسن» التميمي» نز يل الأ ندلس ومقردها ومسندهاء أخذ القراءة 
عر ضاً و سماعاً عن إبراهيم بن عبد الرزاق ومحمد بن الأ خرم وأحمد بن 
يعقوب التائب وأحمد بن محمد بن خشيش ومحمد بن جعفر بن ڊيان» و صنف 
قراءة ورش» قرأ عذيه جما عة: منهم أبو الفرج الهيثم الصباغ وإ براهيم بن 
مبشر المقرئ وطائفة آخرون من قراء الأندلس» وسمع منه عبد الله بن أحمد بن 
معاذ الداراني. 

قال أ بو الوليد بن الفر ضي: أد خل الأذطاكي الأ ندلس علماً جماء و كان 
بصيراً بالعربية والحساب وله حظ من الفقهء قرأ الناس عليه» و سمعت أنا منه. 
وكان رأساً في القراءاتء لا يتقدمه أحد في معرفتها في وقته» و کان مو لده 
بأنطاكية سنة 7414» ومات بقرطبة في ربيع الأول سنة 721717 رحمه الله تعالى. 

۳ - ومنهم عمر بن مودود بن عمرهء الفارسيء البخاريء يكنى أبا 
البركات» ولد بسلماس» ونشأ بهاء وكتب الحديث هنالك» وتعلم العربية والفقهء 
وهو من أبناء الملوك» وانتقل إلى المغرب» فدخل الأندلس» ونزل مالقة في 
حدود ثلاثين وستمائة» ودخل إشبيلية» وكانت له رواية بالمشرق. 
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٤‏ - و منهم الشريف الأ جل الرحالة الشيخ ذجم الدين بن مهذب ا لدين» 
وكنت لا أتحقق من أي البلاد هو من المشرق» ثم إني علمت أنه من بغداد إذا 
وقفت على كتابين كتبهما في شأن العناية به الأديب العلامة أبو المطرف أحمد 
بن عبد الله بن عميرة المخزومي: أحدهما لأبي العلاء حسان» والثاني للكاتب 
أبي الحسن العنسي» وهو الذي يفهم منه أنه من بغداد. 

5 - ومنهم تقي الدين محمد ابن الشيخ شهاب الدين أبي العباس أحمد بن 
الغرسء الحنفي» المصري. قال الوادي آشي فيه: إنه من أعيان مصرء قال: 
وسألته هل يقع بين أهل مصر تنازع في تفضيل بعض المذاهب على بعض 
فأجابني بأن هذا لا يقع عندهم بين أ هل الر سوخ في العلم» وذوي المعر فة 
والفهم» وإنما يصدر هذا بين الناشئين» قال: وللحنيفة الظهور عليهم حين 
يقو لون لهم: لنا عليكم اليد الطولى في الخبزء لكو نه بمصر يطبخ في الفرن 
بأرواث الدواب» و كذلك تسخين الحمام» فإن المالكية وغيرهم بمدصر يقلدون 
الحنفية في ذلك» قال: و سألته حفظه الله تعالى: هل للوباء بموصر وقت معلوم 
فقال لي: جرت العادة عندهم بقدر الله تعالى وسره في خليقته أن كل سنة أولها 
ثاء مثلثة يكون فيها الوباء» والله تعالى أعلم» وأن هذا متعارف عندهمء هكذا قال 
لي. وعيب ما يقع من بعض الذقاد بتونس وما يصدر عنهم بكثرة من إلقائهم 
الأ سئلة العوي صة في أ صول الدين وغير ها على من يرد عليهم ق صداً د 
تعجيزه وتعنيته» ثم قال: إن من المنقول عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى 
انين خفطك نه سبع وكيعدون خمبلة تي الك ووا دة لاطي اومان 
أن الواحدة المقتضية للإيمان تغلب وتبقى حرمتها عليهاء انتهى. 

وقد ذكرنا في الباب الأول من هذا القسم حكاية البصري المغني القادم من 
المشرق إلى البصرة على عبد الوهاب الحاجب بإفريقية في دولة بني المعز بن 
باديس» وسردنا دخوله عليه في مجلس أذسه. ومااتفق في ذلك له معه. وأنه 
و صف له بلاد الأندلس وحسنها وطيبهاء فارتحل المغني إليهاء و مات بهاء 
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حسبما لخصناه من كلام الكاتب ابن الرقيق الأديب المؤرخ في كتابه “ قطب 
السرور “ ولولا أنه لم يسم المغني المذكور لجعلنا له ترجمة في هذا الباب» إذ 
هو به أليق» والأمر في ذلك سهلء والله تعالى الموفق للصواب. 
تعالى عنه» وهو كما قال ابن داوود من كبار الأولياء» شاذلي الطريقة» قدم من 
المشرق إلى الأندلس» وكان يأتي مدينة وادي آش الكرة بعد الكرة لزيارة 
معارف له بهاء وكان من الذين أخفاهم الله» لا يعرف به إلا من تعرف له» أ عاد 
الله تعالى علينا من بركاته. 


XK‏ تيا تنا 
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في نبذة ما من الله تعالى به على أهل 
الأندلس من توقد الأذهان وبذهم في 
اكتساب المعارف والمعالي ما عرز 
أوهان وحوزهم في ميدان البراعة, 
من قصب البراعة. خصل الرهان» 
وجملة من أجوبتهم» الدالة على 
لوذعيتتهم,؛ وأوصافهم المؤوذنة 
بألعيتهم» وغير ذلك من أحواهم التي 
ها على فضلهم أوضح برهان 


AMO 


الباب السابع: فيما من الله به على أهل الأندلس من توقد الأذهان 


الباب السايح : 
في نبذة نما من الله تعالى به على أهل الأندلس من توقد الأذهان 
وبذهم في اكتساب المعارف والمعالي ما عز أو هان وحوزهم في ميدان 
البراعة» من قصب البراعة» خصل الرهان» وجملة من أجوبتهم, الدالة على 
لوذعيتهم, وأوصافهم المؤذنة بألعيتهم, وغير ذلك من أحوالهم التي ها على 
فضلهم أوضح برهان 
١‏ - عن فرحة الأنفس 

نقول في فضائل الأندلس: اعلم أن فضل أهل الأندلس ظاهرء كما أن حسن 
بلادهم باهرء ولذلك ذكر ابن غالب في “ فرحة الأنفس “ لما أثنى على الأندلس 
وأهلها أن بطليموس جعل لهم - من أجل ولاية الزهرة لبلادهم - حسن الهمة 
في الملبس والمطعم» والنظافة والطهارة» والحب لاهو والغناءء وتوليد اللحوم؛ 
ومن أجل ولاية عطارد حسن التدبير» والحرص على طلب العلم» وحب الحكمة 
والفاسفة والعدل والإذصاف. وذكر ابن غالب أيضاً ما خصوا به من تدبير 
الم شتري والمريخ. وانتقد عليه بعضهم بأن أ قاليم الأندلس الرا بع والشخامس 
والسادس فساحلها الشمالي» والسابع في جزائر المجوسء وللإقليم الرابع 
الشمس» وللخامس الزهرة» وللسادس عطارد» وللسابع القمرء والمشتري للإقليم 
الثاني» والمريخ للثالث» ولا مدخل لهما في الأندلس» انتهى. 

ثم قال صاحب الفرحة: وأ هل الأندلس عرب في الأذنساب والعزة والأذفة 
وعلو الهمم وفصاحة الألسن وطيب الذفوس وإباء الضيم وقلة احتمال الذل 
والسماحة بما في أيديهم والنزاهة عن الخضوع وإتيان الدنيةء هنديون في إفراط 
عنايتهم بالعلوم وحبهم فيها وضبطهم لها وروايتهم» بغداديون في ظرفهم 
ونظافتهم ورقة أخلاقهم ونباهتهم وذكائهم وحسن نظرهم وجودة قرائحهم 
ولطافة أذهانهم وحدة أفكارهم وذفوذ خواطرهم» يو نانيون في استنباطهم للمياه 
ومعاناتهم لضروب الغرا سات واختيارهم لأجناس الفوا كه و تدبيرهم لتركيب 
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الشجر وتحسينهم للبساتين بأنواع الخذضر و صنوف الز هرء فهم أحكم الناس 
لأسباب الفلاحةء ومنهم ابن بصال صاحب “ كتاب الفلاحة “ الذي شهدت له 
التجر بة بف ضله»ء و هم أ صبر الناس على مطاو لة التعب في تجو يد الأعمال 
ومقاساة النصب في تحسين الصنائع أحذق الناس بالفروسية» وأبصرهم بالطعن 
والضرب. 

وعد رحمه الله تعالى من فضائلهم اختراعهم للخطوط المخصوصة دهم 
قال: وكان خطهم أولاً مشرقياًء انتهى. قال ابن سعيد: أما أصول الخط المشرقي 
وما تجد له في القلب واللحظ من القبول فمسلم له» لكن خط الأندلس الذي رأيته 
في مصاحف ابن غطوس الذي كان بشرق الأندلس وغيره من الخطوط 
المذدسوبة عندهم له حسنٌ فائق» ورو نق آخذ بالعقل» وترتيب يشهد لصاحبه 
بكثرة الصبر والتجويدء انتهى. 

ونحو صدر كلام ابن غالب السابق مذكورٌ في رسالة لابن حزم» وقال فيها: 
إن أ هل الأندلس صينيون في إتقان الصنائع العملية وإحكام المهن الصورية» 
تركيون في معاناة الحروب ومعالجة آلاتها والنظر في مهماتهاء انتهى. 

وعد ابن غالب من ذضائلهم اختراعهم للموشحات التي قد استحسنها أ هل 
المشرق وصاروا ينز عون منزعهاء وأما نظمهم وذثرهم فلا يذفى على من 
وقف عليهما علو طبقاتهم. 

ثم قال ابن غالب: ولما ذفذ قضاء الله تعالى على أ هل الأندلس بخروج 
أكثرهم عنها في هذه الفتنة الأخيرة المبيرة تفرقوا ببلاد المغرب الأقصى من بر 
العدوة مع بلاد إفريقية» فأما أ هل البادية ذمالوا في البوادي إلى ما اعتادوه؛ 
وداخلوا أهلها و شاركوهم فيها فا ستنبطوا المياه» وغر سوا الأشجارء وأ حدثوا 
الأر حي الطاحنة بالماء وغير ذلك» وعلموهم أ شياء لم يكو نوا يعلموذها ولا 
رأوهاء فشرفت بلادهم وصلحت أمورهم وكثرت مستغلاتهم وعمتهم الخيرات» 
فهم أشبه الناس باليونانيين فيما ذكرت ولأن اليونانيين سكنوا الأندلس فور ثوا 
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عنهم ذلك» وأما أ هل الحواضر فمالوا إلى الحواضر واستوطنوهاء فأما أ هل 
الأدب ذكان منهم الوزراء والكتاب والعمال وجباة الأموال والمستعملون في 
أمور المملكة» ولا يستعمل بلدي ما وجد أندلسيء وأما أهل الصنائع فإنهم فاقوا 
أهل البلادء وقطعوا معاشهم» وأخملوا أعمالهم» وصيروهم أتباعاً لهم 
ومتصرفين بين أيديهم» ومتى دخلوا في شغل عملوه في أقرب مدة» وأفر غوا 
فيه من أنواع الحذق والتجويد ما يميلون به الذفوس إليهم» ويصير الذكر لهم 
قال: ولا يدفع هذا عنهم إلا جاهل أو مبطل» انتهى. 


XK‏ تيا تنا 


۲ - عن ابن سعيد 

وقال ابن سعيد» لما ذكر جملة من محاسن الأندلسيين: يعلم الله تعالى أني ما 
أقصد إلا إنصاف المنصفين الذين لا يميل بهم التعصبء ولا يجمح بهم الهوى» 
ولكن الحق أحق أن يتبع» فلعل مطلعاً يقف على ما ذكره ابن غالب فيقول: 
تعصب هذا الرجل لأهل بلده» ثم يغمس التابع له والراضي بذقل قوله في هذه 
الصبغة ويحمله على ذلك بعده عن الأرضين: 
ولو أبصروا ليلى أقروا بحمسنها ::: وقالوا ب أني في الاء مقر 

ويكفي في الإنصاف أن أقول: إن حضرة مراكش هي بغداد المغرب» و هي 
أعظم ما في بر العدوة» وأكثر مصانعها ومبانيها الجليلة وبساتينها إذما ظهرت 
في مدة بني عبد المؤمن» وكانوا يجلبون لها صناع الأندلس من جز يرتهم» 
وذلك مشهور معلوم إلى الآن. ومدينة تونس بإفريقية قد انتقلت إليها السعادة 
التي كانت في مراكش بسلطان إفريقية الآن أبي زكريا يحيى بن أبي محمد بن 
أبي حفص» ذصار فيها من المباني والب ساتين والكروم ما شابهت به بلاد 
الأندلس وعرفاء صناعه من الأندلس وتماثيله التي يبنى عليهاء وإن كان أعرف 
خلق الله باختراع محاسن هذا الشأن» فإنما أكثر ها من أو ضاع الأنداسيين» وله 
من خاطره تنبيهات وزيادة ظهر حسن موقعهاء ووجوه صنائع دولته لا تكاد 
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تجدهم إلا من الأندلس» فصح قول ابن غالب» انتهى. 


تدا تب تنا 
٣‏ - عن الحميدي 
قال الحميدي: أنشد بحضرة بعض ملوك الأندلس قطعة لبعض أهل المشرق 


وهي: 

وماذا عليهم لو أجابوا فسلموا ::: وقد علمواآئيالمشوقالميّم 

سروا ونجوم الليل زهرٌ طوالعٌ ::: على أنهمبالليل للناس أنجم 

وأخفوا على تلك لمطايا مسيرهم ::: فنمعليهافي الظلام التبِسّم 
فأفرط بعض الحاضرين في استحسانهاء وقال: هذا ما لا يقدر أنددذسي على 

مثله» وبالحضرة ا 


عرفت بعرف الريح أين تيكموا ::: ين استقل الظاعنون وخيّموا 
خليلي ردان إلى جازنب الحمتى ::: الي د 
أبيت مر الفرقدين كألما ::: وسادي قاذ أو ضجيعي أرقم 
وأحور وسسنان الجفون كأئله 0 قضيبٌ من الريحان 0 


نففرت إلى أجفانه وإلى الفوى ::: فأيقنت أئي لست منهن أسلم 
كماأن إبراهيم أوّل نظضرة 1 رأى في الدراري أنه سوف يسقم 
انتهى. 


XK‏ تيا تنا 


٤‏ - عن ابن بسام 
ومن كلام ابن بسام صاحب “ الذخيرة “ في جزيرة الأندلس: أشراف عرب 
المشرق افتتحوهاء وسادات أجناد الشام والعراق نزلو هاء فبقي الذسل فيها بكل 
إقليم» على عرق كريمء فلا يكاد بلد منها يذلو من كاتب ماهرء وشاعر قاهر. 
وذكر أن أبا علي البغدادي صاحب الأمالي الوافد على الأندلس في زمان بني 
مروان قال: لما وصلت القيروان وأنا أعتبر من أمر به من أ هل الأمصار 
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فأجدهم در جات في العبارات وقلة الفهم» بحسب تفاوتهم في مواضعهم مذها 
بالقرب والبعد. كأن منازلهم من الطريق هي منازلهم من العلم محاصة 
ومقايسة. قال أبو علي: فقلت إن ذقص أهل الأندلس عن مقادير من رأيت في 
أفهامهم بقدر نقصان هؤلاء عمن قبلهم فسأحتاج إلى ترجمانء في هذه الأوطان؛ 
قال ابن بسام: فبلغني أنه كان يصل كلامه هذا بالتعجب من أهل الأفق الأنداسي 
في ذكائهم» ويتغطى عنهم عند المباحثة والمفادشة» ويقول لهم: إن عذمي علم 
رواية» وليس بعلم دراية» فخذوا عني ما نقلت» فلم آل لكم أن صححت» هذا مع 
إقرار الجميع له يومئذٍ بسعة العلم وكثرة الروايات» والأخذ عن الثقات» انتهى. 


KK XK 


۵ - عن الحجاري 

ومن كلام الحجاري في “ المسهب “: الأندلس عراق المغرب عزة أذنساب» 
ورقة آداب» واشتغالاً بفنون العلوم» وافتناناً في المنثور والمنظوم» لم تضق لهم 
في :ذ لك ساحة» ولا قصرت عنه راحة» ذما مر فيها بدصر إلا وذيه ذجوم 
نصب أعينهم من الأشجار والأنهار والأطيار والكؤوسء لا ينازعهم أحد في 
هذا الشأن» وابن خفاجة سابقهم في هذا المضمار الحائز فيه قصب الرهان. وأما 
إذا هب نسيم» ودار كأس في كف ظبي ر خيم» ورجع بم وزيرء و صفق الماء 
خريرء أو رقت العشية» وخلعت السحب أبرادها الفضية والذهبية» أو تبسم عن 
شعاع ڈغر ذهرء أو ترقرق بطل جفن زهرهء أو خفق بارق» أو و صل طيف 
طارق» أو وعد حبيب فزار من الظلماء تحت جناح» و بات مع من يهواه كالماء 
والراح» إلى أن ودع حين أقبل رائد الصباح» أو أز هرت دوحة السماء بز هر 
كواكبهاء أو قوضت عند فيض نهر الصباح بيض مضاربهاء فأولئك هم 
السابقون السابقون» الذين لا يجارون ولا يلحقون» وليسوا بالمقصرين في 
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وبنت الحرب من العجاج سماءء وأطلعت شبه النجوم أسنةٌ وأجرت شبه الشفق 
دماءء وبالجملة فإنهم في جميع الأو صاف والتخيلات أدمة» ومن وقف على 
أشعارهم في هذا الشأن فضلهم فيه على أصناف الأمة وقد أ عانتهم على الشعر 
أنسابهم العربية» وبقاعهم النضرة وهممهم الأبية» ولشطار الأندلس من النوادر 
والتنكيتات» والتركيبات وأنواع المضحكات» ما تملأ الدواوين كثر ته» وتضحك 
الثكلى وتسلي المسلوب قصته؛ مما لو سمعه الجاحظ لم يعظم عنده ما حكى وما 
ركب» ولا استغرب أحدٌ ما أورده ولا تعجب» إلا أن مؤلفي هذا الأفق طمحت 
هممهم عن التصنيف في هذا الشأن ذكان يمر بيا عاًء فقمت محتسباً لاظرف 
فتداركته جامعاً فيه ما أمسى شعاعاًء انتهى. 


XK‏ تيا تنا 


” - رسالة ابن الحزم في فضل الأندلس 

قلت: وقد رأيت أن أذكر رسالة أبي محمد ابن حزم الحافظ التي ذكر فيها 
بعض فضائل علماء الأ ندلس» لاشتمالها على ما ذحن بصدده. وذلك أنه كتب 
أبو علي الحسن بن محمد بن أحمد بن الربيب التميمي القيرواني» إلى أبي 
المغيرة عبد الو هاب ابن أحمد بن عبد اا لرحمن بن حزم يذكر تقصير أ هل 
الأندلس في تخليد أخبار علمائهم ومآثر فضائلهم وسير ملوكهم» ما صورته: 

كتبت يا سيدي» وأجل عددي» كتب الله تعالى لك السعادة وأدام لك العز 
والسيادة» سائلاً مستر شداًء وباحثاً مستخبراًء وذلك أني ذكرت في بلاد كم إذ 
كانت قرارة كل فضلء ومنهل كل خيرء ومقصد كل طر فة» ومورد كل تحفة. 
وغاية آمال الراغبين» ونهاية أماني الطالبين» إن بارت تجارة فإليها تجلب» وإن 
كسدت بضاعة ففيها تنفق» مع كثرة علمائهاء ووفور أدبائهاء وجلالة ملوكهاء 
ومحبتهم في العلم وأهله» يعظمون من عظمه علمه؛ ويرفعون من رفعه أدبه. 
وكذلك سيرتهم في ر جال الحرب: يقدمون من قدمته شجاعته» وعظمت في 
الحروب نكايته» فشجع الجبان» وأ قدم الهوبان» وذبه الخامل» وعلم الجا هل» 
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ونطق العيي» وشعر البكي» واستنثر البغاث» وتثعبن الحفاث» فتنافس الناس فى 
العلوم» وكثر الحذاق في جميع الفنون» ثم هم مع ذلك على غاية التقصير ونهاية 
التفريط من أجل علماء الأمصار دو نوا فضائل أمصارهمء وخلدوا في الكتب 
مآثر بلدانهم» وأخبار الملوك والأمراءء والكتاب والوزراءء والقضاة والعلماءء 
فأبقوا لهم ذكراً في الغابرين يتجدد على مر الليالي والأيام» ولسان صدق في 
الآخرين يتأكد مع تصرف الا عوام» وعلمائكم مع استظهارهم على العلوم كل 
امرئ منهم قائم في ظله لا وبرح» وراتبٌ على كعبه لا یتز حزح» يخاف إن 
صنف» أن يعنف» وإن ألف أن يخالف» ولا يآلف» أو تخطفه الطير أو تهوي به 
الريح في مكان سحيق» لم يتعب أحد منهم نفساً في جميع فضائل أ هل بلدهء ولم 
يستعمل خاطره في مفاخر ملوکه» ولا بل قلماً بمناقب كتابه ووزرائه» ولا سود 
قرطاساً بمحاسن قضاته وعلمائه» على أنه لو أطلق ما عقل الإغفال من لسانه 
وبسط ما قبض الإهمال من بيانه» لوجد للقول مساغاً ولم تضق عليه المسالك؛ 
ولم تخرج به المذاهب» ولا اشتبهت عليه المصادر والموارد» ولكن هم أحدهم 
أن يطلب شأو من تقد مه من العلماء ليحوز قصبات السبقء ويفوز بقدح ابن 
مقبل» ويأخذ بكظم دغفل» ويصير شجاً في حلق أبي العميشلء فإذا أدرك بغيته؛ 
واخترمته منيته» ودفن مع أدبه وعلمه» فمات ذکره» وانقطع خبره» ومن قدمنا 
ذكره من علماء الأمصار احتالوا لبقاء ذكرهم احتيال الأكياس فألفوا دواو ين 
بقي لهم بها ذكر مجدد طول الأبد. 

فإن قلت: إنه كان مثل ذلك من علمائناء وألفوا كتباً لكنها لم تصل إليناء فهذه 
دعوى لم يصحبها تحقيق لأنه ليس بيذنا وبينكم غير روحة راكبء أو رحلة 
قارب» لو نفث من بلدكم مصدورء لأسمع من ببلدنا في القبور» فضلاً عمن في 
الدور والقصورء وتلقوا قوله بالقبول كما تاقوا ديوان أحمد بن عبد ربه الذي 
سماه بالعقد» على أنه يلحقه في بعض اللوم» لا سيما إذ لم يجعل ذضائل بلده 
واسطة عقده» ومناقب ملو كه يتيمة سلكه» أكثر الحز وأخطأ المفصل» وأطال 
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الهز بسيف غير مقصل» وقعد به ما قعد بأصحابه من ترك ما يعنيهم» وإغفال 
ما يهمهم. فأر شد أخاك أر شدك الله وا هده هداك الله إن كانت عع ندك في ذلك 
الجلية وبيدك فصل القضية» والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. 

فكتب الوزير الحافظ أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم عند وقوفه 
على هذه الرسالةة ها نض 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد عبده ورسوله» وعلى 
أصحابه الأكرمين» وأزواجه أمهات المؤمنين» وذريته الفاضلين الطيبين. 

أما بعد يا أخي يا أبا بكرء سلامٌ عليك سلام أخ مشوق طالت بينه وبينك 
الأميال والفراسخ وكثرت الأيام والليالي ثم لقيك في حال سفر ونقلة» ووادك في 
خلال جولة ورحلة؛ من مجاورتك أرباًء ولا بلغ في محاورتك مطلباًء وإني لما 
احتللت بك» وجالت يدي في مكنون كتبك» ومضمون دواوينك» لمحت عيني في 
تضاعيفها درجاًء فإذا فيه خطاب لبعض الكتاب من مصاقبينا في الدار أ هل 
إفريقية» ثم ممن ضمته حاضرة قيروانهم» إلى رجل أندلسي لم يعينه باسمه» ولا 
ذكره بذسبه» يذكر له فيها أن علماء بلدنا بالأندلس - وإن كانوا على الذروة 
العليا من التمكن بأفانين العلوم» وفي الغاية القصوى من التحكم على وجوه 
المعارف - فإن هممهم قد صرت عن تخليد ماثر ڊلدهم» ومكارم ملوكهم» 
ومحاسن فقهائهم» ومناقب قضاتهم» ومفاخر کتابهم» وفضائل علمائهم» ثم تعدى 
ذلك إلى أن أخلى أرباب العلوم منا من أن يكون لهم تأليف يحيي ذكرهم» ويبقي 
علمهم» بل قطع على أن كل واحد منهم قد مات فدفن علمه معه» وحقق ظنه في 
ذلك» واستدل على صحته عند نفسه بأن شيئاً من هذه التآليف لو كان منا 
موجوداً لكان إليهم منقولاًء وعندهم ظاهراًء لقرب المزارء وكثرة السفارء 
وترددهم إليهم» وتكررهم علينا. ثم لما ضمنا المجلس الحافل بأ صناف الآداب» 
والمشهد الآهل بأنواع العلوم» والقصر المعمور بأنواع الفضائل» والمنزل 
ادرف كل لظوفة و ميا مع نة يق الاي زيل ساني 'قزارة ال جد 
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ومحل السؤدد» ومحط رحال الخائفين» وملقى عصا التسيار عند الرئيس الأجل 
الشريف قديمه وحسبه. الرفيع حديثه ومكتسبه» الذي أجله عن كل خطة يشركه 
فيها من لا توازي قومته نومته؛ ولا ينال حضره هويناه» وأربأ به عن كل 
مرتبة يلحقه فيها من لا يسمو إلى المكارم سموه» ولا يدنو من المعالي دنوه 
ولا يعلو في حميد الحلال علوه» بل أكتفي من مدحه باسمه الدشهورء. فحسبي 
بدينك العلمين دليلاً على سعيه المشكورء وفضله المشهورء أبي عبد الله محمد 
بن عبد الله بن قاسم صاحب البونت أطال الله بقاءه» وأدام اعتلائه» ولا عطل 
الحامدين من تحليهم بحلاه» ولا أخلى الأيام من تزيذها بعلاه» فرأيته أعزه الله 
تعالى حريصاً على أن يجاوب هذا المخاطب» وراغباً في أن يبين له ما لعله قد 
رآه فذسي أو بعد عنه فذفيء فتناولت الجواب المذكور بعد أن بلغني أن ذلك 
المخاطب قد مات» رحمنا الله تعالى وإياه» فلم يكن لقصده بالجواب معنى» وقد 
صارت المقابر له مغنى» فلسنا بمسمعين من في القبور» فصرفت عنان 
الخطاب إليك» إذ من قبلك صرت إلى الكتاب المجاوب عنه» ومن لدنك وصلت 
إلى الرسالة المعارضة»ء وفي وصول كتابي على هذه الهيئة حيڈما وصل كفاية 
لمن غاب عنه من أخبار تآليف أهل بلدنا مثل ما غاب عن الباحث الأولء وله 
الأمر من قبل ومن بعدء وإن كنت في إخباري إياك بما أرسمه في كتابي هذا 
كمهد إلى البركان نار الحباحب» وباني صوى في مهيع القصد اللاحب» فإنك 
وإن كنت المقصود والمواجه» فإنما المراد من أهل تلك الناحية من نأى عنه علم 
ما استجلبه السائل الماضيء وما توفيقي إلا بالله سبحانه. 

فأما مآثر بلدنا فقد ألف في ذلك أحمد بن محمد الرازي التاريخي كتباً جمة: 
منها كتاب ضخم ذكر فيه مسالك الأندلس ومراسيهاء وأمهات مدنها وأجنادها 
الستة» وخواص كل بلد مذهاء وما فيه مما ليس في غيره» وهو كتاب مريح 
مليح» وأنا أقول: لو لم يكن لأندلسنا إلا ما رسول الله بشر به ووصف أسلافنا 
المجاهدين فيه بصفات الملوك على الأسرة في الحديث الذي رويناه من طريق 
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أبي حمزة أنس بن مالك أن خالته أم حرام بنت ملحان زوج أبي الوليد عبادة بن 
الصامت رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين حدثته به عن الذبي أنه أخبر ها 
بذلك» لكفى شرفاً بذلك يسر عاجله» ويغبط آجله. فإن قال قائل: فلعله صلوات 
الله تعالى عليه إنما عنى بذلك الحديث أ هل صقلية وإقريطش» وما الدليل على 
ما ادعيته من أنه عنى الأندلس حتماً ومثل هذا التأويل لا يتساهل فيه ذو ورع 
دون برهان واضح» وبيان لائح» لا يحتمل التوجيه» ولا يقبل التجريح» فالجواب 
- وبالله التوفيق - أنه قد أوتي جوامع الكلم وفصل الخطابب» وأمر بالبيان لما 
أو حي إليهء و قد أخبر في ذلك الحديث المتصل سنده بال عدول عن العدول 
بطائفتين من أمته يركبون تبج هذا البحر غزاة واحدة بعد واحدة» فسألته أم 
حرام أن يدعو ر به تعالى أن يجعلها منهم» فأخبر ها وخبره الحق بأذها من 
الأولين» وهذا من أعلام نبوته » وهو إخباره بالشيء قبل كونه» وصح البر هان 
على ر سالته بذلك» وكانت من الغزاة إلى قبرس» وخرت عن بغلتها هناك 
فتوفيت» رحمها الله تعالى» و هي أول غزاة ركب فيها المسلمون البحرء فذبت 
يقيناً أن الغزاة إلى قبرس هم الأولون الذين بشر بهم الذبي » وكانت أم حرام 
منهم كما أخبر صلوات الله تعالى وسلامه عليه» ولا سبيل أن يظن به وقد أوتي 
ما أوتي من البلاغة والبيان أنه يذكر طائفتين قد سمى إحداهما أولى إلا والتالية 
لها ثانية» ذهذا من باب الإضافة وتركيب العددء و هذا يقتضي طبيعة صناعة 
المنطق» إذ لا تكون الأولى أولى إلا لثانية» ولا الثانية ثانية إلا لأولى» فلا سبيل 
إلى ذكر ثالث إلا بعد ثان ضرورة» وهو إذما ذكر طائفتين» وبشر بفدذتين» 
وسمى إحداهما الأولين» فاقدضى ذلك بالقضاء الصدق آخرين» والآخر من 
الأول والثاني الذي أخبر أنه خير القرون بعد قرنه؛ وأولى القرون بكل ذضل 
بشهادة رسول الله لأنه خير من كل قرن ڊعده» ثم ركب البحر بعد ذلك أيام 
سليمان بن عبد الملك إلى القسطنطينية» وكان الأمير بها في تلك السفن هبيرة 
الفزاري» وأما صقلية فإذها فتحت صدر أيام الأغلبة سنة ٠۲٠۲‏ أيام قاد إليها 
السفن غازياً أسد بن الفرات القاضي صاحب أبي يوسف رحمه الله تعالى» وبها 
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مات» وأما إقريطش فإنها فتحت بعد الثلاث والمائتين» افتتحها أبو حفص عمر 
بن شعيب المعروف بابن الغليظ من أهل قرية بطروج من عمل فحص البلوط 
المجاور لقرطبة من بلاد الأندلس» وكان من فل الربضيين» و تداولها بنوه بعده 
إلى أن كان آخرهم عبد العزيز بن شعيب الذي غنمها في أيامه أرمانوس بن 
قسطنطين ملك الروم سنة ٠٠١‏ وكان أكثر المفتتحين لها أهل الأندلس. 

وأما في قسم الأقاليم فإن قرطبة مسقط رؤوسناء ومعق تمائمناء مع سر من 
رأى في إقليم واحدء فلنا من الفهم والذكاء ما اقتضاه إقليمناء وإن كانت الأنوار 
لا تأتينا إلا مغر بة عن مطالعها على الجزء المعمورء. وذلك عند المدسنين 
للأحكام التي تدل عليها الكواكب ناقص من قوى دلائلهاء فلها من ذلك على كل 
حال حظ يفوق حظ أكثر البلادء بارتفاع أحد الذيرين بها تسعين در جة»ء وذلك 
من أدلة التمكن في العلوم والذفاذ فيها عند من ذكرناء وقد صدق ذلك الخبرء 
وأباذته التجربة» ذكان أهلها من التمكن في علوم القراءات والروايات وحفظ 
كثير من الفقه والبصر بالنحو والشعر واللغة والخبر والطب والحساب والذجوم 
بمكان رحب الفناء واسع العطن متنائي الأقطار فسيح المجالء والذي ذعاه علينا 
الكاتب المذكور لو كان كما ذكره لكنا ذيه شركاء لأكثر أمهات الحوا ضر 
وجلائل البلاد ومتسعات الأعمالء فهذه القيروان بلد المخاطب لناء ما أذكر أني 
رأيت في أخبار ها تأليفاً غير “ المعرب عن أخبار المغرب “ وحاشا تواليف 
محمد بن يو سف الوراق» فإنه أ لف للمستذصر رحمه الله تعالى في م سالك 
إفريقية وممالكها ديواناً ضخماً و في أخبار ملوكها و حروبهم والقائمين عليهم 
كتباً ج مةء و كذلك أ لف أيضاً في أخبار تيهرت وو هران و تنس وسجلما سة 
ونكور والبصرة وغير ها تواليف حساناًء ومحمد هذا أنداسي الأصل والفرعء 
آباؤه من وادي الحجارة» ومدفنه بقرطبة» وهجرته إليها وإن كانت نشأته 
بالقيروان. 

ولا بد من إقامة الدليل على ما أشرت إليه هاهنا إذ مرادنا أن نأتي منه 
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بالمطلب» فيما يستأنف إن شاء الله تعالى» وذلك أن جميع المؤرخين من أئمتنا 
السالفين والباقين» دون محاشاة أحدء بل قد تيةنا إجماعهم على ذلك» متفقون 
على أن ينسبوا الجل إلى مكان هجرته التي استقر بها ولم يرحل عذها رحيل 
ترك لسكناها إلى أن مات» فإن ذكروا الكوفيين من الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم صدروا بعلي وابن مسعود وحذيفة رضي الله تعالى عنهم» وإذما سكن 
علي الكو فة خمسة أعوام وأشهراًء وقد بقي 58 عاماً وأشهراً بمكة والمدينة 
شرفهما الله تعالى. وكذلك أيضاً أكثر أعمار من ذكرناء وإن ذكروا الإصريين 
بدأوا بعمران بن حصين وأنس بن مالك وهشام بن عامر وأبي بكرة» وهؤلاء 
مواليدهم وعامة زمن أكثرهم وأكثر مقامهم بالحجاز وتهامة الطائف» وجمهرة 
أعمارهم خلت هنالك» وإن ذكروا الشاميين نو هوا بعبادة ابن الصامت وأبي 
الدرداء وأبي عبيدة بن الجراح ومعاذ ومعاويةء والأمر في هؤلاء كالأمر فيمن 
قبلهم» و كذلك في المصريين عمرو ابن العاص وخارجة بن حذافة العدوي» 
وفي المكيين عبد الله بن عباس وعبد الله ابن الزبيرء والحكم في هؤلاء كالحكم 
فيمن قصصنا فمن هاجر إلينا من سائر البلاد فنحن أحق به» وهو منا بحكم 
جميع أولي الأمر منا الذين إجماعهم فرض إتباعه» وخلافه محرم اقترافه» ومن 
هاجر منا إلى غيرنا فلاحظنا فيهن والمكان الذي اختاره أسعد بهء فكما لا ندع 
إسماعيل بن القاسم فكذلك لا ننازع في محمد بن هانئ سواناء والعدل أولى ما 
حرص عليه» والنصف أفضل ما دعي إليه»ء بعد التفصيل الذي ليس هذا 
موضعه» وعلى ما ذكرنا من الأنصاف تراضى الكل. 

وهذه بغداد حاضرة الدنيا ومعدن كل فضيلة» والمحلة التي سبق أهلها إلى 
حمل ألو ية المعارفء والتدقيق في تصريف العلوم ور قة الأ خلاق والنبا هة 
والذكاء وحدة الأفكار ونفاد الخواطرء وهذه البصرة وهي عين المعمور في كل 
ما ذكرناء وما أعلم في أخبار بغداد تأليفاً غير كتاب أحمد بن أبي طاهرء وأما 
سائر التواريخ التي ألفها أهلها فلم يخصوا بلدتهم بها دون سائر البلادء ولا أعلم 
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في أخبار البصرة غير كتاب عمر بن شبةء وكتاب لرجل من ولد الربيع بن 
زياد المنسوب إلى أبي سفيان في خطط البصرة وقطائعهاء وكتابين لرجلين من 
أهلها يسمى أحدهما عبد القاهر كريزي النسب في صفاتها وذكر أسواقها 
ومحالها وشوارعهاء ولا أعلم في أخبار الكوفة غير كتاب عمر بن شبةء وأما 
الجبال وخراسان وطبرستان وجرجان وكرنان وسجستان والري والسند 
وأرمينية وأذربيجان وتلك الممالك الكثيرة الضخمة فلا أعلم في شيء منها تأليفاً 
قصد به أخبار ملوك تلك النواحي» وعلمائها وشعرائها وأطبائهاء ولقد تاقت 
النفوس إلى أن يتصل بها تأليف في أخبار فقهاء بغداد» وما علمناه علم» على 
أنهم العلي الرؤساءء والأكابر العظماءء ولو كان في شيء من ذلك تأليف لكان 
الحكم في الأغلب أن يبلغنا كما بلغ سائر تاليفهم» وكما بلغنا كتاب حمزة بن 
الدسن الأصبهاني في أخبار أ صبهان» وكتاب المو صلي وغيره في أخبار 
مصرء وكما بلغنا سائر تواليفهم في أنحاء العلوم» وقد بلغنا تأليف القاضي أبي 
العباس محمد بن عبدون القيرواني في الشروط واعتراضه على الشافعي رحمه 
الله ت عالى» كذلك بلغنا رد القااضي أح مد بن طالب التميمي على أبي حنيفة 
وتشيعه على الشافعي» وكتب ابن عبدوس ومحمد ابن سحنون وغير ذلك من 
خوامل تآليفهم دون مشهورها. 

وأما جهتنا فالحكم في ذلك ما جرى به المثل السائر “ أزهد الناس في عالم 
أهله “» وقرأت في الإنجيل أن عيسى عليه السلام قال: “ لا يفقد الذبي a‏ 
إلا في بلده “ وقد تيقنا ذلك بما لقي النبي من قريش - وهم أو فر الناس أحلاماً 
وأصحهم عقولاً وأشدهم تثبتأء مع ما خصوا به من سكناهم أفضل البقاعء 
وتغذيتهم بأكرم المياه - حتى خص الله تعالى الأوس والخزرج بالفضيلة التي 
أبانهم بها على جميع الناس» والله يؤتي فضله من يشاءء ولا سيما أندلسنا فإذها 
خصت من حسد أهلها للعالم الظاهر فيهم الماهر منهم» واستقلالهم كثير ما يأتي 
به» وا ستهجانهم ح سناته» وتتبعهم سقطاته وعثرا ته» وأكثر ذلك مدة حياته. 
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بأضعافما في سائر البلاد» إن أجاد قالوا: سارق مغير ومنتحل مدع» وإن تو سط 
قالوا: غث بارد وضعيف ساقطهء وإن باكر الحيازة لقصب السبق قالوا: متى 
كان هذا ومتى تعلم وفي أي زمان قرأ ولأمه الهبل! وبعد ذلك إن ولجت به 
الأقدار أحد طريقين إما شفوفاً بائناً يعليه على نظرائه أو سلوكاً في غير السبيل 
التي عهدوها فهنالك حمي الوطيس على البائس» وصار غرضاً للأقوال و هدفاً 
للمطالب ونصباً للتسبب إليه ونهباً للألسنة وعرضة للتطرق إلى عرضه؛ وربما 
ذحل ما لم ذقل و طوق ما لم يتقلد وألحق به ما لم يفه به ولا اعتقده قابه 
وبالحرى وهو السابق المبرز إن لم يتعلق من السلطان بحظ أن يسلم من 
المتالف ويذجو من المخالف» فإن تعرض لتأليف غمز ولمز وتعرض وهمز 
واشتط عليه» وعظم يسير خطبه واستشنع هين سقطه وذهبت محاسنه وسترت 
فضائله وهتف ونودي بما أغفل» فتنكس لذلك همته وتكل نفسه وتبرد حميته» 
وهكذا عندنا نصيب من ابتدأ يحوك شعراً أو يعمل رسالة» فإنه لا يفلت من هذه 
الحبائل» ولا يتخلص من هذا النذصب إلا الناهض الفائت والمطفف المستولي 
على الأمد. 
وعلى ذلك ذقد جمع ما ظنه الظان غير مجموع., وألفت عندنا تآليف في 
غاية الحسن» لنا خطر السبق في بعضها: فمذها كتاب “ الهداية “ لعيسى بن 
دينار» و هي أر فع كتب جمعت في معنا ها على مذهب مالك وا بن القاسمء 
وأجمعها للمعاني الفقهية على المذهبء فمنها كتاب الصلاة وكتاب البيوع 
وكتاب الجدار في الأقضية وكتاب الذكاح والطلاق» ومن الكتب المالكية التي 
ألفت بالأندلس كتاب القطني مالك بن علي» وهو رجل قرشي من بني فهر لقي 
أصحاب مالك وأصحاب أ صحابه» وهو كتاب حسن فيه غرائب ومستحسنات 
من الرسائل المولدات» ومنها كتاب أبي إسحاق يحيى بن إبراهيم بن مزين في 
تفسير الموطأ والكتب المستقصية لمعاني الموطأ وتوصيل مقطوعاته من تآليف 
ابن مزين أيضاًء وكتابه في ر جال الموطأ وما لمالك عن كل واحد منهم من 
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وفي تفسير القرآن كتاب أبي عبد الرحمن بقي بن مخلد فهو الكتاب الذي 
أقطع قطعاً لا أستثني فيه أنه لم يؤلف في الإسلام تفسير مذله؛ ولا تفسير محمد 


بن جرير الطبري ولا غيره. 

ومنها في الحديث مصنفه الكبير الذي رتبه على أسماء الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم» فروى فيه عن ألف وثلاثمائة صاحب وذيف» ثم رتب حديث كل 
صاحب على أسماء الفقه وأبواب الأحكام» فهو م صنف ومسندء وما أعلم هذه 
الرتبة لأحد قبله» مع ثقته وضبطه وإتقانه واحتفاله في الحديث وجودة شيوخهء 
فإنه روى عن مائتي رجل وأربعة وذمانين رجلاً ليس فيهم عشرة ضعفاءء 
وسائرهم أعلام مشاهير. ومنها مصنفه في فضل الصحابة والتابعين ومن دونهم 
الذي أربى فيه على مصنف أبي بكر ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق بن 
همام ومصنف سعيد بن منصور وغيرها وانتظم علماً عظيماً لم يقع في شيء 
من هذه» فصارت تآليف هذا الإمام العلي قوا عد للإسلام» لا نظير لهاء وكان 
متخيراً لا يقلد أحداًء وكان ذا خاصة من أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه. 

ومذها في أحكام القرآن كتاب ابن أمية الحجاري» وكان شافعي المذهب 
بصيراً بالكلام على اختياره» وكتاب القاضي أبي الحكم منذر بن سعيد» وكان 
داودي المذهب قوياً على الانتصار له» وكلاهما في أحكام القرآن غايةء ولمنذر 
مصنفات منها كتاب “ الإبانة عن حقائق أصول الديانة “. 

ومنها في الحديث مصنف أبي محمد قاسم بن أصبغ بن يو سف بن ناصح.» 
وم صنف محمد بن عبد الملك بن أومن» وهما م صنفان رفيعان احتو يا من 
صحيح الحديث وغريبه على ما ليس في كثير من المصنفات» ولقاسم بن أصبغ 
هذا تآليف حسان جدَاء منها أحكام القرآن على أبواب كتاب إسماعيل وكلامه 
ومنها كتاب “ المجتبى على أبواب كتاب ابن الجارود المنتقى “ وهو خير منه 
وأنقى حديثاً وأعلى سنداً وأكثر فائدة» ومذها كتاب في فضائل قريش وكنانة» 
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وكتابه في الناسخ والمنسوخ» وكتاب غرائب حديث مالك بن أنس مما ليس في 
الموطساأا ومنه اکت ساب 
“ التمهيد “ لصاحبنا أبي عمر يوسف بن عبد البرء وهو الآن بعد في الحياة لم 
يبلغ سن الشيخوخة؛ وهو كتاب لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله أصلاً 
فكيف أحسن منه» ومذها كتاب “ الاستذكار “ وهو اختصار التمهيد المذكور» 
ولصاحبنا أبي عمر بن عبد البر المذكور كتبٌ لا مثيل لها: مذها كتابه المسمى 
بالكافي في الفقه على مذهب مالك وأصحابه خمسة عشر كتاباً اقتصر فيه على 
ما بالمفتي الحاجة إليه وبوبه وقربه فصار مغذياً عن التصنيفات الطوال في 
معناه» ومذها كتابه في الصحابة ليس لأحد من المتقدمين مذله على كثرة ما 
صنفوا في ذلك» ومنها كتاب “ الاكتفاء في قراءة نافع وأبي عمرو ابن العلاءء 
والحجة كعك ل واح د منهم اخ“ ومنهاكتاب 
“ بهجة المجالس وأنس المجالس» مما يجري في المذاكرات من غرر الأبيات 
ونوادر الحكايات “» ومذها كتاب “ جامع بيان العلم وذضله» وما ينبغي في 
روايته “. 

ومذ ها كتاب شيخنا القاضي أ بي الوليد عبد الله بن محمد بن يو سف بن 
الفرضي في المختلف والمؤتلف في أسماء الرجالء ولم يبلغ عبد الغني الحافظ 
البصري في ذلك إلا كتابين» وبلغ أبو الوليد رحمه الله تعالى ذحو الثلاثين لا 
أعلم مثله في فنه البتة» ومنها تاريخ أحمد بن سعيد» ما وضع في الر جال أ حد 
مثله إلا ما بلغنا من تاريخ محمد بن مو سى العقيلي البغدادي» ولم أره» وأحمد 
بن سعيد هو المتقدم إلى التأليف القائم في ذلك» ومذها كتب محمد بن أحمد بن 
يحيى بن مفرج القاضيء و هي كذيرة مذها أسفار سبعة جمع فيها فقه الحسن 
البصريء وكتب كثيرة جمع فيها فقه الزهري. 

ومما يتعلق بذلك شرح الحديث لقاسم بن ثابت السرقسطيء فما شأه أبو 
عبيد إلا بتقدم العصر فقط. 
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ومنها في الفقه “ الواضحة “ والمالكيون لا تمانع بينهم في فض لها 
واستحسانهم إياهاء ومنها “ المستخرجة من الأسمعة “ وهي المعروفة ب “ 
العتبية “» ولها عند أهل إفريقية القدر العالي والطيران الحذيث» والكتاب الذي 
جمعه أبو عمر أحمد بن عبد الملك بن هشام الإشبيلي المعروف بابن المدكوي» 
والقرشي أبو مروان المعيطي في جمع أقاويل مالك كلها على ذحو الكتاب “ 
اذباهر “ الذي جمع فيه القاضي أ بو بكر محمد بن أحمد بن الحداد البصري 
أقاو يل الشافعي كلهاء ومذها كتاب “ المنتخب “ الذي ألفه القاضي محمد بن 
يحيى بن عمرو بن لبابة» وما رأيت لمالك قط كتاباً أذبل منه في جمع روايات 
المذهب وشرح مستغلقها وتفريع وجوههاء وتآليف قاسم بن محمد المعروف 
بصاحب الوثائق وكلها حسن في معناه» وكان شافعي المذهب ذظاراً جارياً في 
ميدان البغدادين. 

ومنها في اللغة الكتاب “ البارع “ الذي ألفه إسماعيل بن القاسم يحتوي على 
لغة العرب» وكتابه في “ المقصور والممدود والمهموز “ لم يؤلف مله في 
باب »وکت اب 
“ الأفعال “ لمحمد بن عمر بن عبد العزيز المعروف بابن القوطية بزيادات ابن 
طريف مولى العبديين فلم يوضع في فنه مثله» وكتاب جمعه أبو غالب تمام بن 
غالب المعروف بابن التياني في اللغة لم يؤلف مثله اختصاراً وإكثاراً وثقة ذقل» 
وهو أظن في الحياة بعد. وههنا قصة لا ينبغي أن تخلو ر سالتنا مذهاء و هي أن 
أبا الوليد عبد الله بن محمد بن عبد الله المعروف بابن الفرضيء حدثني أن أبا 
الجيش مجاهداً صاحب الجزائر وداذية و جه إلى أبي غالب أيام غلبته على 
مرسية وأبو غالب ساكن بها ألف دينار أندلسية على أن يزيد في ترجمة الكتاب 
المذكور “ مما ألفه تمام بن غالب لأبي الجيش مجاهد “ فرد الدنانير وأبى من 
ذلك» ولم يفتح في هذا باباً البتة» وقال: والله لو بذل لي الدنيا على ذلك ما فعلت 
ولا استجزت الكذب» لأني لم أجمعه له خاصة بل لكل طالب» فأعجب لهمة هذا 
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الرئيس وعلوهاء وأعجب لنفس هذا العالم ونزاهتها. 

ومنها كتاب أحمد بن أبان بن سيد في اللغة المعروف بكتاب “ العالم “ ذحو 
مائة سفر على الأجناس في غاية الإيعاب» بدأ بالذلك وختم بالذرة» وكتاب “ 
النوادر “ لأبي علي إسماعيل بن القاسم» و هو مبار لكتاب “ الكامل “ لأبي 
العباس المبردء ولعمري لئن كان كتاب أبي العباس أكثر نحواً وخبراً فإن كتاب 
أبي علي أكثر لغة و شعراًء وكتاب “ الفصوص “ لصاعد بن الحسن الرڊعيء 
وهو جار في مضمار الكتابين المذكورين. 

ومن الأنحاء تفسير الجر في لكتاب الكسائي» حسن في معناهء وكتاب ابن 
سيده في ذلك المنبوز ب “ العالم والمتعلم “ وشرح له لكتاب الأخفش. 

ومما ألف في الشعر كتاب عبادة بن ماء السماء في “ أخبار شعراء الأندلس 
“ كتاب حسنء وكتاب “ الحدائق “ لأبي عمر أحمد بن فرج عارض به كتاب 
الزهرة لأبي محمد بن داوود رحمه الله تعالىء إلا أن أبا بكر إذما أدخل مائة 
باب في كل باب مائة بيت» وأبو عمر أورد مائتي باب في كل باب مائة بيت 
ليس منها باب تكرر اسمه لأبي بكرء ولم يورد فيه لغير أندلسي شيئأء وأحسن 
الاختيار ما شاء وأجادء فبلغ الغاية» وأتى الكتاب فرداً في معناه مذها كتاب “ 
التشبيهات من أشعار أهل الأندلس “ جمعه أبو الحسن علي بن محمد بن أبي 
الحسن الكاتب و هو حي بعدء ومما يتعلق بذلك شرح أبي القاسم إبراهيم بن 
محمد الإفليلي لشعر المتنبي» وهو حسن جداً. 

ومن الأخبار تواريخ أحمد بن محمد بن موسى الرازي في أخبار ملوك 
الأندلس و خدمتهم و غزواتهم ونكباتهم» وذلك كذير جدأء وكتاب له في صفة 
قرطبة وخططها ومنازل الأعياد بهاء على ذحو ما بدأ به ابن أبي طاهر في 
أخبار بغداد وذكر منازل صحابة أبي جعفر المذصور بهاء و تواريخ متفر قة 
رأيت مذها: أخبار عمر بن حفذصون القائم بر ية ووقائعه و سيره وحروبه. 
وتاريخ آخر في أخبار عبد الرحمن بن مروان الجليقي القائم بالجوف» وفي 
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أخبار بني قسي والتجيبيين وبني الطويل بالثغرء فقد رأيت من ذلك كتباً مصنفة 
في غاية الحسن»ء وكتاب مجزأ في أجزاء كذثيرة في أخبار طبر ية وحصونها 
وحروبها وفقهائها وشعرائها تأليف إسحاق ابن سلمة بن إسحاق القيني» وكتاب 
محمد بن الحارث الخشني في “ أخبار القضاة بقرطبة وسائر الأندلس “» وكتاب 
“ في أخبار الفقهاء “ بهاء وكتاب لأحمد بن محمد ابن مو سى في “ أذساب 
مشاهير أهل الأندلس “ في خمسة أسفار ضخمة من أحسن كتاب في الأذساب 
وأوسعهاء وكتاب قاسم بن أصبغ في “ الأذساب “ في غاية الحسن والإيجازء 
وكتابه في “ فضائل بني أمية “» وكان من الذقة والجلالة بحيث اشتهر أمره 
وانتشر ذكره» ومنها كتب مؤلفة في أصحاب المعاقل والأجناد الستة بالأندلس» 
ومنها كتب كثيرة جمعت فيها أخبار شعراء الأندلس للمستنصر رحمه الله 
تعالى» رأيت منها “ أخبار شعراء إلبيرة “ في نحو عشرة أجزاءء ومنها كتاب “ 
الطوالع “ في أنساب أهل الأندلس» ومنها كتاب “ التاريخ الكبير في أخبار أهل 
الأندلس “ تأليف أبي مروان ابن حيان نحو عشرة أسفار من أجل كتاب ألف في 
هذا المعنى» وهو في الحياة بعد لم يتجاوز الاكتهال» وكتاب “ المآثر العامرية “ 
لحسين بن عاصم في سير ابن أبي عامر وأخباره» وكتاب الأقشتين محمد بن 
عاصم النحوي في “ طبقات الكتاب بالأندلس “» وكتاب سكن بن سعيد في ذلك» 
وكت ابا بن فرج في 
“ المذتزين والقائمين بالا ندلس وأخبارهم “» وكتاب “ أخبار أطباء الأندلس “ 
لسليمان ابن جلجل. 

وأما الطب فكتب الوزير يحيى بن إسحاق وهي كتب رفيعة حسان»ء وكتب 
محمد بن الحسن المذحجي أستاذنا رحمه الله تعالى» وهو المعروف بابن 
الكتاني» وهي كتب رفيعة حسان» وكتب التصريف لأبي القاسم خلف بن عياش 
الزهراويء وقد أدركناه وشاهدناه» ولئن قلنا إنه لم يؤلف في الطب أجمع منه 
ولا أحسن للقول والعمل في الطبائع لنذصدقن» وكتب ابن الهيثم في الخواص 
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والسموم والعقاقير من أجل الكتب وأنفعها. 

وأ ما الفلسفة فإني رأيت فيها ر سائل مجمو عة وعيو ناً مؤلفة لسعيد بن 
فتحون السرقسطي المعروف بالحمار دالة على تمكنه من هذه الصناعةء وأما 
رسائل أستاذنا أبي عبد الله محمد بن الحسن المذحجي في ذلك فمشهورة متداولة 
وتامة الحسن فائقة الجودة عظيمة المنفعة. 

وأما العدد والهندسة فلم يقسم لنا في هذا العلم نفاذء ولا تحققنا به» فلسنا ذثق 
بأنفسنا في تمييز المدسن من المقصر في المؤلفين ذيه من أهل بلدنا إلا أني 
سمعت من أثق بعقله ودينه من أهل العلم ممن اتفق على رسوخه فيه يقول: إنه 
لم يؤلف في الأزياج مثل زيج مسلمة وز يج ابن السمح» وهما من أ هل بلدناء 
وكذلك كتاب المساحة المجهولة لأحمد بن نصر فما تقدم إلى مثله في معناه. 

وإنما ذكرنا التآليف المستحقة للذكرء والتي تدخل تحت الأقسام السبعة التي 
لا يؤلف عاقل عالم إلا في أحدهاء وهي إما شيء لم يسبق إليه يختر عه»ء أو 
شيء ناقص يتمه؛ أو شيء مستغلق يشرحه» أو شيء طويل يخدتصره دون أن 
يخل بشيء من معانيه» أو شيء متفرق يجمعه»ء أو شيء مختلط يرتبه» أو شيء 
أخطأ فيه مؤلفه يصلحه. وأما التواليف المقصرة عن مراتب غير ها فلم نلذفت 
إلى ذكرهاء وهي عندنا من تأليف أهل بلدنا أكثر من أن نحيط بعلمها. 

وأما علم الكلام فإن بلادنا وإن كانت لم تتجاذب فيها الخصومء ولا اختافت 
فيها النحل» فقل لذلك تصرفهم في هذا الباب» فهي على كل حال غير عرية 
عنه» وقد كان فيهم قوم يذهبون إلى الاعتزال» ذظار على أصوله. ولهم فيه 
تواليف: منهم خليل بن إسحاق» ويحيى بن السمينة» والحاجب موسى بن حدير 
وأخوه الوزير صاحب المظالم أحمدء وكان داعية إلى الاعتزال لا يستتر بذلك. 
ولنا على مذهبنا الذي تخير ناه من مذاهب أ صحاب الحديث كتاب في هذا 
المعنى» وهو وإن كان صغير الجرم قليل عدد الورق يزيد على المائتين زيادة 
يسيرة فع ظيم الفائدة لأ نا أسقطنا ذيه الم شاغب كلهاء وأضربنا عن التطويل 
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جملةء واقتصرنا على البراهين المنتخبة من المقدمات الصحاح الراجعة إلى 
شهادة الحس و بديهة العقل لها بالصحة. ولنا فيما تحققنا به تاليف جمة» منها ما 
قد تم» ومنها ما شارف الڌمام» ومذها ما قد مضى منه صدر ويعين الله تعالى 
على باقي د«ه. لم نقصس د ب سده قصسد 
مباهاة فنذكرهاء ولا أردنا السمعة فذسميهاء والمراد بها ربنا جل وجهه» وهو 
ولي العون فيهاء والمولى بالمجازاة عليهاء وما كان لله تعالى فسيبدو؛ وحسبنا 
الله ونعم الوكيل. 

وبلدنا هذا - على بعده من ينبوع العلم» ونأيه من محلة العلماء - فقد ذكرنا 
من تاليف أهله ما إن طلب مثلها بفارس والأهواز وديار مضر وديار ربيعة 
واليمن والشام أعوز وجود ذلك» على قرب المسافة في هذه البلاد من العراق 
التي هي دار هجرة الفهم وذويه ومراد المعارف وأربابها. 

ونحن إذا ذكرنا أبا الأجرب جعونة بن الصمة الكلابي في الشعر لم ذباه به 
إلا جريراً والفرزدق» لكونه في ءعصرهماء ولو أنصف لاستشهد بشعره؛ فهو 
جار على مذهب الأوائل» لا على طريقة المحدثين» وإذا سمينا بقي بن مخلد لم 
تسابق به إلا كمك بن [سماغيل الدخاري ودسلم ين الد جاج الف سوريو 
سليمان بن الأشعث وأحمد بن شعيب النسائيء وإذا ذكرنا قاسم بن محمد لم ذباه 
به إلا القفال ومحمد بن عقيل الفريابي» و هو شريكهما في صحبة المزني أبي 
إبراهيم والتلمذة له» وإذا نعتنا عبد الله بن قاسم بن هلال ومنذر بن سعيد بن 
نجار بهما إلا أبا الحسن ابن المفلس والخلال والديباجي ورويم بن أحمد. وقد 
شاركهم عبد الله في أبي سليمان و صحبته» وإذا أشرنا إلى محمد بن عمر بن 
لبابة وعمه محمد بن عيسى وفضل بن سلمة لم نناطح بهم إلا محمد بن عبد الله 
بن عبد الحكم ومحمد بن سحنون ومحمد بن عبدوسء وإذا صرحنا بذكر محمد 
بن يحيى الرباحي وأبي عبد الله محمد بن عاصم لم يقصرا عن أكابر أصحاب 
محمد بن يزيد المبرد. 
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ولو لم يكن لنا من فحول الشعراء إلا أحمد بن دراج القسطلي لما تأخر عن 
شأو بشار بن برد وحبيب والمتذبي» فكيف ولنا معه جعفر بن عثمان الحاجب» 
وأحمد بن عبد الملك بن مروان» وأغلب بن شعيب» ومحمد بن شخيصء وأحمد بن 
فرجء وعبد الملك بن سعيد المرادي» وكل هؤلاء فحل يهاب جاذبه» وحصان 
فوح الغررة 

ولنا من البلغاء أحمد بن عبد الملك بن شهيد صديقنا وصاحبناء وهو حي 
بعد لم يبلغ سن الاكتهال» وله من التصرف في وجوه البلا غة وشعابها مقدار 
يكاد ينطق فيه بلسان عمرو وسهل ومحمد بن عبد الله بن مسرة في طريقه التي 
سلك فيهاء وإن كنا لا نرضى مذهبه» في جماعة يكثر تعدادهم. 

وقد انتهى ما اقتضاه خطاب الكاتب رحمه الله تعالى من البيان» ولم نتزيد 
فيما رغب فيه إلا مادعت الضرورة إلى ذكره لتعلقه بجوابه» والحمد لله 
الموفق لعلمه» واذهادي إلى الشريعة المزلفة منه والموصلة» وصلى الله على 
محمد عبده ورسوله وعلى آله وصحبه وسلم» وشرف وكرم. 

انتهت الرسالة. 

وكتب الحافظ بن حجر على هامش قوله فيها “ وإذما سكن على الكو فة 
خمسة أعوام وأشهراً “ ما نصه: صوابه أربعة أعوام» انتهى. 


XK‏ تيا نا 
+ - تذييل ابن سعيد على رسالة ابن حزم 
وقال ابن سعيدء بعد ذكره هذه الرسالة ما صورته: رأيت أن أذيل ماذكره 
الوزير الحافظ أبو محمد ابن حزم من مفاخر أ هل الأندلس بما حضرني والله 
تعالى ولي الإعانة. 
أما القرآن فمن أجل ما صنف في تفسيره كتاب “ الهداية إلى بلوغ النهاية “ 
في نحو عشرة أسفارء صنفه الإمام العالم الزاهد أبو محمد مكي بن أبي طالب 
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القرطبيء وله كتاب “ تفسير إعراب القرآن “» وعد ابن غالب في كتاب “ فرحة 
الأذفس “ تآليف مكي المذكورء فبلغ بها ۷۷ تأليفاًء وكانت وفاته سنة ۷١۳٤ء‏ 
ولأبي محمد بن عطية الغرناطي في تفسير القرآن الكتاب الكبير الذي اشتهر 
وطار في الغرب و الشرق» وصاحبه من فضلاء المائة السادسة. 

وأما القراءات فلمكي المذكور فيها كتاب “ التبصرة “؛ وكتاب “ التيسير “ 
لأبي عمرو الداني مشهورٌ في أيدي الناس. 

وأما الحديث ذكان بعصرنا في المائة السابعة الإمام أبو الحسن علي بن 
القطان القرطبي الساكن بحضرة مراكشء وله في تفسير غرادئبه وفي رجاله 
مصنفات» وإليه كانت النهاية والإشارة في عصرناء وسمعت أنه كان اشتغل 
بجمع أمهات كتب الحديث المشهورة؛ وحذف المكررء وكتاب رزين بن عمار 
الأندلسي في جمع ما يتضمنه كتاب مسلم والبخاري والموطأ والسنن والذسائي 
والتر مذي كتاب جليل مشهور في أيدي الناس بالمشرق والمغرب» وكتاب “ 
الأحكام “ لأبي محمد عبد الحق الإشبيلي مشهور متداول القراءة» و هي أحكام 
كبرى» وأحكام صغرى» قيل: ووسطىء وكتاب “ الجمع بين الصحيحين “ 
للحميدي مشهور. 

وأ ما الفقه فالكتاب المعتمد عليه الآن الذي ينطلق عليه اسم الكتاب عند 
المالكية حتى بالإ سكندرية فكتاب “ التهذيب “ للبراذ عي السرةسطي» وكتاب “ 
النهاية “ لأ بي الوليد ابن ر شد كتاب جليل معظم معتمد عليه عند المالكيةء 
وک لكك اب 
“ المنتقى “ للباجي. 

وأما أصول الدين وأصول الفقه فللإمام أبي بكر ابن العر بي الإشبيلي من 
ذلك ما منه كتاب “ العواصم والقواصم “ المشهور بأيدي الناس» وله تآليف في 
غير هذاء ولأبي الوليد ابن رشد في أصول الفقه ما منه “ مختصر المستصفى 
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وأما التواريخ فكتاب ابن حيان الكبير المعروف “ بالمتين “ في ذحو ستين 
مجلدة وإنما ذكر ابن حزم كتاب “ المقتبس “ وهو في عشر مجلدات» والمتين 
يذكر فيه أخبار عصره ويمعن فيها مما شاهده» ومنه ينقل صاحب الذخيرة» وقد 
ذيل عليه أبو الحجاج البياسي أحد معاصريناء وهو الآن بإفريقية في حضرتها 
تونس عند سلطانها دحت إحسانه الغمرء وكتاب المظفر ابن الأفؤطس لمك 
بطاي_ سه ل الم روف 
ب" المظفري “ ذحو كتاب “ المتين “ في الكبرء وذيه تاريخ على السنين» 
وفنون آداب كثيرة» وتاريخ ابن صاحب الصلاة في الدولة اللمتوذية» وذكر ابن 
غالب أن ابن الصيرفي الغرناطي له كتاب في “ أخبار دولة لمتونة “» وأن أبا 
الحسن السالمي له كتاب “ في أخبار الفتنة الثانية بالأندلس “ بدأ من سنة 2,575 
ورتبه على السنين وبلغ به سنة 55417» وأبو القاسم خلف بن بشكوال له كتاب 
في “ تاريخ أ صحاب الأ ندلس “ من فتحها إلى زمانه» وأضاف إلى ذلك من 
أذبار قرطبة وغير ها ما جاء في خاطره» وله كتاب “ الصلة “ في تاريخ 
العلماء» وللحميدي قبله “ جذوة المقتبس “ وقد ذيل كتاب الصلة في عصرنا هذا 
أبو عبد الله ابن الأبار البلنسي كاتب سلطان إفريقية. وذكر ابن غالب أن الفقيه 
أبا جعفر ابن عبد الحق الخزر جي القرطبي له كتاب كبير بدأ فيه من بدء 
الخليقة إلى أن انتهى في أخبار الأندلس إلى دولة عبد المؤمن» قال: وفارقته 
سنة 555. وأبو محمد ابن حزم صاحب الر سالة المتقدمة الذكر له كتب جمة 
في التواريخ» مثل كتاب “ ذقط العروس في تواريخ الخلفاء “ وقد صنف أبو 
الوليد ابن زيدون كتاب “ التديين في خلفاء بني أمية بالأندلس “ على منزع 
كتاب “ التعيين في خلفاء المشرق “ للمسعودي. وللقاضي أبي القاسم صاعد بن 
أ اا ات 
“ التعريف بأخبار علماء الأمم من العرب والعجم “ وكتاب “ جامع أخبار الأمم 
“. وأبو عمر بن عبد البر له كتاب “ القصد والأمم في معر فة أخبار العرب 
والعجم “. وعريب بن سعد القرطبي له كتاب “ اختصار تاريخ الطبري “ قد 
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سعد باغتباط الناس به» وأضاف إليه تاريخ إفريقية والأندلس» ولأحمد بن سعيد 
بن محمد بن عبد الله ابن ات الفياض كتاب “ العبر “2 وک بكر الحسن 
بن محمد الزبيدي في “ أخبار النحويين واللغويين بالمشرق والأندلس “» وكتاب 
القاضي أبي الوليد بن الفرضي في “ أخبار العلماء والشعراء “ وما يتعلق بذلك 
وليحيى بن حكم الغزال تاريخ ألفه كله منظوماًء كما صنع أيضاً بعده أبو طالب 
المتنبي من جزيرة شقر في التاريخ الذي أورد منه صاحب الذخيرة ما أوردء 
وكتاب “ الذخيرة “ لابن بسام في جزيرة الأندلس ليس هذا مكان الإطناب في 
تفصيلها وهي كالذيل على حدائق ابن فرج» وفي عصرها صنف الفتح كتاب “ 
القلائد “ وهو مملوء بلاغة» والمحاكمة بين الكتابين ذكرت بمكان آخرء 
ولصاحب القلائد كتاب “ المطمح “ وهو ثلاث نسخ: كبرى» ووسطىء 
وصغرى» يذكر فيها من الذين ذكرهم في القلائد ومن غيرهم الذين كانوا قبل 
عصرهم» وكتاب “ سمط الجمان وسقط المرجان “ لأبي عمرو ابن الإمام بعد 
الكتابين المذكورين» ذكر من أ خلا بتوفيته حقه من الفضلاءء واستدرك من 
أدركه بعصره في بقية المائة السادسة» وذيل عليه - وإن كان ذيلاً قصيراً - أبو 
بحر صفوان بن إدريس المرسي بكتاب “ زاد المسافر “ ذكر ذيه جماعة ممن 
أدرك المائة السابعة» وكتاب أبي محمد عبد الله بن إبراهيم الحجاري المسمى ب 
“ المسهب في فضائل المغرب “ صنفه بعد “ الذخيرة “ و “ القلائد “ من أول ما 
عمرت الأندلس إلى عصره» وخرج فيه عن مقصد الكتابين إلى ذكر البلاد 
وخواصها مما يختص بعلم الجغرافية» وخلطه بالتاريخ وتفنن الأدب على ما هو 
مذكور في غير هذا المكان» ولم يصنف في الأ ندلس مثل كتابهء ولذلك فضله 
المصنف له عبد الملك بن سعيدء وذيل عليه؛ ثم ذيل على ذلك ابناه أحمد ومحمد 
ثم موسى بن محمد ثم علي بن مو سى كاتب هذه النسخة ومكمل كتاب “ فلك 
الأدب المحيط بحلى لسان العرب “ المحتوي على كتابي “ المشرق في حلى 
الوق و الفغرت في حلى الفخرت © .فيكفي الأندلن في هذا الشان 
تصنيف هذا الكتاب بين ستة أشخاص في ١١5‏ سنة آخر ها سنة ٠٤٥‏ و قد 
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احتوى على جميع ما يذاكر به ويحاضر بحلاه من فنون الأدب المختارة على 
جهد الطاقة في شرق وغرب على النوع الذي هو مذكور في غير هذا 
الموضعء ومن أغفلت التنبيه على عصرهن وغير ذلك من المصنفين المتقدمي 
الذكرء فيطلب الملتمس منه في مكانه المذسوب إليه كابن بسام في شنترين» 
والفتح في إشبيلية» وابن الإمام في إستجةء والحجاري في وادي الحجارة. 

وأما ما جاء مذثوراً من ذنون الأدب فكتاب “ سراج الدب “ لأبي عبد الله 
ابن أبي الخصال الشقوري رئيس كتاب الأندلس» صنفه على منزع كتاب “ 
النوادر “ لأبي عليء و “ ز هر الآداب “ للحصري؛ وكتاب “ واجب الأدب “ 
لوالدي موسى بن محمد بن سعيد» واسمه يغني عن المراد به؛ وكتاب “ اللآلئ 
" لأني عبيد البكريئ: على كنات“ الأمالي “الأبى :على البغدادئ مفيد. في الأدت» 
وكذلك كتاب “ الاقتضاب في شرح أدب الكتاب “ لأبي محمد ابن السيد 
البطليوسيء وأما شرح “ سقط الزند “ له فهو الغاية» ويكفي ذكره عند أرباب 
هذا الشأن وثناؤهم عليه» وشروح أبي الحجاج الأعلم بشعر المتذبي والحماسة 
وغير ذلك مشهورة. 

وأما الذحو فلأ هل الأندلس من الشروح على “ الجمل “ ما يطول ذكره؛ 
فمنها شرح ابن خروف» ومذها شرح الرندي» ومذها شرح شيخنا أبي الحسن 
ابن عصفور الإشبيلي» وإليه انتهت علوم النحوء وعليه الإحالة الآن من 
المشرق والمغرب» وقد أتيت له من إفريقية بكتاب “ المقرب “ في الذحو فتلقي 
باليمين من كل جهة؛ وطار بجناح الاغتباط» ولشيخنا أبي علي الشلوبين كتاب 
“ التوطئة “ على الجزولية وهو مشهورء ولابن السيد وابن الطراوة والسهيلي 
من التقييدات في الذحو ما هو مشهور عند أصحاب هذا الشأن المعتمد عليهء 
ولأبي الحسن ابن خروف شرح مشهور على كتاب سيبويه. 

وأ ما ع لم الجغرافيا فيكفي في ذلك ك تاب الم سالك والممالك لأ بي عبيد 
البكري الأوذبي وكتاب “ معجم مستعجم من البقاع والأماكن “» وفي كتاب “ 
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المسهب “ للحجاري في هذا الشأن و تذييلنا عليه في هذا الكتاب الجامع ز بد 
الأولين والآخرين في ذلك. 

وأما الموسيقى فكتاب أبي بكر ابن باجة الغرناطي في ذلك فيه كفاية وهو 
في المغرب بمنزلة أبي نصر الفارابي بالمشرق» وإليه تذسب الألحان المطربة 
بالأندلس التي عليها الاعتمادء وليحيى الخذوج المرسي كتاب “ الأغاني 
الأندلسية “ على منزع الأغاني لأبي الفرج» وهو ممن أدرك المائة السابعة. 

وأما الطب فالمشهور بأيدي الناس الآن في المغرب» وقد سار أيضاً في 
المشرق لنبله» كتاب “ التيسير “ لعبد الملك بن أبي العلاء بن زهر وله كتاب “ 
الأغذية “ أيضاً مشهور مغتبط به في المغرب والمشرقء ولأبي العباس ابن 
الرومية الإشبيلي من علماء عصرنا بهذا الشأن كتاب في الأدوية المفردة» وقد 
جمع أبو محمد المالقي الساكن الآن بقاهرة مصر كتاباً في هذا الشأن حشر عليه 
ما سمع به فقدر عليه من ت صانيف الأدو ية المفردة ككتاب الغافقي وكتاب 
الزهراوي وكتاب الشريف الإدريسي الصقلي وغير ها و ضبطه على حروف 
المعجم» وهو النهاية في مقصده. 

وأما الفاسفة فإمامها في عصرنا أبو الوليد ابن رشد القرطبيء وله فيها 
تصانيف ج حدها لما رأى اذحراف مذصور بن عبد المؤمن عن هذا العلم؛ 
وسجنه بسببهاء وكذلك ابن حبيب الذي قتله المأمون بن المنصور المذكور على 
هذا العلم بإشبيلية» وهو علم ممقوت بالأندلس لا يستطيع صاحبه إظهاره» فلذلك 

وأما التنجيم فلابن زيد الأسقف القرطبي فيه تصانيف» وكان مختصًا 
بالمستنصر ابن الناصر المرواني» وله ألف كتاب “ تفصيل الأز مان ومصالح 
الأبدان “ وفيه من ذكر منازل القمر وما يتعلق بذلك ما يستحسن مقصده 
وتقريبه» و كان م طرف الإ شبيلي في عصرنا قد ا شتغل بالتتصنيف في هذا 
الشأن» إلا أن أ هل بلده كانوا يذسبونه للزندقة بسبب اعتكافه على هذا الشأن 
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XK‏ تيا نا 


۸ - رسالة الشقندي في الدفاع عن الأندلس 

ثم قال ابن سعيد: أخبرني والدي قال: كنت يوماً في مجلس صاحب سبتة 
أبي يحيى ابن أبي زكريا صهر ناصر بني عبد المؤمن» ذجرى بين أبي الوليد 
الشقندي وبين أبي يحيى ابن المعلم الطنجي نزاع في التفضيل بين البرين» فقال 
الشقندي: لولا الأندلس لم يذكر بر العدوة» ولا سارت عنه فضيلة» ولولا التوقير 
للمجلس لقلت ما تعلم» فقال الأمير أبو يحيى: أتريد أن تقول كون أهل برنا 
عرباً وأ هل بركم بر بر فقال: حاشا لله! فقال الأمير: والله ما أردت غير هذاء 
فظهر في وجهه أنه أراد ذلك» فقال ابن المعلم: أتقول هذا وما الملك والفضل إلا 
من بر العدوة فقال الأمير: الرأي عندي أن يعمل كل واحد منكما رسالة في 
تفضيل بره» فالكلام هنا يطول ويمر ضياعاًء وأر جو إذا أخليدتما له فكركما 
يصدر عنكما ما يحسن تخليده» ففعلا ذلك: فكانت ر سالة الشقندي: الحمد لله 
الذي جعل لمن يفخر بجزيرة الأندلس أن يتكلم ملء ذيه. ويطنب ما شاء فلا 
جد من يعءترض عليه ولا من يثذيه؛ إذ لا يقال للذهار: يا مظلم» ولا لو جه 
النعيم: يا قبيح. 

وقد وجدت مكان القول ذا سعة... فإن وجدت لساناً قائلآ فقل أحمده على أن 
جعلاني ممن أذشأته» وحباني بأن كنت ممن أظهر ته» فامتد في الفخر باعيء» 
وأ عانني على الفضائل كرم طباعي» وأ صلي على سيدنا محمد نبيه الكريم؛ 
وعلى آله وصحبه الأكرمين» وأسلم تسليماً. 

أما بعد؛ فإنه حرك مني ساكناًء وملأ مني فارغاًء فخر جت عن سجيتي في 
الإغضاءء مكرهاً إلى الحمية والإباءء منازعٌ في فضل الأندلس أراد أن يخرق 
الإجماع» ويأتي بما لا تقبله النواظر والأسماع» إذ من رأى ومن سمع لا يجوز 
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عنده ذلك» ولا يضله من تاه في تلك المسالك» رام أن يفضل بر العدوة على بر 
الأندلس فرام أن يفضل على اليمين اليسارء ويقول: الذيل أضوأ من الذهارء فيا 
عجبا! كيف قابل العوالي بالز جاج» وصادم الصفاة بالز جاج» ذيا من ذفخ في 
غير ضرم» ورام صيد البزاة بالرخم» كيف تتكثر بما جعله الله قليلاًء وتدعزز 
بما حكم الله أن يكون ذليلاآً وكيف تبدي أمام الفتاة العجوز سل العيون إلى وجه 
من تميل واستخبر الأسماع إلى حديث من تصغي لشتان ما بين اليزيدين في 
الندى... يزيد سليم والأغرّ ابن حاتم اقن حياءك أيها المغرد بالنديبء المتزين 
بالخلق المتحبب إلى الغواني بالمشيب الخضيبء أين عزب عقلك وكيف ذكص 
على عقبه فهمك ولبك أبلغت العصبية من قلبك» أن تطمس على نوري بصرك 
ولبك أما قولك “ الملوك منا “ فقد كان الملوك منا أيضاًء وما ذحن إلا كما قال 
الشاعر: 
ففِ وةعلميباويووةٌلنا 3 ويومٌنساءويووةٌ تسر 
إن كان الآن كرسي جميع بلاد المغرب عندكم بخلافة بني عبد المؤمن» 
أدامها الله تعالى» فقد كان عندنا بخلافة القرشيين الذين يقول مشرقوهم: 
وإني من قوم كرمأعزرة ::: لأقدامهم صيغت رؤوس الللابر 
خلائف في الإسلام في الشرك قادة 1 مو وإليهم فخر كل مفاخر 
ويقول مغربوهم: 
ألسنابني مروان كيف تبدلت ::: بنا الح ال أو دارت عليباالدوائر 
إذاولدالمولودمتافللت ::: لهالأرض واهمرت إليهالمتابر 
وقد نشأ في مدتهم من الفضلاء والشعراء ما اشتهر في الآفاق» وصار أثبت 
في صحائف الأيام» من الأطواق في أعناق الحمام: 
وسار مسير الشمس في كل بلدةٍ ::: وهب هبوب الريح في البر والبحر 
ولم تزل ملوكهم في الاتساق كما قيل: 
إن الخلافة فيكم متزل نسقاً ::: كالعقد منظومةفيهفرائده 
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إلى أن حكم الله بنشر سلكهم» وذهاب ملكهم» فذهبوا وذهبت أخبارهم» 

ودرسوا ودرست آثارهم: 

جال ذي الأرض كانوا في الحياة وهم ::: بعد الممات جمال الكتب والسّير 
فكم مكرمة أنالوهاء وكم عثرة أقالوها: 

وإنمالمرء ححديث بعده ::: فكن حديا حسناً لمن وعلى 
وكان من حسنات ملكهم المنصور ابن أبي عامرء وما أدراك! الذي بلغ في 


بلاد الدصارى غازياً إلى البحر الأذخضرء و لم يترك أسيراً في بلاد هم من 


المسلمين» ولم يبرح في جيش الهرقل وعزمة الإسكندرء ولما قضى نحبه كتب 


على قبره: 
آثاره بيك عن وصافه ::: حتى كألك بالهان تراه 
تالله لا بان الما بمثئله 1 أبداولا يحمى النغغور سواه 


وقد قيل فيه من الأمداح» وألف له من الكتب» ما سمعت وعامت» حتى 
قصد من بغداد» وعم خيره وشره أقاصي البلاد» ولما ثار بعد انڌثار هذا الذظام 
ملوك الطوائف وتفرقوا في البلاد» كان في تفرقهم اجتماعٌ على النعم لفضلاء 
العبادء إذ نفقوا سوق العلوم» وتباروا في المثوبة على المذثور والمذظوم» فما 
كان أعظم مباهاتهم إلا قول: العالم الفلاني عند الملك الفلاني» والشاعر الفلاني 
الأمداح من مآثره ما ليس طول الدهر بنائم» وقد سمعت ما كان من الفڌيان 
العامرية مجاهد ومنذر وخيران» وسمعت عن الملوك العربية: ڊنو عباد وبنو 
صمادح وبنو الأفطس وبنو ذي النون وبنو هودء كل منهم قد خلد فيه من 
الأمداح» ما لو مدح به الليل لصار أضوأ من الصباح» ولم تزل الشعراء تتهادى 
بينهم تهادي النواسم بين الرياضء وتفتك في أموالهم فتكة البراض» حتى إن 
أحد شعرائهم بلغ به ما رآه من منافستهم في أمداحه أن حلف أن لا يمدح أحداً 
منهم بقصيدة إلا بمائة دينار وأن المعتضد بن عباد على ما اشتهر من سطوته 
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وإفراط هيبته کلفه أن يمد حه بقصيدة فأبى حتى يعطيه ما شرطه في قسمه. 
ومن أعظم ما يحكى من المكارم التي لم نسمع لها أختاً أن أبا غالب اللغوي ألف 
كتاباًء فبذل له مجاهد العامري ملك داذية ألف دينار ومركوباً وكسّى على أن 
يجعل الكتاب باسمه» فلم يقبل ذلك أبو غالب» وقال: كتاب ألفته لينتفع به الناس» 
وأخلد فيه همتي» أجعل في صدره اسم غيري» وأصرف الفخر له؛ لا أفعل 
ذلك» فلما بلغ هذا مجاهداً استحسن أنفته وهمته» وأضعف له العطاءء و قال: هو 
في حلٍ من أن يذكرني فيه» لا نصده عن غرضه. وإن كان كل ملوك الأندلس 
المعروفين بملوك الطوائف قد تنازعوا في ملاءة الحضرء فإني أخص منهم بني 
عباد» كما قال الله تعالى:(فيهمَاكهَة ول وران ا [الرحمن: ٠۸‏ فإن الأيام لم تزل 
بهم كأعيادء وكان لهم من الحنو على الأدب» ما لم يقم به نو حمدان في حلب» 
وكانوا هم وبنوهم ووزراؤهم صدوراً في بلاغتي النظم والذثر» مشاركين في 
فنون العلم» وآثارهم مذكورة» وأخبارهم مشهورة» وقد خلدوا من المكارم 
التامة» ما هو متردد في ألسن الخاصة والعامة» وبالله إلا سميت لي بمن 
تفخرون قبل هذه الدعوة المهد يةء أبسقوت الحاجب أم بصالح البر غواطي أم 
بيو سف بن تاشفين الذي لولا تو سط ابن عباد لشعراء الأندلس في مدحه ما 
أجروا له ذكراًء ولا رفعوا لملكه قدرا وبعدما ذكروه بوساطة المعدمد بن عباد 
فإن المعتمد قال له» وقد أذشدوه أيعلم أمير المسلمين ما قالوه قال: لا أعلم 
ولكنهم يطلبون الذخبزء ولما اندصرف عن المعتمد إلى حضرة ملكه كتب له 


ببستم وبا فماابتلت جوانخا ::: شوق إليكم ولا جفت ماآقينا 
حالت لفقدكمأيانافغفدت 3 سودا وكانت بكم بيضا ليالينا 


فلما قرئ عليه هذان البيتان قال للقارئ: 
يطلب منا جواري سوداً وبيضاًء قال: لا يا مولاناء ما أراد إلا أن ليله كان 
بقرب أمير المسلمين نهاراً لأن الليالي السرور بيضء فعاد نهاره ببعده ليلا لأن 


459 


تهذيب نفح الطيب 


أيام الحزن ليالٍ سودء فقال: والله جيدء اكتب له في جوابه: إن دموعنا تجري 
عليه» ورؤوسنا توجعنا من بعده» فليت العباس بن الأحنف قد عاش حتى يتعلم 
من هذا الفاضل رقة الشوق: 
ولا تتكرن مهمارأيت مقدلهماً ::: على حمر بيغلا فتمٌ تنسب 
فاسكتوا فلولا عاد 11 لجا كان دكن الذائى 2 
وإن الورديقطف من قاد ::: وإناللارتقبس من رماد 
وإنك إن تعرضت للمفاضلة بالعلماء فأخبرني: هل لكم في الفقه مثل 
عبد الملك بن حبيب الذي يعمل بأقواله إلى الآن» ومثل أبي الوليد الباجي» ومثل 
أبي بكر ابن العر بي» ومثل أبي الوليد ابن رشد الأكبرء ومثل أبي الوليد ابن 
ر شد الأصغرء و هو ابن ابن الأكبرء ذجوم الإسلام» ومصابيح شريعة محمد 
عليه السلام» وهل لكم في الحفظ مثل أبي محمد ابن حزم الذي زهد في الوزارة 
والمال ومال إلى رتبة العلم» ورآها فوق كل رتبة» وقال وقد أحرقت كتبه: 
دعوني من إحرق رق وكاغد ::: وقولوا بعلم كي يرى الناس من يدري 
فإن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذي ::: تضمنه القرطاس» إذ هو في صدري 
ومثل أبي عمر ابن عبد البر صاحب “ الاستذكار “ و “ التمهيد “ ومثل أبي 
بكر ابن الجد حافظ الأندلس في هذه الدولة» وهل لكم في حفاظ اللغة كابن سيده 
صاحب كتاب “ المحكم “ وكتاب “ السماء والعالم “ الذي إن أعمى الله بصره 
ذما أعمى بصيرته؛ وهل لكم في الذحو مثل أبي محمد ابن السيد وتصانيفه 
ومثل ابن الطراوة» ومثل أبي علي الشلوبين الذي بين أظهرنا الآن» وقد سار 
في المغارب والمشارق ذكره» وهل لكم في علوم الاحون والفاسفة كابن باجة» 
و هل لكم في علم الذجوم والفاسفة والهندسة ملك كالمةتدر بن هود صاحب 
سرةسطة» فإنه كان في ذلك آية وهل لكم في الطب مثل ابن طفيل صاحب 
رسالة “ حي بن يقظان “ المقدم في علم الفلسفة» ومثل بني ز هر أبي العلاء ثم 
ابنه عبد الملك ثم ابنه أبي بكر ثلاثة على ذسق و هل لكم في علم التاريخ كابن 
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حيان صاحب “ المتين “ و “ المقتبس “ وهل عندكم في رؤساء علم الأدب مثل 
أبي عمر بن عبد ر به صاحب “ العقد “ وهل لكم في الاعتناء بتخليد مآثر 
فضلاء إقليمه والاجتهاد في حشد محاسنهم مثل ابن بسام صاحب “ الذخيرة “ 
وهب أنه كان يكون لكم مثله ذما تصنع الكيسة في البيت الفارغ وهل لكم في 
بلاغة النثر كالفتح بن عبيد الله الذي إن مدح رفع» وإن ذم وضعء وقد ظهر له 
من ذلك في كتاب “ القلائد “ ما هو أعدل شاهدء ومثل ابن أبي الخصال في 
ترسيله» ومثل أبي الحسن سهل بن مالك الذي بين أظهرنا الآن في خطبه؛ و هل 
لكم في الشعر ملك مثل المعتمد ابن عباد في قوله: 


ولل بسدالتهرأنساً قطعته 

ا عن عصبى يحان نعم 
وقوله في أبيه: 

ميدع يهب الآلاف مبتسدئا 
ومثل ابنه الراضي في قوله: 

مروا بناأصلاً من غبر ميعاد 

لا غرو إن زاد في وجدي مرورهم 


بذات سوار مثل منعطف اللهر 
فيا حسن ما انشقّ الكمام عن الزهر 


لولاا نداها لقلناإفنمالحجر 


فأوقدوا نار قلي أي إيتقاد 
فرؤية الماء تذكي غلّة الصادي 


وهل لكم ملك ألف في فنون الآداب كتاباً في ذحو مائة مجلدة مثل المظفر 
ابن الأفطس ملك بطليوس ولم تشغله الحروب ولا المملكة عن همة الأدب وهل 
لكم من الوزراء مثل ابن عمار في قصيدته التي سارت أشرد من مثل» وأحب 
إلى الأسماع من لقاء حبيب وصل التي منها: 
أغرت رمحك من رؤوس ملوكهم E‏ لمارأبيت الغصن يعشق مثمرا 
وصبغت درعك من دماء كماقم لمارأبت الحسن يلبس أهمرا 

ومثل ابن زيدون في قصيدته التي لم يقل مع طولها في الذسيب أرق مذهاء 
وهي التي يقول فيها: 
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كأتتالمنبِت والوصل انشا 
سران في خاطر الظلماء يكتمنا 


تهذيب نفح الطيب 
والسّعد قد غضْ من أجفان واشينا 
حتى يكاد سان الصبح يفشينا 


وهل لكم من الشعراء مثل ابن وهبون في بديهته بين يدي المعڌمد بن عباد 
وإصابته الغرض حين استحسن المعتمد قول المتنبي: 


إذا ضفرت منك المي بنظرة 
فارتجل: 

لئن جاد شعرابن الحسين فإلما 

تبأعجبا بالقريض ولو درى 


أثاب بمامعيي المي ورازمه 


تجيد العطايا واللّهانة تفتح الها 
بألك تروي شعره لتؤتها 


وهل لكم مثل شاعر الأندلس ابن دراج الذي قال فيه الذعالبي “ هو بالصقع 
الأندلسي كالمتنبي بصقع الشام “ الذي إن مدح الملوك قال مثل قوله: 


ألم تعلمي أن القواء هوالفوى 
Cas‏ 
تخوفني طول الشفار وإله 
مجير الهدى والدين من كل ملحد 
لاقت عليه بن ميم ورب 
هم يسقلون الياة لراغب 
ولاتوافوا للسّلام ورقمت 
وقد قام من زرق الأستة دوفهفا 
رأوا ساعة الرحمن كيف اعتزازها 
وكيف استوى بالبرٌ والبحر مجلس 
فجاؤوا عجالاً والقلوب خوافق 
يقولون والإجلال يخرس ألسنا 
لقد حاط أعلام المدى بك خط 


وأن يبوت العاجزين قور 
براك ه أن الجزاء خضير 
بتقييل كف العامري جدير 
هوس تلاقت في العلا وبدور 
ويستصغرون الخطب وهو كبير 
عن الشمس في أفق الشروق ستور 
صفوفٌ ومن بيض السيوف سطور 
وآبات صنع الله كيف تير 
وقام بعبء الراسيات سرير 
وولوا بطاء واللواظر صور 
وحازت عون ملأها وصاور 
وقدر فهك لمكرمات قدير 


وأنا أقسم بما حازته هذه الأبيات» من غرائب الآيات» لو سمع هذا المدح 
سيد بني حمدان لسلى به عن مدح شاعره الذي ساد كل شاعرء ورأى أن هذه 
الطريقة أولى بمدح الملوك من كل ما تفنن فيه كل ناظم وناثر. 
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وإن ذكر الغرب عن الأوطان» ومكابدة نوائب الزمان» قال: 


قالت وقد مزج الفراق مدامعا 

أنفرقٌ حق بزل غربة 

ولئن جنيت عليها ره راجلل 

هل أبصرت عيناك بدرا طالعاً 
وإن شبه قال: 


دامع وترابابترائنب 
كم نحن الأيامفبة اهب 
فأناالزعيملمابفرحةآيب 
في الأفق إلا من هلال غارب 


أيدي الربيع بناءها فوق القضب 
حول الأمير هم سيوف من ذهب 


ويطيب به الزهرء وهو أبو عمر بن فرج في قوله: 


وطائعة الوصال عففت عنها 
بدت في الليل سافرةً فباتتت 
ومامنلحظة إلا وفيهها 
وبت بمامبيت السّقب يظما 
كذاكالروض مافيهلمنفلي 
ولست من السوائم مهملات 


وماالشيطان فيهابلمقاع 
دياجي الللل سافرة القفاع 
إلى فتن القلوب لما دواعي 
لاحر ي في العففاف على طباعي 

فيمنعه الكعام من الرضاع 
سوى نظ روش م من ماع 
فأتخحذ الرياض من لمراعي 


وهل بلغ أحد من مشبهي شعرائكم أن يقول مثل قول أبي جعفر اللمائي: 


بلدت رربحالصّبِالؤوَلؤه 
ومثل قول أبي حفص بن برد: 

وكأن الللبل حين لوى 

ودا أحرقها 


ييهادى كتهادي ذي الوجى 


ذاهِاوالممبح قدلاحا 
عام أس رجمص بحا 


ل من الحمرة على الوجنة بمثل قول 


الشريف الطليق: 


تهذيب نفح الطيب 
أص بحت سسا وفوهمغربا 2 ويد الساقي لمحيي مشرقا 
وإذااغربت في فمله ::: تركت في الخد نه شففقا 
بمثل هذا الشعر فليطلق اللسان ويفخر كل إنسان. 
وهل منكم من عمد إلى قول امرئ القيس: 
موت إليها بعدما نامأهلها ::: سمو حباب الماء حالاً على حال 
فاختلسه اختلاس النسيم لنفحة الأزهارء واستلبه بلطف استلاب ثغر الشمس 
لرضاب طل الأسحارء فلطفه تلطيفاً يمتزج بالأرواح» ويغني في الارتياح عن 
شراب الراح وهو ابن شهيد في قوله: 
والات لامن سس كره 0 ونامونامت عبيون الحرس 
دنوتإليه على رقبة ::: دن ور فهايق درى ماالتمس 
أدب إلله دبب الكرى E‏ سے إا وق ال 
أل مم هبياض الطلى 3 وأرشف منه سو اللعس 
وقد تناول هذا المعنى ا بن أبي ربيعة على عظم قدره وتقدمه ذفعارض 
الصهيل بالنهاق» وقابل العذب بالزعاق» فقال وليته سكت: 
ونفضت عئي العين أقبلت مشية ال 1 حباب وركني خيفةالقوم 
أزور وأنا أقسم لو زار جمل محبوبة له ::: لكان ألطف في الزيارة من هذا الأزور 
الركن المنفض للعيون» لكنه إن أساء هنا فقد أحسن في قوله: 
قالت لقدأعيتساحجة ::: فأتإذاماهجععالساهر 
واسقط عليينا كسقةوطاللدى 1 يل ةلان دووولا زاججير 
ولله در محمد ابن سفر أحد شعرائنا الم تأخرين عصراً المتقدمين قدراً 
حيث نقل السعي إلى محبوبته فقال وليته لم يزل يقول مثل هذاء فبمثله ينبغي أن 
يتكلم» ومثله يليق أن يدون: 
وواعدقا والشمس تجنح للنوى 5 بزورتها شمسا وبدر الدجى يسري 
فجاءت كما بمشي سنا الصبح في الأجى ::: وطورا كما مرٌ النسيم على التهر 
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فعطّرت الآفاق حول فأشعرت ::: بمقدمها والعرف يشعر بالزهر 
فتابعت بالتقيل آنثار سعيها ::: كما يتقصّى قارئ أحرف السطر 
فبت بما والليل قد نام والمهوى ::: تنه بين الغصن والحقف والبدر 
أعانقها ط ورا وألنم تارة ::: إلى أن دعتسا للنوى راية الفجر 
ففيئت عقوداً للتعاتق بينا 3 فيا ليلة القدر اتركي ساعة النفر 
وهل منكم من قيد بالإحسان فأطلق لسانه الشكرء فقال وهو ابن اللبانة: 
بنفسي وأهلي جيرة ما استعنتهم ::: على الذهر إلا وانثتيت معانا 
أراشوا جناحي ثم بوه بلتدى 1 فلم أستطع من أرضهم طيرانا 
ومن يقول لقد قطع عنه ممدوحه ما كان يعتاده منه من الإحسانء فقابل ذلك 
بقطع مدحه له» فبلغه أنه عتبه على ذلك» وهو ابن وضاح: 
هل كنت لا ارا بشائكم ::: في دوح مجدكمأقوم وأقعسد 
إن تسلبوني ريش كم وتقلصوا ::: عني ظلالكم فكيف أغرد 
وهل منكم شاعر رأى الناس قد ضجّوا من سماع تشبيه الذغر بالأقاح» 
وتشبيه الزهر بالنجوم» وتشبيه الخدود بالشقائق» فتلطف لذلك في أن يأتي به في 
منزع يصير خلقه في الأسماع جديداًء وكليله في الأفكار حديداًء فأغرب أحسن 
إغراب» وأعرب عن فهمه بحسن تخيله أنبل إعراب» وهو ابن الزقاق: 


وأغيد طاف بالكؤوس ضحى 2 وحفهاوالص باح قدوض حا 

والروض أهدى لنائش قائقه ::: وآسس هالعخطبريي قدنفحا 

قلسا: وأين الأقاح قاللنا ::: أودعتهثغر من سقى القدحا 

ففل ساقي اللمدام يجحد ما ::: قال فلما تبسّمافتض حا 
وقال: 


أديراها على الروض اللدّى 4 وحكم الصبح في الظلماء ماضي 

وكأس الرّاح تنظر عن حباب 20 ينوب للناعنالحدق المراض 

وماغلبت نجوم الأفق لكن :0 نقلن من السما إلى الرّباض 
وقال: 
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ورياض من الشقائق أضحت 
قلت ماذنبها فقال مجيا 


تهذيب نفح الطيب 
بسهادى بمانسيمالرياح 


زهرات تروق لون الراح 
سرقت حمرة الخدودالملاح 


كانظر:قبه ر الخو الال الت رعو ك ساق نين اال 
المبتدعين و هل منكم من برع في أو صاف الرياض والمياه و ما يتعلق بذلك 
فانتهى إلى راية السباق» وفضح كل من طمع بعده في اللحاق» و هو أبو إسحاق 


ابن خفاجة القائل: 

وعشي أنس أضجعتنا نشوة 

خلعت علي با الأراكة ظلّها 

والشمس تجنح للغروب مريضة 
والقائل: 

س فة مسل التوار كآنه 

وغدت حف به الغصون كأئها 

1 

والريح تعبث بالغصون وقد جرى 

و امنيا 

ران فصّضهالندى ثم انجلى 
والقائل: 

EE ال‎ 

ES نثرت‎ 
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فيهاييمدمضجعي وبدم' 
والغصن يصغي والحمام يحدث 
والآعد يرقي والغمامة تنفث 


أشهى وروداً من لمى الحسناء 
والزهر يكنفهيجربماهء 
من فف ةفي بردة خضراء 
هدب تحف بقل ةزرقاء 
صفراء تخضب أيدي اللدماء 
ذهب الأضسيل على جين لاء 


والففل خفاق الرواق ظليل 
17 ال 3 


فامزج لجينامنههمابنضار 
هرزج اللدامى مفصح الأطيار 
من ردف رابية وخحصرقرار 
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وهفت بتغربد هنالك أيكة 
مهزت له أعطافه ولرنما 
والقائل: 

اد SG‏ 
زناف كل اا ی نار ات 

ترى للصبا ناراً بيه ل يشر 
سقاها وقد لاح املال عشية 
عقارا اها الكرم فهي كربمة 
و من وپ 0 


خفاقة عهب ربح عرار 


ودوح فهر مامطل 
أطل فيه عذار ظل القائل 
وصباً بايِلُ ذيلها مكسال 
ق او کے لا ن بحتال 
والآس صد والببفسج خال 


جماح وبالصبر الجميل حران 
لهامن سوادي عارضيه دخان 
كما اعوج في درع الكميّ سنان 
ول تزن بابن المزن فهي حصان 
له البرق سوط والشمال عنان 
عليه من الطّل السقيط مان 
ها التور ثغرٌوالنسيم لسان 


والقائل في وصف فرس ولم يخرج عن طريقته: 


وأذذنهم -ن ورق الآس 
حباببة تض حك في كلاس 


وهل منكم من يقول منادماً لنديمه وقد باكر روضاً بمحبوب و کأس» فألفاه 
قد غطى محاسنه ضباب» ذخاف أن يكسل نديمه عن الو صول إذا رأى ذلك» 


وهو أبو الحسن بن بسام: 

ألا بادرفماتثان سوى ما 
ولا تكسل برؤيته ضبابا 
فن السروض ملسم إلى أن 


عهدت الكأس والبدر التمام 
تفص بوه المحديقة والمدام 
توا هف نحط الللشام 


تهذيب نفح الطيب 


وهل کین زل قر غاد حا يمثل افو ل الرضافي: 
قالوا وقد أكثروا في حبّه عذل 1 لوو فقهمبيم ذال القدر مبتذل 
قفلت لو كان أمري في الصبابة لي ::: لاخترت ذاك» ولكن ليس ذالك لي 
علقتعهه حي افر عاطره ::: حلو اللمى ساحر الأجفان والمقل 
غزَيّل لم تزل في الغفزل جائلة ::: بنانه جولان الفكرفي الغفزل 
جالان تلعب بالمحواك أغله 3 على السدى لعب الأيام بالأمل 
فا بكفيسة أو فضا بالقصسة 0 تخبط الظبي في أشراك محتبل 

ومثل قوله في تغلب مسكة الظلام على خلوق الأصيل 
وعشي رائيق منظلسره 1 قد قطعناه على صرف الشمول 
وككأنالشسس في أثنائه 1 ألصقت بالأرض خلا النلزول 
والمشباترفع أذيال الرلى ::: ومحاالجوٌكاللنهر الصقيل 
جذاس زنا مغغبققاً ::: حيلكث لايطرقاغ لي رالهديل 
طائرٌ فاه ٍوغصن مسشن ::: والدجى تشرب صهباء الأصيل 

وهل منكم من يقول في موشح فيما يجره هذا المعنى: 
ورداء الأ سيل 0 تطوببه كف القل لام 

وهو أبو قاسم ابن الفرس. 

وهل منكم من وصف غلاماً جميل الصورة راقصاً بمثل قول ابن خروف: 
وي الحركات يلعب بالتهى 0 حمس حاكن ف ابه 
معأوّداً كالغصن وسط رياضه 4 متلاعجاً كالظبي عند كناسه 
بالعقل يلعب مقبلاً أو مدبراً 0 كالدهر يلعب كيف شاء بناسه 
ويضم اللقدمين منسه رأسه 1 كالسيف ض و ذبابه لرئاسه 

وهل منكم من وصف خالاً بأحسن من قول النشار: 
CME Go‏ مق من جب هارجوسرحا 
ون الد وال ىن ل کا أسكئ روط و اعا 
حرفي جاه فليس يدري 2 أجي الوردأم بجي الأقاحا 


468 


الباب السابع: فيما من الله به على أهل الأندلس من توقد الأذهان 


وهل منكم من اهتدى إلى معنى في لثم وردة الخد ورشف رضاب الثغر لم 
يهتد إليه أحد غيره» وهو أبو الحسن سلام بن سلام المالقي في قوله: 


لاظفرت بليلة من وصله 


أنضجت وردة خحذده بتنفسي 


والصبغْ غير الوصل لا يشفيه 
وطفقت أرشف ماءها من فيه 


وهل منكم من هجا من غير الذطق بإقذاع فبلغ ما لم يبلغه المقذع» وهو 


المخزومي في قوله: 


يوذ عيسى نزول عيسى 
وموضع الداء مهعضو 


ولمًا أقذع أتى أيضاً بأبدع» فقال: 


يبا فارس اليل ولا فارس 
زدت عللى موسى وآياته : 


عساه من دئه يبي ريح 


إللاعللى متنالجوادالخصى 
: تفججرالماءوخفي العصا 


لع ل ع م وا جا و لدو O‏ ا 
به النهاية من الذم» وهو اليكي في قوله مادحاً: 


قوم هم شر فالعلافي حير 

لناحووا أحراز كل فضيلة 
وفي قوله هاجياً: 

إن السرابط باخل بنواله 

الوجه من ملق بقيح ما : 


وإذا انتموالتونةفهوهم 
غلب الحياء عليهم فتلثموا 


E RE 


O E ay 


ياطلعةأبدت قبائح َة 
أبعيبك الشستراء عينٌ لرة 
شرت فقلسنازورق في تة 
وكأفااإنس افا ملاحجها 


فالكل مها إن نظرت قبيح 
مها ترقرق دمعها المسفوح 
مالت بإاحدى دفتي هالريح 


تهذيب نفح الطيب 


زجاجة سوداء فيها خمر» فقال له الحسود المذكور: إن كنت شاعراً فقل في 
هذه» فقال ارتجالاًء وهو ابن مجبر: 

سأشكو إلى اللدمان أمر زجاجة ::: ترت بوب حالك اللون أسحم 
نصب بماتشمس للمدامة بيننا ::: فتغرب في جنحّ من الليل مظلم 


وتجحد نور الحييّابلوفا 1 كقلب حسود جاحلا يد منعم 
وهل منكم من قال لفاضل جمع بينه وبين فاضل» وهو أبو جعفر الذهبي: 
بها الفاض ل الذي قدهدانئ ::: نحومن قد حمدته باختبار 
شكراللهماأيتوجازا ::: كولازلت نجوهدى لساري 
أي برق أفاد أي غمام Ee‏ وص باح أدى لضوء فار 


ااا اي ولي 5 يكلب إلا عال ىالأزهار 
وهل منكم أعمى قال في ذهاب بصره وسواد شعره» وهو التطيلي: 

أما اشتفت متي الأيام في وطني ::: حتى تضايق فيماعن من وطري 

ولا قضت من سواد العين حاجتها ::: حتى تكرٌ على ما طلا في الشعر 
وهل منكم الذي طار في مشارق الأرض ومغاربها قوله» وهو أبو القاسم 

محمد بن هانئ الإلبيري: 

فقت لكم ريح الجلاد بعسبر :0 وأمدكم فلق الصّباح اللمسفر 

وجنيتم تمر الوقائع يانعاً 1 باللصر من ورق الحديد الأخضر 
وقد سمعت فائتيه في النجوم» ولولا طولها لأنشدتها هناء فأنها أحسن ما قيل 


وغل کک من قن فى لزيد اماع عرق ی لزه لای ا 
Teer‏ 8 إن تأملت أحسن الماس حال 


مزلي حيث شئت من مستقر ال 0 أرض أسسقى من اليا زلالا 
ليس لي كسوةأح اف عليها 1 a‏ ع ب ع ددا 
أجعل الساعد اليمين وسادي ::: ثم أنن إذا اقبت الشلملا 
ليس ل وال ولاليمولو :: دولاحزت مذ عقلت عياللا 
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قد تل ذذت حقهِ ة بأمور ::: فاأملتهافكانت خي الا 
مما حرمها غيرهاء فاسمع ما يميت الحسود كمداً: 
أما إشبيلية فمن محاسنها اعتدال الهواء» وحسن المباني» وتزيين الخارج 
والداخل» وتمكن التمصرء حتى إن العامة تقول: لو طلب لبن الطير في إشبيلية 
وجدء ونهرها الأعظم الذي يصعد المد فيه اذنين وسبعين ميلا ثم يدسرء وذيه 
يقول ابن سفر: 
شق اللسيم عليه جيب قميصه ::: فانساب من شطيه يطلب ثاره 
فتضاحكت ورق الحمام بدوحها ::: هزءافضم من الحياء إزاره 
وزيادته على الأذهار كون ضفتيه م طرزتين بالمنازه والبساتين والكروم 
والأنشام متصل ذلك اتصالاً لا يوجد على غيره. 


XK‏ تيا تنا 


شعراء اليهود 

١‏ - وقال نسيم الإسرائيلي: 
E |‏ تن کي طا 1 اطم < نزخ أردذكلا 
بج نتبلذت غيي ::: أوإ تقل عن هواكا 

هو شاعر ووشاح أهل إشبيلية» وذكره الحجاري في المسهب. 

١‏ - وقال إبراهيم بن سهل الإسرائيلي في أصفر ارتجالاً: 
كان ياك لاهبمجة ::: حت إذا جاءك ماحى الجمال 
أصبحت كالشمعة لما خبا ::: منهاالضياء اشد فيها الديال 

وهو شاعر إشبيلية ووشاحهاء وقرأ على أبي علي الشلوبين وابن الباج 
وغيرهماء وقال العز في حقه» وكان أظهر الإسلام» ما صورته: كان يتظاهر 
بالإسلام» ولا يخلو مع ذلك من قدح واتهام» انڌھی. و سئل بعض المغاربة عن 
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السبب في رقة ذظم ابن سهلء فقال: لأنه اجتمع فيه ذلان: ذل العشق» وذل 
اليهودية. ولما غرق قال فيه بعض الأكابر: عاد الدر إلى وطنه. ومن نظم ابن 


سهل المذكور قوله: 


فؤادي حنيفي» ولكن مقلتي 


تراه على خدذّيه يندى ويبرد 
وتضفل اعتقادي في هواه مبدد 
مجوسية من خذه النار تعبد ومنه 


هذاأبوبكريقودبوجهه جيش الفقور مطزرز الراييات 
أمدى ربيع عذاره لقلوبسا حر الصيف فشبها لفحات 
خحدٌ جرى ماه النعيم بجمره فاسوةٌ مجرى الماء في الجممرات 


وذكر الحافظ أبو عبد الله محمد بن عمر بن رشيد الفهري في رحلته الكبيرة 
القدر والجرم المسماة ب “ ملء العيبة فيما جمع بطول الغيبة في الوجهة 
الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة “ خلافاً في إسلام ابن سهل باطناًء وكتب على 
هامش هذا الكلام الخطيب العلامة سيدي أبو عبد الله ابن مرزوق ما ذصه: 
صحح لنا من أدركناه من أشياخنا أنه مات على دين الإسلام» انتهى. 

ورأيت في بعض كتب الأدب بالمغرب أنه اجتمع جماعة مع ابن سهل في 
مجلس أ نس» فسألوه لما أخذت منه الراح عن إسلامه: هل هو في الظاهر 
والباطن أم لا فأجابهم بقوله: للناس ما ظهرء ولله ما استتر» انتهى. 

واستدل بعضهم على صحة إسلامه بقوله: 
تسليت عن موسى بحب محمد ::: هديت ولولا الله ما كنت أهتدي 
وما عن قلى قد كان ذاك, وإئما شريعة موسى عطلت عحمد 

وله ديوان كبير مشهور بالمغرب» حاز به قصب السبق في النظم 
والتوشيح. 

وما أحسن قوله من قصيدة: 
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تأمّل فى شوقي وموسى يشبّها ::: تجد خير نار عندها خير موقد 
وأنشد بعضهم له قوله: 
لقد كنت أرجو أن تكون مواصلي ::: فأس قيتني بالبتعد فاتتححجةالرعد 
فبالله برد ما بقلبي من الجوى ::: بفاتحة الأعراف من ريقك الشهد 
وقال الرا عي رحمه الله تعالى: سمعت شيخنا أبا الحسن علي بن سمعة 
الأنداسي رحمه الله تعالى يقول: شيئان لا يصحان: إسلام إبراهيم بن سهلء» 
وتوبة الزمخشري من الاعتزال» ثم قال الراعي: قلت: وهما في مروياتيء أما 
إسلام إبراهيم بن سهل فيغلب على ظني صحته لعلمي بروايته» وأما الثاني - 
وهو توبة الزمخشري - فقد ذكر بعضهم أنه رأى رسماً بالبلاد المشرقية 
محكوماً فيه يتضمن توبة الزمخشري من الاعتزال فقوي جانب الروايةء انتهى 
باختصار. 
وقال الرا عي أيضاً ما ذصه: وقد ذكت الأديب البارع إبراهيم بن سهل 
الإسرائيلي الأندلسي على الشيخ أبي القاسم في تغزله حيث قال: 
أموسى أيا بعضي وكلّي حقيقة ::: وليس مجازا قولي الكل والبعضا 
خفضت مكان إذ جزمت وسائلي ::: فكيف جعت الجزم عندي والخفضا 
وفي هذا دليل على أن يهود الأ ندلس كانوا يشتغلون بعلم العربية» فإن 
إبراهيم قال هذين البيتين قبل إسلامه» والله تعالى أعلم. وقد روينا أنه مات 
مسلماً غريقاً في البحرء فإنه كان حقاً فالله تعالى رزقه الإسلام في آخر عمره 
والشهادة» انتهى. 
ومن نظم ابن سهل في التوجيه باصطلاح النحاة قوله: 
رفعت عوامله وأحسب رتبتي ::: بنيت على خفض فلن تتغيرا 
ومنه: 
تتأى وتانو والتفاتك واحة ::: كالفعمل يعمل ظاهرا ومقدرا 
وقوله: 
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إذا كان نصر الله وقهاً عليكم 
وقوله: 

ليتني نلت منه وصلاً وأجلى 

وقرأنا باب المضاف عناقا 
وقوله: 

بيت بناءالحرف خامر طبعه 
وقوله: 

لك الشاء فإن يذكر سواك به 
يعني الغلط وقوله: 

إذا اليأس ناجى النفس منك بلن ولا 
وقوله: 

وقلت عسههإنأقمت يرق لي 
وقوله: 
وقوله: 

خفضت مقامي إذ جزمت وسائلي 
وقوله في غلام شاعر: 

يصغر شرالدر عن نشره 


تهذيب نفح الطيب 


فإن العدا التوين يحذفه الوقف 


ذلك الوضمل عن صباج النشون 


فصار لتأئير العوامل مانعا 
يوماً فكالرابع المعجهود في اللبدل 
أجابت ظنون ريّماوعسانن 
وقد نسخت لا عنده ما اقتضت عسى 
بدخل لا في كل مس تبل 
فكيف جمعت الجزم عندي والخفضا 


رق دت معانيه ع اللقد 
ونضهجلع _نالعقد 


وشعره الطائل في حسنه... طال على النابغة الجعدي وحدث أبو حيان عن 
قاضي القضاة أبي بكر محمد بن أبي ذصر الفتح بن علي الأنصاري الإشبيلي 
بغرناطة أن ! براهيم بن سهل الشاعر الإ شبيلي كان يهودياً ثم أ سلم» و مدح 
رسول الله بقصيدة طويلة بارعة»؛ قال أبو حيان: وقفت عليهاء و هي من أبدع 
ما نظم في معناهاء وكان سن ابن سهل حين غرق نحو الأربعين سنةء وذلك 
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سنة تسع وأربعين وستمائة» وقيل: إنه جاوز الأربعين» وكان يقرأ مع المسلمين 


ويخالطهم» وما أحسن قوله: 

مضى الوصل إل منية تبعث الأسى 
ناي حديث الوصل زوراً على النسوى 
ويا أيُها الشوق الذي جاء زائرا 
كسان موسى من سقام جفونه 

ومن أشهر موشحاته قوله: 

ليب ل اله وى قط ان 
والصمبو لي خوان 


أداري مما همي إذا الليل عسعسا 
أعد ذلك الزور اللذيذ لمؤنسا 
أصبت الأمانئ خذ قلوباً وأنفسا 
رداء وسقاي من الحب أكؤسا 


والخب تت رب السلهر 
راللرم عن عيني بري 


وقد عارضه غير واحد فما شقوا له غباراً. 


۳ - وأما إبراهيم بن الذخار اليهودي ذكان قد تمكن عند الأذفونش ملك 
طليطلة النصراني» وصيره سفيراً بينه وبين ملوك المغرب» وكان غارفاً 
بالمنطق والشعرء قال ابن سعيد: أنشدني لنفسه يخاطب أديباً مسلماً كان يعرفه 
قبل أن تعلو رتبته ويسفر بين الملوك» ولم يزده على ما كان يعامله به من 


الإذلال» فضاق ذرع ابن الفخار وكتب إليه: 


أيا جاعلاً أمرين شبهين ماله 
جعلت الغنى والفقر والذل والعلا 
وهل يستوي في الأرض نجد وتلعة 
وما كنت ذا ميز لمن كنت طالبا 
رفحل كنا نبي وفك اغ 
فإن كنت تأبى غير إقدام جاهل 
ألا فانت في أبوابه كل مسلك 
قال ابن سعيد: وأنشدني لنفسه: 
ولادجا ليمالعذار بخذده 
وأصبح عذالي يقولون صاحبٌ 
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من العقل إحساس به يتفقد 
سواء فما تنفك تشقى وتجهد 
فتطلب تسهيلاً وسيرك مصعد 
بماكنت في حال الفراغ تعود 
فلا تطلبئي بالذي كنت تعهد 
فإنك لا تنفك تلحى وتطرد 


ولا تك محلا حيئما قمت تقعد 


يقتت أن اليل أخفنى وأمسحيز 
فأخلو به جهرا ولا أن تسر 


وقال يمدح الأذفنش لعنهما الله تعالى: 
حض رةالأذفش لا برحت ::: غضةامها عرس 
فاخلع الغعلين تكرمة ::: في ثرا هاب ئه ا قدس 

قال: وأدخلوني إلى بستان الخليفة المستنصرء فوجدته في غاية الحسن كأنه 
الجنة» ورأيت على بابه بواباً في غاية القبح» فلما سألني الوزير عن حال 
فرجتي قلت: رأيت الجنة إلا أني سمعت أن الجنة يكون على بابها رضوان» 
و هذه على بابها مالك» فضحك وأخبر الخليفة بما جرىء فقال له: قل له إنا 
قصدنا ذلك» فلو كان رضوان عليها بواباً لخشينا أن يرده عنهاء ويقول له: ليس 
هذا موضعكء ولما كان هناك مالك أدخله فيهاء وهو لا يدري ما وراءه» ويخيل 
أنها جهنم» قال: فلما أعلمني الوزير بذلك قلت له: اله اعم حَيّتُ جَجِسَلُ 
رسَالتة: ] [الأنعام: 5 .]١7‏ 

> - وكان في زمان إلياس بن المدور اليهودي الطبيب الرندي طبيب آخر 
كان يجري بينهما من المحاسدة ما يجري بين مشتركين في صنعةء فأصلح 
الناس بينهما مراراء وظهر لإلياس من ذلك الرجل الطبيب ما يذفر الناس منه 
فكتب إليه: 
لا تتحدعنّ فماتكونمودّة ::: مابين مشتركين أمرا واحدا 
انظر إلى القمرين حين تشاركا ::: بسنهما كان التلاقي واحدا 

يعني أنهما معاً لما اشتركا في الضياء وجب التحاسد بينهما والتفرقة: هذا 
يطلع ليلاً وهذه تطلع نهاراً» واعتراضهما يوجب الكسوف. 

5 - وكتب أيوب بن سليمان المرواني إلى بسام بن شمعون اليهودي 
الوشقي في يوم مطير: لما كنت - وصل الله تعالى إخاءك وحفظك - مطمح 


نفسي» ومنزع اختياري من أبناء جنسيء على جوانبك أميل» وأرتع في رياض 


خلقك الجميل» هزتني خواطر الطرب والارتياح» في هذا اليوم المطيرء الداعي 
بكاؤه إلى ابتسام الأقداح» واستنطاق البم والزيرء فلم أر معيناً على ذلك ومبلغاً 
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الباب السابع: فيما من الله به على أهل الأندلس من توقد الأذهان 

مكرمتك أخاك إلى التخلي معك في زاوية» متكئاً على دن مستنداً إلى خابية 

ونحن خلال ذلك نتجاذب أهداب الحديث الذي لم يبق من اللذات إلا هوء ونجيل 

الألحاظ فيما تعودت عندك من المحاسن والأسماع في أصناف الملا هي» وأنت 

على ذلك قدير» وكرمك بتكلفه جدير: 

ولا د يكين السو يوا لم “وا حختولا كم الماع 

وهاأناوالسمع مني إلى الل ::: باب وذو الشوق حليف استماع 

فإنأتى داع يل لمن ::: وذعأشجان ونم الوداع 
وهذا المرواني من ذرية عبد العزيز أخي عبد الملك بن مروان» وهو من 

أهل المائة السادسة. 

٦‏ - وكانت بالا ندلس شاعرة من اليهود يقال لها: قسمونة بنت ! سماعيل 
اليهوديء وكان أبوها شاعراًء واعتنى بتأديبهاء وربما صنع من الموشحة قسماً 
لي صاحبٌ مهجة قد قابلت 1 نعمى بظلم واستحلّت جرمها 

ففكرت غير كثير وقالت: 
كالشمس منها البدر يقبس نوره ::: أبداً ويكسف بعد ذلك جرمها 

ذقام كالمختبل» و ضمها إليه» وجعل يقبل رأ سهاء ويقول: أ نت والعشر 
كلمات أشعر مني. 
أرى روضة قد حان منها قطافها ::: ولست أرى جانيم ممايدا 
فوا أسفا بمضي الشّباب مضيعا ويبقى الذي ما إن أيه مفردا 

فسمعها أبوهاء فنظر في تزويجها. 
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ياظبية ترعى بروض دائماً 


تهذيب نفح الطيب 


إلي حكيقك في القوحّش والحور 
فلنصطبر أبدا على حكم القدر 


وقد رأيت أن أكفر ما تقدم ذكره من الهزل الذي أتينا به على سبيل 
الإحماض بما لا بد منه من الحكم والمواعظ وما يناسبهاء فنقول: 


١‏ - قال أبو العباس ابن خليل: 
فهموا إشارات الحبييب فهاموا 
وو ر ا ات لے 
وتلوا من الذكر الحكيم جوامعا 
يا صاح لوأبصرت يلهم 
لرأبت نور هداية قد حفهم 
فهمالعبيدالخادمون مليكهم 
سلموا من الآفات لما استسلموا 


وأقام أمرهم الرشاد فقاموا 
ت الدياجي والأنام نيام 
جمعت لما لألباب والأفهام 
وقد صفت القلوب وصفت الأقدام 
فسرى السرور وأشرق الإظلام 
نعوالعييد وأفلح الحدام 
فعليهم حت المات سلام 


١‏ - وقال العالم الكبير الشهير صاحب التآليف أبو محمد عبد الحق 


الإشبيلي رحمه الله تعالى: 
قالوا صف الموت ياهذا وشاته 
يكفيكم منه أن الناس إن وصفوا 


فقلت وامهقد مني عندها الصوت 


أمرا يروعهم قالوا هوالموت 


- وقال الخطيب الأستاذ أبو عبد الله محمد بن صالح الكناني الشاطبي نزيل 


بجاية: 


جعللت كتاب ربي لي بضاعه 
وأعهددت القنماعة رأس مال 


فكيف أخاف فقر اًأو إضاعه 
وهل شيء أعز من القناعه 


٤‏ - وقال القاضي الكبير الأستاذ الشهير أبو العباس أحمد بن الغماز 


البلنسي نزيل إفريقية: 
هو الموت فاحذر أن يجيئك بغتة 
وإياك أن تمضي من الدهر ساعة 


وأنت على سوء من الفعل عاكف 
ولا الخففةاإلا وقلبك واجف 


الباب السابع: فيما من الله به على أهل الأندلس من توقد الأذهان 


وبادر بأعمال تسرك أن ترى 
ولاتيأسن من رة الله 
وقال رحمه الله تعالی: 
أماآن للنفس أن تخشاا 
أليس الشمانون قد أقبلت 
تقض ىالرزما ولا مطمسع 
تقضصىالزممان فواحس رن 
ويا ويلعاه لذي شية يطبع 
قدا وسحقاً له إذ غدا 


إذا نشرت يوم الحساب الصحائف 
إنه لرب العباد بالعباد لطائف 


أما ةن للقل ب أن يقلعا 
لماقد مضى من هأن يرجعا 
لملافات منهوماضيعا 
هوى النفس فيمادعا 
يسمع وعظاولن يسمعا 


5 - وقال الأستاذ الزاهد أبو إسحاق الإلبيري الغرناطي رحمه الله تعالى: 


كلامرئ فيمايدين يدان 
يبا عامر الانيا ليسكنها 
تفن وتبقى الأرض بعدك 
أأسسرفيالدنيا بكل زيادة 
وقال أيضاً رحمه الله تعالى: 
وذي غثن ‏ وهشمتههشمته 
جحت اال موتح رط ر 
بزل هأيدي الخطوب بزته 
وقال رحمه الله تعالى: 
لا شيء أخسر صفقة من عام 
لا خيرفي كسب الحرام وقلما 
فخذ الكفاف ولا تكن ذا فضلة 
وقال رحمه الله تعالى: 
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سبحان من لميخل منه مكان 
وما هي بالتي ييقى بما سكان 
مثلما يبقى اللاخ وترحل الركبان 
وزياديَ فيهاهي النقصان 


أن الغفنئى عنەغرر منفصل 
واخخجال للكبرياءفيالحلتل 
فاعتاض بعد الجديد بالسمل 
فقهقروصرف الزنمان ذو دول 


SEE Bo 

ويديله حرصاً لجمع اللا 
يرجى الخلاص لكاسب 3 
فالفضل تسأل عن هأي سؤال 


القت ننه 13 النهى فت ها 
فإلى مت أهو وأ دع بالنى 
ماحسه إلا التقى لاأنذيرى 
أن يقاتل وهو مفلول الشبا 
مح قالزمان هلاله فكأنما 
فغفدا حسيراً يشتهي أن يشتهى 
إن أن أواه وأجهش باللك ا 
ليست تبهه العظطظات ومثله 
فقد اللدات وزال غيابعدهم 
يا ويحه ما باله لا ينتهي عن غيه 


تهذيب نفح الطيب 


وى الجهول فما استفاق ولا انقهى 
والشيخ أقبح مايكون إذا ها 
صب بال حاظ الجآذر والمهها 
كأ الجواد إذا استقل تأوهها 
أبقى له ممنه على قدر السها 
ولكم جرى طلق الجموح كما اشتهى 
لذنوسه ضحك الجهول وقهقها 
في سنه قد آن أن يتنهسيسها 
هلا تيقظ بعدهم وتبها 
والعمرمسشنهقدات>تهى 


5 - وقال الأستاذ ولي الله سيدي أبو العباس بن العريف: 


من يشافهع ما بأصوله 
من أنكر الأشياء دون تيقن وتبت 


الكتب تذكرةلمن هوعالم BH‏ 


- وقال أبو القاسم ابن الأبرش: 


فذروي وما تعاظممنه 


فمعان اد مف ون 
والقفيهاللؤوْمكئنون 


أتراهم ههمالغفور الرحيم 
إنغايغفرالعظقيوالعظليم 


أرض العدو باهر متصنع 


إن كنت مضطراً إلى استرضائه 
وجوانخي تقد من بغضائه 


4 - و قال الكاتب الشهير الشهيد أ بو عبد الله محمد بن الأ بار القضاعي 


البلنسى رحمه الله تعالى من أبيات: 
ياشقق النفس أوصيك وإن 
وبلق ف الله أص بح واتقا 


ضيق عدا رحبامرجه 


الباب السابع: فيما من الله به على أهل الأندلس من توقد الأذهان 


ولابن الأبار المذكور ترجمة طويلة استوفيت مذها ما أمكذني في أز هار 
الرياض في أخبار عياض وما يناسبها مما يدصل به للنفس ارتياح وللعقل 
ارتياض. 
قال الغبريني في “ عنوان الدراية “: لو لم يكن له من الشعر إلا قصيدته 
السينية التي رفعها للأمير أبي زكر يا رحمه الله تعالى يستنجده ويستصرخه 
لذ صرة الأ ندلس لكان فيها كفا يةء وإن كان قد ذقدها ناقد» وطعن عليه فيها 
طاعن» ولكن كما قال أبو العلاء المعري: 
تكلم بالقول المضلل حاسد ::: وكل كلام الحاسدين هراء 
ولو لم يكن له من التاليف إلا كتابه المسمى ب“ معادن الاجين في مراثي 
الحسين “ لكفاه في ارتفاع درجته» وعلو منصبه وسمو رتبته. 
ثم قال: توفي بتونس ضحوة يوم الثلاثاء الموفي عشرين لمحرم سنة۸٥٠‏ 
ومولده لآخر شهر ربيع سنة515 ببلنسية» رحمه الله تعالى وسامحه» انتهى. 
وقال ابن علوان: إنه يتصل سنده به من طرق» منها من طريق الرواية أبي 
عبد الله محمد بن جابر القيسي الوادي آشي عن الشيخ المقرئ المحدث المتبحر 
أبي عبد الله محمد بن حيان الأو سي الأنددسي نزيل تونس عنه» ومن طريق 
والدي صاحب عنوان الدراية عن الخطيب أبي عبد الله ابن صالح عنه» انتهى. 
قلت: وسندي إليه عن العم عن التنسي عن أبيه عن ابن مرزوق عن جده 
الخطيب عن ابن جابر الوادي آشي به كما مر. 
٠‏ - وقال ابن عبد ربه: 
بادر إلى التوبة الخلصاء مجتهداً ::: والموت وجك م مدد إليك يدا 
وارقب من الله وعندا ليس يخلفنه 1 للابدلله من إجازماوعدا 
١‏ - وقال الصدر أبو العلاء بن قاسم القيسي: 
يا واقف الباب في رزق يؤمله ::: لاتقطنن فا الله فاته 
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إن قدر الله رزقا أنت طالبه 
۱۲ - وقال الأعمى التطيلي: 
تنافس الناس في الدنيا وقد علموا 
قل للمحدث عن لقمان أو لبد 
ولل ني همه البنيان يرفعهه 
مالابن آدم لا تفن مطامعه 
وقال أبو العباس التطيلي: 
والناس كاللاس إلا أن تتجريّحم 
كالأبك مشتبهات في منابتبها 


تهذيب نفح الطيب 


أن سوف تقتلهم لذاقا بددا 
ميرك الدهر لقماناولا لدا 
إن الردى لم يغادر في الثرى أحدا 
يرجو غدا وعسى أن لا يعيش غدا 


وإغفشايقع التفضيل في الثمر 


۳ - وقال القاضي أبو العباس ابن الغماز البلنسي: 


من كانيعلم لا محالة أنه 

ملااستعدلشهديجزي به 
وقال أيضاً: 

هو الموت فاحذر أن يجيئنك بغتة 

وإياك أن تمضي من الدهر ساعة 

فبادر بأعمال تسرك أن ترى 

ولا تيأسن من رجه اةةاله 


لا بد أن يؤدي وإن طالالمدى 
من قد أعد من اهتدى ومن اعتدى 


وأنت على سوء من الفعل عاكف 
ولا لحففة الا وقلبك واجف 
إذا نشرت يوم الحساب الصحائف 
إحها لوت اليا لاء لانن 


٤‏ - ولمااستوزر باديس صاحب غرناطة اليهودي الشهير بابن نغدلة 
وأعضل داؤه المسلمين» قال زاهد إلبيرة وغرناطة أبو إسحاق الإلبيري قصيدته 
النونية المشهورة التي منها في إغراء صنهاجة باليهود: 


أللاقل لص نهاجة أجعين 
مقاالةذي مقةئئ فق 
لقدزل سيددكم زلة 
تير كا هه كافرا 
فهزاليهيودبوهدواتكموا 
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بدور الزمان وأسد العرين 
صحيح اللصيحة دنيا ودين 
أقريمااأعين الشلامتين 
ولو شاء كان من المؤمنين 
وسادوا وتاهوا على المسلمين 


الباب السابع: فيما من الله به على أهل الأندلس من توقد الأذهان 


وهي قصيدة طويلة» فثارت إذ ذاك صنهاجة على اليهود» وقتلوا منهم مقتلة 
عظيمةء وفيهم الوزير المذكور - و عادة أ هل الأندلس أن الوزير هو الكاتب - 
فأراح الله البلاد والعبادء ببركة هذا الشيخ الذي نور الحق على كلامه باد. 
5 - وقال أبو الطاهر الجياني المشهور بابن أبي ركب - بفتح الراء 
وسكون الكاف -: 
تقول اتلس في مثلي ::: تلفشكرغاِ اتوه 
فاب يلاأرىوطني ولا اسجحتحتئى لحل كرة 
وكان أبو الطاهر هذا في جملة من الطلبة؛ ذمر بهم ر جل معه محبرة 
آبنوس تأنق في حليتها واحتفل في عملهاء فأراهم إياهاء وقال: أريد أن أقصد 
بها بعض الأكابرء وأريد أن تتموا احتفالي بأن تصنعوا لي بينكم أبيات شعر 
أقدمها معهاء فأطرق الجماعة؛ وقال أبو طاهر: 
وافقفك من عددالعلا زنجية ::: في حلةمن حلية تبختر 
صفراء سوداء الحلي كأفهفا ::: ليل تطرزه نجومتزهر 
فلم يغب الرجل عنهم إلا يسيراء وإذا به قد عاد إليهم» وفي يده قلم ذحاس 
مذهب» فقال لهم: و هذا مما أعددته للدفع مع هذه المحبرةء فتفضلوا بإكمال 
الصنيعة عندي بذكره» فبدر أبو الطاهر وقال: 
لدت باو فر فسن فرحل :::. ٠.‏ ياين را يلوجر 
خرسان إلا حين يرضع نديها ::: فتراهينطق مايشاءويذكر 
قال ابن الأبار في تحفة القادم: وحضر يوماً في جماعة من أصحابه و فيهم 
أبو عبد الله ابن زرقون في عقب شعبان في مكان» فلما تملأوا من الطعام قال 
أبو الطاهر لابن زرقون: أجز يا أبا عبد الله» وأنشد: 
جمدت لشعان البارك شبعة ::: تسهل عندي الجوعفي رمضان 
كما جمد الصب اميم زورة ::: تحمل فيهالحهجر طول زمان 
فقال: 
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دعوها بش عانية ولوأهم 


تهذيب نفح الطيب 


دعو ووابئععانية لكفاننى 


15 - وقال أبو عبد الله بن خميس الجزائري: 


وكلن لص مت ملتزما 
وقال أيضاً: 

كن حلس بيتك مهما فة ظهسرت 

وإن ظلمت فلا تحفقد على أحد 
وقال: 

نهدا بل اام الان عبشا 
وله: 

جانب هي الاس تلع نهم 

وإذا رايت من امرئ يوما 
وله: 

من أدب ابباً له ص فغيراً 

وأرغم الأنف منععدو 


إذا ماأردت سلامة في ذا الزمان 


تخلص بدينك وافعل دائماً حسنا 
إن الضغائن فاعلم تتدشئ الفتنا 


من آمسه الإاله من الأنام 
ولو ملك ممع الشام 


إن السلامة في مجابة الورى 
أذى لا تجزهأبدابمامنهترى 


قرت بودععيناه هه كيرا 
ادنع ايه ككل تيرا 


۷ - وقال أبو محمد بن هارون القرطبي: 


بيدالإله مفاتح الرزق الذي 
وقال أيضاً: 

لعمرك ما الإنسان يرزق نفسه 

وما بيد المخلوق في الرزق حيلة 


ولكنماالرب الكريم يسخره 
تقدمسهعلن وقت هأو تؤخره 


۸ - وقال الأديب الأستاذ أبو محمد ابن صارة رحمه الله تعالى: 


يا من بصيح إلى داعي السفاة وقد نادى 


به الناعيانالشيب والكبر 


الباب السابع: فيما من الله به على أهل الأندلس من توقد الأذهان 


إن كنت لا تسمع الذكرى ففيما وى ::: في رأسك الواعيان السمع والبصر 

ليس الأصم ولا الأعمى سوى رجل 1 بده الماديان العين والأثئر 

لا الدهر يبقى ولا الدنيا ولا الفلك ال ::: أعلى ولا النيران الشمس والقمر 

لبرحلن عن الدنيا وإن كره 2 فراقهما الغاويبان البدو والحضر 
وقال رحمه الله تعالى في ابنة ماتت له: 


ألاياموت كنت بنارءوفا ::: فجددت الحياة لتابزوره 
حددلفعالك لمشكور ::: لا كفيت مؤونة وسترت عوره 
فأنكحا الضريح بلا صداق ::: وجهزناالفتماةبغير شوره 
4 - وأنشد أبو عبد الله بن الحاج البكري الغرناطي: 
ياغاديانفي غفلة ورائحا ::: إلى ممت تستحسن القبائحا 
وكم إلى كولا تحاف موقها 0 يسستنهق الله به الجواررحا 
ياعجباً نك وكنت مبصراً ::: كيف تجبت الطريق الواضحا 
كيف تكون حين تقرافي غد ::: ص حفة قد مشت فضائحا 


أم كيف ترضى أن تكون خاسرا 2 يوميفوز من يكون رابجا 
وممن روى عنه هذه الأبيات الكاتب الرئيس أبو الحسن ابن الجياب» وتوفي 
٠‏ - وقال حافظ الأندلس ومحدثها أبو الربيع سليمان بن موسى بن سالم 
الكلاعي رحمه الله تعالى: 
إفي مضت للعمر سبعون حجة 1 ولي حرككات بعدها وسكون 
فيا ليت شعري أين أو كيف أو متى 3 يكون الذي لا بدأن سيكون 
والصواب أنهما لغيره كما ذكرته في غير هذا الموضعء وبالجملة فهما من 
كلام الأندلسيين» وإن لم يحقق ناظمهما بالتعيين. 
١‏ - وقال أبو بكر يحيى التطيلي رحمه الله تعالى: 
إليك بسطت الكف في فحمةالدجى ::: نداءغريق في الذنوب عريق 
رجاك ضميري كيف تخلص جملتي ::: وكممنفريق شافع لفريق 
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"1١‏ - وحكي أن بعض المغاربة كتب إلى الملك الكامل بن العادل بن أيوب 
الشمس كانت ذهبيةء وإن قرئت في الظل كانت حبراً أسودء وفيها هذه الأبيات: 


لسئن صسدي البحسر عن مسوطني 
فقهق د زخح ير فاله لي مكة 


وزخحرف لي باالنبي يربلا 
فقال الملك الكامل قل: 
وي ب لي باالبي طييبة 


وعيني بأشواقها زاره 
بأنوار كعبتسفه الزاهره 
وباللمك الكامل القاهره 


وباللك الكاممل القههره 


أدخلته في أخبار اللي نك e‏ 


تحقيق ويقين» E‏ 


۳ - وأنشد ابن الوليد المعروف بابن ان أنشدنا أبو عمر ابن عبد 


البر النمري الحافظ: 

تذكرت من يبكي علي مداوماً 

علوم كتاب الله والسنن التي أنت 

وعلم الألى من ناقديه وفهم ماله 
وأنشد له أيضاً: 

مقالة ذي نصح وذات فوائد إذا 


عليكمبآثارالبي فإنه 


فلم ألف إلا العلم بالدين والخبر 
عن رسول الله مع صحة الأثر 
اختلفوافي العلم بالرأي والنففر 


من ذوي الأللباب كان استماعها 
من أفضل أعمال الرشاد اتباعها 


5 - وقال أبو الحسن عبد الملك بن عياش الكاتب الأزدي اليابري» وسكن 


أبوه قرطبة: 
عصيت هوى نفسي صغرا وعنلما 


أطعت اهوى» عكس القضية ليتني 


رمتني الليالي بالمشيب وبالكبر 
خلقت كبيرا وانتقلت إلى الصغر 


وقيل: إن ابنه أبا الحسن علي بن عبد الملك قال بيتاً مفرداً في معنى ذلك» 


وهو 


الباب السابع: فيما من الله به على أهل الأندلس من توقد الأذهان 
هنيداً لهإذلم يكن كابنه الذي ::: أطاع الموى في حالتيه وما اعتبر 
وقيل: إن هذا البيت رابع أربعة أبيات. 
5 - وقال أبو إسحاق بن خفاجة لما اجتمع به أبو العرب وسأله عن حاله 
وقد بلغ في عمره إحدى وثمانين سنة» فأنشده لنفسه: 
أي عيش أو غذاءأو سسله ::: لابن إحدى وثماين سنه 
قلص الشيب بهظلامرئ ::: طاللما جر صلبهرسنه 
تارةتسطوبهسية ::: تسخن العين وأخرى حسنه 
7 - وقال أبو محمد عبد الوهاب بن محمد القيسي المالقي: 
الوت حصاد بلا منجل ::: يسطو على القاطن والمنجلي 
لا يهلا العذر على حالة ::: هما كان من مش كل أو من جلي 
۷ - وقال الشيخ عبد الحق الإشبيلي الأزدي صاحب كتاب العاقبة 
والإحكام وغيرهما: 
إن فيالوت ولمادلشغلا ::: وإدكاراً لذي اللهى وبلاغا 
فاغتنم خطلتين قبل المنايا ::: صحة الجسم ياأخي والفراغا 
۸ - وقال أبو الفضل عبد المنعم بن عمر بن عبد الله بن حسان الغساني 
من أهل جليانة من عمل وادي آش: 
ألا إنغاالدنيا بجر تلاطلمت ::: فما أكثر الغرقى على الجنبات 
وأكثر من صاحبت يغرق إلفه ::: وقل فت ينجى من الغمرات 
وكان المذكور من أهل العلم والأدب» رحل وحج وتجول في البلادء ونزل 
القاهرة المعزية» وكان أحد السياحين في الأرضء وله تآليف مذها جامع أذماط 
الو سائل في القريض والخطب والر سائل وأكثره من نظمه وذثره» رحمه الله 
تعالى. 
4 - وقال عبد العليم بن عبد الملك بن حبيب القضاعي الطرطوشي: 
وما الناس ألا كالصحائف غيرت ::: وألسنهم إلا كمنل التراجم 
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إذا اشتجر الخصمان في فطنةالفتى ::: فمقوله في ذاك أعدل حاكم 
"٠‏ - وقال أبو الحكم عبد المحسن البلنسي: 
من کان للدهر دنا في تصرفه ::: أبدت له صفحة الدهر الأعاجيبا 


من كان خلواً من الآداب سربله ::: مرالليالي على الأيام تأديا 
١‏ - وقال أبو حاتم عمر بن محمد بن فرج من أ هل ميرتلة» مدينة بغرب 
الأندلس» يمدح شهاب الأندلس» يمدح شهاب القضاعي: 


شهب السماء ضياؤها مستور عنا ::: إذاأفلت توارى اللور 
فانرع ه ديت إلى شهاب 1 نورهمت أتق آمالهتتبصير 
تشفي جواهره القلوب من العمى ::: ولطالماانشرحت يمحن ص دور 
فإذاأتى فيه حديث محمد ::: خذفي الصلاة عليه يامغرور 


وترجن على القضاعي الذي ::: وضع الشهاب فسعيه مشكور 
"١‏ - وقال الأستاذ أبو محمد غانم بن وليد المخزومي المالقي: 


الاأللة بجهل مقهقلدرها EE‏ الأمين والصحةوالققوت 
فلاشثق بالمال من غيرها ::: لواأانل ودر وباقوت 


وتذكرت بهذا قول الآخر: 
إذاالهقوت ت تتى لك ::: وال خخ ولأومن 
ت أخاحنزن ::: ف لافرقَقك الح زن 
0 ذلك أصله الحديث النبوي على صاحبه أفضل الصلاة وأز كى التسليم 
فإنه قال: من أصبح آمناً في سربه. معافى في بدنه. معه قوت يومه. فكأنما سيقت له 
الدنيا بحذافير هاسس. 


وأ 


وأخبرنا شيخنا القصار أبو عبد الله محمد بن قاسم القيسي مذفتي مدينة فاس 
وخطيبها سنة عشر وألفء قال: حدثنا شيخنا أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل 
التوذ سي نز يل فاس ال شهير بخروف قال حدثنا الإمام سيدي فرج ال شريف 
الطحطاويء قال: سمعت الذبي في النوم يقول: من ن أصبح آمناً في سربه.. 
الحديث. 
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*”- وقال الأستاذ العارف بالله سيدي أبو العباس أحمد بن العريف 
الأندلسي دفين مراكش» وقد زرت قبره سنة :٠١٠١١‏ 


إذا نزائنت بساحتك الرزايا 

فإن لكل نازلةعزاء مها 
وقال رحمه الله تعالى: 

شدوا الرحال وقد نالوا اللمنى من 

راحت ركائبهم تندى روائحها طيبا 

يا راحلين إلى المختار من مضر 

إنا أقسناعلى شوق وعن قدر 


4" - وقال أبو محمد المحاربي: 


داء الزم ان وأهل هه 
لمعاث أعي | تك افي 


فلا تجرعلهاجزعالصبي 
قدكانمن فهقدلبي 


وكلهم بأليم الشوق قدباحا 
جما طاب ذاكالوفدأشبحا 
إذا سكروا من ن أجله فاحا 
زرتم جسوماً وزرنا نحن أرواحا 
ومن أقام على عذر كمن راحا 


داء ييز لهاع لاج 
كماس ططعل راج 
فيذا aT.‏ 


Yo‏ ا ا 


يهددي عخلوق ضعيف يهاب 
له أجل ولي أجل وكل سيبلغ 
وما يدري لعل الموت منه 
وله: 
أيه هالآمل ماليس له 
رب من بات بمني نفسه خانه 
وفك بكسر في حاجانه عا 
قل لمن منل في أشعره 
نافس الجحسن في إحسسانه 
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من الليةماأمهاب 
حبث يلفه الكتساب 
قريب أي نا قبل لمصاب 


طالما غعر جه ولا أمله 
دون م اه أله 
أو وت لتحت 
يذهب الممرء ويقى منله 
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قال ابن الأبار: وهذا البيت الأخير في برنامج الطبني. 

٠‏ - وقال أبو الحسين سليمان بن الطراوة النحوي المالقي: 
وقائننةأتص بو للغفواي 3 وقد أض حى بمفرقك اللهار 
فقلت لها حشت على التصابي ::: أحقالخيل بالركض المعار 

۷ - وقال الحافظ أبو الربيع بن سالم: 
إذا برمت نفسي بحال أحلتها 1 على أمل ناء فقرت به النفس 
وأنزل أرجاء الرجاء ركائي ::: إذا رام إلممما بس احتي اليأس 
وإن أوحشتني من أمان نبوة 7 فلي في الرضى بالله والقدر الأنس 

۸ - و قال أبو الحسن سلام بن عبد الله بن سلام الباهلي الإشبيلي مما 
أذشده لنفؤسه في كتاية الذي سماه الذخائر والأ علاق في أدب الذفوس ومكارم 
الأخلاق: 
إذا تم عقل المرء تمهت فضاله 3 وقامت على الإحسان منه دلائله 
فلا تدكرالأبصار ماهوفاعله ::: ولا تكرالأجماع ماهوقئله 

وكان أبو المذكور من وزراء المعتمد بن عبادء رحم الله تعالى الجميع. 

4 - وقال أبو بكر الزبيدي اللغوي: 
احترك افوإذاابياءط فك ::: وكلالأمرإلى من خلقك 
وإذا لفل قوم أحلدا ::: فالى ربك فامده عنقك 

٠‏ - وقال القاضي أبو الوليد هشام بن محمد القيسي الشلبي المعروف بابن 
الطلاء: فاوضت القاضي أبا عبد الله ابن شبرين ما يحذر من فتنة الذظر إلى 
الوجوه الحسان» فقلت: 
لا تنففرن إلى ذي رون ق أبداً 1 واحذر عقوبة ما يأنَ بهالنظر 
فكم صريع رأيناه صريع هوى ::: أو نظرة قادها يوماً لهالقدر 

فأجابني في المعنى الذي انتحيته: 
إذا نففرت فلا تولع بتقايب ::: فرعا نظ در ة عادت بتعذيب 
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ورب هنا للتكثير. 

١‏ - وقال الأستاذ ابن حطوط الله: 
أتدري أنك الخطاء حقا ::: وأنك بالذي تأنَ رهين 
وتغغشاب الألى فعهلوا وقاالوا ::: وذاكاللفن والإفك المبين 

کال کی“ الإحاطة “: أبو محمد عبد الله بن سليمان بن داود بن عمر بن 
حطوط الله الأنصاري الحارثي» كان فقيهاً جليلآ أصوليًا كاتباً أديباً شاعراً متفنناً 
في العلوم ورعاً ديناً حافظاً ثبتاً فاضلاًء درس كتاب سيبويه ومستصفى أبي 
حامد الغزالي» وكان» رحمه الله تعالى» مشهوراً بالعقل والفضلء معظماً عند 
الملوك» معلوم القدر لديهم» يخطب في مجالس الأمراء والمحافل الجمهور ية 
مقدماً في ذلك بلا غة وفصاحة إلى أبعد مضمار»ء ولي قضاء إشبيلية وقرطبة 
ومر سية وسبتة وسلا وميور قةء فتظاهر بالعدل» و عرف بما أبطن من الدين 
والفضل» وكان من العلماء العاملين» مجانباً لأهل البدع والأهواءء بارع الخط 
حسن التقييد» و سمع الحديث» فحصل له سماع لم شارکه ذيه أحد من أهل 
الغرب» وسمع على الجهابذة كابن بشكوال وغيره» وقرأ أكثر من ستين تأليفاً 
بين كبار وصغارء منها الصحيحان» وأكثر عن ابن حبيش وابن الفخار 
والسهيلي وغيرهمء ومو لده في محرم سنة ٠٤١‏ و مات بغرناطة سحر يوم 
الخميس ثاني ربيع الأول سنة۲١٦»‏ وذقل مذها في تابو ته الذي ألحد فيه يوم 
السبت تاسع عشر شعبان من السنة المذكورة إلى مالقة فدفن بهاء رحمه الله 
تعالی» انتهى» وبعضه بالمعنى مختصراً. 

وللمذكور ترجمة واسعة جدأء وألمعت بما ذكرت على وجه التبرك بذكره 
رحمه الله تعالى ورضي عنه. 

۲ - وقال أبو المتوكل الهيثم بن أحمد السكوني الإشبيلي: 
يمفى الفقير ويغشى الناس قاطبة ::: باب الغني. كذا حكملمقادير 
وإغغاالناس أمنال الفراش فهم ::: يرون حيث مصابيح الدنانير 
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و قال تلميذه ابن الأبار: أذشدني بعض أ صحابنا عنه هذين البيتين» و لم 


قلت: وبهذا تعرف وهم من نسب البيتين إلى عبد المهيمن الحضرميء فإن 
هذا كان قبل أن يخلق والد عبد الم هيمن الدضرميء و قد أذشدهما ال جلاب 


الفهري في روح الشعر وروح الشحر. 


۳ - وقال أبو محمد القاسم بن الفتح الحجاري المعروف بابن افريولة: 


ركاب بأرجاء الرجاء مناخة 

وأنك علام بماأنا قائل كما 

لئن آدهاذنب تولت بعبئته 
وقال أيضاً: 

ثم امتطى ظهر لمعاصي جهرة 

أن عصى ولكل جزء نعمة 


ورائدها علمي بأنك لي رب 
لقد قرعت بابا به يغفر الذنب 


اسراف يديه في ميزانه 
م يته التأنِب عن عصينه 
من نفس هوزمانه ومكانه 


5 - وقال الشاعر الكبير الشهير أبو بكر يحيى بن عبد الجليل بن مجبر 


الفهري: 

إن الشدائد قد تغشى الكريم لأن 

كمبرد القين إذ يعلو الحديد به 
وقال: 

لا تفطسط المجدب في عمله 

إنالذي ضيعمن نفسه 


تبن فضل سجاياه وتوضحه 
ولسس يأكله إلا يصسلحه 


وإن زأنحت الخصطب في حالله 


5 - وقال أبو الحجاج يوسف بن أحمد الأنصاري المنصفي البلنسي: 


قال ل النفس أتاك الردى 
هلا اتخذت الزاد قلت أقصري 


وأنت في بجرالخطايامقيم 
هل يبحمل الزاد لدر الكريم 


وكان المنصفي المذكور صالحاًء وله رحلة حج فيهاء ومال إلى علم 
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5 - و قال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن الصائغ القر شي 
الأموي الأندلسي مخمساً أبيات عز الدين بن جماعة قاضي القضاة رحمه الله 


تعالى: 

هم الأي على مقدار منصبه 
ما أنت والدهر تشكو من تقلبه 
عليك بالصبر واحذر يا أخي جزعك 
ذر العدوبتهدالغظظ والحسد 
واعلم بأن جيع الخلق لو قصدوا 
أعلاك في رتب غر معظمة 
ومن يناويك في بحماء مظلمة 
واصحب فديتك من بالنصح قد نفعفك 
وقد كفاك اللهدى والذكر تذكرة 
واسأل إلهك في الإسحار مغفرة منه 


وبس ط راحته في طي منصبه 
صبراً فللصبر في حرب العدا عدد 
ولايكن لكلا الله معتمد 
أذاك ل يقدروا والله قد رفك 
فاصرف هواك وجانب كل مظلمة 
قد اجتلبت من الأيام تبصرة 
فاشكر وقدم مع الإخلاص معذرة 
وكن معه حت يكون معمك 


وتوفي المذكور بالقاهرة في الطاعون العام سنة 251. 


۷ - وقال أبو عبد الله الحميدي: 
الناس نبت وأرباب القلوب لهم 
من كان قول رسو الله حاكمه 

وقال أيضاً: 
من لم يكن للعلم عند فنائه 
بالعلم يحي االمرء طول حياته 

وقال أيضاً: 
دين الفقيه حديث يستضيء به 
إن تأوه ذو مذهب في قفر مشكلة 


روض وأهل الحديث الماء والزهر 
فلا شهود له إلا الألى ذكروا 


أرج فن بقاه كفنائه 
فإذا انقضى أحياه حسن ثنائه 


عند الحجاج وإلا كان في الظلم 
لاح الحديث له في الوقت كالعلم 


ولما تعرض بعض من لا يبالي بما ارتكب إلى أصحاب الحديث بقوله: 
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فلو كان خيراً كان كالخير كله 
ولابن معين في الرجال مقالة 
فإن يك حقاً قوله فهي غيبة 


تهذيب نفح الطيب 
وبنقص نقصاًواللحديث يزيد 
ولكن شيطان اللحديث مربد 
سي سأل عنها والمليك شهيد 
وإن يك زورا فالقصاص شديد 


أجابه الإمام أبو عبد الله الحميدي بقصيدة طويلةء منها 


وإ إلى إبطال قولك قاصد 
إذا ل يكن خيراً كلام نبيبسا 
وأقبح شيء أن جعلت لماأتى 
وما زلت في ذكر الزيادة معجبا يما 
كلام رسول الله وحي ومن يرم 
ومنها في ابن معين: 
وماه ولا واحدمنججماعة 
فإن صد عن حكم الشهادة جاهل 
ولولا رواة الدين ضاع وأصبحت 
هم حفظوا الآثار من كل شبهة 
وهم هاجروا في ججمعها وتبادروا 
وقاموا بتعديل الرواة وجرحهم 
وصح لأهل النقل منها احتجاجهم 
وحسبهم أن الص ححابة بلغوا 
فمن حاد عن هذا اليقين فمارق 
ولكن إذا جاء الهدى ودليله 
وإن رام أعدء الديانة كيدها 


ولي من شهادات اللتصوص جنود 
لديك فإنالخير مسك بعيد 
عل الله شيطاناً وذاك شديد 


تبدئ اللليس ثم تيد 


زيادة شيء فهوفيه عنيد 


وكلهمفيماحكوهشوهود 
فإن كتاب الله فيه عتيد 
معاالهفي الآأآحرين تيد 
إلى كل أفق والمرام كؤود 
فدام صحيح اللقل وهو جديد 
حدود تحروا حفظها وعهود 
فلم يبق إلا عاند وحقود 
وعنهمرووالا يمستطاع جحود 
مريد لإظهار الشكوك مريد 
 *‏ اللا ونان نيت 


6 - وقال أبو بكر محمد بن محرز الزهري البلنسيء والتزم الراء في كل 


كلمة: 
اشكر لربك واتنتفشر 


في إثر عسرالأمريسرا 


الباب السابع: فيما من الله به على أهل الأندلس من توقد الأذهان 


واصبر لربل وادخ ر 
فل ده ريعشخرباالورى 
والوقر أظهير معشرا 
وقال أيضاً: 
اقفعبماوتييه شل الفنتى 
واعلم بأن الخرزق مفسحوم 
والله أرحم بالعباد فلا تسل بشرا 
وإذا سخطت لضر حالك مرة 
وانظر إلى من كان دونك تدكر 


في سستر ضر الفقرأجرا 
والصبر بالأحرار أحرى 
والفق ر بالأخياريغرى 


وإذا دعنك ملمة قتصبر 
فلورمنا زيادة ذر ةلم تهقدر 


تعش عيش الكرام وتؤجر 


أعظ نعم 1 عا 0 EL)‏ 5 


8 - وقال الحافظ أبو محمد بن حزم: أذشدني والدي أدمد بن سعيد بن 


حزم: 
إذا شئت أن تيا غا فلا تكن 


5 - وقال القاضي أبو العباس أحمد بن الغماز البلنسي نزيل تونس: 


وقالوا أما تخشى ذنو با أتيتها 


ول تك ذا جهل فتعذر بالجهل 
تجاوزت في قولي وأسرفت في فعلي 
رجاء ومسلة لمقتعرف منلي 


وأنشد رحمه الله تعالى لنفسه في اليوم الذي مات فيه» وهو آخر ما سمع 


منه ليلة عاشوراء سنة :٦1۹۳‏ 


أدعوك يارب مضطرًا على ثقة 
دارك بعفوك عدأ لم يزل أبدا 
لكي ل 


مما وعدت كما المضطر يادعوكا 


في كل حال من الأحوال يرجوكا 
إلانخجدةأق وام أحبوكاا 


ه - وقال ابن الزقاق» ويقال: إنها مكتوبة على قبره: 


أإخواننا والموت قد حال دوننا 
سبقتكم للموت والعممرطية 
بعيش كم أو باضطجاعي في القترى 


: وللموت حكم اف ذفي الخلائق 
وأعلم أن الكل لا بد لاحقي 
ألم نك في صفو من العيش رائق 


تهذيب نفح الطيب 


وليك منسيا وفاء الأصادق 


۲ - وقال الخطيب أبو عبد الله محمد بن صالح الكتاني الشاطبيء ومو لده 


٠٦١ ٤ةنس‎ 


أرى العمسر يفن والرجاء طويل 
حباهإلهالخلق أحسن سيرة 
دالت عليه في أوائل أسطري 


فما الصبر عن ذاك الجمال جميل 
ويسسمح دهر بالزار يخيل 
فذاك نبي مصعفى ورسول 


۳ - وقال أيمن بن محمد الغرناطي نزيل طيبة على ساكنها الصلاة 


والسلام: 

أرى حجرات قد أحاطت عراصها 

ببجار المعالي والمعاني وإن طمت 

محمد المحمود في كل موطن 

نبي إذا أبعصرت غرةوجهه 

لك الله من بدر إذا الشمس 
وله: 

كل القلوب مطيعة لك في الهوى 

الحسنوالء. والقلوب رعيية 
وقال أيضاً: 

ألا أيهاالباكي على مايفوته 

على فوت حظ من جوار محمد 

ستدري إذا قمنا وقد رفعاللوا 

من الفائز المغبوط في يسوم عرضه 
وله: 


فررت من الدنيا إلى ساكن 
لجأت إلى هذا لجاب وإغا 
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ببحر محيط حصره غير مكن 
لدى لججة تفنى وعن هوله تني 
أبو القاسم المختار من خير معدن 
تيقلت أن العزعزالمهيمن 
قابلت محياه قالت إن ذا طالع سني 


جائنب فديتك من تشاء ووال 


وعلى الرعية أن تطيعالولي 


من الحظ في الدنيا جهلت وما تدري 
وأجدها ديناً إلى موقف الحشر 


أجار النبي الملصطفى أم أحو الوفر 


لجأت إلى سامي العمادرحيب 


الباب السابع: فيما من الله به على أهل الأندلس من توقد الأذهان 


وناديت مولاي الذي عنده الغنى 
أمولاي إئ قد اتيك لائذا 
فقال لك البشرى ظفرت مسن 0 


: ا أبو بكر 5007 5 


2 
لكان فيه واعظظ زاجر 


نداء عليلافي الزمان غريب 
وأنت طبيي ياأجل طبيب 
بأوفر حظ جزل ونصيب 


نهلملنيس مع و صر 


8 
فهذاالخلق سالهم وردعهم 
ولاتفنبى بشيء غيرشيء 


وأدعى في الأمور إلى السلامه 
فرؤ>هيهم تؤول إلى الندامسه 
بقودإلى خلاصك يوم القيامه 


55 - وأمر الكاتب أبو بكر بن مغاور بكتب هذه الأبيات على قبرهء و هي 


له 


أيها الواقف اعتباراً بقبري 
اوصحرن كك المسحريج ار 
او م 


۷ - وقال الخطيب بن صفوان: 


رأبيك يديني لِك تباعدي 

هربت لهمنهإليهفلميكن 

فيا رب هل نعمى على العبد بالرضى 
وقال الوادي آشي: 


وهذا النظم معناه جليل 


استمع فيه قول عظمي الرميم 
من ذنوب كلومها باآديمي 
حسن القن بالرؤوف الرحيم 
غلق الرهن عند مولى كريم 


فأبعدت نفسي لابتغائي في اقرب 
و للق رن يمجع جه خرن 
ينال يما فوزا من القرب بالقرب 


> وتكرار القرب وإن قبح عند تاعروضي فهو 


المحب جميل» وهم القوم يسلم لهم في الأفعال والأقوال» وترتجى بركتهم في 


تهذيب نفح الطيب 
كل الأحوال» انتهى. 
۸ - وقال بعض قدماء الأندلس: 
سكمت الحياةعلى حببلها ::: وحق لذي الس قمأن سأما 
فلاع يش إلالذي صحة ::: تككون لها تقى سلما 
وذيله آخر منهم بقوله: 
ولاداءإلااللن؛ام) ب رزرل ::: قارب في ديه مأشا 
فلست تعابج جرح الههوى ::: ه ديت عنل التقى مرها 
4 - وقال أبو جعفر أحمد السياسي القيسي المري: 
إذاما جن يوماً عليك جناية ::: ظلوم يدق السمر بأساً ويقصف 
فلا تنتقم يوماًعليهبماجنى ::: وكل أمره للدهر فالدهر منصف 
وقال أيضاً: 
ليس حلم الضعيف حلماء ولكن ::: حلم من لو يشاء صال اقتدارا 
من تغاضى عن السفيه لم ::: أص بح الاس دونه أنصررا 
من يزوج كريمةالحمةالعل ::: ياعلواً فقهد أجد الخيارا 
سستريه عند ال ولاه بنيها ::: علووالحلوولألناةكبارا 
٠‏ - وقال الخطيب الصالح أبو إسحاق ابن أبي العاصي: 
اعمل بعلمك تؤت علماً ::: إنما جدوى علوم اللمرء فهج الأقوم 
وإذاالفتى قد نال علا ::: ثمهلميعمصل بهفأنه4يعلم 
وقال موطئاً على البيت الأخير: 
أمولاي أنت العف والكريم ::: لبذل اللوال واللمعذاره 
علي ذن وب وتص حفها ::: ومن عنتكك الجود ولمفضمفره 
١‏ - وقال الخطيب المتصوف الشهير أبو جعفر أحمد بن الزيات من بلش 
مالقة: 
يقال خصال أهل العلم ألف ::: ومن همع الخصال الألف سادا 
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الباب السابع: فيما من الله به على أهل الأندلس من توقد الأذهان 


ويجمعهاالصلاح فمن تعدى 
وقال أيضاً: 

إن شئت فوزاً بمطلوب الكرام غداً 

واغلب هوى النفس لا يغررك خادعه 


مذاهمه فقد ھم الفسادا 


فاسلك من العمل المرضي منهاجا 
فكل شيء بحط القدر منهاجا 


۲ - و قال الأديب الكبير الشهير أبو محمد عبد الله بن محمد بن صارة 


البكري الشنتريني رحمه الله تعالى: 

وا الد بجهل عظموها 

يهارش بعضهم بعضاعليها 
وقال: 

أي عذريك ونلا أي عذر 

وهو ماء )م بق منهاليالي 
وقال أيضاً: 

ولقد طلبست رضى البرية جاهدا 

وأرى القناعة للفتى كسزله 


فجلت عندهم وهي الحقويره 
مهارشة الكلاب على العقيره 


لابن سبعين مولع بالصبابه 
فيإنداوء الج ة إلا صلابه 


والبر أفضل مابهيتمسك 


17 - وقال أبو محمد ابن صاحب الصلاة الداني» ويعرف بعبدون: 


وعجل شيي أن ذا الفضل مبتلى 
ومن نكد الدنيا على المسرء أن يكرىق 
متى ينعم المعكر عيناً إذا اعتفى 


بدهر غدا ذو النقص فيه مؤملا 
بماالحريشقى واللليم مولا 
ےرا ےا ےک 


5" - وقال أبو الحكم عبيد الله الأموي مولاهم الأندلسي: 


إذا كان إصلاحي لجسمي واجبا 
Se aE‏ 


فإن الذي يبقى إلى العقل أعجب 


تعالى: 
لله أكياس جفوأوطاافم 


فالأرض أجمعهالحهم وكطان 


جالت عقوهم ممجال تفكم 
ركبت بحار الفهمفي فلك النهى 
فرست بمملمااتهوا بجفوهم 


تهذيب نفح الطيب 
و جلاالة فب دالحه ا الكتمان 
وجرى بمالإخلاص والإبهان 
مرسى لهم فيەغن وأمان 


7 - وقال أبو جعفر ابن خاتمة رحمه الله تعالى: 


يا من يغيث الورى من بعدما قنطوا 
عودقم بس طأرزاق بلا سبب 
وعدت بالفضل في ورد وفي صدر 
عوارف ارتبطت شو الأنوف لما 
يا مسن تعرف بامعروف فاعترفت 
وعالاً بخفيات الأمور فلا 
عبد فقير باب الجود منكسر 
يا واسعاً ضاق خطو الخلق عن نعم 
وناشرا بي د لإجج ال رحمته 
ارحم عباداً بضنك العيش قد قنعوا 
إذا توزعلت الدنيا فها هم 
لكنهم من ذرا علياك في فط 
ومن يكن بالذي يهوه مجتمعا 
نحن العبيد وأنت ا ملك ليس سوى 
وال وخ ا ا 
ملاك الأمرتق و الله 
وبادر محوااءعتهبعزم 
وقال أيضاً: 
إذا كت تعل وأنالأمور 
ففيم التفكروالحكمماض 
فخلالوجوهد كمساش اه 
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ارحم عبادا أكف الفقر قد بسطوا 
سوى جل رجاء نحوه انبسطوا 
بالجود إن أقسطوا والحلم إن قسطوا 
وكل صعب بقيد الجود يرتبط 
مجم إنعامه الأطراف والوسط 
وهم يجوزعليەلاولاغلط 
من شأنه أن يوافى حين ينضغط 
قبائح وخطاياكمرهها فرط 
منه إذا خطبوا في شكرها خبطوا 
فليس يلحق منه مسرفاً قنط 
فأينما سقطوا بين الورى لقطوا 
غير الدجنة لحف والثقرى بسط 
سام رفع الذرى ما فوقه نمط 
فمايبالي أقام الحي أم شحطوا 
وكل شيء يرجى بعد ذا شطط 


فاجعل تقاه عدة لصلاح أمرك 
فماتدري مت بمضي بعمرك 


ممدبره واببغمن هالرضى 


الباب السابع: فيما من الله به على أهل الأندلس من توقد الأذهان 


وقال: 
إذا ماالدهر نابك منه خطلب 
فكل لله أمرلك لاتفكر 
وقال: 
عدوك داره مااستطعت حتى 
فمافي الأرض أردى ممن عدو 
وقال: 
إن أعرضت دنياك عنك بوجهها 
فاحذر بنيها واحتفظ من شرهم 
وقال: 
يامجيب المضطر عند الدعاء 
جذبتني الدنيا إليها بضبعي 
ياإهي وأنت تعلم حالي 


وشندعيك من حنق عقاله 


يعود لديك كالخل الشفيق 


وما في الأرض أجدى من صديق 


وغدت ومنهافي رضاك نزاع 
إن اللنن لأمهمماتباع 


سك دائي وفي يديك دوائي 
ودع 0 5 3 ود قاني 


لا تارنئ غات ةالأعداء 


۷ - وقال الحافظ الكبير الشهير أبو عبد الله الحميدي صاحب الجمع بين 


الصحيحين رحمه الله تعالى: 

كتاب الله ععزوجل قولي 

وما انفق الجميع عليه بدءا 
وقال: 

طريق الزهد أفضل ما طريق 

ففق باله يكفك» واستعنه 


وماصحت بهالآنار ديني 


وتققلوى الله باد ةا لحخقوق 
يسشكء. وذر بيات الطربق 


۸ - وقال أبو بكر مالك بن جبير رحمه الله تعالى: 


واكني وتققت بجو دببي 


وماقدمت شيا للمعاد 


وهل يش قى المقل معالجواد 


وتوفي المذكور بأريولة - أعادها الله تعالى إلى الإسلام - سنة .55١‏ 


تهذيب نفح الطيب 


8 - وقال ابن جبير اليحصبي وهو الكاتب أبو عبد الله محمد: 
فرق اتال فشكرا ::: فتقاعست والذنوب ذنوب 

ولتعلم أن كلام أهل الأندلس بحر لا ساحل له» ويرحم الله تعالى لسان الدين 
ابن الخطيب حيث قال في صدر الإحاطة: وهذا الغرض الذي وضعنا له هذا 
التأليف يطلبنا فيه ما ةق صدنا به من المبا هاة والافڌ خار بالإكثارء وا ستيعاب 
الذظام والذثار» ويحملنا ذيه خوف السامة على الاختصار والاقڌصار› وكفى 
بهذا جلاء في الأعذارء والله تعالى مقيل العثار» وساتر العيب المثارء بفضلهء 
انتهى. 

٠‏ - ولنختم هذا الباب بقول أبي زكريا يحيى بن سعد بن مسعود القلني: 
عفول الال همع ا :1 خير شين ا 
رب نا قدجهل ا ::: فيالذي قد كانمنا 
وخعميبا وخطلت _ اللا 0 ومون انب سس سا 
إن نکن رن اللا مات اناب هنحا 
فنا اخ هباحس ادا 3 لاتتقا وو ان 

وذيلته بقولي: 
فنالا اخ تم ب ب الحس 1 ف وإنعام اومن اا 

آمين. 


XK‏ تيا نا 
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الباب الثامن 


في ذكر تغلب العدو الكافر على 
الجزيرة 


Fn 


الباب الثامن: 4 ذكر تغلب العدو الكافر على الجزيرة 
الباب الثامن : 
في ذكر تغلب العدو الكافر على الجزيرة 

في ذكر تغلب العدو الكافر على الجزيرة بعد صرفه وجوه الكيد إليها 
وتضريبه بين ملوكها ورؤسائها بمکره» واستعماله في أمرها حيل فذکره» حتى 
استولى - دمره الله تعالى - عليهاء ومحا منها التوحيد واسمه» وكتب على 
مشاهدها ومعاهدها وسمه» وقرر مذهب التثليث» والرأي الخبيث» لديهاء 
واستغاث أهلها استغاثة أضرابها بالنظم والذثرء أ هل ذلك العصرء من سائر 
الأقطارء حين تعذرت بحصارهاء مع قلة حماتها وأنصارهاء المآرب 
والأوطارء وجاءها الأعداء من خلفها ومن بين يديهاء أعاد الله تعالى إليها كلمة 
الإسلام» وأقام فيها شريعة سيد الأنام» عليه أفضل الصلاة والسلام» ورفع يد 
الكفر عنها وعما حواليهاء آمين. 
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ظهور بلاي وخلفائه 

قال غير واحد من المؤلفين: أول من جمع فل النصارى بالا ندلس - بعد 
غلبة العرب لهم - علج يقال له: بلاي» من أهل أشتوريش من جليةيةء كان 
رهينة عن طاعة أهل بلده» فهرب من قرطبة أيام الحر بن عبد الرحمن الثقفي؛ 
الثاني من أمراء العرب بالأندلس» وذلك في السنة السادسة من افتتاحهاء و هي 
سنة دُمان وتسعين من الهجرة» وثار النصارى معه على نائب الحر بن عبد 
الرحمن» فطردوه وملكوا البلاد» وبقي الملك فيهم إلى الآن وكان عدة من ملك 
منهم إلى آخر أيام الناصر لدين الله اثنين وعشرين ملكأء انتهى. 

وقال عيسى ابن أحمد الرازي: في أيام عنبسة ابن سحيم الكلبي قام بأرض 
جليقية علج خبيث يقال له: بلاي من وقعة أخذ النصارى بالأندلس» وجد الفرنج 
في مدافعة المسلمين عما بقي بأيديهم» وقد كانوا لا يطمعون في ذلكء ولقد 
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استولى المسلمون بالأندلس على النصرانية وأجلوهم» وافتتحوا بلادهم» حتى 
بلغوا أريولة من أرض الفرنجةء وافتتحوا بلبونة من جليقية» ولم يبق إلا 
الصخرة فإنه لاذ بها ملك يقال له: بلاي» فدخلها في ثلاثمائة رجل» ولم يزل 
المسلمون يقاتلونه حتى مات أ صحابه جوعاًء وبقي في ثلاثين رجلا وعشر 
ذسوة» ولا طعام لهم إلا العسل يشتارونه من خروق بالصخرة فيتقوتون به 
حتى أعيا المسلمين أمرهمء واحتقروا بهم» وقالوا: ثلاثون علجاً ما عسى أن 
يجيء منهم فبلغ أمرهم بعد ذلك من القوة والمثرة ما لا خفاء به» وفي سنة مائة 
وثلاث وثلاثين؛ هلك بلاي المذكور» وملك أبنه فاقلة بعده وكان ملك بلاي 
تسع عشرة سنة»ء وابنه سنتين» فملك بعدهما أذفونش بن بيطر جد بني أذفونش 
هؤلاء اللذين اتصل ملكهم إلى اليوم» فأخذوا ما كان الم سلمون أ خذوه من 
بلادهم» انتهى باختصار. 

وقال المسعودي بعد ذكره غزوة سمورة أيام الناصرء ما صورته: وأخذ ما 
كان بأيدي المسلمين من ثغور الأندلس مما يلي الفرنجة ومدينة أربونة» خرجت 
عن أيدي المسلمين سنة ثلاثمائة وثلاين مع غير ها مما كان بأيديهم من المدن 
والحصونء وبقي ثغر المسلمين في هذا الوقت وهو سنة ۲۲١‏ من شرق 
الأندلس طرطوشة:؛ وعلى سائر بحر الروم مما يلي طرطوشة آخذاً في الشمال 
إفراغه على نهر عظيم ثم لاردة» انتهى. 

5 
الاستيلاء على طليطلة 

ومن أول ما استرد الإفرنج من مدن الأندلس العظيمة مدينة طليطلة من يد 
ابن ذي النون سنة ٠٤١٥‏ وفي ذلك يقول عبد الله بن فرج اليدصبي المشهور 
بابن العسال: 
ياأهل أندلس حنوامطيكم ::: فماالققاممماإلامن الغلط 
اللوب ينسل من أطرافه وأرى ::: ثوب الجزيرة منسولا من الوسط 
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ون بين عدولا يفارقهقا 


ومن جاور الشر لا يأمن بوائتقه 
وتروى الأبيات هكذا: 

حنوارواحلكم ياأهل أندلس 

السسلك يشر من أطرافه» وأرى 

من جاور الشر لا يأمن عواقبه 
وقال آخر: 

ياأهل أندلس ردوا المعار فما 

ألم تروا بيددق الكفار فرزنه 


كيف الحياة معالحيات في سفط 
كيف الحياة معالحيات في سفط 


فماالمقامبما للا من الغلط 


كيف الحياة مع الحيات في سفط 


في ارف عاربة إلا ممردات 
وشاهنا آخرالأبيات شهمات 


وقال بعض المؤرخين: أخذ الأذفونش طليطلة من صاحبها القادر بالله بن 
المأمون يحيى بن ذي النون بعد أن حاصرها سبع سنين» وكان أخذه لها في 
منتصف محرم سنة 5728؛ انتهى. وفيه بعض مخالفة لما قبله في وقت أخذهاء 
وسيأتي قريبأ بعض ما يؤيده. 

قال: و هي مدينة حصينة قديمة أزلية من بناء العمالقة» على ضفة الذهر 
الكبير» ولها قصبة حصينة في غاية المذعة» ولها قذطرة واحدة عجيبة البذيان 
على قوس واحد والماء يدخل تحته بعنف وشدة جرى» ومع آخر الذهر ناعورة 
ارتفاعها في الجو تسعون ذراعاًء وهي تصعد الماء إلى أعلى القذدطرة» ويجري 
الأماء دك طهر ها فيذخل المذوتة وطليْطلة هذه ذار ممدكة اروم ويها كان 
البيت المغلق الذي كانوا يتحامون فتحه حتى فتحه لذريق فو جد فيه صورة 
العرب؛ انتهى. 

وقد تقدم شيء من هذا فيما مر من هذا الكتاب. 

وقد حكى ابن بدرون في شرح العبدوذية أن المأمون يحيى بن ذي النون 
صاحب طليطلة بنى بها قصراً تأنق في بنائه» وأنفق فيه مالا كثيراً» و صنع فيه 
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بحيرة» وبنى في وسطها قبة» و سيق الماء إلى رأس القبة على تدبير أحكمه 
المهندسون» فكان الماء ينزل من أعلى القبة حواليها محيطأً بها متصلاً بعضه 
ببعض» فكانت القبة في غلالة من ماء سكب لا يفترء والمأمون بن ذي النون 
قاعد فيها لا يمسه من الماء شيء»ء ولو شاء أن يوقد فيها الشمع لفعلء فبينما هو 
فيها إذ سمع منشداً ينشد: 
أتبني بناء الخالدين. وإنفها ::: بقاؤك فيهاء لو علمتء. قليل 
تقد كاننفي ظ لا الأراك كفاية 1 لمن كل يبوم يعتريه رحيل 
فلم يلبث بعد هذا إلا يسيراً حتى قضى نحبه» انتهى. 
وقال ابن خلكان: إن طليطلة أخذت يوم الثلاثاء مستهل صفر سنة ٤۷۸‏ بعد 
وقال ابن علقمة: إن طليطلة أخذت يوم الأربعاء لعشر خلون من المحرم 
سنة۷۸٤»‏ وكانت وقعة الزلاقة في السنة بعدهاء انتهى. 
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وقعة الزلاقة نقلا عن الروض المعطاروغيره 

ورأيت هنا أن أذكر وقعة الزلاقة التي نشأت عن أخذ طليطلة وما يتبع ذلك 
من كلام صاحب الروض المعطار وغيره فنقول: إنه لما ملك يوسف بن تاشفين 
اللمتوني المغرب» وبنى مدينتي تلمسان ومراكش الجديدة» وأطاعته البربر مع 
شكيمتها الشديدة» وتمهدت له الأقطار الطويلة المديدة» تاقت نفسه إلى العبور 
لجزيرة الأندلس» فهم بذلك» وأخذ في إذشاء المراكب والسفن ليعبر فيهاء فما 
علم بذلك ملوك الأ ندلس كر هوا إلمامه بجز يرتهم» وأ عدوا له العدة والعددء 
و صعبت عليهم مدافع ته» وکر هوا أن يكو نوا بين عدوين الفرنج من شمالهم 
والمسلمين من جنوبهم» وكانت الفرنج تشتد وطأتها عليهم» وتغير تذهب» وربما 
يقع بينهم صلح على شيء معلوم كل سنة يأخذو نه من الم سلمين» والفرنج 
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ترهب ملك المغرب يوسف بن تاشفينء إذ كان له اسم كبير وصيت عظيمء لنفاذ 
أمره وسرعة تملكه بلاد المغربء وانتقال الأمر إليه في أسرع وقتء مع ما 
ظهر لأبطال الملذمين ومشايخ صنهاجة في المعارك من ضربات السيوف 
ورعب في قلوب المنتدبين لقتاله» وكان ملوك الأندلس يفيئون إلى ظلهء 
ويحذرونه خوفاً على ملكهم» مهما عبر إليهم و عاين بلاد هم» فلما رأوا ما دلهم 
على عبوره إليهم وعلموا ذلك» راسل بعضهم بعضاً ڍستنجدون آراء هم في 
أمره» وكان مفزعهم في ذلك إلى المعتمد بن عبادء لأنه أشجع القوم» وأكبرهم 
مملكة» فوقع اتفاقهم على مكاتبته لما تحققوا أنه يقصدهم يسألونه الإعراض 
عنهم» وأنهم تحت طاعته» فكتب عنهم كاتب من أ هل الأندلس كتاباًء وهو: أما 
بعد فإنك إن أعر ضت عنا ذسبت إلى كرم» ولم تذسب إلى عجزء وإن أجبنا 
داعيك نسبنا إلى عقل» ولم ننسب إلى وهنء وقد اخترنا لأنفسنا أجمل ذسبتيناء 
فاختر لنفسك أكرم نسبتيك» فإنك بالمحل الذي لا يجب أن تسبق فيه إلى مكرمة؛ 
وإن في استباقك ذوي البيوت ما شئت من دوام لأمرك وثبوت» والسلام. فلما 
و صله الكتاب مع ڌحف و هداياء و کان يو سف بن تا شفين لا يعرف بالا سان 
العر بي» لكنه ذ كي الطبعء يجيد ذهم المقاصدء. وكان له كاتب يعرف اللغتين 
العربية والمرابطيةء فقال له: أيها الملك» هذا الكتاب من ملوك الأندلس 
يعظمونك فيه» ويعرفونك أنهم أهل دعوتك» وتحت طاعتك» ويلتمسون منك أن 
لا تجعلهم في منز لة الأ عادي» فإنهم م سلمون وذوو بيو تات» فلا تغير دهم 
وكفى بهم من وراء هم من الأ عداء الكفار» وبلدهم ضيق لا يحتمل العساكرء 
فأعرض عنهم إعراضك عمن أطاعك من أهل الغرب» فقال يوسف ابن تاشفين 
لكاتبه: فما ترى أنت؟ فقال: أيها الملك اعلم أن تاج الملك وبهجته شاهده الذي لا 
يردء فإنه خليق بما حصل في يده من الملك والمال أن يعفو إذا استعفي» وأن 
يهب إذا استوهبء وكلما وهب جليلاً جزيلاً كان لقدره أعظم» فإذا عظم قدره 
تأصل ملكه؛ وإذا تأصل مذكه شرف الناس بطاعته؛ وإذا كانت طاعته شرفاً 
جاءه الناس» ولم يتجشم المشقة إليهم» وكان وارث الملك من غير إهلاك 
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لآخر ته» واعلم أن بعحض الملوك الحكماء الأ كابر البرصراء بطر يق تح صيل 
الملك قال: من جاد ساد» ومن ساد قاد» ومن قاد ملك البلادء فلما ألقى الكاتب 
هذا الكلام على السلطان يو سف بلغته فهمه وعلم صحته»ء فقال للكاتب: أ جب 
القوم» واكتب بما يجب في ذلك» واقرأ علي كتا بك فكتب الكاتب: بسم الله 
الرحمن الرحيم» من يوسف بن تاشفين» سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 
تحية من سالمكم وسلم عليكم» وإنكم مما في أيديكم من الملك في أوسع إباحة» 
قرأه على یو سف بن تاشفين بلسانه» فاستحسنه» و قرن به ما يصلح لهم من 
التحف ودرق اللمط التي لا توجد إلا ببلاده» وأنفذ ذلك إليهم» فلما وصلهم ذلك 
وقرأوا كتابه فر حوا به» وعظموه» وسروا بولايته» وتقوت نفو سهم على دفع 
الفرنج عنهم» وأزمعوا إن رأوا من الفرنج ما يريبهم أذهم يرسلون إلى يوسف 
بن تاشفين ليعبر إليهم» أو يمدهم بإعانة منه. 

وكان ملك الإفرنج الأذفونش لما وقعت الفتنة بالأندلس وثار الخلاف» وكان 
كل من حاز بلداً وتقوى فيه ملكه واد عى الملك وصار مثل ملوك الطوائف» 
سلطانه» وكثرت عساكره» وأخذ طليطلة من صاحبها القادر بالل بن المأمون 
يحيى ابن ذي النون بعد أن حاصرها سبع سنين» وكان أخذه لها في منتصف 
محرم سنة ثمان وسبعين وأربعمائة» فزاد لعنه الله تعالى بملكه طليطلة قوة إلى 

قال ابن الأثير في “ الكامل “: وكان المعتمد بن عباد أعظم ملوك الأندلس 
ومتملك أكثر بلادهاء مثل قرطبة وإشبيليةء وكان - مع ذلك - يؤدي الضريبة 
إلى الأذفونش كل سنة»ء فلما تملك الأذفونش طليطلة أرسل إليه المعتمد الضريبة 
المعتادة» فلم يقبلها منه» وأرسل إليه يهدده ويتوعده بالمسير إلى قرطبة ليفتحهاء 
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إلا أن يسلم إليه جميع الحصون المنيعة» ويبقى السهل للمسلمين» وكان الرسول 
في جمع كثير نحو خمسمائة فارسء فناز له المعتمد» وفرق أصحابه على قواد 
عسكره» ثم أمر قواده أن يقتل كل منهم من عنده من الكفرة» وأحضر الرسول 
وصفعه حتى خرجت عيناه» وسلم من الجماعة ثلاثة نفر» فعادوا إلى الأذفونش 
وأخبروه الخبرء وكان متوجهاً إلى قرطبة ليحاصرهاء فرجع إلى طليطلة ليجمع 
آلات الحصارء ويكثر العدد والعدة» انتهى. 

وقال الفةيه أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن المنعم الحميري في كتابه 
الروض المعطار في ذكر المدن والأقطار ما ملخصه: إنه لما اشتغل المعڌمد 
بغزو ابن صمادح صاحب المرية حتى تأخر الوقت الذي كان يدفع فيه الضريبة 
للأذفونش وأرسلها إليه بعد ذلك» استشاط الطاغية غضباً وتشططء وطلب بعض 
الحصون ز يادة على الضريبةء وأمعن في التجني» و سأل في دخول امرأته 
القمجيطة إلى جامع قرط بة لدلد فيه»ء إذ كانت حاملآء لما أشار عليه بذلك 
القسيسون والأساقفة لمكان كنيسة كانت في الجانب الغر بي منه معظمة عندهم 
عمل عليها المسلمون الجامع الأعظم» وسأل أن تنزل امرأته المذكورة بالمدينة 
الزهراء غربي مدينة قرطبة - وهي التي أذشأ بناء ها الناصر لدين الله» وأمعن 
في بنائهاء وأ غرب في حسنهاء وجلب إليها الر خام الملون والمر مر الصافي 
والحوض المشهور من البلاد والأقطارء و كان يذيب على السارية بكذا و كذا 
غير الثمن وأ جرة الحمل» وأذفق فيها الأ موال العظيمة»ء وا شتغل بهاء و كان 
يباشر الصناع بنفسه» حتى تخلف عن حضور الجمعة ثلاث مرات متواليات» 
وحضر في الرابعة» وكان الخطيب يومئذ الفقيه الزاهد منذر بن سعيد البلوطيء› 
فعرّض به في الخطبةء ووبخه على رءوس الملأء وقصته في ذلك مشهورة 
وبناء الز هراء أيضاً من أغرب مباني الإسلام» فمن أراد الو قوف على ذلك 
فعليه بتاريخ ابن حيان. 

ولنرجع إلى الأذفونش فإن الأطباء والقسوس لما أشاروا أن تكون المرأة 
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المذكورة ساكنة بالزهراءء وتتردد إلى الجامع المذكور حتى تكون ولادتها بين 
طيب نسيم الزهراء وفضيلة موضع الكنيسة من الجامع المذكورء وكان السفير 
في ذلك يهودياً كان وزير الأذفونش» فامتنع ابن عباد من ذلكء فراجعه» فأباه 
وأيأسه من ذلك» فراجعه اليهودي في ذلك» وأغلظ له في القول» وواجهه بما لم 
يحتمله ابن عباد» فأخذ ابن عباد محبرة كانت بين يديه وضرب بها رأس 
اليهوديء فأنزل دماغه في حلقهء وأمر به فصلب منكوساً بقرطبة» واستفتى لما 
سكن غضبه الفقهاء عن حكم ما فعله باليهوديء فبادر الفقيه محمد بن الطلاع 
بالرخصة في ذلك لتعدي الرسول حدود الرسالة إلى ما استوجب به القتل؛ إذ 
ليس له في ذلك» وقال للفقهاء: إنما بادرت بالفتوى خوفاً أن يكسل الرجل عما 
عزم عليه من منابذة العدو» وعسى الله أن يجعل في عزيمته للمسلمين فرجاً. 

وبلغ الأذفونش ما صنعه ابن عبادء فأقسم بآلهته ليغزونه بإشبيلية 
ويحاصره في قصره» فجرد جيشين جعل على أحدهما كلباً من مساعير كلابه 
وأمره أن يسير على كورة باجة من غرب الأندلس ويغير على تلك الدخوم 
والجهات» ثم يمر على لبلة إلى إشبيلية» وجعل مو عده إياه طريانة للاجتماع 
معه» ثم ز حف الأذ فونش بنفؤسه في جيش آخر عر مرم» ذسلك طريقاً غير 
الطريق التي سلكها الآخرء وكلاهما عاث في البلاد وخرب ودمرء حتى اجتمعا 
لموعدهما بضفة النهر الأعظم قبالة قصر ابن عبادء وفي أيام مقامه هنالك كتب 
إلى ابن عباد زارياً عليه: كثر بطول مقامي في مجلسي الذبان» واشتد علي 
الحرء فأتحفني من قصرك بمروحة أروح بها على نفسيء وأطرد بها الذباب 
عن وجهيء فوقع له ابن عباد بخط يده في ظهر الرقعة: قرأت كتابك» وفهمت 
خيلاءك وإعجابك» وسأنظر لك في مراوح من الجلود اللمطية تروح منك لا 
تروح عليك» إن شاء الله تعالى. فلما وصلت الأذفونش رسالة ابن عبادء وقرئت 
عليه» وعلم مقتضاهاء أطرق إطراق من لم يخطر له ذلك ببال. 

وفشا في الأندلس توقيع ابن عباد» وما أظهر من العزيمة على جواز يوسف 
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بن تاشفين» والاستظهار به على العدوء فاستبشر الناس» وفرحوا بذلك» وفتحت 
لهم أبواب الآمال. وأ ما م لوك طوا ئف الأ ندلس فلما تحةقوا عزم ابن عباد 
وانفراده برأيه في ذلك» اهتموا منه» ومنهم من كاتبه» ومنهم من كلمه مواجهة. 
وحذروه عاقبة ذلك» وقالوا له: الملك عقيم» والسيفان لا يجتمعان في غمد واحدء 
فأجابهم ابن عباد بكلمته السائرة مثلاً: ر عي الجمال خير من ر عي الخنازيرء 
ومعناه أن كونه مأكولاً ليوسف بن تاشفين أسيراً له يرعى جماله في الصحراء 
خير من كونه ممزقاً للأذفونش أسيراً له يرعى خنازيره في قشتالة. وقال لعذاله 
ولوامه: يا قوم إني من أمري على حالتين: حالة يقين» وحالة شكء ولا بد لي 
من إحداهماء أما حالة الشك فإني إن استندت إلى ابن تاشفين أو إلى الأذفونش 
ففي الممكن أن يفي لي ويبقى على وفائه» ويمكن أن لا يفعل» فهذه حالة الشك» 
وأما حالة اليقين فإني إن استندت إلى ابن تاشفين فأنا أرضي الله» وإن ا ستندت 
إلى الأذفونش أسخطت الله تعالى» فإذا كانت حالة الشك فيها عار ضةء فلأي 
شيء أدع ما يرضي الله وآتي ما يسخطه فحينئذ قصر أصحابه عن لومه. 


ولما اعتزم أمر صاحب بطليوس المتو كل عمر بن محمد وعبد الله بن 
حبوس الصنهاجي صاحب غرناطة أن يبعث إليه كل منهما قاضي حضرته» 
ففعلاء واستحضر قاضي الجماعة بقرطبة أبا بكر عبيد الله بن أدهم» وكان أعقل 
أهل زمانه»ء فلما اجتمع عنده القضاة بإشبيلية أضاف إليهم وزيره أبا بكر بن 
زيدون» وعرفهم أربعتهم أنهم رسله إلى يوسف بن تاشفين» وأسند إلى القضاة 
ما يليق بهم من وعظ يوسف بن تاشفين وترغيبه في الجهادء وأسند إلى وزيره 
مالا نك مته فى تلك السقارة من :إبرزاء العقود السلطائية» ركان يوسف بن :تاشفية 
لا تزال تفد عليه وفود ثغور الأندلس مستعطفين» مجهشين بالبكاء» ناشدين الله 
والإ سلام» م ستنجدين بفقهاء دضرته ووزراء دولته» فيسمع | ليهم» ويرصغي 
لقولهم» وترق نفسه لهم. 

فما عبرت رسل ابن عباد البحر إلا ورسل يوسف بالمر صادء ولما انتهت 
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الرسل إلى ابن تاشفين أقبل عليهم» وأكرم مثواهم» واتصل ذلك بابن عبادء 
فو جه من إشبيلية أسطولاً ذحو صاحب سبتةء فانتظمت في سلك يو سف» ثم 
جرت بينه وبين الرسل مراوضاتء ثم انصرفت إلى مرسلهاء ثم عبر يوسف 
البحر عبوراً سهلاً. حتى أتى الجزيرة الخضراءء ففتحوا له» وخرج إليه أهلها 
بما عندهم من الأقوات والضيافات» وأقاموا له سوقاً جلبوا إليه ما عندهم من 
سائر المرافق» وأذنوا للغزاة في دخول البلد والتنصرف فيهء فامتلأت المساجد 
والرحبات بالمطوعين» وتواصوا بهم خيراًء هذا مساق صاحب الروض 
المعطار. 

وأما ابن الأذير فإنه لما ذكر وقعة الزلاقة ذكر ما تقدم من ذعل المعڌمد 
بالأرسال وقتلهم» وتخوف أكابر الأندلس من الأذفونش» وأنه اجتمع منهم 
رؤساءء وساروا إلى القاضي عبيد الله بن محمد بن أدهم و قالوا له: ألا تذظر 
إلى ما فيه المسلمون من الصغار والذلة وإعطائهم الجزية» بعد أن كانوا 
يأخذونهاء وقالوا: قد غلب على البلاد الفرنج» ولم يبق إلا القايل» وإن طال هذا 
الأمر عادت نصرانية كما كانت أولأًء وقد رأينا رأياً نعرضه عليك» قال: وما 
هو قالوا: نكتب إلى عرب إفريةيةء وذبذل لهم إذا وصلوا إلينا شطر أموالناء 
ونخرج معهم مجاهدين في سبيل الله» فقال لهم: إنا نخشى إن وصلوا إلينا أن 
يخر بوا بلادنا كما فعلوا بإفريقية» ويتركوا الإفرنج ويبدأوا بناء والمراڊطون 
أصلح منهم» وأقرب إليناء فقالوا له: فكاتب أمير المسلمين» واسأله العبور إلينا 
أو إعاندنا بما توسر من الجندء فبيذما هم في ذلك يتراو ضون إذ قدم عليهم 
المعتمد بن عباد قرطبة» فعرض عليه القاضي ابن أدهم ما كانوا فيه ذقال له 
ابن عباد: أنت رسولي إليه في ذلك» فامتنع» وإنما أراد أن يبرئ نفسه من ذلك 
فألح عليه المعتمدء فسار إلى أمير المسلمين يو سف بن تاشفين» فوجده بسبتة» 
وأبلغه الرسالة وأعلمه بما فيه المسلمون من الخوف من الأذفونشء ذفي الحال 
أمر بعبور العساكر إلى الأندلس» وأرسل إلى مراكش في طلب من بقي من 
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العساكر» فأقبلت إليه يتلو بعضها بعضاًء فلما تكاملت عنده عبر البحر» واجتمع 
بالمعتمد بن عباد بإشبيلية» وكان المعتمد قد جمع عساكره أيضاًء وخرج من 
أهل قرطبة عسكر كذير» وقصده المطوعة من سائر بلاد الأندلس» ووصلت 
الأخبار إلى الأذفونش فجمع عساكره» وحشد جنوده» وسار من طليطلةء وكتب 
إلى أمير المسلمين يوسف بن تاشفين كتاباً كدبه له بعض غواة أدباء المسلمين 
يغلظ له في القول» ويصف ما معه من القوة والعدد والعددء وبالغ في ذلكء فلما 
وصله وقرأه يوسف أمر كاتبه أبا بكر ابن القصيرة أن يجيبه» وكان كاتباً مفلقاًء 
فكتب وأجادء فلما قرأه على أمير المسلمين قال: هذا كتاب طويل» أدضر كتاب 
الأذفونش واكتب في ظهره: الذي يكون ستراه وأرسله إليه» فلما و قف عليه 
الأذفونش ارتاع له» وعلم أنه بلي برجل لا طاقة له به. 

وذكر ابن خلكان أن يوسف بن تاشفين أمر بعبور الجمال فعبر مذها ما 
أغص الجزيرة؛ وارتفع رغاؤها إلى عنان السماءء ولم يكن أهل الجزيرة رأوا 
جملا قط ولا خيلهم» فصارت الخيل تجمح من رؤية الجمال ومن رغائهاء وكان 
ليو سف في عبور الجمال رأي مصيب» فكان يحدق بها عسكره» ويدضرها 
للحرب» فكانت خيل الفرنج تجمح مذهاء وقدم يو سف بين يديه كتاباً للأذفونش 
يعرض عليه فيه الدخول في الإسلام أو الجزية أو الحربء كما هي السنة» ومن 
جملة ما في الكتاب: بلغنا يا أذفونش أنك دعوت إلى الاجتماع بناء وتمذيت أن 
تكون لك سفن تعبر بها البحر إليناء فقد عبرنا إليك» وقد جمع الله تعالى في هذه 
الساحة بيذنا وبينك» وسترى عاقبة دعائك: (ِوَمَادعَ الْكَفْرِنَإِلَا ف صَللٍ ) [الرع: ؛١]‏ 
انتهى بمعناهء وأكثره بلفظه. 0 ْ 

ولنرجع إلى كلام صاحب “ الروض المعطار “ فإنه أقعد بتاريخ الأندلس» 
إذ هو منهم» وصاحب البيت أدرى بالذي ذيه» قال رحمه الله تعالى: فلما عبر 
يوسف وجميع جيوشه إلى الجزيرة الخضراء انزعج إلى إشبيلية على أحسن 
الهيئات» جيشاً بعد جيش» وأميراً بعد أمير» وقبيلاً بعد قبيل» وبعث المعتمد ابنه 
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من ذلك ما سره وذشطه؛ وتواردت الجيوش مع أمرائها على إشبيلية» وخرج 
المعتمد إلى لقاء يو سف من إشبيلية في مائة فارس وجوه أ صحابه»ء فلما أتى 
محلة يوسف ركض نحو القوم» وركضوا نحوه» فبرز إليه يوسف وحده. والتقيا 
منفردين» وتصافحا وتعانقاء» وأظهر كل منهما لصاحبه المودة والخلوص» 
وشكرا نعم الله تعالى» وتواصيا بالصبر والرحمة» وبشرا أنفسهما بما استقبلاه 
من غزو أهل الكفرء وتضرعا إلى الله تعالى في أن يجعل ذلك خالصاً لوجهه: 
مقرباً إليه» وافترقاء فعاد يوسف لمحلته؛ وابن عباد إلى جهته»ء وألحق ابن عباد 
ما كان أعده من هدايا وتحف وضيافات أوسع بها على محلة يوسف بن تاشفين» 
وباتوا تلك الليلة» فلما أصبحوا و صلوا الصبح ركب الجميع» وأشار ابن عباد 
على يوسف بالتقدم نحو إشبيلية» ففعل» ورأى الناس من عزة سلطانه ما سر هم» 
ولم يبق من ملوك الطوائف بالأندلس إلا من بادر أو أعان وخرج أو أخرج» 
وكذلك فعل الصحراويون مع يوسف» كل صقع من أصقاعه رابطوا وصابروا. 
وكان الأذفونش لما تحقق الحر كة والحرب ا ستنفر جميع أ هل بلاده وراء ها 
ورفع القسيسون والرهبان والأساقفة صلبانهم» ونشروا أناجيلهم» فاجتمع له من 
الجلالقة والإفرنجة ما لا يحصى عدده» وجواسيس كل فريق تتردد بين الجميع» 
وبعث الأذفونش إلى ابن عباد: إن صاحبكم يوسف قد تعنى من بلاده» وخاض 
البحورء وأنال أكفيه العناء فيما بقيء ولا أكلفكم تعباًء أمضي إليكم وألقاكم في 
بلادكم رفقاً بكم وتوفيراً عليكم» وقال لخاصته وأهل مشورته: إني رأيت أني إن 
مكنتهم من الدخول إلى بلاديء ذ ناجزوني فيها وبين جدرهاء وربما كانت 
الدائرة علي من يستحكمون البلاد» ويدصدون من فيها غداة واحدة» ولكني 
أجعل يومهم معي في حوز بلادهم» فإن كانت علي اكتفوا بما نالوه» ولم يجعلوا 
الدروب وراء هم إلا بعد أهبة أخرى فيكون في ذلك صون لبلادي» وجبر 
لمكاسري» وإن كانت الدائرة عليهم كان مني فيهم وفي بلاد هم ما خفت أنا أن 
يكون في بلادي إذا ناجزوني في وسطهاء ثم برز بالمختار من جنوده» وأنجاد 
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جمو عه على باب در به» و ترك بوقة جمو عه خلفه» و قال حين ذظر إلى ما 
اختاره منهم: بهؤلاء أقاتل الجن والإنس وملائكة السماءء فالمقلل يقول: 
المختارون أربعون ألف ذراع» ولكل واحد أتباع. وأما النصارى فيعجبون ممن 
يزعم ذلك» ويرون أنهم أكثر من ذلك كله. واتفق الكل أن عدد المسلمين أقل من 
الكفرة» ورأى الأذفونش في نو مه كأنه راكب فيل يضرب نقيرة طبلء فهالته 
الرؤياء وسأل عذها القسوس والرهبان فلم يجبه أحد» فدس يهودياً عمن يعلم 
تأويلها من المسلمين» فدل على معبرء فقصها عليهء وذسبها لنفسه»ء فقال له 
المعبر: كذبت» ما هذه الرؤيا لك» ولا أعبر ها لك إلا إن صدقتني بصاحب 
الرؤياء فقال له: اكتم علي» الرؤيا للأذفونشء فقال المعبر: صدقت ولا يراها 
غيره» والرؤيا تدل على بلاء عظيم» ومصيبة فادحة فيه وفي عسكره. 
وتفسيرها قوله تعالی: الم تر كف قعل رك ااي O1‏ [الفيل: ]١‏ وأما 
ضربه النقيرة فتأويله ا: اقرف التافور له دك يومي د يوم عي ا [المدثر: ۸ - 4] 
فانصرف اليهودي وذكر للأذفونش ما وافق خاطره. 

ثم خرج الأذفونش ووقف على الدروب» و مال بجيو شه إلى الجهة الغربية 
من بلاد الأندلس» وتقدم السلطان يوسف فقصده» وتأخر ابن عباد لبعض 
مهماته» ثم انزعج يقفو أثره بجيش فيه حماة الذغورء ورؤساء الأندلس» وجعل 
ابنه عبد الله على مقدمته» وسار وهو ينشد لنفسه متفائلاً مكملاً البيت المشهور: 
للابدمن فرجقريب ::: يأتيك بالعجب العجيب 
غزوعيك مارك ::: سيعود ببالفتح القربب 
اوك اتك ي ٠:‏ خلت بال ايب 
لاربدمنيوم يكو ::: ذل هأخحاً يوم القايب 

ووافت الجيوش كلها بطليوسء فأناخوا بظاهر هاء و خرج إليهم صاحبها 
المتوكل عمر بن محمد بن الأفطس» فلقيهم بما يجب من الضيافات والأقوات 
وبذل المجهودء وجاءهم الخبر بشخوص الأذفونش» ولما ازدلف بعضهم إلى 
بعض أذ كى المعتمد عيو نه في محلات الصحراويين خوفاً ع ليهم من مكايد 
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الأذفونش» إذ هم غرباء لا علم لهم بالبلاد» وجعل يتولى ذلك بنفسه» حتى قيل: 
إن الرجل من الصحراويين لا يخرج على طرف المحلة لقضاء أمر أو حاجة 
إلا ويجد ابن عباد بنفسه مطيفاً بالمحلة» بعد ترتيب الخيل والرجال على أبواب 
الم حلات» وقد تقدم ك تاب ال سلطان يو سف إلى الأذ فونش يدعوه إلى | حدى 
الثلاث المأمور بها شرعاًء فامتلأ الكافر غيظاًء وعتا وطغى» وراجعه بما يدل 
على شقائه» وقامت الأساقفة والرهبان فرفعوا صلبانهم» ونشروا أناجيلهم 
وتبايعوا على الموت» ووعظ يوسف وابن عباد أصحابهماء وقام الفقهاء 
والصالحون مقام الوعظ وحضوهم على الصبر والثبات» وحذروهم من الفشل 
والفرار» وجاءت الطلائع تخبر أن العدو مشرف عليهم صبيحة يومهم» وهو 
يوم الأربعاء» فأصبح المسلمون وقد أخذوا مصافهم» ففجع الأذفونش» ورجع 
إلى إعمال المكر والخديعةء فعاد الناس إلى محلاتهم» وباتوا ليلتهم» ثم أصبح 
يوم الخميس فبعث الأذفونش إلى ابن عباد يقول: غداً هو الجمعة» و هو عيدكم؛ 
والأحد عيدناء فليكن لقاؤنا بينهماء وهو السبت» فعرف المعتمد بذلك السلطان 
يوسف» وأعلمه أنها حيلة منه وخديعة» وإنما قصد الفتك بنا يوم الجمعةء ذليكن 
الناس على استعداد له يوم الجمعة كل الذهارء وبات الناس ليلتهم على أهبة 
واحتراس. وبعد مضي جزء من الليل انتبه الفقيه الناسك أبو العباس أحمد ابن 
رميلة القرطبي - وكان في محلة ابن عباد - فرحاً مسروراً يقول: إنه رأى النبي 
» في تلك الليلة في النوم فبشره بالفتح والموت على الشهادة في صبيحة تلك 
الليلةء فتأهب ودعا وتضرع ودهن رأسه وتطيبء وانتهى ذلك إلى ابن عبادء 
فبعث إلى يوسف يخبره بها تحقيقاً لما توقعه من غدر الكافر بالله تعالى. 

ثم جاء بالايل فار سان من طلائع المعتمد يذبران أنهما أشرفا على محلة 
الأذفونش وسمعا ضوضاء الجيوش واضطراب الأسلحةء ثم تلاحق بقية 
الطلائع متحةقين بت حرك الأذ فونش» ثم جاءت الجوا سيس من دا خل مح لتهم 
تقول: استرقنا السمع فسمعنا الأذفونش يقول لأصحابه: ابن المعدمد مسعر هذه 
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الحروب» وهؤلاء الصحراويون وإن كانوا أهل حفاظ وذوي بصائر في 
الحروب فهم غير عارفين بهذه البلادء وإنما قادهم ابن عبادء فاقصدوه واهجموا 
عليه» واصبروا فإن انكشف لكم هان عليكم الصحراويون ڊعده» ولا أرى ابن 
عباد يصبر لكم إن صدقتموه الحملة؛ فعند ذلك بعث ابن عباد الكاتب أبا بكر 
ابن القصيرة إلى السلطان يو سف يعر فه بإقبال الأذفونش» ويستحث ذصرته» 
فمضى ابن القصيرة يطوي المحلات حتى جاء يوسف بن تاشفين» فعر فه بجلية 
الأمرء فقال له: قل له إني سأقرب منه إن شاء الله تعالى» وأمر يو سف بعض 
قواده أن يمضي بكتيبة رسمها له حتى يدخل محلة النصارى فيضرمها ناراً ما 
دام الأذفونش مشتغلاً مع ابن عباد. 

وانصرف ابن القصيرة إلى المعتمدء فلم يصله إلا وقد غشيته جنود 
الطاغية» فصدم ابن عباد صدمة قطعت آماله» و مال الأذفونش عليه بجمو عهء 
وأحاطوا به من كل جهة» فهاجت الحرب» وحمي الوطيس» واستحر القتل في 
أصحاب ابن عباد» وصبر ابن عباد صبراً لم يعهد مثله لأحد» واستبطأ السلطان 
وأبطأ عليه الصحراويون وساءت الظنون» وانكشف بعض أصحاب ابن عباد 
وفيهم ابنه عبد اللهء وأثخن ابن عباد جراحات» وضرب على رأسه ضربة فلقت 
هامته حتی وصلت إلى صدغه وجر حت يمنى يدهء وطعن في أحد جانڊيهء 
وعقرت تحته ثلاثة أفراس كلما هلك واحد قدم له آخرء وهو يقاسي حياض 
الموت» ويضرب يميناً وشمالاً» وتذكر في تلك الحالة ابناً له صغيراً كان مغرماً 
به تركه في إشبيلية عليلآء وكنيته أبو هاشم» فقال: 
أباهاهئمهشمتبي الشفار ::: فلل هص بري لذ الأوار 
ذكرت شخيصك تحت العجاج 1 فلم يشنني ذكره للفرار 

ثم كان أول من وافى ابن عباد من قواد ابن تاشفين داود بن عائشة» وكان 
طلا اغا ها فنفس بمجيئه عن ابن عباد» ثم أةبل يو سف بعد ذلك» 


519 


تهذيب نفح الطيب 


وطبوله ت صعد أصواتها إلى الجوء فلما أبصره الأذ فونش و جه حملته إليه. 
و قصده بمعظم جنوده» ذبادر إليهم السلطان يو سف» وصدمهم بجمعه» فردهم 
إلى مركزهم» وانتظم به شمل ابن عباد» واستنشق ريح الظفرء وتياشر بالنصرء 
بالعجاج والغبار» وخاضت الخيل في الدماء» وصبر الفريقان صبراً عظيماًء ثم 
تراجع ابن عباد إلى يو سف» وحمل معه حملة جاء معها الذدصرء وترا جع 
المنهزمون من أصحاب ابن عباد حين عذموا بالتحام الفثتين» وصدقوا الحملةء 
فانكشف الطاغية» وفر هارباً منهزماً وقد طعن في إحدى ركبتيه طعنة بقي 
يخمع بها بقية عمره. 

وعلى سياق ابن خلكان أن ابن تاشفين نزل على أقل من فرسخ من عسكر 
العدو في يوم الأربعاءء وكان الموعد في المناجزة في يوم السبت» فغدر 
الأذفونش ومكرء فلما كان سحر يوم الجمعة منتصف ر جب أقبلت طلائع ابن 
عباد» والروم في أثرهاء والناس على طمأنينةء ذبادر ابن عباد للركوب» وبث 
الخبر في العساكر فماجت بأهلهاء ووقع البهت» ورجفت الأرض» وصار الناس 
فو ضى على غير تعدبية ولا أهبة» ودهمتهم خيل العدوء فأحاطت بابن عبادء 
أشواه» و فر رؤساء الأندلس وتر كوا محلاتهم وأسلموهاء وظنوا أنه و هي لا 
يرقع» ونازلة لا تدفع» وظن الأذفونش أن السلطان يو سف في المذهزمين ولم 
يعلم أن العاقبة للمتقين» فركب أمير المسلمين» وأحدق به أنجاد خيله ورجله من 
صنهاجة رؤساء القبائل» وقصدوا محلة الأذفونش فاقتحمو ها ودخلو هاء وفتكوا 
الجبال والآفاق» وتراجع الروم إلى محلاتهم بعد أ علموا أن أمير المسلمين 
كروا عليه فخرج لهم عذهاء ولم تزل الكرات بينهم تتوالى إلى أن أمر أمير 
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الم سلمين ح شمه السودان فتر جل منهم زهاء أربعة آلاف» ودخلوا المعترك 
وأجمحت عن أقرانهاء وتلاحق الأذفونش بأسود نقدت مزاريقه» فأهوى ليضربه 
بالسيف» فلصق به الأسود» وقبض على عنانه» وانتضى خذجراً كان متمنطقاً 
به فأثيته في ذخذه. فهتك حلق در عه وذفذ من ذخذه مع بداد سرجه وكان 
وقت الزوال» وهبت ريح النصرء فأنزل الله سكينته على المسلمين» ونصر دينه 
فولوا ظهورهم وأعطوا أعناقهم» والسيوف تصفعهم والر ماح تطعنهم» إلى أن 
لحقوا ر بوة لجأوا إليها واعتصموا بهاء وأحدقت بهم الخيل» فلما أظلم الايل 
انساب الأذفونش وأصحابه من الربوة» وأفاتوا بعدما تشبثت بهم أظفار المذيةء 
واستولى المسلمون على ما كان في محلتهم من الآلات والسلاح والمضارب 
والأواني وغير ذلك» وأمر ابن عباد بضم رؤوس قتلى المشركين» فاجتمع من 

رجع إلى كلام صاحب الروض المعطار قال: ولجأ الأذفونش إلى تل كان 
يلي محلته في نحو خمسمائة فارس كل واحد منهم مكلوم» وأباد القتل والأسر 
من عداهم من أصحابهم؛ وعمل المسلمون من رؤوسهم مآذن يؤذنون عليهاء 
والمخذول ينظر إلى موضع الوقيعة ومكان الهزيمة فلا يرى إلا نكالاً محيطاً به 
وبأصحابه» وأقبل ابن عباد على السلطان يوسف وصافحه وهنأه وشكره وأنى 
عليه» وشكر يوسف صبر ابن عباد ومقامه وحسن بلائه وجميل صبره» و سأله 

وكتب ابن عباد إلى ابنه بإشبيلية كتاباً مضمونه: كتابي هذا من المحلة 
المنصورة يوم الجمعة الموفي عشرين من رجبء وقد أعز الله الدين» وذصر 
المسلمين» و فتح لهم الفتح المبين» و هزم الكفرة والمشركين» وأذاقهم العذاب 


521 


تهذيب نفح الطيب 


الأليم» والخطب الجسيم» فالحمد لله على ما يسره وسناه من هذه المسرة 
العظيمة» والنعمة الجسيمة» في تشتيت شمل الأذفونش والاحتواء على جميع 
عساكره» أصلاه الله ذكال الجحيم» ولا أعدمه الو بال العظيم المليم» بعد إتيان 
الذنهب على محلا ته» واستدّصال القتل في جميع أبطاله وحماته» حتى اتتخذ 
المسلمون من هاماتهم صوامع يؤذنون عليهاء فلله الحمد على جميل صنعه»ء ولم 
يصبني والحمد لله إلا جراحات يسيرة آلمت لكذها فر جت بعد ذلك» فلله الحمد 
والمنةء والسلام. 

واستشهد في ذلك اليوم جماعة من الفضلاء والعلماء وأعيان الناس» مثل 
ابن رميلة صاحب الرؤية المذكورة» وقاضي مراكش أبي مروان عبد الملك 
المصمودي» وغيرهماء رحمهما الله تعالى. 

وحكي أن موضع المعترك كان على اتساعه ما كان فيه مو ضع قدم., إلا 
على ميت أو دم» وأقامت العساكر بالموضع أربعة أيام» حتى جمعت الغنائم 
واستؤذن في ذلك السلطان يوسف» فعف عنهاء وآثر بها ملوك الأندلس» 
و عرفهم أن مقةصده الجهاد والأجر العظيم» وما عند الله في ذلك من الثواب 
المقيم» فلما رأت ملوك الأندلس إيثار يو سف لهم بالغنائم استكرموه» وأحبوه 
وشكروا له ذلك. 

ولما بلغ الأذفونش إلى بلاده وسأل عن أبطاله وشجعانه وأصحابهم ففقدهم 
ولم يسمع إلا نواح التكلى عليهم» ا هتم ولم يأكل ولم يشرب حتى هلك هماً 
وغماء وراح إلى أمه الهاو ية ولم يخلف إلا بذتاً واحدة وجعل الأمر إليهاء 

ورحل المعتمد إلى إشبيلية ومعه السلطان يوسف بن تاشفين» فأقام السلطان 
يوسف بن تاشفين بظاهر لإشبيلية ثلاثة أيام» وردت عليه من المغرب أخباراً 
تقتضي العزم فسافر وذهب معه ابن عباد يوماً وليلةء فدلف ابن تاشفين و عزم 
عليه في الرجوع» وكانت جراحاته تورمت عليه فسير معه ولده عبد الله إلى 
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ولما رجع ابن عباد إلى إشبيلية جلس للناس» وهنئ بالفتح» وقرأت القراءء 
وقام على رأسه الشعراءء فأذشدوه؛ قال عبد الجليل بن وهبون: حضرت ذلك 
اليوم» وأعددت قصيدة أنشدها بين يديه» فقرأ القارئ:( إل رف و 
كَصحَره أَلنَّهُ ) [التوبة: .؛] فقلت: بعداً لي ولشعري» والله ما أبقت لي هذه الآية معنى 
أحضره وأقوم به. 

ولما عزم السلطان يوسف بن تاشفين إلى بلاده ترك الأمير سير بن أبي 
بكر أحد قواده المشاهير» وترك معه جيشاً برسم غزو الفرنج» فاستراح الأمير 
المذكور أياماً قلائل» ودخل بلاد الأذفونش» وأطلق الغارة وذهى و سبى» وفتح 
الحصون المنيعة والمعاقل الصعبة العويصة؛ وتوغل في البلادء وحصل أموالاً 
وذخائر عظيمة» ورتب رجالاً وفرساناً في جميع ما أخذه» وأرسل لاسلطان 
يوسف جميع ما حصله»ء وكتب له يعرفه أن الجيوش بالثغور مقيمة على مكابدة 
العدو وملاومة الحرب والةتال في أضيق العيش وأذكده» وملوك الأندلس في 
بلادهم وأهليهم في أرغد العيش وأطيبه» وسأله مرسومهء فكتب إليه أن يأمرهم 
بالنقلة والرحيل إلى أرض العدوة» ذمن فعل فذاك» ومن أبى فحاصره وقاتله. 
ولا تنفس عليه»ء ولتبدأ بمن والى الثغورء ولا تتعرض للمعتمد بن عبادء إلا بعد 
استيلائك على البلاد» وكل بلد أخذته فول فيه أمراً من عساكركء فأول من ابتدأ 
به من ملوك الأندلس بنو هودء وكانوا بروطة - بضم الراء المهملة» وبعدها 
واو ساكنة» و طاء مهملة مفتوحة» وبعدها هاء ساكنة» و هي قلعة منيعة من 
عاصمات الذراء ومائها ينبع من أعلاهاء وفيها من الأقوات والذخائر المختافات 
ما لا تفنيه الأزمان - فحاصرها فلم يقدر عليها ورحل عذهاء وجند أجناداً على 
هيئة الفرنج وزيهم» وأمرهم أن يقصدوها ويغيروا عليهاء وكمن هو وأصحابه 
بقرب مذهاء فلما رآ هم أهل القلعة استضعفوهم» فنزلوا إليهم» ومعهم صاحب 
القلعة» فخرج عليه سير المذكورء وقبضه باليد» وتسلم الحصن. 
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ثم نازل بني ضاهر بشرق الأندلس» فأسلموا له البلاد» ولحقوا ببر العدوة. 

ثم نازل بني صمادح بالمرية» ولها قلعة حصينة» فحاصرهم وضيق ڊهم» 
ولما علم ابن صمادح الغلب أسف ومات غبناًء فأخذ القلعة واستولى على المرية 
وجميع أعمالها. 

ثم قصد بطليوس» و كان بها المتوكل عمر بن محمد بن الأفطس المتقدم 
ذكره» فحاصره وأخذه واستولى على جميع أعماله وماله» ولم يبق له إلا 
المعتمد بن عباد» فكتب لاسلطان يو سف يعر فه بما فعل» ويسأله مرسومه في 
ابن عبادء فكتب إليه يأمره أنه يعرض عليه النقلة لبر العدوة بجميع الأهل 
والعشيرة» فإن رضيء وإلا فحاصره وخذه وأرسل به كسائر أصحابه» فواجهه 
وعرفه بما رسم به السلطان يوسف» وسأله الجواب» فلم يجب بذفي ولا إدبات» 
ثم إنه نازل إشبيلية وحاصره بها وألح عليه فأقام الحصار شهراًء ودخل البلد 
قهراًء واستخرجه من قصره» فحمل وجميع أهله وولده إلى العدوة فأنزل 
بأغمات» وأقام بها إلى أن مات» رحمه الله تعالى وعفا عنه. 

وأما ابن الأثير ففي كلامه تقديم وتأخير وبعض خلاف لما مر. 

وأخبار المعتمد بن عبادء وما رآه من الملك والعز على كل حاضر وبادء 
وما قاساه في الأسر من الضيق والعسر وسوء العيش أمر عجيبء يتعظ به 
العاقل الأريب» وأما ما مدحته به الشعراء وأجوبته لهم في حالي يسره 
وعسرهن وملكه وأسره» وطيه ونشره» وتجهمه وڊشره فهو كدثيرء وفي کتب 
التواريخ منه نظم ونثيرء وقد قدمنا منه في هذا الكتاب ما يبعث الاعتبار ويذير» 
وخصوصاً في الباب السابع من هذا التأليف الذي هو عند المنذصف أذيرء وفي 
المعتمد وأبيه المعتضد يقول بعض الشعراء: 


من بي منذر وذاك انتسساب 5 زاد في فخرهم نواعباد 
فتية تلد سواه الال 1 والع الي قليل ةالأولاد 


وقال ابن القطاع في كتابه “ لمح الملح “ في حق المعتمد: إنه أندى ملوك 
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الأندلس راحة» وأرحبهم ساحة» وأعظمهم ذماداًء وأرفعهم عماداًء ولذلك كانت 
حضرته ملقى الرحال» وموسم الشعراءء وقبلة الآمال» ومألف الفضلاء» حتى 
إنه لم يجتمع بباب أحد من الملوك من أعيان الشعراءء وأفاضل الأدباءء ما كان 
يجتمع ببابه» وتشتمل عليه حاشيتا جنابه. 

وقال ابن بسام في “ الذخيرة “ : للمعتمد شعرء كما انشق الكمام عن الزهرء 
لو صار مله ممن جعل الشعر صناعة؛ واتخذه بضاعة؛ لكان رائقاً معجباًء 
ونادراً مستغرباًء [فمن ذلك قوله]: 
أككرت هج رك غير أنك ::: ربما عطففك أحياناً على أمور 
فكأفازمنالتهاجربينا ::: ليل»وساعات الوصال بدور 

وقال: وهذا المعنى ينظر إلى قول بعضهم من أبيات: 
أسفر ضوء الصبح عن وجهه ::: فقامذاك الال فيهبلال 
كأماالخ ال على خده ساعات ::: هجر في زماا الوصال 

وعزم على إرسال حظاياه من قرطبة إلى إشبيلية فخرج معهن يشيعهن 
فسايرهن من أول الليل إلى الصبح» فودعهن ورجع» وأنشد أبياتاً منها: 
سبرقم والليبل عقد ثوببه ::: حيتق تبدى للنواظر معلا 
ووقفت ثم مودعاوتسلمت مني ::: بدالإص باح تلك الأنجما 

وهذا المعنى في نهاية الحسن» ثم ذكر من كلامه جملة. 

عود وانعطاف: 

ولما جاء أمير الم سلمين يو سف بن تا شفين إلى ناحية غرناطة - بعدما 
حصر بعض حصون الفرنج» فلم يقدر عليه - خرج على لقائه صاحب غرناطة 
عبد الله ابن بلكين» فسلم عليه» ثم عاد إلى بلده ليخرج له التقادم» فغدر به ودخل 
البلدء وأخرج عبد الله» ودخل قصره فوجد فيه من الذخائر والأموال ما لا يحد 
ولا يحصىء ثم رجع إلى مراكش وقد أعجبه حسن بلاد الأندلس وبهجتهاء وما 
بها من المباني والبساتين والمطاعم و سائر الأصناف التي لا تو جد في بلاد 
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العدوة» إذ هي بلاد بربر وأجلاف عربان» فجعل خواص يوسف يعظمون عنده 
عنه» فتغير على المعتمد وقصد مشارفة الأندلس. 


وحكى ابن خلدون أن علماء الأندلس أفتوا ابن تاشفين بجواز خلع المعڌمد 
وغيره من ملوك الطوا ئفء وبقتاله إن امتذعواء فجهز يو سف الع ساكر إلى 
الأندلس» وحاصر سير بن أبي بكر أحد عظماء دو لة يو سف إشبيلية وبها 
المعتمد» فكان من دفاعه وشدة ثباته ما هو معلوم» اک اس وصار طرف 
الملك بعده حسيراً. 

وفي وصف ذلك يقول صاحب القلائد بعد كلام: ثم جمع هو وأهله وحملتهم 
الجواري المنشآت» وضمتهم جوانحها كأنهم أموات» بعدما ضاق عنهم القصرء 
وراق منهم المصرء والناس قد حشروا بضفتي الوادي» يبكون بدموع 
كالغوادي» فساروا والنوح يحدوهم» والبوح باللوعة لا يعدوهم» انتهى. 

ا راو ومنب ون كافشفين ين امن کرو الرلافة لاقام 
ذكرها ورجع تكرم له ابن عباد» وسأله أن ينزل عنده» فعلاج إلى بلاده إذ أجابه 
إلى ما طلبء فلما انتهى ابن تاشفين إلى إشبيلية مدينة المعتمد - وهي من أحسن 
المدن وأجلها مذظراً - أمعن يو سف الذظر فيها وفي محلهاء و هي على ذهر 
عظيم مستبحر تجري فيه السفن بالبضائع جالبة من بر المغرب وحاملة إليهء 
وفي غربيها رستاق عظيم مسيرة عشرين فرسخاً يشتمل على آلاف من الضياع 
كلها تين وعنب وزيتون» وهذا هو المسمى بشرف إشبيلية» وتمتاز بلاد المغرب 
كلها بهذه الأصناف منه» وفي جانب المدينة قصور المعتمد وأبيه المعتضد في 
غاية الحسن والبهاءء وفيها أنواع ما يحتاج إليه من المطعوم والمشروب 
والملبوس والمشروف وغير ذلك» فأنزل المعتمد يوسف بن تاشفين في أحدهاء 
وتولى من إكرامه وخدمته ما أوسع شكر ابن تاشفين له» وكان مع ابن تاشفين 
عات له سيو كه ون كيين :ذلك لاحل الها وما هى عبد من اة 
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والإتراف» ويغرونه باتخاذ مثلهاء ويقولون له: إن فائدة الملك قطع العيش فيه 
بالتنعم واللذة» كما هو المعتمد وأصحابه» وكان ابن تاشفين داهية عاقلا مقتصداً 
في أموره» غير متطاول ولا مبذرء غير سالك ذهج الترف والتأنق في اللذة 
والنعيم» إذ ذهب صدر عمره في بلاده بالصحراء في شظف العيش» فأنكر على 
من أغراه بذلك الإسراف» وقال له: الذي يلوح لي من أمر هذا الرجل - يعني 
المعتمد - أنه مضيع لما في يده من الملك» لأن هذه الأموال الكثيرة التي 
تصرف في هذه الأحوال لا بد أن يكون لها أرباب لا يمكن أخذ هذا القدر منهم 
على وجه العدل أبداً» فأخذه بالظلم وإخرا جه في هذه التر هات من أفحش 
استهتار» ومن كانت همته في هذا الحد من التصرف فيما لا يعدو الأجوفين متى 
د ستنجد همته في ضبط بلاده وحفظهاء وصون رعيته والتوقير لمصالحها 
ولعمري لقد صدق في كل ذلك. 

ثم إن يو سف بن تاشفين سأل عن أحوال المعتمد في لذاته: هل تخدلف 
فتنقص عما عليه في بعض الأوقات؟ فقيل له: بل كل زمانه على هذا فقال: 
افك EE E a‏ 
فقالوا: لاء قال: فكيف ترون رضاهم عنه؟ فقالوا: لا رضى لهم عنه» فأطرق 
وسكت» وأقام عند المعتمد على تلك الحال أياماً. 

وفي أثنائها استأذن رجل على المعتمد ودخل وهو ذو هيئة رثةء وكان من 
أهل البصائرء فلما مثل بين يديه قال: أصلحك الله أيها السلطان» وإن من أو جب 
الواجبات شكر النعمة» وإن من شكر النعمة إهداء الأذصائح» وإني رجل من 
رعيتك حالى في دولتك إلى الاختلال» أقرب منها إلى الاعتدال» ولكنني مع ذلك 
مستوجب لك من النصيحة ما للملك على رعيته» فمن ذلك خبر وقع في أذني 
من بعض أصحاب ضيفك هذا يو سف بن تاشفين يدل على أذهم يرون أنفسهم 
وملكهم» أحق بهذه النعمة منك» وقد رأيت رأياًء فإن آثرت الإصغاء إليه قلته 
فقال المعتمد له: قله» ذقال له: رأيت أن هذا الرجل الذي أطلعته على ملكك 
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مستأسد على الملوك» قد حطم على زناتة ببر العدوةء وأخذ الملك من أيديهمء 
ولم يبق على واحد منهم» ولا يؤمن أن يطمح إلى الطمع في ملكك» بل في ملك 
جزيرة الأندلس كلهاء لما قد عاينه من هناءة عيشك» وإنه لمتخيل في مثل حالك 
سائر ملوك الأندلس» وإن له من الولد والأقارب وغيرهم من يود له الحلول لما 
أنت فيه من خصب الجناب» وقد أردى الأذفونش وجيشه واستأصل شأفتهم» 
وأعدمك منه أقوى ناصر عليه لو احتجت إليهء فقد كان لك منه أقوى عضد 
وأوقى مجن» وبعد فإنه إن فات الأمر في الأذفونش فلا يذتك الحزم فيما هو 
ممكن اليوم» فقال له المعتمد: وما هو الحزن اليوم ذقال: أن تجمع أمرك على 
قبض ضيفك هذا واعتقاله في قصرك» وتجزم أنك لا تطلقه حتى يأمر كل من 
بجزيرة الأندلس من عسكره أن يرجع من حيث جاءء حتى لا يبقى منهم أحد 
بالجزيرة طفل فمن فوقه؛ ثم تتفق أنت وملوك الجزيرة على حراسة هذا البحر 
من سفينة تجري فيه له»ء ثم بعد ذلك تستحلفه بأغلظ الأيمان ألا يضمر في نفسه 
عوداً إلى هذه الجزيرة إلا باتفاق منكم ومنه» وتأخذ منه على ذلك ر هائن فإنه 
يعطيك من ذلك ما تشاءء فنفسه أعز عليه من جميع ما يلتمس منه» فعند ذلك 
يقتنع هذا الرجل ببلاده التي لا تصلح إلا له.» وتكون قد استرحت بعدما 
استرحت من الأذفونش» وتقيم في موضعك على غير حال» ويرتفع ذكرك عند 
ملوك الجزيرة ويتسع ملكك ويذسب هذا الاتفاق لك إلى سعادة وحزم وتهابك 
الملوك» ثم اع مل بعد هذا ما يقدضيه حز مك في م جاورة من عاملته هذه 
المعاملة» واعلم أنه قد تهيأ لك من هذا أمر سماوي تتفانى الأمم وتجري بحار 
الدم دون حصول مثله» فلما سمع المعتمد كلام الرجل استصوبه» وجعل يذكر 
بانتهاز الفرصة. 

وكان للمعتمد ندماء قد انهمكوا معه في اللذات» فقال أحدهم لهذا الرجل 
الناصح: ما كان المعتمد على الله - و هو إ مام أ هل المكر مات - ممن يعامل 
بالحيف» ويغدر بالضيف» فقال الرجل: إنما الغدر أخذ الحق من يد صاحبه. لا 
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دفع الرجل عن نفسه المحذور إذا ضاق به» فقال ذلك النديم: ضيم مع وفاء» 
خير من حزم مع جفاء. ثم إن ذلك الناصح استدرك الأمر وتلافاهء فشكر له 
المعتمد» وو صله بصلة. واتصل هذا الذبر بيو سف فأ صبح غاد ياء فقدم له 
المعتمد الهدايا السنية والتحف الفاخرة» فقبلها ثم رحل. 

انتهى خبر وقعة الزلاقة وما يتبعه ملخصاً من كتب التاريخ. 

ولما انقرض بالأندلس ملك ملوك الطوائف بني عباد وبنيهم ذي النون وبني 
وقعات بالأعداء مشهورة في كتب التواريخ. 


XK‏ تيا نا 


دخول الأندلس في طاعة الموحدين 

ولما مات يوسف بن تاشفين سنة خمسمائة قام بالملك بعده ابنه أمير 
المسلمين علي بن يوسف» وسلك سنن أبيه» وإن قصر عنه في بعض الأمورء 
ودفع العدو عن الأندلس مدة؛ إلى أن قيد الله تعالى للثورة عليه محمد بن 
تومرت الملقب بالمهدي الذي أسس دولة المو حدين» فلم يزل يسعى في هدم 
بنيان لمتونة إلى أن مات ولم يملك حضرة سلطنتهم مراكشء ولكنه ملك كثيرًا 
من البلادء فا ستخلف عبد المؤمن بن علي» ذكان من استيلائه على ممذكة 
اللمتونيين ما هو معروف» ثم جاز إلى الأندلس وملك كذيراً مذهاء ثم أخرج 
الإفرنج من مهد ية إفريةيةء وملك بلاد إفريةية و ضخم مذكه» وتسمى بأمير 
المسلمين. 


2 
عبد المؤمن بن علي 
ولما كانت سنة 545 سار الأذفونش صاحب طليطلة و بلاد الجلالقة إلى 
قرطبة ومعه أربعون ألف فارس فحاصرهاء وكان أهلها في غلاء شديدء فبلغ 
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الخبر عبد المؤمن» فجهز إليهم جيشاً يحتوي على اثني عشر ألف فارسء فلما 
أشرفوا على الأذفونش رحل عنهاء وكان فيها القائد أبو الغمر السائب» فسلمها 
إلى صاحب جيش عبد المؤمن يحيى بن ميمون فبات فيهاء فلما أصبح رأى 
الفرنج عادوا إلى مكانهم» ونزلوا في المكان الذي كانوا فيهء فلما عاين ذلك 
رتب هنالك ناسأًء وعاد إلى عبد المؤمن» ثم رحل الفرنج إلى ديارهم. 

وفي السنة بعدها دخل جيش عبد المؤمن إلى الأندلس في عشرين ألفاً عليهم 
الهذتاتي» فصار إليه صاحب غرناطة ميمون وابن همشك وغيرهماء فدخلوا 
تحت طاعة الموحدين» وحرصوا على قصد ابن مردنيش ملك شرق الأندلس» 
وبلغ ذلك ابن مردنيش» فخاف وأرسل إلى صاحب برشلونة من الإفرنج 
يستنجده» فتجهز إليه في عشرة آلاف من الإفرنج عليهم فارس» وسار صاحب 
جيش عبد المؤمن إلى أن قارب ابن مردنيشء فبلغه أمر البرشلوني الإفرذجي 
فر جع» ونازل مدينة المرية و هي بأيدي الروم فحاصرهاء فاشتد الغلاء في 
عسكره فرجع إلى إشبيلية فأقام فيهاء وسار عبد المؤمن إلى سبتة فجهز 
الأساطيل وجمع العساكر. 

ثم سار عبد المؤمن سنة٤ ٥۷‏ إلى المهدية فملكهاء وملك إفريقية» وضخم 
ملكه كما قدمناه. 


XK‏ تيا نا 


يوسف بن عبد المؤمن 
ولما مات بويع بعده ولده يوسف بن عبد المؤمن» ولما تمهدت له الأمورء 
واستقرت قوا عد ملكه» دخل إلى جزيرة الأندلس لكشف مصالح دولته وتفقد 
أحوالهاء وكان ذلك سنة ست وستين وخمسمائة» وفي صحبته مائة ألف فارس 
فق الو واب ورل جد هيرة فة ريخات لك :شوق :الأ لن 
مرسية وما انضاف إليها - الأمير الشهير أبو عبد الله محمد بن سعد المعروف 
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بابن مردنیش» وحمل على قلب ابن مردنیش» فمرض مرضاً شديداً ومات» 
وقيل: إنه سم» ولما مات جاء أولاده وأهله إلى أمير المؤمنين يو سف بن عبد 
المؤمن و هو بإشبيليةء فدخلوا تحت حكمه و سلموا لأحكامه البلادء فؤصاهرهم 
وأحسن إليهم وأصبحوا عنده في أعز مكان» ثم شرع في استرجاع البلاد التي 
استولى عليها الإفرنج» فاتسعت مملكته بالأندلس» وصارت سراياه تغير إلى 
باب طليطلة» وقيل: إنه حاصرهاء فاجتمع الفرنج كافة عليه» واشتد الغلاء في 
عسكره» فرجع عنها إلى مراكش حضرة ملكه» ثم ذهب إلى إفريقية فمهدهاء ثم 
رجع إلى حضرته مراكشء ثم جاز البحر إلى الأندلس سنة دمانين وخمسمائة 
ومعه جمع كثيف» وقصد غربي بلادهاء فحاصر مدينة شترين» وهي من أعظم 
بلاد العدوء وبقي محاصراً لها شهراًء فأصابه المرض فمات في السنة 
المذكورة» وحمل في تابوت إلى إشبيلية» وقيل: أصابه سهم من قبل الإفرنج» 
والله سبحانه وتعالى أعلم بحقيقة الحال. 

وفي ابنه السيد أبي إسحاق يقول مطرف التجيبي رحمه الله تعالى: 
سعد كما شاء العلا والفخار ::: تصريف الليل به واللهار 
مادانت الأرض لكمعنوة ::: وإنغا دالت لأمركبار 
مهدتقوها فصفاعيش ها ::: واتصل الأمن. فنعم القرار 

ومنها: 
فالثناةة لا يختل ها ذئبها ::: وإنأقممت مع دنفي وجار 


ا 
يعقوب المنصور 
ولما مات يوسف قام بالأمر بعده ابنه الشهير أمير المؤمنين يعقوب 
المنصور بن يوسف بن عبد المؤمنء فقام بالأمر أحسن قيام» ولما مات يو سف 
المذكور رثاه أديب الأندلس أبو بكر يحيى بن مجبر بقصيدة طويلة أجاد فيهاء 
وأولها: 
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جل الأسى فأسل دم الأجفان ::: ماءالشؤون لغير هذاالشان 

ويعقوب المنصور هو الذي أظهر أبهة ملك الموحدين»ء ورفع راية الجهادء 
ونصب ميزان العدل؛ وبسط الأحكام الشرعيةء وأظهر الدين وأمر بالمعروف 
ونهى عن المنكرء وأقام الحدود على القريب والبعيدء وله في ذلك أخبارء وفيه 
يقول الأديب أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الكانمي الأسود الشاعر المشهور: 
أزال حجاإببه عني وعيني ::: تراه من لمهابة في حجاب 
وقربني تفصض هه ولكنن ::: بعدت مهابة عند اققتربي 

وكثرت الفتوحات في أيامه» وأول ما نظر فيه عند صيرورة الأمر إليه بلاد 
الأندلس» فنظر في شأنها ورتب مصالحهاء وقرر المقاتلين في مراكزهم» 
ورجع إلى كرسي مملكته مراكش المحروسة. 

وفي سنة587 بلغه أن الإفرنج ملكوا مدينة شلب وهي من غرب الأندلس» 
فتوجه إليها بنفسه وحاصرها وأخذهاء وأذفذ في الو قت جيشاً من المو حدين 
والعربء ففتح أربع مدن مما بأيدي الإفرنج من البلاد التي كانوا أخذوها من 
المسلمين قبل ذلك بأربعين سنة» وخافه صاحب طليطلة» وسأله الهدنة والصلح» 
فهادنه خمس سنين وعاد إلى مراكش. 

وأنشد القائد أبو بكر بن وزير الشلبي وهو من أمراء كتائب إشبيلية قصيدة 
يخا طب بها يعقوب المذصور فيما جرى في وقعة مع الفرنج كان الشلبي 
المذكور مقدماً فيها: 
ولما تلاقبا جرى الطعن بينا ::: فمناووممنهم طائحون عديد 
وجال غرار المضد فينا وفيهم E‏ فسساومنلهم قائموحصيد 
فلا ص دراإلا فه صر متقف ::: وح ون الوريد لحسام ورود 
صبرنا ولا كهف سوى البيض والقنا ::: كلاناعلى حرالجلاد جليد 
ولكن شددنا شلة فتبلدوا ::: ومن يبلد لاا يزل يجيد 
فولوا وللسمر الطوال يمامهم ::: ركوع وللبيض الرقاق سجود 
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رجع إلى أخبارالمنصور بعد هدنة الإفرنج 

ولما انقضت مدة الهدنةء ولم يبق مذها إلا القايل» خرج طائفة من الإفرنج 
في جيش كذيف إلى بلاد المسلمين فنهبوا وسعوا و عاثوا عيثاً فظيعاء فانتهى 
الخبر إليه» فتجهز لقصدهم في جيوش موفرة وعساكر مكتبة» واحتفل في ذلك» 
وجاز إلى الأندلس سنة .51١‏ فعلم به الإفرنج» فجمعوا جمعاً كثيراً من أقاصي 
بلادهم وأدانيهاء وأقبلوا نحوه» وقيل: إنه لما أراد الجواز من مدينة سلا مرض 
مرضاً شديداًء ويأس منه أطباؤه» فعاث الأذفونش في بلاد المسلمين بال ندلس» 
وانتهز الفرصة:؛ وتفرقت جيوش المسلمين بسبب مرض السلطان» فأرسل 
الأذفونش يتهدد ويتوعد ويرعد ويبرق» ويطلب بعض الحصون المتاخمة له من 
بلاد الأندلس» وخلاصة الأمر أن المنصور توجه بعد ذلك إلى لقاء النصارى» 
وتزاحف الفريقان» فكان المصاف شمالي قرطبة على قرب قلعة رباح في يوم 
الخميس تاسع شعبان سنة ,51١‏ فكانت بينهم وقعة عظيمة استشهد فيها جمع 
كبير من المسلمين. 

وحكي أن يعقوب المنصور جعل مكانه تحت الأ علام السلطانية الشيخ أبا 
يديى ابن أ بي حفص عم السلطان أبي زكر يا الحفصي الذي ملك بعد ذلك 
إفريةية» وخطب له ببعض الأ ندلس» فقصد الإفرنج الأ علام ظذا أن السلطان 
تحتهاء فأثروا في الم سلمين أثراً قبي حاًء ذلم يرعهم إلا وال سلطان يعقوب قد 
أشرف عليهم بعد كسر شوكتهم» فهزمهم شر هزيمةء و هرب الأذفونش في 
طائفة يسيرة» وهذه وقعة الأرك الشهيرة الذكر. 

وحكي أن الذي حصل لبيت المال من دروع الإفرنج ستون ألفاًء وأما 
الدواب على اختلاف أنواعها فلم يحصر لها عددء ولم يسمع بعد وقعة الزلاقة 
بمثل وقعة الأرك هذه» وربما صرح بعض المؤرخين بأذها أعظم من وقعة 
الزلاقة. وقيل: إن فل الإفرنج هربوا إلى قلعة رباح فتحصنوا بهاء فحاصرها 
السلطان يعقوب حتى أخذهاء وكانت قبل للمسلمين» فأخذها العدو.» فردت في 
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هذه المرة» ثم حاصر طليطلة وقاتلها أشد قتال وقطع أشجارها وشن الغارات 
على أرجائهاء وأخذ من أعمالها حصوناً وقتل رجالها وسبى حريمها و خرب 
منازلها و هدم أسوارها وترك الإفرنج في أسوأ حال»ء ولم يبرز إليه أحد من 
المقاتلة» ثم رجع إلى إشبيلية» وأقام إلى سنة ٠١۹۳‏ فعاد إلى بلاد الفرنج» وفعل 
فيها الأفاعيل» فلم يقدر العدو على لقائه» وضاقت على الإفرنج الأرض بما 
رحبت» فطلبوا الصلح فأجابهم إليه» لما بلغه من ثورة الميرقي عليه بإفريقية مع 
قراقوش مملوك بني أيوب سلاطين مصر والشام. 
ثم توفي السلطان يعقوب سنة 515. وما يقال: إنه ساح في الأرض وتخلى 
عن الملك ووصل إلى الشام» ودفن بالبقاع لا أصل فيهء وإن حكى ابن خلكان 
بعضه. وممن صرح ببطلان هذا القول الشريف الغرناطي في شرح مقصورة 
حازم» وقال: إن ذلك من هذيان العامة» لولوعهم بالسلطان المذكور. 
5-5 
محمد الناصر ووقعة العقاب 
وو لي بعده و لده محمد الناصر الم شؤوم على الم سلمين» وعلى جز يرة 
الأندلس بالخصوص» فإنه جمع جمعاً اشتملت على ستمائة ألف مقاتل فيما حكاه 
تتشي هن 
“ الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية “ ودخله الإعجاب بكثرة من معه من 
الجيوش» فصاف الإفرنج» فكانت عليه وعلى المسلمين وقعة العقاب المشهورة 
التي خلا بسببها أكثر المغرب» واستولى الإفرنج على أكثر الأندلس بعدهاء ولم 
ينج من الستمائة ألف مقاتل غير عدد يسير جداً لم يلغ الألف فيما قيل» و هذه 
الوقعة هي الطامة على الأندلس بل والمغرب جميعاًء وما ذاك إلا لسوء التدبير» 
فإن رجال الأندلس العارفين بقتال الإفرنج استخف بهم الناصر ووز يره فشنق 
بعضهم» ففسدت الذيات» ذكان ذلك من بخت الإفرنج» والله غالب على أمره 
وكانت وقعة العقاب هذه المشؤومة سنة ٠10۹‏ ولم تقم بعدها للمسلمين قائمة 
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نهاية الموحدين 
وكان مولعاً بالراحة» فضعفت الدولة في أيامه» وتوفي سنة .17١‏ 


فتولى عم أبيه عبد الواحد بن يوسف بن عبد المؤمن» فلم يحسن التدبير» 
وكان إذ ذاك بالأندلس العادل بن المنصور» فرأى أنه أحق بالأمرء فاستولى 
على ما بقي في أيدي المسلمين من الأندلس بغير كلفة» ولما خلع عبد الواحد 
وخنق بمراكش ثارت الإفرنج على العادل بالأندلس» وتصاف معهم» فانهزم 
ومن معه من المسلمين هزيمة شنعاء» فكانت الأندلس قرحاً على قرح» فهرب 
العادل» و هرب البحر يروم مراكشء و ترك بإ شبيلية أخاه أبا العلا إدريس» 
ودخل العادل مراكش بعد خطوب» ثم قبض عليه المو حدون» و قدموا يديى بن 
النااصر صغير السن غير مجرب للأ مورء فادعى حيذئذ الخلا فة أ بو العلاء 
إدريس بإشبيليةء وبايعه أهل الأندلس» ثم بايعه أهل مراكش وهو مقيم 
بالا ندلس» فثار على أ بي العلاء بالا ندلس الأمير المتو كل محمد بن يو سف 
الجذامي» ود عا إلى بني عباس» فمال الناس إليه» ورجعوا عن أبي العلاءء 
فخرج عن الأندلس - أعني أبا العلاء - وترك ما وراء البحر لابن هود. ولم 
يزل أبو العلاء يتحارب مع يحيى بن الناصر إلى أن قتل يحديى؛ وصفا الأمر 
لأبي العلاء بالمغرب» دون الأندلس» ثم مات سنة .17٠‏ 


وبويع ابنه الرشيد» وبايعه بعض أهل الأندلسء ثم توفي سنة٠55.‏ 
وولي بعده أخوه السعيد» وقتل على حصن بينه وبين تلمسان سنة 155. 


وولي بعده المرتضى عمر بن إبراهيم بن يوسف بن عبد المؤمن» وفي سنة 
5 دخل عليه الواثق المعروف بأبي دبوس ففر» ثم قبض و سيق إلى الواثق 
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فقتله» ثم قتل الواثق بنو مرين سنة ›»٦٦۸‏ وبه انقرضت دولة بني عبد المؤمن» 
وكانت من أعظم الدول الإسلامية» فاستولى بنو مرين على المغرب. 


XK‏ تيا نا 


ظهورابن هود وابن الأحمر 

وأما المتوكل بن هود فملك معظم الأندلس» ثم كثرت عليه الخوارج قريب 
موته» وقتله غدراً وزيره ابن الرميمي بالمرية» واغتنم الإفرنج الفرصة بافتراق 
الكلمة» فاستولوا على كثير مما بقي بأيدي المسلمين من البلاد والحصون. 

ثم آل الأمر إلى أن ملك ڊنو الأدمرء وخطب بعض أ هل الأ ندلس لأبي 
زكر يا الحف صي صاحب إفيرقية» و قد سبق الكلام على أكثر المذكور هناء 
وأعدناه لتناسق الحديث» ولما في بعض من زيادة الفائدة على البعض الآخرء 
وذلك لا يخفى على المتأمل» وقد بسطنا في الباب الثالث أحوال ابن هود وابن 
الأحمر وغيرهماء رحم الله تعالى الجميع. 

5-5 
الدولة المرينية 

ثم استفحل ملك يعقوب بن عبد الحق صاحب المغرب وحضرة ملك فاس» 
فانتصر به الأندلس على الإفرنج الذين تكالبوا عليهم» فاجتاز إلى الأندلس وهزم 
الإفرنج أشد هزيمة» حتى قال بعضهم: ما ذصر المسلمون من العقاب حتى 
د خل يعقوب المريني وفتك في بعض غزواته بملك من الذصارى يقال له: 
ذوننه» ويقال: إنه قتل من جيشه أربعين ألفاً و هزمهم أشد هزيمة» ثم تتابعت 
غزواته بالأندلس وجوازه للجهاد» وكان له من بلاد الأندلس رندة والجزيرة 
الخضراء وطريف وجبل طارق وغير ذلكء وأعز الله تعالى به الدين بعد تمرد 
الفرنج المعتدين. ولما مات ولي بعده ابنه يوسف بن يعقوب» ففر إليه الأذفونش 
ملك الذصارى لائذاً به وقبل يدهء ور هن عنده تاجه» فأعانه على ا سترجاع 
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ملكه. 

ولم يزل ملوك بني مرين يعينون أهل الأندلس بالمال والرجال» وتر كوا 
منهم حصة معتبرة من أقارب السلطان بالأندلس غزاةء فكانت لهم وقائع في 
العدو مذكورة» ومواقف مشكورة» وكان عند ابن الأحمر منهم جماعة بغرناطةء 
وعليهم رئيس من بيت ملك بني مرين يسمونه شيخ الغزاة. 

ولما أفضى الملك إلى السلطان الكبير الشهير أبي الحسن المريني» وخلص 
له المغرب وبعض بلاد الأندلس أ مر بإذشاء الأساطيل الكذيرة بر سم الجهاد 
بالأندلس» واهتم بذلك غاية الاهتمام» فقضى الله تعالى أن استولى الإفرنج على 
كذير من تلك المراكب بعد أخذهم الجز يرة الخضراءء وكان الإفرنج جمعوا 
جموعاً كذيرة بر سم الاستيلاء على ما بقي للمسلمين بالا ندلس» فاستنفر أ هل 
الأ ندلس ال سلطان أ با الحسن المذكورء فجاء بنفسه إلى سبتة فر ضة الم جاز 
ومحل أ ساطيل المسلمين» فإذا الإفرنج جاءوا بالسفن التي لا تحصى ومذعوه 
العبور وإغاثة أهل الأندلس حتى استولوا على الجز يرة الخضراءء وأذكوه في 
مراكبه أعظم نكاية» ولل الأمر. وقد أفصح عن ذلك كتاب صدر من السلطان 
أبي الحسن المذكور إلى سلطان مصر والشام والحجاز الملك الصالح ابن الملك 
الناصر محمد ابن الملك المنصور قلاوون الصالحي الألفي» رحم الله الجميع. 


XK‏ تيا نا 


نبذة من أخبارأبي الحسن 
وقال بعض المشارفة في حق السلطان أبي الحسن» ما صورته: ملك أضاء 
المغرب بأنوار هلاله» وجرت إلى المشرق أنواء نواله» وطابت نسماته؛ 
واشتهرت عزماته» كان حسن الكتابة» كثير الإنابةء ذا بلا غة وبراعة» وشهامة 
وشجاعةء كتب بخطه ثلاثة مصاحف ووقفها على المساجد الثلاثةء أقام في 


الملك عشر سنين و سبعة أيام» ثم صرف بو لده أبي عنان بعد حروب يطول 
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شرحهاء انتهى من كتاب نزهة الأنام. 

ولما ذكر الإمام الخطيب أبو عبد الله بن مرزوق في كتابه المسند االصحيح 
الحسن من أخبار السلطان أ بي الحسن أمر الربعة التي أرسلها السلطان أبو 
الحسن بخطه قال ما ملخصه: وأرسل معها للسلطان الملك الناصر بن قلاوون 
صاحب الديار المصرية من أحجار الياقوت العظيم القدر والثمن ثمانمائة 
وخمسة وعشرين» ومن الز مرد مائة وثماذية وعشرين» ومن الزبر جد مائة 
وثمانية وعشرين ومن الجوهر النفيس الملوكي ثلاثمائة وأربعة وستين» وأر سل 
حللا كثيرة منها مذهبة ثلاثة عشرء ومن الإناق عشرين مذهبة» ومن الخلادي 
ستة وأربعين» و من الةنوع ستة وعشرين مذهبةء ومن المحررات المخدمة 
ثمانمائة» ومن الرصان عشرين شقةء والأكسية المحررة أربعة وعشرين» 
والبرانس المحررة ثماذية عشرء والمشففات مائة وخمسين» وأحارم الصوف 
المحررة عشرين» ومن شقق الملف الرفيع ستة عشرء ومن الفضالي المنوعة 
والفرش والم خاد المذبوق والدلل ثمانمائة» وأو جه الاحف المذهبة عشرين» 
وحائطان حلة وحنابل مائة واثني عشر كلها حرير» وفرش جلد مخروز بالذهب 
والفضة؛ ومن السيوف المحلاة بالذهب المنظم بالجوهر عشرة»ء والسروج 
عشرة بركب ذهب ومهاميز ذهب كذلك» وثلاث ركب فضة» وست مزججة 
ومذهبة» ومضمتان من ذهب مما يذيق بالملوك» وشاشية حرير مطوقة بذهب 
مكلل بالجوهرء ومن لز مات الفضة عشرة» وسرج مخروزة بالفضة عشرة 
وعشر علا مات معششة مذهبة» وعشر رايات مذهبة» وعشر براقع مذهبة 
وعشر أمثلة مرقومة» وثلاثين جلد أشرك» وأربعة ألاف درقة لمط مذها مائتان 
بنهود الذهب وثمانية عشر بذهود الفضة؛ وخباء قبة كبيرة من مائة بنيقه لها 
أربعة أبواب» وقبة أخرى مضربة من ست وثلاثين بنيقة مبطنة بحلة مذهبة 
وهي حرير أبيض ومرابطها حرير ملون وعمودها عاج وأبنوس وأكبارها من 
ذضة مذهبة» ومن البزاة الأحرار المنتقاة أربعة وثلاثين» ومن عتاق الخيل 
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الا و و کو و ا اة وک ر 
و من الجمال سبعمائة» وتوجهت مع هذه الهدية أمم بر سم الحج مع الربعة 
المكرمة؛ وأعطى الحرة أم أخته أم ولد أبيه مريم آلاف وخمسمائة ذهباًء 
ولقاضي الركب ثلاثمائة وكسوة» ولقائد الركب أربعمائة وكساوى متعددة 
وبغلات» وللرسول المعين للهدية ألفاًء ولشيخ الركب أحمد بن يوسف بن أبي 
محمد صالح خمسمائةء ولجماعة الضعفاء من الحجاج ستمائة» وبر سم العطاء 
لاعرب ثلا ثة آلاف وثمانمائة» ولشراء ر بع ستة عشر ألفاً وخم سمائة ذهباً؛ 
انتهى. 

وذكر في الكتاب المذكور أن السلطان أبا الحسن المو صوف أ هدى هدايا 
غير هذه لكثير من الملوك» ومذها لصاحب الأندلس صلة وصدقة في مرات» 
ومنها لملوك النصارى بعد هداياهم» ومذها لسلاطين السودان كصاحب مالي» 
ومنها لصاحب إفريقية» ومنها لصاحب تلمسان؛ انتهى. 

وقال مؤرخ مصر المقريزي في كتاب السلوك في سنة ۷۳۸ ما نصه: 

وفي ثاني عشرين من رمضان قدمت الحرة من عند السلطان أبي الحسن 
علي ابن عثمان بن يعقوب المريني صاحب فاس تريد الحج» ومعها هدية جليلة 
إلى الغاية» نزل لحملها من الإصطبل السلطاني ثلاثون قطاراً من بغال الذقل 
سوى الجمال؛ كان من جملتها أربعمائة فرس مذها مائة حجرة ومائة فذحل 
ومائتا بغل» وجميعها بسرج ولجم مسقطة بالذهب والفضة» وبعضها سرجها 
وركبها كلها ذهب» وكذلك لجمهاء و عدتها انان وأربعون رأسأء مذها سرجان 
من ذهب مر صع بجوهرء وفيها انان وثلاثون بازأء وفيها سيف قرابه ذهب 
مر صع» وحياصته ذهب مر صع» وفيها مائة كساء» وغير ذلك من الماش 
العال» وكان قد خرج المهمندار إلى لقائهم» وأنزلهم بالقرافة قريب مسجد الفتح» 
وهم جمع كبير جدَّاء وكان يوم طلوع الهدية من الأيام المذكورة؛ ففرق السلطان 
الهدية على الأمراء بأسرهم على قدر مراتبهم» حتى ذفدت كلها سوى الجواهر 
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واللؤلؤ فإنه اختص به»ء فقدرت قيمة هذه الهدية بما يزيد على مائة ألف دينار» 
ثم نقآلت الحرة إلى الميدان بمن معهاء ورتب لها من الغنم والدجاج والسكر 
والحلوى والفاكهة في كل يوم بكرة وعشية ماعمهم وفضل عنهم» فكان مرتبهم 
كل يوم عدة ثلاثين رأساً من الغنم» وذصف إردب أرزء وقذطار حب رمان» 
وربع قنطار سكرء وثماني فانوسيات شمع» وتوابل الطعام» وحمل إليها برسم 
النفذقة مبلغ خمسة وأربعين ألف در هم» وأجرة حمل أذقالهم مبلغ ستين ألف 
درهمء ثم خلع على جميع من قدم مع الحرة؛ فكانت عدة الذلع مائتين وعشرين 
خلعة على قدر طبقاتهم» حتى خلع على الرجال الذين قادوا الخيول» وحمل إلى 
الحرة من الكسوة ما يجل قدره» وقيل لها أن تملي ما تحتاج إليه ولا يعوز ها 
شيء» وإنما تريد عناية السلطان بإكرامها وإكرام من معها حيث كانواء فتقدم 
السلطان إلى الذشو وإلى الأمير أحمد أقبغا بتجهيز ها اللائق بهاء فقاما بذلك» 
أ صناف الحلاوات والسكر والدقيق والبةسماط وطلبا الحمالة لحمل جهاز ها 
وأزودتهاء و ندب السلطان لاسفر معها جمال الدين متولي الجيزة» وأمره أن 
يرحل بها في مركب لها بمفردها قدام المحمل» ويمتثل كل ما تأمر به» وكتب 
لأميري مكة والمدينة بخدمتها أتم خدمة. 

الحرة أخت صاحب المغرب في جماعة كثيرة» وعلى يدها كتاب السلطان أبي 
الحسن يڌ ضمن السلام» وأن يدعو له الخطباء يوم الجمعة وخطبها و مشايخ 
الصلاح وأ هل الذير بالدصر على عدوهم» ويكتب إلى أ هل الحرمين بذلك» 
وذلك أن في السنة الخالية كانت بينه وبين الفرنج وقعة عظيمة قتل فيها و لده 
وذصره الله تعالى بمنه على العدوء وقتل كذيراً منهم» وملكوا منهم الجز يرة 
وأوقعوا بهم على حين غفلةء فاستشهد عالم كذيرء وذجا أبو الحسن في طائفة 
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من ألزامه بعد شدائد» وملك الفرنج الجزيرة» وأسروا وسبوا وغذموا شيئاً يجل 
أهلها على قطيعة يقومون بهاء وتهادنوا مدة عشر سنين» انتهى كلامه. 

وقال ابن مرزوق في المسند الصحيح الحسن بعد كلام ما ملخصه: وكان 
يعني السلطان أبا الحسن مجتهداً في الجهاد بنفسه وحرمه؛ وجاز للأندلس برسم 
ذلك بنفسه»ء وأظهر آثاره الجميلة» ومنها ارتجاع جبل الفتح ليد المسلمين بعد أن 
أنفق عليه الأموال» وصرف اليه الجنود والحشود إذ كان من عمالته هو 
والجزيرة ورندة» ونازلته جيوشه مع ولده وخواصه وضيقوا به إلى أن 
استرجعوه ليد الم سلمين» وأذفق على بنائه أدمال المال» واعدنى بتدصينه» 
وبنى حصنه وأبراجه وسوره وجامعه ودوره ومخازنه»ء ولما كاد يتم ذلك نازله 
العدو برا وبحراًء فصبر المسلمون صبر الكرام» فخيب الله تعالى أمل العدوء 
وعاد خاسراً» والمنة لله» فرأى أن يحصن سفح الجبل بسور يحيط به من جميع 
ورأى الناس ذلك من المحالء فأنفق الأموال» وأنصف العمال» فأحاط بمجمو عه 
إحاطة الهالة بالهلال» وأما بناؤه للمحاسن والطوالع فأمر غير مجهول؛ انتهى. 

تدا تب تنا 
ضياع المدن الأندلسية 

وقال صاحب مناهج الفكر بعد وصفه لجزيرة الأندلس وأقطارهاء ما 
صورته. 

ولم تزل هذه الجزيرة منتظمة لمالكها في سلك الانقياد والوفاق» إلى أن طما 
بمترفيها سيل العناد والنفاق» فامتاز كل رئيس منهم بصقع كان مسقط رأسه. 
وجعله معقلاً يعتصم فيه من المخاوف بأفراسه» فصار كل منهم يشن الغارة 
على جاره» ويحاربه في عقر داره» إلى أن ضعفوا عن لقاء عدو في الدين 
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يعادي» ويراوح معاقلهم بالعيث ويغاديء حتى لم يبق في أيديهم مذها إلا ما هو 
في ضمان هدنة مقدرة» وإتاوة في كل عام على الكبير والصغير مقررة» كان 
ذلك في الكتاب مسطوراًء وقدراً في سابق علم الله مقدوراًء انتهى. 

و هذا قاله قبل أن يستولي العدو على جميعهاء والله وارث الأرض و من 
عليها وهو خير الوارثين. 


KK XK 


طليطلة ٤۷۸‏ 
ولنر جع إلى ما كنا بصدده من أ خذ الذصارى قوا عد الأ ندلس فذقول: قد 
قدمنا أوائل هذا الباب أن طليطلة أعاد ها الله تعالى من أول ما أخذ الكفار من 
المدن العظام بالأندلس» قال ابن بسام: لما توالت على أهل طليطلة الفتن 
المظلمة؛ والحوادث المصطلمة؛ وترادف عليهم البلاء والجلاءء واستباح الفرنج 
لعنهم الله تعالى أموالهم وأرواحهم» كان من أعجب ما جرى من النوادر الدالة 
على الخذلان أن الحنطة كانت تقيم عندهم مخزونة خمسين سنة لا تتغير» ولا 
يؤثر فيها طول المدة بما يمنع من أكلهاء فلما كانت السنة التي استولى عليها 
العدو فيها لم ترفع الغلة من الأندر حتى أسرع فيها الفساد» فعلم الناس أن ذلك 
بم شيئة الله تعالى لأمر أراده» من شمول البلوى» وعموم الضراءء فا ستولى 
العدو على طليطلةء وأنزل من بها على حكمه» وخرج ابن ذي النون مذها على 
أقبح صورة» وأفظع سيرة» ورآه الناس وبيده إصطرلاب يأخذ به وقتاً ير حل 
فيه» فتعجب منه المسلمون» وضحك عليه الكافرون» وبسط الكافر العدل على 
أهل المدينة» وحبب التنصر إلى عامة طغامهاء فو جد المسلمون من ذلك ما لا 
يطاق حمله» وشرع في تغيير الجامع كنيسة في ربيع الأول سنة ست وتسعين 
وأربعمائة. 


ومما جرى في ذلك اليوم أن الشيخ الأ ستاذ المغامي رحمه الله تعالى صار 
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إلى الجامع» وصلى فيه؛ وأمر مريداً له بالقراءة» ووافاه الفرنج لعنهم الله تعالى 
وتكاثروا لتغيير القبلة» فما جسر أحد منهم على إز عاج الشيخ ولا معار ضتهء 
وعصمه الله تعالى منهم» إلى أن أكمل القراءة وسجد سجدة» ورفع رأسه؛ وبكى 
على الجامع بكاء شديداً» وخرج ولم يعرض أحد له بمكروه. وقيل لملك 
النصارى: ينبغي أن تلبس التاج كمن كان قبلك في هذا الملك» فقال: حتى نأخذ 
قرطبتهم» وأعد لذلك ناقوساً تأنق فيه وفيما رصع به من الجواهرء فأكذبه الله 
وأزعجه. وورد أمير المسلمين وناصر الدين يوسف بن تاشفين» فما قصر فيما 
أثر من إذلال المشركين» وإر غام الكافرين» واستدراك أمور المسلمين؛ انتهى 
مخض :وشو من م 
2-5 
وقعة بطرنة 405 

وكانت قبلها وقعة بطرنة سنة ست وخمسين وأربعمائةء وذلك أن الفرنج - 
خذلهم الله تعالى - اذتدبت منهم قط عة كثيفةء ونز لت على بلذسية في السنة 
المذكورةء وأهلها جاهلون بالحرب» مغترون بأمر الطعن والضرب. مقبلون 
على اللذات من الأكل والشرب» وأظهر الفرنج الندم على منازلتهاء والضعف 
عن مقاومة من فيهاء وخدعوهم بذلك فاذنخدعواء وأطعموهم فطمعواء وكمنوا 
في عدة أماكن جماعة من الفرسان» وخرج أ هل البلد بثياب زينتهم» وخرج 
معهم أميرهم عبد العزيز بن أبي عامرء فاستدرجهم العدو - لعنهم الله تعالى - 
ثم عطفوا عليهم فاستأصلوهم بالقتل والأسرء وما نجا منهم إلا من حصنه أجله؛ 
وخلص الأمير بنفسه» ومما حفظ عنه أنه أنشد لما أعياه الأمر: 
خليلي ليس الرأي في صدر واحد ::: أشيرا علي الوم ماتريان 

وفي أهل بلنسية يقول بعض الشعراء حين خرجوا في ثياب الزينة والترفه: 
لبسس وا الحدييدلى الوغى ::: ولبستم حلل الحرير عليكم ألوانا 
ما كان أقبحهم وأحسنكم يما ::: لوخم تك نبطرنة ماكانا 
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قال ابن بسام: وهكذا جرى لأهل طليطلةء فإن العدو - خذله الله تعالى - 


قرئيرا الهم فى تياب الترفد القع ار ارا جيزاها 


وقال ابن حيان: وكان تغلب العدو - خذله الله تعالى - على بربشتر قصبة 
بلد بريطانية» وهي تقرب من سرقسطةء سنة ست وخمسين وأربعمائةء وذلك 
أن جيش الأردمليس نازلها وحاصرهاء وقصر يو سف بن سليمان بن هود في 
حمايتهاء ووكل أهلها إلى نفو سهم» فأقام العدو عليها أربعين يوماء ووقع فيما 
بين أهلها تنازع في القوت لقلته» واتصل ذلك بالعدوء فشدد القتال عليها 
والحصر لها حتى دخل المدينة الأولى في خمسة آلاف مدرع» فدهش الناس» 
وتحصنوا بالمدينة الداخلة» وجرت بينهم حروب شديدة قتل فيها خمسمائة 
إفرنجيء ثم اتفق أن القناة التي كان الماء يجري فيها من النهر إلى المدينة تحت 
الأرض في سرب موزون انهارت وفسدت» ووقعت فيها صخرة عظيمة سدت 
السرب بأسره» فانقطع الماء عن المدينة» ويئس من بها من الحياة» فلاذوا بطلب 
الأمان على أنفسهم خاصة دون مال وعيالء فأعطاهم العدو الأمان» فلما 
خرجوا نكث بهم وغدرء وقتل الجميع إلا القائد ابن الطويل والقاضي ابن عيسى 
في نفر من الوجوه» وحصل للعدو من الأموال والأمتعة ما لا يحصى» حتى إن 
الذي خص بعض مقدمي العدو لحصنه - و هو قائد خيل رومة - ذحو ألف 
وخمسمائة جارية أبكاراًء ومن أوقار الأمتعة والحلى والكسوة خمسمائة جمل» 
وقدر من قتل وأسر بمائة ألف نفس» وقيل: خمسون ألف نفس» ومن النوادر ما 
جرى على هذه المدينة لما فسدت القناة وانقطعت المياه أن المرأة كانت ڌقف 
على السور وتنادي من يقرب منها أن يعطيها جرعة ماء لنفسها أو ولدها فيقول 
لها: أعطيني ما معك» فتعطيه ما معها من كسوة وحلي وغيره. 
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قال: وكان السبب في قتلهم أنه خاف من يصل لذجدتهم وشاهد من كثرتهم 
ما هاله» فشرع في القتل لعنة الله تعالى عليهء حتى قتل منهم نيفاً وستة آلاف 
قتيل» ثم نادى الملك بتأمين من بقي وأمر أن يخر جوا فازدحموا في الباب إلى 
أن مات منهم خلق عظيم» ونزلوا من الأسوار في الجبال للخشية من الازدحام 
في الأبواب ومبادرة إلى شرب الماءء وكان قد تحيز في وسط المدينة قدر 
سبعمائة نفس من الوجوه وحاروا في نفوسهم» وانتظروا ما ينزل بهم» فلما خلت 
ممن أسر وقتل وأخرج من الأبواب والأسوار وهلك في الزحمة نودي في تلك 
البقية بأن يبادر كل منهم إلى داره بأهله» وله الأمان» وأرهقوا وأزعجواء فلما 
حصل كل واحد بمن معه من أهله في منزلهم اقدسم الإفرنج لعنهم الله تعالى 
بأمر الملك» وأخذ كل واحد داراً بمن فيها من أهلهاء نعوذ بالله تعالى. 

وكان من أهل المدينة جماعة قد عاذوا برءوس الجبال» وتحصنوا بمواضع 
منيعة» وكادوا يهلكون من العءطشء فأمنهم الملك على نفو سهم» وبرزوا في 
صور الهلكى من العطشء فأطلق سبيلهم» فبيذما هم في الطريق إذ لقيتهم خيل 
الكفر ممن لم يشهد الحادثة» فقتلوهم إلا القليل ممن نجا بأجله. 

قال: وكان الفرنج لعنهم الله تعالى» لما استولوا على أ هل المدينة يفقضون 
البكر بحضرة أبيهاء والثيب بعين زوجها وأهلهاء وجرى من هذه الأحوال ما لم 
يشهد المسلمون مثله قط فيما مضى من الزمان» ومن لم يرض منهم أن يفعل 
ذلك في خادم أو ذات مهنة أو وخش أعطاهن خوله وغلمانه يعيثون فيهن عيثة. 
وبلغ الكفرة منهم يومئذ ما لا تلحقه الصفة على الحقيقة» ولما عزم ملك الروم 
على القفول إلى بلده تخير من بنات المسلمين الجواري الأبكار والذياب ذوات 
الجمال» ومن صبيانهم الحسان ألوفاً عدة حملهم معه ليهديهم إلى من فو قه» 
وترك من رابطة خيله ببربشتر ألفاً وخمسمائة» ومن الرجالة ألفين» انتهى. 

قال ابن حيان: وأختم هذه الأخبار الموقظة لقلوب أولي الألباب بنادرة مذها 
يكتفى باعتبار ها عما سواهاء و هي أن بعحض تجار اليهود جاء برب شتر بعد 
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الحادثة ملتمساً فدية بنات بعض الوجوه ممن ذجا من أهلها حصلن في سهم 
قومس من الرابطة فيها كان يعر فه» قال: فهديت إلى منز له فيهاء واستأذنت 
عليه فوجد ته جالساً مکان رب الدار» مستوياً على فرا شه؛ رافلاً في ذفيس 
ثيابه» والمجلس والسرير كما تخلفهما ربهما يوم محنته لم يغير شيئاً من 
رياشهما وزينتهماء ووصائفه مضمومات الشعورء قائمات على رأسهء ساعيات 
في خدمته» فرحب بي» وسألني قصديء فعرفته وجهه» وأشرت إلى وفور ما 
أبذله في بعض اللواتي على رأسه وفيهن كانت حاجتيء فتبسم و قال بلسانه: ما 
أسرع ما طمعت فيمن عرضناه لك! أعرض عمن هنا وتعرض لمن شئت ممن 
صيرته لحصني من سبيي وأ سراي أقار بك فيمن شئت منهنء فلت له: أما 
الدخول إلى الحصن فلا رأي لي ذيهء وبقربك أذست» و في كذفك اطمأذنت» 
فسمني ببعض من هنا فإني أصير إلى رغبتكء فقال: وما عندك؟ قلت: العين 
الكثير الطيب والبز الرفيع الغريب» فقال: كأنك تشهيني ما ليس عندي» يا مجة؛ 
ينادي بعض أولئك الوصائفء يريد بهجة فغيره بعجمته» قومي فاعر ضي عليه 
ما في ذلك الصندوقء فقامت إليه وأقبلت ببدر الدنانير وأكياس الدراهم وأسفاط 
الحلى» فكشف وجعل بين يدي العلج حتى كادت تواري شخصه» ثم قال لها: 
أدني إلينا من تلك الدخوتء فأدنت منه عدة من قطع الوشي والخز والديباج 
الفاخر مما حار له ناظري وبهت» واسترذلت ما عندي» ثم قال لي: لقد كثر هذا 
عندي حتى ما ألذ به» ثم حلف بإلهه أنه لو لم يكن عنده شيء من هذا ثم بذل له 
بأجمعه في ثمن تلك ما سخت بها يدي» فهي ابنة صاحب المنزل» وله حسب 
في قومه» اصطفيتها لمزيد جمالها لولادتي حسبما كان قومها ويصنعون بذسائنا 
نحن أيام دولتهم» وقد رد لنا الكرة عليهم» فصرنا فيما تراهء وأزيدك بأن تلك 
الخودة الناعمة» وأشار إلى جارية أخرى قائمة إلى ناحية أخرى» مغذية والدها 
التي كانت تشدو له على نشواته» إلى أن أيقظناه من نوماته» يا فلانة - يناديها 
بلكنته - خذي عودك تغني زائرنا بشجوك» قال: فأخذت العود» وقعدت تسويه. 
وإني لأتأمل دمعها يقطر على خدهاء فتسار كالعلج مسحه» واندفعت تغني بشعر 
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ما فهمته أنا فضلاً عن العلج» فصار من الغريب أن حث شربه هو عليه 
وأظهر الطرب منه»ء فلما يست ما عنده قمت منطلقاً عنه» وار تدت لتجارتي 
سواه» واطلعت لكثرة ما لدى القوم من السبي والمغنم على ما طال عجبي به 
فهذا فيه مقنع لمن تدبره» وتذكر لمن تذكره. 

قال ابن حيان: قد أشفينا بشرح هذه الحادثة الفاد حة مصائب جليلة مؤذنة 
بوشك القلعة طالما حذر أسلافنا لحاقها بما احتملوه عمن قبلهم من أثارةء ولا 
شك عند ذمي الألباب أن ذلك مما دهانا من داء التقاطع وقد أمرنا بالتوااصل 
والألفة» فأصبحنا من استشعار ذلك والتمادي عليه على شفا جرف يؤدي إلى 
الهلكة لا محالةء انتهى ببعض اختصار. 

وذكر بعده كلاماً في ذم أهل ذلك الزمان من أ هل الأندلس» وأنهم يعللون 
أنفسهم بالباطل» وأن من أدل الدلائل على جهلهم اغترارهم بز مانهم» وبعدهم 
عن طاعة خالقهم» ورفضهم وصية نبيهم» وغفلتهم عن سد ذغورهم» حتى أطل 
عدوهم الساعي لإطفاء نورهم» يجوس خلال ديارهم» ويستقري بسائط بقاعهم, 
ويقطع كل يوم طرفاًء ويبيد أمة» ومن لدينا وحوالينا من أهل كلمتنا صموت عن 
ذكرهمء لهاة عن بثهم» ما إن سمع عندنا بدسجد من مساجدنا أو مدفل من 
محافلناء مذكر لهم أو داع» فضلاً عن نفر إليهم أو ماش لهم» حتى كأنهم ليسوا 
منا أو كان بثقهم ليس بمفض إليناء وقد بخلنا عليهم بالدعاء بخلنا عليهم بالغناء 
عجائب فاتت التقدير» وعرضت للتغييرء ولله عاقبة الأمورء وإليه المصير. 

ولقد صدق رحمه الله تعالى» فإن البثق سرى إليهم جميعاً كما ستراه ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. 

وقال قبله: إن بربشتر هذه تناسختها قرون المسلمين منذ ثلاثمائة وثلاث 
وستين سنة» من عهد الفتوح الإسلامية بجزيرة الأندلس» فرسخ فيها الإيمانء 
وتدورس القرآن» إلى أن طرق الناعي بها قرطبتنا صدر رمضان من العام 
فصك الأسماعء وأطار الأفئدة» وزلزل أرض الأندلس قاطبة» وصير لكل شغلا 
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يشغل الناس في التحدث به؛ والتساؤل عنه» والتصور لحلول مذلهه؛ أياماً لم 
يفارقوا فيها لم يفارقوا فيها عادتهم من ا ستبعاد الوجلء والاغترار بالأمل» 
والاستناد إلى أمراء الفرقة الهمل» الذين هم منهم ما بين ذشل ووكل» يصدونهم 
عن سواء السبيل» ويلبسون عليهم وضوح الدليل؛ ولم تزل آفة الناس منذ خلقوا 
في صنفين هم كالملح فيهم الأ مراء والفة هاء بصلاحهم ي صلحون وبفسادهم 
يفسدون» فقد خص الله تعالى هذا القرن الذي نحن فيه من اعوجاج صنفيهم لدينا 
بما لا كفاية له ولا مخلص منه» فالأمراء القاسطون قد نكبوا عن ذهج الطريق 
ذياداً عن الجماعة» وجرياً إلى الفر قةء والفقهاء أذمتهم صموت عنهم صدوف 
عما أكده الله تعالى عليهم من التبيين لهم» قد أصبحوا ما بين آكل من حلوائهم» 
وخابط في أهوائهم» وبين مستشعر مخافتهم» آخذ في التقية في صدقهم» وأولئك 
هم الأقلون فيهم» فما القول في أرض فسد ملحها الذي هو الم صلح لجميع 
أغذيتهاء وما هي إلا مشفية من بوار هاء ولقد طما العجب من أفعال هؤلاء 
الأمراءء لم يكن عندهم لهذه الحادثة إلا الفزع لحفر الخنادقء وتعلة الأسوارء 
وشد الأركان» وتوثيق البنيان» كاشفين لعدوهم عن السوأة؛ السوأى من إلقائهم 
يومئذ بأيديهم إليه - أمور قبيحات الصورء مؤذنات الصدور بأعجاز الغير: 


أمورلورتدبرها حكيم إذأ للهى وهب ما استطاعا 
% % % 
استرجاع بربشتر 


ثم قال ابن حيان: فلما كان عقب جمادى الأولى سنة 551 شاع الخبر 
بقرطبة بر جوع المسلمين إليهاء وذلك أن أحمد المقتدر بن هود المفرط فيهاء 
والمتهم على أهلهاء لانحرافهم إلى أخيه» صمد لها مع إمداد لحليفه عباد» وسعى 
امات وء المقالة عله "وقد كت الله تال عليه متها نا لا كود إلا عة 
فتأهب لقصد بربشتر في جموع من المسلمينء فجالدوا الكفار بها جلاداً ارتاب 
منه كل جبانء وأعز الله سبحانه أ هل الحفيظة الشجعان» وحمي الوطيس بينهم 
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إلى أن ذصر الله تعالى أولياءه.» وخذل أ عداءه» وولوا الأدبار مقتحمين أبواب 
المدينة» فاقتحمها الم سلمون ع ليهم» وملكوهم أجمعين» إلا من فر من مكان 
الوقعة» ولم يدخل المدينةء فأجيل السيف في الكافرين» واستؤصلوا أجمعينء إلا 
من استرق من أصاغرهمء وفدي من أعاظمهم» و سبوا جميع من كان فيها من 
عيالهم وأڊناءهم» وملكوا المدينة بقدرة الخالق البارئ» وأصيب على مذحة 
النصر المتاح طائفة من حماة المسلمين الجادين في نصر الدين» نحو الخمسين» 
كتب الله تعالى لهم شهادتهم» وقتل فيه من أعداء الله الكافرين ذحو ألف فارس 
وخمسة آلاف راجلء فغسلها المسلمون من ر جس الشرك» وجلو ها من صدإ 
الإفك» انتهى. 

وليت طليطلة البائسة استرجعت كهذه» ومع هذا فقد غلب العدو بعد على 
الكل» والله سبحانه المرجو في الإدالة. 


تدا تب تنا 
تطيلة وطرسونة 
تدا تب تنا 
بلنسية والقنبيطور 
صيرها لأمير المسلمين يو سف بن تاشفين» فحصره بها القادر بن ذي النون 


الذي مكن الأذفونش من طليطلةء فهجم عليه القاضي في لمة من المرابطين» 
وقتله» ودفع ابن جحاف لما لم يعهد من تدبير السلطان» ورجعت عنه طائفة 


الملثمين الذين كان يعتد بهم» وجعل يستصرخ إلى أمير المسلمين فيبطئ عليهء 
و في أذناء ذلك أذنذهض يو سف ابن أحمد بن هود صاحب سرةسطة ردر يق 


549 


تهذيب نفح الطيب 


الطاغية للاستيلاء على بلنسية» فدخلهاء وعا هده القاضي ابن جحاف» واشترط 
عليه إحضار ذخيرة كانت للقادر ابن ذي النون» فأقسم عليه أذها ليست عنده 
فاشترط عليه أنه إن وجدها عنده قڌله» فاتفق أنه وجدها عنده» فأحر قه بالنار» 
وعاث في بلنسية. 

وكان استيلاء القنبيطور - لعنه الله تعالى - عليها سنة ثمان وثمانين 
وأربعمائة» وقيل: في التي قبلهاء وبه جزم ابن الأبار قائلاً: فتم حصار 
القنبيطور إياها عشرين شهراًء وذكر أنه دخلها صلحاًء وقال غيره: إنه دخلها 
عنوة» و عاث فيهاء وم من أ حرق فيها الأديب أ بو جع فر ابن البني الشاعر 
المشهور رحمه الله تعالى وعفا عنه» فو جه أمير المؤمنين يو سف بن تاشفين 
الأمير أبا محمد مزدلي ففتحها الله تعالى على يديه سنة خمس وتسعين 
وأربعمائة» وتوالى عليها أمراء الملثمين» ثم صارت ليحيى بن غانية الملثم حين 
ولي جميع شرق الأندلس» فقدم عليها أخاه عبد الله بن غاذيةء ولما ثارت الفتنة 
في المائة السادسة أخرجه منها مروان بن عبد العزيزء إلى أن قام عليه جيش 
بلنسية سنة تسع وثلاثين وخمسمائة» وبايعوا لابن عياض ملك شرق الأندلس» 
ففر مروان إلى المريةء ثم رجعت بلذسية إلى أبي عبد الله ابن مردنيش ملك 
شرق الأندلس بعد ابن عياضء وقدم عليه أخاه أبا الحجاج يو سف بن سعد بن 
مردنيش» إلى أن ر جع أبو الحجاج إلى جهة بني عبد المؤمن» إلى أن ولي 
عليها السيد أبو زيد عبد الرحمن ابن السيد أبي عبد الله ابن أبي حفص ابن أمير 
المسلمين عبد المؤمن بن عليء فاما ثار العادل بمرسية تمنع واعتزء وأظهر 
طاعة في باطذها معصية؛ ودام على ذلك مع أبي العلاء المأمون» وكان قائد 
الأعنة المشار إليه في الدفاع عن بلنسية الأمير زيان بن أبي الحملات ابن أبي 
الحجاج بن مردنيش» فأخرجه من بلنسية» وملكه» وفر السيد إلى النصارى. 


¥ 57 
» هذ ا 
هاده بلنسيه 
ففذ ‏ لا هو 
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ولم يزل أمر بلنسية يضعف باستيلاء العدو على أعمالها إلى أن حصرها 
ملك برشلونة النصراني» فاستغاث زيان بصاحب إفريقية أبي زكر يا ابن أبي 
حفصء وأوفد عليه في هذه الرسالة كاتبه الشهير أبا عبد الله بن الأبار القضاعي 
صاحب كتاب التكملة وإعتاب الكتاب وغيرهماء فقام بين يدي السلطان مذشداً 
قصيدته السينية الفريدة التي فضحت من باراهاء وكبا دونها من جاراهاء وهي: 


أدرك بالك خيلا الله أندلسا 
وهب ها من عزيز النصر ما التمست 
وحاش بماتعاييه حشاشتها 
يا للجزيرة أضحى أهلها جزرا 
في كل شارقة إلمام بائقة يعود 
وكل غارربةإجحاف نائبة 
تقاسمالروملا نالت مقابعهم 
وف بلدسية مها وقرطبة 
مدائن حلها الإشراك مبتسما 
وصررقا العوادي العائثثنات بما 
فمن دساكر كانت دونها حرسا 
اللا هادم ال يقتا 
خفي عليها إلى اسسترجاع فائقها 
وأربعا نخست أيدي الربيع ها 
كانت حدائق للأحداق مونقة 
وحال ما حونها من منظر عجب 
سرعان ما عاث جيش الكفر واحربا 
وابسزبزركائماتحيفها 
فأين عيش جنيناه يما خضرا 
محامحاسهها طاغأتيح له 
ورج أرجاء الما حاطيما 
خلالهالجوفامتدت يداه 
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فلم يزل منك عز النصر ملتمسا 
فطالما ذاقت البلوى صباح مسا 
للحادنات وأمسى جدها تعسا 
مأقهاعندالعهداعرسا 
تثني الأمان حذارا والسرور أسى 
إلا عقائالها الحجوبة الأنسا 
ما ينسف النفس أو ما ينزف النفسا 
جذلان, وار تمل الإهان مبتشسا 
يستوحش الطرف منها ضعف ما أنسا 
ومن كنائس كانت قبلها كنسا 
ولللداء غدا أثناء ها جرسا 
مدارساً للمشانئ أصبحت درسا 
ما شئت من خلع موشية وكسا 
فصوح النضر من أدواحها وعسا 
يستجلس الركب أو يستركب الجلسا 
عيث الدبا في مغانيها التي كبسا 
تحيف الأسد الضاري لما افترسا 
وأبن عصر جليناه يما سلسا 
ما نام عن هضمها حيناً ولا نعسا 
فغادر الشم من أعلامها خنسا 
إلى إدراك ما ل تطأ رجلاه مختلسا 


وأكثر الزعم بالتغليث منفردا 
صل حبلها أيها المولى الرحيم 
وأحي ما طمست منها العداة 
أيام صرت لنصر الحق مستبقا 
وقمت فيها بأمر الله منتصراً 
قحو الذي كتب التجسيم من ظلم 
ونقتضصي الملك الجبار مهجته 
هذي رسائلها تدعوك من كنب 
وافقفك جارية بالنجح راجية 
خاضت خضارة يعليها ويخفضها 
ور ما س يبحت والريح عاتية 
تؤم جى ابن عبد الواحد ابن أي 
ملك تقلدت الأملاك طاعته 
من كل غاد على بمناه ا 
مؤيد لورمى نجمالأثبته 
تالله إن الذي ترجى السعود له 
إمارة حمل المقدار رايتها ودولة 
يبدي النهار كما من ضوله شنا 
ماضي العزيمة والأيام قد تكلت 
كأنه البدر والعلياء هالته تححف 
تدبيره وسع الدنيا وما وسعت 
قامت على العدل والإحسان دولته 
مارك هديه باد سكينته 
قد نورهالله بالتقوى بصرته 
برى العصاة وراش الطائعين فقل 
وم يغادر على سهل ولا جل 
فر ب أصيد لا تلفي به صيدا 
إلى اللاك ينمى والملوك معا 
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ولو رأى راية التوحيد ما نبسا 
فما أبقى المراس لما حبلا ولامرسا 
كما أحييت من دعوة المهدي ما طمسا 
وبت من نور ذاك المهدي مقتبسا 
كالصارم اهتز أو كالعارض انبجسا 
والصبح ماحية أنواره الغلسا 
يوم الوغى جهرة لا ترقب الخلسا 
وأنت أفضل مرج ولمن يئسا 
منك الأمير الرضى والسيد الندسا 
عبابه فتعاني اللين والشرسا 
كما طلبت بأقصى شك الفرسا 
حفص مقبلة من تربه القدسا 
ديناً وديا فغشاها الرضى لبسا 
وكل صا إل نعمهه ملتمسا 
ولو دعا أفقاً لى وما احتبسا 
ما جال في خلد يوماً ولا هجسا 
عزههايستص جح القعسا 
ويطلع الليل من ظلمائه لعسا 
طلق احيا ووجه الدهر قد عبسا 
من حوله شهب القناحرسا 
وعرف معروفه واسى الورى وأسا 
وأنشرت من وجود الجود ما رمسا 
ما قام إلا إلى حسنى وما جلسا 
فما ييالي طروق الخطب ملتبسا 
في الليث مفترساً والغيث مرتجسا 
حيا لقاحاً إذا وافييهبخسا 
ورب أشوس لا تلقى له شوسا 
في نبعة أثفرت للمجد ماغرسا 
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من ساطع النور صاغ الله جوهره 
لهالشرى والثريا خطتان فلا 
حسب الذي باع في الأخطار يركبها 
إن السعيد امرؤ ألقى بحضرته 
فظل يسوطن من أرجائها حرما 
بشرى لعبد إلى اللاب الكريم حدا 
كأفا يمتطي واليمن يصحبه 
فاسستقبل السعد وضاحاً أسسرته 
وهل الجود طفاحاً غواربه 
يا أيها الملك المنصور أنت لما علياء 
وقد تواترت الأناءأنك من 
طهر بلادك منهمإنهم نجس 
وأوطئ الفيلق الجرار أرضهم 
وانصر عبيداً بأقصى شرقها شرقت 
هم شيعة الأمر وهي الدار قد فكت 
واضرب لما موعدا بالفتح ترقه 


وصان صيقله أن يقرب الدنسا 
أعز من خطتيهماسماورسا 
إليه ما أن البيع ماوكسا 
عصاه محتزما بالعدل محترسا 
وبات يوقد من أضوائها قبسا 
آماله ومن العذب المعين حسا 
من البحار طريقاً نوه ييسا 
من صفحة فاض منها النور وانعكسا 
من راحة غاص فيها البحر وانغمسا 
توس ع أعداءالهدى تعسا 
بحيي بقنل ملوك الصفر أندلسا 
ولا طهارة مل لم تغسل النجسا 
حتى يطأطئ رأساً كل من رأسا 
عيوهم أدمعاً همي زكا وخسا 
داء مت م تباشر حسمه انتكسا 
جردا سلاهب أو خطية دعسا 
لعل يوم الأعادي قد أتى وعسى 


فبادر السلطان بإعانتهم» وشحن الأساطيل بالمدد إليهم» من المال والأقوات 
والكسى» فوجدهم في هوة الحصارء إلى أن تغلب الطاغية على بلذسية» ورجع 
ابن الأبار بأهله إلى تونس» وكان تغلب العدو على بلذسية صلحاً يوم الثلاثاء 
السابع عشر لصفر من سنة ست وتلا ثين و ستمائة فهزت هذه القصيدة من 


الم لك ع طف ارتياح» وحر کت من جنانه أذخفض جناح» ولشغفه بها وحسن 


موقعها منه أمر شعراء حضرته بمجاوبتهاء فجاوبها غير واحد» و حال العدو 
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كتندة - 015 

وقد كانت وقعة كتندة على المسلمين قبل هذا التاريخ بمدة» وكدندة - ويقال 
قتندة بالقاف - من حيز دورقة من عمل سرقسطة من الذغر» وكانت الهزيمة 
على المسلمين جبرهم الله تعالى» قتل فيها من المطوعة نحو من عشرين قتيلاً 
ولم يقتل فيها من العسكر أحدء وكان على المسلمين الأمير إبراهيم بن يوسف 
بن تاشفين الذي ألف الفتح باسمه قلائد العقيان وكانت سنة أربع عشرة 
وخمسمائة» وممن حضرها الشيخ أبو علي الصدفي السابق الذكرء وقرينه في 
الفضل أبو عبد الله بن الفراء خرجا غازيين» فكانا ممن فقد فيها. 

وقال غير واحد: إن العسكر انصرف مفلولاً إلى بلذسية» وإن القاضي أبا 
بكر ابن العربي كان ممن حضرهاء وسئل مخلصه مذها عن حالهء فقال: حال 
من ترك الخباء والعباء» بمعنى أنه ذهب جميع ما لديه. 


XK‏ تيا نا 


لوشة - ٦۲٢‏ 
ودخل العدو لوشة سنة اثذتين وعشرين وستمائة» مع السيد أبي محمد 
البياسي في الفتنة التي كانت بينه وبين العادل» فعاثوا فيها أشد العيث» ثم ردها 
المسلمون إلى أن أخذت بعد ذلك كما يأتي. 
ا 
المرية - 047 
ودخل العدو مدينة المرية يوم الجمعة السابع عشر من جمادى الأولى سنة 
اثنتين وأربعين وخمسمائةء عنوة» وحكى أبو زكر يا الجعيدي عن أبي عبد الله 
بن سعاد الشاطبي المعمر أن أبا مروان ابن ورد أتاه في النوم شيخ عظيم الهيئة 
فرمى يديه في عضديه من خلفه» وهزه هزًا عنيفاً حتى أرعبه» وقال له قل: 
ألا أيه االمغرور ويجكك لاتنم 3 فلله في ذا الخلق أمر قدانبهم 
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فلا بد أن يرزوا بأمر يسوؤهم : فقد أحدثوا جرماً على حاكم الأمم 
قال: وكان هذا في سنة أربعين وخمسمائة» فلم يمض إلا يسير حتى تغلب 

الروم على المرية في سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة» بعد تلك الرؤيا بعامين أو 

نحوهماء وهو مما حكاه ابن الأبار الحافظ في كتاب التكملة له. 


تيا تيا تنا 
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استرداد المرية وضياعها نهائيا 

وبعد أخذ النصارى المرية هذه المرة رجعت إلى المسلمين» وا ستنقذها الله 
تعالى على يد المو حدين» وبقيت بأيدي أ هل الإسلام سنين» وكان أول الولاة 
عليها حين استولى عليها أمير المسلمين عبد المؤمن بن علي رجلاً يقال له: 
يوسف بن مخلوف» فثار عليه أهل المرية وقتلوه وقدموا على أنفسهم الرميمي؛ 
فأخذها النصارى منه عنوة كما ذكرناء وأحصي عدد من سبي من أبكارها ذكان 
أربعة عشر ألفاً. 

و قال ابن حبيش آ خر الحفاظ بالأ ندلس: كنت في وقعة المر ية لماو قع 
الاستيلاء عليها أعادها الله تعالى للإسلام» فتقدمت إلى ز عيم الروم السليطين» 
وهو ابن بنت الأذفونش» وقلت له: إني أحفظ ذسبك منك إلى هرقلء فقال لي: 
قل» فذكرته له» فقال لي: اخرج أنت وأهلك ومن معك طلقاء بلا شيء. 

ولما أخذت المرية أقبل إليها السيدان أبو حفص وأبو سعيد ابنا أمير 
المؤمنين فحصرا النصارى بهاء وز حف إليهما أبو عبد الله ابن مردنيش ملك 
شرق الأندلس محارباً لهماء فكانا يقاتلان الذنصارى والمسلمين داخلاً وخارجاء 
ثم رأى ابن مردنيش العار على نفسه في قتالهم مع كونهم يقاتلون الذصارى» 
فارتحل» فقال النصارى: ما رحل ابن مردنيش إلا وقد جاءهم مدد» فاصطلحواء 
ودخل الموحدون المدينة» وقد خربت وضعفت» إلى أن أحيا رمقها الرئيس أبو 
العباس أحمد بن كمال» وذلك أن أخته أخذت سبية في دخلة عبد المؤمن لبجانة» 
فاحتلت بقصره واعتنت بأخيهاء فولاه بلده» فصلح به حالهاء وكان جواداً حسن 
المحاولة كثير الرفق» واشتهر من ولاتها في مدة بني عبد المؤمن في المائة 
السابعة الأمير أبو عمران بن أبي حفص عم ملك إفريقية أبي زكريا. 

ولما كانت سنة خمس وعشرين وستمائة وثارت الأندلس على مأمون بني 
عبد المؤمن بسبب قيام ابن هود بمرسية قام في المرية بدعوة ابن هود أبو عبد 
الله محمد بن عبد الله بن أبي يحيى بن الرميمي» وجده أبو يحيى هو الذي أخذها 
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النصارى من يده» ولما قام بدعوة ابن هود وفد عليه بمرسية وولاه وزارته. 
وصرف إليه سياسته؛ وآل أمره معه إلى أن أغراه بأن يحصن قلعة مرية؛ 
ويجعلها له عدة» وهو يبغي ذلك عدة لنفسه» وترك ابن هود فيها جار ية تعلق ابن 
الرميمي بهاء واجتمع معهاء فبلغ ذلك ابن هودء فبادر إلى المرية» وهو مضمر 
الإيقاع بابن الرميميء فتغدى به قبل أن يتعشى به» وأخرج من قصره ميتاًء 
ووجهه في تابوت إلى مرسية في البحرء واستبد ابن الرميمي بملك المرية» ثم ثار 
عليه و لده» وآل الأمر بعد أحوال إلى أن تملكها ابن الأدمر صاحب غرناطة» 
وبآيت في يد أولاده بعده إلى أن أ خذها العدو الكافر عع ندما طوي بساط بلاد 
الأندلس كما سننبه عليه» والله غالب على أمره. 


KK XK 


ضياع ماردة 
ودخل العدو كورة ماردة من محمد بن هود سنة ست وعشرين و ستمائة 
وكانت مفتتح المصائب على يده» أعادها الله تعالى للإسلام» و هي قاعدة بلاد 


الجوف في مدة العرب والعجم» والحضرة المستجدة بعدها هي مدينة بطليوس» 
ونين او وكريط #يقميبة أيام: 


XK‏ تيا تنا 


المظفر وابنه المتوكل 
وملك بطليوس وماردة وما إليها المظفر بن المنصور بن الأفطس مشهورء 
وهو من رجال القلائد والذخيرة وهو أديب ملوك عصره بلا مدافع ولا منازع» 
وله التصنيف الرائق» والتأليف الفائق» المترجم بالتذكر المظفري خمسون 
مجلداً اشتمل على ذنون وعلوم من مغاز وسير ومثل وأخبار وجميع علوم 
الأدب» وابنه المتوكل من ر جال القلائد والمسهب وكان في حضرة بطليوس 
گال وخ خياد باشتيلية: ف تناكك الأمال دشر نيما قدت رخال الات 
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إلى ساحتهماء يتردد أ هل الفؤضائل بينهما كتردد النوا سم بين جذتين» ويذظر 
الأدب منهما عن مقلتين» والمعتمد أشعرء والمتوكل أكتب. 


XK‏ تيا نا 


سقوط ميورقة عن ابن عميرة 

ولما ثارت الأندلس على طائفة عبد المؤمن كان الوالي بجزيرة ميورقة أبو 
يحيى ابن أبي عمران التينمللي فأخذها الفرنج منهء كذا قال ابن سعيدء وقال ابن 
الأبار: إنها أخذت يوم الاثنين الرابع عشر من صفر سنة سبع وعشرين 
وشتماثة. 

وقال المخزومي في تاريخ ميورقة: إن سبب أخذها من المسلمين أن أميرها 
محمد ابن علي بن موسى كان في الدولة الماضية أحد أعيانهاء ووليها سنة ست 
وستمائة» واحتاج إلى الخشب المجلوب من اليابسة» فأنفذ طريدة بحر ية وقطعة 
حربيةء فعلم بها والي طرطوشةء فجهز إليها من أخذهاء فعظم ذلك على الواليء 
وحدث نفسه بالغزو لبلاد الروم» وكان ذلك رأياً مشؤوماء ووقع بونه وبين 
الروم» وفي آخر ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين وستمائة بلغه أن مسطحاً من 
برشلونة ظهر على يابسة» ومركباً آخر من طرطوشة انضم إليه؛ فبعث ولده 
في عدة قطع إليه حتى نزل مرسى يابسة» ووجد فيه لأهل جنوة مركباً كبيراً؛ 
فأخذه و سار حتى وصل إلى المسطح. فقاتله وأخذه» وظن أنه غاب الملوك» 
وغاب عنه أنه أشأم من عاقر الناقةء وأن الروم لما بلغهم الخبر قالوا لملكهم 
وهو من ذرية أذفونش: كيف يرضى الملك بهذا الأمر وذحن نقاتل بنفو سنا 
وأموالنا فأخذ عليهم العهد بذلك» وجمع عشرين ألفاً من أهل البلاد» وجهز في 
البحر ستة عشر ألفأء و شرط عليهم حمل السلاح» وفي سنة ست وعشرين 
وستمائة اشتهر أمر هذه الغزوة فاستعد لها الوالي» وميز نيفاً على ألف فارس 
من فر سان الحضر والرعية مثلهم» ومن الرجالة ثماذية عشر ألفأء وذلك في 
شهر ربيع الأول من السنة» ومن سوء الاتفاق أن الوالي أمر صاحب شرطته 
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خاله» وخالهما أبو حفص ابن سيري ذو المكانة الوجيهة» فاجتمعت الرعية إلى 
ابن سيريء فأخبره بما نزل» وعزوه فيمن قتل وقالوا: هذا أمر لا يطاق» وذحن 
كل يوم إلى الموت نساق» وعاهدوه على طلب الثأرء وأصبح الوالي يوم الجمعة 
منتصف شوالء والناس من خوفه في أهوال» ومن أمر العدو في إهمال» فأمر 
صاحب شرطته بإدضار خمسين من أ هل الوجاهة والنعمة فأحضرهم» وإذا 
بفارس على هيئة النذير دخل إلى الوالي» وأخبره بأن الروم قد أقبلت» وأنه عد 
فوق الأربعين من القلوع» وما فرغ من إعلامه حتى ورد آخر من جانب آخر 
وقال: إن أسطول العدو قد تظاهرء» وقال: إنه عد سبعين شراعاًء فصح الأمر 
عنده» فسمح لهم بالصفح والعفو» وعرفهم بخبر العدوء وأمرهم بالتجهز» 
فخرجوا إلى دورهم» كأنما ذشروا من قبورهم» ثم ورد الخبر بأن العدو قرب 
من البلدء فإنهم عدوا مائة وخمسين قلعاًء ولما عبر وقصد المرسى أخرج الوالي 
النصارى إلى المدينة» ونزلوا منها على الحريبة الحزينة من جهة باب الكحلء 
ولم يزل الأمر في شدة وقد أشرفوا على أخذ البلد» ولما رأى ابن سيري أن 
العدو قد استولى على البلد خرج إلى البادية» ولما كان يوم الجمعة الحادي عشر 
من صفر قاتلوا البلد قتالاً شديداًء ولما كان يوم الأحد لأخذ البلدء وأخذ منه 
أربعة وعشرون ألفاً قتلوا على دم واحدء وأخذ الوالي و عذب» و عاش بعد ذلك 
خماش ةو ارعن نوما و مات تخت ااغذاب» :وا ما اين سيري فإنه صعد إلى 
الجبل» وهو منيع لا ينال وتحصن فيه» وجمع عنده ستة عشر ألف مقاتل» وما 
زال يقاتل إلى أن قتل يوم الجمعة» عاشر ربيع الآخر سنة 1۲۸٦ء‏ وجده من آل 
شهر شعبان لحق من ذجا من المسلمين إلى بلاد الإسلام» انتهى ما ذكره ابن 
عميرة المخزومي ملخصا. 
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وكان بميورقة جماعة أعلام وشعراء. 
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سقوط عدة مدن 

وأخذ العدو جزيرة شقر صلحاً سنة 579 في آخرها. 

وأخذ العدو - دمره الله تعالى - مدينة سرقسطة يوم الأربعاء لأربع خلون 
من رمضان سنة اثني عشرة وخمسمائة. 

وكان استيلاء الإفرنج على شرق الأندلس شاطبة وغير ها وإجلاء هم من 
يشاركهم من المسلمين فيما تغلبوا عليه منها في شهر رمضان سنة خمس وأربعين 
و 

وكان استيلاء العدو - دمره الله تعالى - على مدينة قرطبة يوم الأ حد الثالث 

وكان تملك العدو مرسية صلحاً ظهر يوم الخميس العاشر من شوالء قدم 
أحمد بن محمد بن هود ولد والي مر سية بجماعة من وجوه النذصارى فملكهم 
إياها صلحاًء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
الخامسن مدن اغنان للستة نخد ها ملكينا الظاغية صباحن قشيثالة صيَلحاً يعد 
علي الشلوبين من التكملة ما صورته: وتوفي بين يدي منازلة الروم إشبيلية ليلة 
الخميس منتصف صفر سنة خمس وأربعين وستمائة» وفي العام القابل ملكها 
الروم. 


تنخ تيم تنا 
موقعة أنيشة - ٠٠٤‏ 
وكانت وقعة أنيجة التي قتل بها الحافظ أبو الربيع الكلاعي رحمه الله تعالى 


يوم الخميس لعشر بقين من ذي الحجة سنة أربع وثلاثين وستماتة» ولم يزل 
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رحمه الله تعالى متقدماً أمام الصفوف زحفاً إلى الكفار مقبلآً على العدو ينادي 
بالمنهزمين: أعن الجنة تفرون» حتى قتل صابراً محتسباً برد الله تعالى 
مضجعه» وكان دائماً يقول: إن منتهى عمره سبعون سنة لرؤيا رآها في 
صغره» فكان كذلك. 
KK XK‏ 
نهاية الأندلس كما يصورها كتاب ” جنة الرضى “ لابن عاصم 
ورأيت أن أثبت هنا ما رأيته بخط الأديب الكاتب الحافظ المؤرخ أبي عبد 
الله محمد بن الحداد الوادي آشي نزيل تلمسان رحمه الله تعالى ما صورته: 
حدثني الفقيه العدل سيدي حسن ابن القائد الزعيم الأفضل سيدي إبراهيم 


العراف أنه حضر مرة لإنزال الطلسم المعروف بفروج الرواح من العذية 
بالقصبة القديمة من غرناطة بسبب البناء والإصلاح» وأنه عاينه من سبعة 


معادن مكتوباً فيه: 
إيوان غرناطة الغراء معتبرٌ 1 طلسسممه بولاةا للخل دوار 
وفارس روحه ريح تدبره ::: من الجماد., ولكن في هأسرار 


فسوف ييبقى قليلاً ثم تطرقه ::: دهياء يخرب منها الملك والدار 

وقد صدق قائل هذه الأبيات» فإنه طرقت الدهياء ذلك القطر الذي ليس له 
في الحسن مثال» ونسل الخطب إليه من كل حدب وانثال» وكل ذلك من اختالاف 
رؤسائه وكبرائه» ومقدميه وقضاته وأمرائه ووزرائه. فكل يروم الرياسة لنفسه. 
ويجر نار ها لقرصه. والنصارى - لعنهم الله تعالى - ويضربون بينهم بالخداع 
والمكر والكيدء ويضربون عمراً منهم بزيد» حتى تمكنوا من أخذ البلادء 
والاستيلاء على الطارف والتلاد. قال الرائس القاضي العلامة الكاتب الوزير 
أبو يحيى ابن عاصم رحمه الله تعالى في كتابه “ جنة الرضى في التسليم لما 
قدر الله تعالى وقضى “ ما صورة محل الحاجة منه: ومن ا ستقرأ التواريخ 
المنصو صة»ء علم أن الذصارى - دمرهم الله تعالى - لم يدركوا في المسلمين 
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تأرآء ولم يدحضوا عن أنفسهم عاراء ولم يخربوا من الجزيرة منازل ودياراًء 
ولم يستولوا عليها بلاداً جامعة وأمصاراًء إلا بعد تمكينهم لأسباب الخلاف» 
واجتهادهم في و قوع الافتراق بين الم سلمين والا ختلاف» وتضريبهم بالمكر 
والخديعة بين ملوك الجزيرة» وتحريشهم بالكيد والخلابة بين حماتها في الفتن 
المديرة» ومهما كانت الكلمة مؤتلفة» والآراء لا مفترقة ولا مختلفة» والعلماء 
بمعاناة اتفاق القلوب إلى الله مزدلفةء فالحرب إذ ذاك سجالء ولله تعالى في 
إقامة الج هاد في سبيله ر جالء وللمماذعة في غرض المدافعة م يدان ر حب 
ومجال» وروية وارتجال. 

إلى أن قال: وتطاولت الأيام ما بين مهادنة ومقاطعة» ومضاربة ومقار عة 
ومنازلة ومنازعة» وموافقة وممانعة» ومحار بة ومواد عةء ولا أمل للطاغية إلا 
في التمرس بالإسلام والمسلمين» وإعمال الحيلة على المؤمنين» وإضمار 
المكيدة للموحدين» واستبطان الخديعة للمجا هدين» و هو يظهر أنه ساع للوطن 
في العاقبة الدسنى؛ وأنه مذظو لأهله على المقصد الأسنى» ومهتم بمرا عاة 
أمورهم» وناظر بذظر المصلحة لخاصتهم وجمهورهم» وهو يسر حسواً في 
ارتغائه» ويعمل الحيلة في التماس هلك الوطن وابتغائه»ء فتباً لعقول تقبل مثل 
هذا المحال» وتصدق هذا الكذب بوج أو بحال» وليت المغرور لو يةبل هذا لو 
فكر في نفسه» وعرض هذا المسموع على مدركات حسه»ء وراجع أوليات عقله 
وتجريبات حد سه» و قاس عدوه التي لا ترجى مود ته على أبناء جذسه. فأنا 
أناشده الله عل بات قط بمصالح النصارى وسلطانهم مهدماًء وأصبح من خطب 
طرقهم مغتماًء وذظر لهم ذظر المذكر في العاقبة الحسنة» أو قصد لخم قصد 
المدبر في المعيشة المستحدسنة» أو خطر على قلبه أن يحفظ في سبيل القربة 
أر بابهم و صلبانهم» أو عمر ضميره من تمكين عزمهم ڊما ترضاه أح بارهم 
ورهبانهم» فإن لم يكن ممن يدين بدينهم الخبيث» ولم يشرب قبله حب التثايث» 
ويكون صادق اللهجة منصفاً عند قيام الحجةء فسيعترف أن ذلك لم يخطر له 
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قط على خاطر ولا مر له ببال» وأن عكس ذلك هو الذي كان به ذا اغتباط 
وبفعله ذا اهتبال» وإن نسب لذلك المعنى فهو عليه أثقل من الجبال» وأشد على 
قلبه من وقع النبال» هذا وعقده التوحيد» وصلاته التحميد» وملته الغراء 
وشريعته البيضاءء ودينه الحنيف القويم» ونبيه الرؤوف الرحيم» وكتابه القرآن 
الحكيم» ومطلوبه بالهداية الصراط المستقيم» فكيف نعتقد هذه المريبة الكبرى» 
والمنقبة الشهرىء لمن عقده التثليث» ودينه المليث» ومعبوده الصليب» وتسميته 
الله :وولف الوك تضريته ةة وكا كه التفط و هافن دد 
القسيس» وربه عيسى المسيح» ونظره ليس البين ولا الصحيح» وأن ذلك الرب 
قد ضر ج بالدماء» وسقي الخل عوض الماءء وأن اليهود قتلته مصلوباًء وأدركته 
مطلوباء وقهر ته مغلو بأ وأنه جزع من الموت و خاف» إلى سوى ذلك مما 
يناسب هذه الأقاويل السخاف» فكيف يرجى من هؤلاء الكفرة» من الخير مقدار 
الذرة» أو يطمع منهم في جلب المنفعة أو دفع المضرة الهم احفظ علينا العقل 
والدين» واسلك بنا سبيل المهتدين. 

ثم قال بعد كلام ما صورته: كانت خزانة هذه الدار الذصرية مشتملة على 
كل نفيسة من الياقوت» ويتيمة من الجوهرء وفريدة من الزمردء وثمينة من 
الفيروزج» وعلى كل واق من الدروع» وحام من العدة» وماض من الأسلحة 
وفاخر من الآلة E‏ من الأمذعة» ف فذة» و سلوك جمة؛ وأ قراط 
تفضل على قر طي مار ية نفا سة فادقة وحسناً راذقاً» و من سيوف شواذ في 
الإبداع غرائب في الإعجاب» منسوبات الصفائح في الطبع» خالصات الحلى من 
التبر» ومن دروع مقدرة السرد متلاحمة الذسجء واقية لاناس في يوم الحرب» 
مشهورة النسبة إلى داوود ذبي الله» ومن جواشن سابغة اللبسةء ذهبية الحليةء 
هندية الضرب» ديباجية الثوب» ومن بياضات عسجدية الطرق» جوهرية 
التنضيدء وزبرجدية التقسيم» ياقوتية المركزء» ومن نطاق لجينية الصوغ. 
عريضة الشكل» مزججة الصفح» ومن درق لمطية» مصمتة المسام» لينة 
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المجسةء معرو فة المذعة» صافية الأديم» ومن قسي نا صعة الصبغة:؛ هلالية 
الخلقة» منعطفة الجوانب» زارية بالحواجب» إلى آلات فاخرة من أتوار نحاسية» 
ومنابر بلورية» وطيافير دمشقية» وسبحات زجاجية» وصحاف صينية» وأكواب 
عراقية» وأقداح طباشيرية» وسوى ذلك مما لا يحيط به الو صف» ولا يستوفيه 
العد. وكل ذلك التهبه شواظ الفتنة» والتقمه تيار الخلاف والفرقة» فرز ئت الدار 
منه بما يتعذر إڌيان الدهور بمثله» وتقصر ديار الملوك المؤدلة النعمة عن 
بعضه فضلاً عن كله؛ انتهى كلامه رحمه الله تعالى. 

ولما أخذت قواعد الأندلس مثل قرطبة وإشبيلية وطليطلة ومر سية وغير ها 
اذحاز أ هل الإسلام إلى غرناطة والمرية ومالقة ونحو هاء و ضاق الملك بعد 
اتساعه» وصار تنين العدو يلتقم كل وقت بلداً أو حصناًء ويهصر من دوح تلك 
البلاد غصناًء وملك هذا النزر اليسير الباقي من الجزيرة ملوك بني الأحمرء فلم 
يزالوا مع العدو في تعب وممارسة كما ذكره ابن عاصم قريباًء وربما أثذنوا 
في الكفار كما علم في أخبارهم» وانتتصروا بملوك فاس بني مرين» في بعض 
الأحايين. 

ولما قصد ملوك الإفرنج السبعة في المائة الثامنة غرناطة ليأخذوها اتفق 
أهلها على أن يبعثوا لصاحب المغرب من بني مرين يستنجدونه» وعينوا 
للرسالة الشيخ أبا إسحاق بن أبي العاصي والشيخ أبا عبد الله الطذجالي والشيخ 
ابن الزيات البلشي نفع الله تعالى بهم؛ ثم بعد سفرهم نازل الإفرنج غرناطة بخمسة 
وثلاثين ألف فارس ونحو مائة ألف راجل مقاتلء ولم يوافقهم سلطان المغرب» 
فقضى الله تعالى ببركة المشايخ الثلاثة أن كسر النصارى في الساعة التي كسر 
خواطرهم فيها صاحب المغرب» وظهرت في ذلك كرامة لسيدي أ بي عبد الله 
الطنجالي رحمه الله تعالى. 

ثم إن بني الأحمر ملوك الأندلس الباقية بعد استيلاء الكفار على الجل كانوا 
في جهاد وجلاد في غالب أوقاتهم» ولم يزل ذلك شأنهم حتى أدرك دولتهم الهرم 
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الذي يلحق الدولء فلما كان زمان السلطان أشي الحدسن علي بن سعد الذدصري 
الغالبي الأحمريء واجتمعت الكلمة عليه بعد أن كان أخوه أبو عبد الله محمد بن 
سعد المدعو بالزغل قد بويع بمالقة» بعد أن جاء به القواد من عند النصارى وبقي 
بمالقة برهة من الزمن» ثم ذهب إلى أخيه» وبقي من بمالقة من القواد والرؤساء 
فو ضىء وآل الحال إلى أن قا مت مالقة بدعوة السلطان أ بي الحسن» وانقوضت 
الفتنة 


واستقل السلطان أبو الحسن بملك ما بقي بيد المسلمين من بلاد الأندلس» 
وجاهد المشركين» وافتتح عدة أماكن» ولاحت له بارقة الكرة على العدو الكافر» 
وخافوه» وطلبوا هدنته» وكثرت جیو شه» فأجمع على عرضها كلها بين يديه 
وأعد لذلك مجلساً أقيم له بناؤه خارج الحمراء قلعة غرناطةء وكان ابتداء هذا 
العرض يوم الثلاثاء تاسع عشر ذي الحجة عام انين وثمانين وثمانمائة» ولم 
تزل الجنود تعرض عليه كل يوم إلى الثاني والعشرين من محرم السنة التي 
تليها» وهو يوم ختام العرضء وكان معظم المتنزهين والمتفرجين بالسبيكة وما 
قارب ذلكء فبعث الله تعالى سيلا عارماً على وادي حدره بحجارة وماء غزير 
كأفواه القرب» عقاباً من الله سبحانه وتأديباً لهم لمجاهرتهم بالفسق والمذكرء 
واحتمل الوادي ما على حافتيه من المدينة من حواذيت ودور ومعاصر وفنادق 
وأسواق وقناطر وحدائق» وبلغ تيار السيل إلى رحبة الجامع الأعظم ولم يسمع 
بمثل هذا السيل في تلك البلاد. 

وكان بين رؤساء الإفرنج في ذلك الو قت اختلاف» فبعضهم استقل بملك 
قرط بة» وبعض بإ شبيلية» وبعض بشريشء و عل ذلك كان صاحب غرناطة 
ال سلطان أ بو الحسن قد استرسل في اللذات» ور كن إلى الراحات» وأضاع 
الأجناد» وأسند الأمر إلى بعض وزرائهء واحتجب عن الناس» ور فض الجهاد 
والنظر في الملك» ليقضي الله تعالى ما شاءء وكثرت المغارم والمظالم» فأنكر 
الخاصة والعامة ذلك منه؛ وكان أيضاً قد قتل كبار القواد وهو يظن أن 
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النصارى لا يغزون بعد البلادء ولا تنقضي بينهم الفتنة ولا ينقطع الفساد. 

وافق أن صاحب قشتالة تغلب على بلاد ها بعد حروب» وانقاد له رؤساء 
الشرك المخالفون» ووجدت النصارى السبيل إلى الإفساد» والطريق إلى 
الاستيلاء على البلادء وذلك أنه كان للسلطان أبي الحسن و لدان محمد ويو سف 
وهما من بنت عمه السلطان أبي عبد الله الأيسرء وكان قد اصطفى على أمهما 
رومية كان لها منه بعض ذر يةء وكانت حظية عنده مقد مة في كل ةضيةء 
فذيف أن يقدم أولاد الرومية» على أولاد بنت عمه السنية» و حدث بين خدام 
الدولة التنافر والتعصب» لميل بعضهم إلى أولاد الحرة» وبعض إلى أولاد 
الروميةء وكان النصارى أيام الفتنة بينهم هادنوا السلطان لأمدٍ حددوه وضربوهء 
ولما تم أمد الصلح وافق وقته هذا الشأن بين أولياء الدولة بسبب الأولادء 
وتشكى الناس مع ذلك بالوزير والعمال لسوء ما عاملوا به الناس من الحيف 
والجور» فلم يصغ عليهم» وكثر الخلاف واشتد الخطب» وطلب الناس تأخير 
الوزير» وتفاقم المر» و صح عند الذصارى - لعنهم الله تعالى - ضعف الدولة 
واختلاف القلوب فبادروا إلى الحامية فأخذوها غدراً آخر أيام الصلح على يد 
صاحب قادس سنة سبع وثمانين وثمانمائة» و غدوا للقلعة» وتحصنوا بهاء ثم 
شرعوا في أخذ البلد» فملأوا الطرق خيلاً ورجالاًء وبذلوا السيف فيمن ظهر من 
المسلمين» ونهبوا الحريم» والناس في غفلة ذيام من غير استعداد كالسكارى» 
فقتل من قضى الله تعالى بڌمام أجله» و هرب البعض و ترك أولاده وحريمهء 
واحتوى العدو على البلد بما فيه» وخرج العامة والخاصة من أ هل غرناطة 
ع ندما بلغهم العلم» وكان النصارى عشرة آلاف بين ماش وفارس» وكانوا 
عازمين على الخروج دما غدموهه وا ارعن من اهل غوت وضو 
فرجع العدو إلى البلد. فحاصرهم المسلمون» وشددوا في ذلك» ثم تكاثر 
المسلمون خيلا ورجالاً من جميع بلاد الأندلس» ونازلوا الحامة» وطمعوا في 
منع الماء عن العدوء وتبين للعامة أن الجند لم يدصحواء فأطلقوا ألسنتهم بأقبح 
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الكلام فيهم وفي الوزيرء وبينما هم كذلك إذا بالنذير جاء أن النصاى أقبلوا في 
جمع عظيم لإغاثة من بالحامة من الذدصارىء فأقلع جند المسلمين من الحامةء 
وقصدوا ملاقاة الواردين من بلاد العدوء ولما علم بهم العدو ولوا الأدبار من 
غير ملاقاة محتجين بقتلهم» وكان رئيسهم صاحب قرطبة. 

ثم إن صاحب إشبيلية جمع جنداً عظيماً من جيش النصارى الفرسان 
والرجالة» وأتى لنصره من في الحامة من النذصارى» وعندما صح هذا عند 
العسكر اجتمعواء وأشاعوا عند الناس أنهم خرجوا بغير زاد ولا استعدادء 
والصلاح الرجوع إلى غرناطة» ليستعد الناس ويأخذوا ما يحتاج إليه الحصار 
من العدة والعددء فعندما أقلع المسلمون عنها دخلتها النصارى الواردون» 
وتشاوروا في إخلائها أو سكناهاء واتفقوا على الإقامة بهاء وحصنوهاء وجعلوا 
فيها جميع ما يحتاج إليه» وانصرف صاحب إشبيلية» وترك أجناده» و فرق فيهم 
الأموال» ثم عاد المسلمون لحصارهاء و ضيقوا عليهاء وطمعوا فيها من جهة 
مو ضع كان النصارى في غفلة عنه» ودخل على النصارى جملة وافرة من 
المسلمين» وخاب السعد بذلك بأن شعر بهم الذصارىء فعادوا عليهم» و تردى 
بعضهم من أعلى الجبل» وقتل أكثرهم» و كانوا من أ هل بسطة ووادي آش» 
فانقطع أمل الناس من الحامةء ووقع الإياس من ردها. 

وفي جمادى الأولى من السنة تواترت الأخبار أن صاحب قشتالة أتى في 
جنود لا تحصى ولا تحصرء فاجتمع الناس بغرناطة» وتكلموا في ذلك» وإذا به 
قصد لوشة ونازلها قصداً أن يضيفها إلى الحامةء وجاء بالعدة والعدد» وأ غارت 
على النصارى جملة من المسلمين» فقتلوا من لحقوه» وأخذوا جملة من المدافع 
الكبجار» ثم جاءت جماعة أخرى من أهل غرناطة:؛ وناوشوا النصارى» 
فألجؤوهم إلى الخروج عن الخيام» وأخذوها وغيرهاء فهرب النصارىء وتركوا 
طعاماً كثيراً وآلة ثقيلة» وذلك في السابع والعشرين من جمادى الأولى من السنة 
المذكورة. 
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وفي هذا اليوم بعينه هرب الأميران أبو عبد الله محمد وأبو الحجاج يوسف 
خوفاً من أبيهما أن يفتك بهما بإشارة حظيته الرومية ثرياء واستقرا بوادي آش› 
وقامت بدعوتهماء ثم بايعتهما تلك المرية وبسطة وغرناطة؛ و هرب أبوهما 
السلطان أبو الحسن إلى مالقة. 

وفي صفر سنة مان وذمانين وثمانمائة اجدمع جميع رؤساء الذصارى» 
وقصدوا قرى مالقة وبلش» في نحو الثمانية آلاف» وفيهم صاحب إشبيلية 
وصاحب شريش وصاحب إستجة وصاحب أنتقيرة وغيرهم» فلم يتمكنوا من 
أخذ حصنء ونشبوا في أو عار ومضايق وخنادق وجبال»ء واجتمع عليهم أ هل 
بلش ومالقة» وصار المسلمون ينالون منهم في كل محلء حتى بلغوا مالقة» فذفر 
كبيرهم» ومن بقي أسر أو قتلء وكان السلطان أبو الحسن في ذلك الوقت قد 
تحرك لنواحي المنكب» وبقي أخوه أبو عبد الله بمالقة ومعه بعض الجند» وقتل 
من النصارى في هذه الوقعة ذحو ثلاثة آلاف» وأسر ذحو ألفين» ومن جملتها 
خال السلطان و صاحب إشبيلية و صاحب شريش و صاحب أنتقيرة وغيرهم» 
وهم نحو الثلاثين من الأكابر» وغنم المسلمون غنيمة وافرة من الأنفس 
والأموال والعدة والذهب والفضة» وبعقب ذلك سافر أهل مالقة لبلاد الناصارى» 
فكسوا هنالك كسرة شنيعة قتل فيها أكثر قواد غرب الأندلس. 

ولما استقر السلطان أبو عبد الله ابن السلطان أبي الحسن بغرناطة وطاعت 
له البلاد غير مالقة والغربية تحرك السلطان أبو الحسن على المذكب ونواحيهاء 
وأتى ابنه السلطان أبو عبد الله في جند غرناطة والجهة الشرقية» والتقوا في 
موضع يعرف بالدب» فكسر السلطان أبو عبد الله. 

ولما سمع السلطان أبو عبد الله صاحب غرناطة بأن عمه بمالقة غنم من 
النصارى أعمل السفر للغزو بأهل بلاده من غرناطة والشرقيةء وذلك في ربيع 
الأول من السنة» إلى أن بلغ نواحي لشانة» وقتل وأسر و غنم فتجمعت عليه 
اللا نن ك تلك اتراي وة كتين فر :وال كي الان 
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وبلادهم في جبال وأوعارء فانكسر الجند» وأسر من الناس كذير وقتل آخرون» 
وكان في جملة من أسر السلطان أبو عبد الله» ولم يعرف» ثم علم به صاحب 
لشانة» وأراد صاحب قبرة أن يأخذ منه» فهرب به ليلآء وبلغه إلى صاحب 
قشتالة» ونال بذلك عنده رفعة على جميع القوادء وتفاءل به فقلما توجه لجهة أو 
بعث سرية إلا وبعثه فيها. 

ولما أ سر السلطان أ بو عبد الله اجڌمع كبراء غرناطة وأعيان الأ ندلس» 
وذهبوا به لغرناطة» و بايعوه» مع أنه كان أصابه مثل الصرع إلى أن ذهب 
بصره» وأصابه ضررء ولما تعذر أمره قدم أخاه أبا عبد الله» وخلع له نفسه. 
ونزل بالمذكبء فأقام بها إلى أن مات» واستقل أخوه أ بو عبد الله المعروف 
بالزغل بالملك بعده. وأما عبد الله ابن السلطان أبي الحسن فهو في أسر العدو. 

وفي شهر ربيع الآخر من سنة تسعين وثمانمائة خرج العدو في قوة إلى 
نواحي مالقة» بعد أن كان في السنة قبلها استولى على حصون» فاستولى هذه 
السنة على بعض الحصونء وقصد ذكوانء فهد أسوارهاء وكان جملة من أ هل 
الغربية ورندة» ودخل ألف مدرع ذكوان عنوة» فأظفر الله تعالى بهم أهل 
ذكوان» فقتلوهم جميعاًء ثم طلبوا الأمان وخرجوا. 

ثم انتقل في جمادى الأولى إلى رندة وحاصرهاء وكان أهلها خرجوا إلى 
نصرة ذكوان وسواهاء فحاصر رندة وهد أسوارهاء وخرج أهلها على الأمان» 
وطاعت له جميع تلك البلادء ولم يبق بغربي مالقة إلا من دخل في طاعة الكافر 
وتحت ذمته» وضيق بمالقة» و فرق حصصه على بعض الحصون ليحاصروا 
مالقة» وعاد إلى بلاده. 

وفي تاسع عشر شعبان من العام سافر صاحب غرناطة لتحصين بعض 
البلادء وبينما هو كذلك إذا بالخبر جاءه أن محلة العدو خارجة لذلك الحصن. 


وفي صبيحة الثاني والعشرين من شعبان أصبحت جنود الذصارى على 
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الحصنء كانوا قد سروا إليه ليلآء وأصبحوا عند الفجر مع جند المسلمين» 
فقاتلهم المسلمون من غير تعبية» فاختل ذظام المسلمين» وو صل النصارى إلى 
خباء السلطان» ثم التحم القتال واشتدء وقوى الله تعالى المسلمين فهزموا 
الأصارى شر هزيمةء وقتل منهم خلائق» وقصر المسلمون خوفاً من محلة 
السلطان النصارى إذ كانت قادمة في إثر هذه» ولما رجعت إليهم الفلول رجعوا 
القهقرى» واستولى المسلمون على غنائم كثيرة وآلات» وجعلوا ذلك كله 
بالحصن» ولم يحدث شيء بعد إلى رمضانء فتوجه الكافر إلى حصن قنبيل 
وناز له و هد أسواره» ولما رأى المسلمون أن الحصن قد دخل طلبوا الأمان» 
وخرجوا بأموالهم وأولادهم مؤمنين» وفر الناس من تلك المواضع مع البراجلة 
هاربين» واستولى العدو على عدة حصون مثل مشاقر وحصن اللوز» وضيق 
العدو بجميع بلاد المسلمين» ولم يتوجه إلى ناحية إلا استأصلهاء ولا قصد جهة 
إلا أطاعته وحصلهاء ثم إن العدو دبر الحيلة مع ما هو عليه من القوة» فبعث 
إلى السلطان أبي عبد الله الذي تحت أسره وكساه ووعده بكل ما يتمناهء 
وصرفه لشرقي بسطةء وأعطاه المال والرجال» ووعده أن من دخل تحت حكمه 
من المسلمين وبايعه من أهل البلاد فإنه في الهدنة والصلح والعهد والميثاق 
الواقع بين السلطانين» و خرج لبلش فأطا عه أهلهاء ودخلت بلش في طاعتهء 
ونودي بالصلح في الأسواق» وصرخت به في تلك البلاد الشياطين» وسرى هذا 
الأمر حتى بلغ أرض البيازين من غرناطةء وكانوا من التعصب وحمية 
الجاهلية والجهل بالمقام الذي لا يذفى» و تبعهم بعض المفسدين المحبين في 
تفر يق كلمة المسلمين» وممن مال إلى الصلح عامة غرناطة لضعف الدولةت 
ووسوس للناس شياطين الفتنة وسماسرتها بتقبيحج وتدسين» إلى أن قام ربض 
البيازين بدعوة السلطان الذي كان مأسوراً عند المشركين» ووقعت فتنة عظيمة 
في غرناطة نفسها بين المسلمين لما أراده الله تعالى من استيلاء العدو على تلك 
الأقطارء ورجموا البيازين بالحجارة من القلعة» وعظم الخطب» وكانت الثورة 
ثالث شهر ربيع الأول عام أحد وتسعين وثمانمائة» ودامت الفتنة إلى منتصف 
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جمادى الأولى من العام» وبلغ الخبر أن السلطان الذي قاموا بدعوته قدم على 
رو شة ودخلها على و جه رجاء الصلح بينه وبين عمه الز غل صاحب قلعة 
غرناطة:؛ بأن العم يكون له الملك» وابن أخيه تحت إيالته بلوش أو بأي 
المواضع أحدء ويكونون يداً واحدة على عدو الدين» وبينهم في هذا إذا بصاحب 
قشتالة قد خرج بجند عظيم ومحلة قوية وعدد وعدد. ونازل لوشة حيث 
السلطان أبو عبد الله الذي كان أسيراًء وضيق بها الحصارء وكان قد دخلها 
جماعة من أ هل البيازين بذية الجهاد ولمعاضدة و ليهم» وخاف أ هل غرناطة 
وسواها من أن يكون ذلك حيلةء فلم يأت لذصرته غير البيازين» واشتد عليهم 
الحصارء وكثرت الأقاويل» و صرحت الألسن بأن ذلك باتفاق بين السلطان 
المأسور و صاحب قشتالة» ودخل على أ هل لو شة في ربضهمء و خافوا من 
الاستأصال» فطلبوا الأ مان في أموالهم وأنفسهم وأهليهم» فوفى لهم صاحب 
قشتالة بذلك» وأ خذ البلد في السادس والعءشرين لجمادى الأو لى سنة !| حدى 
وتسعين وثمانمائة. وهي - أعني لوشة - كانت بلد سلف الوزير لسان الدين بن 
الخطيب» كما ذكر ناه مستوفى في غير هذا الموضعء و هاجر أهل لوشة إلى 
غرناطةء وبقي السلطان أبو عبد الله الذي كان مأسوراً مع النصراني في لوشةء 
فصرح عند ذلك أهل غرناطة بأنه ما جاء للوشة إلا ليدخل إليها العدو الكافر 
ويجعلها فداء له» وقيل: إن سرح له حينئذٍ ابنه إذ كان مرهوناً في الفداء» وكثر 
القيل والقال بينهم وبين أ هل البيازينء فظهر بذلك ما كان كامناً بالقلوب» ثم 
رجع صاحب قشتالة إلى بلاده ومعه السلطان المذكور. 

و في ذصف جمادى الثاذية خرج إلى إلبيرة فهد بعض الأسوارء وتو عد 
الناس» فأعطاه أهله الحصن على الأمان» فخر جوا وقدموا على غرناطة» ثم 
قعل نذخضن المدلين مثل ذلك و قائلوا قتالاً شديذاء:ولما ضاقوا دعا أغطوة 
بالمقادة على الأمان» فخرجوا إلى غرناطة وأطاع أ هل قلنبيرة من غير قتال» 
فخرجوا إلى غرناطة ثم وصل العدو إلى منتفريد» فر مى عليهم بالمحروقات 
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وغيرها وأحرق دار العدة» وطلبوا الأمان» وخرجوا إلى غرناطة:؛ وانتقل 
للصخرة فأخذهاء وحصن هذه الحصون كلهاء و شحنها بالرجال والعدة» ورتب 
فيها الخيل لمحاصرة غرناطة:. ثم عاد الكافر لبلاده» وتعاهد مع السلطان الذي 
في أسره بأن من دخل في حكمه وتحت أمره فهو في الأمان التام» وأشاعوا أن 
ذلك بسبب فتنة وقعة بينه وبين صاحب إفرنسيةء فخرج لبلش وأطاعته؛ ثم بعث 
لمن والاه من البلاد أنه أتى بصلح صحيح وعقد وثيق» وأن من دخل تحت أمره 
أمن من حر كة الذصارى عليه» وأن معه و ثائق بخطوط السلاطين؛ فلم يقبل 
الناس ذلكء إلا القليل منهم مثل أهل البيازين» فلهجوا بهذا الصلح وأقاموا على 
صفحته الدلائل» وتكلموا في أهل غرناطة بالكلام القبيح» مع تمكن الفتنة 
والعداوة في القلوب» فبعث له أهل البيازين أنه إذا قدم بهذه الحجج لتلك الجهات 
اتبعه الناس» وقاموا بدعوته من غير التباس» فأتى على حين غفلةء ولم يكن 
يظن إتيانه بنفسه» فأتى البيازين ودخلها ونادى في أسواقها بالصلح التام 
الصحيح: فلم يقبل ذلك منه أهل غرناطةء وقالوا: ما بعهد لوشة من قدم» ودخل 
ربض البيازين سادس شوال سنة إحدى وتسعين وثمانمائة» وعمه بالحمراءء 
ان قل للقلعة» وا شتد أ مر الفتنة» ثم إن صاحب ق شتالة أ مد صاحب البيازين 
بالرجال والعدة والمال والقمح والبارود وغير هاء واشتد أمره بذلك» وعظمت 
أسباب الفتنة» وفشا في الناس القتل والذهبء. ولم يزل الأمر كذلك إلى السابع 
والعشرين من م حرم سنة انين وتسعين وثمانمائة» فعزم أ هل غرناطة مع 
سلطانهم على الدخول على البيازين عنوةء وتكلم أ هل العلم في من انتصر 
بالنصارى ووجوب مدافعته» ومن أطاعه عصى الله ورسوله» فدخلوا على أ هل 
البيازين دخول فشل» ثم إن صاحب غرناطة بعث إلى الأجناد والقواد من هل 
بصرة ووادي آش والمر ية والمذكب وبلش ومالقة وجميع الأقطارء وتجمعوا 
بغرناطة» وتعاهدواء وتحالفوا على أن يدهم واحدة على أعداء الدين» وذصرة 
من قصده العدو من المسلمين» و خاف صاحب البيازين فبعث أصاحب قشتالة 
في ذلك فخرج لمحلته قاصداً نواحي بلش» وكان صاحب الديازين بعث وز يره 
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إلى ناحية مالقة وإلى حصن المذشأة يذكر ويخوف» ومعه ذسخة من عقود 
الصلح» فقامت مالقة وحصن المنشأة بعونه» ودخلوا في إيالته خوفاً من صاحب 
قشتالة وصولته» وطمعاً في الصلح وصحته. ثم اجتمع كبار مالقة مع أهل بلش 
وذكروا لهم سبب دخولهم في هذه الدعوة» والسبب الحالمل لهم على ذلك؛ فلم 
ير جع أ هل بلش عما عا هدوا عليه أ هل غرناطة و سائر الأندلس من العهود 
والمواثذيق» و خرج صاحب قشتالة قا صدا بلش مالقة» ونزل عليها في ربيع 
الثاني سنة اثنتين وتسعين وثمانمائة وحاصرهاء ولما صح عند صاحب غرناطة 
ذلك اجتمع بالناس» فأشاروا بالمسير لإغاثة بلش للعهد الذي عقدوه» وأتى أ هل 
وادي آش وغيرها وحشود البشرات» وخرج صاحب غرناطة مذها في الرابع 
والعشرين لربيع الثاني من السنة» وو صل بلشء فو جد العدو نازلا عليها برا 
وبحراء فنزل بجبلٍ هنالك» وكسر لغط الناس» وحملوا على الذصارى من غير 
تعبية» وحين حركتهم بالحملة بلغ السلطان الزغل أن غرناطة بايعت صاحب 
البيازين» فالتقوا مع النصارى فشلين وقبل الالتحام انهزمواء وتببد جموعهم مع 
كون النصارى خائفين وجلين منهم» ولا حول ولا قوة إلا بالله» فرجعوا 
منهزمين» وقد شاع عند الخواص ثورة غرناطة على السلطان» فقصدوا وادي 
آش» وعاد النصارى إلى بلش بعد أن كانوا رتبوا جيوشهم للقاء السلطان وأ هل 
غرناطة» فلما عادوا إلى بلش دخلوا عنوة ربضهاء وضيقوا بهاء وكانت ثورة 
غرناطة» خامس جمادى الأولى. 

ولما رأى أهل بلش تكالب العدو عليهم وإدبار جيوش المسلمين عنهم طلبوا 
الأمان» فخرجوا يوم الجمعة عاشر جمادى الأولى من السنةء وأطاعت 
النصارى جميع البلاد التي بشرقي مالقة وحصن قمارش. 

ثم انڌقل العدو إلى حصار مالقةء وكان أ هل مالقة قد دخلوا في الصلح 
وأطاعوا صاحب البيازين» وأتى إليها النصارى بالميرة» ولما نزل بلش بعثوا 
هدية لصاحب قشتالة مع قائدهم وزير صاحب البيازين وقائد شريش الذي كان 
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مأسوراً عندهم» فلم يلتفت إليهم صاحب قشتالة لقيام جبل فاره وهو حصن مالقة 
بدعوة صاحب وادي آش» وارتحل صاحب قشتالة إلى مالقة ونازلها براً 
وبحراًء وقاتله أهلها قتالاً عظيماً بمدافعهم و عدتهم و خيلهم ورجلهم» و طال 
الحصار حتى أداروا على مالقة من البر الخنادق والسور والأجفان من البحرء 
ومنع الداخل إليهاء ولم يدخلها غير جماعة من المرابطين حال الحصارء 
وحاربوا حرباً شديداء وقربوا المدافع ودخلوا الأرباض» وضيقوا عليهم 
بالحصار إلى أن ذني ما عندهم من الطعام فأكلوا المواشي والذيل والحميرء 
وبعثوا الكتب للعدوتين وهم طامعون في الإغاثة فلم يأت إليهم أحدء وأثر فيهم 
الجوع» وفشا في أهل نجدتهم القتل» ولم يظهروا مع ذلك هلعاً ولا ضعفاًء إلى 
أن ضعف حالهم» ويدُسوا من ناصر أو مغيث من البر والبحرء فتكلموا مع 
النصارى في الأمان كما وقع ممن سواهم» فعوتبوا على ما صدر منهم وما وقع 
من الجفاء» وقيل لهم 

لما تحقق العدو التجاءهم: تؤمنون من الموت» وتعطون مفتاح القلعة 
والحصن» والسلطان ما يعاملكم إلا بالخير إذا فعلتم» وهذا خداع من الكفارء فلما 
تمكن العدو منهم أخذهم أسرىء وذلك أواخر شعبان سنة اثنتين وتسعين 
وثمانمائة» ولم يبق في تلك النواحي موضع إلا وملكه النصارى. 

وفي عام ثلاثة وتسعين وثمانمائة خرج العدو الكافر إلى الشرقية وبلش 
التي كانت في الصلحء فاستولى عليهاء واحتجوا بالصلح» فلم يلتفت إليهم» وأخذ 
تلك البلاد كلها صلحاًء ثم رجع لبلاده. 

وفي عام أربعة وتسعين وثمانمائة خرج لبعض حصون بسطة فأخذها بعد 
حرب» واستولى على ما هنالك من الحصونء ثم نازل بسطة»ء وكان صاحب 
وادي آلما تعين العدو بمحلته بعث جميع جنده وقواده» وحشد أ هل ذجدة تلك 
البلاد من وادي آش والمرية والمذكب والبشراتء فلما نزل العدو بسطة أتت 
الحشود المذكورة ودخلو ها ووقعت بين المسلمين والنذصارى حروب عظيمة 
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حتى تقهقر العدو عن قرب بسطةء ولم يقدر على منع الداخل والخارج» وبقي 
الأمر كذلك رجباً وشعبان ورمضان ومحلات المسلمين نازلة خارج البلدء ثم إن 
العدو شد الحصار وجد في القتال» وقرب المدافع والآلات من الأسوار حتى 
الطعام» و في آخر ذي الحجة اختبروا الطعام في خذية فلم ي جدوا إلا القايل» 
على الإقامة» و قوي اليأس على المسلمين» فتكاموا في الصلح على ما ذفعل 
الملجئ لهم لاكلام» وفهموا عنه ذلك» فاحتالوا في إظهار جميع أنواع الطعام 
بالأسواق» وأبدوا لأعدو القوة مع كونهم في غاية الضعف» والحرب خدعة 
فدخل بعض كبار النصارى للتكلم معهم وهو عين ليرى ما عليه البلد وما صفة 
الناس» وعند تحققهم بقاء الطعام والقوة أعطوهم الأمان على أنفسهم دون من 
أعانهم من أهل وادي آش والمنكب والمرية والبشرات» فإن دذعوا هؤلاء عنهم 
صح لهم الأمان» وإلا فلاء فلم يوافق أهل البلد على هذاء وطال الكلام» وخاف 
أهل البلد من كشف السترء فاتفقوا أن تكون العقدة على بسطة ووادي آش 
على شروط شرطوها وأمور أظهروا بعضها لاناس وبعضها مكتوم» وقبض 
الخواص مالآء وحصلت لهم فوائد. 

قلعة بسطة وملكوهاء ولم يعلم العوام كيفية ما وقع عليه الشرط والالتزام» وقالوا 
لهم: من بقي بموضعه فهو آمن» ومن انصرف خرج بماله وسلاحه سالماًء ثم 
أخرج العدو المسلمين من البلدء وأ سكنهم بالربض خوف الثورة» ثم اردحل 
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أن يبقى تحت طاعته في البلاد التي تحت حكمه كما أحبء فوعده بذلك» 
وانصرف معه إلى وادي آش» ومكنه من قلعتها أوائل صفر من العام المذكورء 
وأطاعته جميع البلاد» ولم يبق غير غرناطة وقراهاء وجميع ما كان في حكم 
صاحب وادي آش صار للذصارى في طر فة عين» وجعل في كل قلعة قائداً 
نصرانياء وكان قائد من المسلمين أصحاب هذه البلاد دفع لهم الكفار مالآ من 
عند صاحب قشتالة إكراماً منه لهم بزعمهم» فتدّا لعقولهم» وما ذلك منه إلا 
توفير لرجاله وعدته ودفع بالتي هي أحسن» ثم أخذ برج الملاحة وغيره؛ وبناه 
وحصنه» وشحن الجميع بالرجال والذخيرة» وأظهر الصحبة والصلح مع 
صاحب وادي آش» وأ باح الكلام بالسوء في حق صاحب غرناطة مكراً منه 
وخداعاً ودهاءء ثم بعث في السنة نفسها ر سلاً لصاحب غرناطة أن يمكنه من 
الحمراء كما مكنه عمه من القلاع والحصونء ويكون تحت إيالته» ويعطيه مالا 
جزيلاً على ذلك» وأي بلاء شاء من الأندلس يكون فيها تحت حكمه»ء قالوا: 
وأطعمه صاحب غرناطة في ذلك» فذخرج العدو في محلاته لقبض الحمراء 
والاستيلاء على غرناطةء وهذا في سر بين السلطانين» فجمع صاحب غرناطة 
الأعيان والكبراء والأجناد والفقهاء والخاصة والعامة وأخبرهم بما طلب منه 
العدو وأن عمه أفسد عليه الصلح الذي كان بينه وبين صاحب قشتالة بدخوله 
تحت حكمه»ء وليس لنا إلا إحدى خصلتين: الدخول تحته»ء أو القتال» فاتفق الرأي 
على الجهاد والوفاء بما عقده من صلح» وخرج بمحلته. 

ثم إن صاحب قشتالة نزل على مرج غرناطةء وطلب من أهل غرناطة 
الدخول في طاعته» وإلا أفسد عليهم زروعهم» فأعلنوا بالمخالفة» فأفسد الزرعء 
وذلك في رجب سنة خمس وتسعين وثمانمائة» ووقعت بين المسلمين والعدو 
حروب كذيرة» ثم ارتحل العدو عند الإياس منهم ذلك الو قت» و هدم بعض 
حصون» وأ صلح برج همدان والملاحة» و شحنهما بما ينبغي» ثم ر جع إلى 
بلاده» وعند انصرافه نزل صاحب غرناطة بمن معه إلى بعض الحصون التي 
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في يد النصارى ففتحها عنوة» وقتل من فيها من الذدصارىء وأسكنها المسلمين» 
ورجع لغرناطةء ثم أعمل الرحلة إلى البشرات في رجب المذكورء فأخذ بعض 
القرى» وهرب من بها من النصارى والمرتدين أصحابهم» ثم أتى حصن 
أندرش فتمكن منهء وأطاعته البشرات» وقامت دعوة الإسلام بهاء وخر جوا عن 
ذمة النصارىء وهنالك عمه أبو عبد الله محمد بن سعد بجملة وافرة» فقصدهم 
البشرات إلى برجةء ثم تحرك عمه مع النصارى إلى أندرش فأخذها لرمضان» 
ورج صاحب غرناطة لقر ية ه مدان» و كان برجها الع ظيم م شحوناً بالر جال 
والعدة والطعام» فحاصره أ هل غرناطة» وذصبوا عليه أنوا عا من الحرب» 
للبرج الكبيرء وهو القلعةء فنقبوها ثم أسروا من كان بهاء و هو ثمانون ومائة 
واحتووا على ما هنالك من عدة وآلات حرب. 

شلوبننية نزله. وأخذه عنوة بعد حصاره» وامتنعت القلعة» وجاءتهم الأمداد من 
مالقة بحراً فلم تقدر على شيءء وضيقوا بالقلعة» فو صلهم الذبر أن صاحب 
شلوبانية» وجاء غرناطة ثالث شوال» وبعد وصولهم غرناطة وصل العدو إلى 
المرج ومعه المرتدون والمدجنون» وبعد ثمانية أيام ارتحل العدو لبلاده بعد هدم 
برج الملا حة وإخلائه و برج آخرء وتو جه إلى وادي آشء فأخرج الم سلمين 
منهاء ولم يبق بها مسلم في المدينة ولا الربض» وهدم قلعة أندرش» وحاف على 
البلادء ولما رأى ذلك ال سلطان الز غل و هو أبو عبد الله محمد بن سعد عم 
سلطان غرناطة بادر بالجواز لبر العدوة فجاز لوهرانء» ثم لتلمسان»ء واستقر 
بهاء وبها نسله إلى الآن يعر فون ببني سلطان الأ ندلس» ودخل صاحب قشتالة 


578 


الباب الثامن: 2 ذكر تغلب العدو الكافر على الجزيرة 


بر شانة وحاصرها وأخذهاء وأسر من كان بها من الذصارى وأرادت فتيانه 
القيام على النصارى» فجاء صاحب وادي آش ففتك فيهم. 

وفي ذي القعدة من السنة رفع صاحب غرناطة من الند وخلت تلك الأوطان 
من الإنس. 

وفي ثاني عشري جمادى الآخرة سنة ست وتسعين وثمانمائة خرج العدو 
بمحلاته إلى مرج غرناطةء وأفسد الزرع؛ ودوخ الأرضء و هدم القرى» وأمر 
بڊناء مو ضع بالسور والحفيرء وأحكم ڊناءه» وكانوا يذكرون أنه عزم على 
الانصراف فإذا به صرف الهمة إلى الحصار والإقامة» و صار يضيق على 
غرناطة كل يومء ودام القتال سبعة أشهرء واشتد الحصار بالمسلمين» غبر أن 
النصارى على بعد» والطريق بين غرناطة والبشرات متصلة بالمرافق والطعام 
من ناحية جبل شليرء إلى أن تمكن فصل الشتاء» وكلب البردء ونزل الثلج» 
فانسد باب المرافق» وقطع الجالب» و قل الطعام» واشتد الغلاء» وعظم البلاءء 
واستولى العدو على أكثر الأماكن خارج البلدء ومنع الم سلمين من الحرث 
والسبب» وضاق الحال» وبان الاختلال» وعظم الخطبء وذلك أول عام سبعة 
وتسعين وتمانمائة» وطمع العدو في الاستيلاء على غرناطة بسبب الجوع 
والغلاء دون الحربء ففر ناس كثيرون من الجوع إلى البشراتء ثم اشتد الأمر 
في شهر صفر من السنةء وقل الطعام» ثم تفاقم الخطب» فاجتمع ناس مع من 
يشار إذيه من أ هل العلم» و قالوا: اذظروا في أنفسكم وتكلموا مع سلطانكم» 
فأحضر السلطان أ هل الدولة وأرباب المشورة» وتكلموا في هذا المعنى» وأن 
العدو يزداد مدده كل يوم» ونحن لا مدد لناء وكان ظذنا أنه يقلع عنا في فصل 
الشتاءء فخاب الظن» وبنى وأسسء وأقام» وقرب مناء فانظروا لأنفسكم 
وأولادكم» فاتفق الرأي على ارتكاب أخف الضررينء وشاع أن الكلام وقع بين 
النصارى ورؤساء الأجناد قبل ذلك في إسلام البلد خوفاً على نفوسهم وعلى 
الناس» ثم عددوا مطالب وشروطاً أرادوهاء وزادوا أشياء على ما كان في صلح 
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وادي آش: منها أن صاحب رومة يوافق على الالتزام والوفاء بالشرط إذا 
أمكنوه من حمراء غرناطة والمعاقل والحصون» ويحلف على عادة الذنصارى 
في العهود» وتكلم الناس في ذلك» وذكروا أن رؤساء أجناد المسلمين لما خرجوا 
لاكلام في ذلك ا متن عليهم الذصارى بمال جز يل وذ خائر» ثم عقدت بينهم 
الوثائق على شروط قرئت على أهل غرناطةء فاذقادوا إليهاء ووافقوا عليهاء 
وكتبوا البيعة لصاحب قشتالةء فقبلها منهم» ونزل سلطان غرناطة من الحمراء. 
وفي ثاني ربيع الأول من السنة - أعني سنة سبع وتسعين وثمانمائة - 
استولى الذصارى على الدمراء ودخلو ها بعد أن ا ستوثقوا من أ هل غرناطة 
بذحو خمسمائة من الأعيان رهناً خوف الغدرء وكانت الشروط سبعة وستين 
منها: تأمين الصغير والكبير في النفس والأهل والمال وإبقاء الناس في أماكنهم 
ودورهم ورباعهم وعقارهم» ومنها إقامة شريعتهم على ما كانت ولا يحكم أحد 
عليهم إلا بشريعتهم» وأن تبقى المساجد كما كانت والأوقاف كذلك» وأن لايدخل 
النصارى دار مسلم ولا يغصبوا أحداًء وأن لا يولى على المسلمين إلا مسلم أو 
يهودي ممن يتولى عليهم من قيل سلطانهم قبل» وأن يفتك جميع من أسر في 
غرناطة من حيث كانواء وخصوصاً أعياناً نص عليهم» ومن هرب من أسارى 
المسلمين ودخل غرناطة لا سبيل عليه لمالكه ولا سواه» والسلطان يدفع ثمنه 
لمالكه» ومن أراد الجواز للعدوة لا يمنع» ويجوزون في مدة عينت في مراكب 
السلطان لا يلزمهم إلا الكراء ثم بعذ تلك المدة يعطون عشر مالهم والكراءء وأن 
لايؤخذ أحد بذنب غيره؛ وأن لا يقهر من أسلم على الرجوع للذصارى ودينهم؛ 
وأن من تنصر من المسلمين يوقف أياماً حتى يظهر حاله ويحضر له حاكم من 
المسلمين وآخر من النصارىء فإن أبى الرجوع إلى الإسلام تمادى على ما 
أراد» ولا يعاتب على من قتل نصرانيًا أيام الحرب» ولا يؤخذ منه ما سلب من 
النصارى أيام العداوة» ولا يكلف المسلم بضيافة أجناد النصارى ولا يسفر لجهة 
من الجهات» ولا يز يدون على المغارم المعتادة» وتر فع عنهم جميع المظالم 
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والمغارم المحدثةء ولا يطلع ذصراني لاسور» ولا يتطلع على دور المسلمين» 
ولا يدخل مسجداً من مساجدهم» ويسير المسلم في بلاد الذصارى آمناً في نفسه 
وماله» ولا يجعل علامة كما يجعل اليهود وأهل الدجنء ولا يمنع مؤذن ولا 
مصل ولا صائم ولا غيره من أمور دينه» ومن ضحك منه يعاقب» ويتركون 
من المغارم سنين معلومة» وأن يوافق على كل الشروط صاحب رومة ويضع 
خط يدهء وأمثال هذا مما تركنا ذكره. 

وبعد انبرام ذلك ودخول النصارى للحمراء والمدينة» جعلوا قائداً بالحمراء 
وحكاماً ومقدمين بالبلد» ولما علم ذلك أهل البشرات دخلوا في هذا الصلح. 
وشملهم حكمه على هذه الشروطهء ثم أمر العدو الكافر ببناء ما يحتاج إليه في 
الحمراء وتدصينهاء وتجديد بناء قصورها وإصلاح سورهاء وصار الطاغية 
يختلف إلى الحمراء نهاراً ويبيت بمحلته ليلاً إلى أن اطمأن من خوف الغدرء 
فدخل المدينة» وتطوف بهاء وأحاط خبراً بما يرو مه»ء ثم أمر سلطان المسلمين 
أن ينتقل لسكنى البشرات وأنها تكون له وسكناه بأندرش» فانصر ف إليها 
وأخرج الأجناد منهاء ثم احتال في ارتحاله لبر العدوة» وأظهر أن ذلك طلبه منه 
المذكورء فكتب لصاحب المرية أنه ساعة وصول كتابي هذا لا سبيل لأحد أن 
يمنع مولاي أبا عبد الله من السفر حيث أراد من بر العدوة» ومن وقف على هذا 
الكتاب فليصرفه ويقف معه وفاء بما عهد له» فصرف في الحين بنص هذا 
الكتاب» وركب البحرء ونزل بمليلة» واستوطن فاساًء وكان قبل طلب الجواز 
لنادية مراكشء فلم ي سعف بذلك و حين جوازه لبر العدوة لقي شدة و غلاء 
ووباء. 


5 


ثم إن الذصارى نكثوا العهدء ونةضوا الشروط عروة عروة: إلى أن آل 
الخال الحطليه a E E‏ امورو الات 
أعظمها وأقواها عليهم أنهم قالوا: إن القسيسين كتبوا على جميع من كان أسلم 
من النصارى أن يرجعوا قهراً للكفر» ففعلوا ذلك» وتكلم الناس ولا جهد لهم ولا 
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قوة» ثم تعدوا إلى أمر آخرء وهو أن يقولوا للرجل المسلم: إن جدك كان 
نصرانيًا فأسلم فترجع ذصرانيّاه ولما فحش هذا الأمر قام أ هل البيازين على 
الحكام وقتلوهم» وهذا كان السبب للتنصرء قالوا: لأن الحكم خرج من السلطان 
أن من قام على الحاكم فليس إلا الموت إلا أن يتنصر فينجو من الموت»› 
وبالجملة فإنهم تنصروا عن آخرهم وبادية وحاضرة» وامدنع قوم من التدصرء 
واعتزلوا الناس» فلم ينفعهم ذلك» وامتنعت قرى وأماكن كذلك منها بلفيق 
وأ ندرش وغيرهماء فجمع لهم العدو الجموع» واستأصلهم عن آخرهم قتلاً 
وسبياًء إلا ما كان من جبل بللنقة فإن الله تعالى أعانهم على عدوهم» وقتلوا منهم 
مقتلة عظيمة مات فيها صاحب قرطبة؛ وأخرجوا على الأمان إلى فاس بعيالهم 
وما خف من مالهم دون الذخائرء ثم بعد هذا كله كان من أظهر التدصر من 
المسلمين يعبد الله في خذية ويصليء فشدد عليهم الذصارى في البحث» حتى 
إنهم أحرقوا منهم كثيراً بسبب ذلك» ومنعوهم من حمل السكين الصغيرة فضلاً 
عن غير ها من الحديدء و قاموا في بعض الجبال على الذصارى مراراً ولم 
يقيض الله لهم ناصراً» إلى أن كان إخراج النذصارى إياهم بهذا العصر القريب 
أعوام سبعة عشر وألف» فخرجت ألوف بفاس» وألوف أخر بتلمسان من 
و هران» وجمهورهم خرج بتونسء فتسلط عليهم الأ عراب ومن لا يخشى الله 
تعالى في الطرقات» ونهبوا أموالهم» وهذا ببلاد تلمسان وفاسء ونجا القليل من 
هذه المعرة» وأما الذين خر جوا بنواحي تونس فسلم أكثرهم» وهم لهذا العهد 
عمروا قرا ها الخالية وبلاد هاء و كذلك بتطاوين و سلا ومتيجة الجزائر. ولما 
استخدم سلطان المغرب الأقصى منهم عسكراً جراراً وسكنوا سلا كان منهم من 
الجهاد في البحر ما هو مشهور الآن» وحصنوا قلعة سلاء وبنوا بها القصور 
والدور والحمامات وهم الآن بهذا الحال» ووصل جماعة إلى القسطنطينية 
العظمى وإلى مصر والشام وغيرها من بلاد الإسلام» وهم لهذا العهد على ما 
وصف» والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. 
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والسلطان المذكور الذي أخذت على يده غرناطة هو أبو عبد الله محمد الذي 
انقرضت بدولته مملكة الإسلام بالأندلس» ومحيت ر سومهاء ابن السلطان أبي 
الحسن ابن السلطان سعد ابن الأمير علي ابن السلطان يو سف ابن السلطان 
محمد الغني بالله» واسطة عقدهم» ومشيد مبانيهم الأنيقةء و سلطان دو لتهم على 
الحقيقة» وهو المخلوع الوافد على الأصقاع المرينية بفاس» العائد منها لملكه في 
أرفع الصنائع الحمانية العاطرة الأنفاس» وهو سلطان لسان الدين ابن الخطيب» 
وقد ذكرنا جملة من أخباره في غير هذا المو ضع» ابن السلطان أبي الحجاج 
يوسف ابن السلطان إسماعيل قاتل سلطان الذصارى دون بطره بمرج غرناطة 

وانتهى السلطان المذكور بعد نزوله بمليلة إلى مدينة فاس بأهله وأولاده 
معتذراً عما أسلفه» متلهفاً على ما خلفه» وبنى بفاس بعض قصور على طريق 
بنيان الأندلس» رأيتها ودخلتهاء وتوفي رحمه الله تعالى بفاس عام أربعين 
وتسعمائة» ودفن بإزاء المصلى خارج باب الشريعة وخلف ولدين اسم أحدهما 
يوسف والآخر أحمد وعقب هذا السلطان بفاس إلى الآن» وعهدي بذريته بفاس 
سنة ۲۷٠٠ء‏ يأخذون من أوقاف الفقراء والمساكين» ويعدون من جملة 
الشحاذين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


XK‏ تيا تنا 
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في التعريف بلسان الدين ابن 
الخطيب» وذكر أنبائه التي يروق 
جماعها ويتأرج نفحها ويطيب» وما 
يناسبها من أحوال العلماء الأفراد, 
والأعلام الذين اقتضى ذكرهم 
شجون الكلام والاستطراد؛ وفيه 
أيضاً من الأبواب ثمانيةه موصلة إلى 
جنات أدب قطوفها دانية. وكل 
غصن منها رطيب 


For 


الباب الأول 


في أولية لسان الدين وذكر أسلافه 
الذين ورث عنهم امجد وارتضع در 
أخلافه» وما يناسب ذلك نما لا يعدل 
المنصف إلى خلافه 
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الباب الأول: 
في أولية لسان الدين وذكر أسلافهء الذين ورث عنهم المجد 
وارتضع در أخلافه» وما يناسب ذلك ما لا يعدل المنصف إلى خلافه 

أقول: هو الوزيرء الشهير الكبيرء لسان الدين الطائر الصيت في المغرب 
والمشرق المزري عرف الذناء عليه بالعنبر والعديرء الم ثل المضروب في 
الكتابة والشعر والطب ومعرفة العلوم على اختلاف أنواعها ومصنفاته تخبر 
عن ذلك ولا ينب ئك م ثل خبيرء ع للم الرؤ ساء الأ علام؛ ا لوزير الشهير ا لذي 
خدمته السيوف والأقلام» وغني بمشهور ذكره عن مسطور التعريف وال علام؛ 
واعترف له بالفضل أصحاب العقول الراجحة والأحلام. 

قال سليل السلاطين الأمير العلامة إسماعيل بن يوسف ابن السلطان القائم 
بأمر الله محمد بن الأحمر نزيل فاس رحمه الله في كتابه المسمى بفرائد الجمان 
فيمن نظمني وإ ياه الز مان في حق المذكور مانذصه: ذو الوزارتين» الفةيه 
الكاتب أبو عبد الله بن محمد الرئيس الفقيه الكاتب المذتزي ببلده لوشة عبد الله 
ابن الفقيه الكاتب القائد سعيد بن عبد اللهء ابن الفقيه الصالح و لي الله الخطيب 
سعيد» السلماني اللوشي المعروف بابن الخطيب. 


وقال القاضي ابن خلدون المغربي المالكي رحمه الله في تاريخه الكبيرء 
عندما أجرى ذكر لسان الدين» ما ذصه: أ صل هذا الر جل من لو شةء على 
مرحلة من غرناطة في الشمال من البسيط الذي في ساحتها المسمى بالمرج» 
وعلى وادي شنحيل - ويقال شنيل - المخترق في ذلك البسيط من الجنوب إلى 
الشمال» كان له بها سلك معدود في وزرائهاء وانتقل أبوه عبد الله إلى غرناطةء 
واستخدم لملوك بني الأحمرء واستعمل على مخازن الطعام؛ انتهى. 

و قال غيره: إن بيتهم يعرف قديماً بدني ا لوزيرء وحديثاً بني الخطيب»› 
وسعيد جده الأعلى أول من تلقب بالخطيب» وكان من أهل العلم والدين والخيرء 
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وكذلك سعيد جده الأقرب كان على خلال حميدة من خط وتلاوة وفقه وحساب 
وأدب» خيراً صدراًء توفي عام ثلاثة وذمانين وستمائة» وأبوه عبد الله كان من 
أهل العلم بالأدب والطب» وقرأ على أبي الحسن البلوطي وأبي جعفر بن الزبير 
وغيرهما وأجازه طائفة من أ هل المشرق» وتوفي بطريف عام أحد وأربعين 
وسبعمائة شهيداً يوم الاثنين السابع من جمادى الأولى من العام المذكور مفقوداً 
ثابت الجأش» شكر الله فعله. 

قلت: وما ذكره هؤلاء أكثره مأخوذ من كلامه عند تعريفه رحمه الله بنفسه 
آخر الإحاطةء ولنذكر ملخصه إذ صاحب البيت أدرى بالذي فيه» مع ما فيه من 
الزيادة على ما سبق» وهي تتم للطالب أمله وتوفيه. 

قال رحمه الله: يقول مؤلف هذا الديوان تغمد الله خطله في ساعات 
أضاعهاء و شهوة من شهوات الاسان أطاعهاء وأو قات للا شتغال بما لا يعذيه 
استبدل بها الهو لما باعها: أما بعد حمد الله الذي يغفر الخطية» ويحث من 
النفس الاجوج المطيةء فتحرك ركائبها البطيةء والصلاة والسلام على سيدنا 
ومولانا محمد مسير السبل الذير الوطيةء والرضى عن آله وصحبه مندهى 
الفضل ومناخ الطيةء فإنني لما فر غت من تأليف هذا الكتاب الذي حمل عليه 
فضل الذشاطء مع الالتزام لمرا عاة السياسة السلطانية والارتباط والتفت إليه 
فراقني منه صوان درر» ومطلع غررء قد تخلدت مآثرهم مع ذهاب أعيانهم 
وانتشرت مفاخرهم بعد انطواء زمانهم» نافستهم في اقتحام تلك الأبواب» ولباس 
تلك الأثواب» وقذعت باجتماع الشمل بهم ولو في الكتاب» وحرصت على أن 
أنال منهم قرباًء وأخذت أعقابهم أدباً وحبّاء وكما قيل: ساقي القوم آخرهم شرباًء 
فأجر يت نفسي مجراهم في التعر يف» و حذوت بها حذوهم في بابي الذسب 
والتصريف بقصد التشريفء والله سبحانه لا يعدمني وإياهم واقفاً يترحم» 
وركاب الاستغفار بمنكبه يزحم» عندما ارتفعت وظائف الأعمال» وانقطعت من 
التكسبات حبال الآمال» ولم يبق إلا رحمة الله التي تذتاش الذفوس وتخلصها 
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وتعيذها بميسم السعادة وتخص صهاء جعلنا الله ممن حسن ذكره» ووقف على 
التماس ما لديه فكره؛ بمنه. 

محمد بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن سعيد بن علي بن أحمد السلماني» 
قرطبي الأصلء ثم طليطليةء ثم لوشية» ثم غرناطيه. يكنى أبا عبد اللهء ويلقب 
من الألقاب المشرقية بلسان الدين. 

أوليتي: يعرف بيتنا في القديم بوزيرء ثم حديثاً بلوشة ببني الخطيبء انتقلوا 
مع أعلام الجالية القرطبية كيديى بن يحيى الليثي وأمثاله عند وقعة الربض 
الشهيرة» إلى طليطلة» ثم تسربوا محومين على وطنهم قبل استيلاء الطاغية 
عليه» فاستقر منهم بالموسطة الأندلسية جملة من النبهاء تضمن منهم ذكر خلق» 
كعبد الرحمن قاضي كورة باغه» وسعيد المستوطن بلوشة الخطيب بهاء 
المقرون اسمه بالتسويد عند أهلهاء جارياً مجرى الدسمية بالمركب في تاريخ 
الغافقي وغيره» وسكن عقبهم بهاء وسكن بعضهم منتقرير مملكين إياها مختطين 
جبل التحصن والمنعة فنسبوا إليها. 

وكان سعيد هذا من أ هل العلم والذير والصلاح والدين والفضل وز كاء 
الطعمة» أوقفني الوزير أبو الحكم بن محمد المنتقريري - وهو بقية هذا البيت 
وإخباريه - على جدار برج ببعض ربى أملاكنا بلوشة تطؤه الطريق المارة من 
غرناطة إلى ! شبيلية» وقال: كان جدك يذيع بهذا الم كان فصولاً من الع ل 
ويجهر بتلاوة القرآن» فيستوقف الرفاق المدلجة الحنين إلى نغمته» والخشوع 
إلى صدقه» فتعرس رحالها لصق جداره» وتريح ظهر ها موهناً إلى أن يأتي 
على ورده. وتوفي وقد أصيب بأهله وحرمه عندما تغلب العدو على بلده عنوة 
في خبر طويل. وقفت على مكتوبات من المتوكل على الله محمد بن يوسف بن 
عرد انك المستميق ی یک ی ا ی 
سلطان قشتالة بما يدل على نباهته قديماً ويفيد إثارة عبرة» واستقالة عثرة. 

وتخلف و لده عبد الله جارياً مجراه في التجلد والتمعش من حر الذشب» 
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والتزيي بالانقباض» والتحلي بالنزا هة» إلى أن توفي وتخلف ولده سعيداً جدنا 
الأقرب» وكان صدراً خيراً مستولياً على خلال حميدة» من خط وتلاوة وفقه 
وحساب وأدب» نافس جير ته بني الطذجالي الها شميين» ودحول إلى غرناطة 
عندما شعر بعملهم على الثورة» واستطلاعهم على النزوة التي خضدت الشوكة. 
واستأصلت منهم الشأفة» وصاهر بها الأعيان من بني أضحى بن عبد اللطيف 
الهمداني أ شراف جند دمص الداخلين إلى الجزيرة في طليعة بلج بن ڊشر 
القشيري» ولحقه من جراء منافسيه لما جاهروا السلطان بالخلعان اعتقال أعتبه 
السلطان بعده» وأحظاه على تفئته» وولاه الأعمال النبيهة والخطط الرفيعة. 

حدثني من أثق به قال: عزم السلطان على أن يقعد جدك أستاذاً لو لد 
فأنفت من ذلك أم الولد إشفاقاً عليه من فظاظة كانت فيه؛ ثم صاهر القواد من 
بني الجعدالة على أم أبي» ومتت إلى زوج السلطان ببنوة الخؤولة» فذبه القدرء 
وانف سحت الخطوة» واذثال على البيت الرؤساء والقرابة» وكان - على قوة 
شكيمته وصلابة مكسره - مؤثراً للخمول» محبًا في الخيرء حدثني أبي عن أمه 
قالت: قلما تهنأنا ذحن وأبوك طعاماً حافلاً لإيثاره به من كان یکمن بم سجد 
جواره من أهل الحاجة وأحلاف الضرورة» يهجم علينا منهم بكل واردء ويجعل 
يده مع يده» ويشركه في أكيلته؛ ملتذا بموقعها من فؤاده. وتوفي في ربيع الآخر 
سنة ثلاث وثمانين وستمائة» صهرته الشمس مستسقياً في بعض المحول» وقد 
استغرق في ضراعته؛ فدلت الحتف على نفسه. 

وتخلف والدي نابتاً في الترف ذبت العليق يكذفه ر عي أم تجر ذيل نعمة 
وتحنو منه على واحد تحذر عليه الذسيم إذا سرىء ففاته لترفه حظ كبير من 
الاجتهاد؛ وعلى ذلك فقرأ على الخطيب أبي الحسن البلوطي والمقرئ أبي عبد 
الله ابن مسمغور وأبي جعفر بن الزبير خاتمة الجلة» وكان يفضله. وانتقل إلى 
لو شة بلد سلفه مخصوصاً بلقب الوزارة إلى أن قصدها السلطان أبو الوليد 
متخطياً إلى الحضرة هاوياً إلى الملك البيضةء فعضد أمره» وأدخله بلده» لدواع 
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يطول استقصاؤهاء ولما تم له الأمر صحب ركابه إلى دار ملكه مستآثراً 
بشقص عريض من دنياه» وكان من ر جال الكمال» طلق الو جه» مع الظرف› 
وتضمن كتاب التاج المحلى والإحاطة رائقاً من شعره» وفقد في الكائنة العظمى 
بطريف يوم الاثنين سابع جمادى الأولى سنة إحدى وأربعين وسبعمائة» ثابت 
الجأش» غير جزوع ولا هيابة. حدثني الخطيب بالمسجد الجامع من غرناطة 
الفقيه أبو عبد الله بن اللوشي قال: كبا بأخيك الطرفء وقد غشي العدو» وجنحت 
إلى إردافه» فانحدر إليه والدك» وصرفنيء وقال: أنا أولى بهء فكان آخر العهد 
بهما؛ انتهى. 

وأما لوشة التي ينسب إليها لسان الدين فقد تقدم من كلام ابن خلدون أذها 
على مرحلة من حضرة غرناطة في الشمال من البسيط الذي في ساحتها 
المسمى بالمرج» وقد أجرى ذكر ها لسان الدين في الإحاطة وقال: إذها بنت 
الحضرة» يعني غرناطة. 


XK‏ تيا نا 
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في نشأته وترقيه ووزارته وسعادته 
ومساعدة الدهر له ١‏ ثم قلبه له ظهر 
اجن على عادته في مصافاته ومنافاته 
> وارتباكه في شباكه. وما لقي من 
إحن الحاسدل» ذي المذهب الفاسكء 
وحن الكائد المستأسد وآفاته » وذكر 
قصوره وأمواله 3 وغير ذلك من 
أحواله في تقلباته» عندما قابله الزمان 


بأهواله في بدئه وإعادته › إلى وفاته. 
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الباب الثاني: 
في نشأنه وترقبه ووزارته وسعادته 

ومساعدة الدهر له. ثم قلبه له ظهر المجن على عادته في مصافاته ومنافاته › 

وارتباكه في شباكه » وما لقي من إحن الحاسد, ذي المذهب الفاسد , ومحن 
الكائد المستأسد وآفاته» وذكر قصوره وأمواله. وغير ذلك من أحواله في تقلباته › 

عندما قابله الزمان بأهواله في بدئه وإعادته , إلى وفاته 

أقول: كان مولد الوزير لسان الدين بن الخطيب رحمه الله كما في الإحاطة 
في الخامس والعشرين من شهر رجب عام ثلاثة عشر وسبعمائة» وقال الرئيس 
الأمير الوليد بن الأدمر رحمه الله: ذشأ لسان الدين ابن الخطيب على حالة 
حسنة سالكاً سبيل أسلافه» فقرأ القرآن على المكتب الصالح أبي عبد الله بن عبد 
المولى العواد تكتباً ثم حفظاً ثم تجويداًء ثم قرأ القرآن أيضاً على أستاذ الجماعة 
أ بي الحسن القيجاطي» و قرأ عليه العربية وهو أول من انتفع به» وقرأ على 
الخطيب أبي القاسم بن جزي» ولازم قراءة العربية والفقه والتفسير على الشيخ 
الإمام أبي عبد الله ابن الفخار البيري شيخ الذحويين لعهده» وقرأ على قاضي 
الجماعة أبي عبد الله بن بكرء وتأدب بالرئيس أبي الحسن بن الجياب» وروى 
عن كثير من الأعيان» وسرد ابن الأحمر المذكور هنا جملة أعلام من مشايخ 
سان الدين سيأتي ذ كرهم إن شاء الله تعالى» ثم قال: وأ خذ الطب والتعاليم 
وصناعة التعديل عن الإمام أبي زكريا يحيى بن هذيل ولازمه؛ انتهى. 

و قال بعضهم في حق لسان الدين: هو الوزير العلا مة المتحلي بأجمل 
الشمائل وأفضل المناقب» المتميز في الأ ندلس بأرفع المراقي وأعلى المراتب» 
علم الأعلام» ورئيس أرباب السيوف والأقلام» جامع أشتات الذضائل» والمر بي 
بحسن سياسته وعظيم رياسته على الأواخر والأوائلء حائز رتبة رياسة السيف 
والقلم» والقائم بتدبير الملك على أرسخ قدم» صاحب القلم الأعلى» الوارد من 
البرا عة المذهل الأحلى» صاحب الأحاد يث التي لا تمل على كثرة ما تڌلىء 
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والمحاسن التي صورها على منصة التنويه تجلى؛ انتهى. 

و قال لسان الدين في “ الإحاطة “ بعد ذكر سلفه رحمهم الله تعالى» ما 
ملخصه: وخلفني يعني أباه عبد الله عالي الدرجةء شهير الخطةء مشمولاً 
بالقبول» مكنوفاً بالعناية» فقلدني السلطان سره» ولما يستكمل الشباب ويجتمع 
السن»ء معززة بالقيادة ور سوم الوزارةء وا ستعملني في السفارة إلى الملوك» 
وا ستنابني بدار ملکه ور می إلى يدي بخاتمه وسيفه؛ وائتمذني على صوان 
حضرته» وبيت ماله» و سجوف حر مه» ومعقل امتنا عه» ولما هلك ال سلطان 
ضاعف ولده حظوتي» وأعلى مجلسيء وقصر المشورة على نصحيء إلى أن 
كانت عليه الكائنةء فاقتدى في أخوه المتغلب على الأمر به. فسجل 
الاختصاصء وعقد القلادة» ثم حمله أ هل الشحناء من أهل أعوان ثور ته على 
القبض عليء فكان ذلك» وتقبض عليء ونكث ما أبرم من أماني» واعتقلت بحال 
ترفيه» وبعد أن كسبت المنازل والدورء واستكثر من الحرس» وختم على 
الأعلاق» وأ برد إلى ما ناءء واستؤصلت نعمة لم تكن بالا ندلس من ذوات 
الذظائر ولا ربات الأمثال» في تبحر الغلةء وفراهة الحيوان» وغبطة العقارء 
ونظافة الآلات» ورفعة الثياب» واستجادة العدة» ووفور الكتب إلى الآنية 
والفرش والماعون والزجاج والطيب والذخيرة والمضارب والأبذية» واكدسحت 
السائمة وثيران الحرث وظهر الحمولة وقوام الفلاحة والخيل» فأخذ ذلك البيعء 
وتناهبتها الأسواق» وصاحبها البخس» ورزأتها الخونة» وشمل الخاصة 
والأقارب الطلب» واستخلصت القرى» وأعملت الحيل» وطوقت الذنوب» وأمد 
الله تعالى بالعون» وأنزل السكينةء وانصرف اللسان إلى ذكر الله تعالى» وتعلقت 
الآمال به وطبقت نكبة مصحفية مطلوبها الذات وسببها المال حسبما قلت عند 
إقالة العثرة والخلاص من الهفوة: 
تخلصت منها نكبة مص حفية ::: لفقدانن النمصور من آل عامر 

ووصلت الشفاعة في مكتتبة بخط ملك المغرب» وجعل خلاصي شرطأً في 
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العقدة ومسالمة الدولة؛ فانتقلت صحبة سلطاني المكفور الحق إلى المغرب» 
وبالغ ملكه في بري منزلاً رحباء وعيشاً خذضاًء وإقطاعاً جما وجراية ما 
وراءها مرمى» وجعلني بمجلسه صدراًء ثم أ سعف قصدي في تهيؤ الخلوة في 
مدينة سلا منوه الصكوكء مهنأ القرارء متفقداً باللها والذلع» مخول العقارء 
مو فور الحاشيةء مذلى بيني وبين إصلاح معاديء إلى أن رد الله تعالى على 
ال سلطان أمير الم سلمين أ بي عبد الله ابن أمير المسلمين أ بي الحجاج مذلكه. 
وصير إليه حقه» فطالبني بوعد ضربته» وعمل في القدوم عليه بو لده أحكمته. 
ولم يو سعني عذراًء ولا فسح في الترك مجالاًء فقدمت عليه بو لده» وقد ساءه 
بإمساكه رهينة ضده» وذخص مسرة الفتح بعده» على كل حال من التؤشف 
والزهد فيما بيده» وعزف عن الطمع في ملكه وزهد في ر فده» حسبما قلت من 
بعض المقطوعات: 
قالوا خدسهدعكك محمد ::: فأنسه له وزههات في التنوببه 
فأحبتهأناوالمهيمن كاره ::: في خدمةالمولى محب فيه 
عا هدت الله تعالى على ذلك» وشرحت صدري للوفاء به» وجذحت إلى 
الانفصال لبيت الله الحرام نشيدة أملي» ومرمى نيتي وعملي» فعلق بي» وخرج 
لي عن الضرورةء وأراني أن موازرته أبر القرب» وراكذني إلى عهد بخطه 
فسح لعامين أمد الثواء» واقتدى بشعيب صلوات الله عليه في طلب الزيادة على 
تلك النسبة» وأشهد من حضر من العليةء ثم رمى إلي بعد ذلك بمقاليد رأيه 
وحكم عقلي في اختيارات عقله» وغطى من جفائي بحلمه» وحثا في وجوه 
شهواته تراب زجريء ووقف القبول على وعظي» وصرف هواي في الڌحول 
فاذياً وقصديء واعترف بقبول ذصحي» فا ستعنت الله تعالى» وعاملت وجهه 
فيه» من غير تلبس بجراية» ولا تشبث بولاية» مقتصراً على الكفاية» حذراً من 
النقد» خامل المركبء معتمداً على المنسأة» مستمشياً بخلق الذعل» راضياً بغير 
النبيه من الثوب» مشفقاً من موافقة الغرورء هاجراً للزخرف» صادعاً بالحق في 
أسواق الباطل» كاذ عن :اأسهال: برائق السباع. ثم ضرفت الذكرة إلى.يتاء 
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الزاوية والمدرسة والتربة بكر الحسنات بهذه الخطةء بل بالجزيرة» فيما سلف 
من المدة» فتأتى بمنة الله تعالى من صلاح السلطان وعفاف الحاشية والأمن 
ورم الثغور وتثمير الجباية وإنصاف الحمات والمقاتلة ومقارعة الملوك 
المجاورة في إيثار المصلحة الديذية والصدع فوق المنابر ضماناً من السلطان 
بترياق سم الثورة وإصلاح بواطن الخاصة والعامة ما الله تعالى المجازي عليه 
والمعوض من سهر خلعته على أعطافه» وخطر اقتحمته من أجله» لا للثريد 
الأعفرء ولا لاجرد تمرح في الأرسانء ولا لابدر تذقل للأكتادء ذهو الذي لا 
يضيع عمل من عمل ذكر أو أنشى سبحانه وتعالى. ومع ذلك فلم أعدم 
الاستهداف للشرورء والاستغراض للمحذورء والنظر الشزر المنبعث من خرز 
العيون» شيمة من ابتلاه الله تعالى بسياسة الدهماء» ورعاية سخطة أرزاق 
السماءء وقتلة الأنبياء» وعبدة الأهواء» ممن لا يجعل لله تعالى إرادة نافذة» ولا 
مشيئة سابقة» ولا يةبل معذرة» ولا يجمل في الطلبء ولا يدّلبس مع الله في 
الأدب» ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمناء والحال إلى هذا العهد - وهو 
منتصف عام خمسة وستين وسبعمائة - على ما ذكرته» أداله الله بحال السلامة» 
وبفيأة العافية» والتمتع بالعبادة» وربك يخلق ما يشاء ويختار: 
وعالي أن أنسيى ول ::: س علي إدراك الاح 
ولله سبحانه فينا علم غيب ذحن صائرون إليه» ألحذنا الله لباس الدقوى» 
وختم لنا بالسعادة» وجعلنا في الآخرة من الفائزين» نفثت عن بث» وتأوهت عن 
حمى» ليظ هر بعد المنقلب قصدي» و يدل مكتڌبي على عقدي» انڌهی» وجله 
وكان - رحمه الله تعالى - عارفاً بأحوال الملوك» سريع الجواب» حاضر 
الذهن» حاد النادرة. ومن حكاياته في حضور الجواب ما حكاه عن نفسه قال: 
كنوت نوها بين يدي السلطان أبي عنان في بعض و فاداتي عليه لغخرض 
الرسالة» وجرى ذكر بعض أعدائه؛ فقلت ما أعتقده في إطراء ذلك العدوء وما 
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عرفته من فضله» فأنكر علي بعض الحاضرين ممن لا يدطب إلا في حبل 
السلطان» فصرفت وجهي وقلت: أيدكم الله» تحقير عدو السلطان بين يديه ليس 
من السياسة في شيءء بل غير ذلك أحق وأولىء فإن كان السلطان غالب عدوه 
كان قد غلب غير حقيرء وهو الأولى بذخره» وجلال قدره» وإن غلبه العدو لم 
يغير حقيرء فيكون أ شد للحسرة» وآكد للؤضيحة, فوافق - رحمه الله تعالى - 
على ذلك واستحسنه» وشكر عليه» وخجل المعترضء انتهى. 

وكان - رحمه الله تعالى - مبتلى بداء الأرق» لا ينام من الايل إلا النزر 
اليسير جذَّاء وقد قال في كتابه “ الوصول لحفظ الصحة في الفصول “: العجب 
مني - مع تأليفي لهذا الكتاب الذي لم يؤلف مثذله في الطب» وعملي ذلك - لا 
أقدر على مداواة داء الأرق الذي بيء أو كما قالء ولذا يقال له: “ ذو العمرين “ 
لأن الناس ينامون في الليل وهو ساهر فيه» ومؤلفاته ما كان يصنف غالبها إلا 
بالليل» وقد سمعت بالمغرب بعض الرؤساء يقول: لسان الدين ذو الوزارتين» 
وذو العمرين» وذو الميدتتين» وذو الةبرين» انتهى. و سيأتي ما يعلم منه معنى 
الأخيرين. 


XK‏ تيا نا 


رواية ابن خلدون عن نهاية لسان الدين 

وقال ابن خلدون في تاريخه ما صورته: كان محمد بن الأحمر المخلوع قد 
رجع من رندة إلى مذكه بغرناطة في جمادى من سنة ثلاث وستين» وقتل له 
الطاغية عدوه الرئيس المذتزي على ملكهم حين هرب من غرناطة إليه وفاء 
بعهد المخلوع» واستوى على كرسيه؛ واستقل بملكه» ولحق به كاتبه وكاتب أبيه 
محمد بن الخطيب» فاستخلصه. وعقد له على وزار ته» وفوض إليه في القيام 
بملكه» فاستولى عليه وملك هواه» وكانت عينه ممتدة إلى المغرب وسكناه إلى 
أن نزلت به آفة في رياسته فكان لذلك يقدم السوابق والوسائل عند ملوكه» وكان 
لأبناء السلطان أبي الحسن كلهم غيرة من ولد عمهم السلطان أبي عليء 
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ويخشونهم على أمرهم» ولما لحق الأمير عبد الرحمن بن أبي يفلو سن بالأندلس 
اصطفاه ابن الخطيب» واستخلصه لنجواه» ورفع في الدولة رتبته» وحمل 
السلطان على أن عقد له على الغزاة المجاهدين من زناتة مكان بني عمه من 
الأعياصء فكانت له آثار في الاضطلاع بهاء ولما استبد السلطان عبد العزيز 
بأمره واستقل بملكه» وكان ابن الخطيب ساعيًا في مرضاته عند سلطانه» فدس 
إليه باعتقال عبد الرحمن بن أبي يفلوسن ووزيره مسعود بن ماساي» وأدار ابن 
الخطيب في ذلك مكره» وحمل السلطان عليهما إلى أن سطا بهما ابن الأحمرء 
واعتقلهما سائر أيام السلطان عبد العزيزء وتغير الجو بين ابن الأحمر ووزيره 
ابن الخطيب وأظلم وتذكر له؛ فنزع له إلى عبد العزيز سلطان المغرب سنة 
اثنتين وسبعين وسبعمائة لما قدم من الوسائل ومهد من السوابقء» فقبله السلطان 
وأحله من مجلسه محل الاصطفاء والقرب» وخاطب ابن الأحمر في أهله وولده 
فبعثهم إليه» واستقر في جملة السلطان» ثم تأكدت العداوة بينه وبين ابن الأحمرء 
فرغب السلطان عبد العزيز في ملك الأندلس وحمله عليهء وتوا عدوا لذلك عند 
رجوعه من تلمسان إلى المغرب» ونمي ذلك إلى ابن الأحمرء فبعث إلى 
السلطان عبد العزيز بهدية لم يسمع بمثلها انتقى فيها من متاع الأندلس 
وماعونها وبغالها الفارهة ومعلوجي السبي وجواريه؛ وأو فد بها رسله يطلب 
إسلام وزيره ابن الخطيب إليه»ء فأبى السلطان من ذلك ونكره. ولما هلك 
السلطان وا ستبد الوزير ابن غازي بالأمر تحيز إليه ابن الخطيب وداخلهء 
وخاطبه ابن الأحمر بمثل ما خاطب به السلطان عبد العزيز» فلج واستنكف عن 
ذلك» وأقبح الرد وانصرف» رسوله إليه وقد رهب سطوته. فأطلق ابن الأحمر 
لحينه عبد الرحمن بن أبي يفلو سن وأركبه الأ سطول» وقذف به إلى ساحل 
بطوية ومعه الوزير مسعود بن ماساي» ونهض - يعني ابن الأحمر - إلى جبل 
الفتح» فنازله بعساكره» ونزل عبد الرحمن ببطوية. 

ثم ذكر ابن خلدون كلاماً كثيراً تركته لطوله» وملخصه أن الوزير أبا بكر 
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ابن غازي الذي كان تحيز إليه ابن الخطيب ولى ابن عمه محمد عذمان مدينة 
سبتة خوفاً عليها من ابن الأحمرء ونهض هو - أعني الوزير - إلى مناز لة عبد 
الرحمن بن أبي يفلوسن ببطوية إذ كانوا قد بايعوه» فامتنع عليه» وقاتله أياماً ثم 
رجع إلى تازاء ثم إلى فاس» واستولى عبد الرحمن على تازاء وبينما الوزير أبو 
بكر بفاس يدبر الرأي إذ وصله الخبر أن ابن عمه محمد بن عثمان بايع 
السلطان أحمد بن أبي سالم» وهو المعروف بذي الدولتين» و هذه هي دولته 
الأولى» وذلك أن ابن عم الوزير وهو محمد بن عثمان لما تولى سبتة كان ابن 
الأحمر قد طاول حصار جبل الفتح» وأخذ بمخنقه وتكررت المراسلة بينه وبين 
محمد بن عثمان والعتاب» فاستعتب له» وقبح ما جاء به ابن عمه الوزير أبو 
بكر ابن غازي من الاستغلاظ له في شأن ابن الخطيب وغيره فو جد ابن 
الأحمر في ذلك السبيل إلى غرضه. وداخله في البيعة لابن السلطان أبي سالم 
من الأبناء الذين كانوا بطنجة تحت الحوطة والرقبةء وأن يقيمه للمسلمين 
سلطاناً ولا يتركهم فوضى وهملاً تحت ولاية الصبي الذي لم يبلغ ولا تصح 
ولايته شرعاء وهو السعيد ابن أبي فارس الذي بايعه الوزير أبو بكر ابن غازي 
بتلمسان حين مات أبوه وا ستبد عليه» واختص ابن الأحمر أحمد بن أبي سالم 
من بين أولئك الأبناء لما سبق بينه وبين أيه أبي سالم من الموات» وكان ابن 
الأحمر اشترط على محمد بن عثمان وحزبه شروطاً: مذها أن ينزلوا له عن 
جبل الفتح الذي هو محاصر له. وأن يبعثوا إليه جميع أبناء الملوك من بني 
مرين ليكونوا تحت حوطته» وأن يبعثوا إليه بالوزير ابن الخطيب متى قدروا 
عليه» فانعقد أمرهم على ذلك» وتقبل محمد بن عثمان شروطه؛ وركب من سبتة 
إلى طنجةء واستدعى أبا العباس أحمد من مكان اعتقاله فبايعه» وحمل الناس 
على طاعته؛ واستقدم أ هل سبتة على البيعة وكتابتها فقدموا وبايعواء وخاطب 
أهل جبل الفتح فبايعواء وأفرج ابن الأحمر عنهم» وبعث إليه محمد بن عثمان 
عن سلطانه بالنزول له عن جبل الفتح» وخاطب أهله بالرجوع إلى طاعته؛ 
فارتحل ابن الأحمر من مالقة إليه» ودخله» ومحا دولة بني مرين مما وراء 
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البحرء وأهدى للسلطان أبي العباس وأمده بعسكر من غزاة الأندلس» وحمل إليه 
مالآ للإعانة على أمره. ولما وصل الذبر بهذا كله إلى الوزير أبي بكر بن 
غازي قامت عليه القيامة» وكان ابن عمه محمد بن عثمان كتب إليه يموه بأن 
هذا عن أمره» فتبرأ من ذلك» ولاطف ابن عمه أن ينقض ذلك الأمرء فاعتل له 
بانعقاد البيعة لأبي العباس» وبينما الوزير أبو بكر ينتظر إجابة ابن عمه إلى ما 
رامه منه بلغه الخبر بأنه أشخص الأبناء المعتقلين كلهم إلى الأندلس» وحصلوا 
تحت كفالة ابن الأحمرء فوجم وأعرض عن ابن عمه؛ ونهض إلى تازا 
لمحاصرة عبد الرحمن ابن أبي يفلوسنء فاهتبل في غيبته ابن عمه محمد بن 
عدمان ملك المغرب وو صله مدد السلطان ابن الأدمر من ر جال الأندلس 
الناشبة ذحو ستمائة» وعسكر آخر من الغزاة» وبعث ابن الأحمر ر سالة إلى 
الأمير عبد الرحمن باتصال اليد مع ابن عمه ومظاهرته واجتماعهما على ملك 
فاس» وعقد بينهما الاتفاق على أن يختص عبد الرحمن بملك سلفهء فتراضيا. 
وزحف محمد بن عثمان و سلطانه إلى فاس» وبلغ الخبر إلى الوزير أبي 
بكر بمكانه من تازاء فانفض معسكره» ور جع إلى فاس» ونزل بكدية العرائس 
وانتهى السلطان أبو العباس أحمد إلى زر هون»ء فصمد إليه الوزير بعساكره 
فاختل مصافه» ورجع على عقبه مذلولاً» وانتهب عسكره» ودخل البلد الجديدء 
وجأجأ بالعرب أولاد حسين فعسكروا بالزيتون ظاهر فارس» فنهض إليهم 
الأمير عبد الرحمن من تازا بمن كان معه من العرب الأجلاف» وشردهم إلى 
الصحراءء و شارف السلطان أ بو العباس أحمد بجمو عه من العرب وزناتة 
وبعثوا إلى ولي دو لتهم ونز مار ابن عر يف بمكانه من قصره الذي اخڌطه 
بملوية» فجاءهم» وأطلعوه على كامن أسرارهم» فأشار عليهم بالاجتماع 
والاتفاق» فاجتمعوا بوادي النجاء وتحالفوا ثم ارتحلوا إلى كدية العرائس في ذي 
القعدة من سنة خمس وسبعين وبرز إليهم الوزير بعساكره» فانهز مت جمو عه» 


وأحيط به» وخلص إلى البلد الجديد بعد غص الريق» واضطرب معسكر 
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السلطان أبي العباس بكدية العرائس ونزل الأمير عبد الرحمن بإزاءه» وضربوا 
على البلد الجديد سياجاً بالبناء للحصارء وأنزلوا بها أنواع القتال والإر هاب» 
وو صلهم مدد السلطان ابن الأدمرء فأحكموا الحصارء وتحكموا في ضياع 
الوزير ابن الخطيب بفاسء ذهدموها و عاثوا فيهاء ولما كان فاتح سنة ست 
وسبعين داخل محمد بن عثمان ابن عمه الوزير أبا بكر في النزول عن البلد 
الجديد والبيعة للسلطان» لكون الحصار قد اشتد به ويئس وأعجزه المال» فأجاب 
واشترط عليهم الأمير عبد الرحمن التجافي لهم عن أعمال مراكش بدل 
سجلماسة»؛ فعقدوا له على كره» وطووا على المكرء وخرج الوزير أبو بكر إلى 
السلطان وبايعه»ء واقتضى عهده بالأمان وتخلية سبيله من الوزارة» ودخل 
السلطان أبو العباس إلى البلد الجديد سابع المحرم؛ وارتحل الأمير عبد الرحمن 
يومئذ إلى مراکش» واستولى عليهاء انتهى. 


تيا تيا نا 


رواية ابن الأحمر 

وقال حفيد السلطان ابن الأحمر في تاريخه ما صورته: لما لحق الرئيس 
أبو عبد الله ابن الخطيب بالمغرب عام اثنين وسبعين وسبعماتة» وكان من و فاة 
مجيره والمحامي عنه السلطان عبد العزيز ما ألمعنا بذكره» شد الوزير أبو بكر 
ابن غازي يده على ابن الخطيب بانياً على أشد الأشياء ألا يسلمه لمولانا جدنا 
مع توقع البغضاءء واقتدى هذا الوزير بالسلطان عبد العزيز في إعراضه عن 
العقود الموجهة من الأندلس بالمقذع من موبقات ابن الخطيبء ولج في الغلواءء 
وسجل موجبات الوفاءء والبواعث من مولانا جدنا تتزايدء والأساطيل تتجهز› 
والآراء بالقصد الخطير ينتقى مذها الصواب ويتخيرء حتى خيم مولانا جدنا 
بظاهر جبل الفتح» و كان إذ ذاك راجعاً إلى إيالة المغرب» فأناخ عليه ككل 
الجيش» وأهمهم تقل الوطأة ولم يبال مولانا جدنا بما أرسلت آناء الليل وأطراف 
الذهار من شآبيب الأذفاط. والجوار من باب الشطائين قر يب» والخالصة من 
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الثقات مستريبء والنجاة من تلك الأهوال من الأمر الغريب» ولم يبق بغرناطة 
جدنا ل حاق المحب بالحبيب» حتى أ هل العلم» والرجا حة والحلم» ولا كالسيد 
الإمام الأستاذ أبي سعيد قطب الجملة» وعميد الملة» وهو الذي بلغنا نظمه في 
هذه الوجهة» وعندما ألقى عصا التسيار في الجهة القريبة من أولي العداوةء 
ومن ذلك قصيدته المشهورة التي أولها: 
فأرسلت إذ جئناك فينا صواعقاً  :::‏ نال بما جو السماء قد انطبق 
وقوله في إجابة السفهاء من الهاتفين بالسور موطئاً معجباً رحمة الله تعالى 
عليه: 
وذمواومايعنون الا مذها واتتنف فال تدع غا 
وقول حامل اللواء الآتي ذكره في تضاعيف الأسماء: 
أمامراامك في عراض البيد 7 فبلغ ماشئت من مقصود 
والهجر إن ألقهى هألسنة العدا ::: يأباهه فضل مقامك المحمود 
سحقاً لهم سفهاء كل قيلة :42 شذت مقالتهم عن لمعهود 
قد ضلت الأحلام منهم رشدها 8 هذاء ومنك الحلم غير بعيد 
مع عزمة لو شئت هدت كل ما ::: قدأحكموامن معلم ومشيد 
إلى أن قال الخبر عن اجتماع الأميرين أبي العباس وأبي ز يد متصاحبين 
ومترافقين على ا ستخلاص مدينة فاس من يد الوزير أبي بكر ابن غازي بن 
الكاس: وكتب الرئيس أبو عبد الله ابن ز مرك في مخلص هذه الكانة حث 
الوزير محمد ابن عثمان السير في وسط عام خمسة وسبعين وسبعمائة» وتلاقى 
بسلطانه أبي العباس مع الأمير أبي زيد عبد الرحمن» واستقلا بالطائلة» وحصلا 
من التضييق على السعيد الطفل الصغير وعلى وزيره أبي بكر ابن غازي في 
أشياعهما على تسليم السعيد إلى اللحاق بمن كان في طنجة من الأمراءء واتصل 
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السلطان عبد الرحمن بمراكش» فكان ملكها وجابي أموالهاء وتملك السلطان أبو 
الد باس مدينة فاس وما والى البلاد الساحلة وسواها مما يدتوي عليه ملك 
المدينة البيضاء برا وبحراً. 

وتعيو كاتني الو لعن الفحوقة ورهن الطافل تملك هأ ر له و إلى هذا فق 
ارتفع الالتباس» واطرد الةياس» وغير خفي عن ذي عقل سليم» وذي تفويض 
للحق تله أن :داز التلك المويقي اة باذ ر هن وو يواض لا :دمر »إن له 
يعتقد كرسيهاء من يزين جيدها ويجيد حليهاء وآن أوان البشرى لمن يمتعض 
للدين» والآن قلادة التقوى منوطة بقلم أعلام الملوك المهتدين» ثم ذكر ما يطول 
من فصولء وربما اشتملت على فضول» وملخصه مثل ما ذكر ابن خلدون. 


XK‏ تيا تنا 


تتمة الخبرعن نهاية لسان الدين نقلاً عن ابن خلدون 

ثم ساق قاضي القضاة ابن خلدون - بعد ما تقدم جلبه من تاريخه - الكلام 
علي هة لضان الذيق و فاته مدو لا ريدمنه اشذعاق ذقال ينا "ختوركة: وها 
استولى السلطان أبو العباس على البلد الجديد دار ملكه فاتح ست وسبعين ا ستقل 
بسلطانه» والوزير محمد بن عدمان مستبد عليه» وسليمان بن داود بن أعراب 
كبير بني عسكر رديفه» وقد كان الشرط وقع بينه وبين السلطان ابن الأحمر - 
عندما بويع بطنجة - على نكبة الوزير ابن الخطيب وإسلامه إليه» لما ذمي إليه 
عنه أنه كان يغري السلطان عبد العزيز بملك الأندلس» فلما زحف السلطان أبو 
العباس من طنجة ولقيه أبو بكر ابن غازي بساحة البلد الجديدء فهز مه السلطان 
ولازمه بالحصارء أوى معه ابن الخطيب إلى البلد الجديد خوفاً على نفسه؛ فلما 
استولى السلطان على البلد أقام أياماًء ثم أغراه سليمان بن داود بالقبض على 
ابن الخطيب» فقبضوا عليهء وأودعوه السجن»ء وطيروا بالخبر إلى السلطان ابن 
الأحمرء وكان سليمان بن داود شديد العداوة لابن الخطيب» لما كان سليمان قد 
بايعه السلطان ابن الأحمر على مشيخة الغزاة بالأندلس متى أعاده الله تعالى إلى 
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ملكه؛ فلما استقر إليه سلطانه أجاز إليه سليمان سفيراً عن الوزير عمر بن عبد 
الله ومقتضياً عهده من السلطان» فصده الوزير ابن الخطيب عن ذلك» محتجاً 
بأن تلك الرياسة إذما هي لأعياص الملك من بني عبد الحق» لأذهم يعسوب 
زناتة» فرجع سليمان» وأثار حقد ذلك لابن الخطيب» ثم جاوز الأندلس لمحل 
إمارته من جبل الفتح فكانت تقع بينه وبين ابن الخطيب مكاتبات ينفث كل واحد 
منهما لصاحبه بما يحفظه مما كمن في صدورهماء وحين بلغ خبر القبض على 
ابن الخطيب إلى السلطان ابن الأحمر بعث كتابه ووز يره بعد ابن الخطيب» 
وهو أبو عبد الله بن ز مرك» فقدم على السلطان أبي العباس» وأدضر ابن 
الخطيب بالمشور في مجلس الخاصة» وعرض عليه بعض كلمات وقعت له في 
كتابه في المحبة»ء فعظم النكير فيهاء فوبخ وذكل وامتحن بالعذاب بمشهد ذلك 
الملأ» ثم تل إلى محبسه؛ واشتوروا في قتله بمقتضى تلك المقالات المسجلة 
عليه» وأفتى بعض الفقهاء فيه» ودس سليمان بن داود لبعض الأوغاد من 
حاشيته بقدله» فطر قوا السجن ليلآء ومعهم زعاذفة جاؤوا في لفيف الخدم مع 
سفراء السلطان ابن الأحمر وقتلوه خذقاً في محبسه» وأخرج شلوه من الغدء 
فدفن بمقبرة باب المحروق» ثم أصبح من الغد على حافة قبره طريحاًء وقد 
يك ذه إعر او رويك E‏ اوبكر شوو ا رك لين 
حفرته» وكان في ذلك انتهاء محذته» وعجب الناس من هذه الشنعاء التي جاء 
بها سليمان» واعتدوها من هناته» وعظم النكدير فيها عليه وعلى قومه وأ هل 
دولته» والله الفعال لما يريد. 

وكان - عفا الله تعالى عنه - أيام امتحانه بالسجن يتوقع م صيبة الموت 
فتجهش هواتفه بالشعر يبكي نفسه» ومما قال في ذلك رحمه الله تعالى: 
بعدنا وإن جاور تا البيوت ::: وجنابوعظ وحن صموت 
وأنفاسسنا س كنت دفهة ::: كجهرالصلاة تلاه الهفوت 
وككاعطظاما فصرن عظامما ::: وكناتتمهوت فمانحن قوت 
وككائمسصس سماءالعلا ::: غرين فناحت عليناالسموت 
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فكم ج دلت ذاالحسامالظبى ::: وذو البخت كم جدلته البخوت 

وكم سيق للقبر في خرقة ::: فق ملئت من كسهالتخوت 

فقل للعدا ذهب ابن الخطيب ::: وفاتء ومن ذاالذي لايفوت 

ومن كان يفرح مهم له ::: فقل يفرح الوم من لايمحوت 
انتهى كلام ابن خلدون في ديوان العبر. 


تيا تيا نا 


نبذة عن أعداء لسان الدين 

واعلم أن لسان الدين لما كانت الأيام له مسالمة» لم يقدر أحد أن يواجهه بما 
يدنس معاليه أو يطمس معالمه» فلما قلبت الأيام له ظهر مجنهاء وعاملته بمنعها 
بعد منحها ومنهاء أكثر أعداؤه في شأنه الكلام» وذسبوه إلى الزندقة والانحلال 
من ربقة الإسلام» بتنقص الذبي عليه أفضل الصلاة والسلام» والقول بالحلول 
والاتحادء والانخراط في سلك أهل الإلحاد» وسلوك مذاهب الفلاسفة في 
الاعتقاد. وغير ذلك مما أثاره الحقد والعداوة والانتقاد» مقالات ذسبوها إليه 
خارجة عن السنن السوي» وكلمات كدروا بها منهل علمه الرويء ولا يدين بها 
ويفوه إلا الضال الغويء والظن أن مقامه رحمه الله تعالى من لبسها بريء 
وجنابه سامحه الله تعالى عن لبسها عريء وكان الذي تولى كبر محذته وقڌله 
تلميذه أبو عبد الله ابن زمرك الذي لم يزل مضمراً لختله» فلقد وقفت على خط 
ابن لسان الدين على أنه تسبب في قتل لسان الدين أبيه» وسيأتي الإلماع والإلمام 
بابن زمرك المذكور في تلامذة لسان الدين» مع أنه - اعت لسان الدين - حلاه 
في الإحاطة أحسن الحلى» وصدقه فيما انتحله من أوصاف العلاء وقد سبق في 
كلام ولي الدين بن خلدون أنه قدم على السلطان أبي العباس أحمد المريني في 
شأن الوزير ابن الخطيب» وأخرج إلى مجلس الخاصةء وا متحن والمجالس 
بالأعيان غاصةء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


ومن أعدائه الذين باينوه بعد أن كانوا يسعون في مرضاته سعي العدبيد» 
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القاضي أبو الحسن بن الحسن النباهي» فكم قبل يده» ثم جاهره بعد انتقال الحالء 
وجد في أمره مع ابن زمرك حتى قتل لسان الدين» وانقضت دولته فسبحان من 
لا يتحول ملكه ولا يبيد. 

وقد سبق فيما جلبناه من كلام ابن خلدون أن القاضي ابن الحسن قدم على 
السلطان عبد العزيز في شأن لسان الدين والانتقام منه بسبب تلك السجلات 
وإمضاء حكم الله فيه بمقتضاهاء فأبى السلطان من ذلك» وقال: هلا فعلتم أنتم 
ذلك حين كان عندكم وامڌنع لذمته أن يخفره» فلما أراد الله بذفوذ الأمر» وعدم 
ذفع زيد وعمروء توفي السلطان عبد العزيزء واختلت الأحوال» واضطربت 
بالغرب نيران الأهوال» فقدم في شأنه الوزير الكاتب ابن زمرك خادمه الذي 
رباه وصنیعته» فكان ما كان مما سبق به الإلمام. 

وقد ذكرنا في الباب الأول قول لسان الدين رحمه الله تعالى في قصيدته 
النونية: 
تلون إخواي علي وقد جنت 1 علي خطوب جمة ذات ألوان 
وما كنت أدري قبل أن يتدكروا ::: بأن خواني كان مجمع خواي 
وكانت وقد حم القضاء صائعي ::: علي بمالا أرتضي شرأعوان 

ولقد صدق رحمه الله تعالى» على أنه قال هذه القصيدة في النكبة الأولى 
التي انتقل فيها مع سلطانه إلى المغرب» كما مر مفصلاء وكأنه عبر عن هذه 
المحنة الأخيرة التي ذهبت فيها نفسه على يد صنائعه الكاتب ابن زمرك 
والقاضي ابن الحسن» سامح الله الجميع. 

ويرحم الله أبا إسحاق التلمساني صاحب الرجز في الفرائض حيث يقول: 


الغدرفياللناس شيمة سلفت ::: قدطالبينالورى تصرفها 
ما كلمن قدسرت لهنعهحم ::: هنك يرى قدرها ويعرففها 


بل ربعاأعقب الجزاءيما :: مضرةعز عنلك مصنفها 
أما ترى الشمس كيف تعطف بالنو ::: رعلى البدر وهويكسفها 
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وقال لسان الدين» بعد ذكره أن ملك الدصارى دون جانجه بن دون الفنش 
استنصر على أبيه بالسلطان المجاهد أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق المريني 
ولاذ به» ورهن عنده تاجه ذخيرة النصارىء ولةيه بصخرة عباد من أحواز 
رندة» فسلم عليه ويقال: إن أمير المسلمين لما فرغ من ذلك طلب بلسان زناتة 
الماء ليغسل يده به من قبلة الفنش أو مصافحته» ما ذصه: والشيء بالشيء 
يذكرء فأثبت حكاية اتفقت لي بسبب ذلك» أستدعي بها الدعاء ممن يحدسن عنده 
موقعهاء وهي أن اليهودي الحكيم ابن زرزار على عهد ملك النصارى حفيد هذا 
الفنش المذكور وصل إلينا بغرناطة في بعض حوائجه؛ ودخل إليّ بدار سكناي 
مجاور القصر السلطاني بحمراء غرناطة؛ وعندي القاضي اليوم بغرناطة 
وغيره من أهل الدو لةء وبيده كتاب من سلطان المغرب محمد بن أبي عبد 
الرحمن ابن السلطان الكبير المولى أبي الحسن» وكان محمد هذا قد فر إلى 
صاحب قشتالة» واستدعي من قبله إلى الملك» فسهل له ذلك» واشترط عليه ما 
شاء» وربما وصله خطابه بما لم يقذعه في إطراءه» فقال لي: مولاي السلطان 
دن بطره يسلم عليك» ويقول لك: اذظر مخاطبة هذا الشخصء وكان بالأمس 
كذباً من كلاب بابه» حتى ترى خسارة الكرامة ذيه»ء فأخذت الكتاب من يده 
وقرأته» وقلت له: أبلغه عني أن هذا الكلام ما جرك إليه إلا خلو بابك من 
الشيوخ الذين يعرفونك بالكلاب وبالأسودء وبمن تغسل الأيدي منهم إذا قبلوهاء 
فتعلم من الكلب الذي تغسل اليد منه ومن لاء وإن جد هذا الولد هو الذي قبل 
جدك يده واستدعى الماء لغسل يده منه بمدضر الذصارى والمسلمين» وذسبة 
الجد إلى الجد كنسبة الحفيد إلى الحفيدء وكونه لجأ إلى بلادك ليس بعار عليه 
وأنت معرض إلى اللجإ إليه فيكافئك بأضعاف ما عاملته به. 


فقام أبو الحسن المستقضي يبكي ويقبل يدي» ويصفني بولي اللهء وكذلك من 
حضرني» وتو جه إلى المغرب رسولاًء فقص على بني مرين خبر ما شاهده 
مني وسمعه؛ وبالحضرة اليوم ممن تذلقى منه ذلك كذيرء جعل الله تعالى ذلك 
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خالصاً لوجهه؛ انتهى. 

وقد أذنى لسان الدين في الإحاطة على القاضي ابن الحسن المذكور كما 
سيأتي» و قال في ترجمة السلطان ابن الأحمر ما نصه: ثم قدم للقضاء الفةيه 
الحسيب أبا الحسن» وهو عين الأعيان بمالقة» المخصوص برسم التجلة والقيام 
بالعقد والحل» فسدد وقارب» وحمل الكل» وأحسن مصاحبة الخطبة والخطة. 
وأكرم المشيخة مع النزاهةء ولم يقف في حسن التأتي على غاية» فاتفق على 
رجاحته» ولم يقف في الذصح عند غاية» انتهى. وحين أظلم الجو بينه وبين 
سح سح ست إن ال سين کی م سس ييل 6 ف یسین 
“ الكتيبة الكامنة “ بما يباين ما سبق» ولقبه بالجعسوس ولم يقنعه ذلك حتى ألف 


“ خلع الرسن في وصف القاضي أبو الحسن “. 
تدا تب تنا 
نماذج من براعة لسان الدين في القدح 
واعلم أن لسان الدين بن الخطيب رحمه الله تعالى الغاية في المدح والقدح» 
فتارة على طريق الترسل» وطوراً على غيرهاء وقد أقذع وبالغ رحمه الله تعالى 
في هجو أعدائه بما لا تحتمله الجبال» وهو أشد من وقع النبال» ومنه ما وصف 
به الوزيرء الذي كان استوزره السلطان إسماعيل بن الأحمر الثائر على سلطان 
ابن الخطيب» <سبما سبق الإلمام بذلك» والوزير هو إبراهيم بن أ بي الفتح 
الأصلع الغوي» إذ قال في المذكور وفي ابن عمه محمد بن إبراهيم بن أبي 
الفتح العقرب الردي» بعد كلام» ما صورته: 
و ما ظنك بر جل مجهول الجدء مو صوم الأ بوة إلى أن قال: تنور خبزء 
الطبع» عليه العذيوط الذي ابن عمه بسذاجة» زعمواء مع كونه قبيح الشكل» 
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بشيع الطلعةء إلى أن قال: وفي العشر الأول من رمضان عام واحد و ستين 
وسبعمائة تقبض على الوزير المشؤوم» وابن عمه الغوي الغشوم» وولد الغوي 
مرسل الظفيرة أبعد الناس في مهوى الاغترار يختال في السرق والحلية» سم 
من سم القوارير» وابتلاء من الله لذوي الغيرة» يروح ذشوان العشيات» يرقص 
بين يديه ومن خلفه عدد من الأخلاف» يعاقرون النبيذ في السكك الغاصة؛ و ولد 
العقرب الردي بضده قماءة وتقطباًء تذهوا عنهما العءيون» ويبكي منهما الخزء 
كأنهما صمتاً عند المحاورة وإظلاماً عند اللألاء» من أذلاء بني النضيرء 
ومهتضمي خيبر» فتقفا مليء وبودر بهما إلى ساحل المنكب. 

قال المخ بر: فما رأيت مذكوبين أ قبح شكلاء ولا أفقد صبراء من ذينك 
التيسين الحبقين» صلع الرؤوسء» ضخام الكروشء مبهوري الأذفاس» متلجدجي 
الألسنة» قد ربت بمحل السيف من عنق كل جبار منهما شحمة أترجية كأذها 
سنام الحوارء لا يڈيرون دمعاًء ولا وستنزلون رحمة:» ولا يمهدون عذراًء ولا 
يتزودون من كتاب الله آية» قد طبع الله على قلوبهم» وأخذهم ببغيهم» وعجل لهم 
سوء سعيهم. ولاحين أركبوهم وجراءهم - يعني أولاد هم - في جفن غزوي 
تحف بهم الم ساعير من الر جالء واقڌفى بهم أ ثر قر قورة تحمل حا جا إلى 
الإسكندرية تور ية بالقصدء فلما لججوا قذف بهم في لجة بعد استخلاص ما 
ضبثوا به» وتلكأ الأصلع الغوي فأثبت بجراحة أشعر بها هديهء واختلط العقرب 
الردي فنال من جناب الله سخطاً وضيقاًء تعالى الله عن نكيره» فكان فرعون هذا 
الزمان جبروتاً وعتوًا وميتة» عجل الله لهم العذاب» وأغرقهم في اليم. 

فانظر كيف كان عاقبة الظالمين» فسبحان من لا تضيع الحقوق مع عدله 
ولا تنفسخ الآماد مع منازعة رداء كبريائه» مرغم الأنوف» وقاطع دابر 
الكافرين» و في ذلك أقول مستريحاً وإن لم يكن - علم الله تعالى - شانيء ولا 
تكرر في ديواني: 
وما كنت ممن يدخل العشق قلبه ::: ولكن من يبصر جفونك يعشق 
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ومن أمثالهم “ من استغضب فلم يغضب فهو حمار “ والله سبحانه وقول 


ومن أ صدق من الله قيلا “ و جزاء سيئة سيئة مثلها “ والع فو أ قرب للدقوى 


والقرب والبعد بيده سبحانه. و صدرت هذه الكلمة لحين تعرف إجلائهم في 
الجفن إلى الإسكندريةء وبعد ذلك صح هلاكهم: 


كن من صروف الردى على حار 
ولاتعهول على دعة 
فكل ري يفضي إلى ظسإم 
كم شامخ الأنف يفني فرحاً 
قل للوزير البليدقدركضت 
يا ابن أبي الفتح نة عست 
وزارة م بج دمقل اها 
في طالع النحس حزت رتبعها 
أي اختبار لم تأل نصبته 
بات له المشتري على غير 
ياطللاًماعليهمن عمل 
يامفرطالجهل والغباوة لا 
يادائوالحقد ولفظا ةلا 
ياكمداللون ينطفي كمدا 
يح a‏ باون مفعد 
يا واصلاً للجشاء ناشتة اللي 
منغيير لب ولامراقهة 
يا خاملاً جاه هالفروج يرى 
كانوا نبيطاً في الأصل أو حبشاً 
يا ناقص الدين والمروءة والعقه 
ياولدالسحق غير مكتم 
يابغل طاحونة يدوريمها 
في أن مر عد ا ' 


614 


لايقهلالدهر عزر معتذر 
فأنت في قلعةوفي سفر 
وكل آمن يدعو إلى غرر 
بال عله4زمانهوخحري 
في ربعك الوم غارةالغفير 
فلا بف تح أنت ولاظمفر 
عن شؤمهفي الورجود من وزر 
وكل شيء في قبض ةالقدر 
في جسد للنحوس أو نففر 
وأحرقت فيه قرصةالقمر 
تافو تنا للبت مسن ف 
بحسب إلامنججل ةالبهقر 
يفرق بين ظلاموبري 
من حسد يستطير بالشرر 
ملآن من ريةومن قذر 
ل ورب الض رط في السحر 
لله في مرردولاص ادر 
صهر أولي اللجاه فخر مفتخر 
مصاعتلكه عببرة بمشبور 
لو رى الل ن ب افير 
حديئه يابن فاسد الدبر 
مجتهد السير مغمض البصر 
فيهارحى الشؤم واللوار در 
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واه ماكنت يامشوم ولا 
ومن أبو الفتح في الكلاب وهل 
قد ست الدهر سك عورته 
عهدي بذلك الجبين قد مللشنت 
عهدي بذلك القفا الغليظ وقد 
بايمم أولادك الصغار ويا 
با ثكل تلك الصماء أمهم 
واللهلا نال لمن تخلفه 
واللهُ با مس شخفان لا انتقلت 
ألمحفك الله الحوان ولا 


انتهى. 


أنت سوى عرةمن العرر 
لجهه في الأنام من خطر 
وكان ‏ ليوم غير مستتر 
وثور عسس يخال في حبر 
ولاالسان ببين عن خر 
ولاصفاءيريح من كدر 
غضونه الغفبر بالدماهفدر 
ممد لوقيعال مدال تذكر 
ألقعهك للحوت كف مقمدر 
حبيرهوبعد ذاك في الكبر 
وظاعن الموت غير منتظفر 
من أمل بعدها ولااوطر 
رجلك من هالا إلى «سقر 
رعاك فيمن تركت من عرر 
تتقدمالبرق عارض المطلر 


وقال موريًا بدم الأخوين» في شأن سلطان تلك الدولة الذي أضحى أثراً بعد 


عیں. 


دم الأحوين داوى جرح قلبي 3 


تأذن لل همي بانبلاج 


وهذه تور ية بديعة» لأن الأطباء يقولون: إن في خاصية دم الأخوين الذفع 


من الجراح. 


وقال رحمه الله تعالى: قلت في رأس الغادر بالدولة حين عرض علي: 


في غير حفظاله مهن هاممة 
ماتركت مداولا ر هة 


هام مماالشيطان في كل واد 


وقال أيضاً في تلك الدولة بعد كلام» ما نصه: 
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“ وانتدب قاضيهم الشيخ المتراخي الدبر والفك؛ المذحل العصب والعقدة 
المعرق في العموميةء المشهور بقبول الرشوة» أبو فلان ابن فلان» الغريب السم 
والولاية» ومفتيهم معدن الرياء والهوادة» والبعد عن التخصص والحشمة. 
والمثل في العماه» والطرف في التهالك على الحطام» فلان البناء» المسخر في 
بناء الحفيرة» المستخدم في دار ابنه أجيراًء مختضباً بالطين» مضايقاً في رمق 
العيشة» وحسبك به دليلاً على الحياء وفضل البنوةء فلفقوا من خيوط العناكب 
شبهات تقلدوا بها حل العقد الموثق» ديدنهم في معارضة صلب الملة بالآراء 
الخبيثة» يتحكم الوقاح منهم في الحكم الذي نزل به شديد القوى على الذي لا 
ينطق عن الهوى» بحسب شهوته؛ تحكمه في غزل أمه إيثاراً للعاجل» بالوعيدء 
ففسخوا النكاح» وحللوا محرم البضع للدائل» وقد تأذن الله بفسخه» وأجرى دمه 
نقداً قبل دفع فقده» سبحانه حكم الحكام» وقاهر الظلام» وباء مشيخة السوء بلعنة 
الله وسوء الأحدوثة» ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً “؛ انتهى. 

ومن كلامه في “ نفاضة الجراب “» وقد ذكر وزير المغرب محمد بن علي 
مسعود ما ملخصه: “ وأنه مجنون» أحول العين» وحش النظرة»ء يظن به 
الغضب في حال الرضىء يهيج به المرار فيكمن زماناً خلف كلة مر قده» يدخل 
إإيه و عاء الحاجتين خوفاً من إصحاره إلى ذضاء منز له» وتوحشه من أهله 
وولده» إلى أن تضعف سورة المرة فيخف أمره» قد باين زوجه مع انسحاب 
رواق الشبيبة» وتوفر داعية الغبطةء لحلف جره الو سواس السوداوي» ذستدفع 
بالله سر بلائه» فاستعان مستوزره منه برأي الفضل بن سهل ويحيى بن خالد 
وأمثالهماء تدارك الله رمق الإسلام بلطفه “؛ انتهى. 
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رسالته إلى ابن مرزوق ينصحه برفض الدنيا 
ومن كلام لسان الدين - رحمه الله تعالى - رسالة في أحوال خدمة الدولة 
ومصائرهم» وتذبيههم على الذظر في عواقب الرياسة بعيون بصائرهم» عبر 
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فيها عن ذوق ووجدان» وليس الخبر كالعيان» وخاطب بها الإمام الخطيب عين 
الأعيان» سيدي أبا عبد الله بن مرزوقء وكأنه - أعني سان | لدين - أ شار 
ببعض فصولها إلى نفسه» ونطق بالغيب في نكبته التي قادته إلى رمسه»ء وكان 
ذلك منه عندما أراد التخلي عن خدمة الملوك» والتحلي بزينة أ هل التصوف 
والسلوك» فلم يرد الله أن تكون مهجته نائذية عن ساحة الظلمة خار جة»ء وأراد 
سامحه الله وغفر له عمراً وأراد الله خارجة» وصورة ما قال رحمه الله تعالى: 

“ وأحسست منه - يعني ابن مرزوق - في بعض كتبه الواردة إلى إلى 
الدنيا وحنيناً لما بلاه من غرورهاء فحملني الطور الذي ارتكبته في هذه الأيام - 
بتوفيق الله - على أن أخاطبه بهذه الرسالة» وحقها أن يجعلها خدمة الملوك ممن 
يذسب إلى ذبل» ويلم بمعرفة» مصحفاً يدر سه» وشعاراً يلتزمه» وهي: سيدي 
الذي يده البيضاء لم تذهب بشهرتها المكافأة» ولم تختلف في مدحها الأفعال ولا 
تغايرت الصفات» ولا تزال تعترف بها العظام الرفات» أطلقك الله من أسر كل 
الكون كما أطلقك من أسلا بعضه»ء وزهدك في سمائه الفانية وفي أرضه»ء وحقر 
الحظ في عين بصيرتك بما يحملك على رفضه»ء اتصل بي الخبر السار من 
تركك لشانك» وإجناء الله تعالى إياك ثمرة إحسانك» وانجياب ظلام الشدة 
الحالك» عن أفق حالك» فكبرت» وفي الفرج من بعد الشدة اعدتبرتء لا بسوى 
ذلك من رضى مخلوق يؤمر فيأتمرء ويدعوه القضاء فيبتدرء إذما هو فيءء 
وظل ليس له من الأمر شيءء وذسأله جل و علا أن يجعلها آخر عهدك بالدنيا 
وبنيهاء وأول معارج نفسك التي تقربها من الحق و تدنيهاء و كأني والله أحس 
بثقل هذه الدعوة على سمعك» ومضادتها ولا حول ولا قوة إلا بالله لطبعك» وأنا 
أنافرك إلى العقل الذي هو قسطاس الله تعالى في عالم الإذسان» والآلة لبث 
العدل والإحسان» والملك الذي يبين عنه ترجمان الاسان» فأقول: “ ليت شعري 
ما الذي غبط سيدي في الدنياء وإن بلغ من زبر جدها الرتبة العلياء وذفرض 
المثال بحال إقبالهاء ووصل حبالهاء وخشوع جبالهاء وضراعة سبالهاء ألتوقع 
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المكروه صباحاً ومساءء وارتقاب الحوالة التي تديل من الذعيم البأساءء ولزوم 
المنافسة التي تعادي الأشراف والرؤساء ألترتب العتب التقصير في الكتب» 
وضغينة جار الجنب» وولوع الصديق بإحصاء الذنب ألذسبة وقائع الدولة إليك 
وأنت بري» وتطويقك الموبقات وأنت مذها عري ألا ستهدافك للم ضار التي 
تنتجها غيرة الفروج» والأحقاد التي تضبطها ركبة السروج» وسرحة المروج» 
ونجوم السماء ذات البروج ألتقليدك التقصير فيما ضاقت عنه طاقتك» وصحت 
إليه فاقتك» من حاجة لا يقتضي قضاءها الوجودء ولا يكفيها الر كوع للملك 
والسجود ألقطع الزمان بين سلطان يعبدء وسهام للغيم تكبد» وعجاجة شر تابدء 
وأقبوحة تذلد وتؤبد ألوزير يصانع ويدارى» وذي حجة صحيحة يجادل في 
مر ضاة السلطان ويمارى» و عورة لا توارى ألمباكرة كل قرن حاسدء و عدو 
مستا سد» و سوق للإذصاف والشفقة كاسدء و حال فاسد ألو فود تتزاحم بسدتك 
مكلفة لك غير ما في طوقك» فإن لم يقع الإسعاف قلبت عليك السماء من فو قك 
ألجلساء باإبك» لا يقطعون زمان رجوعك وغيابك. إلا بقبيح اغتيابك» 
فالتصرفات تمقت» والقواطع توقت» والألاقي تبث» والسعايات تحث» والمساجد 
يشتكى في حلقها البث» يعتقدون أن السلطان في يدك بمنزلة الحمار المدبورء 
واليتيم المدجورء والأ سير المأمورء ليس له شهوة ولا غضب» ولا أمل في 
الملك ولا أرب» ولا مو جدة لأحد كامنةء ولاشر ضامنةء وليس في نفسه عن 
رأي ذفرة» ولا بإزاء ما لا يقبله نزوة ولا طفرة» إذما هو جار حة ل صيدك» 
وعان في قيدك» وآلة لتصرف كيدك» وأنك علة حيفه» ومسلط سيفه: 

“ الشرار يسملون عيون الناس باسمك» ثم يمزقون بالغيبة مزق جسمكء قد 


تنخلهم الوجود أخبث ما فيه» واختارهم السفيه فالسفيه إذ الخير يستره الله تعالى 
عن الدول ويخذيه»ء ويقذعه بالقليل فيكذيه»ء فهم يمتاحون بك ويولونك الملامة» 


ويفتحون عليك القول ويسدون طرق السلامةء وليس لك في أدناء هذه إلا ما لا 
يعوزك مع ارتفاعه» ولا يفوتك مع انقشاعه» وذهاب صداعه» من غذاء يشبع» 
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وثوب يقنع» وفراش ينيم» وخديم يقعد ويقيم» وما الفائدة في فرش تحتها جمر 
الغضاء ومال من ورائه سوء القضاء وجاء يحلق عليه سيف منتضى وإذا بلغت 
النفس إلى الالتذاذ بما لا تملك» واللجاج حول المسقط الذي تعلم أذها ذيه تهلك؛ 
فكيف تذسب إلى ذبل» أو تسير من السعادة في سبل وإن و جدت في الةعود 
بمجلس التحية» بعض الأريحيةء فليت شعري أي شيء زادهاء أو معنى أفادها 
إلا مباكرة وجه الحاسد»ء وذي القلب الفاسد» وموجهة العدو المستأسد. أو شعرت 
ببعض الإيناس» في الركوب بين الناس» ما التذت إلا بحلم كاذب» أو جذبها غير 
الغرور جاذب» إنما راكبت من يحدق إلى الحلية والبزة» ويستطيل مدة العزة 
ويرتاب إذا حدثت بخبرك» ويتتبع بالذقد والتجسس مواقع ذظركء ويمذعك من 
مسايرة أنيسك» ويحتال على فراغ كيسك» ويضمر الشر لك ولرئيسك» وأي 
راحة لمن لا يباشر قصده» ويمشي إذا شاء وحده ولو صح في هذه الحال لله 
تعالى حظ وهبه زهيداًء وعين الرشد عملا حميداًء لساغ الصاب» وخفت 
الأوصاب» وسهل المصابء لكن الوقت أشغلء والفكر أوغلء والزمن قد 
عمرته الحصص الوهميةء واستنفدت منه الكميةء أما ليله ففكر أو نوم» وعتب 
بجراء الضرائر ولوم» وأما يو مه فتدبير وقبيل ودبير» وأمور يعيا بها ثبير» 
وبلاء مبيرء ولغط لا يدخل فيه حكم كبيرء وأنا بمثل ذلك خبير؛ ووالله يا سيدي 
ومن فلق الحب» وأخرج الأب» وذرأ من مشى ومن دب» وسمى نفسه الرب» لو 
تعلق المال الذي يجره هذا القدح» ويوري سقيطه هذا القدح» بأذيال الكواكب» 
وزاحمت البدر بدره بالمناکب» لما ورثه عقب» ولا خلص به محتقبء ولا فاز 
به سافر ولا منتقب» والشاهد الدول» والمشائيم الأول: فأين الرباع المقتناة وأين 
الديار المبتناة وأين الحوائط المغترسات وأين الذخائر المختاسات وأين الودائع 
المؤملة وأين الأمانات المحملة تأذن الله بتتبيرهاء وإدناء نار التبار من دنانيرهاء 
فقلما تلقى أعقابهم إلا أعراء الظهورء مترمقين لجرايات الشهورء متعللين 
بالهباء المذثور» يطردون من الأبواب التي حجب عذها آباؤهم» و عرق مذها 
إباؤهم» وشم من مقاصيرها عذبرهم وكبائهم» ولم تسامحهم الأيام إلا في إرث 
619 


تهذيب نفح الطيب 

محررء أو حلال مقررء وربما محقه الحرام» وتعذر منه المرام. 
“ هذه - أعزك الله - حال قبولها مع الترفيه» ومالها المرغوب فيه» وعلى 
فرض أن يستوفي العمر في العز مستوفيه» وأما ضده من عدو يتحكم وينتقم؛ 
و حوت بغي يبتلع ويلتقم» ومطبق يحجب الهواء» ويطيل في التراب الثواءء 
وثعبان قيد يعض الساق» وشؤبوب عذاب يمزق الأبشار الرقاق» وغيلة يهديها 
الواقب الغاسق» ويجرعها العدو الفاسق» فصرف السوقء وسلعته المعتادة 
الطروق» مع الأفول والشروق. فهل في شيء من هذا مغتبط لنفس حرة: أو ما 
يساوي جرعة حال مرة واحسرتا للأحلام ضلتء وللأقدام زلت» ويا لها مصيبة 
“ ولسيدي أن يقول: حكمت باستثقال الموعظة واستجفائهاء و مراودة الدنيا 
بين خلانها وأكفائهاء وتناسي عدم وفائهاء فأقول: الطبيب بالعلل أدرىء والشفيق 
بسوء الظن مغرىء وكيف لا وأنا أ قف على السحاءات بخط يد سيدي من 
مطارح الاعتقال» ومثاقف النوب الثاقل» وخلوات الاستعدادء لاقاء الخذطوب 
الشداد» ونوشى الأسنة الحداد» وحيث يجمل بمثله أن لا في غير الخضوع لله 
تعالى بناناً» ولا يثني لمخلوق عناناًء وأتعرف أنها قد ملأت الجو والدوء 
وقصدت الجماد والبوء تقتحم أ كف أو لي الشمات» وحفظة المذمات» وأعوان 
النوب الملمات» زيادة في الشقاء» وقصداً برياً من الاختيار والانتقاء» مشتملة 
من التجاوز على أغرب من العذقاء» ومن الذفاق على أشهر من البلقاء» فهذا 
يوصف بالإمامة» وهذا يجعل من أ هل الكرامةء وهذا يكلف الدعاء ولیس من 
أهله» وهذا يطلب منه لقاء الصالحين وليسوا من شكله؛ إلى ما أحفظني والله من 
البحث عن السموم» وكتب الذجوم» المذموم من العلوم» هلاكان من يذظر في 
ذلك قد قوطع بتاتاًء وأعتقد أن الله قد جعل لز مان الخير والشر ميقاتاًء وأنا لا 
نملك موتاً ولا ذشوراً ولا حياتاًء وأن اللوح قد حصر الأشياء محواً وإثباتاً؛ 
فكيف نرجو لما منع منالاً أو ذستطيع مما قدر إفلاتاً أفيدونا ما ير جع العقيدة 
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المتقررة فنتحول إليه» وبينوا لنا الحق نعول عليه. 

“ الله لله يا سيدي في النفس المر شحة» والسلف الشهير الذيرء والعمر 
المشرف على الرحلة بعد حث السيرء ودع الدنيا لبنيها ذما أو كس حظوظهم» 
وأخس لحوظهم» وأقل متاعهم» وأعجل إسراعهم» وأكثر عناءهم» وأقصر 


آناء هم: 

ماق لاهم اراب ت» ورا تي السلامه 
واللاس إم اجار أو حاار يشكو ظلامه 
وإذا أردت الى او لا ترزأبي الدنيا قلامه 
واه ما احتق ب الحررب داه ص سوى الذنوب أو الملامه 
مهلل ةمث شلك ف الا دال ‏ تق أو بوم القيامه 


أهلالخطابةولإمامه 


“ وإن رميت بأحجاري» وأو جرت المر من أشجاريء فوالله ما تلبست 
اليوم منها بشيء قديم ولا حديث» ولا استأثرت بطيب فضلاً عن خبيث» وما أنا 
إلا عابر سبيل» وهاجر مرعى وبيل» ومرتقب وعداً قدر فيه الإذجاز» و عاكف 
على حقيقة لا تعرف المجازء قد فررت من الدنيا كما يفر من الأسدء وحاولت 
المقاطعة حتى بين روحي والجسدء وغسل الله قلابي - ولله الحمد - من الطمع 
والحسدء فلم أ بق عادة إلا قطعتهاء ولا جنة لاصبر إلا أدرعتهاء أ ما الاباس 
فاللصوفء وأ ما الز هد فيما بأيدي الخلق فمعروف» وأ ما المال الغبيط فعلى 
الصدقة مصروف» ووالله لو علمت أن حالي هذه تتصلء وعرا ها لا تنفصل» 
وأن ترتيبي هذا يدوم» ولا يحيرني الوعد المحتوم» والوقت المعلوم» لمت أسفاء 
وحسبي الله وكفى. 

“ ومع هذا يا سيدي فالموعظة تتلقى من لسان الوجودء والحكمة ضالة 
المؤمن يطلبها ببذل المجهودء ويأخذها من غير اعتبار بمحلها المذموم ولا 
المحمود. ولقد أعملت نظري فيما يكافئ عني بعض يدك» أو تذهي في الفضل 
إلى أمدك» فلم أر لك الدنيا كفاء هذا لو كنت صاحب دذياء وألفيت بذل ا لنفس 
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قليلاً لك من غير شرط ولا ثذياء فل ما ألهمني الله لمخاطبتك ب هذه الذصيحة 
المفرغة في قالب الجفاء» لمن لا يثبت عين الصفاءء ولا يشيم بارقة الوفاءء ولا 
يعرف قاذورة الدنيا معرفة مثلي من المتدذسين بها المنهمكين» ويذظر عوارها 
القادح بعين اليقين» ويعلم أذها المومسة التي حسنها زور» وعاشقها مغرورء 
وسرورها شرورء تبين لي أذني قد كافؤيت صنيعتك المتقدمة» وخرجت عن 
عهدتك الملتزمة» وأمحضت لك النصح الذي يعز بعز الله ذاتك» ويطيب حياتك» 
ويحيي مواتك» ويريح جوارحك من الوصبء وقلبك من الذنصبء ويحقر الدنيا 
وأهلها في عينك إذا اعتبرت» ويلاشي عظائمها لديك إذا اختبرت. 

“ كل من تقع عينك عليه فهو حقير قليل» وفقير ذليل» لا يفضلك بشيء إلا 
باقتفاء رشد أو ترك غيء أثوابه النبيهة يجرد ها الغاسل» و عروة عزه يفصلها 
الفاضل: توما له"الهاضى الحاصل رت فيه الحساء القاضيل» راه ماعن 
للف ولا مصيورن المحسوة إل إلى لته و تح ن اعباط و المياظ: 
والصياح والعياط وجمع القيراط إلى القيراط والاستظهار بالوزعة والأشراط 
وال خبط والخباطهء والا ستكثار والاغة باط والغلو والا شتطاطهء وبناء اللصرح 
وعمل الساباطء ورفع العمد وإدارة الفسطاط إلا أمل يذهب القوة» وينسي 
الآمال المرجوة» ثم نفس يصعدء وسكرات تتردد» وحسرات لفراق الدنيا تدتجدد» 
ولسان يثقل» وعين تبصر الفراق وتمقل( LORI‏ أن عه مُعَرضُونَ نت 
[ص: 57 -14]» ثم القبر وما بعده» والله منجز وعيده ووعده. 0 
والإضرابء والتراب التراب. 

“ وإن اعتذر سيدي بقلة الجلد» ذهو ابن مرزوق لا ابن رزاق» وبيده من 
التسبب ما يتكفل بإمساك أرماقء أين النسخ الذي يتبلغ الإنسان بأجرته» في كن 
حجرته لا بل السؤال الذي لا عار عند الحاجة بمعرته. السؤال والله أقوم 
طريقاًء وأكرم رفيقاً» من يد تمتد إلى حرام» لا يقوم ڊمرام» ولا يؤمن من 
ضرام» أحرقت فيه الحلل؛ وقلبت الأديان والملل» وضربت الأڊشارء وذحرت 
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العشار» ولم يصل منه على يدي واسطة السوء المعشارء ثم طلب عند الشدة 
ففضح» وبان شؤمه ووضح. اللهم طهر منها أيدينا وقلوبناء وبلغنا من 
الانصراف إليك مطلوبنا وعرفنا بمن لا يعرف غيرك» ولا وسترفد إلا خيرك»› 
يا الله. 

“ وحقيق على الفضلاء إن جنح سيدي منها إلى إشارة» أو أعمل في 
اجتلابها إضبارة» أو لبس مذها شارة؛ أو تشوف لخدمة إمارةء أن لا يدسنوا 
ظنونهم بعدها بابن ناس» ولا يغتروا بسمة ولا خلق ولا لباس» فما عدا عما بدا 
تقضى العمر في سجن وقيد» وعمرو وزيد» وضر وکید» وطراد صيدء و سعد 
وسعيد» وعبد وعبيدء فمتى تظهر الأفكارء ويقر القرار» وتلازم الأذكار» وتشام 
الأنوار» وتستجلى الأسرار ثم يقع الشهود الذي يذهب معه الإخبار» ثم يحق 
الوصول الذي إليه من كل ما سواه الفرارء وعليه المدار. 


' وحق الحق الذي ما سواه فباطل» والفيض الرحماني الذي ربابه الأبد 
هاطلء ما شابت م خاطبتي لك شائبة تر يب» ولقد مدضت لك ما يمح ضه 
الحبيب للحبيب» فتحمل جفائي الذي حملت عليه» ولا تظن بي غيره» وأن لم 
تعذرني مكاشفة سيادتك بهذا النث» في الأسلوب الرثء فالحق أقدم» وبناؤه لا 
يهدم» وشأني معروف في مواجهة الجبابرة على حين يدي إلى رفدهم ممدودة 
ونفسي في الذفوس المتهافتة ع ليهم معدودة» و شبابي فاحم» وعلى الشهوات 
مزاحم» فكيف لي اليوم مع الشيب» ونصح الجيب» واستكشاف العيب إذما أنا 
اليوم على كل من عرفني كل ثقيل» وسيف العدل في كفي صقيلء أ عذل أ هل 
الهوى» وليست النفوس في القبول سواء ولا لكل مرض دواء وقد شفيت 
صدريء وإن جهلت قدري» فاحملني - حملك الله تعالى - على الجادة 
الواضحة»ء وسحب عليك ستر الأبوة الصالحة» والسلام “. 

انتهت الرسالة البديعة في بابهاء الآدية من الموعظة بلبابهاء ذات الدصيحة 
الصريحة التي يتعين على كل عاقل خصوصاً من يريد خدمة الملوك التدسك 
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بأسبابها. 

وأما قصيدة ابن عبدون الأنداسي التي رثى بها بني الأفطس وذكر فيها 
كثيراً من الملوك الذين أبادهم الدهر وطحنهم برحاه وصيرهم أثراً بعد عين 
ففيها ما يوقظ النوام» وأولها: 
الدهر يفجع بعد العين بالأثر 3 فما البكاء على الأشباح والصور 

وبالجملة فالأمر كما قال ابن الهبارية: 
ابوت لايق ان ٠:‏ لاوال رور د 
مات ليد بد ::: وخالادالفردالص مد 

کمن لہاان اا ووه ريك ذو کل رآل رار ا الرحمن: ٠١‏ - ۷ اللهم 
اختم لنا بالحسنى» وردنا إليك رداً جميلاً. 

وتذكرت هنا أيضاً مرثية على روي مرثية المنجنيقي منها: 
أين أهل الديار من قوم نوح E‏ غ عادمن بعدهم وشود 
بينماهم على الأسرة والأنن ::: ماط أفضت إلى الراب الخدود 
نمم يتقض الحديث ولكن ::: بعدذاالوعد كله والوعيد 
وأطاءبعدهم لحقوهم ضل عنهم سعوطهم واللدود 
وص حيح أضحى يعود مريضا ::: وهو أدن للموت ممن يعود 

وما أحكم قول السلطان أبي علي ابن السلطان أبي سعيد المريني يخاطب 
أخاه السلطان أبا الحسن وقد حصره بسجلماسة حتى أخذه قسراً: 
فلايغرنك الدهر الختون فكم 1 أباد من كان قبلي يا أباالحسن 


الدهر مذ كان لا يبقي على صفة ::: لابد من فرح فيهومن حزن 
أبن الملوك التي كانت ققايحم ::: أسد العرين ثووا في اللحد والكفن 
بعد الأسرة والتيبجان قد نحيت ::: رسومها وعفت عن كل ذي حسن 
فاعمل لأخرى وكن بالله مؤتراً ::: واستعن بالله في سر وفي علن 


واخجر لنفسك أمراً أنت آمره ::: كان م اأكين يوم ا ولم تكن 
ودخل السلطان أ بو الحسن سجلماسة عنوة على أخيه السلطان أبي علي 
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عمر سنة ۷٣٤‏ وجاء به في الكبل لفاس» ثم قله بال صد والخنق في ربيع 
ومما وجد مكتوباً على قصر بعض السلاطين: 


قد كان صاحب هذا القصر مغتبطاً : في ظل عيش يخاف الناس من باسه 
فيننسا هومس رو بلذته ::: في مجلس اللهومغبوط بحجلاسه 
إاجاءه بغخنة مالامردله ::: فخر ميتا وزال التاج عن راسه 


رجع إلى أخبار ابن الخطيب - رحمه الله تعالى -. 

قلت: وقد زرت قبره مراراً رحمه الله تعالى بفاس المحروسة فوق باب 
المدينة الذي يقال له: باب الشريعةء و هو يسمى الآن باب المحروق» وشاهدت 
موضع دفنه غير مستو مع الأرضء بل ينزل إليه باذحدار كثيرء ويزعم الجل 
من عوام فاس أن الباب المذكور إذما سمي بباب المحروق لأجل ما وقع من 
حرق لسان الدين به حين أخرجه بعض أعدائه من حفرته كما مرء وليس كذلك› 
وإذما سمي باب المحروق في دولة المو حدين» قبل أن يو جد لسان الدين ولا 
أبوه» بسبب ثائر ثار على الدولة» فأمسك وأحرق في ذلك المحلء والله غالب 
على أمره. وحصل لي من الخشوع والحزن عند زيارة قبره - رحمه الله تعالى 
- ما لا مزيد عليه» جعل الله تلك المحن كفارة وطهرة: فإنه كان آية الله علماً 
وجلالة وحكمة وشهرة. 


XK‏ تيا تنا 


قطع زهدية 


ويرحم الله القائل: 
كل جمص على الشتات يصير ::: أي صفو ما ش ابه تكدير 
أنت في الهو والأماي مقيم ::: ولمنايافي كلوقت تسير 
والذي غره بل وغ الأماني ::: بس راب وخلب مغ ورور 
وجك يانفس أخلصي إن ربي ::: بالذي أخفت الصدور بصير 
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ولا خفاء على ذوي الأحلام» من الأعلام» أن الدنيا أضغاث أحلام: 
ييدمالمرء على مافاته 3 من بانات إذالم يقضفها 
وتراه فح امسنبشسراً 1 بالتي أمضى كأن؛ بمضها 
إهاعن دي كأحلام الكرى ::: لقريب بعضها من بعضها 
يبجمعالمرعء تم يرك مايج 1 مع من كسبهلغير شكور 
ليس بحظقى إلا بذكر جيل ::: أو بعلم من بعده مأاثور 


KK XK 


شيء من مواعظ ابن الجوزي 

وقال الإمام الشهير أبو الفرج ابن الجوزي: 
با سساكنالدياتناً ::: هب واتنظر يومالفراق 
وأع يلد زادا للرحي ::: ل فسسوف يحدىبالرفاق 
وب ك ال ذنوب بأدمع ::: قلهل من سحب الاق 
يامن أض اع زمانه ::: أرضيت مايفن باق 

وكان ابن الجوزي المذكور آية الله في كثرة التأليف والكتابة والوعظ 
الط ر اقل من كان مد كدر مامه عقر الاق وروم حصو ومان 
ألف» وقال في آخر عمره على المنبر: كتبت بإصبعي هاتين ألفي مجلدة» وتاب 
على يدي مائة ألف» وأسلم على يدي عشرون ألف يهودي وذصراني؛ وأسمع 
رحمه الله تعالى الناس أكثر من أربعين سنة» وحدث بمصنفاته مراراً. 


وقال الحافظ الذهبي في حقه: الحافظ الكبيرء الواعظ المفتن» صاحب 
التصانيف الكذيرة الشهيرة في العلوم المتعددة» و عظ من صغره. و فاق ذيه 


الأ قران وذظم الشعر المليح» وكتب بخطه ما لا يو صف» ورأى من القبول 
والاحترام ما لا مزيد عليه» وحزر مجلسه غير مرة بمائة ألف» وحضر مجلسه 


المستضيء مراراً من وراء الستر؛ انتهى. 
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وقال في قوله :37أعمار أمتي من الستين إلى السبعينس إنما طالت أعمار القدماء 
لطول البدايةء فلما شارف الركب بلد الإقامة قيل: حثوا المطي. 

وقال في الذين عبدوا العجل: لو أن الله خار لهم ما خار لهم. 

وقال يوماً وقد طرب أهل المجلس: فهمتم فهمتم. 

وقال في خلافة أبي بكر رضي الله عنه» بعد أن ذكر أحاديث تدل على 
أحاديث تجري مجرى النصء فهمها الخصوصء غير أن الرافضة في إخفائها 
كاللصوص» فقال السائل: لما قال: “ أقيلوني “ ما سمعنا مثل جواب علي رضي 
الله عنه “ والله لا أقلناك “» فقال: لما غاب علي عن البيعة في الأولء أخلف ما 
فات بالمدح في المستقبل» ليعلم السامع والرائي أن بيعة أبي بكر وإن كانت من 
ورائي» فهي رائي» ومثل ذلك الصدر لا يرائي. 

وقال في قول فرعون: (أَليّسَ لي ملك وص [الزخرف: »]5١‏ يفتخر بما أجراه» ما 
أجراه. 

وتواجد رجل في مجلسه فقال: عجباً! كلنا في إنشاد الضالة سواء فلم وجدت 
وحدك ألم الجوى وأنشد: 
قد كتمت الحب حق شفني E‏ وإذا ماكتمالداء قل 
بين عينيك علالات الكرى ::: فدع الوم لربات الححجل 

ونظر يوماً إلى أقوام يبكون في مجلسه ويتواجدون فأنشد: 
ولو لم يهجي القاعنون لهاجني ::: جمائم ورق ني الديار وقوع 
تداعين فاستبكين من كان ذا هوى 8 نوائح لم تقر هن دموع 
وكيف أطيق العاذلين وذكرهم ::: يؤرقني والعاذلون هجوع 
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وقام رجل وتواجد فأنشد: 
وما زال يشكو الشوق حت كأنما ::: تنفس من أحشاله وتكلما 
ويكي فأبكي رحتمة لبكائه ::: إذا ما بكى دمعا بكيت له دما 
تزدحم الألففاظ ولمحان ::: على فؤادي وععلى لساي 
تجري لي الأفكارفي ميان ::: أزاحم النجم على مكان 

ووعظ المستضيء يوماً فقال: يا أمير المؤمنين» إن تكلمت خفت منك» وإن 
سكت خفت عليك» فأنا أ قدم خوفي عليك» على خوفي منكء لمحبتي لدوام 
أيامك» إن قول القائل: “ اتق الله “ خير من قول القائل: أنتم أهل بيت مغفور 
لكم» وقال الحسن البصري: لأن تصحب أقواماً يخوفونك حتى تبلغ المأمن خير 
لك من أن تصحب أقواماً يؤمنونك حتى تبلغ المخاوف. 

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إذا بلغني عن عامل ظالم أنه 
قد ظلم الرعية ولم أغيره فأنا الظالم. يا أمير المؤمنين» كان يوسف عليه السلام 
لا يشبع في زمان القحطء لئلا يذسى الجياع» وكان عمر رضي الله عنه يصر 
بطنه عام الرمادة فيقول: قرقري إن شئت ولا تقرقري» فوالله لا شبعت 
والمسلمون جياع. فتصدق الخليفة المستضيء بصدقات كذيرة» وأطلق من في 
السجن. 

وقال رحمه الله تعالى لبعض الولاة: اذكر عدل الله فيك» وعند العقوبة قدرة 
الله عليك» وإياك أن تشفي غيظك بسقم دينك. 

وقال: الطاعة تبسط اللسان» والمعاصي تذل الإنسان. 

وقال له قائل: ما ذمت البارحة من شوقي إلى المجلسء فقال: ذعم» لأنك 
تريد أن تتفرج» وإنما لا ينبغي أن لا تنام الليل لأجل ما سمعت فيه. 


وقيل له: إن فلاناً أوصى عند الموت» فقال: طين سطوحه في كانون. 
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وقال له قائل: أسبح أم أستغفر فقال: الثياب الوسخة أحوج إلى الصابون من 
البخور. 

وسأله سائل: ما الذي وقر في قلب أبي بكر رضي الله عنه فقال: قوله ليلة 
المعراج “ إن كان قال فلقد صدق “ فله السبق. 

ولما قال له بعضهم “ سيف علي نزل من السماء فسعفة أبي بكر أين “ 
أجابه بقوله: إن سعفة هزت يوم الردة فأثمرت سبياً جاء منه مثل ابن الحنذية 
لأمضى من سيوف الهند» ثم قال: يا عجباً (ذلروافضء إذا مات لهم ميت تر كوا 

وسئل عن معنى قوله :من أراد أن ينظر إلى ميت بمشي على وجه الأرض 
فلينظر إلى أي بكر فقال: الميت يقسم ماله ويكفن» وأبو بكر أخرج ماله كله 
وتخلل بالعباء. 

وقال في قوله تعالى(وَبَرَعنَا ماف صُدُورهم من عل إحُوَنًا ) [الحجر: ١؛].‏ 

قال علي: إني والله لأر جو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير منهم» ثم 
قال أبو الفرج: إذا اصطلح أهل الحرب فما بال النظارة. 

وقال: قال جبريل لر سول الله : سلم على عائشة» ولم يوجهها بالخطاب 
احتراماً لزوجهاء وواجه مريم لأذها لم يكن لها زوج» ذمن يحترمها جبريل 
كيف يجوز في حقها الأباطيل. 

قال أبو شامة: وكان ابن الجوزي رحمه الله تعالى مبتلى بالكلام في مثل 
هذه الا شياءء لك ثرة الروافض بډ خداد وتع نتهم بال سؤالات فيهاء ذكان داضبيرا 
بالخروج منها لحسن إشارته. 

وانقطع القراء يوماً عن مجلسه فأنشد: 
وما الحلي إلا زنة لنقيصة 07 يتمم من حسن إذا الحسن قصرا 
وأماإذا كان الجمال موفرا ::: كحسنك م حنج إلى أن يزوروا 
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وقيل له: لم تعلل موسى عليه السلام بسوف تراني فأنشد: 
إن م يكن وصل لديك للا ::: يشفي الصبابة فليكن وعد 
ولما ذكر بلالاً - رضي الله عنه - لما منع الطواف بالبيت كان يقف من 
بعيد وينظر إليه ويبكي أنشد: 
أمرعللى من إزهم وإين ::: بم نأضحى بماصب مشوق 
وأومي بالتحيةمن بيد ::: كما يومي باص به الغريق 
ومن شعر أبي الفرج رحمه الله تعالى: 
لبت ومنلك لا يلعب ::: وقد ذه ب الأطيب الأطهيب 
قد كنت في ظلمات الشباب ::: فلمما أض اءانجلى الغيهب 
ألا أبن أقرانك الراحلون ::: تقد لاح إذ ذه وا !اهب 
ولنقتصر على هذا المقدار» ونرجع إلى أحوال لسان الدين رحمه الله تعالى 
وارتحاله» والاعتبار بحاله» فنقول: 
ومما يناسب أن نذكره في هذا المحل ونثبته فيه ما حكاه العالم العلامة بلدينا 
سيدي أبو الفضل ابن الإمام التلمساني رحمه الله تعالى عن جدي الإمام قاضي 
القضاة سيدي أبي عبد الله المقري التلمساني رحمه الله تعالى» وهو أحد أشياخ 
لسان الدين كما يأتي إن شاء الله ذلك في محلهء قال: كنت مع ذي الوزارتين أبي 
عبد الله ابن الخطيب في جامع إلبيرة من الأندلس إذ مر بنا الاعتبارء في تلك 
الآثارء فأنشد ابن الخطيب ارتجالاً: 
أقسسابره تتم ارتحخكنا ::: كذلك الدهر حال بعد حال 
وكإا بداية فايلىاتقتهاء ::: وكل إقاممة ف إلى ار تحال 
ومن سام الزمان دوام حال ::: فقد وقف الرجاء على المحال 
انتهى. 
وحكى لسان الدين في الإحاطة عن نفسه أنه خطط هذه الأبيات في مرحلة 
نزلها رحمه الله تعالى حسبما يأتي ذلك في شعره. 
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وهنا عدي قو له وح ها > 
لبسسنا فلم نبل الزمان وأبلانا 3 يعابع أخرانا على الغي أولانا 
ونغتر بالآمال والعمر ينقضي ::: فما كان بالرجعى إلى الله أولانا 
وماذا عسى أن ينظر الدهر من عسا ::: فما انقاد للزجر الحثيث ولا لانا 
جزينا صنيع الله شر جزائه i‏ فلم نرع ما من سابق الفضل أولانا 
فيارب عامانا بماأنت أهله ::: من العفو واجبر صدعنا أنت مولانا 
وقد حكى غير واحد أنه رحمه الله تعالى رئى بعد موته في المنام» فقال له 
الرائي: ما فعل الله بك فقال: غفر لي ببيتين قلتهماء وهما: 
يامصطفى من قبل نشأة آدم ::: والكون + تفتح ل هأغلاق 
أبروم مخلوق تاعءك بعدما ::: أشن على أخلاقك الخلاق 
وقد كرر رحمه الله تعالى هذا المعنى في قصيدة في حقه » وشرف وكرمء 
ومجد وعظم» وبارك وأنعم» وهو قوله: 
مدحتك آيات الكتاب فما عسى ::: يفي على علياك نظم مديحي 
وإذا ككاب الله أنن مفصحا ::: كان القصور قصار كل فصيح 
وما أحسن قول لسان الدين - رحمه الله تعالى - بعدما عرف بنفسه و سلفه: 
وكأني بالحي ممن ذكر قد التحق بالميت» وبالقبر قد استبدل من البيت. 
وقال رحمه الله تعالى بعد إيراد جملة من نظمه ما صورته: وقلت والبقاء 
لله وحده» وبه يختم الهذر: 
عدعن كيت وكيت ::: ماعليهاغ يريت 
كيف ترجي حالة ابق ::: بالص باح وزيت 
وسيأتي ذلك» ولقد صدق رحمه الله تعالى» ورقى درجته في الجنة. 
رجع إلى ما كنا فيه من أحوال لسان الدين ابن الخطيب: وكان رحمه الله 
تعالى قبيل مو ته لما توفي السلطان أبو فارس عبد العزيز ابن السلطان أبي 
الحسن المريني بتلمسان وتغلب على الأمر الوزير أبو بكر بن غازي بن الكاس 
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مبايعاً لابن صغير السن أولاد السلطان عبد العزيز - ألف كتابه المسمى بأعمال 
الأعلام بمن بويع من ملوك الإسلام قبل الا حتلام ومراده بذلك تثبيت دولة 
الوزير الذي أبى أن يخفر عهده وذمته» وامتنع منه أهل الأندلس» فأكثروا القالة 
في الوزير بسبب مبايعته للصبيء وبنوا ظاهر الأمر على أن ذلك لا يجوز 
بالشرع» وأبدأوا وأعادوا في ذلك» وأسروا ما كان من أمرهم حسواً في ارتغاء. 
ومن جملة كلام لسان الدين ابن الخطيب في ذلك الكتاب قوله: فمتى نبس أهل 
الأندلس بإنكار بيعة صبي صغيرء أو نيابة صاحب أو وزيرء فقد عموا 
وصمواء وخطروا بر بع الإزصاف فأعر ضوا وما ألمواء وبما ذسوه لغيرهم 
ذموا؛ انتهى. 

وكان رحمه الله تعالى ألف للسلطان عبد العزيز حين انحيازه إليه المباخر 
الطيبية في المفاخر الخطيبية: يذكر فيه نباهة سلفه؛ وما لهم من المجد» وقصده 
الرد على أهل الأندلس المجاهرين له بالعداوة» القادحين في ذخر سلفه. ثم ألف 
للسلطان المذكور كتاب “ خلع الرسم في التعريف بأحوال ابن الحسن “ لكونه 
تولى كبر الحط منه؛ والسعي في هلاكه كما مرء وقال في حق هذا الكتاب: إنه 
لا شيء فوقه في الظرف والا ستطراف» يسلس الذكالى» وذستغفر الله تعالى؛ 
انتهى. 

ومع هذا كله لما أنشبت المنية أظفار ها لم تنفعه مما كتب تميمة» ونال ما 
أمل فيه أهل السعاية والنميمة» وسجلوا عليه المقالات الذميمة» وقد صار 
الجميع إلى حكم عدل قادر يحيي من العظم رميمه» ونصف المظلوم من الظالم» 
ويجازي الجاهل والعالم» ويساوي بين المأمور والآمرء والشريف والمشروف› 
والعزيز والحقير والمنكر والمعروف» وعفوه سبحانه مؤمل بعد» وهو لا يذلف 
الوعد» ومن سبقت له العناية» لم تضره الجناية. 

وقد كان لسان الدين بن الخطيب - رحمه الله تعالى - محباً في العفو حتى 
إنه كان إذا جرى لديه ذكر عقوبة الملوك لأتباعهم تشمئز نفسه من ذلك ويقول 
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ما معناه: ما ضرهم لو عفوا! ورأيت له - رحمه الله تعالى - في بعض مؤلفاته 


وقد أجرى ذكر استعطاف ذي الوزارتين أبي بكر ابن عمار لاسلطان المعتمد 


بن عباد حين قبض عليه بقوله: 

سجاياك إن عافيت أندى وأسصمح 
وإن كان بين الخطتين مزية 
وماذا عسى الأعداء أن يتزيدوا 
وإن رجائي أن عندك غبر ما 
أقلني بمابينك وبيني من رضى 
ولا تافت قول الوشاة وزورهم 
وقالوا: سيجزيه فلان بذنبه 
إن بقعا لل ديري 
وبين ضلوعي من هوة قيممة 
سلام عليه كيف دار به المهوى 
ويهنيهإن رمت السلو فإنني 


وعذرك إن عاقِت أولى وأوضح 
فأنت من الأدن إلى الله أجنح 
سوى أن ذنبي ابت ومصحح 
بخوض عدوي اليوم فيه ويمرح 
لهنحوروح الله باب مفتح 
فكل إناءبالذي فيه يرشح 
فقلت: وقد يعفو فلان ويصفح 
ولكن حلما للمؤيد يرجح 
ستشفع لو أن الحمام يجلح 
إلى فيانو أو علي فين رح 
أموت ولي شوق إليهمبرح 


- ماذصه: ولا بن عمار كامات شهيرة تعالج بمراهمها جراح الةلوب» 
وتعفي على هضبات الذنوب» لولا ما فرغ عنه من القدر المكتوب والأ جل 
المحسوب؛ إلى أن قال: وما كان أجمل بالمعتمد أن يبقي على جان من عبيده 
قد مكنه الله من عذقه»ء لا يؤمل الحصول على أمره» ولا يحذر تعصب قبيلهء 
ولا يزيده العفو عنه إلا ترفعاً وعزة وجلالة وهمة وذكراً جميلاً وأجراً جزيلاً: 
فلا شيء أمحى للسيئة من الحسنةء ولا أقتل للشر من الذيرء ورحم الله الشاعر 
إذ يقول: 
وطعنتهم بالمكرمات وباللها في حيث لو طعن القنا لتكسرا 

وقد تذكرت هنا قول الأديب أبي عبد الله محمد بن أحمد التجاني رحمه الله 
تعالى ورضي عنه: 
أتعجب إن حطت يد الدهر فاض لا ::: عن الرتبة العليا فأصبيح تحتها 
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أماهذهالأشججار تحمل أكلها ::: وتسقط منه كل ما طاب وانتهى 
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في ذكر مشايخه الجلة» هداة الناس 
ونجوم الملة وما يتعلق بذلك من 
الأخبار الشافية من العلةء ومواعظ 
المنجية من الأهواء المضلة؛ المناسبات 


الواضحة البراهين والأدلة 
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الباب الثالث: 
في ذكر مشايخه الجلة» هداة الناس ونجوم الملة 
وما يتعلق بذلك من الأخبار الشافية من العلة» ومواعظ المنجية من الأهواء 
المضلة؛ والمناسبات الواضحة البراهين والأدلة 

أقول: لا خفاء أن الشيخ لسان الدين رحمه الله تعالى أخذ عن جماعة من 
أهل العدوة والأندلس عدة فنون» وحدث عنهم بما يصدق الأقوال ويحقق 
الظنون. 

١‏ - فمن أشياخه رحمه الله تعالى الفقيد الجليل الشريف النبيه الشهير» 
رئيس العلوم اللسانية بالأندلس» قاضي الجماعة أبو القاسم محمد بن أحمد بن 
محمد الحسني السبتي» رحمه الله تعالى؛ كان هذا الشريف آية الله الباهرة في 
العربية والبيان والأدب» ويكفيه فضلاً أنه شرح الخزرجية» وافترع هضاب 
مشكلاتها بفهمه» من غير أن يسبقه أحد إلى استخراج كنوزهاء وإيضاح 
رموز هاء و شرح مةصورة أديب المغرب الإمام أبي الحسن حازم بن محمد 
القر طاجني الأنداسي الذي مدح بها أمير المؤمنين المنتصر بالله أبا عبد الله 
محمد الحفصيء و سمى هذا الشرح ب“ رفع الدجب المستورة عن محاسن 
المقصورة “» و هذا الشرح في مجلدين كبيرين» وذيه من الفوائد ما لا مز يد 
علیه» رأيته بالمغرب» واستفدت منه كثيراً. 

ومن فوائد الشريف المذكور أنه قال فيما جاء من الحديث في صفة وضوء 
ر سول الله “ فأقبل بهما وأدبر “ إن أحسن الوجوه في تأويله أن يكون قدم 
الإقبال تفاؤلاآً» ثم فسر بعد ذلك على معنى أدبر وأقبل» قال: والعرب تقدم 
بكلامها ألفاظاً على ألفاظ أخرىء وتلتز مه في بعض الموا ضعء كقولهم: قام 
وقعد ولا تقول: قعد وقام» وكذلك أكل وشربء ودخل وخرجء وعلى هذا النمط 
كلام العرب» فتكون هذه المسألة من هذاء قال: ويؤيد ما قلناه - وهو موضع 
النكتة - تفسيره لأقبل وأدبر في باقي الحديث على معنى أدبر ثم أقبل» ولو كان 
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اللفظ على ظاهره لم يحتج إلى تفسير؛ انتهى. 

ونقلت ممن ذقل من خط الفقيه محمد بن علي بن الصباغ العقيلي ما 
صورته: كان الشريف الغرناطي - رحمه الله تعالى - آية زمانه» وأزمة البيان 
طوع بنانه» له شرح المقصورة القرطاجية أغرب ما تتحلى به الآذان» وأبدع ما 
ينشرح له الجنان» إلى العقل الذي لا يدرك» والفضل الذي حمد منه المسلك. 
حدثني بنادرة جرت بينه وبين مولاي الوالد من أثق به من طلبة الأ ندلس 
وأعلامها قال: دخل والدك يوماً لأداء الشهادة عنده» فوجد بين يديه جماعة من 
الغزاة يؤدون شهادة» فسمع القاضي منهمء وقال لهم: هل من يعرفكم؟ فقالوا: 
نعم» يعرفنا علي الصباغ؛ فقال القاضي: أتعرفهم يا أبا الحسن؟ فقال له: ذعم يا 
سيدي» معرفة محمد بن يزيد فما أنكر عليه شيئاً بل قال لهم: عرف الفقيه أبو 
الحسن ما عنده» فانظروا من يعرف معه ر سم حالكم» فاذنصرفوا راضينء ولم 
يرتهن والدي في شيء من حالهم» ولا كشف القاضي لهم ستر القضية. 

قال محمد بن علي بن الصباغ: أما قول والدي “ معرفة محمد بن يزيد “ 
فإشارة إلى قول الشاعر: 
أسائل عن ثالة كل حي ::: فكلهميقولوماثغاله 
فقلت: نحمدابن يزيدمنهم ::: فقالوا:الآنزدت ممم جهاله 

فتفطن القاضي رحمه الله تعالى لجودة ذكائه إلى أنه لم يرتهن في شيء 
من معرفتهم» ممتنعاً من إظهار ذلك بلفظه الصريح» فكنى واكتفى بذكاء 
القاضي الصحيح» رحمهما الله تعالى؛ انتهى. ومن فوائد الشريف ما حكاه عنه 
تلميذه الإمام النظار أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى» ونصه: قال لي الشيخ 
القاضي الكبير أبو القاسم الحسني يوماً وقد جرى ذكر حتى التي للابتداء» وأن 
معناها التي يقع بعدها الكلام سواء كان ذلك متعلقاً بما قبلها لم يتم دونه أو لا 
بل لا يكون الأمر إلا كذلك؛ قال: وقد حدثني بعض الأصحاب أنه سمع ر جلاً 
يصلي أشفاع رمضان» فقرأ من سورة الكهف إلى قوله تعالى:( اَم سينا © 
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[الكهف: 85] فو قف هنالك» وركع وسجدء قال: فظذنت أنه نسي ما بعد ثم ركع 
وسجد حتى يتذكر بعد ذلك ويعيد أول الكلام؛ فلما قام من السجود ابتدأ القراءة 
بقوله: (حَوََإدَبِلمَ ) [الكهف: 48] فلما أتم الصلاة قلت له في ذلك» فقال: أليست حتى 
الابتدائية قال القاضي الشريف المذكور: فيجب أن يفهم أن الاصطلاح في حتى 
وفي غير ها من حروف الابتداء ما ذكر؛ انتهى. وقال الشاطبي: أذشدني أبو 
محمد ابن حذلم لنفسه: 
شأن المحبين في أشجافم عجب 3 وحالتي بينهمفي الحب أعجبها 
قد كنت أبعث من ريح الصبا رسلا 1 تأت فتطفى أشواقي فتذهبها 
والآن أرسل دمعي إثرها دما ::: فتلتظي نار وجدي حين أسكبها 
فاعجب لنار اشتياق في الحشا وقفت ::: الريح تذههب ها وال ماء يلهبها 

قال ابن الخطيب القسمطيني في وفياته: وفي هذه السنة - يعني سنة ۷٦١‏ - 
توفي شيخنا قاضي الجماعة بغرناطة حر سها الله تعالى أبو القاسم محمد بن 
أحمد الشريف الحسني» وكتب لي بالإجازة العامة بعد التمتع بمجلسه؛ وله شعر 
مدون سماه “ جهد المقل “ وله الشرح على الخزرجية في العروضء وأ قدم 
عليها بعد أن عجز الناس عن فكهاء وكان إماماً في الحديث والفقه والنحو» وهو 
غل الجملة ممن خضل الفكن بلقاء»'ولم يكن اح يعذه مله بالأندلس؟: اين 

وقال في الإحاطة إن مولد الشريف كان سنة سبع وتسعين وستمائة» وأن 
وفاته سنة ستين وسبعمائة» وفي وفاته مخالفة لما تقدم» والله أعلم. 

وما أحسن قول الشريف أبي القاسم المترجم به: 
حدائق أبنتت فيهاالغوادي ::: دروب اللورراتقةالهاء 
فمايبدويماالعمان إلا ::: نس ننه إلى ماءالسفماء 

ر جع إلى م شايخ لسان ا لدين. رح مه الله ڌعالی ور ضي عنه و سامحه» 
فنقول: 

۲ - ومن مشايخ لسان الدين الإمام الر حال شمس الدين أبو عبد الله محمد 
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ابن جابر الوادي آشي» ولد بتونس» وهو محمد بن الإمام المحدث معين الدين 
جابر ابن محمد بن قاسم بن أحمد القيسي» شيخ ممتع رحال متقن. 

قال الخطيب بن مرزوق: وعاشرته كثيراً سفراً وحضراًء وسمعت بقراءته 
وسمع بقراءتي» وقرأت عليه الكثير» وقيدت من فوائده» وأذشدني الكثيرء فأول 
ما قرأت عليه بالقاهرة بمسجد.... وقرأت عليه بمدينة فاس» وبظاهر قسنطينة 
وبمدينة بجاية وبظاهر المهدية» وبمنزلي من تلمسان» و قرأت عليه أحاديث 
عوالي من تخريج الدمياطي» وفيها الحديث المسلسل بالأولية» وسلسلته عنه من 
غير رواية الدمياطي بشرطه. ثم قرأت عليه أكثر كتاب “ الموطإ “ رواية 
يحيى» وأعجله السفر فاتممته عليه في غير القاهرة» وحدثني به عن جماعةء 
ومعوله على الشيخين قاضي الّضاة أبي العباس بن الغماز الخزر جي وهو 
أحمد بن محمد بن حسن والشيخ أبي محمد ابن هارون وهو عبد الله بن محمد 
القرطبي الطائي الكاتب المعمر الأديب» بحق سماعه لأكثره على الأول 
وقراء ته بأجمعه على الثاني» قال الأول: أخبر نا أبو الربيع بن سالم بجميع 
طرقه فيها منها عن ابن مرزوق وأبي عبد الله بن أبي عبد الله الخولاني عن 
أبي عمرو عثمان بن أحمد المعافري عن أبي عيسى بسنده» وقال الثاني: أخبرنا 
أبو القاسم ابن بقي بقرطبة» أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الحق عن محمد 
بن فرج مولى الطلاع عن يونس بتمام سنده. 

قال شيخنا: وفي هذا السند غريبتان: إحداهما أنه ليس فيه إجازة» والثاذية 
أن شيوخه كلهم قرطبيون. 

قال ابن مرزوق: قلت ولا غرابة في اتصال سماع المو طإ وقراءته؛ ذقد 
وقع لي قلة التحصيل متصلاً من طرق ولله الحمد» وقد روته عن قرطبي»› وهو 
أبو العباس ابن العشاء. ثم قرأت عليه كتاب “ الشفاء “ لعياض» وحدثني به عن 
أبي القاسم عن أبي عبد الله بن أبي القاسم الأنصاري المالقي نزيل سبتة ويعرف 
بها بابن حكم وبابن أخت أبي صالحء عن أبي زيد عبد الرحمن بن محمد بن 
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أيضاً عن قاضي الجماعة ابن أبي الربيع ابن سالم عن أبي جعفر ابن حكم. 
وولد ابن جابر سنة ٦۷‏ وسمع بمصر على الجماعةء وكتب بخطه كذيراًء 
۷۹ وأخذ القراءات عن ابن الزيات وغيره وترجمة الحافظ ابن جابر رحمه 
۳ - ومن أكابر شيوخ ابن الخطيب رحمه الله تعالى جدي الإمام العلامة 
قاضي القضاة بحضرة الخلافة فاس المحروسة أبو عبد الله. 


قال في “ الإحاطة “ محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر بن يحيى بن عبد 
الرحمن ابن أبي بكر بن القرشي المقريء يكنى أبا عبد الله» قاضي الجماعة 
بفاس» تلمساني. 

أوليته - نقلت من خطه قال: وكان الذي اتخذها من سلفنا قراراًء بعد أن 
كانت لمن قبله مزاراًء عبد الرحمن بن أبي بكر بن علي المقري صاحب الشيخ 
أبي مدين» الذي دعا له ولذريته بما ظذهر فيهم قبوله وتبين» وهو أبي الخامس 
فأنا محمد ابن محمد بن أحمد بن أبي بكر بن يحيى بن عبد الرحمنء وكان هذا 
الشيخ عروي الصلاة» حتى إنه ربما امتحن بغير شيء فلم يؤنس منه الدفات» 
ولا استشعر منه شعورء ويقال: إن هذا الحضور مما أدركه من مقامات شيخه 
أبي مدين؛ انتهى. 

> - ومنهم: الشيخ الفقيه القاضي بمكناسة الزيتون أبو محمد عبد الحق بن 
سعيد بن محمدء ذكره في نفاضة الجراب وقال: إنه لقيه بمكناسة الزيتون سنة 
إحدى وستين وسبعمائة» وكان من أ هل المعرفة والحصافة:» قائماً على كتاب 
أبي عمرو ابن الحاجب في مذهب مالكء وكان ممتازاً به فيما دون تلمسان» 
قرأه على الشيخين علمي الأفق المغر بي أبي مو سى وأبي ز يد ابني الإمام 
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عالمي تلمسان والمغرب جميعاً قال لسان الدين في النفاضة: وتصدر المذكور 
لإقراءه الآن» فمل شئت من اضطلاع» ومعرفة واطلاع» وقيد جزءاً ذبيلاً على 
فتوى الإمام القاضي أبي بكر بن العربي المسماة بالحاكمة» وسماه ب “ الخادمة 
على الرسالة الحاكمة “ أجاد فيه وأحسن» وقرأت عليه بعضه وأذن في تحمله؛ 
انتهى. 

5 - ومن أشياخ لسان الدين ا لذين لقيهم بمكناسة الزيتون الفقيه الفاضل 
الخير يونس بن عطية الونشريسيء له عناية بفروع الفقه» وولي القضاء بةقصر 
كتامة. 

5 - ومنهم الفقيه الفاضل الخير أبو عبد الله محمد ابن أحمد بن أبي عفيف. 
المتصدر لقراءة كتاب الشفاء الذبوي» لديه جملة حسنة من أصول الفقه أشف 
بها على كذير من نظرائه قراءة منه إياها على أبي عبد الله محمد بن أبي 
الفضل الصباغ» وشاركه في قراءتها على الإمام أبي عبد الله الآبلي. 

۷ - ومنهم الفقيه المدرك الأستاذ في فن العربية: أبو علي عمر بن عدمان 
الونشريسيء قال لسان الدين: حضرت مذاكرته في مسألة أعوزت عليه» وطال 
عنها سؤاله» وهي قول الشاعر: 
الناس أكيس من أن بمدحوارجلاً ::: مالميرواعنده آثار إحسان 

وصورة السؤال: كيف صح وقوع أفعل بين شيئين لا اشتراك بينهما في 
الو صف؛ إذ أو قع الشاعر “ أكيس “ بين الناس وبين أن يمدحواء وهو مؤول 
بالمصدر وهو المدح» ولا يوصف بذلك؛ انتهى. 

قلت: الإشكال مشهورء والجواب عنه بضرب من المجاز ظاهرء وقد أشار 
إليه أبو حيان في الارتشاف وجماعة آخرون في قول بعض المؤلفين كصاحب 
التلخيص أكثر من أن تحصى ولولا السآمة لذكرت ما قيل في ذلك» وخلاصة 
ما قالوه أن في الكلام تقديراً» والله أعلم. 
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6 - وممن لقيه لسان الدين بمكناسة الزيتون الفقيه العدل الأخباري الأديب 
المشارك أبو جعفر أحمد بن محمد بن إبراهيم الأوسي الخبازء من أ هل الظرف 
والانطباع والفضيلة» وهو كاتب عاقد للشروطهء ناظم ناثر مشارك في ذنون من 
العلم» مؤلف» وقد ذكرنا في غير هذا المحل ما دار بينه وبين لسان الدين من 
المحاورة والمراجعة» فليراجع» قال لسان الدين رحمه الله تعالى: ناولني 
المذكور تأليفه الحسن الذي سماه المذهل المورود في شرح المقصد المحمود 
شرح فيه وثائق الجزيري فأربى بياناً وإفادة وإجادة» وأذن لي في حمله عنه 
وهو في ثلاث مجلدات» وأنشدني كثيراً من شعره. 

1 - ومنهم القاضي بها أبو عبد الله ابن ا رمانة» قال لسان الدين: لقيته 
بمكناس» وكان من أ هل الحياء والحشمةء وذوي السذاجة والعفة» ثم ذكر ما 
داعبه به حين تأخر عن لقائه» وقد ذكرنا ذلك في غير هذا الموضع. 

٠‏ - وممن لقيه سان الدين بمك ناس الفقيه العدل أبو علي الحسن بن 
عثمان ابن عطية الونشريسيء قال: وكان فقيهاً عدلاً من أ هل الحساب» والقيام 
على الفرائض» والعناية بفروع الفقه» ومن ذوي السذاجة والفضلء» ويقرض 
الشعر» وله أرجوزة في الفرائض مبسوطة العبارة مستوفية المعنى؛ انتهى. 

ومولده في حدود أربع وعشرين وسبعمائة. 

وذكر صاحب “ المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي إفريقية 
والأندلس والمغرب “ جملة من فتاويه وقال في وثائقه» وقد أجرى ذكره ما 
صورته: إن بلدينا الشيخ القاضي العلامة أبا علي الحسن وقعت له قضية مع 
عدول مكنا سةء وذلك أم السلطان أبا عنان فارساً كان أ مر بالاقتصار على 
عشرة من الشهود بمدينة مكناسة وكتب اسم الشيخ أبي علي هذا في العشرةء 
فشق ذلك على بعض شيوخ العدول المؤخرين لحداثة سن أبي عليء فلما علم 
تشغيبهم صنع رجزاً ورفعه إلى مقام المتوكل على الله أبي عنان نصه: 
تب دأ ولاًبحصب-بد اله :0 ونستعينه على لاواهي 
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وبععد ذا نس أل رب العالمين 
خليف -لةالهأإباعنان 
ملكه الله نال بلاد 
ويسر المحجاز والجهدادا 
ياأيهاالخليفةالظطافشر 
وهوفي أم ركم لمحجهود 
مع الذي ينتسب العبد إليه 
على الفرائض ل هأرجوزه 
E‏ فك لكك E‏ 
حاشاأمير المؤمنين ذاككا 
وععالمه ق د طب تق الآفاقا 
وجوده مشكهر في كل حي : 
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على نبي دونه كل الأنام 


أن يهب النصر أمير المؤمنين 


لا زال في خر وني نان 
من سوس الأقصى إلى بغداد 
وجع ا الكل لدهمهادادا 
دونك أمريإنه مفسر 
قدقللايشهدإلا إن أسن 
من جلةالعشرةالشهود 
وسنه قارب أربيئنا 
من طلب العلم وبحثه عليه 
أبرزفي نظامها إبريزه 
فكهف يرج و حاسد زواله 
وعدله قد بلغالسماكا 
وحلمه قد جاوز العراققا 
: قصرع نإدراكه حاتم طلي 


وحكى بعض الحفاظ أنه لما بلغت الأبيات السلطان أمر بإقراره على ذلك» 
وقد وقفت على رجزه المذكورء وله شرح عليه لم أره» والظاهر أنه ممن تدبج 
معه لسان الدين» رحم الله الجميع؛ وهو معدود في جملة من لقيه. 

١‏ - ومن مشايخ لسان الدين رحمه الله ذو الكرا مات الكذيرة والمقامات 
الكبيرة» سيدي الحاج أبو العباس أحمد ابن عاشر الصالح المشهور» كان لسان 
الدين رحمه الله تعالى حريصاً على لقائه بسلا أيام كان بهاء وقد لقيه» ولم يدمل 
مته لشدة نفو ر من الثاين» خضو صما أضخاب" الرياسة: :و لذا قال دسان:الديث: 
لما ذكر أنه ليه في مفاضة الجراب» ما صورته: يسر الله لقاءه على تعذره؛ 
انتهى. 

١‏ - ومنهم الأستاذ المحقق العلا مة الكبير الذحوي الشهير أبو عبد الله 
محمد ابن علي الفخار البيري» رحمه الله تعالى. 
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كان شيخ الذحاة بالأندلس غير مدافع» وأخذ عنه خلق كثيرون كالشاطبي 
أبي إسحاق صاحب شرح الألفية والوزير ابن زمرك وغيرهماء وقد حكى عنه 
مسائل غريبة تلميذه الشاطبيء وقال لسان الدين في الإحاطة في ترجمة مشيخته 
ما صورته: ولازمت قراءة العربية والفقه والتفسير والمعتمد عليه العربية على 
الشيخ الأ ستاذ الخطيب أبي عبد الله بن الذخار البيري» الإمام المجمع على 
إمامته في فن العربيةء المفتوح عليه من الله تعالى فيها حفظاً واطلاعاً 
واضطلاعاً ونقلاً وتوجيهاً بما لا مطمع فيه لسواه؛ انتهى. 

وقال الشاطبي رحمه الله تعالى: لما توفي شيخنا الأستاذ الكبيرء العلم 
الخطيرء أبو عبد الله بن الفخار سألت الله عز وجل أن يرينيه في المنام 
فيوصيني بوصية أنتفع بها في الحالة التي أنا عليها من طلب العلم» فلما نمت 
في تلك الليلة رأيت كأني أدخل عليه في داره التي كان يسكن بهاء فقلن له: يا 
سيدي أوصنيء فقال لي: لا تعترض على أحدء ثم سألني بعد ذلك مسألة من 
مسائل العربية كالمؤنس لي» فأجبته عنهاء ولا أذكرها الآن؛ انتهى. 

وقال الشاطبي أيضاً ما صورته: حدثنا الأستاذ الكبير الشهير أبو عبد الله 
محمد ابن الفخار شيخنا - رحمه الله تعالى - قال: حدثني بسبتة بعض المذاكرين 
أن ابن خميس لما ورد عليها بقصد الإقراء بها اجتمع إليه عيون طلبتهاء فألقوا 
عليه مسائل من غوامض الاشتغال» فحاد عن الجواب عذها بأن قال لهم: أنتم 
عندي كرجل واحدء يعني أن ما ألقوا عليه من المسائل إذما تلقو ها من ر جل 
واحد» وهو ابن أبي ار فكأنه إنما يخاطب رجلا واحداً ازدراء به 
فاستقبله أصغر القوم سنا وعلماً بأن قال له: إن كنت بالمكان الذي تزعم فأجبني 
عن هذه المسائل من باب معرفة علامات الإعراب التي أذكرها لك» فإن أجبت 
فيها بالصواب لم تحظ بذلك في نفوسنا لصغرها بالنظر إلى تعاطيك من 
الإدراك والتحصيلء وإن أخطأت فيها لم يسعك هذا البلد» و هي عشر: الأولى 
أنتم يا زيدون تغزون» والثانية أنتن يا هندات تغزونء والثالثة أنتم يا زويدن ويا 
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هندات تغزونء والرابعة أنتن يا هندات تخشين»› والخامسة أنت يا هند تخذشين» 
والسادسة أنت يا هند ترمين» والسابعة أنتن يا هندات ترمين» والثامنة أنتن يا 
هندات تمحون أو تمحين» كيف تقول والتاسعة أنت يا هند تمحين أو تمحون»› 
كيف تقول والعاشرة أنتما تمحوان أو تمحيان» كيف تقول وهل هذه الأفعال كلها 
مبنية أو معربة أو بعضها مبني وبعضها معرب وهل هي كلها على وزن واحد 
أو على أوزان مختلفة علينا السؤال وعليك التمييز لنعلم الجواب» فبهت الشيخ» 
وشغل المحل بأن قال: إنما يسأل عن هذا صغار الولدان» قال له الفتى: فأنت 
دونهم إن لم تجب» فانزعج الشيخ» وقال: هذا سوء أدب» ونهض مذصرفاًء ولم 
يصبح إلا بمالقة متوجهاً إلى غرناطة حرسها الله تعالى» ولم يزل بها مع الوزير 
ابن الحكيم إلى أن مات رحمة الله تعالى عليه؛ انتهى. 

قال الشاطبي: حدثنا الأستاذ الكبير أبو عبد الله بن الفخار قال: جلس بعض 
الطلبة إلى بعض الشيوخ المقرئين» فأتى المقرئ بمسألة الزوائد الأربعة في 
أول الفعل المضارع» وقال: يجمعها قولك: نأيت فقال له ذلك الطالب: لو 
جمعتها بقولك أذيت لكان أملح» ليكون كل حرف تضعيف ما قبله» فالهمزة 
لواحد وهو المتكلم» والنون لاذنين وهما: الواحد ومعه غيره» والواحد المعظم 
نفسه» والياء لأربعة: للوا حد الغائب» وللغائبين» وللغائبين» وللغائبات» والتاء 
لثمانية: للمخاطب» وللمخاطبين» وللمخاطبين» والمخاطبة» والمخاطبتين» 
والمخاطبات» وللغائب» وللغائبتين» فاستحسن الشيخ ذلك منه. 

وحكى الشاطبي أيضاً أن شيخه ابن الفخار أورد عليهم سؤالاًء وهو: كيف 
يجمع بين مسألة رجل أوقع الصلاة بثوب حرير اختياراً وبين قوله: 

جرى الدميان بالخبر اليقين فلم ينقدح لنا شيء 

فقال: الجواب أن الأول ممنوع عند الفقهاء شرعاًء ورد اللام في دم في 
التثنية ممنوع عند النحاة قياساًء وكلاهما في حكم المعدوم حسأء وإذا كان كذلك 
كان الأول بمنزلة من صلى بادي العورة اختياراًء فتلزمه الإعادة» وكان الثاني 

646 


الباب الثالث: 2 ذكر مشايخه 


بمنزلة ما باشر فيه عين دم علم التثنية» فتلزمه الفتحة؛ وإن كان أصلها 
السكون» قال: وهذه المسألة تشبه مسألة ابن جني في الخصائصء قال: ألآيت 
يوماً على بعض من كان يعتادني مسألة فقلت له: كيف تجمع بين قوله: 
لدنم زالكف يعسلل متنه ::: فيه كما عسل الطريق الثعلب 

وبين قوله اختصم زيد وعمرو فلم ينقدح له فيها شيءء وعاد مستفهماًء فقال 
له: اجتماعه ما أن الواو اقتصر به على بعض ما وضع لنا من الصلاحية 
الملازمة مطلقاًء والطريق اقتصر به على بعض ما كان يصلح له. 

قال الشاطبي: وحدثني أيضاً قال: كان لقاضي الةضاة علماً وجزالة أبي 
جعفر ولد يقرأ علي بمالقة» وكان ابناً نبيهاً فهماً ونبلآء فسأل مني يوماً مسألة 
يذكرها لأقرانه» وكان معجباً بالغرائب» فجرى على لساني أن قلت له: بين على 
زيد فعل أمر وفاعل؛ والأصل ابأين على زيدء ثم سهل بالذقل والحذف» على 
قياس التسهيل» فصار بين كما ترى» فأعجب بالمسألة حتى ناظر فيها ليلة أباه 
وكان أنحى نحاة أهل عصره» فأعجب مما يرى من ابنه من الذبل والتدصيل» 
فبلغت المسألة الشيخ الأستاذ أبا بكر ابن الفخار رحمه الله تعالى» فاعتنى بهاء 
وحاول في استخراج وجه من وجوه الاعتراض على عادة المصلحين من طلبة 
العلم» فو جد في مختصر العين أن الكلمة من ذوات الواوء ولم يذكر صاحب 
المختصر غير ذلك» ولم يكن رحمه الله تعالى رأى قول أبي الحسن اللحياني في 
نوادره: إنه مما يتعاقب على لامه الواو والياء فيقال: بأى يبأى بأواً وبأياًء كما 
يقال شأى يشأى شأواً وشأياًء فلم وقدم شيئاً على أن اجتمع بالقاضي المذكور 
فقال له: ألم تسمع ما قاله فلان بين على زيد وإنما هو بون على زيد؛ لأنه من 
ذوات الواو» و نص على ذلك صاحب المختصر» وحمله على أن ير سل إلي 
ويردني عن ذلك الذي قلته في المسألة» واجتمعت أنا معه» وحدثني بما جرى له 
مع الأستاذ ابن الفخارء فذكرت له ما حكاه أبو الحسن اللحياني في نوادره» وما 
قاله ابن جني في سر الصناعة فسر بذلك» وأرسل بعد إلى القاضي ابن الفخارء 
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وذكر له نص اللحياني وقل ابن حني وجمع القاضي بيذناء وعقد في قلوبنا 
مودة» فكان الأستاذ ابن الفخار يومئذ يقصدني في منزلي وفي المواسم» 
ويستشيرني في أموره على سبيل التأنيس» رحمة الله عليه» فأواه على فقد الناس 
أمثاله. 

۳ - ومنهم الأستاذ ابن العوادء قال في “ الإحاطة “: قرأت كتاب الله عز 
وجل على المكتب ذسيج و حده» في تحمل المنزل حق حمله» تقوى وصلاحاً 
وخصو صية وإتقاناً ونغمة وعناية وحفظاً وتبحراً في هذا الفن» وا ضطلاعاً 
بغرائبه» واستيعاباً لسقطات الأعلام» الأستاذ الصالح أبي عبد الله بن عبد الولي 
العواد تكتيباً ثم حفظاً ثم تجو يدأ» على مقرئ أبي عمروء ثم نقلني إلى أستاذ 
الجماعة» ومطية الفنون» ومفيد الطلبة» الشيخ الخطيب المتفنن أبي الحسن علي 
القيجاطي» فقرأت عليه القرآن والعربية» وهو أول من انتفعت به؛ انتهى. 

5 - ومن أشياخه رح مه الله الشيخ العلا مة أبو عبد الله بن بيبش» وله 
رحمه الله تعالى نظم جيدء فمنه قوله ملغزاً في مسطرة الكتابة: 


ومقصورة خلف الحجاب وسرها 
ها جنة بيضاءأسبل فوقها 
إذا ألبست منل الصباح وبرقعهت 
عقيلة صو ن لا يفرق شملها 


وقوله في ترتيب حروف الصحاح: 


دعي ذكر روض زاره سقي شربه 
غرام فؤادي قاذف كل ليلة 


وله جواب عن البيتين المشهورين: 


لأي عق كنت فسني 


مضاع» فما يلقاك من دونمها ستر 
ذوائب زانتهاء وليس لها شعر 
رأيت سواد الليل ‏ عحه الفجر 
سوى من أهممه الخطابة والشعر 


غاراً جنتها حاليات خواضب 
صباح ضحى طبر ظماء عواصب 
مق ما نأى وهنا هداه يراقب 


وليس فيه سواك نان 
وما التتققى فيه ساكان 
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فقال: 
. نل سني طاتععلاً فل ؤادا ::: فصا إذحزتە مكاي 
لاقو إة كنل مضحتافا” :20 ;على الكت قبن 

وقد ذكرت ذلك في غير هذا الموضع مع ز يادة بلفظ لسان الدين» فليراجع 
في الباب الخامس من هذا الكتاب. 

5 - ومن أشياخ لسان الدين رحمه الله تعالى قاضي الجماعة الصدر 
المتفنن أبو عبد الله بن بكرء قال في الإحاطة: وقرأت على قاضي الجماعة أبي 
عبد الله ابن بكر رحمه الله تعالى؛ انتهى. 

وقاضي الجماعة عند المغاربة هو بمعنى قاضي الّضاة عند المشارقة. 
فليعلم ذلك. وابن بكر المذكور هو محمد بن يحيى بن محمد بن أحمد بن بكر بن 
سعيد الأشعري المالقي» من ذرية أبي موسى الأشعري» كان من صدور 
العلماءء وأعلام الفضلاءء سذاجه ونزاهة ومعرفة وتفنناًء فسيح الدرس» أصيل 
النظر» واضح المذهبء مؤثراً للإنصاف» عار فاً بالأحكام والقراءة» مبرزاً في 
الحديث تاريخاً وإسناداً وتعديلاً وجرحاًء حافظاً للأنساب والأسماء والكنىء قائماً 
على العربية» مشاركاً في الأصول والفروع واللغة والعروض والفرائض 
والحساب؛ مخفوض الجناح حسن الخلق عطوفاً على الطلبة» محدًا في العلم 
والعلماء» مطرحاً للتصنعء عديم المبالاة بالملبس بادي الظاهر عزيز النفس نافذ 
الحكم» تقدم ببلده مالقة» ناظراً في أمور العقد والحل ومصالح الكافة» ثم ولي 
القضاء بها فأعز الخطة وترك الشوائب» وأذفذ الحق ملازماً لاقراءة والإقراء» 
محافظاً للأوقات» حريصاً على الإفادة» ثم ولي القضاء بغرناطة المحروسة سنة 
۲۷ فقام بالوظائف وصدع بالحق وبهرج الشهود فزيف منهم ما يزيد على 
سبعين» واستهدف بذلك إلى معاداة ومناضلة خاض ثبجها و صادم تياره» غير 
مبال بالمغبة ولا حافل بالتبعة» فناله لذلك من المشقة والكيد العظيم ما نال مثله 
حتى كان لا يمشي إلى الصلاة ليلا ولا يطمئن على حاله» وجرت له في ذلك 
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حكايات» إلى أن عزم عليه الأمير أن يرد للعدالة بعض من أخره. فلم يجد في 
قناته مغمزاً ولا في عوده معجماًء وتصدر لبث العلم بالحضرة»ء يقرئ فنوناً 
جمةء فذفع وخرج وأقرأ القرآن ودرس الفقه والأصول والعربية والفرائض 
والحساب» وعقد مجالس الحديث شرحاً وسماعاً على اذشراح صدره وحفظ 
تجمل وخفض جناح» قال القاضي ابن الحسن: إنه كان صاحب عزم ومضاءء 
وحكم صادع وقضاء أحرق قلوب الحسدة؛ وأعز الخطة بإزالة الشوائب» وذهب 
وفضض الحق بمعار فه» ونذف في المشكلات» وثبت في المعضلات» واحتج 
وبكتء وتفقه وذكت. و حدثنا صاحبنا أ بو جعفر الشقوري قال: كنت جالساً 
بمجلس حكمه» فرفعت رقعة مضمنها أذها محبة في مطلقهاء وتبتغي الشفاعة 
لها في ردهاء فتناول الرقعةء ووقع على ظهرها بلا مهلة: الحمد لله» من وقف 
على ما بالقلوب فليصخ لسماعه إصاخة معيث» وليشفع للمرأة عند زوجها تأسياً 
بشفاعة الرسول لبريرة في مغيث» والله يسلم لنا العقل والدي» ويسلك بنا سبيل 
المهتدين» والسلام من كاتبه. 

قال الشقوري: قال لي بعض الأصحاب: هلا كان هو الشفيع لهاء فقلت: 
الصحيح أن الحاكم لا ينبغي أن يباشر ذلك بنفسه على المنصوص. 

قرأ ابن بكر المذكور على الأستاذ ابن أبي السداد الباهلي القرآن جمعاً 
وإفراداً والعربية والحديث» ولازمه وتأدب به» وعلى الشيخ الصالح أبي عبد الله 
بن عياش كثيراً من كتب الحديث» وسمع عليه جميع صحيح مسلم إلا دولة 
واحدة» وأخذ عن الأ ستاذ أ بي جعفر بن الزبير والخطيب بن ر شد والولي 
الصالح أبي الحسين بن فضيلة والأستاذ أبي عبد الله بن الكمادء وأجازه العدل 
الراوية أبو فارس عبد العزيز ابن الهواري وأبو إسحاق التلمساني؛ ومن أ هل 
الدمياطي» وجماعة من أهل الشام والحجازء فقد رحمه الله تعالى في المصاف 
يوم المناجزة بطر يف» زعموا أنه وقع عن بغلة ركبهاء وأشار عليه بعض 
المنهزمين بالركوب فلم يقدرء فقال له: انصرف هذا يوم الفرح» إشارة لقوله 
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تعالى:( رِحَِِيِ مآ ءات لھم آله ون فصل ) [آل عمران: ]1١‏ وذلك ضحى يوم الاذنين ۷ 
جمادى الأولى سنة 5١‏ رحمه الله تعالى. 

5 - ومن أشياخ لسان الدين بن الخطيب رحمه الله تعالى الشيخ أبو 
إسحاق ابن أبي يحيى الشهير الذكر في المغرب» وقد عرف به في الإحاطة في 
اسم إبراهيم من ترجمة الغرباء بما نصه: إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي بكر 
التسولي» من أهل تازىء يكنى أبا سالم» ويعرف بابن أبي يحيى. 

حاله من الكتاب المؤتمن: كان هذا الرجل قيماً على التهذيب ور سالة ابن 
أبي زيدء حسن الإقراء لهماء وله عليهما تقييدان ذبيلان قيدهما أيام قراء ته 
إياهما على أبي الحسن الصغيرء حضرت مجالسه بمدرسة عدوة الأندلس من 
فاس» ولم أر في متصدري دلذة أكسن تدرديماً منه» كان فصيح الاسان» سهل 
الألفاظ موفياً حقوقهاء وذلك لمشاركته الحضر فيما بأيديهم من الأدوات» وكان 
مجلسه وقفاً على التهذيب والرسالة» وكان مع ذلك سمحاً فاضلاًء حسن اللقاء» 
على خلق بائنة على أخلاق أهل مصره» امتحن بصحبة السلطان» فصار 
يستعمله في الرسائل» فمر في ذلك حظ كبير من عمره ضائعاً لا في راحة دذيا 
ولا في ذصب آخرة»ء ثم قال: و هذه سنة الله فيمن خدم الملوكء ملتفتاً إلى ما 
يعطونه» لا إلى ما يأخذون من عمره» وراحته أن يبوء بالصفقة الخاسرة» لطف 
الله بمن ابتلي بذلك وخلصنا خلاصاً جميلا. 

ومن كتاب “ عائد الصلة “: الشيخ الفقيه الحافظ القاضي» من صدور 
المغرب» مشاركة في العلم» وتبحراً في الفقه» كان وجيهاً عند الملوك» صحبهم 
وحضر مجالسهم واستعمل في السفارة» فلقيناه بغرناطةء وأخذنا بها عنه» تام 
السراوة حسن العهد مليح المجالس أنيق المحاضرة»ء كريم الطبع صحيح 
المذهب. 

تصانيفه - قيد على المدونة بمجلس شيخه أبي الحسن كتاباً مفيداً» وضم 
أجوبته على المسائل في سفرء وشرح كتاب الرسالة شرحاً عظيم الإفادة. 
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مشيخته - لازم أبا الحسن الصغيرء وهو كان قارئ كتب الفقه عليه» وجل 
انتفاعه في التفقه به» وروى عن أبي زكريا ابن يس» قرأ عليه كتاب “ الموطأ “ 
إلا كتاب المكاتب وكتاب المدبر فإنه سمعه بقراءة الغير» وعن أبي عبد الله ابن 
رشدء قرأ عليه الموطأ وشفاء عياض» وعن أبي الحسن بن عبد الجليل 
السدراتي» قرأ عليه الأحكام الصغرى لعبد الحق» وأبي الحسن بن سليمان» قرأ 
عليه رسالة ابن أبي زيد» وعن غيرهم. 

وفاته - فلج بأخرة فالتزم منزله بفاس يزوره السلطان ومن دونه» وتوفي 
بعد عام ثمانية وأربعين وسبعمائة؛ انتهى. 

وقال ابن الخطيب القسمطيني: إن أبي يحيى المذكور توفي سنة تسع 
وأربعين وسبعمائة؛ انتهى. 

۷ - ومن أشياخ لسان الدين الطنجالي الهاشمي» وهو محمد بن أحمد. قال 
في عائد الصلة: كان على سنن سلفه كثرة حياء وسمة صلاح وشدة انقباض 
وإفراط وقار وحشمة» بذ الكهولة على حداثة سنه في باب الورع والدين 
والإغراق في الصلاح والخيرء وتقذم خطيباً ثم قاضياً ببلده» فأظهر من النزا هة 
والعدالة ما يناسب منصبه»ء ففزع الناس إليه من كائنة الوباء العظيم بأموالهمء 
وقلدوه عهود صدقاتهم» فاستقر في يده المال الصامت والحلى والذخيرة والعدة 
ما تضيق بيوت أموال الملك عنه وصرف ذلك مصارفه» ووضعه وفق عهوده 
فلم يتلبس منه بنقير ولا قطميرء وكان مدركاً أصيل الرأيء قائماً على الفرائض 
والحساب» ثم تحرج وطلب الإعفاء فأسعف به على حال ضنانة. 

- من أشياخ لسان الدين رحمه الله تعالى الشيخ الإمام الخطيب الرئيس 
سيدي أبو عبد الله ابن مرزوق» ولنلخص ترجمته من “ الإحاطة “ وغير ها. 
فنقول: هو محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق العجيسي 
التلمساني» يكنى أبا عبد اللهء ويلقب من الألقاب المشرقية بشمس الدين. 
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الباب الثالث: 2 ذكر مشايخه 


قال أبو الحسن على بن لسان الدين بن الخطيب في حقه: سيدي و سند أبي» 
فخر المغرب» وبركة الدول وعلم الأعلام» ومستخدم السيوف والأقلام» ومولى 
أهل المغرب على الإطلاقء أبقاه الله تعالى وأمتع بحياته وأعانني على ما يجب 
في حقه» قاله تربيته وولده علي ابن المؤلف» انتهى» يعني ابن الخطيب. 

وقال لسان الدين: هذا الرجل من طرق د هره ظرفاً وخصوصية ولطافة 
مليح التو سل»ء حسن الاقاء» م بذول الإشرء كذير التوددء نظيف البزة» لطيف 
التأني» خير البيت» طلق الو جهء خلوب الاسان» طيب الحديث» مقدر الألفاظء 
عارف بالأبواب» درب على صحبة الملوك والأشراف» متقاض لإيثار 
السلاطين والأمراء يسحرهم بخلابة لفظهء ويفتلهم في الذروة والغارب بتنزله» 
ويهتدي إلى أغراضهم الكمينة بحذقه» ويصطنع غاشيتهم بتلطفه ممزوج الدعابة 
بالوقار والفكاهة بالنسك والحشمة بالبسطء عظيم المشاركة لأهل وده والتعصب 
لإخوانه» آلف مألوف كذير الأتباع والعلق» يسخر الرقاع في سبيل الو ساطةء 
مجدي الجاه» غاص المنزل بالطلبةء مذقاد للدعوة» بارع الخط أنيقه» عذب 
التلاوة مدسع الرواية» م شارك في ذنون من أ صول و فروع وتفسيرء يكتب 
ويشعر ويقيد ويؤلف» فلا يعدو السداد في ذلك» فارس مذبر غير جزوع ولا 
هلوع» رحل إلى المشرق في كنف حشمة من جناب والده رحمه الله تعالى ذحج 
وجاور ولقي الجلة» ثم فارقه وقد عرف بالمشرق حقه» وصرف وجهه إلى 
المغرب» فاشتمل عليه السلطان أبو الحسن أميره اشتمالآً خلطه بنفسه» وجعله 
مفضى سره وإمام جمعه وخطيب منبره وأمين ر سالته» فقدم في غرضها على 
الأندلس أوا خر عام ثماذية وأربعين و سبعمائةء ولما حالت بالأمير المذكور 
الحال استقر بالأندلس مفلتاً من النكبة» في وسط عام انين وخمسين وسبعمائة» 
فاجتذبه سلطانها رحمه الله وأجراه على تلك الوتيرة فقلده الخطبة بمسجده في 
السادس لصفر عام ثلاثة وخمسين و سبعمائةء وأقعده للا قراء بالمدرسة من 


حضرته؛ وفي أخريات عام أربعة وخمسين صرف عنه جفن بره فى أسلوب 
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تهذيب نفح الطيب 
طماح ودالة وسبيل هوى وقحة» فاغتنم الفترة وانتهز الفرصة»؛ وأنفذ في الرحيل 
العز مة واندصرف عز ب يز الرحلة مغبوط المنقلب» فاستقر بباب ملك المغرب 
أمير المؤمنين ایی عنان فارس في محل تجلة وبساط قرب» مشترك اأ جاه 
مجدي التوسط ناجع الشفاعة» والله يتو لاه ويزيده من فضله. 
۹ - ومن مشايخ لسان الدين الرئيس أبو الحسن علي بن الجياب» وهو 
كما في “ الإحاطة “ علي بن محمد بن سليمان بن علي بن سليمان بن حسنء» 
الأنصاري الغرناطي»› أبو الحسن» قال: وهو شيخنا ورئيسنا العلامة البليغ. 


ومن مشايخه أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي» وخلقء قال: و قد 


دونت شعره» فمن معشراته قوله في حرف الجيم: 


جريئا على الزلات غير مفكر 
جعت لما يفن اغتراراً يجبعه 
جنوناً بدر لاا يدوم سرورها 
جيادك في شأو الضلال سوابق 

جهلت سبيل الرشد فاقصد دليله 
جناب رسول ساد أولاد آدم 
مال أنار الأرض شرقاً ومغربا 
جلا صدأ المرتاب أن سبح الحصى 
جعلت امتداحي والصلاة عليه لي 
لمن المطايافي السراب سوابحا 


جباناً على الطاعات غير معرج 
وضيعت ما يبقى» سجية اهوج 
فدعها سدى» ليست بعشك فادرجي 
تفوت مدى سن الوجيه وأعوج 
تجددار سعد بال هاغير مرتج 
وقرب في السبع الطباق بمحرج 
ا SIRE‏ 
وسائل تحظيني بماأنامرتج 


تفلي الفلاة غوادياً وروائتحا 
يرمين في الآأفاق مرمى نازحا 


وقال يرثي ولده أبا القاسم رحمهما الله تعالى: 


هو البين حتماً. للا لعل ولا عسى 
وما لقتو ادي يذب جر 
وما لجفون لا تفيض مورداً 


فما بال نفسي لم تفض عند أسى 
فتبّا هذا القلب سرعان ما قسا 


من الدمع يهمي تارة ومورسا 


الباب الثالث: 4 ذكر مشايخه 

أمن بعد ما أودعت روحي في الفرى 
وبعد فراق ابني أبا القاسمالذي 
أؤمل في الدنيا حياة وأرتضي 
فآها وللمفجوع فيها استراحة 
على عمر أففنيت فيه بضاعتي 
إلى الله أضفكو برح حزن فإنه 
وهدة خطب نازتني عشية 
فقد صدعت شلي وأصمت مقاتلي 
تبت ماوقعالشدةوتعها 
وأطمع أن يلقى بر مته الرضى 
أبا القاسم امع شكو والدك الذي 
وقفت فؤادي مذ رحلت على الأسى 
وقطعت آمالي من الناس كلهم 
تواريت يا بدري ومسي وناظري 
وخلفت لي عبئاً من التكل فادحاً 
أحقاً نوى ذاك الشاب فلا أرى 
فيا غصناً نضراً نوی عندما استوى 
ويا نعحمة لما تلخت ها انقضت 
لودعته والدمع قمي سحابه 
وقبلت في ذاك اللحجبين مودعا 
وحققت من وجدي به قرب رحلتي 
فلو أن هذا الموت يقبل فدية 
ولكنه حكم من الله واججب 
تغمدك الرحمن بالعفو والرضى 
وألف مناالشمل في جنة العلا 
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وما كان لو أوفى بعهد لينسبا 
ووسدت مني فلذة القلب مرها 
كسان ثوب الثكل لا كان ملبسا 
مقيلاً لدى أبنائها ومعرسا 
ولا بدللمصدور أن يتنشسا 
فأسلمني للقبر حيران مفلسا 
إلى أن رمى سهم الفراق فقرطسا 


تلبس منه القلب ما قد تلبسا 


فما أغنت الشكوى ولا نفع الأسا 
وقد هدمت ركني الوثيق المؤسسا 
فما زلزلت صبري الجميل وقد رسا 
وأجزع أن يشقى بذنب فينسكا 
حسا من كؤوس البين أفظع ما حسا 
فأشهد لا ينفك وقفامحبسا 
فلست أبالي أحسن المرء أم أسا 
فصار وجودي مذ تواريت حندسا 
فما أتعب النكلان نفساً وأتعسا 
له بعد هذ اليوم حولي مجلسا 
وأوحشني أضعاف ما كان أنسا 
فأنعم أحوالي صار يماأبؤسا 
كما أسلم السلك الفريد المخمسا 
كر بن سبي عي ر اا 
وماذا عسى أن ينظر الدهر من عسا 
قياس لعمري عكسه كان أقيسا 
حبوناأمولاً كراماً وأنشسا 
يسلم فيه من بخبر الورى اتعسى 
وك مكواك سيكو ريحم 
قرب اوقت سندسا 


تهذيب نفح الطيب 


ثم قال لسان الدين: وأما ذثره فمطولات عرفت بما تخلاها من الأحوال 
متوذهاء وقلت لم كان البديهة والا ستعجال عيوذهاء وقد اقتدصت جزءاً مذها 


وأربعين وسبعمائة» وأنشدت من نظمي في رثائه خامس يوم دفنه على قبره هذه 


القصيدة: 

مالليراع خواضعالأعناق 
وكأفها صبغ الشحوب وجوهها 
ماللصحائف صوحت روضاقا 
ماللبيان كؤوسه مهجورة 
مالي عدمت تجلدي وتصبري 
خطب أصاب بي البلاغة والحجى 
أما وقد أودى أبو الحسن الرضى 
كز المعارف لا تبيد نقوده 
من للبدائع أصبحت مر السرى 
من للبراع جل من خطيها 
قضب ذوابل مثمرات بالتى 
من للرقاع الحمر يجمع حستها 
تغغال أحشاءالعدو كأفا 
وهقزأعط اف الول كأفهفا 
من للففون يل في ميدائما 
من للحقائق أبكمست أبوااقا 
من للمساعي الغر تقصد جاهه 
رحب الذراع بكل خطب فادح 
صعب المقادة في اللموادة والمهوى 
ركب الطريق إلى الجنان وحورها 
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طرق النعي فهن في إطراق 
والسقم جن ار ومين دن 
أسفاوكن نضلية الأوراق 
غفل اللمدير للها ونام الساقي 
والصبر في الأزمات من أخلاقي 
شب الزفير به عن الأطواق 
فالفضل أودى على الإطلاق 
يوماًولا تفن على الإنفاق 
مابين شام للورى وعراق 
سوالعد ومفتتح الأرزاق 
وأراققمم بنفن بالترياق 
خجلا الخدود وصبغة الأحداق 
صفحات دامية الغرار رقاق 
راح مشعشعمةبراحة ساقي 
خيلا البيان كريمةالأعراق 
للناس يفتحها على استغلاق 
حرماً فينتصرها على الإخفاق 
في الله أوأفت بحل وناق 
أعيت رياضته على الحذاق 
سهل على العافين والطراق 


يلقبيبل هبتصافح وعاق 


الباب الثالث: 2 ذكر مشايخه 


فاعجب لأنس في مظنة وحشة 
أمطيياً بمحامد العمل الرضى 
ما كنت أحسب قبل نعشك أن أرى 
ما كنت أحسب قبل دففك في الفشرى 
يا كوكب اهدي الذي من بعده 
يا واحداً مهما جرىفي حلبة 
ياثاوياً بطن الضريح وذكره 
يا غوث من وصل الصريخ فلم يد 
ما كت !لاديهةمنشورة 
ماكئد الاروضةفمطورة 
يامزمعاً عناالعشي ركابه 
رفهاً بناجل ما جلتس 
واسمح ولو بمزار لقيافي الكرى 
وإذا اللقاء تصرمت أسابه 
عجبا لنفس ودعتك وأيقشنت 
ماعذرها إن م تقاه كالردى 
إن قصرت أجفاننا عن أن ترى 
واستوقفت دهشا فإن قلوببا 
ثق بالوفاء على الملدى من فة 
تبكي فراقك خلوة عمرقها 
أماالاء على علاك فذائع 
والله قد قرن الشاء بأرضه 
جادت ضريحك دبمةهطالة 
وتغمدتك من الإله سعادة 
صبراً بني الجياب إن فقيدكم 
وإذا الأسى لفح القلوب أواره 


ومقام وصل في مقام فراق 
ومكفاً بعكلررمالأخح لاق 
رضوى تسير به على الأعناق 
أن اللحود خحزائن الأعلاق 
ركدالظلامبم ده الآفاق 
جلى بغرة سابق السباق 


تبقي يماممناعلىالإرماق 
كان الخيال تعلة المشتاق 
أن ليس بعد نواك يوم تلاقي 
في فضل كأس قد شربت دهاق 
تبكي النجيع عليك باستحقاق 
فضت بكل وظيفة الآماق 
بك تقعدي في العهد والميناق 


قد ص حبلإجحاع والإصفاق 
بثلائه من فوق سبع طباق 
تبكي عليه بواكف رقراق 
سمو يروك لليجكل الرافسي 
سيسر هقدمه بماه ولاق 


فالصطبير والتس ليم أي رواق 


وأنشد الفقيه القاضي أبو جعفر بن جزي قصيدة أولها: 
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أبنكما والصبر للعهد ناكث 


تهذيب نفح الطيب 


حدينا أملهه علي الحوادث 


وأنشد القاضي أبو بكر بن علي القرشي قصيدة أولها: 


«هىالآمال غايتها نفاد 


وفي الغاليبات تمتزز الججياد 


أنشد الفقيه الكاتب القاضي أبو القاسم بن الحكم قصيدة أولها: 
و صنى بو العاسم :یں SG‏ 


لينع الحجى والحلم من كان ناعيا 


ويرع العلا والعلم من كان راعيا 


قصائد مطولات يخر ج استقصاؤها عن الغرضء فكان هذا التأبين غريباً لم 
يتقدم به عهده بالحضرة لكوذها دار ملك» والتجلة فى هذل هذا مقصورة على 
أولي الأمر؛ انتهى ما لخصته من ترجمته في “ الإحاطة “. 


ومن نظم ابن الجياب ما كتب على باب المدرسة العلمية بغرناطة: 


يا طالب العلم هذا بابه فتح 
واشكر مجبرك في حل ومرتحل 
وشرفت حضرة الإسلام مدرسة 
أعمال يوسف مولاناونيته 
ومنه قوله: 
أبى الله إلا أن تككون اليد العلا 
وإن هي عضكها نوب نوائب 
فما عدمت أهل البلاغة والحجى 
إذا خطبوا قاموا بكل بليفة 
وإن شعروا جاءوا بكل غريبة 
فأسأل في الدنيا من الله ستره 
وقال أبو الحسن بن الجياب: 
أرى الدهر في أطواره متقاباً 
فماهو إلا منلما قال قائل: 


فادخل تشاهد سناه لاح مس ضحى 
إذ قرب الله من مرماك ما نزحا 
بحا سبيل الهدى والعلم قد وضحا 
قد طرزت صحفا ميزافها رجحا 


لأندلس من غير شرط ولا ثنيا 
فصيرت الشهد المشور بما شريا 
يقيمون فيها الرسم للدين والدنيا 
تجلي القلوب الغلف والأعين العميا 
تخال النجوم النيرات لها حليا 
علينا وفي الأخرى إذا حانت اللقيا 


فلاتأمنن الدهر يوماً فتخدعا 


“ وحكي أنه أهدى له الفقيه ابن قطبة رماناً ثم دخل عليه عائداًء فلما رآه 
قال له: يا فقيه» نعم بالهدنة زمانك» أراد: نعمت الهدية رمانك» وكان هذا قبل 


الباب الثالث: 2 ذكر مشايخه 


موته من مر ضه بيسيرء وهو مما يدل على ذبوت ذهنه حتى قرب الموت»› 
سامحه الله تعالى. 

ومن نثر ابن الجياب رحمه الله تعال ما كتبه عن سلطانه إلى بعض 
سلاطين وقته» وهو السلطان أبو سعيد المريني صاحب فاس» وذصهة: المقام 
لدى الملك المنصور الأعلام؛ والفضل الثابت الأحكام؛ والمجد الذي أشرقت به 
وجوه الأيام» والفخر الذي تتدارس أخباره بين الركن والمقام» والعز الذي تعلو 
به كلمة الإسلام» مقام محل الأب الواجب الإكبار والإعظام» السلطان الكذا أبقاه 
الله في ملك مذيع الذمارء وسعد باهر الأنوار» ومجد رفيع المقدار» وسلطان 
عزيز الأنصارء كريم المآثر والآثارء كفيل بالإعلاء لدين الله والإظهار؛ معظم 
مقامه و موقره» ومجل سلطانه ومكبره» المذني على فذضله الذي أربى على 
ظاهره مضمره. الشاكر لمجده الذي كرم أثره» المعتد بأبو ته العلية في كل ما 
يقدمه و یؤخره» ويورده ويصدره. الداعي إلى الله تعالى بطول بقائه في سعد 
سام مظهره؛ حام عسكره؛ فلان: سلام كريم؛ طيب عميم؛ يخص مقامكم 
الأعلى» ورحمة الله وبركاته. 

أما بعد حمد الله الذي أولاكم ملكاً منصوراًء وفخراً مشهوراًء وأحيا بدولتكم 
العلية لمكارم الأ خلاق ذكراً مذشوراًء والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا 
محمد ر سول الله الذي اختاره بشيراً و نذیراً» و شرح بهدايته صدوراًء وجعل 
الملأ الأعلى له ظهيراًء والر ضى عن آله و صحبه الذين ظاهروه في حياته؛ 
وخلفوه في أمته بعد وفاته» فنالوا في الحالين فضلاً مسطوراًء وأجراً مو فوراً 
والدعاء لمقامكم الأعلى أسماه الله تعالى بنصر لا يزال به الإسلام محبواً 
محبوراًء وسعد يملا أرجاء البسيطة نوراًء فكتبته كتب الله لكم عوائد السعادة 
وحباكم من آلائه بالحسنى والزيادة» من حمراء غرناطة حرسها الله تعالى وليس 
بف ضل الله سبحانه ثم ببر كة م قامكم أ يد الله ت عالى سلطانه إلا الخير الأكملء 
واليسر الأشمل» والحمد لله كثيراً كما هو أهله» فلا فضل إلا فضله. 
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وأما الذي عند معظم أمركم من الإعظام لمقامكم والإكبارء والثناء المردد 
المجدد على توالي الأءعصارء والشكر الذي تدلى سوره آناء الايل والذهارء 
والعلم بما لكم من المكارم التي سار ذكرها في الأقطار أشهر من المثل السيارء 
والاعتداد بسلطانكم العلي في الإعلان والإسرارء والاستناد إلى جنابكم الكريم 
في الأقوال والأفعال والأخبارء فذلك لا يزال بحمد الله تعالى محفوظاً ملحو ظاً 
بعين الاستبصارء والله ولي العون على ذلك بفضله وطوله. 

وإلى هذا أيد الله تعالى سلطانكم» ومهد أوطانكم» فقد تقدمت مطالعة مقامكم 
أسماه الله أن ملك قشتالة دس من يتحدث في عقد صلح يعود بالهدنة على البلادء 
ويرتفع به عنها مكابدته من جهة الأعادء وقد رنا أولاً أن ذلك ليس على ظاهر 
الحال ذيه» وأنه يبدي به غير ما يخذيه» ولكن جرينا معه في ذلك المضمار 
قصداً للتشوف على الأخبارء فلما دار الحديث في هذا الحكم» ظهر منه أنه قد 
جنح للسلم» وكان خديمنا ذقروز بحكم الاتفاق قد ورد إشبيلية لبعض أشغاله. 
فاستدضره وأخذ معه في أ مر الصلح و شرح أحواله» وأ عاده إلى معظم كم 
ليستفهم ما عنده» ويعلم مذهبه وقصده» فأعيد إليه بأنه إن أراد المصالحة على 
صلح والده على هذه الدار النصرية من غير زيادة على شروط تلك القضيةء 
ولا يعرض لاسترجاع معقل من المعاقل التي أخلصت من يد الذصرانيةء وأن 
يكون عقده على الجزيرة الخضراء ورندة وغيرهما من البلاد الأندلسيةء فلا بد 
من مطالعة محل والدنا السلطان أمير المسلمين أبي سعيد أيده الله واستطلاع ما 
يراه» وحينئذ نعمل بحسب نظره الجميل ومقتضاه» وأكد على ذقروز في أنه إن 
انقاد لهذا الأمر فليعقد معه هدنة لأمد من الدهر بقدر ما يتسع لتعريفكم بهذه 
الحال وإعلامكم» ويستطلع فيها نظر مقامكم» فما هو إلا أن عاد يوم تاريخ هذا 
بكتاب ملك قشتالة» وقد أ جاب إلى الصلح واذقاد إليه» على حسب ما شرط 
عديه» وأعطى مهاد نة مدة شهر فبر ير ليعرف فيها مقامكم» ويعلم ما لد يه 
ووافق ذلك وصول الشيخ الفقيه الأجل أبي عبد الله بن حبشية أعزه الله من بابكم 
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الكريم أسماه اللهء فأخذ معه في هذا القصدء واستفهم عما لديه من مقامكم في 
ذلك من الإمضاء أو الردء فذكر أنكم قد أذنتم لمعظمكم في عقد السلم على ما 
يراه من الأحكام» إذ ظهر فيها المصلحة لأ هل الإسلام؛ فلما عرف مذهبكم 
الصالح» وقصدكم الناجح» رأى أن يو جه إلى ملك النصارى من يخلص معه 
حال ال صلحء على ما يعود إن شاء الله تعالى على المسلمين بالنجح» وقدم 
تعريفكم بما دار من الحديث بين يدي جوابه الوافد على مقامكم صحبة الفقيه 
أبي عبد الله أعزه الله تعالى» ولا يخفى على مقامكم حاجة هذه البلاد في الوقت 
إلى هدنة يستدرك بها رمقها مما لقيته من جهد الحرب» وما حل بها في هذه 
السنين من القحط والجدب» فالصلاح بحمد الله في هذه الحال بادي الظهور»› 
وإلى الله عاقبة الأمور. 

“ هذا ما تز يد لدى معظم مقامكم» وما يتزيد بعد فليس إلا المبادرة إلى 
مطالعتكم وإعلامكم» وما كان إمساك الفقيه أبي عبد الله ابن حبشية في هذه 
الأيام إلا لانتظار خبر الصلح» حتى يأتيكم به مستوفى الشرح» وها هو قد أخذ 
في الر جوع إلى بابكم الأسمىء والقدوم إلى حضرتكم العظ مىء والله رصل 
سعودكم ويحرس وجودكم ويبلغكم أملكم ومقصودكم» والسلام. 

ومن إذشاء ابن الجياب رحمه الله تعالى في العزاء بالسلطان أبي الحسن 
المريني ما صورته بعد الصدر: 

“ أما بعد حمد الله الوا حد القهارء الحي القيوم حياة لا تتقيد بالأءءصارء 
القادر الذي كل شيء في قبضة قدرته محصور بحكم الاضطرارء الغني في 
ملكوته فلا يلحقه لاحق الافتقارء المريد الذي بإراته تصريف الأ قدار» وتقدير 
الآجال والأعمارء العالم الذي لا تغرب عن علمه خفايا الأسرارء وخبايا 
الأفكارء مالك الملك وأهلهء ومدبر الأمور بحكمته معدلهء تذكرة لأولي الألباب 
وعبرة لأولي الأبصارء خالق الموت والحياة لينقلنا من دار الفناء إلى دار 
القرار» والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد ر سوله المصطفى المختار» 
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الذي نهتدي بهديه الكريم في الإيراد والإصدارء والأحلاء والإمرارء في الشدة 
والرخاءء والسراء والضراءء بسيره الكريمة الآثارء ونتعزى بالمصيبة به عما 
دهم من المدصائب الكبارء وذقدم منه إلى رڊنا شفيعاً ماحياً للأوزارء وآ خذاً 
بالحجز عن النارء ونعلم أذنا باتباع سبيله ذدسعد سعادة الأبرارء وبإقامة ملته 
وحماية شرعته ننال مرضة الملك الغفار» والرضا عن آله و صحبه» وأوليائه 
وحزبه» الذين ظاهروه في حياته على إقامة الحق الساطع الأنوار» وخلفوه في 
أمته قائمين بالعدل حامين للذمارء والدعاء لمحل أبينا والدكم قدس الله روحه. 
وبرد ضريحه» بالرحمة التي تتعهد روضته التي هي أذكى من الروض 
المعطارء والرضوان الذي يتبوأ به مبوأ صدق في الملوك المجا هدين الأخيارء 
ولمقامكم الأعلى بسعادة المقدارء وتمهيد السلطان وبلوغ الأوطارء فإنا كتبناه - 
كتب الله كم عوائد النصرء. ور بط على قلبكم بالصبر - من حمراء غرناطة 
حر سها الله تعالى عندما تحقق لدينا الذبأ الذي فت في الإعضاد» وشب نار 
الأكباد. والحادث الذي هد أعظم الأطوادء وزلزل الأرض لراسية الأوتادء 
والواقع الذي لولا وجودكم لمحا رسم الأجواد» وعطل ر سوم الجهادء وكسا 
الآفاق ثوب الحدادء والخطب الذي ضاقت له الأرض بما رحبت» وأمرت الدنيا 
بما عذبت» من وفاة محل أبينا أكبر ملوك المسلمين» المجاهد في سبيل رب 
العالمين» والدكم ألحفه الله تعالى برود رضاه» وجعل جذته نز له ومثواه» ونفعه 
بما أسلف من الأعمال الكريمة» وما خلده من الآثار العظيمة:» فإنا لله وإنا إليه 
راجعون تسليماً لما قضاه» ورضى بما أذفذه وأمضاه» وعند الله نحدسب منه 
والداً شفيقاًء حانياً رفيقاًء لم يزل يولي الجميل قوله وفعله» ويصل لنا من أسباب 
عنايته ما اقتضاه فضله»ء وما هو أحق به وأهله. 

“ وكنا طول حياته لم ذجد أثراً لفقد الوالدء لما أولانا من جميل العوائدء 
وكرم المقاصدء جزاه الله أحسن جزاءه» وأعاننا على توفية حقه وأدائه» ولمثل 
هذه المصيبة - ولا مثل لها - تظلم الأر جاء» ويضيق الفضاءء وتبكيه مسومة 
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الجياد» ومعالم الجهاد» والسيوف في الأغماد» وشتى العباد والبلاد» فلا تسألوا 
كيف هو عندنا موقع هذا الخطب العظيم» والحادث المقعد المقيم» والرزية التي 
لا رزية مثلهاء والحادثة التي أصيبت بها الملة وأهلهاء فوجدناه لفقده يتضاعف 
مع الآناء» ويتجدد تذكار ما أسلف من أعمال الملوك الفضلاءء ولكنه أمر حتمء 
وقضاء من الله جزم» وسبيل يسلك عليها الأول والآخرء والآني والغابر» وليس 
إلا التسليم» لما حكم به الحكيم العليم. 

ولما انتهى إلينا هذا النبأ الذي ملأ القلب حسرة والعين عبرة» وتوارت شتى 
الأنباء»ء وغلب اليأس فيها على الرجاءء وجدنا له ما يو جد لفقد الأب الذي ابتدأ 
بالإحسان والإجمال» وأولى عوارف القبول والإقبال» ولكنه ما أطفأ نار ذلك 
الوجد» وجبر كسر ذلك الفقدء إلا ما من الله به علينا وعلى المسلمين من تقلدكم 
ذلك الملك الذي بكم سمعت معالمه» وقامت مراسمه»ء وعليكم انعقد الإجماع» 
وبولايتكم استبشرت الأصقاع» وكيف لا تستبشر بولاية الملك الصالح الخاشع 
الأواب» صاحب الحرب والمحراب» عدة الإسلام» وعلم الأ علام» من ثبتت 
فضائله أو ضح من محيا الذهارء و سارت مكار مه في الآفاق أشهر من المثل 
السيار. 

“ وقد كان محل أبينا والدكم رضي الله عنه لما علم من فضائلكم الكريمة 
الآثارء وما قمتم به من حقه الذي وفيتموه توفية الصلحاء الأبرارء ألقى إليكم 
مقاليد سلطانه»ء وآثر إليكم أثر قبوله ور ضوانه» حتى انفصل عن الدنيا وقد 
ألبسكم من أثواب رضاه ما تنالون به قرة العين» و عز الدارين» والظفر بكلتا 
الحسنيين» فتلك المملكة بحمد الله تعالى قد قام بها حامي ذمارهاء وابن خيار هاء 
ومطلع أنوارهاء الملك الرضي العدل الطاهرء قوام الدياجي و صوام الهواجرء 
حسنة هذا الزمان» ونخبة ذلك البيت المؤسس على التقوى والرضوانء فالحمد 
لله على أن جبر بكم صدع الإدمان» وانتضى منكم سيفاً مسلولاً على عبدة 
الصلبان» وأقر بكم ملك آبائكم الملوك الأعاظم» وتدارك بولايتكم أمر هذا الرزء 
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المتفاقم» فإن فقدنا أعظم مفقودء ذقد ظفرنا بأكرم مقصودء وما مات من أبقى 
منكم سلالة طاهرة تحيي سنن المعالي والمكارم» وتعمل على شاكلة أسلافها 
الأكارم» فلك المملكة قد أصبحت بحمد الله ونور سعدكم في أرجائها طالع» 
وسيف بأسكم في أعدائها قاطع» وعزمكم الأمضى لأمرها جامع مانع» وقد أوت 
منكم إلى الماجإ الأحمى» واستمسكت بإيالتكم العظمى» وعرفت أذكم ستبدون 
فيها من آثار د ينكم المتين» وفذضلكم المبين» ومعاليكم القاطعة البراهين» ما 
يملؤها عدلاً واا وتبلغ به آمالها مثنى ووحدانا» فهنيتاً (نا:ولها أن ضار 
في ملككم» وأن تشرفت بملككم» وألقت مقاليدها إلى من يحمي حماهاء ويدفع 
عداهاء وليهن ذلك المقام الأعلى ما أولاه من العز المكين» وما قلده من الملك 
الذي هو نظام الدنيا والدين» وأن أعطاه راية الجهاد فتلقاها باليمين» ليدصر بها 
ملة الرسول الصادق الأمين» فله الفخر بذلك على جميع السلاطين» وأما هذه 
البلاد الأندلسية حماها الله فهي وإن فقدت من السلطان الأعلى أبي سعيد أكرم 
ظهيرء ووقع مصابه منها بمحل كبيرء فقد لجأت منكم إلى من يحميهاء ويكف 
بأس أعاديهاء ويبتغي مرضاة خالقها فيهاء فملككم بحمد الله تعالى مقتبل 
الشباب» جديد الأثواب» عريق الأنساب» أصيل الأحساب» ومجدكم جار على 
أعراقه جري الجياد العراب. 

“ وإنا لما ورد علينا هذا الذبأ معقباً بهذه البشرىء ووفد علينا ذلك الخبر 
مردفاً ب هذه الم سرة الكبرىء علمنا أن الله سبحانه قد رأب ذلك الصدع بهذا 
الصنع الجميل» وتلافى ذلك الخطب بهذا الخير الجزيل» فأخذنا من مساهمتكم 
في الأمور النصيب الوافرء ورأينا أن آمالنا منكم قد جلت من محياها السافرء 
وعينا للوفادة على بابكم لينوب عنا في العزاء والهناء عين الأعيان الفضلاءء 
ووجه القواد والكرماء. 

ولنقتصر على هذا المقدار من كلام الرئيس ابن الجياب» رحمه الله تعالى؛ 
ويظهر لي أن نظمه إلى طبقة من نثره» وعلى كل حال فهو لا يتكلف نظماً ولا 
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نثراً» رحمه الله تعالى ورضي عنه وعامله بمحض فضله. 

٠‏ - ومن أشياخ لسان الدين رحمه الله تعالى الفقيه الكاتب البارع العلامة 
النحوي اللغوي صاحب العلامة بالمغرب الشهير الرئيس أبو محمد عبد 
المهيمن الحضرمي قال في “ الإحاطة “ فيه ما ملخصه: عبد المهيمن بن محمد 
بن عبد المهيمن ابن محمد بن علي بن محمد بن عبد الله بن محمد الحضرميء 
أبو محمد» شيخنا الرئيس» صاحب القلم الأعلى بالمغرب. 

من “ الإكليل “: تاج المفرق» وفخر المغرب على المشرق» أطلع منه نوراً 
أضاءت له الآفاق» وأثر منه بذخيرة حملت أحاديذها الرفاق» ما شئت من مجد 
سامي المصاعد والمناقب» نشأ بسبتة بلده بين علم يقيده» وفخر يشيده» وطهارة 
يلتحف مطارفهاء ورياسة يتفيأ وارفهاء وأبوه رحمه الله تعالى قطب مدارهاء 
ومقام حجها واعتمارهاء فسلك الوعوث من المعارف والسهولء وبذ على حداثة 
سنه الكهول» فلما تحلى من الفوائد العلمية بما تحلى» واشتهر اشتهار الصباح 
إذا تجلى» تنافست فيه همم الملوك الأخاير» استأثرت به الدول على عادتها في 
الاستئثار بالذخايرء فاستقلت بالسياسة ذراعه» وأخدم الذوابل والسيوف يراعه» 
وكان عين الملك التي بها يببصرء ولسانه الذي يسهب به أو يختصرء وقد تقدمت 
له إلى هذه البلاد الوفادة» وجلت به عليها الإفادة» وكتب عن بعض ملوكهاء 
وانتظم في عقودها الرفيعة وسلوكهاء وله في الآداب الراية الخافقة» والعقود 
المتناسقة» ومشيخته حاذفلة تز يد عن الإدصاءء وشعره منحط عن محله من 
العلم والشهرة؛ وإن كان داخلا تحت طور الإجادة» فمن ذلك قوله: 
أبت همي أن يران امرؤ ::: على الدهر یوما له ذا خضوع 
وما ذاك إلا لأي اتقت ::: بعزالقلاعةذل الحخشوع 

مولده بسبتة عام ستة وسبعين وسبعمائة» وتوفي في تونس ثاني عشر شوال 
عام تسعة وأربعين وسبعمائة في الطاعون» وكانت جناز ته مشهورة رحمه الله 
تعالی؛ انتهى. 
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وحكي أن السلطان أبا الحسن المريني سب الشيخ عبد المهيمن الحضرمي 
بمجلس کتا به» فأخذ عبد المهيمن القلم وكسره» و قال: هذا هو الجامع بيني 
وبينك» ثم إن السلطان أبا الحسن ندم» وأفؤضل عليه» وخجل مما صدر منه 
وأحسن إليه. وكان عبد المهين ينطق بالكلام معرباًء ويرتفع نسبه إلى العلاء بن 
الحضرمي صاحب ر سول الله » وأصل سلفه من اليمن» وكان جدهم الأعلى 
عبدون لحقه الضيم ببلده» فارتحل إلى المغرب» فنزل سبتة. 

ولعبد المهيمن الحضرمي شيخ أجلاء كابن أبي الربيع الذحوي وابن الشاط 
وابن مسعود وغيرهم. وكان ذا سعد وسؤدد حسن الحظ رأيت خطه بإجازته 
لأبي عبد الله ابن مرزوق وغيره. وكان عالي الهمة سرياء أعطى المنصب 
حقه» و كان لا يحتڌمل ال ضيم واحتقار العلم» و كان سريع الجواب: كي أن 
القاضي المليلي وأبا محمد عبد المهيمن الحضرمي المذكور صاحب العلامة 
لاسلطان أبي الحسن حضرا مجلس السلطان» فذجرى ذكر الفقيه ابن عبد الله 
الرزاق» فقال المليلي: جمع من الفنون كذاء حتى وضع يده على أبي محمد عبد 
المهيمن» وقال مخاطباً للسلطان: ويكتب لك أحسن من ذاء فوضع عبد المهيمن 
يده على المليلي وقال: نعم يا مولاي» ويقضي لك أحسن من ذا. 

وقال ابن الخطيب القسمطيني الشهير بابن قذفذ في وفياته ما نصه: وفي 
سنة تسع وأربعين وسبعمائة توفي الشيخ الراوية المحدث المعروف بابن الكاتب 
أبو محمد عبد المهيمن بن محمد بن عبد المهيمن بن محمد بن علي بن محمد 
الحضرميء السبتي» و من أ شياخه الأستاذ ابن أ بي الربيع وابن الغماز وابن 
صالح الكناني وغيرهم من الأعلام؛ انتهى. 

وقال غيره: إن والد عبد المهيمن توفي غرة صفر سنة اثني عشر 
وسبعمائة» رحمه الله تعالى. 

وحكي أن الشيخ أبا محمد عبد المهيمن ذكر يوماً بني العزفي فأثنى عليه 
فقال له أحد الحسنيين» وكان بينهم شيء: إنهم كانوا لا يحبون أهل البيت» فكيف 
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حبك أنت لهم يعني لأ هل البيت» فقال: أحبهم حب التشرع» لا حب التشييع؛ 
انتهى. 

قيل: يعني بالعزفيين أهل الدولة الثانيةء وأما أهل الأولى فكانوا من 
المختصين بمحبة الآل» و هم أحدثوا بالمغرب تعظيم ليلة الميلاد الذبوي على 
صاحبه الصلاة والسلام. 

ومن أغرب ما وقع للرئيس عبد المهيمن الحضرمي من التشبيه قوله: 
لقد راقني مرأى سجلماسة الذي ::: يقر لهنفي حسنه كل منصف 
كأن رءوس النخلا في عرصاقًا ::: فواتح سورات بآخر مصحف 

وهذا من التشبيه العقيم الذي لم يسبق إليه فيما أظن. وكان سبب قوله ذلك 
أن السلطان أمير المسلمين أبا الحسن المريني لما تحرك لقتال أخيه السلطان 
أبي علي عمر بسجلماسة فظفر بها استمطر أنواء أذكار الكتاب وغيرهم في 
تشبيه النخل» فقال عبد المهيمن ما مرء فلم يترك مقالاً لقائل. 

وقد أنشد الحافظ ابن مرزوق الحفيد قال: أنشدني شيخنا ولي الدين الرئيس 
أبو ز يد عبد الرحمن بن خلدون الحضرمي لشيخه ا لرئيس أبي محمد عبد 
المهيمن الحضرمي السبي رحمه الله تعالى قوله: 
يمفى الفقير ويغشى الناس قاطبة ::: باب الغني. كذا حكملمقادير 
وإنغا الناس أمنال الفراش» فهم ::: يلفون حيث مصابيح الدنانير 

قلت: ورأيت هذين البيتين في كتاب روح الشحر وروح الشعر للعالم 
الكاتب ابن الجلاب منسوبين لأبي المتوكل الهيثم بن أحمد السكوني الإشبيلي» 
قال: أنشدني أبو الحجاج الحافظء قال: أنشدني الهيثم» فذكر البيتين» وكان تاريخ 
وفاته قبل أن يخلق عبد المهيمن» فتعين أن البوتين ليسا من نظمه؛ وإذما تمثل 
بهما ونسبتهما له وهم لا محالة» والله أعلم. 

ولعبد المهيمن المذكور أخبار غير ما قدمناه منع منها الاختصار. وقد ألف 
الخطيب بن مرزوق باسم ولد ولده فهر سته المشهورة» وحلاه في صدرها 
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أحسن حليةء وهو أهل لذلك. وقد ذكره مولاي الجد في شيوخه كما تقدم» وقال 
فيه: إنه إمام الحديث والعربية» وكاتب الدولة العثماذية والعلو يةء فليراجع ذلك 
فيما سبق في ترجمة الجد. 

وأبو سعيد بن عبد المهيمن كان عالي الهمة كآبائه» ولما بويع السلطان أبو 
عنان طلب منه أن يكون مرتسماً في جملة كتاب بابه» فامتنع» وقال: لا أكون 
تحت حكم غيري» وعنى بذلك أن أباه كان رئيس الکتاب» فديف يكون هو 
مرؤوساً بغيره فلم ترض همته رحمه الله تعالى إلا برتبة أبيه أو الترك؛ 
وارتحل أبو سعيد محمد المذكورء وكان فقيهاً عالماً» من فاس لسبتة إلى أن 
توفي بها سنة ٠۷۸۷‏ و كان قذيل الكلام» جميل الرواءء حسن الهيئة والبزة 
والشكل» روى عن والده و عن الحجار وكتب له سنة 5 7لاء وروى عن الفقيه 
أبي الحسن بن سليمان والرحالة ابن جابر الوادي آشي وابن رشيد وغيرهم. 

وابن أبي سعيد هذا اسمه عبد المهيمن كجده» وكان صاحب القلم الأعلىء 
روى عن أبيه وجده وغيرهماء رحم الله الجميع. 

١‏ - ومن أشياخ لسان الدين رحمه الله تعالى الإمام العلامة قاضي 
الجماعة أبو البركات بن الحاج البلفيقي: نادرة الزمان» وشاعر ذلك الأوان» 
وهو محمد ابن محمد بن إبراهيم بن محمد ابن الشيخ الولي أبي إسحاق ابن 
الحاج البلفيقي» وكان أبو البركات أ حد رجال الكمال علماً ومجداً وسؤدداً 
ومكتسباًء وقد عرف به في الإحاطة بترجمة مد فيها النفس» وكتب ابنه على 
أول الترجمة ما صورته: 

رحمك الله تعالى يا فقيه الأندلس وحسيبها وصدرها وشيخهاء وبرد 
ضريحك» فلله ما أفدت من نادرة واكتسبت من فائدة؛ انتهى. 

وحكى في “ الإحاطة “ أنه لما استسقى وحصلت الإجابة أنشده لسان الدين: 
ظمنئت إلى السقيا الأباطح والربى ::: حتى دعونا العام عاماً جديا 
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::: علمالغمام قدومكم فشأدب 


ثم ذكر في الإحاطة تأليف أبي البركات وشعره» إلى أن قال حاكياً عن أبي 
البركات ما صورته: ومما نظمته وقد أكثروا من التعجب لملازمتي البناء وحفر 


الآبار: 

في احتفارالأسسس والآبار 
وقعودي مابين رمل واج 
وامههانن بردي بالطين والما 
نشوة تمر قط على قل 
مهن غريب البناء أن بنيه 
يبتغفون الوصال من صاننيه 
فإذاحل في ذراهم تراهم 
من عذيري من لائمفي بنائي 
ليس يدري معناه من ليس يدري 
أققدي بالذي يقول بناهها 
ومن يرفع القواعد من بي 
ومن كان ذا جددار وقد كا 
وما قد أقامهالخضرالمخ 
كان تحت الجدار كنز وماأد 
وبمن من قضى من آبائي الف 
فالذي قدسوهنبني لهمئن 
قد بنينا من لمساجد دهرا 
فاليانين لسان حالىي ولي في 
روح أعماللا المقاصد» لكن 
نفس من قي ديسا كيدي الب 


وانتقالات رب والجيار 
روجص رالوب والأحجار 
ء ورأسي ولحي بالغفار 
ب خليع ومالهمامن جار 
متجبون يهوون طول اللهار 
والإبدار إليه كل البلدار 
يش تون منه بيد المزار 
وهو لي الترجان عن أخباري 
أزماعنلكده على مقدار 
ذلك الحالق الحكيمالباري 
ت عتي ق للحج والزوار 
نذأبوه من صالي الأبرار 
صوص علما بباطن الأسسرار 
راك ما كان تحت كن زالجدار 
رالألى شيدوارهايعا ||ار 
لأونجري له على مضمار 
ثم نبي لجار ماخر جار 
ل مماايهم بكل اعبار 
هالعمري ذكر من الأذكار 
حيث تخفى تخفى مع الأعذار 
مدار يقضي لنا بعقبىى الدار 


ثم قال في:الإخاظة بعد كلاه ومق:تظمه في الإذحاء على نفس واستيحاد 


منزو في غار ببعض جبال المرية: 
زعمموا أن في الججبال رجالا 
وادعوا أن كل من ساح فيها 
فاختر اتلك الجبال مراراً 
ما رأسابما خ لاف الأفاعي 
وسباع يجرون بالل عدوا 
ولوأناكنا لدى العدوة الأخ 
وإذا أظلم الدجى جاءاإبلي 
خل عنك الخال يامن تعنى 
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صالحين قالوا ممنالأبدال 
فسيلقاهم على كل حال 
فل حورا وذوة تال 
وشباعقرب كمشال النبال 
لاإدتسلبي عنهم بتلك الليالي 
رى رأنِنانواج ذالرتبايال 
س إليبسايزور طيف خيال 
وأصيبت عقوللا بالجال 
ليس يلقى الرجال غير الرجال 


وجمع شعره و سماه العذب وال جاج من گلا أبن الب كات بن الحاج» 
وسمى أبو القاسم ما استخرجه منه وب “ اللؤلؤ والمرجان من بحر أبي البركات 


بن الحاج يستخرجان “. 


و کان القاضي أ بو البر كات من بيت كدير عاماً و صلاحاً وز هداًء و جده 
الإمام الولي العارف سيدي أبو إسحاق بن الحاج أشهر من نار على علمء وقبره 
مشهور بمراكش وقد زرته بهاء وله كرامات مشهورة. 


ولما وقع بينه وبين ابن صفوان ما يقع بين المتعااصرين رد عليه ابن 
صفوان» فانڌ صر لأ بي البر كات بعض طلبته بتأليف شواظ من نار وذحاس 
يرسل على من لم يعرف قدره وقدر غيره من الناس وهو قدر رسالة الشيخ أو 
أطول» وألفي على ظهره بخط الشيخ أبي البركات ما صورته: 


فإنيعهدمن بعد ذاالذي 


ومن بديع نظم الشيخ أبي البركات رحمه الله تعالى قوله: 


يلومونني بعد العذار على الهوى 
يقولون أمسك عنه قد ذهب الصبا 


وكيف أرى الإمساك والخيط أسود 
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ولما أوقع الشيخ أبو البركات على زو جه الحرة العربية أم العباس عائشة 
بنت الوزير المرحوم أبي عبد الله محمد بن إبراهيم الكتاني ثم المغيلي طلقة كتب 
ذسختها بما نصه: ب سم الله الرحمن | لرحيم؛ و صلى الله على محمد وعلى آل 
محمد» يقول عبد الله الراجي رحمته محمد المدعو بأبي البركات بن الحاج خار 
الله له ولطف به: إن الله جلت قدرته لما أذشأ خلقه على طبائع مختلفة وغرائز 
شتى» ففيهم السخي والبخيل» والشجاع والجبان» والغبي والفطنء والكيس 
والعاجزء والمسامح والمناقش» والمتكبر والمتواضع» إلى غير ذلك من الصفات 
المعروفة من الخلق» كانت العشرة لا تستمر بينهم إلا بأحد أمرين: إما بالاشتراك 
في الصفات أو في بعضهاء وإما بصبر أحدهما على صاحبه إذا عدم الاشتراك» 
ولما علم الشارع أن بني آدم على هذا الوضع شرع لهم الطلاق ليستريح إليه من 
عيل صبره على صاحبه؛ توسعة عليهم» وإحساناً منه إليهم» فلأجل العمل على 
هذا طلق كاتب هذا عبد الله محمد المذكور زوجه الحرة العربية المصونة عائشة 
ابنة الشيخ الوزير الحسيب النزيه الأصيل الصالح الفاضل الطاهر المقدس 
المرحوم أبي عبد الله محمد المغيلي» طلقة واحدة» ملكت بها أمر نفسها دونه 
عارفاً قدره قصد بذلك إراحتها من عشرته» طالباً من الله أن يغني كلا من سعته؛ 
مشهداً بذلك على نفسه في صحته وجواز أمره يوم الثلاثاء أول يوم من شهر 
ربيع الثاني عام أحد وخمسين وسبعمائة؛ انتهى. 

ومن نوادره رحمه الله تعالى أنه لما استناب بعض قضاة المر ية الفقيه أبا 
جعفر المعروف بالقر عة في القضاء بخارج المرية من عمله فاتفق أن جاء 
بعض الجنانين بفحص المرية يشتكي من جائحة أو أذاية أصابت جنانه» ففسدت 
غلته لذلك» فأخذ ذلك الجنان قرعة وأشار إليها مشتكياًء وقال: هذه القرعة تشهد 
بما أصاب جناني» فقال الشيخ أبو البركات عند ذلك: غريبتان في عام واحد: 
القرعة تقضي» والقرعة تشهد. 

وكان له رحمه الله تعالى من هذا النمط كثير. 
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وحدث الشيخ أبو البركات قال: كنت ببجاية بمجلس الإمام ناصر الدين 
المشدالي أيام قراء تي عليه»ء وقد أفاض طلبة مجلسه بين يديه: هل الملائكة 
أفضل أم الأنبياء فقلت: الدليل لأن الملائكة أفضل أن الله أمرهم بالسجود لآدي 
قال: فجعل الطلبة يذظر بعضهم إلى بعضء حتى قال لي بعضهم: ا ستند يا 
سيدناء كأنه يقول: استند إلى حائط ليزول هوس رأسك» وكانت عبارتهم في 
ذلك» وكل منهم يقول لي نحو ذلك إزراءء وقال لي الإمام ناصر الدين: أبصر 
فإنهم يقولون الحق» وكانت لغته أن يقول: أبصرء قال: فقلت: أتقولون إن أمر 
الله للملائكة بالسجود لآدم أمر ابتلاء واختبار قالوا: ذعم» قلت: أفيختبر العبد 
بتقبيل يد سيده ليرى تواضعه قالوا: لاء فإن ذلك من شأن العبد دون أن يؤمرء 
بل السيد يختبر تواضعه بأن يأمر بالسجود للعبدء قلت: فكذا الملائكة» لو أمرت 
بالسجود لأفضل منها لكان بمنزلة أمر العبد بالسجود لسيده» قال: فكأذما ألقمتهم 
حجراً. 

قال الشيخ أبو البركات: وهذه كحكاية أبي بكر ابن الطيب مع بعض رؤساء 
المعتزلة» وذلك أنه اجتمع معه في مجلس الخليفةء ذناظره في مسألة رؤية 
الباري» فقال له رئيسهم: ما الدليل أيها القاضي على جواز رؤية الله تعالى قال: 
قوله تعالى:( لاد كما لَأَبصَدرُ) [الادعام: ٠‏ فذظر بعض المعتزلة إلى بعض 
وقالوا: جن القاضي وذلك ا هذه الآية هي معظم ما احتجوا به على مذهبهم, 
وهو ساكت» ثم قال لهم: أتقولون إن من لسان العرب قولك الحائط لا يبصر 
قالوا: لاء قال: أتقولون أن من لسان العرب الحجر لا يأكل؟ قالوا: لاء قال: فلا 
يصح إذاً نفي الصفة إلا عما من شأنه صحة إثباتها له» قالوا: ذعم» قال: فكذلك 
قوله تعالی:[ لاد رڪ الد بضر [الأدعام: 7٠0‏ لولا جواز إدراك الأبصار له لم 
يصح نفيه عنه فأذعنوا لما قال» واستحسنوه. 

وقال الشيخ أبو البركات: كنت ببجاية» وقدم علينا رجل من فاس برسم الحج 
يعرف بابن الحدادء فر كب الناس في الأخذ عنه والرواية لما يحمله كل صعب 
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وذلول» مع أنه لم تكن منزلته هناك في العلم» فعجبت لذلك» حتى قلت لبعض 
الطلبة: لقد أخذتموه بكلتا اليدين» ولم أركم مع من هو أعلى قدراً منه كذلك؛ فقالوا 
لي: لأنه قدم علينا ونحن لا نعرفه» وهو في زي حسنء بخادم يخدمه؛ يظن من 
يراه أن أباه من أعيان أ هل بلده» فسألناه أحي أبوه أم لا قال: بل حيء قلنا: أهو 
من أهل العلم قال: لاء هو دلال في سوق الخدم» فلذلك آثرناه على من هو فوقه 
في العلم؛ قال: فقلت لهم: حق له أن ترتفع منزلته ويعلو صيته لتخلقه وفضله. 

وتوفي الشيخ القاضي أبو البر كات المذكور بشوال سنة ۷۷١‏ رحمه الله 
تعالى. 

”١‏ - ومن أشياخ لسان الدين رحمه الله تعالى الشيخ الحكيم العلامة 
التعاليمي» الشاعر البليغ» أعجوبة زمانه في الاطلاع على علوم الأوائل» أبو 
زكريا يحيى بن هذيل وقد قال في الإحاطة في حقه ما ملخصه: يحيى ابن أحمد 
بن هديل التجيبي» أبو زكرياء شيخنا؛ جرى ذكره في التاج المحلى بما نصه: 
درة بين الناس مغفلة» وخزانة على كل فائدة مقذلة» وهدية من الدهر الضنين 
لبنيه محتفلة» أبدع من رتب التعاليم وعلمهاء وركض في الألواح قلمهاء وأتقن 
من صور الهيئة ومثلهاء وأ سس قوا عد البراهين وأثلهاء وأ عرف من زوال 
شكاية» ودفع عن جسم نكاية» إلى غير ذلك من المشاركة في العلوم» والوصول 
من المجهول إلى المعلوم» والمحاضرة المستفزة للحلوم» والدعابة التي ما خالع 
العذار فيها بالملوم» ذما شئت من ذفس عذبة الشيم» وأخلاق كالزهر من بعد 
الديم» ومحاضرة تتحف المجالس والمحاضرء و مذاكرة يروق النواظر زهرها 
الناضرء وله أدب ذهب في الإجادة كل مذهب» وارتدى من البلا غة بكل رداء 
مذهب» والأدب نقطة من حوضه»ء وزهرة من زهرات رو ضه»ء وسيمر له في 
هذا الديوان ما يبهر العقول» ويحاسن بروائه ورائق بهائه الفرند المصقول» فمن 
ذلك ما خرجته من ديوانه المسمى بالسليمانيات والعزفيات قوله: 
ألا استودع الرحمن بدراً مكملاً ::: بفاس من الدرب الطويل مطالعه 
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ففي فلك الأزرار يطلع سعده 
بصير مراآهمبجومقللتي 
تجسومن ماءلملاحة خده 
تلون كالحربباءفي خجلانه 
إذا اهز غن حليه فوق نحره 
يؤكد حتف الصب عامل قدره 
غد النورق: مها سيق اة 


تهذيب نفح الطيب 
وني أفق الأكباد تلفى مواقهه 
فنصدق في قطعالرجاء قواطعه 
وماءالحيافيهترج رج مائعه 
وتعطف من واو العذار توابعه 
فهذا هوالماضي وذاك مضارعه 


وسبعمائة ودفن بحذاء زوجته كما عهد رحمه الله تعالی؛ انتهى. 


ومن نظم ابن هذيل: 
وظب زاري واالييل طفل 
وألغى الشك من وصل فقلنا 


إلى أن لاحليميسنهكتهل 


۳ - ومن أشياخ لسان الدين: الشيخ أبو بكر بن ذي الوزارتين» وهو - 


أعني أبا بكر - الوزير الكاتب الأديب الفاضل المشارك المدفنن المتبحر في 


الفنون أبو بكر محمد ابن الشيخ الشهير ذي الوزارتين أبي عبد الله بن الحكيم 


الرندي» ومن نظمه قوله: 

تصبر إذا ماأدركتكك ملمة 
ومايلحق الإنسان عار بنكبة 
ففي من مضى للمرء ذي العقل أسوة 
ويوشك أن قمي سحئب نعمة 
إلهمهك ياه ذا قريب لمن دعا 


ا ن 
ينكب فيها صاحب وحبيب 
وعيش كرام الناس ليس يطيب 
فيخضب ربع للسرور جديب 
وكل الذي عند القريب قريب 


قال ابن خاتمة: وأذشدني الوزير أبو بكر مقدمه على المرية غازياً مع 


الجيش المنصورء قال: أنشدني أبي: 
ولا وأننت الشيب حل عفرقي 


تدرا بترحال الشباب المفارق 
إلى ماأرى» هذاابتسداء الحقائق 


الباب الثالث: 2 ذكر مشايخه 


ترجمة أبي عبد الله ابن الحكيم 

وبيتهم بيت کبير» وأخذ عن غير واحد وعن والده» وهو ذو الوزارتين أبو 
عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن يحيىء اللخمي» الر ندي» الكاتب 
البليغ الأديب الشهير الذكر بالأندلس» وأصل سلفه من إشبيلية من أعيانهاء ثم 
انتقلوا إلى رندة في دولة بني عبادء ويحيى جد والده هو المعروف بالحكيم 
لطبه»ء وقدم ذو الوزارتين على حضرة غرناطة أيام السلطان أبي عبد الله محمد 
بن محمد ابن نصر إثر قفوله من الحج في رحلته التي رافق بها العلامة أبا عبد 
الله ابن رشيد الفهريء فألحقه السلطان بكتابه» وأقام يكتب له في ديوان الإذشاء 
إلى أن توفي هذا السلطان وتقلد الملك بعده ولي عهده أبو عبد الله المخلوع فقلده 
الوزارة والكتابة» وأشرك معه في الوزارة أبا سلطان عبد العزيز بن سلطان 
الداني» فاما توفي أبو سلطان أفرده السلطان بالوزارة» ولقبه ذا الوزارتين» 
وصار صاحب أمره إلى أن توفي بحضرة غرناطة قتيلاً نفعه الله تعالى غدوة 
يوم الفطر مستهل شوال سنة ثمان وسبعمائةء وذلك لتاريخ خلع سلطانه وخلافة 
أخيه أمير المسلمين أبي الجيوش مكانه» ومولده برندة سنة ستين وستمائة. 

وكان رحمه الله تعالى علماً في الفضيلة والسراوة ومكارم الأخلاق» كريم 
النفس واسع الإيثارء متين الحرمة عالي الهمةء كاتباً بليغاً أديباً شاعراًء حسن 
الخطء يكتب خطوطاً على أنواع كلها جميلة الانطباع» خطيباً فصيح القلم زاكي 
الشيم» مؤثراً لأهل العم والأدب برا بأهل الفضل والحسبء نفقت بمدته للفضائل 
أسواق» وأشرقت با مداده للأفا ضل آفاق. ور حل للم شرق كما سبقء فكا نت 
إجاز ته البحر من المرية» فقضى فريضة الحجء وأخذ عمن لقي هنالك من 
الشيوخ» فمشيخته متوافرة» وكان رفيقه كما مر الخطيب أبا عبد الله ابن رشيد 
الفهريء فتعاونا على هذا الغرض» وقضيا منه كل ذفل ومفترضء واشتركا 
فيمن أخذا عنه من الأعلام» في كل مقام» وكانت له عناية بالرواية وولوع 
بالأدب» و صبابة باقتناء الكتب» جمع من أمهاتها العتوقة» وأ صولها الرادقة 
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تهذيب نفح الطيب 


الأنيقة» ما لم يجمعه في تلك الأعصر أحد سواهء ولا ظفرت به يداهء أخذ عنه 
الخطيب الصالح أبو إسحاق بن أبي العاصيء وتدبج معه رفيقه أبو عبد الله بن 
رشيد وغير واحد» وكان ممدحاًء وممن مدحه الرئيس أبو محمد عبد المهيمن 
الحضرمي والرئيس أبو الحسن بن الجياب» وناهيك بهما. 

ومن نثر ذي الوزارتين آخر إجازة ما صورته: وها أنا أجري معه على 
حسن معتقده» إلى ما رآه بمقتضى تودده» وأجيز له ولولديه أقر الله بهما عينه؛ 
وجمع بينهما وبينه» رواية جميع ما نقلته وحملته» وحسن اطلا عه يفصل من 
ذلك ما أجملته» فقد أطلقت لهم الإذن في جميعه»ء وأبحت لهم الحمل عني ولهم 
الاخديار في تنويعه» والله سبحانه يذلص أعمالنا لذا ته» ويجعلها في ابت غاء 
مرضاته» قال هذا محمد بن عبد الرحمن بن الحكيم حامداً لله عز وجل» 
ومصلياً. 


ومن شعر ذي الوزارتين ابن الحكيم قوله: 


للإاسيماإن كان في غربة يحعاج أن يعهروف مقدره 


إن لأعسر أحياناً فيلحقني 


وهو من أحسن ما قال رحمه الله. 


ومن شعر ذي الوزارتين المذكور قوله: 


فقدت حيانَّ بالعراق ومن غدا 

ومن أجل بعدي عن ديار ألففها 
وقد سبقه إلى هذا القائل: 

أواري أواري باللدموع تجلداً 


فق ولا تخش من ذي العسرش إقلالا 


بخال نوى عمن يحب فقد فقد 
جحيم فؤادي قد تلففى وقد وقد 


وكم رمت إطفاء اللهيب وقد وقد 


الباب الثالث: 2 ذكر مشايخه 
فلا تعذلوا من غاب عنه حبيبه ::: فمن فقداحبوب فقدفقد 

كذا رواه ابن خاتمة» ورواه غيره هكذا: 

أواري أواري والدموع تبينه 

وهو الصواب» قال ابن خاتمة: وأنشدني رئيس الكتاب الصدر البليغ 
الفاضل أبو القاسم عبد الله بن يوسف بن رضوان النجاريء قال: أذشدني رئيس 
الكتاب الجليل أبو محمد عبد المهيمن بن محمد الحضرمي»ء قال: أذشدني ر ئيس 
الكتاب ذو الوزارتين أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن الحكيم رحمه الله: 


صصح الكتااب وئه 1 واخلتم على مكنونه 


واحذر عي همننخا ::: لس ةالرقهلببجطغله 
واجعل لسسانك سسحجنه ::: كل يلات رو في س جنه 


وقال لسان الدين في عائد الصلة في حق ذي الوزارتين ابن الحكيم ما 
صورته: كان رحمه الله فريد د هره سماحة وبشاشة ولوذعية وانطباعاًء رقيق 
الحاشيةء نافذ العزمة» مهتزاً للمديح» طلقاً للآملء كهفاً للغر يب» برمكي المائدة 
مهلبي الحلوى» ريان من الأدب» مضطلعاً بالرواية» مستكثراً من الفائدة» يقوم 
على الم سائل الفقهيةء ويتقدم الناس في باب التح سين والتقبيح» ور فع راية 
الحديث والتحديث» نفق بضاعة الطلب» وأحيا معالم الأدب» وأكرم العلم 
والعلماءء ولم تشغله السياسة عن الذظرء ولا عاقة تدبير الملك عن المطالعة 
والسماع» وأفرط في اقتناء الكتب حتى ضاقت تصوره عن خزائذهاء وأثرت 
أنديته من ذخائرهاء قام له الدهر على ر جل» وأخدمه صدور البيوتات وأعلام 
الرياسات» وخوطب من البلاد النازحة» وأمل في الآفاق النائبة؛ انتهى المقصود 
منه. 

وقال لسان الدين في الإحاطة في حق رحلة ذي الوزارتين ابن الحكيم ما 
صورته: ر حل إلى الحجاز الشريف من بلده على فتاء سنه أول عام ثلاثة 
وثمانين وستمائة» فحج وزارء وتجول في بلاد المشرق منتجعاً عوالي الرواية 
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تهذيب نفح الطيب 


في مظانهاء ومذقراً عذها عند مسني شيوخهاء وقيد الأناشيد الغربية والأبيات 
المرقصةء وأقام بمكة شرفها الله من شهر رمضان إلى انقضاء الموسمء فأخذ 
بها عن جماعة؛ وانصر ف إلى المدينة المشرفةء ثم قفل مع الركب الشامي إلى 
دم شق» ثم كر إلى المغربء لا يمر بمجلس علم أو نعلم إلا روى أو روى؛ 
واحتل رندة حرسها الله أواخر عام خمسة وثمانين وستمائة» فأقام بها عيناً في 
فرابته» وعلماً في أهله» معظماً لديهم» إلى أن أوقع السلطان بالوزراء من بني 
حبيب الوقيعة البرمكية وورد ر ندة في أثر ذلك» فتعرض إليه وهنأه بقصيدة 
طويلة من أوليات شعره أولها: 
هل إل رد عشيات الوصال ::: سبب أم ذاك من ض رب الحال 
فل ما أذ شدها إياه أع جب به وبدسن خطه وذصاعة ظر فه» فأثنى عليه 
واستدعاه إلى الوفادة على حضرته» فوفد آ خر عام ستة وذمانين» فأثبته في 
خواص دولته»ء وأحظاه لديه» إلى أن رقاه إلى كتابة الإذنشاء ببابه» واستمرت 
حاله معظم القدر مخصوصاً بالمز يةء إلى أن توفي السلطان ثاني الملوك من 
بني نصرء وتقلد الملك بعده ولي عهده أبو عبد الله» فزاد في إحظائه وتقريبه» 
وجمع له بين الكتابة والوزارة» ولقبه بذي الوزارتين» وأعطاه العلامة» وقلده 
الأمر فبعد الصيت وطاب الذكرء إلى أن كان من أمره ما كان؛ انتهى ملخصاً. 
ومن توقيعه ما نقلته من خط ولده» يعني أبا بكر» في كتابه المسمى 
بالموارد المستعذبة وكان بوادي آش الفقيه الطراذفي» فكتب إلى خاصة والدي 
أبي جعفر ابن داود» قصيدة على روي السين» يتشكى فيها من مشرف بلدهم إذ 
ذاك أبي القاسم بن حسان منها: 
فيا صفي أبي الباس كيف ترى ::: وأنت أكيس من فيها من أكياس 
ولوه إن كان ممن ترتضون به ::: فقددناالفتح للأشراف في فاس 
ومنها يستطرد ذكر ذي الوزارتين: 
للشرق فضل فسه أشرقت شهب ::: من نورهم أقبسونا كل مقباس 
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الباب الثالث: 2 ذكر مشايخه 


فوقع عليها رحمه الله تعالى: 
إن أفرطت بابن حسان غوائله ::: فالأمر يكوه نوب الذكر والباس 
وإن تزل بهفي جورة قدم ::: كان الجزاء له ضرب على الراس 
فهقد أقانني المولى بنعمشته ::: لث أحكامه بالعدل في الاس 

ثم أطال في أمره» إلى أن قال في ترجمة قتله ما صورته: واستولت يد 
الغو غاء على مناز له» شغلهم بها مدبر الفدتنة خيفة من أن يعاجلوه قبل تمام 
أمره» فضاع بها مال لا يكتب» وعروض لا يعلم لها قيمة من الكتب والذخيرة 
والفرش والآذية والسلاح والمتاع والخرثيء وأذفرت ذمته» وتعدى به عدوه 
القتل إلى المثلة» وقانا الله مصارع السوءء فطيف بشلوه» وانتهب» فضاع ولم 
يقبر» وجرت فيه شناعة كبيرة» رحمه الله تعالى؛ انتهى المقصود منه. 

٤‏ - ومن مشايخ لسان الدين الأستاذ أبو الحسن علي القيجاطي. 

وقال في حقه في الإحاطة ما محصله: علي بن عمر بن إبراهيم بن عبد الله 
الكناني» القيجاطي» أبو الحسن» أوحد زمانه علماً وتخلقاً وتواضعاً وتفذناً» ورد 
على غرناطة مستدعى عام اثني عشر وسبعمائة» وقعد بمسجدها الأعظم يقرأ 
فنوناً من العلم من قراءات وذقه وعربية وأدب» وولي الخطابة» وناب عن 
بعض الة ضاة بالحضرة:؛ م شكور المأخذ حسن السيرة عظيم الذفع» وقصده 
الناس وأخذوا عنه» وكان أديباً لوذعيًا فكهاً حلواً» وهو أول أستاذ قرأت عليه 
القرآن والعربية والأدب إثر قراءة المكتب» وله تآليف في ذنون وشعر وذثرء 
مولده عام خمسين وستمائة» وتوفي بغرناطة ضحى السبت في السابع 
والعشرين لذي الحجة عام ثلا ثين و سبعمائة» وح ضره السلطان ذمن دونه. 
رحمه الله تعالى؛ وانتهى. 

5 - ومنهم العلامة شيخ الشيوخ أبو سعيد فرج بن لب. قال في “ الإحاطة 
“ في حقه ما مدصله: فرج من قاسم بن أحمد بن لب» قال ابن الصباغ: من 
شعر ابن لب يمدح رسول الله 
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إذا القلب تار أثارادكازرًا 
تروم جفونني انار الملفوى 
فماء جفون يسحافمالا 
أطيل العويل صباحا مسساء 
رقت الى لتق 
أحن اشتياقا تريح سرت 
حسياًوشوقاً إلى معلم 
به أ سكن الله ا الورى 
هرالملصطفى المنتتقىالمجتبى 
ومنها: 
وألصق خحداعلى ترما 
وأهدى السلام خر الأنام 
فياه ادي الخلقدار نيم 
لأت الوسيلة والر جى 
وماهوسككارىء ولكلتهم 
SS SR ES‏ 
نس !لاقي رسول المدى 
وقدس ري لرى روضة 
أعبر شذا السك منهاالشثرى 
خا لتق وتاك اهتدى 


تهذيب نفح الطيب 


لقلبي فاأاذكى عله أوارًا 
مود ففهمي دمورعا غزرًا 
ونار فؤادي قيج استارًا 
كنبا ولست أطيق اص طبارًا 
فأفنى مراراً وأحيا مررًا 
وأبدي هياما لبرق أنارا 
ا خالداً لا يجارى 
. نيا كربهاً وص حا خيارا 
O‏ 
وجوب القفار إليهابتدارا 


بلنملمغهانن جدرا أجدرا 
وأكمل حجابيماواعتمارا 
على حين وافى عليه مزارا 
تداهت جمللا وطابت قررا 
لوم يرى اللاس فيه سكارى 
دهع هم دواه فهاموا حيارى 
ومن أقرربيه يطيل الفرارا 
فيكسوه خ وف الإله انكسارا 
عليك. وأبقى هدك منارا 
يعم الجهات سنها انتشارا 
بل المسك منه ش ذاهاستعارا 
ومغناك وانفىى, وإي اك زارا 


وقصد رحمه الله تعالى بهذه القصيدة معارضة قصيدة الشبهاب محمود التي 
نظمها بالحجاز في طريق المدينة الشرفة على ساكنها الصلاة والسلام» و هي 


طويلة» ومطلعها: 
وصلا السرى وهجرنا الديارا 


وجنناك نطوي إليك القفارا 


الباب الثالث: 2 ذكر مشايخه 


وقال في الإحاطة في حقه ما محصله: فرج بن قاسم بن أحمد بن لب التغلبي 
غر ناطي أبو سعيد. من أ هل الخير والطهارة والذكاء والديانة وحسن الخلق» 
رأس بنفسه و برز بمز ية إدرا كه وحفظه. فأصبح حامل لواء التدصيل وعليه 
مدار الشورى وإليه مرجع الفتوى» لقيامه على الفقه و غزارة علمه وحفظه»ء إلى 
المعر فة بالعربية والاغة» ومعر فة التوذيق والةيام على القرارات والتبر يز في 
التفسيرء والمشاركة في الأصلين والفرائض والأدب» وجودة الحفظ؛ وأقرأ 
بالمدرسة النصرية في الثامن والعشرين لرجب عام أربعة وخمسين و سبعمائة 
معظماً عند الخاصة والعامةء مقروناً | سمه بالتسويدء قعد لاتدريس ببلده على 
وفور الشيوخ» وولي الخطابة بالجامع. قرأ على القيجاطي» والعربية على ابن 
الفخارء وأخذ عن ابن جابر الوادي آشي» و كان موجوداً عند تأليف الإحاطة 
رحمه الله تعالى؛ انتهى بالمعنى. 

وقال الحافظ ابن حجر: إنه صنف كتاباً في الباء الموحدة» وأخذ عن شيخنا 
بالإجازة قاسم بن علي المالقي» ومات سنة ثلاث وثمانين وسبعمائة؛ انتهى. 

وقال تلميذه المنتوري ما نصه: من شيوخي الشيخ الأستاذ الخطيب المقرئ 
المتفنن المفتي أبو سعيد ابن لب» مولده سنة إحدى وسبعمائة» وتوفي ليلة السبت 
لسبع عشرة ليلة مضت من ذي الحجة عام اثنين وثمانين؛ انتهى. 

وهو مخالف لما سبق عن ابن حجرء لكن صاحب البيت أدرىء إذ قال: 
شيخنا الفقيه الخطيب الأ ستاذ المقرئ العالم العلم الصدر الأو حد الشهيرء كان 
شيخ الشيوخ وأستاذ الأستاذين بالأندلس» إليه انتهت فيها رياسة الفتوى في 
العلوم» كان أهل زمانه يفون عندما يشير إليه» قرأ على أبي علي القيجاطي 
بالسبع» وتفقه عليه كثيراً في أنواع العلوم» ولاز مه إلى أن مات» وأجازه عامة 
وعليه اعتمدء وأخذ عن أبي جعفر ابن الزيات» وأبي إسحاق ابن أبي العاصيء 
وابن جابر الوادي آشي» وقاضي الجماعة أبي بكرء سمع عليه البخاري» وتفقه 
عليه» وقرأ عليه أكثر عقيدة المقترح تفهماًء وبعض الإرشاد وبعض التهذيب» 
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وعن أبي محمد ابن سلمون» والبركة أبي عبد الله الطذجالي الهاشميء وأجازه؛ 
انتهى بمعناه. 

وبالجملة فهو من أكابر علماء المالكية بالمغرب حتى قال المواق ذيه: شيخ 
الشيوخ أبو سعيد بن لب» الذي ذحن على فتاويه في الحلال والحرام؛ اندذهى. 
وقل من لم يأخذ عنه في الأندلس في وقته»ء فممن أخذ عنه الشاطبي» وابن 
علاق» وأبو محمد بن جزيء والأستاذ ابن زمركء. في خلق كذير من طڊقتهم» 
ثم من الطبقة الثانية أبو يحيى ابن عاصمء وأخوه القاضي أبو بكر ابن عاصم» 
والشيخ أبو القاسم ابن سراج» والمذتوري» في خلق لا يدصون. وله تواليف. 
فمذها شرح جمل الز جاجي» و شرح تصريف التسهيل»ء وكتاب “ يذبوع عين 
الثرة في تفريع مسألة الإمامة بالأجرة “» وله فتاوى مدونة بأيدي الناس» وممن 
جمعها الشيخ ابن طركاط الأندلسي» وله كتابة في مسألة الأدعية إثر الصلوات 
على الهيئة المعروفة» وقد رد عليه في هذا التأليف تلميذه أبو يحيى ابن عاصم 
الشهيد في تأليف نبيل انتصاراً لشيخه أ بي إ سحاق الشاطبي» ر حم الله تعالى 
الجميع. 

١‏ - و من أشياخ لسان الدين ا بن الخطيب أ بو القا سم ابن جزي» ذفي 
“ الإحاطة “ ما ملخصه: محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن يحيى بن عبد 
الرحمن ابن يو سف بن جزي» الكلبيء أبو القاسم» من أ هل غرناطة» وذوي 
الأصالة والنباهة فيهاء شيخناء وأصل سلفه من ولبة من حصن البراجلة» نزل 
بها أولهم عند الفتح صحبة قريبهم أبي الخطار حسام بن ضرار الكلبي» وعند 
خلع دولة المرابطين كان لجدهم يحيى رياسة وإفراد بالتدبير» وكان رحمه الله 
تعالى على طريقة مثلى من العكوف على العلم؛ والاقتصار على الاقڌيات من 
حر النشبء والاشتغال بالنظر والتقييد والتدوين» فقيهاً حافظاً قائماً على 
التدريس» مشاركاً في فنون من عربية وفقه وأصول و قراءات وأدب و حديث› 
حفظة للتفسيرء مستوعباً للأقوال» جماعة للكتب» ملوكي الخزانة» حسن 
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المجلس» ممتع المحاضرة:؛ قريب الغورء صحيح الباطن» تقدم خطيباً بالمسجد 
الأعظم من بلده على حداثة سنه» فاتفق على فضله» و جرى على سنن أ صالته 
قرأ على الأستاذ أبي جعفر ابن الزبير العربية والفقه والحديث والقرآن» وعلى 
ابن الكماد» ولازم الخطيب أبا عبد الله بن رشيد وطبقتهم كالحضرمي وابن أبي 
الأحوص وابن بر طال وأبي عامر ابن ربيع الأشعري والولي أ بي عبد الله 
الطنجالي وابن الشاط. 

وله تواليف منها وسيلة المسلم في تهذيب صحيح مسلم والأنوار السنية في 
الكذمات السنية والدعوات والأذكار المخر جة من صحيح الأخبارء والقوانين 
الفقهية وتلخيص مذهب المالكية والتنبيه على مذهب الشافعية والحنفية والحنبلية 
وكتاب تقريب الوصول إلى علم الأصول وكتاب النور المبين في قوا عد عقائد 
الدين» وكتاب المختصر البارع في قراءة نافع وكتاب أصول القراء الستة غير 
نافع وكتاب الفوائد العامة في لجن العامة إلى غير ذلك مما قيده في التفسير 
والقراءات وغير ذلك» وله فهرسة كبيرة ا شتملت على جملة كبيرة من علماء 
المشرق والمغرب. 

مولده يوم الخميس تاسع ربيع الثاني عام ثلاثة وتسعين وستمائة» وفقد وهو 
يحرض الناس يوم الكائنة بطريف ضحوة يوم الاثنين تاسع جمادى الأولى عام 
أحد وأربعين وسبعمائة» وعقبه ظاهر بين القضاء والكتابة؛ انتهى. 


XK‏ تيا نا 


من نظم ابن جزي 
ومن نظم ابن جزي المذكور قوله: 
أيا من كففت النفس عنه تعففاً ::: وفي النفس من شوقي إليه ميب غرام 
ألا فا صبري كص وإنما ::: على النفس من تقوى الإله رقيب لجان 
وهما من التخيير المعلوم في فن البديع. 
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AS‏ ف ن ا 


يريد به بنيه البارع أبو بكر والعلامة أبا عبد الله والقاضي أبا محمد عبد الله. 


ومن نظم ابن جزي المذكور قوله: 


ومني عفنت ١‏ باللايمنة فنا افق 


به أبداً مااعت في النساس بالناسي 
مجاهد بعض منهم وابن عباس 


وقوله في الزاوية التي أنشأها السلطان أبو عنان: 


هذا محل الفضل والايشار 

دار على الإحسان شيدت والتقشى 

هي ملجأ للواردين ومورد 

آثنارمولانا الخايفة فارس 

لا زال منصووراللواء مظفرا 

بنيت على يد عبدهم وخديم با 
ومن نظمه قوله موريا: 


وماأنسى الأحبةيومباوا 

وقالوا: اللوم مسزلاالحناببا 
وقوله مورياً أيضاً: 

ورب يهودي أتى متطيباأا 
وقوله: 

من أي أشجائ التي جنت اللنوى 

من وصلي الموقوف أو من هجري ال 

أو من حديث توفي وتولعي 

يرويه خحدي مسندا عن أدمعي 


رجع إلى ابن جزي» ومن نظمه: 


والر فق باللس كان والزوار 
فجزاؤهاالحسن وعقبى الدار 
لابن السبيل وكل ركب ساري 


::: أكرمبمافيانجدآنار 


ماضي العزائم سامي المقدار 
بكم العلي غخمسدبن جار 
من بعد سبع مين في الإعصار 


فقلت: نعم, ولكن من ضلوعي 


ليأخذ نارات اليهود من الناس 


E‏ أشكو العذاب وهن في تنويسع 


خبراصحيحا ليس بالموضوع 


الباب الثالث: 2 ذكر مشايخه 


يا دوحة الأنس من بطحاء واسجة 
إذ نجتلے أواجه الإيناس مسفرة 


هل من سيل إلى أيامك الأول 
ونجتني تمهراللذات والففزل 


ومن نظمه رحمه الله تعالى عند خروجه إلى بلاد المغرب» وروى بكتابي “ 


تحفة القادم “ و “ زاد المسافر “ فقال: 


وإفي لمن قوميهون علههم 
يطيرون مهما ازور للدهر جانب 
وما كل نفس تحمل الذل» إنني 
إذاأنا ل أظطفر بزاد مسافر 


ورود المنايانفي سبيل المككارم 
بأجنحة من ماضيات العزائم 
رأيت احتمال الذل من شأن البهائم 
لديكم فعند الناس تحفة القادم 


وزاد المسافر لصفوانء والتحفة لابن الأبار. 


وأماالهعن العواذل غيلة 
وقوله أيضاً: 
يا قلب فانج وما إخالك ناجيا 


رفع اللشام وذيلهمج#وروور 
فهولممال وقلبي المكسسور 


واللحظ يميهابأي سلاح 


۷ - ومنهم القاضي الأديب جملة الظرف أبو بكر بن شبرين: 


وقد استوفى ترجمته في الإحاطة وذكره أيضاً في ترجمة ذي الوزارتين بن 
الحكيم بأن قال بعد حكايته قتل ابن الحكيم ما صورته: وممن رثاه شيخنا أبو 


بكر بن شبرين رحمه الله تعالى بقوله: 


سقى الله أشلاء كرمن على البلى 
ونما شجان أن أهين مكافها 
ألا اصنع ما يا دهر ما أنت صانع 
سفكت دما كان الرقوء نواله 
بكفي سبق أزرق العين مطرق 
لجح جل الجسوم ل جوم عيييله 


685 


وما غض من مقدارها حادث البلا 
وأمل قدراً ما عهانه مهملا 
فما كنت إلا عبدها ا تاللا 
لقد جنتما شنعاء فاضحة الملا 
عدافغفافي غيهمتوغلا 
قيل تبكيهالمكارم والعلا 


ألا إنذديومابن الحكيم منكل 
فهقدناهفني يوم أغرمحجل 
سمت نحوه الأيام وهو عميدها 
تعاورت الأسياف منهتماحا 
وخانته رجل في الطواف به سعت 
وجدل ) يحضرهفي الحي ناصر 
بد الله في ذاك الأدم زقلا 
ومن حزئ أن لست أعرف ملحداً 
EEO,‏ ماف ابه 
وكنانفادي أو نراوح بابه 
ذكرناهيوماً فاستهلت جفوننا 
ومازج مناالحزن طول اعتبارنا 
وهاج لنا شجواً تذكر مجلس 
به كانت الدنيا توّخر مدبرا 
لبك عيون اللأكحات على فحق 
على خادم الآثار تتلى صحائحاً 
على عضد الملك الذي قد تضوعت 
على قاسم الأموال فينا على الذي 
وأن امن بعك متعلل 
ألا يا قصير العمر يا كامل العلا 
يسوء المصلى أن هلكت وإ تقم 
وذاك لأن الأمر فيه شwهادة‏ 
فيا أيهماالكريم الذي قضى 
لتقهنك من رب السماء شهادة 
ريبعك عن حب في جوانحي 
ويارب من أوليته منك نعمة 
تناساك حتى ماتتّمرباله 
يرابض في منواك كل عشية 
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فؤادي» فما ينفك ما عشت منکلا 
ففي الحشر نلقاه أغر محجلا 

فلم تشكر النعمى وم تحفظ الولا 
كربماً مما فوق السماكين مزحلا 
ففاء بصدر للعللوم تحملا 
فمن مبلغالأحياء أن مهلهلا 
تبارك ماهبت جنوباً وشثمالا 
له فأرى للعصرب منه مقبلا 
فبالأمس ما كان العماد المؤملا 
وقد ظسا في أوج العلا معوقلا 
بدمع إذاماأحلالعمأخضلا 
ول ندر ماذا منهما كان أطولا 
له كان يهدي المي والملا الألى 
من الناس حتماً أو تقدم مقبلا 
كريم إذا ما أسبغ العرف أجزلا 
على حامل القرآن يتلى مفصلا 
مكارمه في الأرض مسكاً ومنالا 
وضعنا لديه كل إصر على علا 
وما كزان في حياتتا متعللا 


فنا لقند غاذورت حزنامؤئثلا 


عليك صلاة فيه يشهدنا الملا 
زتها عفوظة ل نبللا 
سيدا حميدافاضلا ومفضلا 
تلاقي ببشرى وجهك لمقهللا 
فما ودع القلب العفينية وما قلي 
وكنت له ذخرا عتيدا وموئلا 
ولم يدك ر ذاك اللدى والتفضلا 
صفيف شواء أو قديراً معجلا 


الباب الثالث: 2 ذكر مشايخه 
حى الله من ينسى الأذمة رافضاً ::: ويذهل مهما أصبح الأمر مشكلا 
حنانيك يا بدر المهدى فلشد ما ::: تركت بدور الأفق بعدك أفلا 
وكلت لآمالي حيياةهنيئنة ::: فغادرت مي اليوم قلبا مقتلا 
فلا وأيك الخير ماأنابالذي ::: على البعد يدسى من ذمامك ما خلا 
فأنت الذي آويتني متغربباً ::: وأنت الذي أكرمتني متطفلا 
قات لاينفك قلي مك 7 غلك ولايفك دمعي سبلا 
وكتب ابن لسان الدين على هامش هذه القطعة ما صورته: شكر الله و فاءك 
يا ابن شربين وقدس لحدك» وأين مثلك في الدنيا حسناً ووفاء وعلماً لا كما فعل 
ابن زمرك في ابن الخطيب مخدومه»ء قاله علي بن الخطيب؛ انتهى. 

۸ - ومن أشياخ لسان الدين ابن الخطيب رحمه الله تعالى الشيخ الأستاذ 
العلامة العلم الأوحد الصدر المصنف المحدث الأفضل الأصلح الأروع الأتقى 
الأكمل أبو عثمان سعد ابن الشيخ الصالح الذقي الفاضل المبرور المرحوم أبي 
جعفر أحمد بن ليونء التجيبي» رضي الله عنه تعالى» وهو من أكابر الأئمة 
الذين أفر غوا جهدهم في الز هد والعلم والذصح» وله تواليف مشهورة» مذها 
اختصار بهجة الم جالس لابن عبد البر» واختصار المرتبة العذيا لابن را شد 
لقفصيء وكتاب في الهندسةء وكتاب في الفلا حةء وكتاب كمال الحافظ وجمال 
اللافظ في الحكم والوصايا والمواعظ وكان مولعاً باختصار الكتب» وتواليف 
تزيد عن المائة فيما يذكرء وقد وقفت منها بالمغرب على أكثر من عشرين. 

ومما حكي عن بعض كبراء المغرب أنه رأى رجلا طوالاً فقال لمن 
حضره: لو رآه ابن ليون لاختصره» إشارة إلى كثرة اختصاره للكتب. 

ومن تواليفه كتاب نفح السحر في اختصار روح الشحر وروح الشعر لابن 
الجلاب الذهري» رحمه اللهء ومذها كتاب أنداء ا لديم في الو صايا والمواعظ 
والدكم وكتاب الأبيات المهذبة في المعاني المقر بة وكتاب ذصائح الأحباب 
و صحائح الآداب أورد ذيه مائتي قط عة من شعره تدّضمن ذ صائح متنو عةء 
ولننقح منها نبذة فنقول: منها في التحريض على العلم قوله رحمه الله تعالى: 
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رلوب ره عبوز 
وقوله: 

شفاء داء العي حسن السؤال 

واطلب فالاستحياء والكبر من 
وقوله: 

علمت شيا وغابت عنك أشياء 

للعلم فسان ما ندري وقولتك له 
وقوله: 

من لم يكن علمه في صدره نشبت 

العلم ما أنت في الحمام تحضره 
وقوله: 

من ضيعالدرس يرى هاذيا 


وقال رحمه الله تعالى في غير ما سبق: 


ثلاث مهلكات لا ماله 

وشحلا يزاليظاعدأبا 
وقال: 

اللههو منقصة بص احبه 

واللففو نز ه عندهبججممك لا 
وقال: 

لإإتهالى على صديقك وادراً 

ماتناسى الذمام قط كريم 
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تعد : 4 هه 
عن أخحذأعلى طريقه 


فاسأل تنل علماء وقل لا تبال 
موانع العلللم فما إن ينال 


فانظر وحقق فما للعلم إحصاء 
أدري» ومن يدعي الإحصاء هذاء 


يداه عند السؤالات التي ترد 
وما سوى ذلك التكليف والكمد 


فكل ذي علم فقير له 


عند اعتباراللناس مافي يديه 


كعزةالمنفق فيماعليه 


وعجب ظاهر في كل حاله 


فاحنذر مذلة مؤثر اللهو 


عنه ما اسطعت من أذى واهتضام 
كيف ينسى الكريم رعي الذمام 


الباب الثالث: 2 ذكر مشايخه 


تطعوالكلب مرةفيحامي 
وقال: 

احذر مۇاخحاة الديء فإفها 
وقال: 

تحفظ من الاس تسلم ولا 

ولا تمرك الحزمفي كل ما 
وقال: 

إخوانك اليوم إخوان الضرورة لا 

لا حرفي الأخ إلا أن يكو نإذا 
وقال: 

قلا يحظظلى أخ والإز اداه 
وقال: 

من خافه اللاس عظموه 

فامرروكن صارما مبيرا 
وقال: 

إن تبغ عدلاً فما ترضى لنفسك من 
وقال: 

حسب الله تقد ضلت بسا 


3 
2 


2 
94 


عجباننافهوى هون وأن 
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عنك» والكلب في عداد اللقام 


عاريشين وبورث التضريرا 
إن خالتئنه ويسسلب التطهيرا 


تكن في نرهم ترغلب 
تربدء ولا تتبغمايص عب 


عرتك ائبةيقيك أو يسلي 


إن ااف ف ههل 


وأفهف روا بره وش كره 
فآفاح ل هالغ وره 
يهك من قد تخاف شره 


قول وفعل به أعمل في الورى تسد 
تفعله مع أحد تكن أخارشد 


عن سبيل الرشد أهمواء النفوس 
نؤتثر امون وإذلالالرءوس 


وقال: 

من خف شرهيوف الكرامه 

وأخوالفضلا والعفاف غريب 
وقال: 

دع من يسيء بك الظنون ولا 
وقال: 

لا تبغ غير الذي يعنيك واطرح ال 
وقال: 

كنرة الأصاقاء كنرةغرم 

فاغن بالبغض قانعأ وتغافل 
وقال: 

ذل المعاصي ميتة يالها 

عزالتتهقى هوالحياةالتي 
وقال: 

إن برالصديق لاا شل منه 
وقال: 

للحجار حق فاعخسد بره 

فاله قدوصى به فاغتفر 
وقال: 

سام اللاس ما استطعت وداري 
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ويبولى الرعابة المسستاامه 
حمل الذل واللجف والملامه 


تفل بوه إن كت ذاهصمه 


وارغب بسمعك عن قيل وعن قال 
فضول تحيا قرير العين والبال 


وعتاب يعيي وإدخال هم 


ممنميت ةلا ينقضي عارها 
ذو التقفلا وال حهمة يحتار ها 


وال أذاه مغضياً سساترا 
زل هالبططن والظضاهرا 


أخسر اناس أحجمق لا يداري 
لايقوم الاخان إلا لار 


الباب الثالث: 4 ذكر مشايخه 
وقال: 

اللصح عندالناس ذنب قدع 

اللاس أعداء لنصاحهم 
وقال: 

تجري الأمور على الذي قد قدرا 

فارض الذي يجري القضاء به ولا 
وقال: 

أخوك الذي يحميك من الغيب جاهداً 

ويدشر ما يرضيك في الناس معلنا 
وقال: 

لا تصحب الأردى فقردى معه 

فاجلا إن يحجرر على ص خرة 
وقال: 

ما فات أو كان لا تدم عليه فما 

ارجع إلى الصبر تغنم أجره وعسى 
وقال: 

السخط عند النائبات زيادة 
وقال: 

إن تببغ الإخوان ماإن تجد 

ف لام هلم وعزز ما 
وقال: 

برالصطديق مهابلة 
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نصح الذي تخاف أن يهمهجرك 
فاترك هديت النصح فيمن ترك 


ماحيلة بدا تردمقررا 
تضجر فمن عدم الرضى أن تضجرا 


ويستر ما تأنَ من السوء والقبح 
ويغضي ولا يألو من البر والنصح 


أبدى عكقاطريقة مشرعه 


يفيد بعد انقضاء الحادث الندم 
تسلو بهفهومسلاة ومغتنم 


في الكرب تنسي ما يكون من الفرج 
لله ما أشقى وأصعب مااتتهج 


أ سوى الدينار والدرهم 
5 0 عزڊ ١‏ ۵ تھط 


يعن ادو على أذاتئنه 
للميرء خملل من عداته 


فاحفظ صديقك ولتكن 
وقال: 

نعوذ بالله من شر اللسان كما 

يجني اللسان على الإنسان ميتعه 
وقال: 

من +بكن مقصدهمدحة 

و ال gg‏ ةة 

من لا يهالي الناس ماحاً ولا 
وقال: 

شر إخوانلك من لا 

يفهيرال و ويخقئي 

يقلي مضل لكك اتقلاء 
وقال: 

قوام اليش بالتابير فاجعل 

وخذ بالصبر نفسك فهوعز 
وقال: 

ا يش ثا نغ فط 7 

فتغاففل إن كت اممرأً 
وقال: 

ينف ذالمقدور حتماًلايرد 

أرح النفس تعش في غبطلة 
وقال: 

زر من تح ب ثم زره ولا 

لولا متابعة الأنفاس ما بقيت 
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نعوذ باله من شرالبريات 
كو للسان من آفات وزلات 


فقدأتى ببوحةالعافييه 
عتق. وذل بالهدهيه 
ذماأصاب العيشة الراضيه 


7 


مک وره داء دخلبليلا 
ووهويوهيك الجمبيلا 


ليشك منهفي الأيام قسطا 
تلوذ به إذا ما الخطب شطا 


اب ار ڪين لد نام | 


فغلاء الخرص دأبا والكمد 
و ككل الأمر إلى الله ققد 


تمل واجعله دأباً موضع النظر 
روح الحياة ولا داممت مدى العممر 


الباب الثالث: 2 ذكر مشايخه 
وقال: 

للاتترك الجحزم في شيء فإنذ به 

من ضيع الحزم تصحبه الندامة في 
وقال: 

كن إذا زرت حاضر القلب واحذر 
وقال: 

إنجالحاسسد كال ا 

للإع لمناح]اس ااي 
وقال: 

حجبيبك من يغار إذا زللتا 

ومنلا يكترث بك لا يلي 
وقال: 

ا اا و ا 
وقال: 

حس د الحا درج هه 

إغغالاسديثش كو 

لإع لمنا ]سس ااي 
وقال: 

تب ديل اذ 03 بذ 8 

فاشندهد يديك على من 
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تمهامأمرك في الدنيا وفي الدين 
أيامه وبرى ذل اللهارين 


أن قل المزور أوأن تطضيلا 


مات في الأجياءذككلره 


ويغلظ في الكلام مق أسأتا 
وبحجزنإن نقصت أو انتقصتا 
أحدت عن الصواب أم اعتدلتا 


وال وهنفي ب اب داره 
قف ن خش اه داره 


حور آکاد وغه 
Si 4 37‏ ھ 


خسران الانلنن ججلله 
عرفت» وارئنعنخله 
بد التواص ل زله 


وقال: 
أنت بخير ماتركت الظهور 
من خاض بحرا فهو لا بديب 
سلامة المرء انث شغغال ب كا 
وقال: 
أن خر .هنا تراكت الطمعا 
وقال: 
حل بيات اللرق 
من خاف اللاس أتى 
فككنمعاتسس شر 
وقال: 
لاتص لق صدراًبحاسد 
اا لديل قى 
وقال: 
يهابك الناس ما تدني الصديق فإن 
وقال: 
وقال: 
إذا كانت عيوبلك عند نقد 
مقت سلمت من النقد البرايا 
وقال: 
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والقال والقيل وطرق الشرور 
تل ومن يجريصبهالعثور 


وعزبز ماتبعت الورعا 
شرفايخت اره من قتعا 


ووافلق الاس فق 
أعظ م أبواب الححق 


م هه تعحعكررووه شغاائد 


قا ف فر اة اة 
أقصيته زدت للأعداء في العدد 


والفنفس عن هرغضه 


بالمجرء س وء العاق هه 


تعد فأنت أجدر بالكمال 
وحسبك ما تشاهه في املال 


الباب الثالث: 4 ذكر مشايخه 

إذا انضوت القلوب على فساد 
وقال: 

إن كنت لا تنصر الصديق فدع 

ماع عرض الصديق منقصة 
وقال: 

أنت في الاس تقلاس 

فاص حب الأخيار تعلو 

صص جح الخامل تكسو 
وقال: 

اص حيزتئلك الس ماح 

لاتالمسددقللا يتل 
وقال: 

لاتبغمنأحدعرفهاأبداً 
وقال: 

من كان بغ بغمض في حقوق صايقه 
وقال: 

تغافل في الأمور ولا تناقش 

مناقئةالفتق نجي عليه 
وقال: 

إن شئت تعرف نعمة الله اللخ 

لا تنظر الأعلى فتدسى مالدي 
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فإن المت ستر أي ستر 
بغير الحق واحذر قول شر 


ماعك القول فيه واجشئنب 
لا يرتضيهها الكريم ذو الحسب 


وسل فك راجيا 


إن ال ماح راح 
أجل م ےه الللراح 


1 يكفيك من خلقه ما أذ نت تعرفه 


ولك الحصة فالتتداصف روحها 


فيقطعهك القربب وذو الموده 
وتبدلە من الراحات شده 


ك ومن من الضعفاء يستجدونكا 


وقال: 
عجهبأأن ترى قي قبيح سواكا 
لاصفت کت كيز هذا ف 
وقال: 
جرب الناس ما استطعت تجدهم 
فالسعيد السعيد من أخذ العف 
وقال: 


فاطو اعتراضك واغفقل 
وقال: 

عدةةالكري عطية 

الططل تحرض الدا 

فدع‌المالل إذاوعد 
وقال: 

٠ 5‏ تناد ذنوب ه قبل 4 

ذكرك الذنب نفرة عنه تبقي 
وقال: 

عجبا لمادح نفس هلا يمتدي 

مدح الفتى عند التحدث نفسه 
وقال: 
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وتعادي الذي يرى منك ذاكا 
ك وترضى الوصاة ممن فاكا 


لا یری الشخص منهم غير نفسه 
و وداری يع أبنساء جدنسه 


فليكن حبك قصدا لا يصم 
ب أو بلهيك عن أمر مهم 


فذاهوايومأسلم 
في القلب جمراتضرورم 
عن عيب غيرك تسلم 


لامطل في عدةالكريم 


وأباانت عله الولى الحميما 
لك إتكر فعله مستديا 


ذكرى معاييه فيدرى قبحها 


الباب الثالث: 4 ذكر مشايخه 

من حسنت أخلاقه عش في 

ومن تسؤ للخلق أخلاقه 
وقال: 

من كان يحمي ناسه صر ذا 

ومين يكن يخقذل أحبابه 
وقال: 

قارب وسدد إذا ما كنت في عمل 

ما حالف القصد في كل الأمور هوى 
وقال: 

بقدرشمتهيعلوالفت أبداً 

هيهات يعلوفت مول منه 
وقال: 

اصحب ذوي الحدة وارغب عن ال 

وانفرإلى قول ني الهدى 
قال: 

ما صديق الإنسان في كل حال 

لاتعهولعن سواه فتغفدو 
وقال: 

يستنفز الهوى للإنسان حتى 

ويرى الرشد غير الرشد., ويغدو 
وقال: 

لا بالغ في اشر مهما استطعنا 

فانقلاب الأمور أسرع شيء 
وقال: 
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نعمى وي عزهوهء وود 
يبعش حقيرافي موم وكد 


عزوهابته نفوس البشر 
هان» ومن هانفلايعتر 


إن الزيادة في الأعمال نقصان 
نفس »2 وکل هوی شۇم وحرمان 


له خبر في خامل الممات متهن 
يقوده لابتذال النفس والمهن 


خبيثث فالص حبة ذاك داؤها 
خب ار أمنلتي أحداؤها 


خائب القصد دون ما تبتغيه 


لابرى غير محختةأوض لال 
بحسب الحق من ضروب المحال 


وتغافل واحلوإذا ما قديرتا 


وتجازى بضعف ما قديرتا 


مثل عواقب ما تأنَ وما تذر 

لا تقدمن على أمر بلا نظر 

وانظر وفكر لما ترجو توقعه 
وقال: 

حافظ على نفسك من كل ما 

واحرص على تخليصها بالذي 
وقال: 

سكير الولاية مالهص حو 

يهذيالفت أيامعزتها 

فح ذر لا تغغررك صولتتها 
وقال: 

دع الجدال ولا تخهفل به أبدا 

سلم تعش سالا من غير متعبة 
وقال: 

إذا ترى المبتلى اشكر أن نجوت ولا 

وخف من أن تبتلى كما ابتلي فقرى 
وقال: 

العممرسساعات تقضى فلا 

واعمل لماأنت له صائر 

ولاتكن تأوي لديا وقل 
وقال: 

كن رفيقا إذا قدرت حليما 

لا تظن الزمان يقي على من 

إن للدهر صولة وانقلابا 
وقال: 
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فإن ذلك فعله كله خطر 
فعمدة العاقل التفكير والنفر 


يشينها من خللأوزلل 


وكلامها وحراكهازهو 
فزذاتقضت ابه شجو 


وزمافافضوق امعو 


فإنه سبب للبغض ماوجدا 
قربر عن إذا م تعترض أحدا 


تشمت به ولتسل من ربك العافيه 
كما تراه وما تقيك من واقيه 


تقض ا في ال والغفا 
مادمت من عمركفي مهله 
لابدلابدامن النقلله 


وتغافل تسلك طريقاً قوبها 
ور ت يرا اليا 
وفذانيسهلن ياوها 


الباب الثالث: 4 ذكر مشايخه 

من4يكنينفعفي الشده 

لاتعتهسمد إلا أخاحرمة 

وختل م نيه زفي وده 
وقال: 

أخوك الذي تلفيه في كل معضل 

ويستر ما تأنَ من القبح دائما 
وقال: 

لاتتەهعماأنت فاعله 

وابد3اًبنفسك فافها فذذا 
وقال: 

ليس الصديق الذي يلقاك مبتسماً 

إن الصديق الذي يول نصيحته 
وقال: 

ماذاك إلا عدمإنصاف ومن 
وقال: 

من علد دماهمةفيراحة 

وإغفهايثف قىأخحوصمة 
وقال: 

قلاتنفğىع‏ اللمداراة إلا 

من يداري اللئيم فهو كمن يس 
وقال: 

دياك هذي عرض زائل 

فاعمل لأخراك وقدم ها 
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فلا تكل:ن معتمااأوده 
إن ناب خطب تلفه علده 


يدافع عنك السوء بالمال والعسرض 
ويدشر ما يرط وإن وته يغض 


وانظشر ما تتيهمن ذنب 
تقفوالصواب فأنت ذو لب 


ولا الذي في الهاي بالسرور يرى 
وإن عرت شدة أغنى بمعاقدرا 


ويرى منافع من سواه تصعب 
عدم التناصف كيف يرجو يصحب 


فن الاأنتكاد بقدراهمم 


عندأهل الحفاظ والأحساب 


تفن ذ الفغف تو والغفله 
مادمت من عمرك في مهله 


وقال: 

وخذم نالأمور مايبغي 
وقال: 

أنت حر ماليقهِدك حب 

اللمهوى كله هون وشغل 
وقال: 

هون علي ك الأمورا 


وقال: 
دع الحمسود تعاتبه لقلى حسده 
ما للحسود سوى الإعراض عنه وأن 
وقال: 
الناس حيث يكون الجاه والمال 
انففرلماذاهميسعون جهاهم 
وقال: 
توس طفي الأمور ولا تتج#وز 
كلا الط روفين منمومإذاما 
وقال: 
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ودع م نالأمور مالايليق 


أو تكن في الورى يرى لك ذنب 
والمعاصصي ذل يعانن وكرب 


تعش هيا قربزرا 
تبلي جدبداخط را 
ولا تج رحق يبا 


والgودنهم‏ مهيل 


حتى تراه لفى يموت من كمده 
يبقى إلى كربه في يومهوغده 


فخل عنك ولا تحفل بماقالوا 
أو الصلاح أماتبدولهالحال 


يبن لك الحق ولا يعروه إشكال 


إلى الغغييات فلغايات غي 
نفرت وأخعحذك المذموم عي 


الباب الثالث: 2 ذكر مشايخه 


عامل جميعاللس بالحسنى 

ولا تسن يوماإلى واحد 
وقال: 

لاتفكر فللأمورمدبر 

أنت عبد وحكممولاك يجري 
وقال: 

إذارأب ت القيحطا 

وأغفض واستلر وسلم 

5 0 هن | وتلة 
وقال: 

من ينكر الإحسنان لا توله 

البذر في السباخماإنله 
وقال: 

من )يكن ينفع في وده 

ودبلا شهفععناءفه 
وقال: 

در معاللهر كيفما 

ودعالل فق جانب ا 
وقال: 

ينني عليك وأنت معه حاضر 
وقال: 

دع نصح مهن يعجب هرأيه 

اانلصحإرشاه فلاتوله 
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إن شنت أن تحظى وأن قبا 


فنتجمعالراحةولأأً سا 


وارض ما يفعل المهيمن واصبر 
بالذي قد قضى عليك وقدر 


وكن حليسما ص فرحا 
برا وشلكرا صطريا 


3 5 ذره ف ا 57 


دعوهولا تهقم على عهده 
تعن بشيء حاد عن حده 


دار انش لئت تم هبه 
ليس باق نق س 


تحفل به فوداده ماخول 
فإذاتغيب يكون عنك ميل 


ومن رى يجح هد سعبعيه 
إلافق يزنهغفه 


وقال: 
البخت أفضل ما يؤتى الفتى فإذا 
يكفيك في البخت تيسير المور وأن 
وقال: 
افعل الخير ما استطعت ففعل ال 
وتواضع تل علاء وعرًا 
وقال: 
صديةقالرورودرصمه 
فص له مااستطعت ولا 
ففققراللورووييتتله 
وقال: 
لا تقرب مااسطعت خل عدو 
وتخقفظ من هووداره وانظر 
وقال: 
وتكللم فيماتربد م نالآ 
وقال: 
قساوةالمرء من شقائه فإذا 
لاايرحم الله إلا الراحمين. فمن 
وقال: 
وقال: 
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بقل ووهلرشئدههدبه 


يفوته البخت لا ينفك يتتضصع 
يكون ما ليس ترضى عنك يندفع 


خير ذكرلفاعليه وذخر 
فاتضاع النفوس عزوفخر 


بهماهدهيعظسمه 


لااتغ-.وهوفرجحه 


فخا الو ا 5 د 
هل ترى من سيماه إلا القساوة 


قد تقضى وقد مضى لسبيله 
يودبرلشيء قل حلوله 


يرحم ييل رحمة في كل منقلب 


ففي العبوس لدى الحاجات تصعيب 


الباب الثالث: 4 ذكر مشايخه 

لا تسامح يو ما دنيياًإذا ما 

إن قصدالدن إنزال أهل ال 
وقال: 

خذ من القول بعضه فهو ولى 

ر.هاتأح ذالكلام جد 

فاحترز من غرور الأقوال واعلم 
وقال: 

ناس الأخيار كيملا 

ل تكلن مشلا سراب 

إغغلادتت _ حل ديث 
وقال: 

المت ع ليزحاضير 

فؤذانطقت فلاتك 

وحطلارثك ل ا لقهلى 
وقال: 

سلامة الإنس ا في وحدته 

مابقي الوم صديق ولا 

قهقرفيبيتك تسلم ودع 
وقال: 

مطاوعةالنسا إلى النداممه 

فلا تطعالهوى فيهن واعدل 
وقال: 

كانت مشاورة الإخوان في زمن 

والآذ قد يخدعالذي تشاوره 

فاضرع إلى الله فيما أنت تقصده 
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قال في فاضل كلاماً رديا 
فضل حت يرى عليهم عليا 


وخقفظ بتمايقول العداة 
وهوهزل قدغقهعدات 
أن الأقوال بعض ها كابات 


ترز امج دا لاآئ ‏ يلا 
ريء ل بش فف غل يلا 
فل كن ذدكزراجميلا 


ثرواجنب قول الهذر 
وحار من طرق الغفرر 


وأنسهفيهانففي حرقه 
من ترتجي النصرة في صحبته 


وتورققيع في المهاننة والغراممه 
ففي العدل الترضي والسلامه 


قول المشارر فيهم غير متهم 
إثاتاأو حسدا يلقيك في اللندم 
يهديك للرشد في الأفعال والكلم 


وقال: 
عدعمن يراك تصغر عنه 
وقال: 
وقال: 
الصدق عز فلا تعدل عن الصدق 
من لازم الصدق هابته الورى وعلا 
وقال: 
ليس التفضل يا أحي أن تحسنا 
إن التفضل أن تجازي من أسا 
وقال: 
من واصل اللذات لاا بدأن 
فخذم ناللذات واترك ولا 
وقال: 
فخا ينينح اباس 
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وتحفظ من قربه وأبنه 


وطيشه مسقط لهوإن شرفا 
وإن تكن حزت معه العلم والشرفا 


واحذر من الكذب المذموم في الخلق 
فالزمه دأبا تفز بالعز والسبق 


لأخ ييبجازي بالجميل من التشا 
لك بالجميل وأنت عنه في غنى 


تعِههسشنهاللدامات 
تسرف ففي الإسراف آفات 


مسنهعلى ص دق المودة 
تتزيه عماقا عنتده 


الباب الثالث: 2 ذكر مشايخه 

ترتجى في النوائب الإخوان 

فزذا لم يركوا فسواء 
وقال: 

انصر أخاك على علاته أبدا 

ولا تدعه إلى الإشات مطرحاً 
وقال: 

من عز كانت له الأيام خادمة 

ومن يهن أولغفت فيه المدى وأرت 
وقال: 

خل المنجم يهذي في غوايته 

لو كان للنجم حكم لم تجدأحدا 
وقال: 

هار ية الم,ءلمن ب بيبصحب 

لاخبرفیمن‌لایری ناصرا 
وقال: 

ححا عابتا فلل 1R‏ 
وقال: 

لا يعرف الفضل لأهل الفضل 
وقال: 

لا تطلب المرءبمااعتدت من 
وقال: 
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هملدى كل شدةأعوان 
هم والأعداء كيفما قد كانوا 


قب وتسلك سبيل العز والظفر 
فإنذلك عينالذل والصغر 


تريه آمالە في كل ماحين 
لهالنوائب في أثوا ها المجون 


واقصد إلى الله رب النجم والفلك 
يبخالف النجم إلا افدفي درك 


ألا اشد إلى مت تعب 
أعمى محال كل ماتطلب 


فضل» ولو کان من أمل البل 


أخلاقتقه وال مريوفي ورهن 
تٌنتقلاإى المحلات والسن 


لاتعاملماعشت غبيرك إلا 

ذاك عين الصواب فالزمه 
وقال: 

فيواضعتلق عرزا 
وقال: 

دع لذةالدنيا فم نييبتلى 

لذاقا حلم ويامها 

نج ةالدنا هلاك فمن 
وقال: 

إغنغاالخل من تناسى خطايا 
وقال: 

من عامل الناس بالإنصاف شاركهم 

إنصافك الاس عدل لا تزال به 
وقال: 

قمجمياًإن تكلمست ولا 

من قل حيرا يحل جرا ومحن 
وقال: 

إذا التأفت أمورك بعض شيء 

فهفافي غربةالإن سان خلير 
وقال: 

إلى مق تسرح مرخحى العان 

ارج على الله وخل اللهوى 
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بالذي أنت ترتضيه للنفسك 


سك إن شتت السسلامه 
نام هنا وملام oه‏ 
واحتثقاء وكرا 


لمح ولكن كولهامنهشموم 
يرومها هلكهمايرووم 


لاتعهولعلى صفاء وداده 
ك ويقى له جيل اعتقاده 


تعلو إلى أن ترى في أرفعالرتب 


قل الشحر إذا خش الشحوز 


بأرضك فاس تقم فيهارلازم 


قل يا أخحى حتى مق ذا الحران 
فمااللمهوى يا ص اح لااهوان 


الباب الثالث: 4 ذكر مشايخه 

قدأنذرالشيب فهل سامع 
وقال: 

من يكفرالعمةلابدآن 

ومن يكن يش كرها معانا 
وقال: 

اعذرأخاالفقرفي أن 

الفقرم وتتء ولكلن 

إنالفق يإ ت 
وقال: 

كماتدين أنت ياصاحي 

أنت كماأنت فخل الذي 

وأين أنت ثم أنت أدر ذا 
وقال: 

مالك ماأنفقعه قربة 

وال جع الصا 
وقال: 

دع مدح نفسك إن أردت زكاءها 

ماأنت تخفضهايزيد علاؤها 
وقال: 

ذو النقص يص جب مثله 

فاص حب أخا الفضل كيما 

أماترى السك دأببا 
وقال: 

من عيني المرء يدو مايكتمه 

ما يض مر المرء يدو من تمائله 
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أنت فمصغ للذي قدأبان 


دامت ل هنامية تكشثتر 


بقيححيق دف نف i‏ 
مابين أسندء جنسه 


تدان فاعمل عمل الفاضل 
حسسبك فاح ذر زلل العاقل 


لله واللاقي حساب عليك 
من بعدهوهو تواب لديك 


فا ا نان ل 
000 بفعا لى فعا 


4 


حتى يكون الذي يرعاه يفهمه 


وقال: 

إن“غجلال انا خي د ال 

جلهاس كر ولکنن 

ف لز هعس دن هواه ا 
وقال: 

قلمايؤذيك من لايعرفك 

لاقق بالود ممن تصطفي 
وقال: 

لا تضجرن بالأمور وارض ها 

ما قد اله لاامردله 
وقال: 

تتزهعن دنيات الأمور 

فأشرافالأأمرغهاجج ال 

وفي سفسافها لا شلك ورهن 
وقال: 

من أزمنت بالوجه منه قرحة 
وقال: 

من كان في عزتهداره 
وقال: 

لاتببغائنعممةمن جالع 

لايرشح الإناءمالميكن 
وقال: 
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وأماهيهماخلب ال 
وصطلها ماٌأن ينا ال 
فهه وى ال دنيا ضلال 


فميايفهيد العا والتعهب 


و خذ بالحزمفي الأمرالخطي 
وخطر في البهء وفي الظههور 
وقهين يشين مد ىالدهور 


يعزم عا 5 راي يبن زم 75 


وكلددرٍ الئئ يي إلى داره 
ولن لمن تخشى من أضرارة 


ليرهما قل ا لبائه 
ملاآنقدأفعممن مائنه 


الباب الثالث: 2 ذكر مشايخه 


مروعءة المرهءرأس ماله 

من )يصن نفس ه تردى 
وقال: 

ترككالمطل مع ع زه 

هيه ات ا 

نزاه ةة الفنفس عرز 
وقال: 

تعظيمك الناس تعظيم لنفسك في 

من يعظم الناس يعظم في النفوس بلا 
وقال: 

انع من اللاس بمقدار مما 

حسبك من كل امرئ قدرما 
وقال: 

لن إذا كانت الأمور صعابا 

دار من شئت تنتفع منه واترك 

لا تكن تأخذ الأمسور بف 
وقال: 

سامح الاس إن أساؤوا إليكا 

ما ترى كيف أنت تعصي ومولا 
وقال: 

اغغش تلهس غغعةالأاأالس 

ليس للمرءمن الدن 

من يكن حللف موم 
وقال: 
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وصونه أشرف اعتماله 
وزالاعنرتبة اكتمااله 


ول لأس أهضنا وأنزه 
ماذل من تت لزه 


قلوب الأععداء طرًا والأوداء 
مؤونة وشل عز الأعزاء 


يعطون لا تبتجتغ منهممزيد 
يعطيك فالأطماع ماإن تفيد 


وتواضعلهاتجدها قرابا 
صولة الكبر فهي تجني عذابا 
من يعانن الأمور بالعنف خابا 


وتغافل إذا تجن واعليكا 
ك يربدالإنعام وا ای 


وانس ماكان بالأمس 


باع دياه ببخس 


ففره حسنافي ككل حال 


لا ابر ىلج وب إلا حستا 

حتمالحب على ذي الحب أن 
وقال: 

يخسب الناقص أن اللناس قد 

لابرىان ‏ اقص إلاأنه 

غل طالمرء يغطي عقلله 
وقال: 

فاخ أذ 5 ل 7 
وقال: 

تجدا ناس على النقص ولا 
وقال: 

قل جيل إذا أردت الكلاما 

إن قول القبيح يورث بغضا 
وقال: 

ن الففن تعش في غبطة 

مم ۰ رظ ۰ ا وء ج ;ی منا 41 
وقال: 

إن تبغإخ وان الصفاء فهم 

إخوانك اللوم كأزمافم 
وقال: 

و تق 5 أخ ع 
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كان قبح فيه معذا أو جمال 
للابرىالمج وب إلا في كمال 


غفلواعن حالهنفي ضعته 
أن يرى النقص الذي في جهته 


ساااعافقا رأس مالك 
قل أوان ارتخاائلك 
لجاب سل الهاالك 


تحجد الكامل إلا من رمن 
وكناك اللاس أشباه الزمن 


وسا مسستداما 
وصغارا علد الورى وملاما 


تحت التقراب انتقلوا للقبور 
مشههون في جس الأمور 


ا الك و 


الباب الثالث: 2 ذكر مشايخه 
وقال: 

منبييتغالودمنالنتاس 

أغغض عن الناس تنل ودهم 
وقال: 

أعيت ميعاللس الحيل 
وقال: 
وقال: 

و إلى الله في لل ما 


يكن لاقالوه باللاسي 
إذ ل لا زه ذا ع ٠‏ إل اس 


وبر قههوالعمل 
ی 


وحسبك جاهاً به وكفى 


انتهى ما لخصت واخترت من الكتاب المذكور. 


وهذه نبذة من كتابه “ الأبيات المهذبة في المعاني المقربة “ فمن ذلك قوله: 


اكتم السر واجعل الصدر قبره 

من يرد أن يعيش عيشاهنيئا 
وقال: 

عداوةالعاقل مع عسرها 

لا يه ظ الأ تق خلا ولا 
وقال: 

إذا أمعضت في الدنيا اعارا 
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فإذا بجت صرت عبدابمره 
يتحفظ نتمفاعسى أن يضره 


آمن من صداقة الأمهق 
عملا ومن أحبابه ينتقي 
ير ض هه للص حي إلا شقي 


رأبت سرورها رهن انتحاب 


بعاد عن تادان وافتقار 

حيلة كلهاأضغاث حلم 
وقال: 

من تورهيسف ماله 
وقال: 

ومن يكن راضيا عن نفسه أبدا 

آداب الإنسان تحقيقا تواضعه 
وقال: 

يبحقالحق حتمأدونشك 
وقال: 

كل ماقد فا تلاردله 

أيعود الحسن من بعد الصبا 
وقال: 

اغشنم غفللةالزممان وبادر 

أمرهذي الحيةأيسرمن أن 
وقال: 

لاتغرنك صولة الجاهيوما 

صولة اللجاه لفح نار ولكن 
وقال: 

تنح عنالناس مهمااستطعت 

من اعتمد اللاس يث قى ولا 
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عن استغناء وشيب عن شباب 


وعيش ظلله مشثل السراب 


يتلاف هفي لذة واهماك 


فلاك غرعن الآداب ختجب 
وجريه اتتا على الذي يجب 


وإن كره الشكك والمللد 


بعد خفائ هلا شلك يدو 


فلتكن عن ذاك مصروف الطمع 
قلماأدبر شيء فرجع 


لاال اا ق ايها 
تغغدي فيه لائماً أو ملوما 


أو تفنن أا تتم اادی 


وللاتكفي الل اس راغب 


الباب الثالث: 2 ذكر مشايخه 


وقال: 

لاتق ا پو اانا 

ا 5 

شر ماياأن الفتتى 
وقال: 

الناس إخوان ذي الدنيا وإن قبحت 

يعظمون أخا الدنيا وإن عثرت 
وقال: 

العدل روح بما تحبا البلاد كما 

اللحجور شين بهالتعمير منقطع 

يا قاتل الله أهل الجور كم خربت 
وقال: 

الاس أس لك وأغغعنبنى 

سفنل 
وقال: 

إذا عظمت نفس امرئ صار قدره 

يسود ويعلو ذو التواضع دائما 
وقال: 

ود من يصطفيك للنف ع زور 
وقال: 

اشكر لن ولاك معروفا 

شكر أخحي اللنةعدل فكن 


من يكفر الإحسان لا بد أن 
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أفعاله., وغدذدا للايعهرف الانيا 
وا ةا زلا ف الى كينا 


والعدل زين به التمهيد ينتظم 


يهعطا.وايعهعلنفى 
اا س ع 


حقيراً. وحيث احتل فالذل صاحبه 
ويحظى كما يرضى وتقضى مآربه 


والجمي ل الذي يريك غرور 
فيك لمن يلوم أو من يضر 


وقال: 

يض جر الققرأخ الخد 

عطلتنةالرءوغه 
وقال: 

إننق ص العق لل داء 

ص Şحةالأه‏ ق عار 
وقال: 

وافق اللاس إن أردت السلامه 

من يوافق يعش هنيئا قريرا 

قو قالخكلاف واحذر أذاه 
وقال: 

ظلمات الخطوب مهماادلهمت 
وقال: 

من يبتغي الماح ةلا بدأن 

عيش الفت في ترك تقييده 
وقال: 

قل لأهل الحاجات مهما ابتغوها 

إن تريدوا الحاجات من غير بطء 
وقال: 

خذالأمور برفق واد أبداً 
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و«هوفيالانيا كماله 
لإ وإنط الاحتماله 
وه خسن حاله 


قى مشلا الخنون 
لاح ونفي كل حين 


إن روح الوفاق روح كرامه 
ف كوب الخلاف عمداً ندامه 


يجلها كالص باح فجرانفراج 


فخ هت ت اه 
يلحقه الذل وأن يجهدا 
وموت هبحت إذاققدا 


فاطلبوها عند الحسان الوجوه 


إياك من عجل يدعو إلى وصب 
يصيب ذو الرفق أو ينجو من العططب 


الباب الثالث: 2 ذكر مشايخه 


وقال: 

من يبتغي السؤدد لا بدأن 

يص عب إدراك امال فمن 

لانخص لالس ؤدد هيناولا 
وقال: 

عاش في الناس من درى قدر نفسه 

علو الإنسان قدره نبل عقل 
وقال: 

عظ ال اس 5 | زوط يمه 

لايغء انك يت#صمالامرئ 
وقال: 

حبالرياسة يالهمنذء 

طلب الرياسة فت أعضاد الورى 

إن الرياسسة دون مرتبة التقى 
وقال: 

لاتركنن إل بش ضر 

لإ تËتق‏ إلاش امت 
وقال: 

خل رأي الجهال ما اسطعت واتبع 

رأي أهل الصلاح نور يجلي 
وقال: 
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كمايشاءبلاأين ولا تعب 


يرهق هالجهد فلايضجر 
رن ان يهنا فد 
يف ر بالغبة إلا جري 


ثم دارى مع أبساء جدسه 
وذكاءيبين عن فضل حدسه 


واجتنب تحفيرههم فهوالردى 
عندهم مؤذى حقيرا أبدا 
ربعا يؤذي النباب الأسدا 


وأذاق طم الذل للكبيراء 
فإذا اتقيت علوت كل علاء 


إن شئت تمن كل شر 
أو من يضر إا قدر 


رأي أهل الخلوم والنجريب 


لا يرتضي بالدون إلا امرؤ 

الموت خحير من حياة الفتى 

روح حياأة المرءومن عزه 
وقال: 

أ غ عه ل 5 

من أملالنتاس يش قى 
وقال: 

خذ من صديقك قدر مايعطيكا 

من يغمقدار الذي يحتاجه 

شأن الألى رزقوا الحجى أن يقنعوا 
وقال: 

مهن ؤاع_زأخوكابا 

نتقص عقا أن تعادي 
وقال: 

وخذ بالحزم مهما اسطعت واحذر 

فلاتعدل عن الحق التفاتا 
وقال: 

لاتغف في المقلوما 

ينجالي الم تق ويبدو 

شأن ذي المق هتدء 
وقال: 

عامل يبجد جميع اللاس تحظ به 
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تهذيب نفح الطيب 
مقصطروؤو جمصمةخامله 
مهتضلماً ذا رة سسافله 
من ذل مات اليتةالعاجله 


فالهيغفهيك عنله 


2 


فقلاحنفظ عليه وص له 


فابغ القماعةإفمهاتغنيككا 


وات ملكتت أن بتقلرض فيكلا 
بش سيورلا يتقيكا 


وخالف من يرى ردالنصيح 
من أن يلقيك حزمك في فضوح 
لغيرالحق من بع دالوضوح 
صدكه ينج كك حت ا 
ز وورولا يتععى 


وجنلب اللمزل إن الهزل يرديكا 


الباب الثالث: 2 ذكر مشايخه 


الجد أحسن ما تبديه من خلق 

من لازم الجد هابعه النفوس ومن 
وقال: 

كفا الله شر من اصطفيتا 

ججميع اللاس موتى عن ك إلا 

تحفظ من قريب أو صديق 
وقال: 

من كان يرغب عن أحبابه ويرى 

يدبنئالعدو فلا تدنو مودته 

فاحفظ صديقك واحذر أن تعاديه 
وقال: 

جامل عدوك كي يلين حقده 

واحفظ صديقك ما استطعت فإنه 
وقال: 

إذا ظفرت تمن أنحى عليك فخذ 

إن اللسسيء إذا جازي:هت هأبدا 

العفو أحسن ما يجزى المسيء به 
وقال: 

قاتنل ع دوك بالفضائل إفنها 

كسب الفضائل عدة تعليك في 

فاحرص على نيل الفضائل جاهدا 
وقال: 

وعدا لكريم وقاء 

ماحلقط كيم 

قافر الوعد مهما 
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والجد أشرف مافي الناس يعليكا 


وات 


وضر من اعتمدت ومن عرفا 
وكن في الغبر دهرك كيف شتا 


تقربب أعدائه لا شك يهتضم 
هيهات كل معاد قربه ندم 
إنذالصديق إذا عادييتهيصم 


أدرى بطرق الضر من أعدائكا 


بالحلم فيه ودع ما منه قد فرطا 
بفعله زدته في غيه شططا 
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أعدى عليه من السهام النفذل 
إن الفضيلة صعة في الأحذ 


ولاث اه ال gواء‏ 
وعدن فهو الزكاء 


وقال: 

ليس الغنى عن كثرةالغرض 

رأس الغنى ترك المظامع عن 

فازهد تعش أغن البريةفي 
وقال: 

ركدت رياح الجد بعد هبويُها 

هيهات ما زمن الكرام وماهم 
وقال: 

ممرروءةالرءتوبه 

بثوبهاليررويعلو 

من )يصن توب هع 
وقال: 

لا ڌ تصخ مابقيت ا َم ول 

واطرح ماأتاك منهوجنتب 
وقال: 

ثقيل تراه النفس في العين كالقذى 

تثير غمومالمرء رؤية وجهه 
وقال: 

أماترىی الأَث ش*شجار مصفرة 

ماهي لا صفرةآذنت 
وقال: 

كل ما تحب وتشتهي 
۶ الغ / اء م“ م 
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إنذالفن في النفس إن ترض 
زهدبلاممي ارلا غرض 


ولوى بطيب العيش وشك رحيله 


وعلا فريق المهزل بعد حموله 
ذهبواوجدالدهر في تحويله 


والري في الس عيبه 
قاراويجف ظقربه 
ب ن وإ لاح ژش يبه 


ليس يجي علي ك إلا المضره 
من يرى بالفضول واتق ضره 


وكالجبل الراسي على الصدر والقلب 
وتشكو جفاه الأرض شكوى ذوي الكرب 


أوراقها كالشمس عند المغيب 


ودع الطبيب وهمايرى 
ليست تبره مقررا 


الباب الثالث: 4 ذكر مشايخه 

كل ال ححفظ زالد 
وقال: 

من کان یال فنا اشستهى 

سييرى مضرةماأتنى 

إن ال تحفظ في الأو 
وقال: 

وللحمام حباءات إذا مما 

فحناء وحكاكك جد 

وحوض مفعم ماء لذا 

وللحلق الحديدة حن تتمى 


للابلعيعما قرا 


وب رى نخائفلةالطبيب 
بطراوينسدم عن قريب 
رلشيمةالفطنضن اللهيب 
فلي ويبع د أن يصيب 


ظفرتبمهاعثرت على النعيم 
وقل حجريمر على الأديم 
وحجام على اللهج القوي 


وهذه نبذة من كتابه “ أنداء الديم في المواعظ والوصايا والحكم “ وكل ما 


العلهت بور وهدى 


مهن لازم العلم علا 
وقال: 

خالف النفس عند قصد هواها 

ا ال فو رک 
وقال: 

من يخالف في شيء الناس يرجع 

كن مع الناس كيف كانواء ووافق 
وقال: 

أرح السنفس تنتففع بياتك 

واطرح عيب من سواك وسالم 
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وو مك فقن سانا و اها 


هان للنفس وكي تال مناها 


هدفا للسهام من كل راشق 


واغنم العيش قبل يوم وفاتك 


واعتبر بالذين بادواء وبادر 
وقال: 
سام الناس ما استطعت» وجامل 
وتتزهعن القبيح وجنب 
وقال: 
صديقي أنت ماأبقى بخير 
فإنأحتج إليك فأنت مني 
وقال: 
من أنت علهغني 
فلنإنيكك دنم ودود 
وإن یکن م هعد 
وقال: 
ك ك له ده 5 
تعش رائنح القلب في غبطلة 
وقال: 
اترك الفكرفي الأمور ودعها 
كل فكر وك م رأي وحلزم 
وقال: 
هون عليك خطوب الدهر إن لها 
واصبر فإن لحسن الصبر عاقبة 
وقال: 
احذرالبخلإنهشرخلق 
من يجد غير مسرف فهو في اللا 
وقال: 


720 


تهذيب نفح الطيب 


من يعاديك إن أردت السسلامه 
من يرى بالفضول واحذر كلامه 


ومون وغير محتقا إليككا 
بريء لا صدقةلي عليككا 


کن ييه مشخل اعنتقاده 
فجلازه ر ودهده 
فخل هه ى اده 


بشيء سواها وخل الفضول 
فلامنيضرولامنيقول 


فكماقدرت تكو الأمور 


فشاية والاهي عنده الفرج 
بصبحها ظلمة المكروب تبلج 


س موقى تشي عليه الخليقه 


الباب الثالث: 4 ذكر مشايخه 

الذل في طلب الإفادة عزة 

إن التعمززفي الذي نتاجه 
وقال: 

دع من عرفت ولا تشدد عليه يدا 

أما ترى البلدالذي نشأت به 

وغيرهمن بلاد الله قاملة 
وقال: 
وقال: 

واقصطد م داراةال ورى 
وقال: 

لاتقبل الحكو على بلدة 

رياسة المرء على الأهل وال 
وقال: 

هي الانيا إذا فكرت فيها 

فلا تف إل بما واحدار أذاهها 

ولا تأسف على مافات منها 
وقال: 

كن واد محا عشت قينا تر 

إذمن لا يخالط اللاس يبقى 
وقال: 
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فاحرص على نيل الإفادة ترشد 
كبر وكبرالمرءأقبح مقصد 


وداره وتخفظ منه مابتقيا 
محقرا كلما أص بحت معتليا 
يعليك» لا سيما إن كنت متقيا 


خيفة من شرور أبناء دهره 


من تيه سلططن الولاييبه 


مف جالدمائنةولرعابه 
واحذر كيود ذوي السعيه 


نش أت فيها إنه يحقد 
ججسيران والخلان لا تحمد 


فإن لس مها قتا ذريها 
وبادر في حياتك أن تطيعا 


ساما من شرور كل البريه 
دهرهلا تعروه نهم أذيه 


إن سرا يجاوزالمدر فاش 
وقال: 

لا تصاحب ما عشت إلا الكبارا 

إن من ماشى في طرية حقيرا 

فتحفظ من أن تؤاخي دنياً 
وقال: 

نخدنات الأمورأردى الشرور 

إنماالمنحدات غي فاعها 

كل من يتبعالحوادث يشقى 
وقال: 

ومن احتج ت إيبه 

ومن اسسلتغيت عله 
وقال: 

مييق من يطمعنفي وده 

اللاس أش به ذئاب فهيل 

من يبتغي اليوم صديقا كما 
وقال: 

فاع ل الخير موقى كل ما 
وقال: 

من اعتمد الصديق وم يال 
وقال: 
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يدربهالعداومنفي الطريق 


تنم ذكر وتعتلي مقدرا 
يكتسي منه مهنة واحتقارا 


فتحفظ من محدثثات الأمور 
واجتهد أن ترى مع الجمهور 
وب ی نة بخ زط 


أت لاشل أمرره 
أنت فيالانا نقيره 


كاه ولا من ترتضى ص حبته 
يعللم ذئنب حسنت عشرته 
بر 3 £ 1 زا 6 1 4 1 خب 4 


إن فمهملالخيرأوقى جنة 


فربتما يضر بك الصديق 
يصبهالضروهوبهخيق 


تين :نو ككل :فق اننا علنتي أله 


الباب الثالث: 2 ذكر مشايخه 


ولا تمل لسواه ما حييت فمن 
وقال: 

طللب الغايةاتباع غوايه 
وقال: 

لا تعتمد أبداً على مخلوق أن 

من يرج غير الله يحرم رشده 
وقال: 

سف رالمرء قطعة من عذابه 

إغاالعيش للفتى بين أهل 

من يرهده بخي الله يكقفى 
وقال: 

سلم ولا تعترض يوما على أحد 

من يعترض يعترض لا شك وهو حر 
وقال: 

إن الم ديق ل ون 
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يرجو سوى الله هاو حبله واهي 


فاعتمد في الأمور ترك النهايه 
عاش عيش الملوك دون أذايه 


تبغ اللجاح وتقصد الرشدا 
وبذل وهو يب قصدا 


ووخلاائن وففي أحباابه 


كرب تجواله وذل اغتراببه 


إن شئت تسلم من حقد وأضرار 
بذاك فالشر مقدر بمقدار 


واحلذروقر ع لك فيه 


بف ووأ سه 


تبتغبه من الساء الجميل 
صرف دهر ولا حلول جيل 


وإن كلرهالمئك كك والمللد 


بيد خفائ هلا شل يدو 


وقال: 
انش ئت عرا داشنا 
إنالقناء iةء ‏ زة 
الورءإن سے اعتلى 
وقال: 
استعن في الأمور بالکتمان 
كل ما لا يدرى من أمرك فضل 
وقال: 


وقال: 
خل القأنق في اللباس وسر على 
إن القأنق في اللباس يكنر ال 
وقال: 
لاق ن حكدوا 
واحذرهمااسطعت واجهد 
إن البعوضةتؤزؤذي ال 
وقال: 
ماأهنأالاإنسانفي عيشه 
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وتحفظ من شر كل لسان 
ليس فيه شيء من الخسران 


مل نت عن آهب يل 


وإن يضق بك صدلرا 
إن ف بليرراوشكرا 
لاش لك عقب ضرا 


مج الأفاضل في اختصار الملبس 
حساد والأعهدء للمتلبس 
معاد في شيء فتخطي أو تسي 
ولوك ون كذره 
أن لا تح ركش وره 


الباب الثالث: 2 ذكر مشايخه 

الذل في الغربسة ياكريما 

وفي اقتلواأواخرجوا شاهد 
وقال: 

المال يستر عيب الترء فاقسنه 

من ضيع المال أبدى عيبه وجنى 
وقال: 

سريرة المرء تبديها شائله 

فاجعل سريرتك التققوى ترى أملا 
وقال: 

مامت الديا لش خص ولا 

عاد الف لفك تال رامههما 

فلاتغرنلكلك بال لاقا 
وقال: 

لايكن عندك الحديمنديا 

من نادم خحدبعهه تاذأذى 

إنغخايص لكلحالخديم ابتعاد 
وقال: 

تنبت في الأمور ولا تبددر 
وقال: 

كن في زمانك كيف يرضى أهله 

فإذاترى الحمقى تحامق معهم 

من م يكن أبداً كأهل زمانه 
وقال: 

الفاضلا اليومغرربب بلا 
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ساوى خروج المرء مع مقتله 


واحفظه تبق موقى مدةالزمن 
تهيينهأبدامن كل مهن 


حتى يرى اللناس ما يفيه إعلانا 
في كل ماأنت تبغيه وبرهانا 


أمل ذا فيها سوى من فتن 


إذاقدرالخ ديم دون اللتديم 
وبصيير الكديم غبر خحييم 
واد شنغغال بش أنه المعللوم 


لشيء دون مانظر وفكر 
وترجج ع للبت دون عذر 


لاتعهدط وورههوولا تتبدل 
وإذا ترىالعقلاء فلتتعقل 
يشقيء ولا يحظى بنيل مؤمل 


عون على شيء منالحق 


إن غاب لم يحضروإن قاللم 
ما أضيعالفاضل ياويحه 
وقال وهو آخر أنداء الديم: 
الع زعاقهق ةةاللقلى 
فذااتهِبت عل وت في 
وإذارأ ت نزالت في 
فلاخ سر النق وى ولا 


تهذيب نفح الطيب 


وال ذل عاققهِ ةالروياسه 
أمهل لمج لد والتفاسه 
طبر التخلق والسياسه 
تراس فتخطيك الكياسه 


وكان تاريخ فرا غه من كتاب أنداء | لديم صف شعبان عام وا حد وثلا ثين 
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تيا تنا 
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الباب الرابح 


في مخاطبات الملوك والأكابر الموجهة 
إلى حضرته العلية وثناء غير واحد من 
أعلام أهل عصره عليه» وصرف 
القاصدين وجوه التأميل إليه 
واجتلائهم أنوار رياسته الجلية, 
وکتبهم بعض المؤلفات باممه» 
ووقوفهم عند إشارته ور" ممه» وما 
يضاهي ذلك في حظه وقسمهه. 
وسعيهم بين يديه 


م مم سم 


الباب الرابع: مخاطبات الملوك والأكابر إليه 


الباب الرابع: 
في مخاطبات الملوك والأكابر الموجهة إلى حضرته العلية 
وثناء غير واحد من أعلام أهل عصره عليه» وصرف القاصدين وجوه التأميل 
إليه» واجتلائهم أنوار رياسته الجلية, وكتبهم بعض المؤلفات باسمه» ووقوفهم عند 
إشارته ورسمه. وما يضاهي ذلك في حظه وقسمه. وسعيهم بين يديه 

اعلم - سلك الله بي وبك الطريق الأقوم الأقوى» وحلى صدور جميعنا بزينة 
الدقوى - أن لسان الدين ذكر في كتبه كالإحاطة ونفاضة الجراب وغيرهما 
جملة مما خاطبه به الملوك وغيرهم» من تبجيل وتنويه» ولنذكر بعض ذلك من 
كتبه ومن غيرهما تتميماً للمقصود وتبليغاً لذفوس الناظرين في هذه العجالة ما 
تؤمله وتنويه. 


KK XK 


١‏ - ظهير من أبي زيان المريني للسان الدين 
فمن ذلك ما ذكره في “ الإحاطة “ من إكرام السلطان أبي زيان المريني 
ابن الأمير أبي عبد الرحمن ابن السلطان أبي الحسن له» وسرد ما كتب له به 
من قوله: هذا ظهير إلى قوله: أيده الله وذصره» وسنى له الفتح المبين ويسره 
اسسجيمجمسممجمو هي يي ب 110 


و 
“ للشيخ الفقيه الأ جل الأسنىء الأ عز الأحظى الأرفع الأمجد الأسمى الأوحد 
الأنوه الأر قى» والعالم العلم الرئيس الأ عرف المتفنن الأبرع المصنف المذيد 
الصدر الأحفل الأفضل الأكمل أ بي عبد الله ابن الشيخ الفةيه الوزير الأ جل 
الأسنى الأعز الأرفع الأمجد الوجيه الأنوه الأحفل الأفضل الحسيب الأصيل 
الأكمل المبرور المرحوم أبي محمد ابن الخطيب» قابله أيده الله بو جه القبول 
والإقبال» وأضفى عليه ملابس الإنعام والإفضال» ورعى له خدمة السلف 
الرفيع الجلال» وما تقرر من مقاصده الحسنة في خدمة أمرنا العال» وأمر في 
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جملة ما نسوغه من الآلاء الوارفة الظلالء الفسيحة المجال» بأن يجدد له حكم 
ما بيده من الأوامر المتقدم تاريخها المتضمنة تمشية خمسمائة دينار من الفضة 
العشرية في كل شهر عن مرتب له ولولده الذي لذظره من مجبى مدينة سلا 
حرسها الله في كل شهرء ومن حيث جرت العادة أن يتمشى له» ورفع 
الاعتراض ببابها فيما يجلب من الأدم والأقوات على اختلافها من حيوان 
وسواه» وفيما يستفيده خدامه بخارجها وأحوازها من أعناب وقطن وكتان 
وفاكهة وخضر وغير ذلك» فلا يطلب في شيء من ذلك بمغرم ولا وظيفء ولا 
يتوجه فيه إليه بتكليف. يتصل له حكم جميع ما ذكر في كل عام تجديداً تامّاء 
واحتراماً عاماًء أعلن بتجديد الحظوة واتصالهاء وإتمام النعمة وإكمالهاء من 
تواريخ الأوامر المذكورة إلى الآن» ومن الآن إلى ما يأتي على الدوام» واتصال 
الأيام» وأن يحمل جاذبه فيمن يشركه أو يخدمه محمل الر عي والمحاشاة في 
السخر مهما عر ضتء والو ظائف إذا افتر ضت» حتى يتصل له تالد العناية 
بالطارف» وتتضاعف أسباب المنن والعوارف» بفضل الله» وتحرر له الأزواج 
التي يحرثها بتالمغت من كل وجيبة وتحاشى من كل مغرم أو ضريبة 
بالتحرير التام بحول الله وعونه» ومن وقف على هذا الظهير الكريم فليءمل 
بمقتضاه» وليمض ما أمضاه» إن شاء الله» وكتب في العاشر من شهر رڊيع 
الآخر من عام ثلاثة وستين وسبعمائة» وكتب في التاريخ “؛ انتهى. وقوله “ 
وكتب في التاريخ “ هو العلامة السلطانية في ذلك الز مانء يكتب بقلم غليظء 
وبعض ملوك المغرب يكتب عند العلامة “ صح في التاريخ “. 

ورأيت على هامش هذا المحل من الإحاطة بخط الخطيب الشهير الإمام أبي 
عبد الله ابن مرزوق التلمساني رحمه الله ما صورته: توفي يعني السلطان أبا 
زيان مغتالاً عام ستة وستين على يد مظاهره الخائن عمر بن عبد الله ابن علي 
الوزيرء رداه في بئرء وأشاع أنه أفرط في السكرء وألقى نفسه في البئر 
المعروفة برياض الغزلان» و بايع لعمه عبد العزيز ابن السلطان أبي الحسن» 
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فسلطه الله عليه» وأخذ حقوق الخلائق على يديه»ء فقتله غيلة بعد أن كان تغلب 
عليه فأعمل الحيلة في قتله» واستمر ملك عبد العزيز ظاهراً ظافراً قد جمع بين 
المغرب إلى أقصاه ويين ملك تلمسان وقد شرد أهلها كل مشردء فعندما أقبلت 
الدنيا عليه» واستقام ملكهء وكاد يلحق ملك أبيه أو يزيد مات رحمه الله تعالى» 
قيل: مطعوناء وقيل غير ذلك» وذلك في حدود أربع وسبعين» وولي ولده ثم 
عزل بابن عمه العباس ابن السلطان أبي سالم» وحاز ملك المغرب إلى حين 
كتب هذا سنة سبع وسبعين وسبعمائة؛ انتهى ما ألفيته بخط سيدئ ابي عبد الله 
ابن مرزوق. 

ورأيت تحته بخط ابن لسان الدين أبي الحسن علي ما صورته: رحمة الله 
عذيك يا عمر بن عبد الله بن عليء فلقد كنت غسلت ملك المغرب من درن 
كبير» وقمت على ملك لهو وضعف شهيرء وشهرت سيف الحق» على الزواكرة 
الخرقء فابتهج منبر الدين؛ انتهى. 

ومراده بهذا الكلام الرد على ابن مرزوق في ذمه للوزير عمرء وقوله “ 
الزواكرة “ لفظ يستعمله المغار بةء ومعناه عندهم المدتلبس الذي يظهر الذسك 
والعبادة» ويبطن الفسق والفساد» وعند الله تتجمع الخصوم. 


تدا تب تنا 
۲ - رسالة من أبي سالم إلى لسان الدين 

ولنرجع إلى ما كنا بسبيله فنقول: 

ومما خو طب به ابن الخطيب رحمه الله تعالى» من قبل سلطان المغرب 
المستعين بالله إبراهيم أبي سالم ابن السلطان أبي الحسن المريني ما صورته بعد 
الصلاة: 

“ من عبد الله المستعين بالله إبراهيم أمير المسلمين المجاهد في سبيل رب 
العالمين» ابن مولانا أمير المسلمين المجاهد في سبيل رب العالمين» أبي الحسن 
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ابن مولانا أمير المسلمين المجاهد في سبيل رب العالمين أبي يو سف يعقوب 
ابن عبد الحق أيد الله وأ عز ذصره. إلى الشيخ الفقيه الأ جل الأسنى الأعز 
الأحظى الأوجه الأنور الصدر الأحفل المصنف البليغ الأعرف الأكمل أبي عبد 
الله ابن الشيخ الأجل الأعز الأسنى الوزير الأرفع الأنجد الأصيل الأكمل 
المرحوم المبرور أبي محمد ابن الخطيب» وصل الله عزته ووالى رفعته» سلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته: 

“ أما بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسوله 
الكريم المصطفىء والرضى عن آله وصحبه أعلام الإسلام وأئمة الرشد 
والهدى» وصلة الدعاء لهذا الأمر العلي العزيز المذدصور المستعيني بالذصر 
الأعز والفتح الأسنىء فإذا كتبناه إليكم كتب الله تعالى لكم بلوغ الأمل» وذجح 
القول والعمل من منزلنا الأسعد بضفة وادي ملوية يمنه الله و صنع الله جميل» 
ومنه جزيلء والحمد لله» ولكم عندنا المكانة الواضحة الدلائل؛ والعناية المتكذلة 
برعي الوسائل» ذلكم لما تميزتم به من التمسك بالجناب العلي» المولوي 
العلوي» جدد الله تعالى عليه ملابس غفرانه» وسقاه غيوث رحمته وحنانه؛ وما 
أهديتم إلينا من التقرب لديناء بخدمة ثراه الطاهرء والاشتمال بمطارف حرمته 
السامية المظاهر. 

“ وإلى هذا و صل الله حظوتكم ووالى رفعتکم» فإنه ورد علینا خ طابكم 
الحسن عندنا قصده» المقابل بالإسعاف المستعذب ورده» فوقفنا على ما نصه. 
واستوفينا ما شرحه وقصه» فآثرنا حسن تلطفكم في التوسل بأكبر الوسائل إليناء 
ورعينا أكمل الرعاية حق ذلكم الجناب العزيز عليناء وفي الحين عينا لكمال 
مطلبكم» وتمام مأربكم؛ والتوجه بخطابنا في حقكم, والاعتماد بوفقکم» خد يمينا 
أبا البقاء ابن تاسكورت وأبا زكريا بن فرقاجةء أذجدهما الله وتولاهما؛ وأمسى 
تاريخه انفصلا مودعين إلى الغرض المعلوم» بعد التأكيد عليهما ذيه» وشرح 
العمل الذي يوفيه» فكو نوا على علم من ذلكم» وابسطوا له جملة آمالكم» وإنا 
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لنرجو ثواب الله في جبر أحوالكم» وبرء اعتلالكم» والله سبحانه وتعالى يصل 
والعشرين لرجب عام واحد وستين وسبعمائة “. 


XK‏ تيا نا 


۴ - جواب لسان الدين 

فراجعه ابن الخطيب بما نصه: مولاي خليفة الله بحق» وكبير ملوك 
الأرض عن حجة؛ ومعدن الشفقة والحر مة ببر هان وحكمة» أبقاكم الله تعالى 
عالي الدرجة في المنعمين» وافر الحظ عند جزاء المحسنين وأراكم ذمرة بر 
أبيكم في البنين» وصنع لكم في عدوكم الصنع الذي لا يقف عند معتادء وأذاق 
العذاب الأليم من أراد في مثابتكم بإلحاد» عبدكم الذي ملكتم رقهء وآويتم غربتهء 
وسترتم أهله وولده» وأسنيتم رزقه» وجبرتم قلبه» يقبل موطئ الأخمص الكريم 
من رجلكم الطاهرة» المستوجبة بفضل الله تعالى لموقف النصرء الفارعة هضبة 
العزء المعملة الخطو في مجال السعدء وميسر الحظ ابن الخطيبء من شالة التي 
تأكد بملككم الرضي احترامهاء وتجدد برعيكم عهدها وأستبشر بملككم دفيذهاء 
وأشرق بحسناتكم نورها. 

“ وقد ورد على العبد الجواب المولوي البر الرحيم» المنعم المدسن بما 
يليق بالملك الأصيل والقدر الرفيع والهمة السامية والعزة القعساء» من ر عي 
الدخيل والنصرة للذمام والاهتزاز لبر الأب الكريم» فثاب الرجاء وأنبعث الأمل 
وقوي العضد وزار الاطف» فالحمد لله الذي أجرى الذير على يدكم الكريمة» 
وأعانكم على ر عي ذمام الصالحين» المتو سل إليكم أولاً بةبورهم ومتعبداتهم 
وتراب أجداثهم ثم بقبر مولاي ومولاكم و مولى الخلق أجمعين الذي تسبب في 
وجودكم» واختصكم بحبه» وغمركم بلطفه وحنانه؛ وعلمكم آداب الشريعة 
وأورثكم ملك الدنيا وهيأتكم دعواته بالاستقامة إلى ملك الآخرة بعد طول المدى 
وانفساح البقاء» و في علومكم المقدسة ما تضمنت الحكايات عن العرب من 
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الذعرة عن طائر دا ست أفرا خه ناقة في جوار ر ئيس منهم» وما انتهى إليه 
الامتعاض لذلك مما أهينت فيه الأذفس وهلكت الأموال وقصارى من امتعض 
لذلك أن يكون كبعض خدامكم من عرب تامسنا فما الظن بكم وأنتم الكريم ابن 
الكريم ابن الكريم فيمن لجأ أولاً إلى رحماكم بالأهل والولد عن حسنة تبرعتم 
بها وصدقة حملتكم الحرية على بذلها ثم فيمن حط رحل الاستجارة بضريح 
أكرم الخلق عليكم دامع العين خافق القلب واهي الفزعة يتغطى بردائه ويستجير 
بعليائه كأنني تراميت عليهم في الحياة أمام الذعر الذي يذهل العقل ويحجب عن 
التمييز بقصر داره ومضجع رقاده ما من يوم إلا وأجهر بعد التلاوة: يا ليءقوب 
يالمرين نسأل الله تعالى أن لا يقطع عني معروفكم ولا يسلبني عنايتكم 
ويستعملني ما بقيت في خدمتكم ويتقبل دعائي فيكم. 

“ ولحين وصول الجواب الكريم نهضت إلى القبر المقدس ووضعته بازائه 
وقلت يا مولاي يا كبير الملوك وخليفة الله وبركة بني مرين صاحب الشهرة 
والذكر في المشرق والمغرب عبدك المنقطع إليك المترا مي بين يدي قبرك 
المتوسل إلى الله ثم إلى ولدك بك ابن الخطيب وصله من مولاه ولدك ما يليق 
بمقامه من رعي وجهك والتقرب إلى الله تعالى برعيك والاشتهار في مشرق 
الدنيا وغربها ببرك وأنتم من أنتم من إذا صنع صنيعه كملها وإذا من منة تممها 
وإذا أبدى يداً أبرزها طاهرة بيضاء غير معيبة ولا ممنونة ولا منتقضة وأنا بعد 
تحت ذيل حرمتك وظل دخيلك حتى يتم أملي ويخلص قصدي وتحف نعمتك بي 
ويطمئن إلي مأملك قلبي. 

“ ثم قلت للطلبة: أيها السادة بيني وبينكم تلاوة كتاب الله تعالى منذ أيام 
ومناسبة النحلة وأخوة التأليف بهذا الرباط المقدس والسكنى بين أظهركم فأمنوا 
على دعائي بإخلاص من قلوبكم واندفعت في الدعاء والتوسل الذي نر جو أن 
يتقبله الله تعالى ولا يضيعه وخاطب العبد مولاه شاكراً لنعمته مشيدًا بصنيعته 
مسروراً بقبوله وشأنه من التعلق والتطارح شأنه حتى يكمل القصد ويتم 
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الغرض معمور الوقت بخدمة يرفعها ودعاء يردده والله المستعان “؛ انتهى. 


XK‏ تيا تنا 


٤‏ - رسالة من لسان الدين إلى أبي سالم 

وكان تقدم من لسان الدين كتاب للسلطان المذكور وكان ما سبق من كتاب 
السلطان جواباً له وذلك بعد رجوع لسان الدين من مراكش واستقراره في مدينة 
سلا برباط شالة مدفن السلاطين من بني مرين ومنهم السلطان أبو الحسن والد 
السلطان أبي سالم المذكور ونص الكتاب: 

“ مولاي المرجو لإتمام الصنيعة وصلة النعمة وإحراز الفخر أبقاكم الله 
تعالى تضرب بكم الأمثال في البر والرضى وعلو الهمة ور عي الو سيلة مقبل 
موطئ قدمكم المنقطع إلى تربة المولى والدكم ابن الخطيب من الضريح المقدس 
بشالة وقد حط رحل الرجاء في القبة المقدسة وتذمم بالتربة الزكية وقعد بإزاء 
لحد المولى أ بيكم ساعة إيابه من الوجهة المباركة وز يارة الربط المقصودة 
والترب المعظمة وقد عزم ألا يبرح طوعاً من هذا الجوار الكريم وا لدخيل 
المرعي حتى يصله من مقامكم ما يناسب هذا التطارح على قبر هذا المولى 
العزيز على أهل الأرض ثم عليكم والتماس شفاعته في أمر سهل عليكم لا يجر 
إذفاد مال ولا اقتحام ذخ طر إذما هو إعمال سان وخط بنان و صرف عزم 
وإحراز فخر وأجر وإطابة ذكر وذلك أن العبد عرفكم يوم وداعكم أنه يذقل 
عنكم إلى المولى المقدس بلسان المقال ما يحضر مما يفتح الله تعالى فيه ثم يذقل 
عنه لكم بلسان الحال ما يتلقى عنه من الجواب وقال لي صدر دولتكم 
وخالصتكم وخالصة المولى والدكم سيدي الخطيب يعني ابن مرزوق سنى الله 
تعالى أمله من سعادة مقامكم وطول عمركم أنت يا فلان والحمد لله ممن لا ينكر 
عليه الوفاء بهذين الفرضين وصدر عنكم من البشر والقبول والإذعام ما صدر 
جزاكم الله تعالى جزاء المحسنين. 
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“ وقد تقدم تعريف مولاي بما كان من قيام العبد بما نقله إلى التربة الزكية 
عنكم حسبما أداه من حضر ذلك المشهد من خدامكم والعبد الآن يعرض عليكم 
الجواب وهو أني لما فرغت من مخاطبته بمرأى من الملا الكبير والجم الغفير 
أكببت على اللحد الكريم داعياً ومخاطباً وأصغيت بأذني عند قبره وجعل فؤادي 
يتلقى ما يوحيه إليه لسان حاله ذكأني به يقول لي: قل لمولاك يا ولدي وقرة 
عيني المخصوص برضاي وبري و[من] ستر حريمي ورد ملكي و صان أهلي 
وأكرم صنائعي وو صل عملي أسلم عليك وأسأل الله تعالى أن ير ضى عنك 
ويقبل عليك الدنيا دار غرور والآخرة خير لمن اتقى: 
وما الناس إلا هالك وابن هالك... “ ولا تجد إلا ما قدمت من عمل يقتضي 
العفو والمغفرة أو ثناء يجلب الدعاء بالرحمة ومثلك من ذكر فتذكر وعرف فما 
أنكر وهذا ابن الخطيب قد وقف على قبري وتهمم بي وسبق الناس إلى رثائي 
وأنشدني ومجدني وبكاني ودعا لي وهنأني بمصير أمري إليك وعفر وجهه في 
تربي وأملني لما انقطعت مني آمال الناس فلو كنت يا ولدي حيًا لما وسعني أن 
أعمل معه إلا ما يليق بي وأن أستقل فيه الكثير واحتقر العظيم لكن لما عجزت 
عن جزائه وكلته إليك وأحلته يا حبيب قلبي عليك وقد أخبرني أنه سليب المال 
كثير العيال ضعيف الجسم قد ظهر في عدم ذشاطه أثر السن وأمل أن ينقطع 
بجواري ويستتر بدخيلي وخدمتي ويرد عليه حقه بخدمتي ووجهي ووجوه من 
ضاجعني من سلفي ويعبد الله تعالى تحت حرمتك وحرمتي وقد كنت تشوفت 
إلى استخدامه في الحياة حسبما يعلمه حبيبنا الخالص المحبة وخطيبنا العظيم 
المزية القديم القربة أبو عبد الله بن مرزوق فاسأله يذكرك واستخبره يخبرك فأنا 
اليوم أريد أن يكون هذا الرجل خديمي بعد الممات إلى أن نلحق جميعاً 
برضوان الله تعالى ورحمته التي وسعت كل شيء وله يا ولدي ولد نجيب يخدم 
ببابك وينوب عنه في ملازمة بيت كتابك وقد استقر بدارك قراره وتعين بأمرك 
مرتبه ودشاره» فيكون الشيخ خديم الشيخ والشاب خديم الشاب» هذه رغبتي منك 
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وحاجتي إليك واعلم أن هذا الحديث لابد له أن يذكر ويتحدث به في الدنيا وبين 
أيدي الملوك والكبار فاعمل ما يبقى لك ذخره ويتخلد ذكره وقد أقام مجاوراً 
ضريحي تالياً ك تاب الله تعالى عليّ منتظراً ما يصله منك ويقرؤه عليّ من 
السعي في خلاص ماله والاحتجاج بهذه الوسيلة في جبره وإجراء ما يليق بك 
من الحرمة والكرامة والنعمة فالله الله يا إبراهيم اعمل ما يسمع عني وعنك فيه 
ولسان الحال أبلغ من لسان المقال؛ انتهى. 

“ والعبد يا مولاي مقيم تحت حرمته وحر مة سلفه منڌظر منكم قضاء 
حاجته ولتعلموا وتتحققوا أني لو ارتكبت الجرائم ورزأت الأموال وسفكت 
الدماء وأخذت حسائف الملوك الأعزة ممن وراء النهر من الططر وخلف البحر 
من الروم ووراء الصحراء من الحبشة وأمكنهم الله تعالى مني من غير عهد 
بعد أن بلغهم تذممي بهذا الدخيل ومقامي بين هذه القبور الكريمة ما وسع أحداً 
منهم من حيث الحياء والحشمة من الأحياء والأموات وإيجاب الحقوق التي لا 
يغفلها الكبار للكبار إلا الجود الذي لا يتعقبه البخل والعفو الذي لا تفسده 
المؤاخذة فضلاً عن سلطان الأندلس أسعده الله تعالى بموالاتكم فهو فاضل وابن 
ملوك أفاضل وحوله أكياس ما فيهم من يجهل قدركم وقدر سلفكم لاسيما مولاي 
والدكم الذي أتوسل به إليكم وإليهم فقد كان يتبنى مولاي أبا الحجاج ويشمله 
بكنفه وصارخه بنفسه وأمده بأمواله ثم صير الله تعالى ملكه إليكم وأنتم من أنتم 
ذاتاً وقبيلاً فقد قرت يا مولاي عين العبد بما رأت في هذا الوطن المراكشي من 
وفور حشودكم وكثرة جنودكم و ترادف أموالكم وعددكم زادكم الله تعالى من 
فضله؛ ولا شك عند عاقل أذكم إن اندلت عروة تأميلكم» وأعر ضتم عن ذلك 
الوطن» استولت عليه يد عدوه. 

“ وقد علم تطارحي بين الملوك الكرام الذين خضعت لهم التيجان» وتعلقي 
بثوب الملك الصالح والد الملوك الكرام مولاي والدكم» وشهرة حرمة شالة 
معروفة؛ وحاش لله أن يضيعها أهل الأندلس» وما تو سل إليهم قط بها إلا الآن» 
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وما يجهلون اغتنام هذه الفضيلة الغريبة» وأملي منكم أن يتعين من بين أيديكم 
خديم بكتاب كريم» يتضمن الشفاعة في رد ما أخذ لي» ويخبر بمثواي متراميا “ 
على قبر والدكم ويقرر ما ألزمكم بسبب هذا الترامي من الضرورة المهمة 
والوظيفة الكبيرة عليكم وعلى قبيلكم حيث كانواء وتطلبون منه عادة المكارمة 
بحل هذه العقدة» ومن المعلوم أني لو طلبت بهذه الو سائل من صلب.... ما 
وسعهم بالنظر العقلي إلا حفظ الوجه مع هذا القبيل وهذا الوطن» فالحياء 
والحشمة يأبيان العذر عن هذا في كل ملة ونحلة. 

“ وإذا تم هذا الغرض ولا شك في إتمامه بالله تعالى تدقع صدقتكم على 
القبر الكريم بي وتعينوني لخدمة هذا المولى وزيارته وتفقده» ومدح الذبي ليلة 
المولد في جواره وبين يديه وهو غريب مناسب لبركم به إلى أن أحج بيت الله 
بعناية م قامكم» وأ عود داعياً مثذياً م ستدعياً لاشكر والثناء من أ هل المشرق 
والمغرب» وأتعوض من ذمتي بالأندلس ذمة بهذا الرباط المبارك يرذها ذريتي» 
وقد ساومت في شيء من ذلك منتظراً ثمنه مما يباع بالأندلس ڊشفاعتكم» ولو 
ظننت أنهم يتوقفون لكم في مثل هذا أو يتوقع فيه وحشة أو جفاء والله ما طلبتهء 
لكنهم أسرى وأفضلء وانقطاعي أيضاً لوالدكم مما لا يسمع مجدكم إلا عمل ما 
يليق بكم فيه» وها أنا أرتقب جوابكم بما لي عندكم من القبول» ويسعني مجدكم 
في الطلب وخروج الرسول لاقتضاء هذا الغرض» والله سبحانه يطلع من 
مولاي على ما يليق به» والسلام. وكتب في الحادي عشر من رجب عام أحد 
وستين وسبعمائة. فلما و صل الكاتب إلى السلطان أجابه بما مر آذفاً. ورأيت 
بخط الفقيه الأديب المؤرخ أبي عبد الله محمد بن الحداد الوادي آشي نز يل 
تلمسان على هامش قول ابن الخطيب في هذه الرسالة: “ ولا شك عند عاقل 
أنكم إن انحلت عروة تأميلكم - إلخ “ ما صورته: كذلك وقع آخر الأمر وكان 
الإستيلاء على مدينة غرناطة آخر ما بقي من بلاد الأندلس للإسلام في محرم 
عام سبعة وتسعين وثمانمائة» فرحم الله تعالى ابن الخطيب» العا قل اللبيب» 
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وغفر له برحمته؛ انتهى. 
و 
0 - رسالة ابن خاتمة إلى لسان الدين 

زان لعن ةا تاك ار ها قق اله رح وة 
ورجعنا إلى أوطاننا من العدوة واشتهر عني ما اشتهر من انقباض عن الخدمة 
والتيه على السلطان والدولةء والتكبر على أعلى رتب الخدمةء وتطارحت على 
السلطان في استنجاز وعد الرحلة» ورغبت في تبرئة الذمة» ونفرت عن 
الأندلس بالجملة» خاطبني يعني أبا جعفر ابن خاتمة بعد صدر بلغ من حسن 
الإشارة وبراعة الاستهلال الغاية بقوله: وإلى هذا يا سيدي ومحل تعظيمي 
وإجلا لي» أمتع الله تعالى الو جود ب طول بقائكم» و ضاعف في العز در جات 
ارتقائكم» فإنه من الأمر الذي لم يغب عن رأي العقولء ولا اختلف فيه أرباب 
المعقولء أنكم بهذه الجزيرة شمس أفقهاء وتاج مفرقهاء وواسطة سلكهاء وطراز 
ملكها وقلادة نحر هاء وفر يدة دهر هاء وعقد جيدها المنصوص» وتمام زينتها 
على العموم والخصوص» ثم أنتم مدار أفلاكهاء و سر سياسة أملاكها وترجمان 
بيانها ولسان إحسانها وطب مارستانها والذي عليه عقد إدارتها وبه قوام إمارتها 
فلديه يحل المشكل وإليه يلجأ في الأمر المعضل فلا غرو أن تتقيد بكم الأسماع 
والأبصار وتحدق نحوكم الأذهان والأفكار ويزجر عنكم السانح والبارح 
ويستنبأ ما تطرف عنه العين وتختلج الجوارح استقراء لمرامكم وا ستطلاعاً 
لطالع اعتزامكم واستكشافاً عن مرام سهامكم لاسيما مع إقامتكم على جناح 
خفوق وظهوركم في ملتمع بروق واضطراب الظنون فيكم مع الغروب 
والشروق حتى تستقر بكم الديار ويلقي عصهه التسيار ولها العذر في ذلك إذ 
صدعها بفراقكم لم يندمل و سرورها بلقائكم لم يكڌمل و لم يبرأ بعد جناحها 
المهيض ولا جم ماؤها المغيض ولا تميزت من داجيها لياليها البيض ولا 
استوى نهار ها ولا تألفت أنهار ها ولا ا شتملت نعماؤ ها ولا ذسيت غماؤ ها بل 
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هي كالناقه والحديث العهد بالمكاره يستشعر ذفس العافية ويتمسح منكم باليد 
ال شافية فبح نانكم عليها وعظيم حرمتكم على من لديها لا تشوبوا لها عذب 
المجاج بالأجاج وتفطموها عما عودت من طيب المزاج فما لدائها وحياة قربكم 

“ وإني ليخطر بخاطري محبة فيكم وعناية بما يعنيكم ما نال جانبكم صانه 
الله تعالى بهذا الوطن من الجفاء ثم أذكر ما نالكم من حسن العهد وكرم الوفاء 
وأن الوطن إحدى المواطن الأظار التي يحق لهن جميل الاحتفاء وما يتعلق بكم 
من حرمة أولياء القرابة وأوداء الصفاء فيغلب على ظني أنكم لحسن العهد أجنح 
وبحق نفسكم عن حق أوليائكم أسمح وللتي هي أعظم قيمةٌ من فضائلكم أو هب 
وأسجح وهب أن الدر لا يحتاج في الإثبات إلى شهادة النحور واللبات والياقوت 
غني في المكان عن مظاهرة القلائد والتيجان أليس أنه أعلى للعيان وأبعد عن 
مكابرة البر هان تألقها في تاج الملك أنوشروان فالشمس وإن كانت أم الأنوار 
لام الاتضبار ,مهما عا ها ا قيل: © اليل اهو أن كوان ركفا ف 
علمكم ما فارق ذوو الأرحام وأولو الأحلام مواطن استقرارهم وأماكن قرارهم 
إلا برغمهم واضطرارهم واستبدال دار خير من دار هم ومتى توازن الأندلس 
بالمغرب أو يعوض عنها إلا بمكة أو يثرب ما تحت أديمها أشلاء أولياء وعباد 
وما فوقه مرابط جهاد ومعاقد ألوية في سبيل الله ومضارب أوتاد ثم يبوأ ولده 
مبوأ أجداده ويجمع له بين طار فه وتلاده أعيذ أذظاركم المسددة من رأي فائل 
و ريل يحل تاد يكلائل فک من ها الآياب اله والعوة الخميد 
“؛ وهي طويلة. 


تيا تيا نا 


٦‏ - من لسان الدين إلى ابن خاتمة 
قال لسان الدين رحمه الله تعالى: فأجبته بقولي: 
ل في اهوى العذري أو لا تلم ::: فالع ذل لاي دخل أصاعي 
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شأنك تعنيفي وشأي المهوى ::: کل امرئ في شاه ساعي 

أهلا بتحفة القادم وريحانة المنادم وذكر الهوى المتقادم لا يصغر الله 
مسراك فما أسراك لقد جبت إليّ من همومي ليلا وجست رجلا وخيلاً ووفيت 
من صاع الوفاء كيلا وظننت بي الأسف على ما فات فأعملت الالتفات» لكيلاء 
فأقسم لو أن الأمر اليوم بيدي أو كانت الامة السوداء من عددي ما أذلت ما 
أشراكي المذصوبة لأمثالك حول المياه وبين السالك وما علمت هنالك لكنك 
طرقت حميىّ كسعته الغارة العشواء وغيرت ربعه الأنواء فخمد بعد ارتجاجه 
وسكت أذين دجاجه وتلاعبت الرياح الهوج فوق فجاجه وطال عهده بالزمن 
الأول وهل عند رسم دارس من معول وحيا الله ندباً إلى زيارتي ندبك وبآدابه 


الحكيمة أديك: 
فكان وقدأفادبك الأماني ::: كمن أهدى الشفاء إلى العليل 


وهي شيمة بور كت من شيمة وهبة الله تعالى قبله من لدن المشيمة ومن 


قل ها بالكواكل بال ::: زه رولز جه هرعاقه 
إفهافضطلملة ::: ختمت بابن خاقه كساين حلة فضله 


ذالعين القللة NE‏ جد E‏ ملاع :طلع اك وروا لى فى ميرك 

المعجزة حثي لما أَشُكُوأ بئّى) [يوسف: .]٠٦‏ 

ولوترك القطاليلاً ناما ::: وما حال شمل وتدهمفروق 

وجمرة حسرته ذات احتدام هذا وقد صارت الصغرى التي كانت الكبرى 

لمشيب لم يدع أن هجم لما نجم ثم تهلل عارضه وانسجم: 

لا نجعي هجرا علي وغربة 1 فالمحجر في تلف الغربب سريع 
نظرت فاذا الجنب ناب» و النفس فريسة ظفر وناب والمال أكيلة انتهاب 
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والعمر ر هن ذ هاب واليد صفر من كل اكتساب و سوق المعاد مترامية والله 
سريع الحساب: 
ولو نعطىالخيار لماافترقا ::: ولكنلاخيارمع الزمان 
وهب أن العمر جديد وظل الأمن مديد ورأي الاغتباط بالوطن سديد فما 
الحجة لنفسي إذا مرت بمطارح جفوتها وملاعب هفوتها ومثاقف قناتها 
ومظاهر عزاها ومناتها والزمان ولود وزناد الكون غير صلود: 
اا ا و ا 1 
ثم إن المرغب قد ذهب والدهر قد استرجع ما وهب والعارض قد اشتهب 
وآراء الاكتساب مرجوحة مرفوضة وأسماؤه على الجوار مخفو ضة والذية مع 
الله على الز هد فيما بأيدي الناس معقودة والتو بة بؤضل الله عز وجل مذقودة 
والمعاملة سامرية ودروع الصبر سابرية والاقتصاد قد قرت العين بصحبته 
والله قد عوض حب الدنيا بمحبته فإذا راجعها مثلي من بعد الفراق وقد رقى 
لدغتها ألف راق وجمعتني بها الحجرة ما الذي تكون الأجرة جل شاني وإن 
رضي الوامق وسخط الشاني إني إلى الله تعالى مهاجر ولاعرض الأدنى هاجر 
ولأظعان السرى زاجر لنجد إن شاء الله تعالى وحاجر لكن د عاني للهوى إلى 
البو العمي عو كلعك E‏ رامنا يكلدقة وافتوقي امت RE‏ 
وغالب والله صبري فما استطعته والحال أغلب وعسى أن لا يخيب المطلب فإن 
يسر ر ضاه فأمر كمل ورا حل احدّمل و حادٍ أ شجى الناقة والجمل وإن كان 
خلاف ذلك فالزمان جم العلائق والتسليم بمقامي لائق: 
مابين غمضة عن وانتباهنها ::: يصرف الأمرر من حال إلى حال 
وأما تفضيله هذا الوطن ليمن طيره وعموم خيره وبركة جهاده وعمران 
رباه ووهاده بأشلاء عباده وز هاده حتى لا يفضله إلا أحد الحرمين فحقٌّ برئ 
من المين لكنني للحرمين جنحت وفي جو الشوق إليهما سنحت فقد أفضت إلى 
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قصد توخاه الحمد والشكر ومعروف عرف به الذكر والآمال من فضل الله بعد 
تمتار والله تعالى يخلق ما يشاء ويختار ود عاؤه بظهر الغيب مدد وعدة وعدد 
وبره حالي الظعن والإقامة معتمل معتمد ومجال المعرفة بفضله لا يحصره أمد 
والسلام؛ انتهى. 
ومن خط ابن الصباغ ما صورته يكفي ابن خاتمة الغاية التي سلمها له إمام 
الطريقة وواحدها الفذ على الحقيقة حيث قال: 
إلافف لملة ::: ختمت ب ابن خاتقه 
ومن نظمه وقد تخلى عن الكتابة وطلب منه أن يعود فأبى وأنشد: 
تقصى في الكتابةلي زهان ::: كشأن العبد ينتظر الكتابه 
فمن الله من عقي بمالا :0 يطييق الشكر أن يملا كتابه 
وقالواهل تعود فقلت كلا ::: وهل حريع و للى الكتابه 
فانظر حسن هذه التورية العجيبة؛ انتهى. 


تيا تيا تنا 
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في إيراد جملة من نثره الذي عبق 
أريج البلاغة من نفحاته ونظمه الذي 
تألق نور البراعة من محاته وصفحاته, 
وما يتصل به من أزجاله وموشحاته» 
ومناسبات رائقة في فنون الأدب 
ومصطلحاته 


تهذيب نفح الطيب 
الباب الخامس: 
في إيراد جملة من نثره الذي عبق أريج البلاغة من نفحاته 
ونظمه الذي تألق نور البراعة من حاته وصفحاته , وما يتصل به من أزجاله 
وموشحاته » ومناسبات رائقة في فنون الأدب ومصطلحاته 
اعلم - سلك الله تعالى بي وبك أو ضح محجه» وجعلنا ممن اندتحى صوب 
الصواب ونهجه - أن هذا الباب» هو المقصود بتأليف هذا الكتاب» وغيره كالتبغ 
له» وها أنا أذكر ما حضرني الآن من بنات أفكار لسان الدين التي هي 
بالمحاسن متقنعة» ولبدائع منتعلة» فأقول: 
أما نثره فهو البحر الزخارء بل الدر الذي به الافتخارء وناهيك أن كتبه الآن 
في المغرب قبلة أرباب الإنشاء التي إليها يصلون» وسوق درر هم النفيسة التي 
يزينون بها صدور طروسهم ويحلون» وخصوصاً كتابه ريحانة الكتاب ونجعة 
المذتاب» فإنه» وإن تعددت مجلداته» على فن الإذشاء والكتابة مقصور› و قد 
اشتمل على السلطايات وغير ها ومخاطباته لأهل المشرق والمغرب على لسان 
ملوك الأندلس الذين علم بلاغتهم منصورء وقد تركت نسختي منه في المغرب» 
و لو حضرتني لكفڌني عن هذه الفوا ئد التي أتعبت خاطري في جمعها من 
مقيداتي التي صبتها معي» وهي قليلة. 
وقد مر في هذا الكتاب جملة من نثره ونظمه» والذي نجلبه هنا زيادة على 
ما سبق. 
وقال رحمه الله تعالى في “ الإحاطة “ عند ترجمة ذثره ما صورته: وأما 
النثر فبحر زاخرء ومدى طوله مستاخرء وإنك لم يفخر عليك مفاخرء وقد مر 
منه في تضاعيف هذا الديوان كذير» وذحن نجلب منه ما يشير إليه مشير؛ 
انتهى. 
١‏ - فمن ذلك قوله في غرض التحميد مما افتتح به الكتاب في التاريخ 
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المتضمن دولة بني نصر: الحمد لله الذي جعل الأزمنة كالأفلاك» ودول الأملاك 
كأنجم الأحلاك» تطلعها من المشارق ذيرة» وتلعب بها مستقيمة أو متحيرة» ثم 
تذهب بها غائرة متغيرة» السائق عجل» وط بع الو جود مرتجل» والحي من 
الموت و جل» والدهر لا معتذر ولا خجل» بيذما ترى الد ست عظيم الزحام» 
والموكب شديد الالتحام» والوزعة تشيرء والأبواب يقرعها البشيرء والسرور قد 
شمل الأهل والعشيرء والأطراف تلثمها الأشراف» والطاعة يشهرها الاعتراف» 
والأموال يحوطها العدل أو يبيحها الإسراف» والرايات تعقد» والأعطيات تذقد» 
إذ رأيت الأبواب مهجورة:. والدسوت لا مؤملة ولا مزورة» والحركات قد 
سكنت» وأيدي الإدالة قد تمكنت» فكأنما لم يسمر سامرء ولا ذهى ناه» ولا أمر 
آمرء ما أشبه الليلة بالبار حةء والغادية بالرائحة إذما مثل الحياة | لدنيا:ركاءٍ 
رلته من لمآ اط يو بات الَْرْضٍ اصح هَشِيما روه اريم ) [الكيف: ه؛]. 

۲ - ومن ذثره قوله في استدعاء إمداد وحض على الجهاد: “ أيها الناس 
رحمكم الله تعالى» إخوانكم المسلمون بالأندلس قد دهم العدو قصمه الله تعالى 
ساحتهم» ورام الكدفر خذ له الله تعالى ا ستباحتهم» وزحفت أحزاب الطواغ يت 
إليهم» ومد الصليب ذراعيه عليهم» وأيديكم بعزة الله تعالى أقوى» وأنتم 
المؤمنون أهل البر والتقوى» وهو دينكم فانصروه» وجواركم الغريب فلا 
تحفزوه» و سبيل الر شد قد و ضح فلتبصروه. الجهاد الجهاد فقد تعين» الجار 
الجار فقد قرر الشرع حقه وبين الله الله في الإسلام» الله الله في أمة محمد عليه 
الصلاة والسلام» الله الله في المساجد المعمورة بذكر الله الله الله في وطن الجهاد 
في سبيل الله» قد استغاث بكم | لدين فأغيثوه» قد تأ كد ع هد الله وحاشاكم أن 
تنكثوه» أعينوا إ خوانكم بما أمكن من الإعانة أ عانكم الله تعالى عند الشدائد» 
جددوا عوائد الخير يصل الله تعالى كم جميل العوائد» صلوا ر حم الكامة 
واسوا أنفسكم وأ موالكم تلك الطوائف المسلمة» كتاب الله بين أ يديكم» وألسنة 
الآيات تناديكم» وسنة رسول الله قائمة فيكم» والله سبحانه يقول له: يا الَدِنَ 
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ممه اول تر شی [الصف: .]٠١‏ 

ومما صح عنه قوله: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار 
لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم من جهز غازياً في سبيل الله فقد غزاء 
أدركوا رمق الدين قبل أن يفوت» بادروا عليل الإسلام قبل أن يموت» احفظوا 
وجوهكم مع الله تعالى يوم يسألكم عن عباده» جا هدوا في الله بالأاسن والأقوال 
حق جهاده: 
ماذايكون جوابكم لنبيكم ::: وطريق هذا العذر غير مهد 
إنقال فرطم في أمتي ::: وتركتموهم ‏ لع دوالمحكدي 
تالله لو أن العقوبة تخقف ::: لكفى الحيامن وجه ذاك السيد 

اللهم اعطف علينا قلوب العبادء اللهم بث لنا الحمية في البلادء اللهم دافع 
عن الحريم والضعيف والأولادء اللهم انصرنا على أ عدائك» بأحبابك وأوليائك» 
يا خير الناصرينء اللهم أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم 
الكافرين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل وصحبه وسلم تسليماً كذيراً. 
انتهى. 

۳ - ومن ذلك قوله في صداق أمره السلطان بإذشائه لكبير الشرفاء بفاس 
في فصل منه تضمن ذكر أوليتهم واستيطانهم لتلك المدينة ما صورته. 

فضرب بفاس - عمرها الله تعالى - حلته» وأورث منها بالبقعة الزكية 
الرفيعة وجلته» فتبوأوا من ذلك الغورء المعشب الروض الأرج النورء هالة 
سعد وأفق برق ور عد» ودست وعيد ووعدء يتناقلون رتب الشرف الصريح 
كابراً عن كابر» ويروي مسلسل المجد عن بيتهم الرفيع الجد كل حريص على 
عوالي المعالي مثابر: 
فالكف عن صلة, والأذن عن حسن ::: والعين عن قرة» والقلب عن جابر 

حيث الأنوف الشم والوجوه الغرء والعزة القعساء والذسب الحرء والفواطم 
في صدف الصون من لدن الكون كأنهن الدرء آل رسول الله ونعم الآل؛ 

748 


الباب الخامس: 2 إيراد جملة من نثره 


والموارد الصادقة إذا كذب الآلء وإذا لم رصل عليهم في الصلاة حبطت مذها 
الأعمال؛ طلبة الراكب» ونشدة الطالب» وسراة لؤي بن غالب» وملتقى نور الله 
تعالى ما بين فاط مة الز هراء وعلي بن أ بي طالب. اندذهى» و هو طويل لم 
يحضرني منه الآن سوى ما ذكرته. 

٤‏ - ومن ذلك قوله رحمه الله تعالى: كتبت إلى بعض السادة الفضلاءء وقد 
بلغني مرضه أيام كان الانزعاج عن الأندلس إلى الإيالة المرينية: 

وردت علي فذتي التي إليها في معركة الدهر أتحيزء وبفصل فضلها في 
الأقدار المشتركة أتميز» سحاءة سرت وساءت» وبلغت من القصدين ما شاءت» 
أطلع بها سيدي صنيعة وده من شكواه على كل عابث في السويداءء مو جب 
اقتحام البيداء» مضرم نار الشفقة في فؤاد لم يبق من صبره إلا القايل» ولا من 
إفصاح لسانه إلا الأنين والأليل» ونوى مدت لغير ضرورة يرضاها الخليل» فلا 
تسأل عن ضنين تطرقت اليد إلى رأس ماله أو عابد نوزع في تقبل أعماله؛ أو 
آمل ضويق في فذلكة آماله» لكني رجحت دليل المفهوم على دليل المدطوق» 
وعار ضت القواعد الموحشة بالفروق» ورأ يت الخط يبهر والحمد لله تعالى 
ويروق» واللفظ الحسن تومض في حبره للمعنى الأصيل بروقء فقلت: ارتفع 
الوصبء ورد من الصحة المغتصب» وآلة الحس والحركة هي العصب» وإذا 
أشرق سراج الإدراك دل على سلامة سليطه»ء والروح خليط البدن والمرء 
بخليطه» وعلى ذلك فبليد احتياطي لا يقنعه إلا الشرح» فيه يسكن الظمأ البرح» 
و عذراً عن التكليف ذهو محل الاستةصاء والاستفسارء والإطناب والإكثار» 
وزند الفلق في مثلها أورىء والشفيق بسوء الظن مغريء والسلام. 

5 - ومن نثر لسان الدين ما ذكره في “ الإحاطة “ في ترجمة أبي عبد الله 
الشديد وهو محمد بن قاسم بن أحمد بن إبراهيم الأذصاري الجياني الأصل ثم 
المالقي إذ قال ما صورته: 

“ جملة جمال من خط حسن واضطلاع بحمل كتاب الله» بابل دوح السبع 
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المثاني» ومائطة عروس أبي الفرج بن الجوزي» وآية صقعه وذسيج وحده في 
حسن الصوت وطيب النغمةء اقتحم لذلك دسوت الملوك» وجر أذيال الشهرة» 
عذب الفكا هة» ظر يف المجالسةء قادراً على المحاكاة» متسوراً حمى الوقار» 
ملبيًا داعي الانبساط قلد شهادة الديوان بمالقة ذكان مغار حيل الأمانة» شامخ 
مارن النزاهة» لوحاً للألقاب» وعززت ولايته ببعض الألقاب النبيهة» وهو الآن 
الناظر في أمور الحسبة ببلده» ولذلك خاطبته برقعة أداعبه بها وأشير إلى 
أضداده يما نصه: 
ياأيها ‏ بلحس ب الجزل ::: ومن لدبي هالجد والهزل 
يهنيك والشكر لمولى الورى ::: ولاببة ليس لهاع زل 
كتبت أيها المحدسبء المندمي إلى النزا هة المندسبء أهذيك ببلوغ تمذيك» 
وأحذرك من طمع نفس بالغرور تمنيك» ذكأنني بك وقد طافت بركابك الباعة 
ولزم أمرك السمع والطاعة» وارتفعت في مصانعتك الطماعة»ء وأ خذت أ هل 
الريب بغتة كما تقوم الساعة» ونهضت تقعد وتقيم» وسطوتك الريح العقيم» وين 
يديك القسطاس المستقيم» ولا بد من شرك ينصب» وجماعة على ذي جاه 
تعصب» ودالة يمت بها الجناب الأخصب» فإن غضضت طر فك» أمنت على 
الولاية صرفك» وإن ملأت ظرفك» رحلت عذها حرفكء وإن كففت فيها كفك 
حفك العز فيمن حفكء فكن لقالي المجبنة قالياًء ولحوت السلة سالياًء وأبد لدقيق 
الحواري زهد حواريء وازهد فيما بأيدي الناس من العواري» وسر في اجتناب 
الحلواء» على السبيل السواء» وارفض في الشواءء دواعي الأهواء» وكن على 
الهراس وصاحب ثريد الراس» شديد المراس» وثب على طبيخ الأعراس ليثاً 
مرهوب الافتراس» وأدب أطفال الفسوق في السوقء لا سيما من كان قبل 
البلوغ والبسوق» وصمم على استخراج الحقوق» والناس أصناف فمنهم خسيس 
يطمع منك في ألة» ومستعد عليك بوكزة أو ركلة» وحاسد في مطية تركب 
وعطية تسكب» فاخفض للحاسد جناحك» وسدد إلى حربه رماحك»› وأشبع 
الخسيس منهم مرقة فإنه حنق» ودس له فيها عظماً لعله يختنق» واحفر 
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لشريرهم حفرة عميقة» فإنه العدو حقيقة» حتى إذا حصل» وعلمت أن و قت 
الانتصار قد اتصلء فأوقع وأو جع ولا تر جع» وأولياءه من الشياطين فافجعء 
والحق أقوىء وأن تعفو أ قرب لتقوى» سددك الله تعالى إلى غرض التوذيق› 
وأعلقك من الحق بالسبب الوثيق» وجعل قدومك مقروناً برخص الحم والزيت 
والدقيق؛ انتهى. 

١‏ - ومما كتب به لسان الدين إلى علي بن بدر الدين الطوسي بن موسى بن 
رحو بن عبد الله بن عبد الحق من مدينة سلا ما نصه: 
يا ججمجلةلفضلوالوفاء ::: مابمعايِك من خفاء 
عدي بالود فيك عقد ::: حفي دال لهرباكتفقاء 
ماكنت أقضي حلاك حقا لوجنت مدحابكلفاء 
فأولوجه القبول عذري ::: وحسبك الشكفي صفاء 

سيدي الذي هو فصل جنسه. ومزية يومه على أمسه. فإن افتخر الدين من 
أبيك بدره افدخر منك بشمسه» رحلت على المذشا والقرارة» ومحل الصبوة 
والفرارة» فلم تتعلق نفسي بذخيرة» ولا عهد جيرة خيرة» كتعلةها بدلك الذات 
التي لطفت لطافة الراح» واشتملت بالمجد الصراح» شفقة أن تصيبها معرة والله 
تعالى يقيهاء ويحفظها ويبقيهاء إذ الفضائل في الأزمان الرذلة غوائل» والضد 
عن ضده منحرف بالطبع ومائل» فاما تعرفت خلاص سيدي من ذلك الوطنء» 
وإلقاءه وراء الفر ضة بالعطن» لم تبق لي تعلةء ولا أحر ضتني له علة؛ ولا 
أوتي جمعي من قلة» فكتبت أهنئ نفسي الثانية بعد هناء نفسي الأولى» وأعترف 
للزمان باليد الطولى» فالحمد لله الذي جمع الشمل بعد شتاتهء وأحيا الأنس بعد 
مماته» سبحانه لا مبدل لكلماته»ء وإياه أسأل أن يجعل العصمة حظ سيدي 
ونصيبه» فلا يستطيع حادث أن يصيبه؛ وأنا أخرج له عن بث كمين» ونصح أنا 
به قمين» بعد أن أسبر غوره» وأخبر طوره» وأرصد دوره» فإن كان له في 
التشريق أملء وفي ركب الحجاز ناقة وجملء والرأي فيه قد نجحت منه ذية 
وعملء ذقد غني عن عرف البقرات» بأزكى الذمرات» وأطفأ هذه الجمرات» 
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برمي الجمرات» وتأنس بو صل السرى ووصال السراةء وأنا به إن رضيتني 
أرضى مرافق» ولواء عزي به خافق» وإن كان على السكون بناؤه» وانصرف 
إلى الإقامة اعتناؤه» فأمر له ما بعده» والله يدفظ من الغير سعده» والحق أن 
تحذف الأبهة وتختصرء ويحفظ الاسان ويغض الإصرء ويذخرط في الغمارء 
ويخلي عن المضمار» ويجعل من المحظور مداخلة من لا خلاق له» ممن لا 
يقبل الله تعالى قو له ولا عمله» فلا يكتم سرأء ولا يتطوق من الرجولة زرأ 
و يرفض ز مام السلامة» و ترك العلامة على الذجاة علا مة؛ وأما حالي فكما 
علمتم ملازم كن» ومهبط تجربة وسنء أزجي الأيام» وأروم بعد التفرق الالدئام؛ 
خالي اليد» مليء القلب والخلدء بفضل الواحد الصمدء عامل على الرحلة 
الحجاز ية التي أختار ها لكم ولنفسي» واصل في التماس الإعانة عليها يومي 
بأمسي» أو جب ما قرر ته لكم ما أنتم أعلم به من ود قرر ته الأيام والشهورء 
والخلوص المشهورء وما أطلت في شيء عند قدومي على هذا الباب الكريم 
إطالتي فيما يختص بكم من موالاته» وبذل مجهود القول والعمل في مر ضاته» 
وأما ذكركم في هذه الأوضاع فهو مما يقر عين المجادة» والوظيفة التي ينافس 
فيها أولو السادة» والله يصل بقاءكم» وييسر لقاءكم» والسلام “ انتهى. 

۷ - ومن ذثر لسان الدين ما أثبته في الإحاطة في ترجمة ابن خلدون 
صاحب التاريخ الذي تكرر نقلنا منه في هذا التأليف: 

ولنذكر الترجمة بجملتها فذقول: قال رحمه الله تعالى في “ الإحاطة “ ما 
نصه: “ عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر بن محمد 
بن إبراهيم بن محمد ابن عبد الرحمن بن خلدون الحضرميء من ذرية عدمان 
أخي كريب المذكور في نبهاء ثوار الأندلسء وينسب سلفهم إلى وائل بن حجرء 
وحاله عند القدوم على رسول الله معروفةء انتقل سلفه من مدينة إشبيلية عن 
نبا هة وتعين و شهرة عند الحادثة بها أو قبل ذلك» فاستقر بتونس منهم ثاني 
المحمدين محمد بن الحسنء وتناسلوا على حشمة وسراوة ورسوم حسنة» 
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وتصرف جد المترجم به في القيادة. وأما المترجم به فهو رجل فاضل» حسن 
الخلق» جم الفضائل» باهر الخصلء رفيع القدرء ظاهر الحياءء أصيل المجدء 
وقور المجلس» خاصي الزيء عالي الهمة» عزوف عن الضيم» صعب المقادة» 
قوي الجأش» طامح لقنن الرياسة» خاطب للحظهء متقدم في ذنون عقلية ونقلية» 
متعدد المزاياء سديد البحث» كثير الحفظء صحيح التصورء بارع الخط مغري 
بالتجلة» جواد حسن العشرة» مبذول المشاركة» مقيم لرسم التعيين» عاكف على 
رعي خلال الأصالةء مفخر من مفاخر التخوم المغربية. قرأ القرآن ببلده على 
المكتب ابن برال» والعربية على المقرئ الزواوي وغيره» وتأدب بأبيه» وأخذ 
عن المحدث أبي عبد الله ابن جابر الوادي آشي» وحضر مجلس القاضي أبي 
عبد الله ابن عبد السلام» وروى عن الحافظ أبي عبد الله السطيء والرئيس أبي 
محمد عبد المهيمن الحضرميء ولازم العالم الشهير أبا عبد الله الآبلي واندفع 
به» انصرف من إفريقية مذشئه بعد أن تعلق بالخدمة السلطانية على الحداثة, 
وإقامته لر سم العلامة بحكم الاستنابة» عام ثلاثة وخمسين و سبعمائة» و عرف 
فضله» وخطبه السلطان منفق سوق العلم والأدب أبو عنان فارس بن علي بن 
عثمان» واستحضره بمجلس المذاكرة فعرف حقه وأوجب فضله؛ واستعمله على 
الكتابة أوائل عام ستة وخمسين» ثم عظم عليه حمل الخاصة من طلبة الحضرة 
لبعده عن حسن التأتي» وشفوفه بثقوب الفهم وجودة الإدراك» فأغروا به 
السلطان إغراء عضده ما جبل عليه عهدئذ من إغفال ا لتحفظ مما يريب ليده 
فأصابته شدة تخلصه منها أجله» كانت مغربة في جفاء ذلك الملك وهناة جواره 
وإحدى العوازل لأولي الهوى في القول بفؤضله و عدم الخشوع وإهمال التو سل 
وإبادة المكسوب في سبيل النفقة والإرضاخ على زمن المحنة وجار المنزل 
الخشن» إلى أن أفضى الأمر إلى السعيد ولده» فأعتبه قيم الملك لحينه»ء وأعاده 
إلى ر سمه» ودالت الدولة إلى السلطان أبي سالم» وكان له به الاتصال قبل 
تسوغ المحنة بما أ كد حظو تهء فةلده د يوان الإذشاء مطلق الجرايات م حرر 
السهام نبيه الرتبة» إلى آخر أيامه. ولما ألقت الدولة مقاد ها بعده إلى الوزير 
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عمر بن عبد الله مدبر الأمرء وله إليه وسيلة وفي حيله شركة وعنده حق» رابه 
تقصيره عما ارتمى إليه أمله» فساء ما بينهما بما آل انفصاله عن الباب 
المريني» وورد على الأندلس في أول ربيع الأول عام أربعة وستين و سبعمائة 
واهتز له السلطان» وأركب خاصته لتقليه» وأكرم وفادته» وخلع عليه وأجلسه 
بمجلسه؛ ولم يدخر عنه برا ومؤاكلة ومطايبة وفكاهة. 


۸ - وخاطبني لما حل بظاهر الحضرة مخاطبة لم تدضرني الآن» فأجبته 
عنها بقولي: 
حللت حلول الغيث في البلد المحل ::: على الطائر الميمون والرحب والسهل 
يمينأ بن تعنو الوجوه لوجهه ::: من الشيخ والطفل المهدا والكهيل 
لقد نشأت عندي للقياك غبطة ::: تنسي اغتباطي بالشبيبة والأهل 

أقسمت بمن حجت قريش لبيته» وقبر صرفت أزمة الأحياء لميته» ونور 
ضربت الأمثال بمشكاته وزيته» لو خيرت أيها الحبيب الذي زيار ته الأمذية 
السنية» والعارفة الوارفة» واللطيفة المطيفة» بين رجع الشباب يقطر ماء ويرف 
نماء» ويغاز عيون الكواكب فضلاً عن الكواعب إشارة وإيماء» بحيث لا الوخط 
يلم بسياج لكتهء أو يقدح ذبالة في ظلمته؛ أو يقوم حواريه في ملته» من الأحابش 
وامته» وزمانه روح وراح» ومغدى في النعيم ومراح» وقصف صراح» ورقى 
وجراح» وانتحاب واقتراح» وصدور ما بها إلا انشراح» ومسرات تردفها 
أفراح» وبين قدومك خليع الرسن» ممتعاً والحمد لله باليقظة والوسن» محكماً في 
ذسك الجذيد أو ذتك الدسنء ممتعاً بظرف المعارفء مالئاً أ كف الصيارف» 
ماحياً بأنوار البراهين شبه الز خارف» لما اخترت الشباب وإن راقني زمنه 
وأعياني ثمنه» وأجرت سحائب دمعي دمنه»ء فالحمد لله الذي رقى جنون 
اغترابي» وملكني أزمة آرابي» وغبطني بمائي وترابي» و مألف أترابيء وقد 
أغ صني بلذيذ شرابي» وو قع على سطوره المعڌبرة إضرابي؛ وعجلت هذه 
مغبطة بمناخ المطية» ومنتهى الطية» وملتقى السعود غير البطية» وتهني الآمال 
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ارو ا شاف من ن ا كن رونك و بيك اقل 
خطى مهريك» ومولى مكارمه نشيدة أمثالك» ومظان مثالك» وسيصدق الخبر ما 
هنالك» ويسع فضل مجدك في التذلف عن الإصحارء لا بل الاقاء من وراء 
البحارء والسلام. 


٩‏ - ومن نثر لسان الدين ما ذكره في الإحاطة في ترجمة يحيى بن إبراهيم 
بن يحديى البر غواطي من بني الترجمان» ولنذكر الترجمة بجملتها لا شتمالها 
على ما ذكر وغيره في حق المذكور بعد قوله إنه من بني الترجمان ما 
صورته: 

“ عزف عنهم وانقطع إلى لقاء الصالحين» و صحبة الفقراء المتجردين»› 
وكان نسيج وحده في طلا قة اللسان» حافظاً لكل غريبة من غرائب الصوفية» 
يتكلم في مشكلاتهم» حفظ “ منازل السائرين “ للهرويء وتادية ابن الفارض؛ 
مليح الم لبس» متر فع عن الكد ية» حسن الحيدث» صاحب شهرة» و مع ذلك 
فمغضوض منه» محمول عليه»ء لما جبل عليه من ر فض الاصطلاح» واطراح 
التغافل» مولع بالذقدء والمخالفة في كل ما يطرق سمعه» مر شحاً ذلك بالجدل 
المبرم» ذاهباً أقصى مذاهب القحةء كثير الفاتات» نالته بسبب هذه البلية محن» 
ووسم بالرهق في دينه مع صحة العقل» و هو الآن عامر الر باط المذسوب إلى 
اللجام على رسم الشياخةء عديم التابع» مهجور الذناءء قيد الكذير من الأجزاء 
منها في نسبة الذنب إلى الذاكر جزء نبيل غريب المأخذء ومذها فيما أشكل من 
كتاب أبي محمد ابن الشيخ» وصنف كتاباً كبير الحجم في الاعتقادات جلب فيه 
كثيراً من الحكايات» رأيت عليه بخط شيخنا أبي عبد الله المقري ما يدل على 
استدسانه. ومن البرسام الذي يجري على لسانه» بين الجد والةحة والجهالة 
والمجانة» قوله لبعض خدام باب السلطان وقد ضويق في شيء أضجره مذقولاً 
من خطه - بعد رد كذير منه للإعراب - ما نصه: الله نور السموات من غير 
نار ولا غيرهاء والسلطان ظل له وسراجه في الأرضء ولكل منهما فراش مما 
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يليق به ويتهافت عليه»ء فهو تعالى محرق فراشه بذاته» مغرقهم بصفاته 
وسراجه» وظله هو السلطان محرق فراشه بناره» مغرقهم بزيته ونواله» ففراش 
الله تعالى ينسم إلى حافين ومسبحين ومستغفرين وأمناء وشاخصين» و فراش 
السلطان ينقسمون إلى أقسام لا يشذ أحدهم عنهاء وهم وزعة ابن وز غةء وكلب 
ابن كلب» وكلب مطلقاًء وعار ابن عارء وملعون ابن ملعون» وقط فأما الوزغة 
فهو المغرق في زيت نواله المشغول بذلك عما يليق بصاحب النعمة من الذصح 
و بذل الجهدء والكلب ابن الكلب هو الكيس المتحرز في تهافته من ! حراق 
وإغراق يعطي بعض الحق ويأخذ بعضه» وأما الكلب مطلقاً فهو المواجه وهو 
المشرد لاسفهاء عن الباب المعظم القذيل النعمةء وأما العار ا بن العار ذهو 
المتعاطي في تهافته ما فوق الطوقء ولهذا امتاز هذا الاسم بالرياسة عند العامة 
إذا مر بهم جلف أو متعاظم يقولون: هذا العار ابن العارء يدسب نفسه رئيساًء 
وذلك لقرب المناسبة؛ فهو موضوع لبعض الرياسة»ء كما أن» الكلب ابن الكلب 
لبعض الكياسة» وأما الملعون ابن الملعون فهو المغالط المعاند المشارك لربه 
المنعم عليه في كبريائه و سلطانه» وأما القط ذهو الفقير مذلي المستغني عنه 
لكونه لا تختص به رتبة»ء فتارة في حجر الملك» وتارة في السنداس» وتارة في 
أعلى الرتب» وتارة محسن» وتارة مسيءء تغفر سيئاته الكذيرة بأدنى حسنةء إذ 
هو من الطواقين» متطير بقتله وإهانته» تياه في بعض الأحايين بعزة يجدها من 
حر مة أبقاها له الشارع» وكل ذلك لا يذفى. وأما الفراش المحرق ذهو عند 
الدول نوعان: تارة يكون ظاهراً وحصته مسح المصباح وتصفية زيته وإصلاح 
فتوله و ستر دخانه ومسايسة ما يكون من المطلوب منه» وو جود هذا شديد 
الملازمة ظاهراًء وأما الم حرق الباطن فهو المشار إليه في دولته بالصلاح 
والزهد والورع فيعظمه الخلق ويترك لما هو بسبيله» فيكون وسيلة بينهم وبين 
ربهم وخليفته الذي هو مصباحهم» فإذا أراد الله تعالى إ هلاك المروءة وإطفاء 
مصباحها تولى ذلك أهل البطالة والجهالة» وكان الأمر كما رأيتم» والكل فراش 
متهافت» وکل يعمل على شاكلته “. 
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ا لسن لفقم طايه مدق ا ديك 
ببعض أوراقه إثارة لضجره» واستدعاء لفكاهة انز عاجه؛ مانصه:* 


وقفت الكتاب المنسوب لصاحبنا أبي زكريا البرغواطي على برسام 
محموم» واختلاط مذموم» وانتساب زنج في روم» وكان حقه أن يتهيب طريقاً لم 
يسلكهاء ويتجنب عقيلة لم يملكهاء إذ المذكور لم يتلق شيئاً من علم الأصول» 
بالمعارف واستخفاف» وغير أنه يحفظ في طريق القوم كل نادرة» وذيه رجولية 
ظاهرة. وعنده طلا قة ل سان» وكفاية قا ما تتأتى لإذسان» فإلى الله تضرع أن 

١‏ - ومن بديع ذثر لسان الدين رحمه الله تعالى ما كتبه لسلطان تلمسان 
إثر قصيدة سينية حازت قصب السبقء ولنثبت الكل هنا فذقول: قال الإمام 
الحافظ عبد الله التدسي نزيل تلمسان رحمه الله تعالى» عندما جرى ذكر أمير 
المسلمين السلطان أبي حمو موسى بن يوسف بن عبد الرحمن بن يغمراسن بن 
زيان رحمه الله ڌعالى» ما صورته: وكان الفقيه ذو الوزارتين أبو عبد الله بن 
الخطيب كذيراً ما يو جه إليه بالامداح» ومن أحسن ما وجه له قصيدة سينية 
فائقة» وذلك عندما أحس بتغير سلطانه عليه فجعذلها مقدمة بين يدي ذجواه» 
لتم هد له مثواه وتحدصل له المستقر» إذا ألجأه الأمر إلى المفر» فلم تساعده 
الأيام» كما هو شأنها في أكثر الأعلام. 

١‏ - ومما كتب به لسان الدين رحمه الله تعالى إلى الشيخ الرئيس الخطيب 
شيخه أبي عبد الله مرزوق رحمه الله تعالى حين كانت أزمة أمر المغرب بيده 
أيام السلطان أبي سالم ابن السلطان أبي الحسن المريني رحم الله تعالى الجميع» 
ما صورته: 
تجويد حروف الصنائع و نافعي» الذي بجاهه أجز لت المنازل قراي» وفضلت 
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أولاي والمنة لله تعالى أخراي» وأصبحت وقول الحسن هجيراي: 
علقت نبل من حبال محمد ::: أمنت به من طارق الحاثان 
تغطيت من دهري بظل جناحه ::: فعيني أرى دهري وليس يراي 
فلو تسأل الأيام مااسمي مادرت ::: وأين مكان ماعرفن نکاي 
وصلت مكناسة حر سها الله دتعالى حداني حدو نداك» سحائب لولا الخصال 
المبرة قلت: يداك» وكان الوطن لاغتباطه بجواريء أوما رآه من انتياب 
زواري» أوغر إلى بهت يقطع الطريقء وأطلع يده على التفريق» وأشرق 
القوافل مع كثرة الماء بالريق» فلم يسع إلا المقام أياماً قعوداً في البر وقياماًء 
واختياراً لضروب الأنس واعتياماًء ورأيت بلدة معارفها أ علام» وهواؤها برد 
وسلام» ومحاسنها تعمل فيها ألسنة وأقلام» فحيا الله تعالى سيدي فلكم من ذضل 
أفاد» وأنس أحياه وقد باد» وحفظ منه على الأيام الذخر والعتادء كما ملكه زمام 
الكمال فاقتاد» وأنا أتطارح عليه في صلات تفقده» وموالاة يده» بأن يسهمني في 
فرض مخاطبته مهما خاطب معتبراً بهذه الجهات» ويصحبني من مناصحته 
بكؤوس مسرة يعمل فيها هاك و هات» فالعز بعزه معقود» والسعد بو جوده 
مو جود» ومذهل السرور بسروره مورود» والله عز وجل يبقيه بقاء الدهر. 
ويجعل حبه وظيفة السر وحمده وظيفة الجهر ويحفظ على الأيام من زمنه زمن 
الزهرء ويصل لنا تحت إيالته العام بالعام والشهر بالشهرء آمين آمين انتهى. 

۳ - ومما خاطب به لسان الدين رحمه الله تعالى صاحب الأشغال 
بالمغرب أبا عبد الله ابن أبي القاسم بن أبي مدين يهينه بتقلد المنصب من ر سالة 
قوله: 
تعود الأمان بعدانصراف ::: ويعتدل الشيء بعد نحراف 
فإن كان دهرك يوما جب ::: فهقد جاءذا خجلا واعتراف 

طلع البشير أبقاك الله تعالى بقبول الخلافة المرينيةء والإمامة السنية» خصها 
الله تعالى ببلوغ الأمنية» على تلك الذات التي طابت أرومتها وز كت» وتأو هت 
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العلياء لتذكر عهدها وبكت» وكاد السرور ينقطع لولا أذها تركت منك الوارث 
الذي تر کت»› فلولا العذر الذي تأكدت ضرورته» والمانع الذي ربما دتقررت 
لديكم صورته؛ لكنت أول مشافه بالهناء» ومصارف لهذا الاعتناي الونيق 
البناء» بنقود الحمد لله والثناء»ء وهي طويلة. 

جرها غلط الخدام السوء واشتراك الأسماءء أعتبه عندها السلطان وخلع عليه 


وأشاد بقدرة بما نصه: 


تعرفت أمراً ساءن ثم سرن :: وني صحة الأيام لا بد من مرض 
تعمدك المحصوب بالذات بعلما ::: جرىضكه ولله يكفيه 


بالعرض في مثلها سيدي يحمد الاختصارء وتقصر الأذصارء وتدصرف 
الأرصارء إذ لم يدعين ظالم» ولم يتبين يقظ ولا حالم» وإذما هي هدية أجرء 
وحقيقة وصل أعقبت مجاز هجرء وجرح جبارء وأمر ليس به اعتبار» ووقيعة 
لم يكن فيها إلا غبارء وعثرة القدم لا تذكرء والله سبحانه يدمد في كل حالة 
ويشكرء وإذا كان اعتقاد الخلافة لم يشبه شائب» وحسن الولاية لم يعبه عائب» 
والرعي دائب» والجاني تائب» فما هو إلا الدهر الحسودء لمن يسودء خمش بيد 
ثم سترهاء ور مى عن قوس ما أصلحها - والحمد لله - ولا أوتر هاء إذما باء 
بشينه» وجنى من مزيد العناية محنة عينه» ولا اعتراض على قدرء أعقب بحظ 
معتذر» وورد نغص بكدرء ثم أنس بإكرام صدرء وحسبنا أن نحمد الدفاع من 
الله تعالى والذب» ولا ذقول مع الكظم إلا ما ير ضي الربء وإذا سابق أولياء 
سيدي في مضمارء وحماية ذمارء واستباق إلى بر وابتدارء بجهد اقتدارء فأنا 
ولاذخر متناول القصبة» و صاحب الدين من بين العصبة؛ لما بلوت من بر 
أوجبه الحسبء والفضل الموروث والمكتسب» وذصح و ضح منه المذهب» 
وتنذيق راق منه الرداء المذهب» هذا مجمل وبيانه إلى وقت الحاجة مؤخر» 
ونبذة شره لتعجيلها يراع مسخرء والله سبحانه يعلم ما أنطوي عليه لسيدي من 
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١‏ - وقال رحمه الله تعالى: خاطبت بعض الفضلاء بقولي مما يظهر من 


الجملة غرضة: 
تعرضت قرب الدار ممن أحبه ::: فكنت أجد السير لولا ضروره 
لأنومن آيالحامد سورة 2 وأبصر من شخص الحاسن صوره 


كنت أبقاك الله تعالى لاغتباطي بولائك» وسروري بلقائك» أود أن أطوي 
إليك هذه المرحلةء وأجدد العهد بلقياك المؤملة» فمنع مانع» وما ندري في الآتي 
ما الله صانع» وعلى كل حال فشأني قد وضح منه سبيل مسلوك» وعلمه مالك 
ومملوك» واعتقادي أك ثر مما تسعه العبارة» والألفاظ الم ستعارة» ومو صلها 
ينوب عني في شكر تلك الذات المستكملة شروط الوزارةء المتصفة بالعءفاف 
والطهارة» والسلام. 

7 - وقال سامحه الله تعالى يخاطب السلطان أبا عبد الله ابن صر جبره 
الله تعالى عند وصول ولده من الأندلس: 


الدهر فسحةمنأنيرى 1 بالحزن والكمد المضاعف بقطع 
وإذا قلعت زمانه في كربة ::: ضيعت في الأوهام مالا يرجع 


فاقنعبما أعطاك ربك واغتنم ::: منه‌السروروخل مالاينفع 

مولاي الذي له المنن» والخلق الجميل والخلق الحسن» والمجد الذي و ضح 
منه السنن» كتبه عبدك مهذئاً بنعم الله تعالى التي أفاضها عليك» وجلبها إليك» 
من اجتماع شملك» بنجلك» وقضاء دينك» من قرة عينك» إلى ماتقدم من 
إفلاتك» وسلامة ذاتك» وتمزق أ عدائك» واذفرادك بأودائك» والزمن ساعة في 
القصرء لا بل كلمح البرصرء و كأني بالبساط قد طوي» والتراب على الكل قد 
سوي» فلا تبقى غبطة ولا حسرة» ولا كربة ولا يسرة» وإذا نظرت ما كنت فيه 
تجدك لا تنال منه إلا أكلة وفراشاء وكناً ورياشاًء مع توقع الو قائع وارتقاب 
الفجائع» ودعاء المظلوم وصداع الجائع؛ فقد حصل ما كان عليه التعب» وأمن 
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الرهب» ووضح الأجر المذهبء والقدرة باقيةء والأدعية راقية» وما تدري ما 
تحكم به الأقدار» ويتمخض عنه الليل والنهارء وأنت اليوم على زمانك بالخيار» 
فإن اعتبرت الحال واجتنبت المحال» لم يخف عليك أنك اليوم خير منك أمس» 
من غير شك ولا لبس» وكان من أملي التوجه إلى رؤية ولدكم ولكن عار ضتني 
موانع» ولا ندري في الآتي ما الله تعالى صانع» فا ستنبت هذه في تقبيل قدمه. 
والهناء بمقدمه»ء والسلام. 

۷ - وقال رحمه الله تعالى: قلت أخاطب محمد بن نوار» وقد أعرس ببنت 
إن كلت في الرس ذاقصور i:‏ فلاحض وورولا دخاله 
يسوب نظمسي مناب تيس ::: واللشرعن قف ةاللنخالة 

هناكم الله سبحانه دعاء وخبراًء وألبسكم من السرور حبراًء وعوذكم 
بالخمس» حتی من عين الشمس» فعمري قد حصلت الذسبة» ورضيت هذه 
المعيشة الحسبة» ومن يكن المزوار ذواقه» كيف لا يشق البدر أطواقه» ويذشر 
الةبول عليه روا قه» وأ نتم أوضاً بر كان جمال» وبةية رأس مال» ويمين في 
الانطباع و شمال» بمنزلكم اليوم بدر و هلال»ء ولعقد التوذيق بذضل الله تعالى 
استقلال» فأنا أهنيكم بتسني أمانيكم» والسلام. 

۸ - وقال رحمه الله تعالى مخاطباً عميد مراكش المتميز بالرأي والسياسة 
تقول لي الأظعان والشوق في الحشا 3 له الحكم بمضي بين ناه وآمر 
إذا جبل التوحيد أصبحت فارعا ::: فخيم قرر العين في دار عامر 
وزر تربة المعلوم إن مزارها ::: هو الحج يفضي نحوه كل ضامر 
ملق تر قار انحن عة ج نغور الأمانئ من ثنايا البشائر 
وله ماتبلوه من سعدوجهه 2 وله ماتلققاه من يمن طائر 
وتستعمل الأمنال في الدهر منكما EE‏ خيرمزورأوبأغبط زائر 
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لم يكن همي أبقاك الله تعالى مع فراغ البال» وإسعاف الآمال» ومساعدة 
الأيام واليال» إذ الشمل جميع» والز مان كله رڊيع» والدهر مطيع سميع» إلا 
زيارتك في جبلك الذي يعصم من الطوفان» ويواصل أمنه بين النوم والأجفان» 
وأن أرى الأفق الذي طلعت منه الهدايةء وكانت إليه العودة ومنه البداية» فلما 
حم الواقع» وعجز عن خرق الدولة الأنداسية الراقع» وأصبحت ديار الأندلس 
و هي البلاقع» وحسنت من استدعائك إياي المواقع» وقوي العزم وإن لم يكن 
ضعيفاً» وعرضت على نفسي السفر بسببك فألفيته خفيفاًء والتدست الإذن حتى 
لا نرى في قبلة السداد تحريفاًء واستقبلتك بصدر مشروح» وز ند للعزم مقدوح» 
والله سبحانه يحقق السول» ويسهل بمثوى الأماثل المثول» ويهيئ من قبل هنتاتة 
القبول» بفضله. 

8 - وللسان الدين ابن الخطيب مقامة عظيمة بديعة وصف بها الأندلس 
والعدوة» وأتى فيها من دلائل براعته بالعجب العجاب» وقد تركتها مع كڌبي 
بالمغرب» ولم يحضرني منها الآن إلا قوله في وصف مدينة سبتة ما صورته: 

“ قلت: فمدينة سبتة» قال: عروس المجلىء وثنية الصباح الأجلى» تبرجت 
تبرج العقاية» وذظرت وجهها من البحر في المرآة الصقيلة» واختص ميزان 
حسناتها بالأعمال الثقيلةء وإذا قامت بيض أسوارهاء وكان جبل بذيونش شمامة 
أزهار هاء والمنارة مناة أنوار هاء كيف لا تر غب الذفوس في جوار هاء وتهيم 
الخواطر بين أنجاد ها وأغوار ها إلى المينا الفلكيةء والمراقي الفلكيةء والركية 
الزكية» غير المنزورة ولا البكيةء ذات الو قود الجزلء المعد للأزل» والقصور 
المقصورة على الجد والهزلء والوجوه الزهر السحن» المضنون بها عن 
المحن» دار الناشبة؛ والحامية المضرمة للحرب المناشبة؛ والأسطول 
المرهوب» المحذور الألهوب» والسلاح المكتوب المدسوبء والأثر المعروف 
المنسوب» كرسي الأمراء والأشرافء والو سيطةء لخامس أقاليم البسيطة» فلا 
ا ی ا حير ي 
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کے 


الاسان» و صنعاء الحلل الحسانء وثمرة امتثال قو له تعالى: لك اهيمر بأَلَمَدْلِ 
وَالْإِحْسَدِن ) [الدحل: ٠٠٠‏ الأمينة على الاختزان» القويمة المكيال والميزان» محشر 
أنواع الحيتان» ومحط قوافل العصير والحرير والكتان» وكفاها السكنى ببذيونش 
في فصول الأزمان» ووجود المساكن النبيهة بأرخص الأتمان» والمدفن 
المرحوم» غير المزحوم» وخزانة كتب العلوم» والآثار المنبئة عن أصالة 
الحلوم» إلا أذها فاغرة أفواه الجنوب» لغيث المصبوب» عر ضة للر ياح ذات 
الهبوب» عديمة الحرث فقيرة من الحبوب» دغر تذبو فيه المضاجع بالجنوب» 
وناهيك بحسنة تعد من الذنوب» فأحوال أهلها رقيقةء وتلكذ هم ظاهر مهما 
ظهرت وليمة أو عقيقة» واقتصادهم لا تاتبس منه طريقةء وأذنساب نفقاتهم في 
تقدير الأرزاق عريقةء فهم يمصون البلالة مص المحاجم» ويجعلون الخبز في 
الوائم بعدد الجماجم» وفتنتهم ببلدهم فتنة الواجم بالبشير الهاجم» وراعي الجديب 
بالمطر الساجم» فلا يفضون على مدينتهم مدينة» الشك عندي في مكة والمدينة “ 
انتهى. 

وقد سلك في هذه المقامة وصف بلدان المغرب بالسجع والتفقيه» ووفاها من 
المدح وضده أكمل توفية» وعكس هذه الطريقة في نفاضة الجراب فو صف فيها 
الأماكن بكلام مرسل جزل غير مسجع. مع كونه أقطع من السيف إذا بان عنه 
القراب. 

٠‏ - فمن ذلك قوله حين أجرى ذكر مدينة مكناسة الزيتون: وأطلت مدينة 
مكناسة في مظهر النجدء رافلة في حلل الدوح» مبتسمة عن شنب المياه العذبة: 
سافرة عن أجمل المرادء قد أحكم و ضعها الذي أ خرج المر عى» قيد ا لنص 
وفذلكة الحسنء فنزلها بها منزلاً لا تستطيع العين أن تخلفه حسناً ووضعاً من 
بلد دارت به المدا شر المغلة» والدفت بسوره الزياتين المفيدة» وراق بخارجه 
لاسلطان المستخلص الذي يسمو إليه الطرف» ورحب ساحة والتفاف شجرة 
وقباهة نة و اشر اف زيو ومذلت باز اف چا الزاوية الاقم المعدة لوار دات 
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البر كة النام يةء والمئذ نة السامية» والمرا فق المتيسرة» ي صاقبها الخان البديع 
المنصب الحصين الغلق الخاص بالسابلة والجوابة في الأرض يبتغون من فضل 
الله. 

تعالى» تقابلها غرباً الزاوية الحديثة المربية برو نق الشبيبة ومز ية الجدة 
والانفساح وتفنن الاحتفال» إلى أن قال: وبداخلها مدارس ثلاث لبث العم» كلفت 
بها الملوك الجلة الهمم» وأخذها التنجيدء فجاءت فائقة الحسن» ماشئت من أبواب 
نحاسية» وبرك فياضة تقذف فيها صافي الماء أعناق أسديةء وفيها جزائن الكتب 
والجراية الدارة على العلماء والمتعلمين» وتفضل هذه المدينة كذيراً من لداتها 
بصحة الهواء وتبحر أصناف الفواكه وتعمير الخزائن ومداومة البر لجوار 
ترابها سليماً من الفساد معافى من العفن» إذ تقام ساحات منازلها غالباً على 
أطباق الآلاف من الأقوات تتناقلها الموار يث ويصحبها التعمير وتتجافى عذها 
الأرضء ومحاسن هذه البلدة المباركة جمة» قال ابن عبون من أهلها ولله دره: 
إن تفتنخر فاس بمافي طيها ::: وبأأفا ف زيه احسناء 
يكفيك من مكناسةأرجاؤها ::: والأطييان: هواؤههاول ماء 

ويسامتها شرقاً جبل زر هون» المنبجس العيون» الظاهر البركة» المتزاحم 
العمران» الكثير الزياتين والأشجارء قد جلله سكراً ورزقاً حسناًء فهو عذصر 
الخيرء ومادة المجبى» وفي المدينة دور نبيهة» وبنى أصيلة» والله سبحانه ول 
من اشتملت عليه بقدرته» وفيها أقول: 
بالحسن من مكناسة الزيتون ::: قد صح عذراللاظر المفقون 
فضل لمهواء وص حةالماء الذي ::: يجري يما وسلامة المعحزون 
سحت عليها كل عينثرة ::: للمزن هامية الغمام هتون 
فاحمر حدالورد بين أباطح ::: وافمر ثغرالزهر بين غصون 
ولقد كفاها شاهدا مهماادعت ::: قصب السباق القرب من زرهون 
جبل تضاحكت البروق يجوه ::: فبككت عتاب عيونه بعيون 
وكأنفاهوبربري فاقد ::: فيلوحهوالتين والزييون 
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حييت من بلد خصيب أرضه 
وضفت عليك من الإله عناية 


منوی امان أو مناخ امون 


- ومن نثر لسان الدين رحمه الله تعالى ما كتبه عن السلطان أبي الحجاج 
يوسف بن نصر إلى سيد العالمين إثر نظم» ونص الكل هو: 


إذا فاتني ظفل الحمى ونعيممه 
يعود فؤادي ذكر من سكن الغضا 
ا ل سرى 
نعللا بالقتذكار نفسسا مشوقة 
وما شفني بالغور قد مرنح 
ولا سهرت عيني لبرق ية 
براي شوق للبي محمد 
ألايا رسو الله ناداك ضارع 
مشوق إذا ما الليل مدرواقه 
إذا ما حديث عنك جاءت به الصبا 
أيجهر بالنجوى وأنت سميعها 
وتعوزهالسقياء وأنت غيانه 
بنورك نور الله قدأشرق المدى 
لك افمل فضل الله بالأرض ساكباً 
ومن فوق أطباق السماء بك اقتدى 
لك الخلق الأرضي الذي جل ذكره 
يجل مدى علياك عن مدح مادح 
ولي يارسول الله فك ورائة 
وعندي إلى أنصار دينك نسبة 
وكان بودي أن أزور موأ 
وقد يجهد الإنسان طرف اعتزامه 
وعذري في تسويف عزمي ظاهر 


765 


فحسب فؤادي أن يهب نسيمه 
فزمزمه دمعي» وجسمي حطيمه 
فيقعه ده فوق الغضاوويقيممه 
شفى سقم القلب امشوق سقيمه 
ندير عليها كأسه وندهه 
وهات من روحس رجصرة ره 
من النغر يبهو موهنا فأشيمه 
يوم فؤادي برحه مايسومه 
على اللأي محفوظ الوداد سليمه 
قممبەتجحت الظلام همومه 
شجاه من الشوق الحنيث قديمه 
ويشرح مابخفي وأنت عليمه 
وتتلفه الشكوى, وأنت رحيمه 
فأقارهوضاخة ونجوممه 
فأنواؤه ملنفةوغيومه 
خليل الذي أوطاكها وكليمه 
ومجدك في الذكر العظيم عظيمه 
فموسردر القول فيك عديمه 
ومجسدك لايسى الذمام كرهه 
هي الفخر لا يخشى انتقالاً مقيمه 
بك افتخرت أطلاله ورسومه 
ويعوزه من بعد ذاك مرومه 
إذا ضاق عذر العزم عمن يلومه 


عدتني بأقصى الغرب عن تربك العدا 
أجاهد منهونفي سبيلك أمة 
فلولا اعتناء منك يا ملجا الورى 
فلا تقطع الحبل الذي قد وصلته 
وأنت لنا الغيث الذي نستدره 
ولمانأت داري وأعوز مطمعي 
بعت يما جهد لمقل معولاً 
وكلت كا مي وصدق قريتي 
ي باحر مد ومع النترى 
عك صلة الله ماذر شارق 


تهذيب نفح الطيب 
جلالقة النغرالغريب ورومه 
هي البحر يعيي أمرها من يرومه 
لريع حمهه واستبيح حربمه 
فمجدك موفور التوال عميمه 
وأنت لناالظل الذي نستديمه 
وأقلفني شوق يشب جحيمه 
على مجدك الأعلى الذي جل خيمه 
فساعدي هاءالروي وميمه 
وما راق من وجه الصباح وسيمه 


إلى رسول الحق إلى كافة الخلق» وغمام الرحمة الصادق البرق» الحائز في 
ميدان اصطفاء الرحمن قصب السبقء خاتم الأنبياء» وإمام ملائكة السماء» ومن 
وجبت له الذبوة وآدم بين الطين والماءء شفيع أر باب الذنوب» وطبيب أدواء 
القلوب» والوسيلة إلى علام الغيوبء ذبي الهدى الذي طهر قلبه» وغفر ذذبهء 
وختم به الرسالة ربه» وجرى في الذفوس مجرى الأذفاس حبه» الشفيع المشفع 
يوم العرضء المحمود في ملأ السماء والأرض» صاحب اللواء المذشور يوم 
النشور» والمؤتمن على سر الكتاب المسطورء ومخرج الناس من الظلمات إلى 
LE e‏ فون E ah‏ 
الخفاق على أمته» من لو حازت الشمس بعض كماله ما عدمت إشراقاًء أو كان 
للآباء رحمة قلبه ذابت نفوسهم إشفاقاً فائدة الكون ومعناه» وسر الوجود الذي 
يبهر الو جود سناه» و صفي ح ضرة القدس الذي لا ينام قلبه إذا نامت عيناهء 
البشير الذي سبقت له البشری»› ورأى من آيات ر به الكبرى» ونزل فيه[ سْبْحَنَ 
الى أَسْرَ ) [الإسراء: »]١‏ من الأنوار من عنصر نوره مستمدة والآثار تخلق 
وآثاره مستجدة» من طوي بساط الوحي لفقده» و سد دون حده. الذي انڌقل في 
الغرر الكريمة نوره» وأضاءت لميلاده مصانع الشام وقصوره؛ وطفقت 
الملائكة تجيئه وفودها و تزوره» وأخبرت الكتب المنزلة على الأنبياء بأسمائه 
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وصفاته. وأخذ عهد الإيمان به على من اتصلت بمبعثه منهم أيام حياته» المفزع 
الأمنع الفزع الأكبرء والسند المعتمد عليه في أهوال المدشرء ذو المعجزات 
التي أثبتتها المشاهدة والحسء وأقر بها الجن والإنس» من جماد يتكلم» وجذع 
لفراقه يتألم» وقمر له يذشق» وحجر يشهد أن ما جاء به هو الحق» و شمس 
بدعائه عن مسيرها ڌحبس» وماء من بين أصابعه يتبجس» وغمام باستسقائه 
يصوب» وطوي بصق في أجاجها فأصبح ماؤها وهو العذب المشروبء 
المخصوص بمناقب الكمال وكمال المناقب» المسمى بالحاشر العاقب» ذو المجد 
البعيد المرامي والمرا قب» أكرم من رفعت إيه وسيلة المعثرف المغترب» 
ونجحت لديه قربة البعيد المقترب» سيد الرسل محمد بن عبد الله بن عبد 
الذين لا خوف عليهم ولا هم يحز نون» ما لمع برق» وهمع ودق» وطلعت 
شمس» وذسخ اليوم أمس: من عديق شفاعته» و عبد طاعته» المعتصم بسببه» 
المؤمن بالله ثم به المستشفي بذمره كلما تألم» المفتتح بالصلاة عليه كلما تكلم 
الذي إن ذكر تمثل طلوعه بين أصحابه وآله» وإن هب الذسيم العاطر وجد فيه 
طيب خلاله وإن سمع الأذان تذكر صوت بلالهء وإن ذكر القرآن استشعر تردد 
جبريل بين معاهده وخلا له؛ لاثم تر به» ومؤمل قر به» ور هين طاعته وحبه. 
المتوسل به إلى رضى ربه» يوسف بن إسماعيل بن نصر: 

كتبه إليك يا رسول الله والدمع ماح» وخيل الوجد ذات جماح» عن شوق 
يزداد كلما نقص الصبرء وانكسار لا يتاح له إلا بدنو مزارك الجبر» وكيف لا 
فعلت» والنواظر في تلك المشاهد الكريمة لم دسرح» وطيور الآمال عن وكور 
العجز لم تبرح» فيا لها من معاهد فاز من حياهاء ومشاهد ما أعطر رياهاء بلاد 
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نيطت بها عليك التمائم» وأشرقت بنورك منها النجود والتهائم» ونزل في 
حجراتها عليك الملك» وانجلى بضياء فرقانك فيها الحلك» مدارس الآيات 
والسور» ومطالع المعجزات السافرة الغرر» حيث قضيت الفروض وحدمت» 
وافتتحت سورة الرحمن وختمت» وابتدئت الملة الحنيفية وتممت» ونسخت 
الآيات وأحكمت: 
أما والذي بعثك بالحق هادياًء وأطلعك للخلق نوراً بادياًء لا يطفئ غلتي إلا 
شربكء ولا يسكن لوعتي إلا قربك» فما أسعد من أفاض من حرم الله إلى 
حر مك» وأصبح بعد أداء ما فر ضت عن الله ضيف كر مك» وعفر الخد في 
معاهدك ومعاهد أسرتك» وتردد ما بين داري بعثتك وهجرتكء وإني لما عاقتني 
عن زيارك العوائق» وإن كان شغلي عنك بك» وعدتني الأعداء ذيك عن وصل 
سببي بسببك» وأصبحت بين بحر تتلاطم أمواجه»ء وعدو تتكاثف أفواجه؛ 
ويحجب الشمس عند الظهيرة عجاجه - في طائفة من المؤمنين بك وطنوا على 
الصبر نفوسهم» وجعلوا التوكل على الله وعليك لبوسهم» ورفعوا إلى 
مصارختك رءوسهم» واستعذبوا في مرضة الله تعالى ومرضاتك بوشهم 
يطيرون من هيعة إلى أخرىء ويلتفقتون والمخاوف عن يمنى ويسرى؛ 
ويقارعون وهم الفئة القليلة جموعاً كجموع قيصر وكسرىء لا يبلغون من عدو 
هو الذر عند انتشاره» عشر معشاره» قد باعوا من الله تعالى الحياة الدنياء لأن 
تكون كلمة الله تعالى هي العلياء ذيا له من سرب مروع» و صريخ إلا منك 
ممنوع» ود عاء إلى الله وإليك مر فوع» و صبية حمر الحواصل» تذفق فوق 
أوكار ها أجذحة المناصل» والصليب قد تمطى فمد ذراعيه» ورفعت الأطماع 
بضبعيه»ء وقد حجبت بالةتام السماء» وتلاطمت أمواج الحديدء والبأس الشديدء 
فالتقى الماءء ولم يبق إلا الذماءء وعلى ذلك ذما ضعفت البصائر ولا ساءت 
الظنون» وما و عد به الشهداء تعتقده القلوب حتى تكاد تشاهده العيون» إلى أن 
نلقاك غذاً إن شاء الله تعالى وقد أبلينا العذرء وأرغمنا الكفرء وأعملنا في سبيل الله 
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تعالى سبيلك البيض والسمر - استنبت رقعتي هذه لتطير إليك من شوقي بجناح 
خافق» وتسعد من نيتي التي تصحبها برذيق موافق» فتؤدي عن عبدك وتبلغ» 
وتعفر الخد في تربك وتمرغ»ء وتطيب بر يا معا هدك الطاهرة وبيو تك» وڌقف 
وقوف الخضوع والخشوع تجاه تابوتك» وتقول بلسان التملق» عند التشبث 
بأسبابك والتعلق» منكسرة الطرف» حذراً بهرجها من عدم الصرف: يا غياث 
الأمة» وغمام الرحمة» ارحم غربتي وانقطاعي» وتغمد بطولك قصر باعيء وقو 
على هيبتك خور طباعي» فكم جزت من لج مهول» وجبت من حزون وسهول» 
وقابل بالقبول ذيابتي» وعجل بالر ضى ! جابتي» ومعلوم من كمال تلك الشيمء 
وسجايا تيك الديم؛ أن لا يخيب قصد من حط بفنائهاء ولا يظمأ وارد أكب على 
إنائها. 

اللهم يا من جعلته أول الأنبياء بالمعنى» وآخرهم بالصورة: وأعطيته لواء 
الحمد يسير آدم فمن دونه تحت ظلاله المذشورة» وملكت أمته ما زوي له من 
زوا يا البسيطة المع مورة» وجعلڌني من أمته المجبولة على حبه المؤطورة؛ 
رفو الى معا هده الدووور دوا اهو المزووةه وو كلت انى واا اة 
عليه» وقلبي بالحنين إليه» ورغبتني بالتماس ما لديه؛ فلا تقطع منه أسبابيء ولا 
تحرمني من حبه ثوابي» وتداركني بشفاعته يوم أخذ كتابي. 

هذه يا رسول الله وسيلة من بعدت داره» وشط مزاره» ولم يجعل بيده 

اختياره. فإن لم تكن للقبول أ هلاً فأنت للإغضاء والسماح أهل» وإن كانت 
ألفاظها وعرة فجنابك للقاصدين سهلء وإن كان الحب يتوارث كما أذبرت» 
والعروق تدس حسبما إليه أشرت» فلي بانتسابي إلى سعد عميد أذصارك مز ية 
ووسيلة أثيرة حفيةء فإن لم يكن لي عمل ترتضيه فلي نية» فلا تنسني ومن بهذه 
الجزيرة المفتتحة بسيف كلمتك» على امد خيار أمتكء فإذما ذحن بها وديعة 
دحت بعض أقفالك» ذعوذ بو جه ربك من إغفالك» ونستذشق من ريح عنايتك 
نفحة» ونرتقب من محيا قبولك لمحة» ندافع بها عدواً طغى وبغىء وبلغ نم 
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مضايقتنا ما ابتغى» فمواقف التدحيص قد أعيت من كتب وورخ» والبحر قد 
أصمت من استصرخ» والطاغية في العدوان مستبصرء والعدو محلق والولي 
مقصرء وبجاهك ندفع ما لا نطيق» وبعنايتك نعالج سقيم الدين فيفيق» فلا تفردنا 
ولا تهملناء وناد ربك فينا: راو ايتا [لبقرة: »]٠١١‏ وطوائف أمتك حيث 
كانوا عناية منك تكفيهم» وربك يقول لك وقوله الحق:( وَمَاكات أله لِيعَدّبِهُم 
وَأنَتَفِيهِمٌ ) [الأنفل: *+]» والصلاة والسلام عليك يا خير من طاف وسعىء وأجاب 
داعياً إذا دعاء وصلى الله على جميع أحزابك وآلك» صلاة تليق بجلالك وتحق 
لكمالك» وعلى ضجيعيك وصديقيك» وحبيبيك ورفيقيك؛ خليفتك في أمتك› 
وفاروقك المستخلف بعده على جلتك» و صهرك ذي النورين المخصوص ببرّك 
ونحلتك» وابن عمك سيفك المسلول على حلتك» بدر سمائك ووالد أهلتك» والسلام 
الكريم عليك وعليهم كثيراً أثيراً ورحمة الله تعالى وبركاته» وكتب بحضرة جزيرة 
الأندلس غرناطةء صانها الله تعالى ووقاهاء ودفع عذها ببركتك كيد عداها انتهت 
الرسالة. 


XK‏ تيا نا 


وكتب أيضا إلى رسول الله على لسان مخدومه 


السلطان الغني بالله محمد ابن السلطان أبي الحجاج - رحم الله تعالى الجميع 
- ما صورته: 
دعاك بأقصى المغربين غريب ::: وأنت على بعد المزار قريب 
مدل بأسباب الرجاء وطرفه ::: غضيض على حكم الحياء مريب 
يكلف قرص البدر حمل تحية ::: إذا ما هوى والشمس حين تغيب 
لعرجع من تلك المعالم غدوة ::: وقدذاع من رد التحية طيب 
ويستودع الريح الشمال هالا ::: منالحب ل يعلويمن رقيب 
ويطلب في جيب الجيوب جوايها ::: إذاا ما أطلت والص باح جنيب 
ويستفهم الكف الخضيب ودمعه ::: غراماً بحناء النجيع خضيب 
ويتبع آنار الي مشيعا ::: وقد زمزم الحادي وحن نجيب 

770 


الباب الخامس: 2 إيراد جملة من نثره 


إذا أثر الأخفاف لاحت ماربا 
ويلقي ركاب الحج وهي قوافل 
فلا قوللا أنةوتوجع 
غليل ولكن من قبولك منهل 
ألا لت شعري والأمانن ضلة 
أينبجد نجد بعد شحط مزاره 
وتقضى ديون بعدما مطل المدى 
وهل أقتضي دهري فيسمح طائعا 
ويا ليت شعري هل لحومي مورد 
ولكنك المولى الجواد وجاره 
وكيف يضيق الذرع يوماً بقاصد 
وما هاجيي إلا تألق بارق 
ذكرت به ركب الحجاز وجيرة 

ت بت وجفني من لآالئ دمعه 
رحني الذكرى ويهفو بي الجوى 
وأحضر تعلسيلاً لشوقي بالنى 
مراميء لو أعطى الأمايء زورة 
فقول بيب إذايقول تشوقا 
تعجبت من سيفي وقد جاور الغضا 
وأعجب أن لا يورق الرمح في يدي 
فيا سرح ذاك الحي لو أخلف الحيا 
وبا هاج الحو اتا 
ويا قادح الزند الشحاح ترفقاً 
أباخاتم الرسل المككين مكانه 
فؤادي على جر البعاد مقلب 
فوروال مايزداد إلا تاها 
فليلنته ليل السليم ويومها 


هواي هدى فيك اهتديت بنوره 
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يخسر عليهاراكما وييب 
طلاح وقد لبس النداء ليب 
ولا حول إلا زفرةونحيب 
عليل ولكن من رضاك طبيب 
وقد تخطئ الآمال ثم تصيب 
ويكثب بعد البعد منه كيب 
وينفذد ييحي والمييع ميب 
وأدعو بحظي مسمعا فيجيب 
لديك وهل لي في رضاك نصيب 
على أي حال كان ليس يخيب 
وذاك لناب المسستجار رحيب 
يلوح بفود الليل منه مشيب 
أهاب بما نحو اليب مهيب 
غي وصبري للشجون سايب 
كما مال غصن في الرياض رطيب 
ويطرق وجد غالب فأغيب 


لأغناك من صوب الدموع صبيب 
فعهدي رطب الجانبين خصيب 
عليك فشوقي الخارجي شبيب 
حديث الغريب الدار فيك غريب 
يخناح عليحه الجلوع ليحت 
افك اء تاوخ فسن 
إذا شد للشوق العصاب عصيب 


وحسبي على أي لصحبك منتم 
عدت عن مغانيك المشوقة للعدا 
حراً على إطفاء نور قدحته 
فكم من شهيد في رضاك مجدل 
بنصرك عنك الشغل من غير منة 
فإن صح منك الحظ طاوعت المنى 
ولولاك لم يعجم من الروم عودها 
وقد كانت الأحوال, لولا مراغغب 
سابر عز أذن الفتح فوقها 
نقود إلى هيجائها كل صائل 
ونجتاب من سرد اليقين مدارعاً 
a be al‏ حول عجديرها 
فعذرا وإغضاء ولا تنس صارخا 
وجاهك بعد الله نرجوء وإنه 
عليك صلاة الله ما طيب الفضا 
ومااهتز قد للغصون مرنح 
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وللخسزرجيين الكرام نسيب 
عقارب لا يخفى هن ديب 
فمستلب من دونه وسايب 
يظلله نسر وين دب ذيب 
فتعق من أنفاسها وتيب 
وهل يتساوى مشهد ومغيب 
ويبعد مرمى السهم وهو مصيب 
فعود الصليب الأعجمي صليب 
ضمنت ووعد بالظهور, تريب 
أثاب يمن المؤمين ميب 
وأفصح للعضب الطرير خطيب 
كما ريع مكحول اللحاظ ربيب 
يكفقها من يحجتني ويب 
يروقك سهالجة وقضيب 
بتعزك يرج وأن يب بجيب 
لخحظمليء بالوفاء رغيب 
عليك مطل بالنشاء مطيب 
وماافهرتغر لبروق شنيب 


إلى حجة الله تعالى المؤيدة ببراهين أ نواره» وفائدة الكون ونكتة أدواره 
و صفوة نوع البشر ومنتهى أ طواره» إلى المجتبى ومو جود الو جود لم يغن 
بمطلق الوجود عديمه»ء المصطفى نم ذرية آدم قبل أن يكسوالعظام أديمه. 
المحتوم في القدم» وظلمات العدم» عند صدق القدم» تفضيله وتقديمهء إلى وديعة 
النور المنتقل في الجباه الكريمة والغررء ودرة الأنبياء التي لها الفضل على 
الدررء وغمام الرحمة الهامية الدررء إلى مختار الله تعالى المخصوص 
باجتبائه» وحبيبه الذي له المزية على أحبائه» وذرية أنبياء الله تعالى آبائه» إلى 
الذي شرح صدره وغسله»ء ثم بعثه واسطة بينه وبين العباد وأر سلهء وأتم عليه 
إنعامه الذي أجزله» وأنزل عليه من الهدى والنور ما أنزله» إلى بشرى المسيح 
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والذبيح» ومن لهم التجر الربيح» المنصور بالرعب والريح» المخصوص 
بالدسب الصريح» إلى الذي جعله في المحول غماماًء وللأنبياء إماماًء وشق 
صدره لتاقي روح أمره غلاماء وأعلم به في التوراة والإنجيل إعلاماً» وعلم 
المؤمنين صلاة عليه وسلاماًء إلى الشفيع الذي لا ترد في العصاة شفاعته. 
والوجيه الذي قرنت بطاعة الله تعالى طاعته»ء والرؤوف الرحيم الذي خلصت 
إلى الله تعالى في أ هل الجرائم ضراعته» صاحب الآيات التي لا يسع ردهاء 
والمعجزات التي أربى على الألف عدهاء فمن قمر شق» وجذع حن له وحق» 
وبنان يتفجر بالماءء فوقوم بري الظماء» وطعام يشبع الجمع الكذير يسيره 
وغمام يظلل به مقامه ومسيره» خطيب المقام المحمود إذا كان العرضء وأول 
من تنشق عنه الأرضء ووسيلة الله تعالى التي لولاا ها ما أقرض القرضء ولا 
عرف النفل والفرض» محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 
المحمود الخلال من ذي الجلال؛ الشاهد بصدقه صحف الأنبياء وكتب الإرسال» 
وآياته التي أثلجت القلوب ببرد اليقين السلسال» ما ذر شارق» وأو مض بارق» 
وفرق بين اليوم الشامس والذيل الدامس فارق» صلاة تتأرج على شذا الز هرء 
وتتبلج عن سنا الكواكب الزهرء وتتردد بين السر والجهرء وتستغرق ساعات 
اليوم وأيام الشهرء وتدوم بدوام الدهر: 

من عبد هداه» ومستقري مواقع نداه» و مزاحم أبناء أذصاره في مذتداه 
وبعض سهامه المفوقة إلى نحور عداه» مؤمل العتق من النار بشفاعته» ومحرز 
طا عة الج بار بطاعته» الآ من باتصال رعيه من إهمال الله تعالى وإإضاعته. 
متخذ الصلاة عليه و سائل ذجاةء وذخائر في الشدائد مرتجاة» متاجر بضائعها 
غير مزجاةء الذي ملأ بحبه جوانح صدره» وجعل فكره هالة لبدره» وأو جب 
حقه على قدر العبد لا على قدره» محمد بن يوسف بن نصر الأنصاري 
الخزرجي» نسيب سعد بن عبادة من أصحابه» وبوارق سحابه» وسيوف 
نصرته» وأقطاب دار هجرته؛ ظلله الله تعالى يوم الفزع الأكبر من رضاك عنه 
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بظلال الأمان» كما أنار قلبه من هدايتك بأنوار الهدى والإيمان» وجعله من أهل 
السياحة في فضاء حبك والهيمان: 


كتبه إليك يا رسول الله - واليراع تقتضي الهيبة صفرة لو نه»ء والمداد يكاد 
أن يحول سواد جو نه» وورقة الكتاب يذفق فؤاد ها حر صاً على حفظ | سمك 
الكريم و صونه» والدمع يقطر به الحروف وتفصل الأسطرء وتوهم المثول» 
بمثواك المقدس لا يمر بالخاطر سواه ولا يذطرء عن قلب بالبعد عنك قريح» 
وجفن بالبكاء جريح» وتأوه عن تبريح» كلما هب من أرضك نسيم ريح» 
وانكسار ليس له إلا جبرك» واغتراب لا يؤنس فيه إلا قربك» وإن يقض فقبرك» 
وكيف لا يسلم في مثلها الأسى» ويوحش الصباح والمساء وير جف جبل الصبر 
بعدما رساء لولا لعل وعسىء فقد سارت الركبان إليك ولم يقض مسيرء 
وحومت الأسراب عليك والجناح كسيرء وعدت الآمال فأخلفت» وحلفت العزائم 
فلم تف بما حلفت» ولم تحصل النفس من تلك المعاهد ذات الشرف الأذيل؛ إلا 
على التمثيل» ولا من المعالم المتمسة التنوير» إلا على التصويرء مهبط وحي 
الله تعالى ومتنزل أسمائه» ومتردد ملائكة سمائه» ومدافن أوليائه» وملاحد 
أصحاب خيرة أنبيائه» رزقني الله تعالى الرضا بةضائهء والصبر على جاحم 
البعد ورمضائه - من حمراء غرناطة حرسها الله تعالى دار ملك الإسلام 
بالأندلس قاصية سيلك» ومسحبة رجلك يا ر سول الله وخيلك» وأنأى مطارح 
دعو تك ومساحب ذيلك» حيث مصاف الجهاد في سبيل الله و سبيلك قد ظللها 
القتام» وشهبان الأسنة أطلعها منه الإعتام» وأسواق بيع النفوس من الله تعالى قد 
تعدد بها الأيامى والأيتام» حيث الجراح قد تحلت بعسجد نجيعها النحور› 
والشهداء نتحف بها الحورء والأمم الغريبة قد قطعها عن المدد البحورء حيث 
المباسم المفترة» تجلوها المصارع البرة» فتحييها بالعراء ثغور الأزاهرء وتندبها 
صوادح الأدواح بر نات تلك المزا هرء وتحلي السحاب أشلاءها المعطلة من 
ظلها بالجواهرء وحيث الإسلام من عدوه المكايد بمنزلة ةطرة من عارض 
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غمام» وحصاة من تبير أو شمام» وقد سدت الطر يق» وأسلم الفراق الفريق» 
وأغص الريق» ويئس من الساحل الغريقء إلا أن الإسلام بهذه الجهة المتمسكة 
بحبل الله تعالى وحبلك» المهتدية بأدلة سبلك» سالم والحمد لله تعالى من 
الانصداع» محروس بفضل الله تعالى من الابتداع» مقدود من جديد الملة. 
معدوم فيه وجود الطوائف المضلة:؛ إلا ما يخص الكفر من هذه العلةء 
والاستظهار على جمع الكثرة من جموعه بجمع القلة. 

ولهذه الأيام يا ر سول الله أقام الله تعالى أوده برا بوجهك الوجيه ورعياًء 
وإذجازاً لو عدك و هو الذي لا يذلف وعداً ولا يخيب سعياء و فتح لنا فتوحاً 
أشعرتنا بر ضاه عن وطذنا الغريب» وبشرتنا منه تعالى بغفر التقصير ورفع 
التثريب» وذصرنا وله المنة على عبدة الصليب» وجعل لألذنا الرديني ولامنا 
السردي حكم التغليب» وإذا كانت الموالي التي طوقت الأعناق منذهاء وقررت 
العوائة الكساة سير هنا وشكتهاء دادرز الها توادها اضر خاد و خدامها الد ضهان 
بالبشائرء والمسرات التي تشاع في العشائرء وتجلو لديها ذتائج أيديهاء وغايات 
مباديهاء وتتاحفها وتهاديهاء بمجاني جناتها وأزاهر غواديهاء وتطرف 
محاضرها بطرف بواديهاء فبابك يا ر سول الله أولى بذلك وأحق» ولك الحق 
الحق» والحر منا عبدك المسترق» حسبما سجله الرق» وفي رضاك من كل من 
يلتمس رضاه المطمع» ومثواك المجمع؛ وملوك الإسلام في الحقيقة عبيد سدتك 
المؤملة» وخول مثابتك المحسنة بالحسنات المجملة» وشهب تعشو إلى بدورك 
المكملة» وبعض سيوفك المقلدة في سبيل الله تعالى المحملة» وحرسة مهادك؛ 
وسلاج جهادك» وبروق عهادك. 

وإن مكفول احترامك الذي لا يخفرء وربي إنعامك الذي لا يكفرء وملڌتحف 
جاهك الذي يمحى ذنبه بشفاعتك إن شاء الله تعالى ويغفر» يطالع روضة الجنة 
المفتحة أبوابها بمثواك» ويفاتح صوان القدس الذي أجنك وحواك ويذثر بضائع 
الصلاة عليك بين يدي الضريح الذي طواك» ويعرض جنى ما غرست وبذرت»› 
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وم صداق ما ڊ شرت به لما ب شرت وأ نذرت» و ما انڌ هى إليه طلق ج هادك» 
ومصب عهادك» لتقر عين نصحك التي أنام العيون الساهرة هجوعهاء وأشبع 
البطون» ورواها ظمؤها في الله تعالى وجوعهاء وإن كانت الأمور بمرأى من 
عين عنايتك» وغيبها متعرف بين إفؤصاحك وكنايتك» ومجمله يا ر سول الله 
صلى الله عليك» وبلغ وسيلتي إليك» هو الله سبحانه لما عرذني لطفه الخفي في 
التنصيصء وفق ببركاتك السارية رحماتها في الةلوب» ووسائل محبتك العائدة 
بذيل المطلوب» إلى ا ستفادة عاظة واعتبارء واغتنام إقبال بعد إد بار» ومز يد 
استبصار» واستعانة بالله تعالى وانتصارء فسكن هبوب الكفر بعد إعصار» وحل 
السيرة» وجبرت بجاهك القلوب الكسيرة» وسهلت المآرب العسيرة» ورفع بيد 
العزة الضيم» وكشف بنور البصيرة الغيم» وظهر القليل على الكثيرء وباء الكفر 
بخطة التعثير» واستوى الدين الحنيف على المهاد الوثيرء فاهتبلنا يا ر سول الله 
الجيوش وجهزناها. 

ذكان مما ساعد عليه القدرء والخطب المبتدرء والورد الذي حسن بعده 
الصدرء أننا عاجلنا مدينة برغه»ء وقد جر عت الأختين مالقة ورندة» من مدائن 
دينك» و مزابن ميادينك» أكواس الفراق» وأذكرت مثل من بالعراق» وسدت 
طرق التزاور عن الطراق» وأسألت المسيل بالنجيع المراق» في مرا صد المراد 
والمراق» ومنعت المراسلة مع هدير الحمام» لا بل مع طيف المنام عند الإلمامء 
فيسر الله تعالى اقتحامهاء وألحمت بيض الشفار في زرق الكفار إلحامهاء وأزال 
الحسرى» وعدمت بطريقها المخيف مصارع الصرعى ومثاقف الأسرى»ء 
والحمد لله على فتحه الأ سنى» ومذحه الأ سرى» ولا إله إلا هو مذفل قيرصر 
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وك سرى» و فاتح مغلفاته ما المنيعة قسراً؛ وا ستولى الإسلام مذها على قرار 
جنات» وأم بنات» وقاعدة حصون» وشجرة غصون» طهرت مساجدها 
المغڌ صبة المكر هةء وذ جع بحفظ ها الذ يل الأفيل وأبر هةء وانطلقت بذكر الله 
الألسنة المدرهةء وفاز بسبق ميدانها جيادك الفر هةء» هذا وطاغية الروم على 
توفر جمو عه» و هول مرذيه ومسموعه؛ قريب جواره» بحديث يتصل خواره» 
وقد حرك إليها الحنين حواره. 

“ ثم نازل المسلمون بعدها شجا الإسلام الذي أعيا النطاسي علاجهء» وكرك 
هذا القطر الذي لا تطاول أعلامه ولا تصاول أعلاجه؛ وركاب الغارات التي 
تطوي المراحل إلى مكايدة المسلمين طي البرودء وحجر الحيات التي لا تخلع 
على ا ختلاف الفصول ج لود الزرود» ومنغص الورود في العذب المورودء 
ومقض المضاجعء وحلم الهاجع؛ ومجهز الخطب الفاجئ الفاجع» ومستدرك 
فاتكة الراجع» قبل هبوب الطائر الساجع» حصن آشر حماه الله تعالى د عاء لا 
خبراًء كما جعله للمتفكرين في قدرته معتبراًء فأحاطوا به إحاطة القلادة بالجيدء 
وأذلوا عزته بعزة ذي العرش المجيد. وحفت به الرايات يسمها و سمك» ويلوح 
في صفحاتها اسم الله ڌعالى وا سمك» فلا ترى إلا نفوساً ڌتزاحم على مورد 
الشهادة أسرابهاء وليوثاً يصدق في الله تعالى ضرابهاء وأرسل الله عليها رجزاً 
إسرائيلياً من جراد السهام» تش آياته عن الإفهام» و سدد إلى الجبل الذفوس 
القابلة للإلهام» من بعد الا ستغلاق والاستبهام» وقد عبثت جوارح صخوره في 
قنائص الهام» وأعيا صعبه على الجيش اللهام» فأخذ مسائغه النقض والذقب» 
ورغافوق أهله السقب» ونصبت المعارج والمراقي» وقرعت المناكب 
والتراقي» واغتنم الصادقون مع الله تعالى الحظ الباقي» و قال الشيهد السابق: يا 
فوز استباقي» ودخل البلد فألحم السيف» واستلبت البحت والزيف» ثم استخلصت 
القصبة فعلت أعلا مك في أبراجها المشيدة» وظفر ناشد دينك مذها بالذشيدة» 
وشكر الله تعالى في قصدها مساعي الذصائح الرشيدة» وعمل ما يرضيك يا 
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رسول الله في سد ثلمها» وصون مستلمهاء ومداواة ألمهاء حرصاً على الاقتداء 
في مثلها بأعمالك» والاهتداء بمشكاة كمالك» ورتب فيها الحماة تشجي العدوء 
وتصل في مرضة الله تعالى» ومرضاتك برواحها الغدو. 

ثم كان الغزو إلى مدينة إطريرة بنت حاضرة الكفر إشبيلية التي أظلتها 
بالجناح الساترء وأنامتها في ضمان الأمان للحسام الباترء وقد وتر الإسلام من 
هذه المومسة البائسة بوتر الواترء وأحفظ مذها بأذى الوقاح المهاترء لما جرته 
على أسرة من عمل الخاتل الخاتر» حسب المذقول لا بل المتواتر» فطوى إليها 
المسلمون المدى النازح» ولم تشك المطي الروازح» وصدق الجد جدها المازح» 
وخففت فوق أوكارها أجنحة الأعلام» وغشيتها أفواج الملائكة الموسومة 
وظلال الغمام» وصابت من السهام ودق الرهام» وكاد يكفي السهام على 
الأرض ارتجاج أجوائها بكلمة الإسلام» وقد صم خاطب عروس الشهادة عن 
الملام» وسمح بالعزيز المصون مبايع الملك العلام؛ وتكلم لسان الحديد الصامت 
و صمت إلا بذكر الله لسان الكلام» وو فت الأو تار بالأو تار» وو صل بالخطي 
ذرع الأبيض البتار» و سلطت النار على أربابهاء وأذن الله تعالى في تبار تلك 
الأ مة وتبابهاء فنز لوا على حكم ال سيف آلا فآء بعد أن أتذفوا بال سلاح إتلا فا 
واستوعب المقاتلة كتافاًء وقرنوا في الجدل أكتافاً أكتافاًء وحملت العقائل 
والخرا ئدء والو لدان والولا ئدء إركاباً من فوق الظهور وإردا فأء وأقلت مذها 
أأفلاك الحمول بدوراً تضيء من ليالي المحاق أسدافاًء وامتلأت الأيدي من 
المواهب والغنائم» بما لا يصوره حلم النائم» وتر كت العوافي تتداعى إلى تلك 
الولائم» وتفنن من مطاعمها في الملائم» وشنت الغارات على حمص فجلت 
خارجها مغاراًء وكست كبار الروم بها صغارأء وأجحرت أبطالها إجحاراًء 
واستاقت من النعم ما لا يقبل الحصر استبحاراً. 

ولم يكن إلا أن عدل القسمء واستقل بالقفول العز يز الر سم» ووضح من 
التوذيق الو سم» فكانت الحر كة إلى قا عدة جيان قيعة الظل الأ بردء وذسيجة 
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المنوال المفرد» وكناس الغيد الخردء وكر سي الإمارة» وبحر العمارة» ومهوى 
هوى الغيث الهتون» وحزب التين والزيتون» حيث خندق الجنة تدنو لأ هل النار 
مجاذيه» ودشرق بشواطئ الأذهار إشراق الأزهار ز هر مباذيه؛ والقلعة التي 
تختمت بنان شرفاتها بخواتيم الذجوم» وهمت من دون سحابها البيض سحائب 
الغيث السجوم» والعقيلة التي أبدى الإسلام يوم طلاقهاء وهجوم فراقهاء سمة 
الو جوم لذلك الهجوم» فرمتها البلاد المسلمة بأفلاذ أكباد ها الواد عةء وأجابت 
منادي دعوتك الصادقة الصادعة»ء وحبتها بالفادحة الفادعة» فغصت الربى 
والوهاد بالتكبير والتهليل» وتجاوبت الخيل بالصهيل» وانهالت الجموع المجاهدة 
في الله تعالى انهيال الكثيب المهيل»ء وفهمت نفوس العباد المجاهدة في الله تعالى 
حق الجهاد معاني التيسير من ربها والتسهيل» وسفرت الرايات عن المرأى 
الجميل» وأربت المحلات المسلمة على التأميل» ولما صبحتها النواصي المقبلة 
الغرر والأعلام المكتتبة الطررء برز حاميتها مصحرين» وللحوزة المستباحة 
منت صرين» ذكاثرهم من سرعان الأبطال ر جل الدباء وذبت الو هاد والربىء 
فأقحموهم من وراء السورء. وأسرعت أقلام الرماح في بسط عددهم المكسورء 
وتر كت صرعاهم ولائم للدسورء ثم اقتحموا ر بض المدينة الأعظم ففر عوه 
وجدلوا من دافع عن أسواره وصرعوه» وأكواس الحتوف جر عوه» ولم يتصل 
أولى الناس بأخراهم» ويحمد بمخيم النصر العز يز سراهم» حتى خذل الكافر 
الصبر وأسلم الجلد» ونزل على المسلمين الذصر فدخل البلد» وطاح في السيل 
الجارف الوالد منه والولدء وأتهم المطرف والمتلدء فكان هولاً بعيد الشناعة 
وبعثاً كقيام الساعة» أعجل المجانيق عن الركوع والسجودء والسلالم عن 
مطاولة الذ جود والأيدي عن ردم الخنادق والأ غوارء والأكبش عن مناطحة 
الأسوارء والذفوط عن إصعاق الفجارء وعمد الحديد» ومعاول البأس الشديدء 
عن نقب الأبراج ونقض الأحجارء فهيلت الكثبان» وأبيد الشيب والشبان» 
وكسرت الصلبان» وفجع بهدم الكنائس الرهبان» وأهبطت النواقيس من مراقيها 
العالية وصروحها المتعالية» وخلعت ألسنتها الكاذبة» ونقل ما استطاعته الأيدي 
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المجاذبة» وعجزت عن الأسلاب ذوات الظهورء وجلل الإسلام شعار العز 
والظهورء بما خلت عن مله سوالف الدهور وال عوام والشهورء وأعر ست 
الشهداء ومن النفوس المبيعة من الله تعالى ذحل الصدقات والمهور» ومن بعد 
ذلك هدم السورء ومحيت عن محيطه المحكم السطورء وكاد يسير ذلك الجبل 
الذي اقتعدته ويدك ذلك الطورء ومن بعد ما خرب الوجارء عقرت الأشجارء 
وعفر المنار» وسلطت على بنات التراب والماء والنار» وارتحل عنها المسلمون 
وقد عمتها المصائب» وأصمى لبتها السهم الصائب» وجللتها القشاعم العصائب» 
فالذئاب في الذيل البهيم تعسل» والضباع من الحدب البعيد تدسل» وقد ضاقت 
الجدل عن المخانق» وبيع العرض الذمين بالدائق» و سبكت أسورة الأسوارء 
وسويت الهضاب بالأغوارء واكتسحت الأحواز القاصية سرايا الغوار» وحجبت 
بالدخان مطالع الأنوارء وتخلفت قاعتها عبرة للمعتبرين وعظة لاناظرين» وآية 
للمستبصرين» ونادى لسان الحمية» يا لثارات الإسكندريةء فأسمع آذان المقيمين 
والمسافرين» وأحق الله الحق بكلماته وقطع دابر الكافرين. 
ثم كانت الحركة إلى أختها الكبرىء» ولدتها الحزينة عليها العبرى؛ مدينة 
أبدة ذات العمران المستبحرء والربض الخرق المصحرء والمباني الشم الأنوف» 
وعقائل المصانع الجمة الحلي والشنوف» والغاب الأنوف» بلدة التجرء والعسكر 
الدجرء وأفق الضلال الفاجر الكذب على الله تعالى الكاذب الفجرء فخذل الله 
تعالى حاميتها التي يعيي الحسبان عدهاء وسجر بحور ها التي لا يرام مدهاء 
وحقت عليها كلمة الله تعالى التي لا يستطاع ردهاء فدخلت لأول وهلةء 
واستوعب جمها والمنة لله تعالى في نهلة» ولم يكف السيف من عليها ولا مهلةء 
فلا تناولها العفا والتخريب» واستباحها الفتح القريب» وأسند عن عواليها حديث 
النصر الحسن الغريب» وأقعدت أبراجها من بعد القيام والانتصاب» وأضرعت 
مسيفها لهول المصاب» انصرف عنها المسلمون بالفتح الذي عظم صيته؛ والعز 
الذي سما طرفه واشرأب ليته» والعزم الذي حمد مسراه ومبينه» والحمد لله ناظم 
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الأمر وقد راب شتيته» وجابر الكسر وقد أفات الجبر مفتيه. 

ثم كان الغزو إلى أم البلادء ومثوى الطارف والتلاد» قرطبةء وما قرطبة 
المدينة التي على عمل أهلها في القديم بهذا الإقليم كان أعمل» والكرسي الذي 
بعصاه رعي الهملء. والمصر الذي له في خطة المعمور الناقة والجمل؛ والأفق 
الذي لشمس الخلافة العبشمية الحمل» ذخيم الإسلام بعقوتها المستباحة» وأجاز 
نهرها المعيي على السباحة» وعم دوحها الأشب بواراء وأدار المحلات بسورها 
سواراًء وأ خذ بمخنقها حصاراًء وأعمل الذصر بشجر يصلها اجتناءً ما شاء 
واهتصاراًء و جدل من أبطالها من لم يرض انحجاراًء فأعمل إلى المسلمين 
إصحاراًء حتى فرغ بعض جهاتها غلاباً جهاراً» ورفعت الأعلام إعلاماً بعز 
الإسلام وإظهاراًء فلولا استهلال الغوادي» وأن أتى الوادي» فأؤضت إلى فتح 
الفقتوح تلك المبادي» ولقضى تفثه العاكف والبادي» فاقتضى الرأي ولذنب 
الزمان في اغتصاب الكفر إيا ها متاب» تعمل ببشراه بفؤضل الله تعالى أقتاد 
وأقتاب» ولكل أجل كتاب أن يراض صعبها حتى يعود ذلولاًء وتعفى معا هدها 
الآهلة فتترك طلولاًء فإذا فجع الله تعالى بمارج النار طوائفها المارجة» وأباد 
بخارجها الطائرة والدارجةء خطب السيف منها أم خارجة»ء فعند ذلك أطلقنا بها 
ألسنة النار ومفارق الهضاب بالهشيم قد شابت» والغلات المستغلات قد دعا بها 
القصل فما ارتابت» وكأن صحيفة نهرها لما أضرمت النار في ظهر ها ذابت» 
وحيته فرت أمام الحريق فانسابت» وتخلفت لغمائم الدخان عمائم تلويها برؤوس 
الجبال أيدي الرياح» وتذشرها بعد الركود أيدي الاجتياح» وأغريت بأقطار ها 
الشاسعة»ء وجهاتها الوا سعة» جنود الجوع» وتو عدت بالرجوع» فسلب لتو قع 
الهجوم منزور الهجوع. فأعلامها خاشعة خاضعةء وولدانها لشدي البؤس 
راضعة» والله سبحانه يوقد بخبر فتحها القريب ركاب الإشرىء ويذشر رحمته 
قبلنا نشراً. 

ثم تنو عت يا ر سول الله لهذا العهد أحوال العدو تنوعاً يوهم إفاقته من 
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الغمرة» و كادت فتذته تؤذن بخمود الجمرة» وتوقع الوا قع» و حذر ذلك السم 
الناقع» وخيف الخرق الذي يحار فيه الراقع» فتعرفنا عوائد الله سبحانه ببركة 
هدايتك» ومو صول عناي تك» فأنزل الذصر والسكينة» ومكن العقائد المكينة» 
فثابت العزائم وهبت» واطردت عوائد الإقدام واستتبت» وما راع العدو إلا خيل 
الله تعالى تجوس خلاله» وشم الحق تو جب ظلالهء و هداك الذي هديت يدحض 
ضلاله» ونازلنا حصني قنبيل والحائر» وهما معقلان متجاوران يتناجى منهما 
الساكن سراراًء وقد اتخذا بين الذجوم قراراًء وفصل بينهما حسام الذهر يروق 
غراراًء والتف مع صمه في حلة العصب و قد جعل الجسر سواراًء وفخذل 
الصليب بذلك الثغر من تولاه» وارتفعت أعلام الإسلام باعلاه» وتبرجت 
عروس الفتح المبين بمجلاه» والحمد لله تعالى على ما أولاه. 

ثم تحركنا على تفثة تعدي ثغر المواسطة على عدوة المساور في 
المضاجع» ومصحبه بالفاجئ الفاجع» فنازلنا حصن روطة الآخذ بالكظم 
المعترض بالشجا اعتراض العظم» وقد شحنه العدو مدداً بئيساًء ولم يأل اختياره 
رأياً ولا تلبيساء فأعيا داؤه» واستقلت بالمدافعة أعداؤه» ولما أتلع إليه جيد 
المنجنيق» وقد برك عليه بروك الفنيق» وشد عصام العزم الوثيق» لجأ أهله إلى 
التماس العهود والمواذيق» وقد غصوا بالريق» و كاد يذهب بأبصارهم لمعان 
البريق» فسكناه من حامية المجاهدين بمن يحمي ذماره» ويقرر اعتماره» 
واستولى أهل الثغور إلى هذا الحد على معاقل كانت مستغفلة ففتحوها؛ وشرعوا 
أرشية الرماح إلى قلب قلوبها فمتحوها. 

ولم تكد الجيوش المجاهدة تنفض عن الأعراف متراكم الغبار» وترخي عن 
آ باط خيلها شد حزم المغارء حتى عاودت الذفوس شوقهاء وا ستتبعت ذوقهاء 
وخطبت التي لا فوقهاء وذهبت بها الآمال إلى الغاية القاصيةء والمدارك 
المتصاعبة على الأفكار المتعاصية؛ فقصدنا الجزيرة الخضراء باب هذا الوطن 
الذي منه طرق وادعه؛ ومطلع الحق الذي صدع الباطل صادعه»ء وثذيه الفتح 
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التي برق منا لامعه» ومشرف الهجوم الذي لم تكن لتعثر على غيره مطامعهء 
وفرضة المجاز التي لا تنكرء ومجمع البحرين في بعض ما يذكر» حيث 
يڌ قارب ال شطان» ويتوازى الخطان» و كاد أن تلد قي حلفت نا البطان» وقد كان 
الكفر قدر قدر هذه الفرضة التي طرق منها حماه» ورماه الفتح الأول بما رماهء 
وعلم أن لا تتصل أيدي المسلمين بإخوانهم إلا من تلقائهاء وأنه لا يعدم المكروه 
مع بقادهاء فأجلب عليها برجله وخيله» و سد أفق البحر بأ ساطيله» ومراكب 
أباطيله» بقطع ليله و تداعى المسلمون بالعدوتين إلى استنقاذها من لهواته؛ أو 
إدساكها من دون مهواته» فع جز الحول» وو قع بمذكه إيا ها القول» واحتاز ها 
قهراًء وقد صابرت ال ضيق ما يناهز ثلا ثين شهراًء وأ طرق الإ سلام بعدها 
إطراق الواجم» واسودت الو جوه لخبر ها ال هاجم» وبكتها حتى د موع الغيث 
الساجم» وانقطع المدد إلا من رحمة من ينفس الكروب» ويغري بالإدالة 
الشروق والغروبء ولما شكنا بشبا الله تعالى نحرهاء وأغصصنا بجيوش الماء 
وجيوش الأرض تكاثر نجم السماء برها وبحرهاء ونازلناها نذيقها شديد النزالء 
ونحجها بصدق الوعيد في سبيل الاعتزال» رأينا بأواً لا يظاهر إلا بالل تعالى 
ولا يطال وممنعة يتحاماها الأبطال» وجناباً روضه الغيث الهطالء أسواقها فهي 
التي أخذت النجد والغورء واستعدت بجدال الجلاد عن البلاد فارتكبت الدورء 
تحوز بحراً من العمارة ثاذياًء وتشكك أن يكون الإنس لها باذياًء وأما أبراجها 
فصفوف وصفوف» تزين صفحات المسايف مذها أنوف» وآذان لها من دوامغ 
الصخر شنوف» وأما خندقها فصخر مجلوب» وسور مقلوب» فصدقها المسلمون 
القتال بحسب محلها من نفوسهم» واقتران اغتصابها ببو سهم» وأفول شمو سهم» 
فر شقوها من الذبال بظلا لة تح جب الشمس فلا يشرق سناهاء وعر جوا في 
المراقي البعيدة يفرعون مبناهاء ونفوسها أنقابء وحصونها عقباًء ودخلوا مدينة 
إلبنة بنتها غلاباًء وأحسبوا السيوف استلالاً والأيدي اكتساباًء واستوعب القتل 
مقاتليها السابغة الجننء البالغة المتن» فأخذهم ال هول المتفاقم» و جدلوا كأنهم 
الأراقم» لم تفلت منهم عين تطرف» ولا لسان يلبي من يستطلع الخبر أو 
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on 


يستشرف. 

ثم سمت الهمم الإيماذية إلى المدينة الكبرى فداروا سواراً على سورهاء 
وتجاسروا على اقتحام أودية الفناء من فوق جسورهاء وأدانوا إليها بلالضروب 
من حيل الحروب» بروجاً مشيدة» ومجانيق توثق حبالها مذها ذشيدة» وخفقت 
بنصر الله تعالى عذبات الأعلام» وأهدت الملائكة مدد السلام» فخذل الله تعالى 
كفار هاء وأكهم شفارهاء وقلم بيد قدر ته أظفار هاء فالتم سوا الأ مان لاخروج» 
ونزلوا على مراقي العروج» إلى الأباطح والمروج» من سمائها ذات البروج» 
فكان بروزهم إلى العراء من الأرضء تذكرة بيوم العرضء وقد جلل المقاتلة 
الصغارء وتعلق بالأمان الذساء والصغارء وبودرت المدينة بالتطهير» ونطقت 
المآذن العالية بالأذان الشهيرء والذكر الجهير» وطر حت كفار ها التماذيل عن 
الدسجد الكبيرء وأزرى بألسنة النواقيس لسان التهليل والتكبير» وأنزلت عن 
الصروح أجرامها يعيي الهندام مرامهاء وألفي مذبر الإسلام بها مجفواً فأدست 
غربته» وأعيد إليه قربه وقربته» وتلا واعظ الجمع المشهود» قول منجز الو عود 
ومورق العود “ وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم» ذما أغنت عنهم آلهتهم التي 
يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربكء وما زادوهم غير 
تتبييبء وكوك َد يآ د الشرئ وھ ةن أمْدَميِمحَدِيدُ )دف 


َلك لَبَََمَنَحَاكَ عَدَاب اأكخر ذلك بوم يموع له الاش وديك به مهود ا [هود: 
»]٠.٠- ٠١‏ فكان الدمع يغرق الآماق» والوجد يستأصل الأرماق» وارتفعت 
الرغبات» وعلت السيات» و جيء بأسرى المسلمين ير سفون في القيود الذقال» 
وينسلون من أحداب الاعتقال» ففكت عن سوقهم اساود الحديد» و عن أعناقهم 
فلكات الباس الشديد» وظلوا بجناح اللطف العريض المديد» وترتبت في المقا عد 
الحامية» وأزهرت بذكر الله تعالى المآذن الساميةء وعادت المدينة لأحسن 
أحوالهاء وسكنت من بعد أهوالهاء وعادت الجالية إلى أموالهاء ورجع إلى القطر 
شبابه» ورد على دار الإسلام با به» واتصلت بأهل لا إله إلا الله أسبابه» فهي 
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اليوم في بلاد الإسلام قلادة النحر» وحاضرة البر والبحرء أبقى الله تعالى عليها 
وعلى ما وراء ها من بيوت أمتكء ودائع الله تعالى في ذمتكء بكلمة دينك 
الصالحة الباقية» وسدل عليه أستار عصمته الواقية؛ وعدنا والصلاة عليك شعار 
البروز والقفول» وهجيراً الشروق والأفول» والجهاد يا رسول الله الشأن 
المعتمدء ما امتد بالأجل الأمدء والسمتان الفرد الصمد. 

ولهذا العهد يا رسول الله صلى الله عليك» وبلغ وسيلتي إليك» بلغ من هذا 
القطر المرتدي بجا هك الذي لا يذل من ادر عه» ولا يضل من اهتدى بالسبيل 
الذي شرعه» إلى أن لاطفنا ملك الروم بأربعة من البلاد كان الكفر قد اغتصبهاء 
ور فع التماذيل ببيوت الله تعالى وذصبهاء فاذجاب عذها بنورك الحلك» ودار 
بإدالتها إلى دعو تك الفلك» و عاد إلى مكاتبها القرآن الذي نزل به على قلبك 
الملك» فوجبت مطالعة مقرك الذبوي بأحوال هذه الأمة المكفولة في حجرك» 
المؤضلة بإدارة ت جرك» المهتدية بأنوار فذجرك» وهل هو إلا ذمرات سعيكء» 
وذتائج رعيك» وبركة حبك» ور ضاك الكذيل بر ضى ر بك» وغمام ر عدك» 
وإنجاز وعدك» وشعاع من نور سعدك» وبذر يجنى ريعه من بڊعدك» ونصر 
رايتك» وبرهان آيتك» وأثر حمايتك ورعايتك. 

واستنبت هذه الرسالة مائحة بحر الندى الممنوح» ومفاتحة باب الهدى بفتح 
الفتوح» وفارعة المظاهر والصروح» وملقية الر جل بمذتزل الملائكة والروح» 
مد إلى قبو لك يد استمناح» وتطير إليك من الشوق الحذيث بجناح» ثم دقف 
موقف الانكسار» وإن كان تجرها آمناً من الخسارء وتقدم بأنس القربة» وتحجم 
بوحشة الغربة» وتتأخر بالهيبة» وتجهش لطول الغيبة» وتقول: ارحم بعد داري» 
وضعف اقتداري» وانتزاح أوطاني» وخلو أعطانيء وقلة زادي» وغراق 
مزادي» وتقبل وسيلة اعتراقي» وتغمد هفوة افتراقي» وعجل بالرضى انصراف 
متحملي لانصرافي» فكم جبت من بحر زاخرء وقفر بالركاب ساخرء وحاش لله 
تعالى أن يخيب قاصدك» أو تتخطاني مقاصدك» أو تطردنيئ موائدك» أو تضيق 
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عني عوائدك» ثم تمد مقتيضة مز يد رحمتك» مستدعية دعاء من حضر من 
أم تك» وأ صحبتها يا ر سول الله عر ضاً من النواقيس التي كانت بهذه | لبلاد 
المفتتحة تعيق الإقامة والأذان» وتسمع الأسماع الضالة والآذان» مما قبل 
الحر كةء وسالم المعركة» ومكن من نقله الأ يدي المشتركةء واستحق بالقدوم 
عليك والإسلام بين يديكء السابقة في الأزل البركة» وما سواها فكانت جبالاً 
عجز عن نقلها الهندام» فذسخ وجودها الإ عدام» و هي يا رسول الله جنى من 
جنانك» ورطب من أفنانك» وأثر ظهر علينا من مسحة حنانك. 

هذه هي الحال والانتحال» والعائق أن تشد إليك الر حال»ء ويعمل التر حالء 
إلى أن نلقاك في عرصات القيامة شفيعاًء ونحل بجاهك إن شاء الله تعالى محلا 
رفيعاًء وذقدم في زمرة الشهداء الدامية» كلومهم من أجلكء الناهلة غللهم في 
سجلك» ونبتهل إلى الله تعالى الذي أطلعك في سماء الهداية سراجاًء وأعلى لك 
في السبع الط باق معرا جاًء وأم الأندياء م نك بالنبي الخاتم» وق فى على آثار 
نجومها المشرقة بقمرك العاتم» أن لا يقطع عن هذه الأمة الغريبة أسبابك؛ ولا 
يسد في وجوهها أبوابك» ويوقفها لاتباع هداكء ويذبت في أقدامها على جهاد 
عداك» وكيف تعدم ترفيهاء أو تخشى بخساً وأنت موفيهاء أو يعذبها الله تعالى 
وأ نت فيها و صلاة الله و سلامه ت حط بفنانك ر حال طيبهاء وتهدر في ناد يك 
شقاشق خطيبهاء ما أذكر الصباح الطلق هذاك» والغمام السكب نداك» وما حن 
مشتاق إلى لثم ضريحكء وبليت ذسمات الأسحار عما استرقت من ريحك؛ 
وكتب في كذا. انتهت الر سالةء وفيها ما لا خفاء به من براعة لسان الدين» 
رحمه الله تعالى وقدس روحه الطاهرة» آمين. 

- وله رحمه الله تعالى في مخاطبة السلطان أبي زيان المذكور: المولى 
الذي طوق المنن» وأحيا السنن» وأنبت الله تعالى حبه في القلوب النبات الحسن» 
ناظم كلمة الدين بعد انتشارهاء ومقيل عثارهاء والأخذ بثارهاء والمخلد لآثار هاء 
السلطان أبو زيان... إلخ - أبقاكم الله تعالى عالي القدم» منذصور العلم» ظاهراً 
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على الأمم» مقصود الحمى كالركن الملتزم» عبد مقامكم الذي آويتموه غريباًء 
وأنستموه دركاً وتثريباًء ولا عدم حظوة وشفقة ونعمة وتقريباًء ابن الخطيب عن 
ثناء يعطر الآفاق» ويرقم الأوراق» ويخلق الجيوب والأطواق» وحب بهر نوراً 
وراق» وجاس اشتهاره الشام والعراق» ويطالع العبد محل مولاه الذي خلف 
ببابه قلبه وولده» وصبره وجلده» وصير وطنه داره الحقيقية وڊلده» أنه لما قدم 
على محل أخيه؛ المعتد بما أودع الله تعالى من الخلال الشريفة ذيه» مولاي ابن 
مولاي أبي عبد الله - كفل الله تعالى جميل رعيه وکرم عهده» وحكم بإعلاء جده 
ومضاء حده - ر عى الوسيلة» و صدق المخيلة» وجلا عند ا جتلاء م خاطبتكم 
أسارير الفضيلةء فلم يدع حةًا إلا صرفه؛ ولا ذكرة إلا عرفه؛ ولا نعمة إلا 
سكبهاء ولا مزية إلا أوجبهاء ولا رتبة إلا أعلاهاء ولا نعمة إلا أولاهاء وما ذاك 
يا مولاي وإن تعددت الرسائل والأذمة» وادكرت القرب بعد أمة» إلا بو صاتكم 
التي لا تُهمل؛ وحُرمتكم التي لا تجهل» وعطف مقامكم الذي اشتهرء واعتنائكم 
بعبدكم الذي راق وبهرء فالعبد الرفيع المقدارء والأمل في مقامكم غير منقطع 
السبب» والأهل والولد تحت كنف مقامكم الأصيل الحسب» حتى يمن الله تعالى 
بحج بيته وزيارة ر سوله على يديكم» ويكون قضاء هذا الوطر مذسوباً إليكم؛ 
وبعد هذا ي ستقر القرار» حيث يختار من يذلق ما يشاء ويذتارء بحول الله 
تعالى: 

والعبد يذكر مولاه بما بشره بين يدي وداعه» وبمرأى وزيره السعيد 
واستماعه» من اذجلاء الحركة عن عزه وظهوره» وذجاح أحواله وا ستقامة 
أموره» ويهنيه بصدق الوعد. وأمطار الرعدء وظهور السعدء و هي وسيلة إذا 
عدت الوسائل» وروعيت الذمم الجلائل» ومثل مولاي من ر عى وأبقى» و سلك 
التي هي أبر وأتقى» وما قصر عنه القلم من حق مولاي فالرسول أ عزه الله 
تعالى يتممه» وما قصر عنه الرسول فالله تعالى يعلمه» وهو جل وعلا يديم أيام 
مولاي ويبقي مجده» ويصل سعده» والسلام انتهى. 
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- ومما خاطب به لسان الدين شيخه سيدي أبا عبد الله ابن مرزوق 
التلمساني رضي الله تعالى عنه شافعاً: يا سيدي أبقاكم الله تعالى محط الآمال 
وقبلة الوجوه» وبلغ سيادتكم ما تؤمله من فضل الله تعالى وتر جوه» و كلا بعين 
حفظه ذاتكم الفاخرة» وجعل عز الدنيا متصلاً لكم بعز الآ خرة» بعد تقبيل يدكم 
التي يدها لا تزال تشكرء وحسنتها عند الله تعالى تذكرء أذهي إلى مقامكم أن 
الشيخ الكذا أبا فلان - مع كو نه م ستحق التجلة هجرة إلى أ بوابكم الكريمة 
قدمت» وو سائل من أصالة وحشمة كر مت» وفضل ووقارء وتنويه لولاية أن 
كانت ذات احتقار» وسن اقتضى الفضل بره» وأدب شكر الاختبار عليه وسره - 
له معرفة سلفكم الأرضي وسيلة مرعيةء وفي الاعتراف بنعمتكم مقامات 
مرضيةء وتوجه إلى بابكم» والتمسك بأسبابكم» والمؤمل من سيدي ستره بجناح 
رعيه في حال الكبرة» ولدظه بطرف المبرة» غما في استعمال يليق بذوي 
الاحتشام» أو سكون تحت رعي واهتمام» وإعانة على عمل رسم مصله» على 
الله تعالى الذي يجزي المحسنين بفضله» ومنه نسأل أن يديم أيام المجلس العلي 
محروساً من النوائب» مبلغ الآمال والمآرب» والمملوك قد قرر شأنه في إسعاف 
المقاصد المأمولة من الشفاعة إليكم» والتحسب في هذه الأبواب عليكم» وتقايب 
القلوب بيد الله تعالى الذي يعطي ويمنع» ويملك الأمر أجمعء والسلام. 

- وكتب إليه أيضاً في الشفاعة بما نصه: سيدي الأعظم» و ملاذي الأعصمء 
وعروة عزي الوثقى التي لا تفصم» أبقاك الله تعالى آثارك آية للعز تأمر الدهر 
ذيأتمر» ويلبي بفنائك الطائف والمعتمر» بأي لسان أذني على فوا ضلك و هي 
أمهات المنن» و طرف الشام واليمن» ومقامات بديع الزمن» والتحف المرتفعة 
عن ا لثمن فح سبي د عاء أردده وأواليه» وأرتقب مطلوب الإجابة من مقد مه 
وتاليه» وإن تشوف المنعم لاحال المو قوف خيره بمشيئة الله تعالى على جميل 
سعيه»ء الموسد على وطاء لطفه المغشى بغطاء رعيه» قلب خافق» وقلب مؤمن 
یجول به وسواس منافق» وقد تجاوز موسى مجمع البحرين» وأصبح سري بابه 
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سري العين» ولقد كانت مراحل الرمل قصيرة قبل أن يكسبها زجلي ثقل 
الحركة» ويخلط خاصتي في وظائفها المشتركة» وليت أمري برز إلى طرف» 
وأفضى إلى منصرف» وربما ظفر آيس بما يرجوه؛ وبرز المحبوب من 
المكروه» والله تعالى لا يفضح جاه الكتاب الذي أحيا وأنشرء وحياً وبشرء 
وأعطى صحيفته باليمين وقد جمعت مثابتكم المدشرء ومو صل كتابي» ينوب 
في تقبيل اليد العليا منابي. 

وليعلم سيدي أن هذا القطر على شهرته؛ وتألق مشتريه وزهرته» إذا انتتحل 
كرامه» وعهد الفضل لم يبق إلا انصرامه؛ ذهو لبابه المتذيرء وزلاله الذي لا 
يتغير» أصالة معروفةء وهمة إلى الإيثار مصروفة»ء ونبلاً على السن والكبرة 
كانه كل ةفوسكلة a‏ وسور ف الو كرد ae EN‏ 
يفسر لوضوحه ولا يشرح» وهو انتماؤه إلى جناب سيدي حديثاً وقديماًء 
واعترافه بنعمه مديراً لها ومديماًء والله تعالى يوفي إيثار سيدي حظه» ويجدد 
لديه رعيه ولحظه» حتى يعود علم إقباله» معلماً برد اهتباله» مسروراً ببلوغ 
آماله» فلع مري إن محل ولايته لکفي» وان عهد أماذته لوفي» وان عامل جده 
لظاهر وخفيء وما يفعله سيدي من رعيه؛ وإنجاح سعيه.» مدسوب من مناقبه. 
ومعدود في فضل مذاهبه؛ والسلام الكريم يخصكم ورحمة الله وبركاته “ انتهى. 

وقد كروت في كتابنا هذا مخاطبات لسبان'الدين رمه الله ذعالئ للحظذيت 
ابن مرزوق المذكور نظماً ونثراً؛ إذ كان - أعني ابن مرزوق - رئيس الدولة 
ومعتمد الجلة» وسبق منا التعريف ببعض أحواله في باب مشايخ لسان الدين مما 
جرته المناسبة» فليرجع إليه من أراده» والله تعالى يجعل الجميع من أهل 
السعادة. 

- ومن نثر لسان الدين رحمه الله تعالى قوله: ومما صدر عني في السياسة: 
حدث من امتاز باعتبار الأخبارء و حاز در جة الا شتهار» بذقل حوادث الايل 
والذهارء وولج بين الكمائم والأز هار» وتلطف لخجل الورد من تسم البهارء 
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قال: سهر الرشيد ليله» وقد مال في هجر النبيذ ميله» وجهد ندماؤه في جلب 
راحته» وإلمام النوم بساحته» فشحت عهادهم» ولم يغن اجتهادهم» فقال: اذهبوا 
إلى طرق سماها ورسمهاء وأمهات قسمهاء فمن عثرتم عليه من طارق ليلء أو 
غثاء سيل» أو ساحب ذيلء فبلغوه. والامنة سوغوه» واسدعوه. ولا تدعوه 
فطاروا عجالىء وتفرقوا ركباناً ور جالاًء فلم يكن إلا ار تداد طرف» أو فواق 
حرف» وأتوا بالغنيمة التي اكتسحوهاء والبضاعة التي ربحوهاء يتوسطهم 
الأشعث الأغبرء واللج الذي لا يعبر: شيخ طويل القامة» ظاهر الاستقامة» سبلته 
مشمطة»ء وعلى أذفه من القبع مطة»ء وعليه ثوب مر قوع» لطير الحرق عليه 
وقوع» يهينم بذكر مسموع» وينبئ عن وقت مجموع. فلما مثل سلم» وما نبس 
بعدها 5 تكلم» فأ شار إليه الم لك فقعدء بعد أن اذنشمر وابتعدء وجلسء ذما 
استرق الذظر ولا ا ختلسء إذما حر كة ذكره؛ معقودة بز مام ذ كره» ولحظات 
اعتباره» في تفاصيل أخباره» فابتدره الرشيد سائلاء واذحرف إليه مائلاء وقال: 
ممن الرجل فقال: فار سي الأصل» أعجمي الجنس عر بي الفصلء قال: بلدك 
وأهلك وو لدك قال: أ ما الو لد فو لد ا لديوان» وأ ما البلد فمدينة الإيوان» قال: 
النحلة» وما أعملت إليه الرحلة قال: أما الرحلة فالاعتبارء وأما النحلة فالأمر 
الكبارء قال: فنك» الذي اشتمل عليه دنك فقال: الحكمة فني الذي جعلته أذيراًء 
واضجعت فيه فراشاً وثيراً» وسبحان الذي يقول: (وَمَن يوت الڪ َة مَمَدَأوق 
حر يرا ) [البقرة: »]٠٠١‏ وما سوى ذلك فتبع» ولي فيه مصطاف ومرتبع» قال: 
فتعاضد جذل الرشيد وتوفرء كأذما أغشى وجهه قطعة من الصبح إذا أسفرء 
وقال: وما رأيت كالليلة أجمع لأمل شاردء وأذعم بمؤاذسة واردء يا هذا إني 
سائلك» ولن تخيب بعد و سائلك» فأخبرني ما عندك في هذا الأمر الذي بلينا 
بحمل أعبائه» ومنينا بمراوضة إبائه» فقال: هذا الأمر قلادة ثقيلة» ومن خطة 
العجز مستقيلة» ومفتقرة لسعة الذرع» ور بط السياسة المدذية بالشرع» يفسده 
الحكم في غير محله؛ ويكون ذريعة إلى حله» ويصلحه مقابلة الشكل بشكله. 
ومن لم يكن سبعاً آكلآ تداعت سباع إلى أكله. 
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فقال الملك: أجملت ففصل» وبريت فنصل» وكلت فأوصل» وانثر الحب لمن 
يحوصلء واقسم السياسة فنوناًء واجعل لكل لقب قانوناء وابدأ بالرعية 
وشروطها المرعية. 

فقال: رعيتك ودائع الله تعالى قبلك» و مرآة العدل الذي عليه جبلك» ولا 
تصل إلى ضبطها إلا بإعانة الله تعالى التي وهب لك» وأفضل ما استدعيت به 
عو نه فيهم» وكفايته التي تكفيهم» تقويم نفسك عند صر تقويمهم» ور ضاك 
بالسهر لتنويمهم» وحراسة كهلهم ورضيعهم» والترفع عن تضييعهم» وأخذ كل 
طبقة بما عليها وما لهاء أخذاً يحوط مالهاء ويحفظ عليها كمالهاء ويقصر عن 
غير الواجبات آمالهاء حتى تستشعر عليتها رأفتك وحنانك» وتعرف أو ساطها 
في النصب امتنانك» وتحذر سفلتها سنانك» وحظر على كل طبقة منها أن تتعدى 
طورهاء أو تخالف دورهاء أو تجاوز بأمر طاعتك فورهاء وسد فيها سبل 
الذريعة» وأقصر جميعها عن خدمة الملك بموجب الشريعةء وامنع أغنياءها من 
البطر والبطالة» والنظر في شبهات الدين بالتمشدق والإطالةء وليقل فيما شجر 
بين الناس كلامهاء و يرفض منا تذبر به أعلامهاء فإن ذلك وسقط الحدقوق» 
ويرتب العقوق» وامنعهم من فحش الحرص والشره. وتعا هدهم بالمواعظ التي 
تجلو البصائر من المره؛ واحملهم من الاجتهاد في العمارة على أحسن 
المذاهب» وانههم عن التحاسد على المواهب» ورضهم على الإنفاق بقدر الحال» 
والتعزي عن الفائت فرده من المحال» وحذر البخل على أهل اليسارء والسخاء 
على أولي الإعسارء وخذهم من الشريعة بالواضح الظاهرء وامنعهم من تأويلها 
منع القاهرء ولا تطلق لهم التجمع على نم أنكروا أمره في نواديهم» وكف عنهم 
أكف تعدیهم» ولا تبح لهم تغيير ما كرهوه بأیدیهم» ولتكن غايتهم؛ فيما توجهت 
إليه إبايتهم» ونكصت عن الموافقة عليه رايتهم» إنهاءه إلى من وكلته بمصالحهم 
من ثقاتك» المحافظين على أوقاتك» وقدم منهم من أمنت عليهم مكره» وحمدت 
على الإنصاف شكره. و من كثر حياؤه من التأذيب» وقابل الهفوة باستتابة 
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المنيب» ومن لا يتخطى عندك محله الذي حله» فربما عمد إلى المبرم فحله 
وحسن النية لهم بجهد الاستطاعة» واغتفر المكاره في جنب حسن الطاعة» وإن 
ثار جرادهم» واختلف في طاعتك مرادهم» فتحصن لثورتهم» وأذبت لفورتهم» 
فإذا سألوا وسلواء وتفرقوا وانسلواء فاحتقر كثرتهم؛ ولا دقل عثرتهم؛ واجعلهم 
لما بين أيديهم وما خلفهم نكالاًء ولا تترك لهم على حلمك اتكالاً. 
ثم قال: والوزير الصالح أفضل عددك» وأو صل مددك» ذهو الذي يصونك 
عن الابتذال» ومباشرة الأنذال» ويثب لك على الفر صةء وينوب في تجرع 
الغصةء واستجلاء القصة» ويستحضر ما نسيته من أموركء ويغلب فيه الرأي 
بموافقة مأموركء ولا يسعه ما تمكنك المسامحة ذيه» حتى يستوفيه» واحذر 
مصادمة تياره» والتجوز في اختياره» وقدم استخارة الله تعالى في إيثاره؛ 
وأرسل عيون الملاحظة على آثاره» وليكن معروفاً بالإخلاص لدولتك» معقود 
الرضى والغضب برضاك وصولتك» زاهداً عما في يديك» مؤثراً لكل ما يزلف 
لديك» بعيد الهمة» راعياً للأذمة» كامل الآلة» محيطاً بالإيالة» رحيب الصدرء 
رفيع القدرء معروف البيت» نبيه الحي والميت» مؤثراً للعدل والإصلاح» درياً 
بحمل السلاح» ذا خبرة بدخل الممذكة وخرجهاء وظهر ها وسرجهاء صحيح 
العقد» متحرزاً من الذقدء جاداً عند لهوك» متيقظاً في حال سهوكء يلين عند 
غضبك» ويصل الإسهاب بمقتضبكء قلقاً من شكره دونك وحمده» ناسباً لك 
الإصابة بعمده» وإن أعيا عليك وجود أكثر هذه الخلال» وسبق إلى نقضها شيء 
من الاختلال» فاطلب منه سكون النفس و هدوئهاء وأن لا يرى منك رتبة إلا 
رأى قدره دونهاء وتقوى الله تعالى تفضل شرف الانتساب» وهي للفضائل فذلكة 
الحساب» وساو في حفظ غيبه بين قربه ونأيه» واجعل حظه من نعمتك موازياً 
لحظك من حسن رأيه» واجدنب منهم من يرى في نفسه إلى الملك سبيلاء أو 
يقود من عيصه للاستظهار عليك قبيلاء أو من كاثر ماله» أو من تقدم لعدوك 
استعماله» أو من سمت لسواك آماله» أو من يعظم عليه إعراض وجهكء ويهمه 


792 


الباب الخامس: 4 إيراد جملة من نثره 
نادر نجهك أو من يداخل غير أحبابك» أو من ينافس أحداً ببابك. 

وأما الجند فاصرف التقديم منهم للمقاتلة» والمكايدة والمخاتلة» واستوف 
عليهم شرائط الخدمة» وخذهم بالثبات للصدمة؛» ووف ما أوجبت لهم من 
الجراية والنعمة» وتعاهدهم عند الغناء بالعلفة والطعمةء ولا تكرم منهم إلا من 
أكرمه غناؤه» وطاب في الذب عن ظنك ثناؤه» وول عليهم النبهاء من خيارهم» 
واجدتهد في صرفهم عن الافتتان بأهليهم وديارهم» ولا توطئهم الد عة مهاداًء 
وقدمهم على حصصك وبعوثك مهما أردت جهاداًء ولا تلين لهم في الإغماض 
عن حسن طاعتك قياداء و عودهم حسن المواساة بأنفسهم اعدياداًء ولا سمح 
لأحد منهم في إغفال شيء من سلاح استظهاره» أو عدة اشتهاره» وليكن ما 
فضل من شبعهم وريهم» مصروفاً إلى سلاحهم وزيهم» والتز يد في مراكبهم 
وغلمانهم» من غير اعتبار لأذمانهم» وامنعهم من المستغلات والمتاجرء وما 
تكسب به غير المشاجرء وليكن من الغوار اكتسابهم» وعلى المغانم حسابهب 
كالجوارح التي تفسد باعتيادهاء أن تطعم من غير اصطيادها. 

واعلم أنها لا تبذل نفوسها من عالم الإنسان» إلا لمن يملك قلوبها بالإحسان 
وفضل الاسان» ويم لك حركاتها بالتقويم» ورتبها بالميزان القويم» ومن دثق 
بإشفاقه على أولادهاء ويشتري رضى الله تعالى بصبره على طاعته وجلادهاء 
فإذا استشعرت لها هذه الخلال تقدمتك إلى مواقف التلف» مطيعة دواعي الكلف» 
واثقة منك بحسن الخلف» واستبق إلى تمييزهم استباقاًء و طبقهم طباقاًء أعلا ها 
من تأملت منه في المحاربة عنك أخطاراًء وأبعدهم في مرضاتك مطاراء 
وأضبطهم لما تحت يده من رجالك حزماً ووقاراًء واستهانة بالعظائم واحتقاراًء 
وأحسنهم لمن تقلده أمرك من الرعية جواراًء إذا أجدت اختباراًء وأشدهم على 
مماطلة من مار سه من الخوارج عليك اصطباراًء ومن بلآ في الذي عنّ لك 
إحلاء وإمراراًء ولحقه الضر في معارض الدفاع عنك مراراًء وبعده من كانت 
محبته لك أزيد من نجدته» وموقع رأيه أذفع من موقع صعدته؛ وبعدهما من 
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حسن انقياده لأمرائك» وإحماده لآرائك» ومن جعل نفسه من الأمر حيث جعله. 
وكان صبره على ما عراه أكثر من اعتداده بما فعله» واحذر منهم من كان عند 
نفسه أكبر من موقعه في الانتفاع» ولم يستحي من التزيد بأضعاف ما بذله من 
الدفاع» و شكا البخس فيما تعذر عليه من فوا ئدك» و قاس بين عوائد عدوك 
وعوائدك» وتوعد بانتقاله عنك وارتحاله» وأظهر الكراهية لحاله. 
وأما العمال فإنهم ينبئون عن مذهبك» و حالهم في الغالب شديدة الشبه بك» 
فعرفهم في أماذتك السعادة» وألزمهم في رعيتك العادة» وأنزلهم من كرامتك 
بحسب منازلهم في الاتصاف» بالعدل والإنصافء وأحلهم من الحفايةء بذسبة 
مراتبهم من الأمانة والكفايةء وقفهم عند تقليد الأرجاءء مواقف الخوف 
والر جاء» وقرر في نفو سهم أن أعظم ما به إليك تقربواء وذيه تدربواء و في 
سبيله أعجموا وأعر بواء إقامة حق ودحض باطل» حتى لا يشكو غريم مطل 
ماطل» وهو آثر لديك من كل رباب هاطلء وكذفهم من الرزق الموافق» عن 
التصدي لدني المرافق» واصطنع منهم من تيسرت كلفته» وقويت للرعايا ألذتهء 
ومن زاد على تأميله صبره» وأربى على خبره خبره» وكانت رغبته في حسن 
الذكرء تشف على بنات الفكرء واجتنب منهم من يغلب عليه التخرق في الإنفاق» 
و عدم الإ شفاق» والتنافس في الاكتساب» وسهل عليه سوء الحساب» وكانت 
ريعته المصانعة بالنفاية» دون التقصي والكفاية» ومن كان منشؤه خاملاً 
ولأعباء الدناءة حاملاًء وابغ من يكون الاعتذار في أعماله» أوضح من الاعتذار 
في أقواله» ولا يفتننك ممن قلدته اجتلاب الحظ المقناع» والتنفق بالسعي 
المسمع» ومخالفة السنن المرعيةء واتباعه رضاك بسخط الرعية» فإنه قد غشك» 
من حيث بلك ورشك» وجعل من يمينك في شمالك» حاضر مالكء ولا تضمن 
عاملاً مال عمله» وحل بينه فيه وبين أمله» فإنك تميت رسومك بمحياه؛ 
وتخر جه من خدمتك فيه إلا أن تملكه إياهء ولا تجمع له بين الأعمال فيسقط 
استظهارك ببلد على بلدء والاحتجاج على والد بولدء واحرص على أن يكون 
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في الولاية غريباًء ومنتقله منك قريباًء ورهينة لا يزال معها مريباًء ولا تقبل 
مصالحته على شيء أختانه» ولو برغيبة فتانه» فتةبل المصانعة في أماذتك» 
وتكون مشاركاً له في خيانتك» ولا تطل مدة العمل وتعا هد كشف الأمور ممن 
يرعى الهمل» ويبلغ الأمل. 

وأما الو لد فأحسن آدابهم» واجعل الذير دأبهم» و خف عليهم من ! شفاقك 
وحنانك» أكثر من غلظة جنانك» واكتم عنهم ميلك» وأفض فيهم جودك ونيلك» 
ولا تستغرق بالكلف بهم يومك ولا ليلك» وأثبهم على حسن الجواب» وسبق لهم 
خوف الجزاء على رجاء الثواب» وعلمهم الصبر على الضرائرء والمهلة عند 
استخفاف الجرائرء وخذهم بحسن السرائرء وحبب إليهم مراس الأمور الصعبة 
المراس» وحسن الاصطناع والاحتراس» والاستكثار من أولي المراتب والعلوم؛ 
والسياسات والحلوم» والمقام المعلوم» وكره إليهم مجالسة الملهين» ومصاحبة 
الساهين» وجاهد أهواءهم عن عقولهم» وحذر الكذب على مقولهم» ورشحهم إذا 
آنست منهم راشداً أو هدياًء وأرضعهم من الموازرة والمشاورة ثدياًء لتمرنهم 
على الاعتياد» وتحملهم على الازدياد» ورضهم رياضة الجياد» واحذر عليهم 
الشهوات فهي داؤهمء وأ عداؤك في الحقيقة وأ عداؤهم» وتدارك الخلق الذميمة 
كلما نجمت» وأقدعها إذا هجمت» قبل أن يظهر تضعيفهاء ويقوى ضعيفهاء فإن 
أعجزتك في الصغر الحيل» عظم الميل: 
إن الغصون إذا قومسهااعتدلت ::: ولن تلين إذا قومسّ ها الخشب 

وإذا قدروا على التدبيرء وتشوفوا للمحل الكبيرء إياك أن توطنهم في 
مكانك» جهد إمكانك» وفرقهم في بلدانك» تفريق عبدانك» واستعملهم في بعوث 
جهادك» والنيابة عنك في سبيل اجتهادك» فإن حضرتك تشغلهم بالتحاسد» 
والتباري والتفاسدء وانظر إليهم بأعين الثقات فإن عين الثقة» تبصر ما لا تبصر 
عين المحبة والمقة. 


وأما الخدم فإنهم بمنزلة الجوارح التي تفرق بها وتجمع» وتبصر وتسمع» 
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فرضهم بالصدق والأمانة» وصنهم صون الجمانة» وخذهم بحسن الانقياد إلى ما 
آثر ته» والتقايل مما ا ستكثرته» واحذر منهم من قويت شهواته» وضاقت عن 
هواه لهوا ته» فإن الشهوات تناز عك في اتسرقاقه» وتشاركك في | ستحقاقه 
وخيرهم من ذلك منه بلطف الحيلةء وآداب للفساد محيلة» وأشرب قلوبهم أن 
الحق في كل ما حاولته واستنزلته» وأن الباطل في كل ما جانبته واعتزلته» وأن 
من صفح منهم أ مورك فقد أذنب» وباين الأدب وتجنب» وأ عط من أكددتهء 
واضقت منه ملكه وشددته» روحة يشتغل فيها بما يعينه» على حسب صعوبة ما 
يعاذيه» تغبطهم فيها بمسارحهم» وتجم كليلة جوارحهم» و لتكن عطاياك فيهم 
بالمقدار الذي لا يبطر أعلامهم» ولا يؤسف الأ صاغر فيفسد أحلامهم» ولا ترم 
محسنهم بالغاية من إحسانك» واترك لمزيدهم فضلة من ر فدك ولسانك» واحذر 
عليهم مخالفتك ولو في صلاحك» بحد سلاحك» وامنعهم من التوائب والتشاجرء 
زلا تة ليد شيم التقاطم والتهداخن و بخاص متهم لرك من فك في 
الإؤشاء ذنو به» و كان أ صبر على ما ينو به» ولودائعك من كانت رغبته في 
وظيفة لسانك» أكثر من رغبته في إحسانك» وضبطه لما تقلد من وديعتك» أحب 
إإيه من حسن صنيعتك» ولاسفارة عنك من حلا الصدق في فذمه» وآثره ولو 
باختطار دمه» واستوفى لك وعليك فهم ما تحمله» وعني بلفظه حتى لا يهمله 
ولمن تودعه أعداء دولتك من كان مقصور الأملء قليل القول صادق العمل» 
ومن كانت قسوته زائدة على رحمته» وعظمه في مرضاتك آثر من شحمته. 
ورأيه في الحذر سديدء وتحرزه من الحيل شديد؛ ولخدمتك في ليلك ونهارك من 
لانت طباعه» وامتد في حسن السجية باعه» وأمن كيده وغدره» وسلم من الحقد 
صدره» ورأى الم طامع ذما طمع» وا ستثقل ! عادة ما سمع» وكان بزادثاً من 
الملال» والبشر عليه أغلب الخلالء ولا تؤذسهم منك بةبيح فعل ولا قول»ء ولا 
تؤيسهم من طول» ومكن في نفوسهم أن أقوى شفعائهم» وأقرب إلى الإجابة من 
دعائهم» إصابة الغرض فيما به وكلواء وعليه شكلواء فإنك لا تعدم بهم انتفاعاًء 
ولا يعدمون لديك ارتفاعاً. 
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وأما الحرم فهن مغارس الولد» ورياحين الخلد» وراحة القلب الذي أجهدته 
الأفكارء والنفس التي تقسمها الإحماد إلى المساعي والإذكارء فاطلب منهن من 
غلب عليهن من حسن الشيم» المترفعة عن القيم» ما لا يسوؤك في خلدك» أن 
يكون في ولدك» واحذر أن تجعل لفكر بشر دون بصر إليهن سبيلاء وانصب 
دون ذلك عذاباً و بيلاًء وأعهن من الذساء العجز من بانت في الديانة والأمانة 
سبله» وقويت غير ته ونبله» وخذهن بسلامة الذيات» والشيم السنيات» وحسن 
الاسترسال» والخلق السلسال» وحذر عليهن التغامز والتغايرء والتنافس 
والتخاير» وآس بينهن في الأغراضء والتصامم عن الإعراضء والمحاباة 
بالأعراض» وأقلل من م خالطتهن هو أبقى لهم تك» وأ سبل لحرمتك» و لتكن 
عشرتك لهن عند الكلال والملال» و ضيق الاحتمال» بكثرة الأعمال» وعند 
الغضب والنوم» والفراغ من ذصب اليوم» واجعل مبيتك بينهن تنم بركاتك» 
وتستتر حركا تك؛» وافصل من و لدت منهن إلى م سكن تختبر به ا ستقلالهاء 
وتعتبر بالتفرد خلالهاء ولا تطلق لحرمة شفاعة ولا تدبيرأء ولا تنط بها من 
الأمر صغيراً ولا كبيراء واحذر أن يظهر على خدمهن في خروجهن عن 
القصورء وبروزهن من أجمة الأسد الهصورء زي بارع» ولا طيب للأنوف 
مسارع» واخصص بذلك من طعن في السن» ويئس من الإنس والجن» ومن 
توفر النزوع إلى الخيرات قبله» وقصر عن جمال الصورة ورسم بالبله. 

ثم لما بلغ إلى هذا الحد حمي وطيس اسحنفاره» و ختم حز به باستغفاره» ثم 
صمت مليّاء واستعاد كلاماً أوليًا. 

ثم قال: واعلم يا أمير المؤمنين - سدد الله تعالى سهمك لأ غراض خلافته 
وعصمك من الزمان وآفته - أنك في مجلس الفصلء ومباشرة الفرع من ملكك 
والأصلء في طائفة من عز الله تعالى تذب عنك حماتهاء وتدافع عن حوز تك 
كماتهاء فاحذر أن يعدل بك غضبك عن عدل تزري منه بضاعة» أو يهجم بك 
ر ضا على إضاعة» ولتكن قدرتك وقفاً على الاتصافء. بالعدل والإذزصاف» 
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واحكم بالسوية» واجنح بتدبيرك إلى حسن الروية» وخف أن تقعد بك أناتك عن 
حزم تعين» أو تستفزك العجلة في أمر لم يتبين» وأطع الحجة ما توجهت إليك؛ 
ولا تحفل بها إذا كانت عليكء فانقيادك إليها أحسن من ظفرك» والحق أجدى من 
نفرك» ولا تردن النصيحة في وجه. ولا تقابل عليها بنجه» فتمنعها إذا 
استدعيتهاء وتحجب عنك إن استوعيتهاء ولا تستدعها من غير أهلهاء فيشغبك 
أو لو الأغراض بجهلهاء واحرص على أن لا ينقضي مجلس جلسته» أو زمن 
اختلسته» إلا وقد أحرزت زائدة» أو وثقت منه في معادك بفائدة. 

ولا يزهدنك في المال كثرته» فتقل في نفسك أثرته» وقس الشاهد بالغائب» 
واذكر وقوع ما لا يحتسب من النوائب» فالمال المصون» أمنع الحصون» ومن 
قل ماله» قصرت آماله» وتهاون بيمينه شماله» والملك إذا فقد خزينه» أخنى على 
أهل الجدة التي تزينه» و عاد على رعيته بالإجحاف» وعلى جبايته بالإلحاف» 
وساء معتاد عيشه» وصغر في عيون جيشه؛ ومنوا عليه بنصره» وأذفوا من 
الاقتصار على قصره. وفي المال قوة سماوية تصرف الناس لصاحبه؛ وتربط 
آمال أهل السلاح به»ء والمال نعمة الله تعالى فلا تجعله ذريعة إلى خلافه» فتجمع 
بالشهوات بين إتلافك وإتلافه» واستأنس بحسن جوارهاء واصرف في حقوق الله 
تعالى بعض أطوارهاء فإن فضل المال عن الأجل فأجل؛ ولم يضر ما خلف منه 
بين يدي الله عز وجلء وما ينفق في سبيل الشريعةء وسد الذريعةء مأمول خلفهء 
وما سواه فمتعين تلفه. 

واستخلص لنواديك الغاصة» ومجالسك العامة والخاصة؛ من يليق بولوج 
عتبهاء والعروج لرتبهاء أما العامية فمن عظم عند الناس قدره» وانشرح بالعلم 
صدره» أو ظهر يساره» وكان لله تعالى إخباته وانكساره» ومن كان للفتيا 
منتصباًء وبتاج المشورة معتصباًء وأما الخاصية فمن رقت طباعه»ء وامتد فيما 
يليق بتلك المجالس باعه» ومن تبحر في سير الحكماءء وأخلاق الكرماء» ومن 
له فضل سافرء وطبع للدينة منافر» ولديه من كل ما تستتر به الملوك عن العوام 
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حظ وافر» وصف ألبابهم بمحصول خيرك» وسكن قلوبهم بيمن طيركء وأ غنهم 
ماقدرت عن غيرك. واعلم بأن مواقع العلماء من ملكك مواقع المشاعل 
ا ا يوت لى قدو تا هداعا قبل ن اها وه 
بنورها صور الأشياءء وفرغها ما يزين مدتك» ويحسن من بعد البلاء جدتك؛ 
وبعناية الأواخر ذكرت الأولء وإذا محيت المفاخر خربت الدول. 

واعلم أن بقاء الذكر مشروط بعمارة البلدان» وتخليد الآثار الباقية في 
القاصي والدان» فاحرص على ما يوضح في الدهر سبلك» ويحرز المزية على 
من قبلك» وأن خير الملوك من يذطق بالحجة وهو قادر على القهر» ويبذل 
الإنصاف في السر والجهرء مع التمكن من المال والظهرء ويسار الرعية جمال 
للملك وشرفء وفاقتهم من ذلك طرف» فغلب أليق الحالين بمحلك» وأولاهما 
بظعنك وحلك. 


واعلم أن كرامة الجور دائرة» وكرامة العدل متكاثرة» والغلبة بالخير 
سيادة» وبالشر هوادة؛ واعلم أن حسن القيام بالشريعة يحسم عنك نكاية 
الخوارج» ويسمو بك إلى المعارج» فإذها تقصد أنواع الخدع» وتوري بتغيير 
البدع» وأطلق على عدوك أيدي الأقوياء من الأكفاءء وألسنة اللفيف من 
الضعفاء» واستشعر عند نكثه شعار الوفاء. 
ولتكن ثقتك بالله تعالى أكثر من ثقتك بقوة تجدهاء وكتيبة تذجدهاء فإن 
الإخلاص يمنحك قوى لا تكتسب» ويمهد لك مع الأوقات نصراً لا يحتسب. 
والتمس أبداً سلم من سالمك بنفيس ما في يدك» وفؤضل حاصل يو مك على 
مندظر غدك» فإن أ بى و ضحت محجتك» وقامت عليه لاناس بذلك حجتك» 
فللنفوس على الباغين ميل» ولها من جاذبه ذيل» واستهد في كل يوم سيرة من 
يناويك» واجتهد أن لا يواز يك في خير ولا يساويك» وأكذب بالخير ما يشيعه 
من مساويك» ولا تقبل من الإطراء إلا ما كان فيك فضل عن غطالته» و جد 
يزري على بطالته» ولا تلق المذنب بحميتك وسبك» واذكر عند حركة الغضب 
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ذنو بك إلى ر بك» ولا تنس أن رب المذنب أجلسك مجلس الفصلء» وجعل في 
قبضتك رياش النصل. وتشاغل في هدنة الأيام بالاستعدادء واعلم أن التراخي 
منذر بالاشتداد» ولا تهمل عرض ديوانكء واختبار أعوانك» وتحصين معاقلك 
وقلاعك. وعم إيالتك بحسن اطلاعك» ولا تشغل زمن الهدنة بلذاتك» فتجني في 
الشدة على ذا تك» ولا تطلق في دولتك ألسنة الكهانة والإر جاف» ومطاردة 
الآمال العجاف» فإنه يبعث سوء القول» ويفتح باب العول» وخذ على المدرسين 
والمتعلمين» والعلماء والمتكلمين» حمل الأحداث على الشكوك الخالجة 
والمزلات الوالجة» فإنه يفسد طباعهم» ويغري سباعهم» ويمد في مخالفة الملة 
باعهم» وسد سبيل الشفاعات فإذها تفسد عذيك حسن الاختيار» وذفوس الخيار» 
وابذل في الأسرى من حسن ملكتك ما يرضي من ملكك رقابهاء وقلدك 
وعقابهاء وتلق بدء نهارك بذكر الله تعالى في ترفعك وابتذالك» واختم اليوم بمثل 
ذلك. 

واعلم أنك مع كثرة حجابك» وكثافة حجابك» بمنزلة الظاهر للعيون» 
المطالب بالديون» لشدة البحث عن أ مورك» وتعرف السر الخفي بين أمرك 
ومأمورك» فاعمل في سرك ما لا تستقبح أن يكون ظاهراًء ولا تأنف أن ڌكون 
به مجاهراًء وأحكم بر يك في الله وندتك» و خف من فو قك يخف من تحتك› 
واعلم أن عدوك من أتباعك من تناسيت حسن قر ضه» أو زادت مؤوذته على 
نصيبه منك وفرضه؛ فاصمت الحج» وتوق اللجج» واسترب بالأمل» ولا 
يحملنك انتظام الأمور على الاستهانة بالعملء ولا تحقرن صغير الفسادء فيا خذ 
في الاستئساد» واحبس الألسنة عن التخالي باغتيابك» والتشبث بأذيال ثيابك» فإن 
سوء الطاعة ينتقل من الأ عين الباصرة»ء إلى الألسن القاصرة»ء ثم إلى الأيدي 
المتناصرة: ولا تثق بنفسك في قتال عدو ناواك» حتى تظفر بعدو غضبك 
رھ ولكن كن فك ھن سو تيرك اكت من عدرك اانا في رت 
وإذا استنزلت ناجماًء أو منت ثائراً هاجماًء فلا تقلده البلد الذي ذيه ذجم» وهمى 


800 


الباب الخامس: 2 إيراد جملة من نثره 


عارضه فيه وانسجم» يعظم عليك القدح في اختيارك» والغض نم إيتارك»› 
واحترز من كيده في حورك ومأمكء فإنك أكبر همه وليس بأكبر همك. وجمل 
المماكة بتأمين الذلوات» وتسهيل الأ قوات» وتجديد ما يتعامل من الصرف في 
البياعات» وإجراء العوائد مع الأيام والساعات» ولا تبخس عيار قيم البضاعات» 
ولتكن يدك عن أموال الناس محجورةء وفي احترامها إلا عن الثلاثة مأجورة: 
مال من عدا طوره طور أهله. وتخارق في الملابس والزينة» وفضول المدينة» 
يروم معار ضتك بجهله؛ ومن باطن أ عداك» وأمن اعتدال؛ و من أساء جوار 
رعيتك بإخساره» وبذل الأذاية فيهم بيمينه ويساره. 

وأضر ما مذيت به التعادي بين عبدانك» أو في بلد من بلدانك» فسد فيه 
الباب» واسأل عن الأسباب» وانقلهم بوساطة أو لي الألباب» إلى حالة الأحباب» 
ولا تطوق الأعلام أطواق المنون» بهواجس الظنون» فهو أمر لا يقف عند حدء 
ولا ينتهي إلى عدء واجعل ولدك في احتراسك» حتى لا يطمع في افتراسك. 

ثم لما رأى الليلء قد كاد ينتصف» وعموده يريد أن ينقصف» ومجال 
الوصايا أكثر مما يصف؛ قال: يا أمير المؤمنين» بحر السياسة زاخرء وعمر 
المتمتع يناديك مستاخرء فإن أذنت في فن من فنون الأنس يجذب بالمقادء إلى 
راحة الرقادء ويعتق النفس بقدرة ذي الجلال» من ملكة الكلال. 

فقا أمنا :وقد استكسكا ما سردت فشائك :وها ار فت 

فاستدعى عوداً فأصلحه حتى حمده» وأبعد في اختباره أ مده ثم حرك بمه. 
وأطال الجس ثمه؛ ثم تغنى بصوت يستدعي الإنصات» ويصدع الحصاةء 
ويستفز الحليم عن وقاره» ويستوقف الطير ورزق بنيه في منقاره» وقال: 
صاح ماأعطرالقِول بنمه ::: أتراهها طالت اللبث تمه 
هي دار امهوى من النفس فيها ::: أبد الدهر والأمانن هه 
إنذيكنماتأرجالجومنها ::: واسفنفادالشن ذا ولا فسمسه 
من لطرفي بنظر ولأنفي ::: في رباهاففي ثراهابش-لهه 
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ذكرالعهد فاتفضت كأي طرقتني من اللائكك له 
وطن قد نضيت فيه شبابا ىو تدنس سن هالبرودمذمه 
بدت عنه والنفس من أجل من قد خلففهخلالدهمغتمه 
كان حلماً فويح من أمل الد روأعماه جهله وأصمه 
تأمل العيش بعد أن خلق الجس موبنيائنه عسي المرمفه 
وغدت وفرةالشبيبة بالشي ب على رغوأنفهامعتمه 


ا ا 


حم القلب أكثر الله شه 


SNES‏ شي سان لوالاو لان اليو 
في الثقيل» عاكفاً عكوف الضاحي في المقيل» فخاط عيون القوم» بخيوط النوم؛ 
وعمر بهم المراقدء كأنما أدار عليهم الفراقد» ثم انصرف» فما علم به أحد ولا 
كدلة تكد في يطو الأو ان فلي إن البو تلن ترتفل» وافجالي الو E‏ 
قال فبالإحاطة بعد إيراد نبذة ما صورته: فهذا ما حضر من المذثور وحظه 
من الإجادة ضعيف» وغرضه كما شاء الله تعالى سخیف» لکن الله سبحانه يعباده 
لطيف؛ انتهى. 
ا وحمي زد كسان لوال 
ومولع بالكتسب بتاعا 3 بارخص السووموأغف لاه 
في نضصف الاسستذكار أعطيته :: حختص ر الن فأرضاه 
ويعني بمختصر العين الزبيدي فافهم» وقال رحمه الله تعالى من قصيدة: 
ووالله مااعتل الأصيلء وإنها تعلم من شجوي فبان اعتلاله 
ها غا فى المتالعة ر سن ان 
وقال رحمه الله تعالى: وقفت على قبر المعتمد بالله في مدينة أغمات في 
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حركة راحة أعملتها إلى الجهات المراكشية» باعذها لقاء الصالحين ومشاهدة 
وقد حفت به سدرة» وإلى جذبه قبر “ اعڌماد “ حظية مولاه رميك» وعليهما 
هيئة التغرب ومعاناة الخمول من بعد الملك» فلا تملك العين دمعها عند 


رؤيتهماء فأنشدت في الحال: 

قد زرت قبرك عن طوع بأغمات 
م لا أزورك ياأندى الملوك يدا 
وأنت من لو تخطى الدهر مصرعه 
أناف قبرك في هضب بيزه 
كرمت حيًّا وميقاً واشتهرت علا 
ما ريء منلك في ماض ومعتقدي 


XK‏ تيا نا 
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رأيت ذلك من أولى المهممات 
وياسراج الليلال الدهمات 
إلى حجان لجادت فيه أبيان 
فأنت سلطان أحياء وأموات 
أن لا يرى الدهر في حال ولا آت 


on 4 


الباب الخامس 


تهذيب نفح الطيب 


الباب الخامس: 


3-5 


ا 

رجع إلى نظم لسان الدين رحمه الله تعالى» فنقول: 

وأمّا موشحاته وأزجاله فكثيرة» وقد انتهت إليه رياسة هذا الفن» كما صرح 
بذلك قاضي القضاة ابن خلدون في مقدمة تاريخه الكبير» ولنذكر بعض كلامه». 
إذ لا يخلو من فائدة زائدة» قال رحمه الله تعالى ما ملخصه: وأما أ هل الأندلس 
فلمٌ كثر الشعر في قطرهمء وتهذبت مناحيه وفنونه» وبلغ التنميق فيه الغايةء 
ا ستحدث المتأخّرون منهم فداً منه سمّوه بالمو شح» ينظمونه أسماطاً أسماطاً 
وأغصاناً أغصاناًء يكثرون مذها ومن أعاريضها المختافة» ويسمون المتعدد 
منها بيتاً واحداًء ويلتزمون عدد قوافي تلك الأغصان وأوزانها متتالياً فيما بعد 
إلى آخر القطعة» وأكثر ما ينتهي عندهم إلى سبعة أبيات» ويشتمل كل بيت على 
أغصان عددها بحسب الأغراض والمذاهب» وينسبون فيها ويمدحون كما يفعل 
في القصائدء وتجاوزوا في ذلك إلى الغايةء واستظرفه الناس وحمده الخاصّة 
والكافة لسهولة تناوله وقرب طريقه؛ وكان المخترع لها بجزيرة الأندلس مقدّم 
بن معافى القبري من شعراء الأمير عبد الله ابن محمد المرواني» وأخذ عنه ذلك 
ابن عبد ربّه صاحب العقد» ولم يذكر لهما مع المتأخرين ذكرء وكسدت 
موش حاتهماء ذكان أول من برع في هذا الشأن بعدهما عبادة القزاز شاعر 
المعتصم بن صمادح صاحب المريّة. وقد ذكر الأعلم البطليوسي أده سمع أبا 
بكر ابن ز هر يقول: كل الوشاحين عيال على عبادة القزاز فيما اتفق له من 
قوله: 
رة ف ي ::: غصن نقامسك شم 


مااأمماأوضحا ::: مااأورقاماأغ 
لاج ورم م نل ملا :: هقد عش قاقدح يرم 


وزعموا أنه لم يسبق عبادة وشاح من معاصريه الذين كانوا في زمان ملوك 
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الطوائف» وجاء مصليًا خلفه منهم ابن أرفع رأسه شاعر المأمون بن ذي النون 

صاحب طليطلة:» قالوا: وقد أحسن في ابتدائه في الموشحة التي طارت له حيث 

يقول: 

العود قد ترثم بأبدع تلحين 3 وششقت المذائب زيحاض البستابين 
وفي انتهائه حيث يقول: 

تخطر وم تسلم عساك المأمون ::: مروّع الكتائب يحيى بن ذي اللنون 
ثح جاءت الحلبة التي كانت في مدة الملأمين فظهرت لهم البدائع» وفرسان 

حلبتهم: الأعمى التطولي» ثم يديى بن بقي» وللتطيلي من الموشحات المذهبة 

قوله: 

كي فالس بيل إلى صري ::: وني اى ال أش جان 

والرككب وس ط الفلا بالخرد 1 اشخغل وعم قدباداانوا 
وذكر غير واحد من المشايخ أن أهل هذا الشأن بالأندلس يذكرون أن 

جماعة من الوشاحين اجتمعوا في مجلس بإشبيليةء وكان كل واحد منهم قد 

صنع موشحة وتأئق فيهاء فتقدم الأعمى التطيلي للإذشاد» فلمًا افتتح مو شحته 

المشهورة بقوله: 

ضطاحك ع ن ج ان ::: ساف ع ن ب در 

ضاق همان ::: وح اص دري 
خرّق ابن بقي موشحته وتبعه الباقون. 
وذكر الأعلم البطليوسي أنه سمع ابن زهر يقول: ما حسدت قط وشاحاً على 

قول إلا ابن بقي حين وقع له: 

أماتيرىأ#قد 1 في مجلده العالىي لايلحطق 

أطلى وهال رب ::: فأرنامتلهيامش رق 
وكان في عصرهما من الوشاحين المطبوعين أبو بكر الأبيضء وكان في 

عصرهم أيضاً الحكيم أبو بكر بن باجة صاحب التلاحين المعروفة. 
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ومن الحكايات المشهورة أذه حضر مجلس مخدومه ابن تيفلويت صاحب 
جررالنيل يماج لور ::: وص ل السكر منك بالسكر 
فطر الممدوح لذلك» وختمها بقوله: 
عقلدالهرايبةاتصطر 0 لأمبرالعه لاتبي بكر 
فلمًا طرق ذلك التاحين سمع ابن تيفلويت صاح: واطر باه! و شق ثيابه» 
وقال: ما أحسن ما بدأت وما ختمت» وحلف الأيمان المغاظة أن لا يمشي ابن 
باجة لداره إلا على الذهب فخاف الحكيم سوء العاقبة فاحتال بأن جعل ذهباً في 
نعله ومشى عليه. 


ثم قال ابن خلدون بعد كلام: واشتهر بعد هؤلاء في صدر دولة الموحدين 
محمد بن أبي الفضل بن شرف إلى أن قال: وابن هردوس الذي له: 
باليْلَةالوَصلوَالسُعوهٍ ::: بال بويع ودي 

وابن مؤهل الذي له: 
ماله دفي حلة ::: وطاق وشم طب 
وإغااليدف التلاقي ::: مع الحبيب وأبو إسحاق الزويلي 

قال أبو سعيد: سمعت أبا الحسن سهل بن مالك يقول: إنه دخل على ابن 
زهر وقد أسن وعليه زي البادية إذ كان يسكن بحصن سبتة فلم يعر فه فجلس 
ای ت مووايه: وك فيا 
كحل الدجى يجري من ::: مقلةالفجر على الص باح 
ومعصومالئهيرفي حلل ::: خضطغرم نالط اح 

فتحرك ابن زهرء وقال: أنت تقول هذا قال: اختبر»ء قال: ومن تكون 
فأختبره» فقال: ارتفع» فوالله ما عرفتك. 

قال ابن سعيد: وسابق الحلبة التي أدركت هو أبو بكر ابن زهرء وقد شرّقت 
موشحاته وغرّ بت» قال: وسمعت أبا الحسن سهل بن مالك يقول: ةيل لابن 
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زهر: لو قيل لك: ما أبدع ما وقع لك في التوشيح فقال: كنت أقول: 


ھل ت ستعاد 
إذی ‏ ففاده نن 
فهر اظ وه ووح 
اف و 


لايفيقيالەسكران 
للكنيب المشوق يندب الأوطان 
أبامسابالخليج ولالسا 
اللسيم الأريج مسك دارينا 
المكان الب هيج أن يجيا 
علي هتني ق مؤنق فينان 
وغرببيق من جن الربحان 


واشتهر بعده ابن حيون؛ إلى أن قال: وبعد هؤلاء ابن حز مون بمر سيةء 
ذكر ابن ارائس أن يحيى الخزر جي دخل عليه في مجلسه»ء فأذشده موشاحة 
لنفسه؛ فقال له ابن حزمون: ما الموشح بموشح حتى يكون عارياً من التكليف. 
فقال: على مثل ماذا فقال: 

على مثل قولي: 
باه -بجري هام إلى الوصال ملك سيا 
أو ه لب رىع دن ::: هواك سال قلب العليل 

وأبو الحسن سهل بن مالك بغرناطةء قال ابن سعيد: كان والدي يعجب 
بقوله: 
إن سيل الصمباح في الشرق عد بحجرانفي أجعلأفق 
فقااعت نوادب الورق أتراهفاخافت من الفرق 

فبكت سحرة على الورق 

واشتهر بإشبيلية لذلك العهد أبو الحسن بن الفضلء قال ابن سعيد عن والده: 
سمعت سهل بن مالك يقول له: يا ابن الفضلء لك على الوشداحين الفذضل» 
بقولك: 


واحسرىيلزئن مضلى ::: عشية بانالهوى وانقضى 
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وأفردت بالرغم لا بالرضى ::: وبت على ج#صرات الغضا 
قال: وسمعت أبا بكر بن الصابوني ينشد الأستاذ أبا الحسن الدبّاج موشدحاته 

غير ما مرّة فما سمعته يقول “ لله درّك “ إلا في قوله: 

قسماباموى لذي حجر ::: ما ليل لمشوق من فجر 

خدالمص بح ليس يطلرد ::: مالليلي فيماأظن غعد 

صح يا ليل أنك الأبد 

أو تفت قودمالسسر ::: فج ومالس مءلا تسري 
ومن موشحات ابن الصابوني قوله: 

ما حال صب ذي ضتى واكتئاب ::: أمرضاه ياويلتكه الطبيب 

عامله مبوبه باجتناب ::: ثم اققدى فيه الكرى بالحييب 

جفاجفون اللوم لكتني : أبكله إلا ققد الال 

وذو الوصال اللوم قدغرن ::: منه كما شاء وشاءالوصال 

فلست بالائم من صذين ::: بص ور ةالح تق ولا باخخال 
واشتهر بير العدوة بن خلف الجزائري صاحب الموشحة المشهورة: 

بدالإ باح قد قدحت ::: زنادالألوار من مجامر الزهر 
وابن خزر البجائي» وله من موشحة: 

نغفدر الئل ا موافيلق ::: حيااك من ّهيبتس ام 
ومن محاسن الموشحات موشحة ابن سهل شاعر إشبيلية وسبتة من بعدها: 

هل درى ظبي الحمى أن قد مى 5 قلب صب حلهة عن مگنس 

فهونفي حر وخف قمنلما ::: لعجت ريح الصبا بالقبس 
وقد نسج على منواله فيها صاحبنا الوزير أبو عبد الله بن الخطيب شاعر 

الأندلس والمغرب لعصره فقال: 

جادك الغيث إذا الغهث مى ::: يازمان الوصل بالأاندلس 
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يكن وصلك إلاحلما 
إذ و الدهر أشتات المنى 
زرأ بين فردى وشا 
واليا قد جل ل الروض سنا 
وروى النعمان عن ما ء اللسما 
فكسههالحسن ثوباًمعلما 
فيال كخنمست مرّلهوى 
مال نجم الكأس فيهاوهوى 
وطرمافيهمن عيب سوى 
حين لذالأنس شيا أو كما 
غارت الشهب بنا_وربما 
أي شيء لامرىء قد خلصا 
تهب الأزهار منهالفرصا 
اك ا ا e‏ 
تبسر الورد غيوراً برما 
تكروان و 
يا أه لالح من وادي الغضا 
ضاق عن وجدي بكم رحب الفضا 
فأعيدواعهدأنس قد مضى 
واتق وا الله وأحيوامغرما 
وبقللبي منكم مقرب 
قمر أطلع منهالغفرب 
قدتساوى محسن أو مذنب 
ساحر المقلة معسول اللمى 
سددالسهم ومی ورممى 
إن يكن جر وخ اب الأمل 
فه ول ففس حبييب أول 
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في الكرى أو خلسة الملختلس 
يهقم الخطو على مايرسم 
منلماياعوالوفود المواسسم 
فة ور الزه م 4 ن, 

يزدمي مه بأيمى مللبس 
بالدجى لولا خمهوس الغرر 
ب كد 
TEE‏ لكر 
فيكون الروض قد مكّن فيه 
أمنست من مكرهماتقيه 
وحلاكلخيل بأخيه 
در ETE‏ 
اد د 
بأحاديث المنى وهو بعيد 
شقوةالمغرى به وهو سعيد 
في هواه بين وعد ووعيد 
ففؤادي فه|ب ة الرس 
وفؤاد الصب بالشوق يذوب 


أمرهمتتسم ا مسل 
حكواللحظ فا فاحتكما 
كان فياللوح له مكتبا 
جلب الهم ل هولوصبا 
لاع جني أضلعي قد أضرما 
يدع في مهجي إلاذدنا 
سلّمِي يا نفس في حكم القضا 
دعك من ذكرى زمان قد مضى 
واصرفي القول إلى المولى الرضى 
الأكري المنتقتهى واللتمسى 
بيبز النصر عليه مثلما 


تهذيب نفح الطيب 


في ضلوع قد براهها وقلوب 
ومجازي البرمنه والمسي 
عاده عي دمن الشوق جديد 
قوله "إن عذابي لشنديد" 
فهو للأشجان في جهد جهيد 
واعمري الوقت برجعى ومتاب 
أسد السرج وبدر مجلس 
بزل الوحي برو حالقدس 


إلى هذا الحد انتهى ابن خلدون من مو شحة لسان الدين» ولا أدري لِم لَمْ 


يكملهاء وتمامها قوله: 

مصطفى الله مسل الملصطفى 
من إذا ما عق دالعهد وفى 
من بني قيس ابن سعد وكفى 
حيث بيت النصر نحمي الحمى 
وافوى ظلا ظليل خيمسا 
هاكه ايا س سط4ط أنصار العلا 
غادة أللبسسهاالحسن ملا 
عارضت لفظاومعن وحلى 

فقال: 

هل درى ظبي الحمى أن قد هى 
فهوفي خف تق وحرمثلمما 


الفبي الف تل اخ 
وإذاما فتحالخطلب عقد 
حيث بيت النصر مرفوع العمد 
وجن الفضل زكي المغعرس 
واللدى هبه إلى الرس 
والذي إنعنرالدهرأقال 
تبهرالعهين جلاء وصقال 
ت 2 وو 


بت ريح الصبا بالقبس 


“ثم قال ابن خلدون: وأما المشارقة فالتكلف ظاهر على ما عانوه من 
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الباب الخامس: تتمة 


الموشحات» ومن أحسن ما وقع لهم في ذلك موشحة ابن سناء الملك المصري 


التي اشتهرت شرقاً وغربآء وأولها: 


ياحبيي ارفع حجاب الور ع نالع ار 
تنظخلرال لسك على ك افر في جآ ار 
انا تيبحان ا ويب الي 
للوفخطص ےو منعط ف الى دول 


TOT‏ وأخذ به الجمهور لسلاسته وتنميق 
كلامه وتصريع أجزائه» نسجت العامة من أهل الأمصار على منواله» ونظموا 
في طريقتهم بلغتهم الحضرية من غير أن يلتز موا فيه إعراباًء واستحدثوا فناً 
سموه بالز جل» والتز موا النظم ذيه على مناجيهم إلى هذا العهد فجاءوا فيه 
بالغرائب واتسع فيه للبلاغة مجال» بحسب لغتهم المستعجمة» وأوّل من أبدع في 
هذه الطريقه الزجلية أبو بكر ابن قزمان» وإن كانت قيلت قبله بالأندلس» لكن لم 
تظهر حلا هاء ولا اذسبكت معانيهاء واشتهرت ر شاقتهاء إلا في زمانه» وكان 
لعهد الملثمينء وهو إمام الزجالين على الإطلاق» قال ابن سعيد: رأيت أزجاله 
مرويّة ببغداد أكثر مما رأيتها بحواضر المغرب» قال: وسمعت أبا الحسن بن 
جحدر الإشبيلي إمام الز جالين في عصرنا يقول: ما وقع لأحد من أئمّة هذا 
الشأن مثل ما وقع لابن قزمان شيخ الصناعةء وقد خرج إلى مذتزه مع بعض 
أصحابه» فجلسوا تحت عريشء وأمامهم تمثال أسد من رخام يصب الماء على 
صفائح من الحجرء فقال: 


لكك ١‏ ا ی | ا ق و 
وق تح فه وبح اال إن ان بوه الفgواق‏ 
وانالق من ة على المص فاح والققي الصياح 


وكان ابن قزمان مع أنه قرطبي الدار كذيراً ما يتردد إلى إشبيلية» ويذتاب 


نهرها. 


تهذيب نفح الطيب 


إلى أن قال ابن خلدون: وجاءت بعدهم حلبة كان سابقها مدغليس» وقعت له 
العجائب في هذه الطريقة» فمن قوله في زجله المشهور: 
ورذاذ دق بزل ::: وش ععالشسصس يضرب 
فقرىالإواحديفضض ::: وترى الآخ ير يذهب 
والبات يش رب وبسكر ::: والغصون ترقص وتطلرب 
وتربد جي اللا ::: ثم تس لتحي ورج ع 

ومن محاسن أزجاله قوله: 

لاح الضّيا والنجوم سكارى 

ثم قال: وظهر بعد هؤلاء في إشبيلية ابن جحدر الذى فضل على الزجالين 
في فتح ميورقة بالزجل المشهورالذي أوّله: 
من يعاند التوحيد بالسيف بمحق ::: أنابرى لمن يعانلدالحق 

قال ابن سعيد: لقيته ولقيت تلميذه البعبع صاحب الزجل المشهور الذي 
أوله: 
تي إذربت حبيي ::: اقل دن وبلرس ايلا 
لشن أخ لذ عن ةالغرزبل ::: وسرق ف والح حجايالا 

2 
رجع إلى موشّحات ابن الخطيب 

قال لسان الدين بن الخطيب رحمه الله تعالى: وممًا قلته من الموشحات التي 
انفرد باختراعها الأندلسيون وطمس الآن رسمها: 
رب لل ظفرت بالبدر 3 ونج وم الس مء لم تدر 
حفشاله يناورعى أي شل من المهوى جمعا 

غفل الدهر والرقيب معا 

يت فمرالهرإ يمر ::: حكم الله لي على الفجر 
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الباب الخامس: تتمة 


علل النفس ياأخا الكرية: 7 سد ج مجن الب 
في هوی من وصاله أربي 


كلما تت وك ف اف 2 قلت يابرده على صدري 
صاح لا ة قمتممباأمرغد E‏ وأجز صنزفها يدابيد 
بين فر وبلبل غرد 


وغصون تيل من سكير 1 أعاشنت ياغمم بالشكر 
يامردي ومنتهى أملي 1 هاقاعسسجيدية الملل 


حلت الشمس منزل الحمل 
وبرو الريعنفي نشر ::: والصّ با عنبريةالتشر 
غرةالصبح هذهوض حت ::: وقيان الغصون قد صدحت 
وكأن الصّبا إذا نفحت 
وهفاطيهاع- نالحصلر ::: مدح ةفي علاببني نصر 
همهملوك الورى بلاتقيا ::: ميمدواالدين زيّكتواالانيا 
وحمى الله منهم العليا 
بالإ ام لمر فعلخطر ::: والغع ام البارك القضر 
إلنمايوسف إمامهدى _ ::: حازفي المعلوات كل مدى 
قل لدهر علكه سعدا 


اشخر جلةعلى الدهر O‏ كافتخار الربييعباارهر 
ياعم د الع لاء وجه ::: أطلے الكيداطال السعل 
وو قعل السو :: 2 2 
ففهأامن حسهه الهج E‏ جياةاللفوس والهج 
واستمعها ودع مقال شجي 
قسماًباموى لذي حجر ::: ما لليل لمشوق من فجر 
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تهذيب نفح الطيب 


ومن بديع موشحات لسان الدين رحمه الله تعالى قوله: 


كميومالهقفرق من 
نفع الأ رف هه 
بحسي ارتا عفاي 
e e U‏ 
کد ت ل ف ا 
صاائمات لا تقبإاالرخصه 


غص دفي ف ؤددالعميد 
والقص ةل ولي الحميد 
اللييدا بس فين الاق 
الججد وتبذالرفاق 
فهي 5يذاتاشغط تاق 


في مذ امل هه غختص ده جه اد جهيد 


يبا إمام الللاء والفخر 


هاکھ الا امت في الدهر آم لاي تجي 
عارضت قول باع التمبربمحقاالش بجي 
غرّبوك الجمال ياحفصة من مکiان‏ بيد 
مدن سجلماسةومن قصطةوباهالجريبد 


وقد ألف - رحمه الله تعالى - في هذا الفن كتابه المسمى “ بجيش التوشيح “ 
وأتى فيه بالغرا نب» وذيآل عليه صاحبنا وز ير القلم بالمغرب العلم الشهير 
المنفرد في عصره بحيازة قصب السبق في البلاغة سيدي عبد العزيز بن محمد 
الفشتالي - رحمه الله تعالى - بكتاب سمّاه “ مدد الجيش “ واستهله بقوله: حمداً 
لمن أمدّ جيش محمد بعترته. وأتى ذيه بكثير من موشحات أهل عصرنا من 
المغاربة» وضمنه من كلام أمير المؤمنين مولانا المنصور أبي العباس أحمد 
الشريف الحسني - رحمة الله تعالى ورضوانه عليه - ما زاده زيناًء وأخبرني - 
رحمه الله تعالى - أنه ذكر فيه لأهل العصر في أمير المؤمنين ولأمير المؤمنين 
المذكور أزيد من ثلاثمائة موشح» ولا حرج في إيراد بعضها هناء فمذها قول 
أحد الوافدين من أهل مكّة على عتبة السلطان مولانا المنصورء وهو رجل يقال 
له: أبو الفضل ابن محمد العقاد وقد عارض بها موشحتي لسان الدين وابن سهل 
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الباب الخامس: تتمة 


السابقتين: 

ليت شعري هل أروّي ذا الظما 
وترى عيناي رات الحمسى 
يدخلونالسقممن دار اللوى 
هذ من ركن اصطباري والقوى 
حين عر الوصل عن وادي طوى 
فهساكم أن تجوووا كرما 
وتداووا قلب صب مغرمما 
كلما جن ظ لام الفسق 
واعترانئ من جفاكم قلقي 
وتنااهت لوعي من حرقي 
فانعموا لي ثم جوودوالي ا1 
ساعة لي من رضاكم مغنما 
كنت قل اللوم في زهو وتيه 
RS‏ 1 
فرماني بسهام من يديه 
لست أرجو للقاهم سلما 
أجمد الحمودحقآمن ما 


XK‏ تيا نا 
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من لى ذاك الغغير الألعس 
باهات بقهقدووه ميس 
كلم مجر فؤادي وأسر 
مبدلاً أجفان نومي بالسّهر 
ملت أعين دمعي كالطر 
بلقاكم في سوا الختغدس 
من جراحات العيونالتعس 
هري الشوقإليكم شغفا 
مذ تذكرت جياه والصفا 
ثم زاد الود في التلفا 


طف نيران الجوى ذي القبس 


وتداوي جتتي مع نفسي 
مع أجباي بسلع ألمب 
مشرق الشف و خرن مرت 
ضارب البين فقلبي متعب 
غغخيير مدحي الإمام الأرأس 
التثشلريف ابن الشلريف 


الاب السادس 


في مصنفاته في الففون , ومؤلفاته 
المحققة للواقف عليها الآمال 
والظنون» وما كمل منها أو اخترمته 
دون إتمامه المنون 
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تهذيب نفح الطيب 


الساب الساد س : 
في مصنفاته في الفنون» ومؤلفاته الحققة 

للواقف عليها الآمال والظنون, وما كمل منها أو اخترمته دون إتمامه المنون 

اعلم أن ت صانيف لسان | لدين التي عدمت ذحو الستين» وكدذّها في غاية 
البراعة» بحيث إِنْه لم يأت أحد من أهل عصره بمثل ما جاء به» بل وكثير من 
غير أهل عصره رحمه الله تعالى» وقد وقفت بالمغرب على كذير مذهاء وفيها 
أقول مضمناً ببعض تغيير: 
تصانيف الوزير ابن الخطيب ::: ألذ من الصّبا الغض الرطيب 
فأيةراحة ونعيم عيش 0 توازي كبه أم أي هيب 

قال رة ا دان في مويق بيه اکر “ الأحاطة “ها وره 

التواليف: “ التاج المحلى في مساجلة القد المعلىء و “ الكتيبة الكامنة في 
أدباة: المناقة:القامية بو © الإكليل الؤ هر فما فل عند نظ القاتدمن الجواهن 
“ ثم “ النقاية بعد الكفاية “ هذا في نحو القلائد والمطمحين لأبي ذصر الفتح بن 
محمد» و “ طرفة العصر في دولة بني ذصر “ في أسفار ثلاثة» و “ بستان 
الدول “ موضوع غريب ما سمع بمثله» قل أن شذْ عنه فن من الفنون» يشتمل 
على شجرات عشر: أوّلها شجرة السلطان» ثم شجرة الوزارةء ثم شجرة الكتابة 
كدو الاسام الاق ف A SN E E‏ العمل ند 
شجرة الجهادء وهي فرعان: أسطول» وخيولء ثمّ شجرة ما يضطر باب الملك 
إإيه من الأطباء والمندّمين والبيازرة والبياطرة والفلا حين والندماء والشطر 
نجيين والشعراء والمغنين» ثح شجرة الرعاياء وتقسيم هذا كله غريب يرجع إلى 
شعب» وأصولء وجراثيم» وعمد» وقشرء ولحاء» وغصونء وأوراق» وز هرات 
مثمرة» وغير مثمرة» مكتوب على كل جزء من هذه الأجزاء بالصبغ اسم الفن 
المراد به» وبرنامجه صورة ڊستان» كمل منه ذحو من ثلاثين سفراًء ثم قطع 
عنه الحادث على الدولة» وديوان شعري في سفرين سميته الصيّب والجهام 
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الباب السادس: ‏ مصنفاته 2 الفنون ومؤلفاته 


والماضي والكهام» والنثر في غرض السلطانيات كثيرء والكتاب المسمى 
باليو سفي في صناعة الطب في سفرين كڊبيرين» كتاب ممتع» وعائد الصلة 
وصلت به صلة الأستاذ أبي جعفر ابن الزبير» في سفرين» وكتاب الإحاطة بما 
تيسر من تاريخ غرناطة كتاب كبير في أسفار تسعة» هذا متصل بآخر هاء 
وتخليص الذهب في اختيار عيون الكتب الدبيات الثلاثة» وجيش التوشيح في 
سفرين» ومن بعد الانتقال من الأندلس وما وقع من كياد الدولة نفاضة الجراب 
في علالة الاغتراب موضوع جليل في أربعة أسفار» وكتاب عمل من طبّ لمن 
حب ومنزلته في الصناعة الطبية بمنزلة كتاب أبي عمرو ابن الحاجب 
المختصر في الطريقة الفقهيةء لا نظير له» ومن الأراجيز المسمّاة رقم الحلل 
في نظم الدول والأرجوزة المسمّاة بالحلل المرقومة في اللمع المنظومة ألفية من 
ألف بيت في أ صول الفقه» والأر جوزة الم سماة بالمعلو مة معار ضة للمقدمة 
المسماة بالمجهولة في العلاج من الرأس إلى القدم إذا أضيفت إلى رجز الرئيس 
أبي علي كملت بها الصناعة كمالاً لا يشينه ذقصء والأر جوزة المسمّاة ب “ 
المعتمدة في الأغذية المفردة “ والأرجوزة “ في السياسة المدذية “» إلى ما يشذ 
عن الوصف كالرجز * في عمل الترياق الفاروقي '» 
و “ الكلام على الطاعون المعاصر “» و “ الإشارة “» و “ قطع السلوك “» و“ 
مثلى الطريقة في ذم الوثيقة “ حتى في المويسقى والبيطرة والبيزرة» هذر كثف 
به الحجاب» ولعب بالنفس الإيجاب» وضاع الزمان ولا تسل بين الرد والقبول 
والنفي والإيجابء ولله در القائل - وهو المؤلف: 
والكون أشراك نفوس الورى ::: طوبى لنفس حبر ة فازت 
إنلم تححزمعرف ةله قد ::: أورطهاالشيءالذي حازت 

وكلٌ ميسرٌ لما خلق له» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ انتهى ما له 
في آخر “ الإحاطة “ بحروفه. 

قلت: ولنذكر ما تأخّر تأريخه عن الإحاطة أو أشير إليه فيها مجملاً فنقول: 
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تهذيب نفح الطيب 

من أشهر تواليفه رحمه الله تعالى كتاب “ ريحانة الكتاب ونجعة المذتاب “ 
في عدة مجلدات» وهو داخل في قوله السابق في الإحاطة: والذثر في غرض 
السلطانيات كذير؛ و هذا الكتاب قد اشتمل من الإذشاء على كذير في أغراض 
شتى من مخاطبات الملوك على اختلاف أجناسهم وصدقاتهم وغير ذلك من 
أحوالهم وأحوال الكبراء ومخاطباتهم حتى ملوك النصارىء. وذكر في صدره 
خطب بعض كتبه» وفي آخره بعض مقاماته وتحليته لأهل عصره» وغير ذلك» 
وبالجملة فهو كتاب مفرد في بابه. 

وقال الأمير الشهير العلامة أبو الوليد إسماعيل بن الأحمر رحمه الله تعالى 
في كتابه “ نذير فرائد الجمان فيمن نظمني وإدّاه الزمان “ ما صورته: لابن 
الخطيب الأو ضاع الم صنفات» التي آذان إحسانها هي المقرّ طات الم شنفات» 
منها في التصوف» الذي أكثر أهل الحقائق إليه ذظر التشوف روضة التعريف 
بالحب الشريف؛ انتهى» وسرد غير هذا الكتاب مما قدمنا ذكره وغيره. 

وهذا الكتاب - أعني روضة التعريف - غريب المنزع» وعارض به ديوان 
الصبابة لابن أبي حجلة صاحب السكردان» وضمنه من التصوف وعبارات أهله 
العجب العجاب» وتكلم فيه على طريقة أ هل الو حدة المطلقةء وبذلك سجل عليه 
أعداؤه في نكبته الآخرة التي ذهبت فيها نفسه» ونسبوه إلى مذهب الحلول وغيره؛ 
مما ذكره يطول حسبما ألمعنا بذلك فيما سبق» وقد جعل هذا الكتاب شجرة ذات 
أفنان وعمودء مشتمل على القشر والعودء وأوراق» وصورة طائر فوقهاء ولم أر 
في فذه مذله» جازاه الله تعالى عن نيته؛ فإدّه في الحب الشريف الرباني» مبلغ 
الناظر فيه غاية أمنيته. 


XK‏ تيا تنا 


اللمحة البدرية في الدولة النصرية 
ومن قواليقنه رحمه الله تعالى غير ما سبق اللمحة البدرية في الدولة 
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النصرية وكتاب السحر والشعر ومعيار الأخبار ومفاضلة مالقة وسلا وخطرة 
الطيف ورحلة الشتاء والصيف وقد ذكرهما في الرحيانة بنصهماء وجعلهما من 
جملة ما اشتملت عليه»ء والمسائل الطبية في مجلدء والكتيبة الكامنة في شعراء 
المائة الثامنة ورسالة تكوّن الجنين والوصول لحفظ الصحة في الفصول وكتاب 
الوزارة ومقامة السياسة والغيرة على أ هل الحيرة وحمل الجمهور على السدّنن 
المشهور والزبدة المخوضة والرد على أهل الإباحة وسد الذريعة في تفضيل 
الشريعة وتقرير الشبه وتحرير الشبه واستنزال اللطف الموجود في سر الوجود 
وأبيات الأبيات فيما اختاره رحمه الله تعالى من مطالع ما له من الشعرء وفتات 
الخوان ولقط الصوان في سفر يتضمن المقطوعات ذقطء وكناسة الدكان بعد 
انڌقال السكان» والدرر الفاخرة والاجج الزا خرة جمع فيه ذظم ابن صفوان» 
وأعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام وما يجر ذلك من 
شجون الكلام والمباخر الطيبية في المفاخر الخطيبية وخلع الرسن في أمر 
القاضي ابن الحسن وتدوين شعر شيخه ابن الجياب» وجمع نثر المذكور وسماه 
تافه من جم ونقطة من يم وشرحه لكتاب نفسه رقم الحلل في ذظم الدول؛ فهذا 
ما حضرني علمه من تواليف لسان الدين رحمه الله تعالى» فأما البيزرة ذفي 
مجلدء وأما البيطرة ذكذلك في مجلد جامع لما ير جع إليه من محاسن الخيل 
وغير ذلك» وأما رجز الأصول فقد شرحه قاضي القضاة ولي الدين أبو زيد 
عبد الرحمن بن خلدون صاحب التاريخ المشهورء وأمّا رقم الحلل في ذظم 
الدول فهو في غاية الحلاوة والعذوبة والجزالة» وقد كنت بالمغرب أحفظ أكثره 
فنسيته الآن» وابتدأه بقوله: 

الحالله الذي لاينكره ::: من سرحت في الكائشات فكره 

وعلق بحفظي الآن منه قوله في الوليد بن يزيد: 
ثم الوِد ابن يزيد العائث ::: قدنقلت من فعله خبائث 


وفي آخر دولة بني أمية قوله: 
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وصارقصر اللك من أيه ::: أقفرربعامنديارصه 
وفي الأمين: 

باعالعلابشادن وكاس ::: وص حبة الشيخ أي نواس 
وفي المعتصم: 

وهوالذي تالف الأتراكا ::: فنص بهوالقومهالأشركا 
ومن أبيات هذا الكتاب قوله: 

ويفسد الملل بالاحتجاب ::: كناك باالرّهو وبالإعججاب 
وما أحسن قوله فيه عند ذكر موت بعطن الملوك: 

وأقفرت من ملكه أوطانه ::: سبحان من لا ينقضي سلطانه 


XK‏ تيا نا 


معلومات عن كتاب الإحاطة 
وأمّا كتاب الإحاطة فهو الطائر الصيت بالمشرق والمغربء والمشارقة أ شد 
إعجاباً به من المغاربةء وأكثر لهجاً بذكره» مع قذّته في هذه البلاد المشرقية: 
وقد اعتنى باختصاره الأديب الشهير البدر البشتكي» وسمّاه مركز الإحاطة في 
أدباء غرناطة و هو في مجلدين بخطه» رأيت الأخير منهما بمصرء وقال في 
آخره ما نصّه: هذا آخر ما أردت إيراده» وفوّ فت أبراده» من كل طرفة وتحفة 
وفائدة أدبية ونادرة تاريذيةء في كتاب الإحاطة بتاريخ غرناطة» ولما كان 
المعول عليه والباعث الداعي إليهء ذكر أدبائه» ومآثر علمائه» سميته مركز 
الإحاطة بأدباء غرناطة والحمد لله أولاً وآخراًء وباطناً و ظاهراًء علقه لنفسه ثم 
لمن شاء الله تعالى من بعده الفقير إلى عفو ربّه محمد بن إبراهيم بن محمد 
البدر البشتكي» لطف الله تعالى به بمنه وكرمه» مستهل صفر سنة ثلاث 

وتسعين وسبعماتة» وحسبنا الله ونعم الوكيل؛ انتهى. 


824 


الباب السادس: 2 مصنفاته 2 الفنون ومؤلفاته 


سبق» وذسخة الأصل في ثماذية مجذدات» فنقص من الأصل ثلاثة أر باع أو 
نحوها. 

ولمّا وقف سلطان الأندلس من كتاب الإحاطة ذسخة على بعض مدارس 
غرناطة كتب ابن عاصم حجة الوقفية بخطه» ولنثبتها لما فيها من الفوائدء قال 
الأديب الفقيه أبو عبد الله محمد بن الحداد الشهير بالوادي آشي نزيل تلمسان 
المحروسة: كان على ظهر النسخة الرائقة الجمال» والفائقة الكمال» من الإحاطة 
بتاريخ غرناطة المحدّسة على المدر سة اليو سفية» من الحضرة العليةء بخط 
قاضي الجماعة» ومنفذ الأحكام الشرعية المطاعة» صدر البلغاءء وعلم العلماءء 
ووحيد الكبراء» وأصيل الحسباءء الوزير الرئيس المعظم أبي يديى ابن عاصم 
- رحمة الله تعالى عليه - ما نصّه: الحمد لله الجا عل الا ستدلال بالأثر على 
المؤثر مما سلمه الأ علام» وشهدت به العقول الراجحة والأحلام» وهو الحجّة 
المعدمدة حين تتفا ضل الألباب وتتقا صر الأفذهام» و به الاستم ساك إن طر قت 
الشكوك أو عرضت الأوهام» وحسبك بما يسلم في هذا المقام العالي من الأدلةء 
وما يعتمد في هذا المجال المتضايق من البراهين المستقلّةء فحقيق أن يتاقى هذا 
النوع من الاستدلال فيما دون الفن المشار إليه بالقبول» ويستنبل المهتدي 
لاستنباطه لما ذيه من التبادر للأفهام والتسابق للعقول» وإذا ثبت أن المستدل 
بهذه الأدلّة سالك على سواء سبيل» ومنتم من صحة الذظر إلى أكرم قبيل» فلا 
خفاء أن كتاب الإحاطة للشيخ الرئيس ذي الوزارتين أبي عبد الله ابن الخطيب - 
رحمه الله تعالى - من أثر هذه الدولة الأصرية أدامها الله تعالى بكل اعتبار» 
ومآثرها التي هي عبرة لأولي الألباب وذكرى لذوي الأبصارء أما الأول فلآن 
الأذباء التي أظهرت بهجتهاء وأو ضحت حجّتهاء و شرفت مقصدهاء وكرمت 
مصعدهاء إنما هي مناقب ملوكها الكرام» ومكارم خلفائها الأعلام» أو أخبار من 
اشتملت عليه دولتهم الشريفة من صدور حملة السيوف والأقلام» وأفذاذ حفظة 
الذين والدنياء والشرف والعلياء والملك والإسلام؛ أو ما يرجع إلى مفاخر 
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حضرة الملك» وينتظم نظم الجمان في ذلك السلك» من حصانة قلعتهاء وأصالة 
منعتهاء وقديم اختطاطهاء وكريم جهادها ورباطهاء وحسن ترتيبها ووضعهاء 
وما اشتمل عليه من مقاصد الأنس آهل ربعهاء وما سوى هذه الأقسام الثلاثة 
فمن قبيل القليل» وممًا يرجع إلى شرف الحضرة ممّن انتابها من أ هل الفضل 
الوا ضح والمجد الأذيل» وأما ثاذياً فإن راسم آياتها المتلوة» ومبدع محا سنها 
المجلوة» وناقل صورتها من الفعل إلى القوّة» إذما هو حسنة من حسنات هذه 
الدولة النصرية الكريمةء ونشأة من نشآت جودها الشامل النعمة الهامل الدّيمة» 
فما ظهر عليه من كمالات الأو صاف» على الإنصافء فأخلاف هذه المكارم 
النصرية أرضعته؛ وعناياتها الجميلة أسمته فوق الكواكب ورفعته» وإليها ينسب 
إحسانه إن انتسب» ومن كريم تشريفها اكتسب» والحضرة هي منشؤه الذي عظم 
فيه قدره» بل أفقه الذي أشرق فيه بدره» والدشريفات السلطانية التي فقت الڏها 
باللهاء وأحلّت من مراقي العز فوق السهاء وأمكنت الأيدي من الذخائر 
والأعلاق» وطوّقت المنن كالقلائد في الأعناق» وقلدت الرياسة والأقلام أقلام» 
وذنت الوزارة والأ علام أ علام» فبهرت أنواع المحاسن» وورد معين البلا غة 
غير المطروق ولا الآسن» وبر عت التواليف في الذنون المتعدّدة» وا شتهرت 
التصانيف ومنها هذا التصنيف المشار إليه لما له من الأذمة المتأكدةء إذ أظهر 
هذا الاستدلال» وأوضح البيان ما كتمه الإجمال» فلنفصح الآن بما قصدء 
ولنحقق من أنجم السعادة ما رصدء وذلك أن لمولانا أمير المسلمين» المجاهد في 
سبيل رب العالمين» الغالب بالله المؤيد بنصره ا عبد الله محمد ابن الخذفاء 
النصريينء أيده الله ونصره» وسنى له الفتح المبين ويسرهء مآثر لم يسبق إليهاء 
ومكارم لم يجر أحد ممّن وسم بالكرم عليهاء لجلالة قدرهاء وضخامة أمر هاء 
من ذلك هذا المقصد الذي أثر لها كالكتاب المذكور وسواهء ممّا هو واحد في 
فنه وفذ في معناه» عقد في جميعها التحبيس على أ هل العلم والطلبة بحضرته 
العليا هنالك ليشمل به الإمتاع» ويعم به الانتفاعء والله تعالى يذفع بهذا القصد 
الكريم» ويتولى المثوبة على هذا العقد الجسيم» و هذه الذسخة في اثني عشر 
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سفراً متفقة الخط والعملء اكتتب هذا على ظهر الأول مذهاء وبتاريخ ر جب 
الفرد من عام تسعة وعشرين وثمانمائة» عرف الله تعالى بركته بمنه؛ انتهى. 
وكان لسان الدين ابن الخطيب - رحمه الله تعالى - أرسل في حياته ذسخة 
من الإحاطة إلى مصرء ووقفها على أهل العلم» وجعل مقر ها بخاذقاه سعيد 
السعداء» وقد رأيت منها المجلّد الرابع» وهذا نص وقفيته: الحمد لله وحده» وقف 
الفقير إلى رحمة الله تعالى الشيخ أبو عمرو ابن عبد الله بن الحاج الأنداسي - 
نفع الله تعالى به - عن موكّله مصنفه الشيخ الإمام العلامة بركة الأندلس لسان 
الدين أبي عبد الله محمد ابن الشيخ أبي محمد عبد الله بن الخطيب الأنداسي 
السّلماني - فسح الله تعالى في مدّته» وفتح لنا وله أبواب رحمته» ومنحنا وإيّاه 
من رفده وعطيته» وأسكننا وإيّاه أعالي جنته - جميع هذا الكتاب تاريخ 
غرناطة» وهو ثمانية أجزاءء هذا رابعهاء عن مصنفه المذكور بمقتضى 
التفويض الذي أحضره. وهو أنه فوّض إليه النيابة عنه في جميع أموره المالية 
كلّهاء وشؤونه جميعهاء والنظر في أحواله على اختلافها وتباين أجناسهاء 
تفويضاً تاماً على العموم والإطلاق» والشمول والاستغراق» لم يستثن شيئاً مما 
تجوز النيابة فيه إلا أسنده إليه» وهو ثابت على سيّدنا ومولانا قاضي القضاة 
يومئذ بثغر الإسكندرية المحروس أدام الله تعالى أيامه كمال الدين خالصة أمير 
المؤمنين أبي عبد الله محمد بن الربعي المالكي ثبوته مؤرخ بثالث ذي الحجّة 
عام سبعة وستين وسبعمائة» وقفاً شرعيّاً على جميع المسلمين ينتفعون به قراءة 
ونسخاً ومطالعة» وجعل مقرّه بالخانقاه الصالحية سعيد السعداء» ر حم الله تعالى 
واقفهاء وجعل النظر في ذلك للشيخ العلامة شهاب الدين أبي العباس أحمد بن 
حجلة» حرسه الله تعالى» ثم من بعده لناظر أو قاف الخاذقاه المذكورة؛ فلا يحل 
لأحدء يؤمن بالله العظيم» ويعلم أذه صائر إلى ربّه الكريم؛ أن يبطله ولا شيئاً 
منه» ولا يبدله ولا شيئاً منه» فمن فعل ذلك أو أعان عليه فإذما إذمه على الذين 
يبدلو نه» إن الله سميع عليم» ومن أعان على إبقائه على حكم الوقف المذكور 
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جعله الله تعالى من الفائزين المطمدنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» 
وأشهد الواقف الوكيل عليه في ذلك في الثاني والعشرين لشهر الله تعالى المحرم 
عام ثمانية وستين وسبعمائة؛ انتهى. 

وقد رأيت بظهر أول ورقة من هذه النسخة خطوط جماعة من العلماء» فمن 
ذلك ما كتبه الحافظ المقريزي المؤرخ» ونصّه: انتقى منه داعياً لمؤلفه أحمد بن 
علي المقريزي في شهر ربيع سنة ثمان وثمانمائة: 

وما رقمه الحافظ السيوطي ونصّه: الحمد لله و حده» طالعته على طبقات 
النحاة واللغويين» وكتبه عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي سنة مان وستين 
وثمانمائة؛ انتهى. 

وبعد هذين ما صورته: انتقى منه داعياً لمؤأفه محمد بن محمد القو صوني 
سنة أربع وخمسين وتسعمائة. 

وبعده ما صورته: أنهاه نظراً وانتقاء علي الحموي الحنفي» لطف الله به. 

وبخط مولانا العارف الرباني علامة الزمان وبركة الأوان سيدي الشيخ 
محمد البكري الصديقي ما نصّه: طالعته مبتهجاً برياضه الموذقة» وأز هار 
معانيه المشرقة» مرتقياً في درج كلماته العذاب سماء الاقتباس» مقتنياً من 
لطائفه درراً وجواهر بل أحاشيها بذلك الةياس» كتبه محمد الصديقي غفر الله 
له؛ انتهى. 

ورأيت بهامش هذه النسخة كتابة جماعة من أ هل المشرق والمغرب كابن 
دقماق والحافظ ابن حجر وغيرهما من أهل مصرء ومن المغاربة ابن المؤلف 
أبي الحسن علي بن الخطيب» والخطيب الكبير سيدي أبي عبد الله ابن مرزوق» 
والعلامة أبي الفضل ابن الإمام التلمساني» والذحوي الراعي» والشيخ الفهامة 
الشهير يحيى العجيسي شارح الألذية و صاحب التآليف» وغير هؤلاء ممّن 
يطول تعدادهم» رحمهم الله تعالى جميعهم. 
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وقد أشار ابن الأحمر حفيد الغني بالله تعالى الذي كان ابن الخطيب وزيراً 
له ثم انفصل عنه حسبما تقدّم إلى ما يتعلّق بكتاب الإحاطة في جملة كلام نصدّه: 
وتلقينا ممّن نثق به أن الكاتب المجيد الأصيل حسباآًء البارع أدباًء أبا عبد الله ابن 
جزي وفد على السلطان اس عنان صاحب المغرب في حدود عام ثلاثة 
وخمسين وسبعمائة» فأكرم جنابه» وکمل من تقريبه واصطناعه آرابه» فاذتدب 
إلى ذكر وطنه الأندلسي» وصاح بمن عذله: أيا ويح الشجيّ من الخلي... وبرع 
غاية البراعة في التاريخ الذي جمعه»ء ورفع راية البلاغة لما كلف به ووضعهء 
فلم يكن شيء من الكلام إلا قال الإحسان وأنا معه» استوعب ما شاءء وأبدع في 
كل ما نقل سواء كان شعراً أو إنشاءء لكن سابق أجله منع من الإمتاع بمجمله 
ومفصّله؛ وجاءت الحادثة العظمى من وفاة مولانا والد جدّنا أمير المسلمين أبي 
الحجاج في غرّة شوال من عام خمسة وخمسين وسبعمائة فعين لتعريف صاحب 
المغرب بالكائنة خاص الدولة ورئيس الجملة أبا عبد الله محمد بن عبد الله بن 
الخطيب» فوقف من تاريخ ابن جزي على شاطئ نهر فياض» وانتشق من ورقاته 
أزا هر ر ياض» وحمله الذظر في بدائعه على أن يأخذ في جمع كتابه المسمى 
بالإحاطة فيما تيسّر من تاريخ غرناطة ووجد لذلك موجباً أغراه بجمعه» وهو أن 
الشيخ الحجّة الشاعر المفلق أبا إسحاق بن الحاج وفد على الأندلس بعد جوبه في 
الآفاق» وترحله إلى ما وراء الشام والعراق» وإعلامه أذه يذهب في بدأة تاريخ 
مذهب ابن جزي وغيره» وكان وحيداً في فنون الآداب» والمساجلة لأعلام 
الكتاب» وبحكم الاتفاق على أثر وصول ابن الخطيب من الرسالة لاسلطان أبي 
عنان و جد الحاجب الخطير أبا الذعيم رضوان قد استولى على وظيفة الحجابة 
والرياسة وأقنعه بالاسم من ذلك المسمى» وبأن وقفه دون طموحه إلى عادته من 
المرقب الأسمىء فأنتج الانتباذ من تلك الرياسة الخطيبية أن ألفى الخطبة على 
جلالة مقدارهاء وتوضّح أنوارهاء في مرتقى إجلالها وإكبار هاء وأخذ في تأليف 
الإحاطة مستدعياً تصحيح الموالد والوفيات» والأسماء والمسميات» ومستكثراً من 
طرف المصتفات» ليتم قصده من الإطناب» ونقله العيون الرائقة من كل كتاب» 
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وألقى جميع مقاصده» والمعظم من تذظيم فرائده» بيد الشيخ العمدة معلم الجملة 
من كتاب الله وسنة رسوله أبي عبد الله الشريشي» قدس الله تعالى ضريحه. 
و هذا الشيخ الذي لم يجاوز سن الكهولة في ذلك الو قت هو الذي تولى من 
المبيضات نقله» وأحكم جنسه وفصله»ء وانختم على مجلدات ستة. ولما عاد ابن 
الخطيب إلى الأندلس بعودة جدنا الغني بالله تعالى إلى ملكه عام ثلاثة وستين 
وسبعمائة تلاحقت الفروع من كتاب الإحاطة بالأصولء وأذجز من التبحر فيه 
الوعد الممطول» ووضعت بخاذقاه سعيد السعداء ذسخته المتمّمة من اذني عشر 
سفراً؛ انتهى كلامه. 

وقد علمت أن المكتوب في الوقفيّة كما مر ثماذية مجلدات» لا اڌنا عشرء 
فلعل ذلك الاختلاف بسبب الكبر والصغرء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

والكاتب أبو عبد الله بن جزي الذي أشار إليه قد عرّفنا به فيما سبق فليراجع. 
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ذكر بعض تلامذته الآخذين عنه 
المستهدين به على المنهاج » المتلقين 
أنواع العلوم منه والمقتبسين أنوار 
الفهوم من سراجه الوهاج 
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الباب السابع: ذكر بعض تلامذته الآخذين عنه 
الباب السايح : 
ذكر بعض تلامذته الآخذين عنه 
المستهدين به على المنهاج » المتلقين أنواع العلوم منه 
والمقتبسين أنوار الفهوم من سراجه الوهاج 

اعلم أن تلامذة لسان الدين رحمه الله تعالى كثيرون» إلا أنه لم يرزق 
السعادة في كثير منهم» بل بارزوه بالعداوة واجتهدوا في إيصال المكروه إليه. 

١‏ - فمن أشهرهم الوزير الكاتب أبو عبد الله بن زمرك؛ وارث مرتبته من 
بڊعده» ومقتعد أريكة سعده» وقد ألمع به في الإحاطة وكان إذ ذاك من جملة 
أتباعه» إذ قال ما مدصله: محمد بن يو سف بن محمد بن أحمد بن محمد بن 
يوسف الصريحي يكنى أبا عبد الله» ويعرف بابن زمرك. 

أصله من شرقي الأندلس» وسكن سلفه ر بض الديازين من غرناطةء وبه 
ولد ونشأء وهو من مفاخره. 

حاله - هذا الفاضل صدر من صدور طلبة الأندلس وأفراد نجبائهاء 
مختصر مقبول هش خلوب» عذب الفكاهة حلو المجالسة» حسن التوقيع خفيف 
الروح. عظيم الانطباع شره المذاكرة» فطن بالمعاريض حاضر الجواب» شعلة 
من شعل الذكاء تكاد تحتدم جواذبه» كذير الرقة ذكه غزل مع حياء وحشمة» 
جواد بما في يده مشارك لإخوانه» نشأ عفاً طاهراًء كلفاً بالقراءة عظيم الڏؤوب» 
ثاقب الذهن» أصيل الحفظ ظاهر الذبل» بعيد مدى الإدراك جيد الفهم» فاشتهر 
فضله وذاع أرجه وفشا خبره» واضطلع بكثير من الأغراض وشارك في كذير 
من الفنون» وأصبح متلقف كرة البحث وصارخ الحلقة وسابق الحلبة ومظنة 
الكمال» ثم ترقى في درج المعرفة والاضطلاع وخاض لجة الحفظ وركض قلم 
التقييد والتسويد والتعليق» ونصب نفسه للناس متكلماً فوق الكرسي المنصوب› 
وفوق المحفل المجموع» م ستظهراً بالفنون التي بعد فيها شأوه من العربية 
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والبيان واللغة وما يقذف به في لج النقل من الأخبار والتفسيرء متشوفاً مع ذلك 
إلى السلوك مصاحباً للصوفية آخذاً نفسه بارتياض ومجاهدة» ثم عانى الأدب 
فكان أملك به»ء وأعمل الرحلة في طلب العلم والازديادء فترقى إلى الكتابة عن 
ولد السلطان أمير المسلمين بالمغرب أبي سالم إبراهيم ابن أمير المسلمين أبي 
الحسن علي بن عثمان بن يعقوب» ثم عن السلطان» وعرف في بابه بالإجادة. 

ولمًّاجرت الحادثة على السلطان صاحب الأمر بالأندلس» واستقر 
بالمغرب» أنس له وانةطع إليه» وكر في صحبة ركابه إلى ا سترجاع حقه؛ 
فاطف منه محله وخصه بكتابة سره» وثابت الحال ودالت الدولة وكانت له 
الطائلة» فأقره على ر سمه معروف الانقطاع والصاغية كثير الدالة» مضطلعاً 
دالخطة خا انقتاع ولا ونا تقض مناه و اتير فته وهر بك بيار كه 
وحسنت وساطته» ووسع الناس تخلقه» وأرضى للسلطان حمله»ء وامتد في ميدان 
النظم والنثر باعه» فصدر عنه من المذظوم في أمداحه قصائد بعيدة الشأو في 
مدى الإجادة» وهو بحاله الموصوفة إلى هذا العهدء أعانه الله تعالى وسدده. 

شيوخه - قرأ العربية على الأستاذ رحلة المغرب في فذها أبي عبد الله ابن 
الفخار» ثمّ على القاضي الشريف إمام الفنون اللسانية أبي القاسم محمد بن أحمد 
الحسني» والفقه والعربية على الأستاذ المفتي أبي سعيد بن لب» واختص بالفقيه 
الخطيب الصدر المحدث أبي عبد الله بن مرزوق فأخذ عنه كذيراً من الرواية 
ولقي القاضي الحافظ أبا عبد الله المقري عندما قدم على الأندلس وذاكره» وقرأ 
الأصول الفقهية على أبي علي مذصور الزواوي» و يروي عن جملة منهم 
القاضي أبو البركات ابن الحاج» والمحدث أبو الحسين بن التلمساني» والخطيب 
أبو عبد الله ابن اللو شي» والمقرئ أبو عبد الله ابن بيبش» وقرأ بعض الذنون 
العقلية بمدينة فاس على الشريف الرحلة الشهير أبي عبد الله العلوني التلمسانيء 
واختص به اختصاصاً لم يخل فيه من استفادة مران وحنكة في الصنعة. 

شعره - وشعره مترام إلى هدف الإجادة» خفاجي النز عةء كلف بالمعاني 
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البديعة والألفاظ الصقيلة» غزير المادة» فمن ذلك ما خاطبني نه جور من اول 
ما نظمه قصيدة مطلعها: 


أما وانصداع النور من مطلع الفجر... وهي طويلة. 

۲ - ومن تلا مذة لسان ا لدين رحمه الله تعالى» الطبيب العالم | بن المهنا 
شارح ألفية ابن سيناء وشرحه عليها من أبدع الشروحء وقد نقل عن لسان الدين 
كثيراً» واعتمد عليه في أمور الطب» وقد طال عهدي به الآن» وهو من الكتب 
المشهورة بالمغرب» ولم أره بهذه الديار المشرقية. 

۳ - من تلامذة لسان الدين رحمه الله تعالى: الأديب الكاتب العالم العلامة 
القاضي أبو بكر بن جزيّ الكلبي» وأبوه الشيخ أبو القاسم ابن جزي شيخ لسان 
الدين» وبيت بني جزي بيت كبير مشهور بالمغرب والأندلس» وقد عرّفنا فيما 
سبق بالشيخ أبي القاسم وابنيه العلامتين الناظمين الناثرين الكاتب أبي عبد الله 
محمد والقاضي أبي بكر المذكورء فليراجع في الباب الثالث. 

ورأيت بخط بعض علماء المغرب أن أبا بكر المذكور روى عن لسان 
الدين ابن الخطيب - رحمه الله تعالى - جميع تواليفه مع أذّه مقار به في السن»ء 
ولكن الإنصاف في ذلك الزمان غير معدوم» وقد عرّف به لسان الدين في 
الإحاطة والذي فهمت من عبارته في الإحاطة أذه إن عبر بصاحبنا فلا يطلقها 
غالباً إلا على تلامذته» وربما أطلقها على غيرهم كما لا يذفى على من مارس 
كلامه» رحمه الله تعالى؛ وأتقن تاريخ أ هل المغرب والأندلس» ر حم الله تعالى 
الجميع. 

٤‏ - ومن تلامذة لسان الدين رحمه الله تعالى: مؤدب أولاد الملوك ومعلمهم 
القرآن وسنّة رسول الله أبو عبد الله الشريشيء وهو الذي تولى أولاً نقل 
“ الإحاطة “ من مبيضتهاء كما يبقت الإشارة إليه في كلام حفيط السلطان ابن 
الأحمرء وأحكم الذسخة؛ فكانت في مجلدات ستةء وكان لسان الدين ألقى إليه 
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بالمبيضات اعتماداً منه عليه» وثقة به» لاشتغال لسان الدين بأمور المملكة. 
5 - ومن تلامذة لسان الدين: القاضي الكاتب أبو محمد عطية بن يحيى بن 
عبد الله بن طلحة بن أحمد بن عبد الرحمن بن غالب بن عطية المحاربي. 
قال في “ الإحاطة “: صاحبنا الفقيه الخطيب» كاتب الإنشاء بالباب 
السلطاني أبو محمد ذسيج و حده في أ صالة البيت وعفاف الذشأة» مقصود 
المنزل» نبيه الصهرء معم مخول في الأصالةء بارع الخط جيّد القريحة» سيّال 
المدادء نشيط البنان» جلد على العمل؛ خطيب ناظم ناثر» قرأ بغرناطةء وولي 
الخطابة بالمسجد الأعظم والقضاء سنتين ببلده في حداثة السن» ثم انتقل إلى 
غرناطة فجأجأت به الكتابة السلطانية داحضة بالحق» آوته إلى هضبة أمانة 
مستظهرة ببطل كفا يةء فاستقل رئيساً في غرض إعانتي واندشالي من هفوة 
الكلفة على جلل الضعف وإلمام المرض. ثم كشفت الخبرة منه عند الحادثة على 
الدولةء وإزعاجها من الأندلس عن سوأة لا توارى» وعورة لا يرتاب في 
أشنوعتها ولا يتمارى» فسبحان من علّْم النفس فجورها وتقواهاء إذ لصق 
بالدائل الفاسق فكان آلة انتقامه» وجارحة صيده» وأحبولة كيده» فسفك الدماءء 
وهتك الأستارء» ومزق الأسباب» وبدل الأرض غير الأرضء وهو يزقه في أذنه 
زقوم النصيحةء وينحله لقب الهداية» ويبلغ في شد أزره إلى الغايةء عنوان عقل 
الذتى اخڌياره» يجري في سبيل دعو ته طوالاًء أخرق يسيء السمع فيسيء 
الإجابة» بدويّاً قحا جهوريّاً ذا هلآ عن عواقب الدنيا والآخرة» طرفاً في سوء 
العهد وقلّة الو فاء» مردوداً في الحافرة» مذسلخاً من آية السعادة» تشهد عليه 
بالجهل يده» ويقيم عليه الحجج شرهه» وتبوئه هفوات الندم جهالته» ثم أسلم 
المحروم مصطنعه أحوج ما كان إليه» وتبرأ منهء ولحقته بعده مطالبة مالية لقي 
لأجلها ضغطأء و هو الآن بحال خزيء واحتقاب تبعات» واستدعيت شيئاً من 
نظمه ونثره حال التصنيف ليترجم به» فكتب إلي ما نصه: 
يا سيدا فاق في مجد وني شرف ::: وفات سبقاً بفضل الذات والسلف 
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و تحفةالزمن الآن به فلقد 
ومعدنا لنفيس الدرٌ فهولما 
وعجر علدو ج الاس مرت 
وسابقاً بذ أهل العصر قاطبة 
من ذايخالف في نار على علم 
ما أنت إلا وحيد العصر في شيم 
لله من منتم للمجد متسب 
لله من حسب عد ومن كرم 
إيه أيبا من به تبأى الوزارة إذ 
يا صاحب القلم الأعلى الذي جمعت 
يا من يقصر وصفي في علاه ومن 
ور عا راق تفر في بسسمه 
أجل قدرك أن ترضى لنتجع 
هذل ولو آئني فيما تيت 

لكنت أفضي إلى التقصير من خجل 
فنحسبي العجز عمًا قد أشرت به 
لكن أجبت إلى المكلوب ثمتثلا 
فانظر إليها بعين الصفح عن زلل 
بقيت للدهر تطويه وتدشره 


وعن سبيل المعالي غير منحرف 
ربا ما حازه منها على التحف 
حواه منه لدى التشبيه كالصدف 
منه ويل لمعالي خير مؤتلف 
فالكل في ذاك مهم غير مختلف 
أو يجحد الشمس نورا وهو غير خفي 
وفي ذكاء وني علم وني رف 
قد شاده السلف الأخيار للخلف 
كنت الأحقّ ها في الذات والشرف 
فيه المعالي فبعض البعض لم أصف 


نظماً تدوّنهفي أبدع الصحف 
حت إذا اله باع a o‏ 
بسوء كيلته حظًا معالحشف 
نافحت بالطيب زهر الروضة الأنف 
إذ لست بالبعض قا تستحق أفي 
فالعجز حتماً قصارى كل معترف 
وإن غدوت عرمی القوم كااهفدف 
واجعل تصفحها من جملة الكلف 
تسمو من العز باسم غير منصرف 


ثم ذكر نثراء وأن مولده بوادي آش آخر عام تسعة وسبعمائة» وتولى 
الخطابة والإمامة بها عام ثمانية وثلاثين وسبعمائةء ثم ولي القضاء بها 
وبأعمالها عام ثلاثة وأربعين وسبعمائةء ثم انتقل للحضرة آخر رجب عام ستّة 
وخمسين وسبعمائة» وقال لسان الدين رحمه الله تعالى: وليس لهذا الرجل 
انتحال لغير الشعر والكتابة وغير هذا الشعر قرانء فقلَ أن ينتهي هذا الشعر في 
الضعة والاستن ذال إلى :ما دون .هذا النمظة ذهو يدير خان ٠شعر‏ ا و شكلا ولد 
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لطف الله تعالى بنا وبه؛ انتهى باختصار. 

5 - ومن تلامذة لسان الدين ابن الخطيب رحمه الله تعالى الكاتب أحمد بن 
سليمان بن فركون» ومن نظمه على لسان من يرمى بالداء العضال في فرج 
عبد ابن زمرك الوزير بعد ابن الخطيب: 
قالوا كلفت به غلاما حالكاً ::: فأجبتهم في فيه ما يرضي الهج 

ورأيت بخط الوادي آشي ما صورته: وجدت بخط لسان الدين» وخاتمة 
أعلام البيان المجيدين» ذي الوزارتين أبي عبد الله ابن الخطيب رحمه الله تعالى 
في طرة اسم الكاتب أحمد بن سليمان بن فركونء المختص به»ء المتأدب بما 
اذفرد به من انت ساخ تواليف ابن الخطيب ما نصّه: ي سقط هذا ال ساقط من 
الذيوان 4 انتهى. 

ولعلَ لسان الدين إنما أمر بإسقاطه من الإحاطة لما يتهم به من معنى بيڌيه 
السابقين» ويحتمل أن يكون لغير ذلكء والله سبحانه وتعالى أعلم. 
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في ذكر أولاده الرافلين في حلل 
الجلاله المقتفين أوصافه الحميدة 
وخلاله. الوارئين العلم والعمل 
والرياسة والمجد عن غير كلالة, 
ووصيته هم الجامعة لآداب الدين 
والدنياء المشتملة على النصائح 
الكافية والحكم الشافية من كل 
مرض بلا ثنياء المنقذة من أنواع 
الضلالة . وما يقع في ذلك من 
المناسبات القويةء والأمداح النبوية» 
التي ها على حسن الختام أظهر دلاله. 
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لقالا لف 


الباب الثامن: 2 ذكر أولاده 


الباب الثامن : 
في ذكر أولاده الرافلين في حلل الجلاله 
المقتفين أوصافه الحميدة وخلاله » الوارثين العلم والعمل والرياسة 
وامجد عن غير كلالة » ووصيته هم الجامعة لآداب الدين والدنيا › 
المشتملة على النصائح الكافية والحكم الشافية من كل مرض بلا ثنيا › 
المنقذة من أنواع الضلالة » وما يقع في ذلك من المناسبات القوية » والأمداح 
النبويةء التي ها على حسن الختام أظهر دلالة 

اعلم - وفقني الله تعالى وإياك لمر ضاته» وجعلنا ممّن يعتبر بالدهر في 
معضاته - أن أولاد لسان الدين ثلاثة: عبد اللهء ومحمدء وعليء وكلّهم حدّث عن 
أبيه وعن ابن الجياب. 

أما محمد فقد نال حظه من التصوّفء ولم يكن له إلى خدمة الملوك تشوّف» 
ولم يحضرني الآن نص من أنبائه أكتبه لعدم وجود الكتب التي هي مظان ذلك› 
إذ قد تركتها بالمغرب. 

وقد سبق فيما مرّ من كلام ابن خلدون أن أولاد لسان الدين كانوا من ندماء 
السلطان وأهل خلوته؛ وأن عليّاً كان خالصة السلطان» رحم الله تعالى الجميع. 

وأمّا عبد الله فقد كتب بالعدوتين» لملوك الحضرتينء و تولى القيادة والكتابة 
بالأندلس أيام كان أبوه مدبر الدولةء وأكثر الناس بها كالخواص حوله» ولا أعلم 
الآن ما آل إليه أمره بعد وفاة أبيه» وقد ألم ببعض التعريف بمبدأ أحواله أبوه 
لسان الدين في كتاب “ الإحاطة في تاريخ غرناطة “ فقال في حقه ما ملخصه: 
عبد الله بن محمد بن علي بن سعيد بن الخطيب التلمساني» حسن الشكل» جيد 
الفهم» يغطي منه رماد السكون جمرة حركة؛ منقبض عن الناس قليل البشاشةء 
حسن الخطء؛ وسط النظم» كتب عن الأمراء بالمغرب» وأنشدهم واقتضى 
صكوكهم بالإقطاعات والإحسان» واختال في خلعهم» ثم لما كانت الفدنة كتب 
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تهذيب نفح الطيب 
عن سلطان وطنه معزز الخطة بالقيادة» قرأ على قاضي الجماعة الخطيب أبي 
القا سم الحسني» والخطيب أبي سعيد فرج بن لب التغابي» وا ستظهر بعض 
المبادئ في العربية» واستجيز له من أدركه ميلاده من أ هل المشرق والمغرب. 
وشعره مترفع عن الوسط إلى الإجادة» يكلله عذر الحداثة» مولده بغرناطة» يوم 
السبت سابع عشر صفر عام ثلاثة وأربعين وسبعمائة؛ انتهى. 


XK‏ تيا نا 


أشعار للسان الدين 

وممًا خاطب به لسان الدين رحمه الله تعالى ولده عبد الله المذكور 
مافي النفاضة من قوله: أنشدت ابني عبد الله وقد وصل لزيارتي من 
الباب السلطاني حيث جرايته ووظيفته؛ وانجر حديث ما فقد بغرناطة 
في شجون الكلام: 
يا بق عبدالإلهاحتسلاً ::: عن أناب وس زل وعقار 
كيف يأسى على خسارة جزء ::: من يرى الكل في سبيلٌ الخسار 
هدفلاتني سهم الليالي ::: عن سبق تجاه وبدار 
واحدطائش وسهم مصيب ::: ليس ينجي منها اشتمال حذار 
غير ذي الدار صرف الهم فيها ::: فمناخ الرحيل ليس بهار 

انتهى. 

وقال أيضاً رحمه الله تعالى: مما أذشدته و لدي عبد الله» وأمرته بحفظه 
والتأدب به واللهج بحكمته: 
إذا ذهبت بين ك لا تضليّع ::: يسارك في البكاء ولا المصيبة 
ويبسرك انم فالقوس ترمي ::: وما تدري أرشقتها قرية 
ومابغريية :نوب الليالي ::: ولك نالتجاة هي الغريية 

قال: ومن المنظوم في قريب من هذا قولي: 


أيا أهل هذا القطر ساعده القطر ::: دههت فدلون لمن يرفعالأمر 
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الباب الثامن: 2 ذكر أولاده 


تشاغلت بالدنيا وففت مفرّطا 1 وفي شغلي أو نومتي سرق العمر 
وقال رحمه الله تعالى: وممّا قلته وقد انصرف عني الولد عبد الله إلى مدينة 
فاس لإقامة رسمه من الخدمة» وأشجاني انصرافه لوقوع قرحة على قرح» والله 
المستعان: 
بان يومالخميس قرةعيني ::: حسي الله أي موقف بين 
لو جنى موقف اللوى حين حيا E‏ حان يوم الوداع والله حيني 
ضايقتني صروف هذي الليالي ::: وأطالت همي وألوت بديني 
وطن نازح ومسل شتيت 1 كيف يبقى معذب بعد ذين 
ياإلهي أدرك بلطفك ضعفي ::: إن ما أئ كيه ليس بمكين 
وقال رحمه الله تعالى: أذشدت يوماً ولدي عبد الله وقد رأيت منه ذشاطاً 
ومرحاً انتقل مني إليه بعد السن: 
سرق الدهر شباي من يدي ::: وف وؤدي مشعر بالكمد 
جل ةالأمر إذاأبصرته 3 باع ماأفقدن من ولدي 
ومن محاسنه أيضاً البديعية المشهورة؛ و هي المعرو فة ببديعية العميان» 
ولو لم يكن من محاسنه إلا قصيدته التي في التورية بسور القرآن و مدح الذبي 
لكفى و هي من غرر القصائد» وكثر من الناس يذسبها للقاضي الشهير عالم 
المغرب أبي الفضل عياضء وكنت أنا في أوّل الاشتغال ممن يعتقد صحة تلك 
النسبة» حتى وقفت عليه شرح البديعية الموصوفة لرفيقه أبي جعفرء فإذا هي 
منسوبة للناظم ابن جابر» وهي: 
في كل فاتحة للقول معتبره ::: حق الشاء على اللمبعوث بالبقره 
في آل عمران قدماً شاع مبعنه ::: رجاهم والنساء استوضحوا خاره 
من مذ للناس من نعماه مائدة ::: عمّت فليست على الأنعام مقتصره 
أعراف نعماه ما حل الرجاء يما ::: إلا وأنففال ذاك الجود مبتدره 
بهتوسّّلإذنادى بتوبته ::: في البحر يونس والظلماء معتكره 
هود ويوسف كم خوف ب هأمنا ::: ولن يروّع صوت الرعد من ذكره 
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مضمون دعوة إبراهيم كان., وفي 
ذو أقة كدوي النحل ذكرهم 
بكهف رجاه قد لاذ الورى» وبه 
ماه طه. وخص الأبياء على 
قد أفلح الناس بالنور الذي غمروا 
أكابر الشعراء اللسن قد عجزوا 
وحسبه قصص للعنكبوت أتى 
في الروم قد شاع قدما أمره وبه 
كم سجدة في طلى الأحزاب قد سجدت 
سباهم فاطر السبع العلا كرماً 
في الحرب قد صفت الأملاك تنصره 
لغافر الذنب في تفصيله سور 
شوراه أن مجر الدنيا فزخرفها 
عرّت شريعته البيضاء حين أتى 
فجاء بعد بعد القعال الفستح متصلا 
بقاف والذاريات الله أقسمفي 
في الطور أبصر موسى نجم سؤدده 
أسرى ففال من الرحمن واقعة 
أراه أشياء لا يقوى الحديدلها 
في الحشر يوم امتحان الخلق يقبل في 
كف يسسبّح لله الحصلةبما 
قد أبصرت عنده الانيا تغابنها 
تحورمهالحب للانياء ورغبته 
في نون قد حقت الأمداح فيه با 
بجاهه سال ن وح في سفينته 
وقالت الجن جاء الحق فاتبعوا 
مدثراً شافعاً يوم القيامة هل 
في المرسلات من الكتب انجلى نبأ 
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بيت الإله وني الحجر التمس أثره 
في كل قطرء فسبحان الذي فطره 
بشرى ابن مريم في الإنخيل مشتهره 
حج المكان الذي من أجله عمره 
من نور فرقانه كا جلا غرره 
كالنمل إذا ' معت آذافهم سوره 
إذ حاك نسجاً بباب الغار قد ستره 
لقمان وفق للدرٌ الذي شره 
سووفه فأراهم رە عره 
من بياسان بين الرضتل قفد شهره 
فصاد ججع الأعادي هازما زمره 
قد فصل لحان غير مختصره 
مثل الدخان فيعشي عين من نظره 
أحقاف بدر وجند الله قد نصره 
وأصبحت حجرات الدين منتصره 
أن الذي قالهحقّ كماذكره 
والأفق قد شح إجلالاً له قمره 
في القرب نبت في ره بصره 
وفي مجادلةالكفار قد نصره 
صف من الرّسل كل تابع آلره 
فاقبل إذا جاءك الحق الذي قدره 
نالت طلاقاً ول بعرت ف و 
عن زهرة الملك خت عندما نظره 
أثنى به الله إذأبدى لتاسيره 
لقن البحاة ومرج اودر لبد عكره 
مزملاً تابعاً للحقّ لن يذره 
أنى نبي لههذا العلا ذخره 
عن بعثه سائر الأخبار قد سطره 


الباب الثامن: 2 ذكر أولاده 


ألطافه النازعات الضيم في زمن 
إذ كوّرت شس ذاك الوم وانفطرت 
وللسماء انشقاق والبروج خلت 
فسبّح اسم الذي في الخلق شفعه 
كالفجر في البلد المحروس غرّته 
واللّيل مفل الضحى إذ لاح فيه ألم 
ولو دعا التين والزييون لابعدرا 
في ليلة القدر كم قد حل من شرف 
كم زلزلت بالجياد العاديات له 
له تكائر آبات قد اشتهرت 
ال تر الشمس تفحديقا له سك 
أربت أن إلهالعرش كرمه 
والكافرون إذا جاء الورى طردوا 
إخلاص أمداحه شغلي» فكم فلق 
أزكى صلانٍ على المهمادي وعترته 
صديقهم عمر الفاروق أحزمهم 
سعد سعيد عبيد طلحة وأبو 
وجحزةتمٌ عبس وآهمسا 
أولئك الناس آل الملصطفى وكفى 
وني خديجة والزهراوماولدت 
عن كل أزواجه أرضىء وأوثر من 
أقسمت لا زلت أهديهم شذا مدحي 


معارضات لقصيدة ابن جابر في تضمين السور: 


يوم به عبس العاصي لما ذعره 
سماؤه ودعت ويل به الفجره 
من طارق الشهب والأفلاك منتنره 
وهل أتاك حديث الحوض إذ مره 
والشم من نوره الوضاح مستتره 
نشرح لك القول في أخباره العطره 
إليه في الحين واقرأ تستبن خبره 
في الفخر لم يكن الإنسان قد قدره 
أرض بقارعة التخويف منتشره 
في كل عصر فويل للذي كفره 
على قريش» وجاء الروح إذ أمره 
بكوثر مرسل في حوضه ره 
عن حوضه فلقد تت يدا الكفره 
للصبح أسمعت فيه الناس مفتخره 
وصحبه؛ وخصوصا منهم عشره 
عنمان ثم علي مهلك الكفره 
عبيدة وابن عوف عاشر العشره 
وجعفر وعقيل سادة خيره 
وص حه المقتقدونالسادةالبرره 
ارک مديحي سأهدي دائما درره 
أضحت براءقا في الذكر منتشره 
كالروض ينشر من أكمامه زهره 


اند هت ال صيدة؛ و قد عارض منحا ها جماعة فما شقُوا لها غباراً» ومن 


معارضاتها قول بعضهم: 
بسم الإله افتقاح الحجمد والبقره 
على نبي لهالرحمن تمقدح 
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مصليا بصلة لم تزل عطره 
في آل عمران أيضا والنسا ذكره 


كذابائدةالأنعام فضئله 
أنفاله نزلت أيضا براءة من 
بهنجايونس من حوته وجا 
أقسم برعد إبراهيم أن له 
سبحان جاعله كه فالأمّته 
طه به الأنيا للحج قد وفدوا 
آيات فرقانه ذل ت لها الشعرا 
والعنكبوت على غار له نسجت 
كم في سبا عبرة للقلب قد فطرت 
قد صفت الأنبيا والرسل قاطبة 
إن صاد قلي الهوى تزيل منقذه 
تلههم زينة الدنيا وزخرفها 
إذا جنا الخلق والأحقاف قد شرفت 
قاف الوفاق وذر الطور نجم هدى 
من يمتحن صفنا في يوم معنا 
وحرموها وني ملك فازهدوا 
إن تسألوي عن نوح نبي هدى 
ت همرل 
للمرسلات نبا في يوم نازعة 
مطفف الكيل قد بانت خسارته 
كم طارق سبح الأعلى بغاشية 
والليل قمه ولا تسرك صلاة ضحى 
بسورة التين اقرأ آئها نزلست 
وم يكن مغل خر الرسل أمدنا 
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ووصفه التم في الأعراف قد نشره 
يحهوهومش غول بماأمره 
هود وبوسف من سجن به عبره 
في حجر نحل ترى الآبات مشتهرة 
ومريم زوجة في جتة نضره 
والمؤمنون على النور اقتفوا أثره 
وسورة النمل قد قصت لبا سيره 
والروم ولت برعب منه منكسره 
فاسجد لربْ على الأحزاب قد نصره 
فلذ بياسين تدنجوياأخ االبرره 
خلف الني بأمر الله مؤتمره 
وغافر الذنب كم ذنب له غفره 
وأمرهم بینهم شورى بلا نكره 
كانوا يروهها كدخان له قعتره 
فذاك يوم على الكفار قد نصره 
أناه ني الحججرات الوحي بالخبره 
وشق رب السّما للمصطفى قمره 
فليس يلفى به غشْن ولا كدرة 
تغابن طلقوادنياهمالقذره 
كزهد صاحب نون حققن خبره 
والمصطفى سامع الجن الذي جهره 
يوم القيامة للإنسان ماضمره 
عبوس تكوير هس فيه منفطره 
في سوم شق السّما أبراجها النضره 
والفجر بلدته بالشمس مستتره 
يشرح لك الصدر والخبرات مدخره 
في ليلة القدر, والأنوار منتشره 
منهترزلزلت الكقار والفجره 


الباب الثامن: 2 ذكر أولاده 


بعادييات لها قرع كاته 
من كان في عصه هازة أبدا 
ويل لمانع ماعونتراهغدا 
الكافرون إذا جا نصر خالقنا 
أخلص لرب فلق الناس تنج إذا 
وصل ربا على اهادي وعترته 


أعمى التكائر من قلب له بصره 
يلقاه قبل قريش قاهر قهره 
مباعدا كوثر المهادي الذي أثره 
تالمهم عحواهوتأمّةكفره 
يوم المعاد غداا من شرة عسره 
وآلهوعلى أص حبه العشره 


وممّن سلك هذا المذ لمنهج القلقشندي إذ قال: 


عوذت حبي برب الناس والفلق 
إخلاص وجدي له والعذر يقلقني 
يهدي لأمّعه والنصر يعضده 
هذا له كوثر واتدين شرعنة 
ألم ترالماءوقد سحت أصابعهه 
في كل عصر ترى آياته كثرت 
وعند قارعة فهوالشفيع لنا 
وزلزلت مسن غرامي كل جارحة 
يا عالي القدر رفقا مسّني ضرر 
ولو دعا التين والزيتون جاء له 
يبدو كشمس الضحى والليل طرته 
إثي بغاشية لولاك ياأملي 
كم طارق منك بالإحسان يطرقني 
وني انشقاق فؤادي عبرة, وبه 
والانفظاربهثاككابده 
والصب في عبس والنازعات به 
ومرسلات دم الإنسان جارية 
وبالمدثر إليماسك أبدا 
فان والإنس في خير يبععته 
وي المعارج معراج الرسول علا 
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الملصعفى المجتى الملمدوح بالخلق 
تبت يدا عاذل قد جاء باللق 
والكافرون وعذالي على نسق 
والمصطفى من قريش دين وتقي 
وبل لكل جهول بالبي وشقي 
أضحى تكاثرها في سائر الأفق 
والعاديات من الأجفان في طلق 
فالله قد خلق الإنسان من علق 
أنت الشفيع إلى الأعلى وخبر تقي 
مثل البروج أتى في أحسن الطرق 
ويل من الصدء والأجفان في أرق 
والشمس قد كورت في القلب ذي الحرق 
وقد أتى نبأ من دمعه الفدق 
إلى القيامة من دمعي ومن حرقي 
وباللرة مل إن ألجمت بالعرق 
حقا وفي حاقة كلزلخترق 


والله مرسله في نون بره 
وجاء بالجل والتحريم امه 
وفي التغابن فُججار بهربحوا 
يا صاحب الجمعة الغراء ياأملي 
وأنت في الحشر عون في مجادلتي 
وعند واقهةإن كان ل رمق 
مأرع ياقمري للتجم في سهر 
قلي الكليم غدا للطُور مرتقيا 
وقاف يعجز عن حمل الغرام بكم 
إنافتحناقتالاً للعذول ففي 
دخان زخرف ما العذال فيه هبا 
و مجن تصيلت و اندج جور 
فغافر الذنب كم أهدى به زمرا 
وليس غيرك في الصافات أقصده 
يا فاطراً قد سباالأحزاب طلعته 
لقمان يش هد أن الروم تعرفه 
هذا ولي قصص بالتمل قد كتبست 
تبارك الله من بالنور كله 
ياايهالأنياطهختاهمكم 
لاذوا بكهف لهم سبحان خالقه 
فالركن والحجر حقاً قد أضاء له 
والله ربي برعب الرعد ينصره 
فيوسف مع هود والخليل إذا 
لعوبتي أرنتجي الأنفال منه غدا 
أعراف أنعام إنعام له اشتهرت 
كل النسا لم تلد مثل الرسول إذا 
أعطيت خااقهة من سورة البقرة 
فأنت فاتحةالأنباوخحاتّهم 
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واللك خيّره حت رأى ولقي 
وبالطّلاق من الذنيا لمنطلق 
إذ ا افق في خسر وفي فق 
في الصف عند امتحاني أنج من زلقي 
عسى تزيل حديد النار من عنقي 
لابقع ال رلك ا مين رمعي 
إلا لعلك من نار الجحيم تقي 
ودر دمعي غدا بالذاريات سقي 
وليس في حجرات الدمع من رمق 
أحقاف جانية في الغيظ والحنق 
شوراي تتركهفي أنف حرق 
نبييا المصطفى المادي إلى الطرق 
ركم سقى كفه صاد بمندفق 
وأنت ياسين لي من سائر الفرق 
كم سجدة لك في الأسحار والغفسق 
والعنكبوت فقد سدت عن الغلق 
هامت بماالشعرا في خذه اليبقق 
قد أفلح الح جلمازره فوقي 
ويا ابن مريم خذ من مسكه العبق 
حتى أتى الأمر بعد الخوف والفرق 
وذاك دعوة إبراهيم ذي الخلق 
مسير شهر بلا سف ولا درق 
ويونس شربوا من كأسه الدهق 
فإئني رجل أضحيت في قلق 
وكولائدةأسدىلمرتزق 
فيياوني آل عمرن وإ تق 
ل يعطها أحد فيما مضى وبقي 
وكلهم قدأتوا بالود والملق 


الباب الثامن: 2 ذكر أولاده 

والقلقشندي لمحب قال سبيرته 
فاقل هدية عب د أنت مالكه 
صلى عليك إله العرش ما طلعت 


في مدح خير الورى الملمدوح بالخلق 
وانظر إليه فإِنْالجدفي قلق 
ورقا على فنن والورق في الورق 


و هذه القّصيدة وإن لم تذحق بلا غة قصيدة ابن جابر ذهي مما يڌبرك به 


والأعمال بالنيات. 


ووقفت على أخرى من هذا النمط هي بالذسبة إلى هذه كذسبة هذه إلى 


قصيدة ابن جابر» وهي: 

بحمد إله العرش أستفتح القولا 
وني آل عمران أتى ذكر أجمد 
بأعراف رجحم هه بأنفال جوده 
له يونس نادى وهود ويوسف 
ودعوةإبرهيم كان محمد 
له أمة كالنحل قد صح فضلهم 
علا فضله والناس في كهف نيله 
وطه له فضل على الخلق كلهم 
ولولاه ما حج المقام وكعبة 
ومن نوره الوهاج كل منور 
ترى الشعرا كاللمل حول محمد 
علاديننشاروماولقمانعالم 
والأحزاب يسبيهم بحكمة فاطر 
وصاد جي الكافرين بزرمرة 
وشوره في الدنيا مما كل زلفة 
لقدرأوا الدخان حول بيوهم 
تحمحدنال يخل ق الله ماله 
وقد اتدل از قافتا بده 
بطور سما والنجم ما ضوء أجمد 
به الله رمن وني وقعة ترى 
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وفي آي ةالكر سي أستمنح الطُولا 
نساؤهم بالعقد قد أنعموا القولا 
شرفنا وفضّلنا وتبباإلى المولى 
وذاكره في الرعد لا يسمعالهولا 
وني الحجر خير الخلق قد فضل الرسلا 
فسبحان من أسرى بأحتمدنا ليلا 
ومريم في الأخرى يكون لها بعلا 
ولكن جميع الأنبياء علا فضلا 
فأفلح من قد طاف فيها ومن حلا 
وفرقانه قد أحمد الكفر والبطلا 
إذا قصص في العنكبوت لهم تتلى 
بن السيوف أسجدت كل من ضلا 
وياسين قد صفت له الملا الأعلى 
له غافر في الحرب قد فصلت فصلا 
وقد زخرف الكفار في دينهم جهلا 
بيجانية الأحقاف قد قتلوا قحتلا 
وني الحججرات فضله أبدا بتلى 
كما تذر الكفار ريح يما تبلى 
كما قمر بل نور خير الورى أجلى 
حديداً به الكقار يجدلهم جدلا 


وقد سمعالغفار دعوةأحجحد 
صففنا بجمع للأعادي فمنهم 
یری غبنه في الخبر نهم مطلّق 
لأعهد ملك لايوازبيه سيد 
كن اله هنالف اناطع كه 
صحيح بأن الجن جاءت لأحد 
لمدثر فضا القيامة واضح 
وعم مجدواه فلا من منازع 
لقد كوّرت شس بما انفطر السما 
ول تروع اجو نر امك 
وغاشية كالفجر حلت ببلدة 
وفاق الضحى حقاً جين محمد 
فأقسم باتين الذي عم نفعه 
ألم يكن الكفار قد ضل سعيهم 
وقارعة جلت وأففاهم الهوى 
ألوتبر أن له ف لمحا 
أريت بأن الكوثر العذب خصّه 
تقد نصرالرحمن ري محمدا 
فيا أحدإئي بفضلك عائذ 


بحشر» ولكن بامتحان به تبلى 
منافق إن الكفر في درك سفلى 
ولكنَ من يحرم نعيماً ققد ضلا 
ونون لقد قلنا مقالاً به استعلى 
بفضل الذي قد كان نوح به استعلى 
وم سبل كسان و 
جع المرسلات حوت سبلا 
فحيث تراه لا عبوساً ولا خلا 
لويل أتى الكفار وانشقّ واستولى 
وني طارق الأفلاك فصّله الأعلى 
بما حرم أمن كشمس جلت ليلا 
كما بانشراح الصدر قد خصه المولى 
وبالقلم الأعلى لقدر ل هأعلى 
وقد زارلجوا: بالعادينات وای 
ووالعصر إن الويل يقريهم نزلا 
لآم قريش حيعيا كرا السبلا 
به» وجميع الكفر لن يردوا أصلا 
فأردى أبا لهب وم يكتسب نيلا 
إذا غسق الديجور ناديت يا مولى 


ااه وجمع 


ولم أقف على غير هذه الأبيات من هذه الة يدة» وقد سقط منها كما رأيت 


سور الدلزوزة فلت مكيلا عل مه 


وياهالكاً للناس إلي لائذ 
ويارب عاملسايماأز نت أهل 
7 لعا مسك الختام محمد 


XK‏ تيا تنا 
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بعفوك فاغفر عمد عبدك والجهلا 
من الجود والرحمى وإن لم نكن أهلا 


أتم صلاة تملاًالحزن والسهلا 


الباب الثامن: 2 ذكر أولاده 


رجع إلى أولاد لسان الدين رحمه الله تعالى 
ومن قصيدة موشحة لابن زمرك يخاطب بها شيخه ومخدومه الوزير لسان 
الدين بن الخطيب قبل أن يظلم الجوٌ بينه وبينه» جواباً عن رسالة خاطب بها 
لسان الدين ابن الخطيب ا ا الآن قوله: 


مالي بحملا هوى يان ::: من بعد ماأعوزالتقدانن 
أصبحت أش كوه من زمان 3 مابتمنهعلى أمان 
مابال عينيك تسجمان ::: واللدمع يرفضض كالجممان 
نااك والإالف عن لك وان ::: والبعد من بعده كواي 


ياشقةالنفس من هوان و لجو في بجراهفون 
ىوشنهعنهواك تان 1 يابغي ةالقلب قد كفاين 

وقال بعض الحفاظ في ترجمة أبي الحسن عليّ بن لسان الدين بعد أن ذكر 
روايته عن أيه وابن الجياب وابن مرزوق: إذه أخذ عن جماعة غيرهم؛ 
كالشريف القاضي الفقيه أبي علي الحسن بن يوسف بن يحيى بن أحمد الحسني 
السبتي نزيل تلمسانء والفقيه الإمام العلامة قاضي الجماعة بفاس وكبير العلماء 
بالمغرب أبي عبد الله محمد المةري التلمساني القرشيء والشريف العالم أبي 
القاسم محمد ابن الفقيه العالم المعلم لكتاب الله تعالى أحمد بن محمد بن أحمد بن 
محمد بن عبد الله بن محمد بن محمد بن محمد بن علي بن موسى بن إبراهيم 
بن محمد بن القاسم بن الحسن بن إدريس بن الحسن بن محمد بن الحسن بن 
عليّ بن أبي طالب رضي الله عنهم» و ليس إدريس المذكور هنا بملك المغرب 
وجد الأدارسة. 

قال: وروي أيضاً عن القاضي ابن شبرين الإشبيلي ثح السبتي نزيل غرناطة 
والقاضي أ بي البر كات البلفيقي» والكاتب صاحب القلم الأعلى أبي جعفر بن 
صفوان القيسي المالكي» وابن خاتمة» والفقيه الحاج أبي القاسم محمد ابن الفقيه 
الصالح العالم أبي عمرو يحيى ابن الفقيه الصالح أبي القاسم محمد الغساني الرحبي 
نزيل فاس» وغيرهم ممّن يطول تعدادهم من الأئمّة الأعلام» نجوم الإسلام؛ انتهى. 
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XK‏ تيا نا 


رجع إلى أولاد لسان الدين رحمهم الله تعالى 

وقد قدمنا أن علي بن لسان الدين كان نديم السلطان وخاصته؛ كما ذكرنا 
في مخاطبته لابن مرزوق في الباب الخامس قوله: فالسلطان ير عاه الله تعالى 
يو جب ما فوق مز ية التعظيمء والولد هداهم الله تعالى قد أخذوا بحظ قل أن 
ينالوه بغير هذا الإقليم» والخاصة والعامة تعامل بحسب ما بلته من نصح سليم 
وترك لما بالأيدي وتسليم» وتدبير عاد على عدوّها بالعذاب الأليم» إلا من أبدى 
السلامة وهو من إبطان الحسد بحال السليم؛ انتهى. 

ولقد صدق رحمه الله تعالى فيما ذكره من النصح وغيره. 

ومن نصائحه رحمه الله تعالى ما كتب به على لسان السلطان» ونصّه: من 
عبد الله أمير المسلمين محمد و صل الله تعالى سعده» وبأغه من فضله العميم 
قصده» إلى أوليائنا المخصوصين منا ومن سلفنا بذمام الجوار القريب» 
والمساكنة التي لا يتطرق إلى حقّها الذي بني استرابة المستريب» المعتمدين إذا 
عذت الرعاياء وذكرت المزاياء بمز يد الاعتناء والتقريب» من الأشياخ الجاة 
الشرفاء والعلماء» والصّدور الفةهاءء والعدول الأذكياءء والأعيان الوزراء» 
والكماة امان .عن الأ هاء+ و اقا اقات الاتقا و الكافة اين دحك 
إيهم عوائد الاعتناء» ونسير فيهم بإعانة الله تعالى على السبيل السّواء» من أ هل 
حضرتنا غرناطة المرحوسة بفضل الله تعالى وربضهاء شرح الله تعالى لقبول 
الحكمة والموعظة الحسنة صدورهم» وكنف بنتائج الاستقامة سرورهم» وأصلح 
بعنايته أمورهم» واستعمل فيما ير ضيهم أميرهم ومأمورهم: سلام كريم عليكم 
أجمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. 

أمّا بعد حمد الله الذي إذا رضي عن قوم جعل لهم التقوى لباساًء والذكرى 
لبناء المتاب أساساًء والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسوله الذي هدانا إلى 
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الفوز العظيم ابتغاء لرحمته والتماساًء والرضى عن آله الذين اختارهم له ناسا 
وجعلهم م صابيح من بعده اقتداء واقتبا ساًء فإذا كتبناه | ليكم - كتب الله تعالى 
إعزازكم وحرس أحوازكم؛ وجعل للعمل الصالح اهتزازكم؛ وبقبول النصائح 
امڌيازكم - من مستقرنا بمحروسة الحمراء» حما ها الله سبحانه» ولا مدتعرف 
بف ضل الله تعالى إلا هدا ية تظ هر على الأقوال والأع مال» وعناية دحفت من 
اليمين والشمال؛ وتوكّل على الله يتكفل لنا ببلوغ الآمال» وأنتم أولياؤنا الذين لا 
ندّخر عنهم نصحاًء ولا نهمل في تدبيرهم ما يمر نجحاًء وبحسب هذا الاعتقاد 
لا نغفل عن نصيحة ترشدكم إذا غفلتم» وموعظة نقصدها عليكم إذا اجتمعتم في 
بيوت الله واختلفتم» وذب عنكم تارة بسلم نعقدهاء ومطاولة نسدّدهاء وتارة 
بسيوف في سبيل الله تعالى نحذدهاء وعمارة لاشهادة نردد هاء وذفوس بو عد الله 
نعدهاء ونرضى بالسهر لتنام أجفانكم» وبالكدٌ لتتدع صبيانكم وو لدانكم» وباقڌحام 
المخاوف ليتصل أمانكم» ولو استطعنا أن نجعل عليكم وقاية كوقاية الوليد 
لجعلناء أو أمكذنا أن لا تف ضلكم رعية بصلاح دين أو دذيا لفعلناء هذا شغل 
زماننا منذ عرفناه» ومرمى همّنا مهما استهدفناه» وقد استرعانا الله تعالى 
جماعتكم» وملأنا طاعتكم؛ وحرّم علينا إضاعتكم والراعي إذا لم يقصد بسائمته 
المراعي الطيبة» وينتجع مساقط الغمائم الصيّبةء ويوردها الماء النمير» ويبتغ 
لها الذماء والتثمير» ويصلح خلاهاء و يداو علاهاء قل عددهاء و عدمت غأذها 
وولدهاء فندم على ما ضيعه في أمسه» وجنى عليها وعلى نفسه. 

وألفيناكم في أيامنا هذه الميامن عليكم قد غمرتكم آلاء الله تعالى ونعمه. 
وملأت أيديكم مواهبه وقسمه. وشغل عدوّكم بفتنة قومه فنمتم للعافية فوق مهاد 
وبعد عهدكم بما تقدم من جهد وجهاد» ومخمصة وسهادء فأشفقنا أن يجركم 
توالي الر خاء إلى البطر» أو تحملكم العاذية على الغفلة عن الله تعالى و هي 
أخطر الخطرء أو تجهلوا مواقع فضله تعالى وكرمه»ء أو تستعينوا على معصيته 
بنعمه» فمن عرف الله تعالى في الرخاء وجده في الشدّة» ومن استعد في المهل 
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وجد منفعة العدّة» والعاقل من لا يغتر في الحرب أو السلم بطول المدةء فالدهر 
مبلي الجدّة» ومستوعب العدّة» والمسلمون إخوانكم اليوم قد شغلوا بأنفسهم عن 
جبركم» وسلموا لله في نصركم» ونشبت الأيدي ولا حول ولا قوّة إلا بالله 
بثغركم» وأهمتهم فتن تركت رسوم الجهاد خالية خاوية» ورياض الكتائب 
الخضر ذابلة ذاوية» فإن لم تشمّروا لما بين أيديكم في هذه البرهة فماذا 
تنتظرون وإذا لم تستنصروا بالله مولاكم فبمن تستذصرون وإذا لم تستعدّوا في 
المهل فمتى تستعدون لقد خسر من رضي في الدنيا والآخرة بالدون» فلا تأمنوا 
مكر الله یامن م ڪر الله إل الوم لحرو [الأعراف: :1]. 

ومن المذقول عن الملل؛ والمشهور في الأواخر والأول» أن المعصية إذا 
فشت في قوم أحاط بهم سوء كسبهم» وأظلم ما بينهم وبين ربهم» وانقطعت عنهم 
الرحمات» ووقعت فيهم المثلات والنة مات» و شخت ال سماء» و غيض الماءء 
واستولت الأعداءء وانتشر الداء» وجفت الضروع» وأخلفت الرضوع. 

فوجب علينا أن نستميلكم بالموعظة الحسنةء والذكرى التي توقظ من السّنة» 
ونقرع آذانكم بقوارع الألسنةء فأفزعوا الشيطان بوعيهاء وتقربوا إلى الله تعالى 
برعيهاء الصلاة الصلاة فلا تهملوهاء ووظائفها المعروفة فكملو هاء فهي الركن 
الوثيق» والعلم الماثل على جادة الطريق» والخاصة التي يتميز بها هذا الفريق» 
وبادروا صفوفها الماثلة» وأتبعوا فريضتها النافلة» وأشرعوا إلى تاركها أسنة 
الإنكارء واغتنموا بها نواشئ الذيل وبوادي الأسحارء والزكاة أختها المذسوبة» 
ولدتها المكتوبة المحسوبة» فمن منعها فقد بخل على مولاه» باليسير مما أولام 
و ما أحقه بذهاب هبة الو هاب وأولاه؛ فا شتروا من الله تعالى كرائم أ موالكم 
بالصدقاتء وأنفقوا في سبيله بربحكم أضعاف النفقات» وو سوا سؤالكم كلّما 
نصبت الموائدء وأعيدت للترفه العوائد» وارعوا حق الجوارء وخذوا على أيدي 
الذعرة والفجّاره وأخرجوا الشنآن من الصدورء واجعلوا صلة الأرحام من عزم 
الأمور» وصونوا عن الاغتياب أفواهكم» ولا تعوّدوا السفاهة شفاهكم» وأقرضوا 
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القرض الحسن إلهكم» وعلموا القرآن صبيانكم» فهو أسّ المڊنى» وازر عوه في 
تراب ترائبهم فعسى أن يجنى» ولا تتركوا النصيحة لمن استنصح» وردوا 
السلام على من بتحية الإسلام أفصحء وجاهدوا أهواءكم فهي أولى ما جا هدتم؛ 
وأو فوا بعهد الله إذا عا هدتم» وثابروا على حلق العلم والتعلم» وحفوا بمراقي 
التكلم» وتعلّموا من دينكم ما لا يسعكم عند الله تعالى جهله» ويتبين أذكم أهله 
فمن القبيح أن يقوم أحدكم على وقاية برّه و شعيره» ورعاية شاته وبعيره ولا 
يقوم على شيء يخلص به قا عدة اعتقاده» ويعدّه مذجاة ليوم معاده» والله عز 
وجل يقول ولقوله ير حل المنتجعون[ افحت انما خلقتك عبشا عبتا وكين لا تاک 
عون ا09 [المؤمنون: .]٠٠١‏ 

وائنفوا من الحوادي الشنيعةء والبدع التي تفت في عضد الشريعةء فقد شن 
علينا الملبسة بأهل التصوّف المغارء ونال حملتها بل جملتها بإغماضهم 
الصغارء وتؤوّل المعاد والجنة والنار» وإذا لم يغر الرجل على دينه ودين أبيه 
فعلى من يغارء فالأنبياء الكرام وورثتهم العلماءء هم أذمة الاقتداء» والكواكب 
التي عيّنها الحق للاهتداءء فاحذروا معاطب هذا الداء» ودسائس هذه الأعداء. 

وأهم ما صرفتم إليه الوجوه» واستدفعتم به المكروه» العمل بأمره جل و علا 
في الآية المتلوّة» والحكمة السافرة المجلوّة» من ارتباط الخيل وإعداد القوة» فمن 
كان ذا سعة في رزقه» فليقم لله بما استطاع من حقّهء وليتخد فرساً يعمر محأته 
بصهيله» ويقتنه من أجل الله وفي سبيله» فكم يتحمل من عيال يلتمس مرضاتهن 
باتخاذ الزينة» والتنافس في ترف المدينة» ومؤونة الارتباط أقل» وعلى الهمّة 
والدين أدل» إلى ما فيه من حماية الحوزةء وإظهار العزة» ومن لم يحسن الرمي 
فليتدرب» وباتخاذ السلاح إلى الله فليتقرب» وقبل الرمي تراش المدّهام» وعلى 
العباد الاجتهاد وعلى الله التمام. 

والسكّة الجارية في حوادث نواديكم» وأثمان العروض التي بأيديكم» من 
تحيّف حروفهاء ونگر معروفهاء أو سامح في قبول زيف» أو مبخوس حيف» فقد 
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۵ لاا عه 5 3 3 : کک ا A‏ سس 
اثبع هواه» وخان نفسه وسواه» قال الله عز وجل:[ وفوا الكل ولاتكونوا من 
لسرت( ورڈ الو کاس الت کقے رہ کیو الاس اشا ر وکا و 

لمخسسرين وزدوابا لمسطاس لمستقم ولا خسوا الناس أشياءهر ولاتعثواق 

ا بيت 0 [الشعراء: ٠۸١‏ - 18]» ولتعلموا أن نبيّكم صلوات الله عليه انتما 
بعثه الله مجاهداً وبالحق قاضياًء وعن الهفوات حليماً متغاضياًء فتمسّكوا بحبله. 
ولا تعدلوا عن سبله» يروكم الله ڌعالی من سجله» ويراعكم من أجله» مراعاة 
الرجل لنجله؛ فهو الذي يقول:( وا ڪات اله عَم وتنيب وماك أله 


رمه سا 


وس ب الح لام د م 


معد بهم وهم دس تعفرو © [الأدفل: *2]» وإن كان في و طنكم اليوم سعة» و قد 
ألحفكم أمن من الله تعالى ودعة» فاحسبوا أنكم في بلد محصورء وبين لحيي أ سد 
هصورء اكتنفكم بحر يعبٌ عبابه» ودار بكم سور بيد عدوكم بابه» ولا يدرى 
متى ينتهي السّلم» ويذشعب الكلم» فإن لم تكو نوا بناء مرصوصاًء وتستشعروا 
الصبر عموماً وخصوصاًء أصبح الجناح مقصوصاًء والرأي قد سلبته الحيرة 
والقان: اللحريد ف E RE I‏ ديت N‏ 
ونصرة النفوس على الخيالات الوهمية» فإن العزة لله ولرسوله ولامؤمنين» والله 
علي توره على زعم الجاحدين و كره الكافرين:(كممّن فكو قل لوعت 
که کيو رة بدن الله والله محال ر بن ] [البقرة: 45 1]. 

واعتقدوا أن الله تعالى لم يجعل الظهور مقروناً بعدد كذيرء ولو مثل جراد 
مزرعة أثار ها مذيرء بل بإخلاص لا يبقي لغير الله افتقاراً» وذفوس توسع ما 
سوى الحق اقتداراًء ووعد يصدقء وبصائر أبصارها إلى مثابة الجزاء تحدق» 
و هذا الدين ظهر مع الغربة» و شظف التر بةء ذلم تر عه الأكا سرة وفيولهاء 
والقياصرة وخيولهاء دين حنيف» وعلم منيف» من وجوه شطر المسجد الحرام 
تولى؛ وآيات على سبعة أحرف تتلى؛ وزكاة من الصميم تنتقى» ومعارج 
ترتقى» وحج وجهاد» ومواسم وأعيادء ليس إلا تكبير شهير» وأذان جهير» وقوّة 
تعد» ودغور تسدء وفيء يقسم» وذخر ير سم» وذصيحة تهدى» وأمانة تؤدى» 
وصدقة تخفى وتبدى» وصدور تشرح وتشفى» وخلق على خلق القرآن تحذى 
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وتقفئ): قبطن زول الله رھ العقلد قد سجّلء والوعد به قد عجّل: الوم 
الت لَك یتک ممت ءلم / عمو وَرَضِيتٌ کم سكم ويا ] المعدة ۲‘ ولا 
ينقطع لهذا الفرع عادة وصله»ء ما دام شبيهاً بأصله» وإِدّما هو حلبٌ لكم زبدته 
الممخوضة؛ وخلا صته الممحو ضة:؛ والعاقبة للمت EEA‏ 
و وا قين: [ولتعلمن تاو O‏ 

[ص: 88]. 

وحضرتكم اليوم قاعدة الدين» و غاب المجا هدين» وقد اختر عت بنا أيامنا 
هذه وأ يام والدنا المقدس الآثار الكبارء والحسنات التي تنوقلت بها الأخبار 
وأغفلت إلى زمنكم الحسنة المذخورة» والمنقبة المبرورة» و هي بيمار ستان يقيم 
حين» فأنتم تطرونهم بالأقدام» على مرّ الأيّام» يذظرون إليكم بالعيون الكليلة 
ويعر بون عن الأخوال الثلرلة رو صرورتهم كير عافية ريما نتم بأولى منهم 
بالعافية» والمجانين تكدثر منهم الو قائع» وتفشو منهم إماتة العهد الذائع» عار 
تحظه الشرائع» وفي مثله تسد الذرائع. 

وقد فضلتم أهل مصر وبغدادء بالرباط الدائم والجهادء فلا أقل من المساواة 
في معنى» والمنافسة في مبنى» يذهب عنكم لؤم الجوارء ويزيل عن وجوهكم 
سمات العارء ويدل على همتكم» وفضل شيمتكم» أهل الأقطارء وكم نفقة هانت 
على الرجل في مشروع» وحرص اعتراه على ممنوع» فأسرعوا فالنظر في 
هذا المهم خير مشروع» ولولا اهتمامنا بمرتزقة د يوانكم» وإعدادنا مال الجباية 
للمجاهدين من إخوانكم» لسبقناكم إلى هذه الزلفة» وقمنا في هذا العمل الصالح 
بتحمّل الكلفةء و مع ذلك فإذا قدناكم إلى الجذة ببنائه» وأ سهمناكم في فريضة 
أجره وثنائه» فنحن إن شاء الله تعالى نعيّن له الأوقاف التي تجري عنها 
المرفقة» وتتصل عليه بها الصدقةء تأصيلاً لفخركم» وإطابة في البلاد لذكركم؛ 
فليشاور أحدكم همته ودينه. سكم ساره في طا عة القصد الكريم ويمدينه.» 
ونسأل الله تعالى أن يوفق كلاً لهذا القصد ويعينه» ومن وراء هذه النصائح عزم 
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ينهيها إلى غايتهاء ويجبر الكافة على اتباع رأيها ورايتهاء فأعملوا الأفكار فيما 
تضمنته من الفصولء وتلقّوا داعي الله تعالى فيها بالقبول» والدنيا مزرعة 
الآخرة» وكم معتبر للنفوس الساخرة» بالعظام الناخرة:( َم لاض إن وعَذاللَهحقٌ 
لا تعْرَتَكم لوه ادن" ولایعر کم باه ارود (ره)] إفاطر: د]ء وأنتم اليوم أحق الذاس 
بقبول الموعظة نفوساً زكية» وفهوماً لا قاصرة ولا بطيّةء وموطن جهادء 
ومستسقى غمام من رحمة الله تعالى وعهادء وبقايا السلف بالأرض التي فتحوا 
فيها هذا اا لوطنء وألقوا فيها الع طن» فإلى أين يذهب حسن الظن بأد يانكم؛ 
وصحَة إيمانكم» وتساوي إسراركم وإعلاذكم» الهم إذا قد خرجنا لك فيهم عن 
العهدة المتحمّلة؛ وبلّغْناهم ذصيحتك المكملةء وو عدناهم مع الامتثال رحمتك 
المؤملة» فيسّرنا وإياهم لليسرى» وعرّفنا لطائفك التي خفي فيها المسرىء ولا 
تجعلنا ممّن صح عن النداء» وأصبح شماتة الأعداء» فما ذل من استنصر 
بجنابك» ولا ضل من استبصر بسنتك وكتابكء ولا انقطع من توسّل بأسبابك» 
والله سبحانه يصل لكم عوائد الصنع الجميلء ويحمذكم وإيانا من التوفيق على 
أوضح سبيل» ويصل سعدكم» ويحرس مجدكم» والسلام الكريم يخصكم ورحمة 
الله تعالى وبركاته. انتهى. 

ومن ذلك قوله رحمه الله تعالى على لسان السلطان بعد كلام: 

الله الله في الهمم فقد خمدت ريحهاء والله الله في العقائد فقد خفيت 
مصابيحهاء والله الله في الرجولية فقد فل حدّهاء والله الله في الغيرة فقد تعسّر 
جدّهاء والله الله في الدين فقد طمع الكفر في تحويله؛ والله الله في الحريم فقد مد 
إلى استرقاقه يد تأميله؛ والله الله في المذة التي ير يد إطفاء سناهاء وقد كمل 
فضلها وتناهىء والله الله في الحريم» والله الله في الدين الكريم» والله الله في 
القرآن» والله الله في الجيران» والله الله في الطارف والتالدء والله الله في الوطن 
الذي توار ثه الو لد عن الوالدء اليوم تستأسد الذفوس المهينة» اليوم يستدصر 
الصبر والسكينة؛ اليوم ترعى لهذه المساجد الكرام المم» اليوم يسلك سبيل العزم 
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والحزم والشدّة والشمم» اليوم ير جع إلى الله المصرّونء اليوم يذيق من نوم 
الغفلة المغترّون»؛ قبل أن يتفاقم الهول» ويحق القول» ويسد الباب» ويحيق 
العذاب» ويسترق الكفر الرقاب» فالنساء تقي بأنفسهن أولادهن الصغارء 
والطيور ترفرف لتحمي الأوكارء إذا أحست العيث بأفراخها والإضرارء تمر 
الأيام عليكم مرّ السحاب» وذهاب الليالي لكم ذهاب» فلا خبر يفضي إلى العين» 
ولا حديث في الله تعالى يسمع بين اثنين» ولا كد إلا لزينة يحلّى بها ذحر وجيدء 
ولا سعي إلا لمتاع لا يغني في الشدائد ولا يذيدء و بالأمس ندبتم إلى الدماس 
رحمى مسخر السحاب» واستقالة كاشف العذاب» وسؤال مرسل الديمة» ومحيي 
البشر والبهيمة» وقد أمسكت عليكم رحمة السماءء واغبرّت جوانبكم المخضرة 
احتياجاً إلى بلالة الماء:[ون ألما ززق كروما عدو ا [الناريت: »٠‏ وإليها الأكف 
ڌمدون» وأبوابها با لدعاء تقصدونء فلم ي صحر منكم عدد معڌبر» ولا ظهر 
للإنابة ولا الصدقة خبرء وتثو قل عن إعادة الرغبة إلى الولي الحميد» والغني 
الذي :لإ نكا هبك وبلق جَدِيدٍ ) إبراهيم: ٠٠‏ وأيم الله لو كان لهواً 


2 
ا 


لارتقبت الساعات» وضاقت المتسعات» وتزاحمت على أنديته الجماعات. 

أتعززاً على الله وهو القوي العزيز أتلبيساً على الله وهو الذي يميز الخبيث 
من الطيب والشّبه من الإبر يز أمعاندة والنوا صي في يد يه أ غروراً بالا مل 
والرجوع بعد إليه من يبدأ الخلق ثم يعيده من ينزل الرزق ويفيده من يرجع إليه 
في الملمات من يرجّى في الشدائد والأزمات من يوجد في المحيا والممات أفي 
الله شك يختلج القلوب أثمّ غير الله يدفع المكروه وييسّر المطلوب تفضلون على 
الاج إليه عوائد الفضلء ونزه الجهلء وطائفة منكم قد برزت إلى استسقاء 
رحمته تمد إليه الأيدي والرقاب» وتستكشف بالخضوع لعظمته العقاب» 
وتستعجل إلى مواعيد إجابته الارتقاب» وكأنكم عن كر مه قد استغنيتم» أو على 
الامتناع من الرجوع إليه ونيتم. 

أما تعلمون كيف كان نبيّكم صلوات الله عليه من التبلّغ باليسيرء والاستعداد 
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للرحيل إلى دار الحق والمسيرء ومداومة الجوع» وهجر الهجوع» والعمل على 
الإياب إلى الله تعالى والرجوع: دخلت فاطمة رضي الله تعالى عذها وبيدها 
كسرة شعير فقال: ما هذا يا فاطمة فقالت: يا ر سول الله خبزت قرصة وأحببت 
أن تأكل مذهاء فقال: يا فاطمة أما إذه أول طعام د خل جوف أبيك منذ ثلاث. 
وكان يستغفر في اليوم سبعين مرّة يلتمس رحماه» ويقوم وهو مغفور له ما 
ڌقدم من ذذبه وما تأخر حتى ور مت قدماه» و كان شأنه الجهادء ودأبه الجد 
والاجتهاد» ومواقف صبره تعرفها الرّبى والو هاد» ومقامات رفقه تحوم على 
مراتبها الزُهادء فإذا لم تقتدوا به فبمن تقتدون وإذا لم تهتدوا به فبمن تهتدون 
وإذا لم ترضوه باتباعكم فكيف تعتزون إليه وتنتسبون وإذا لم ترغبوا في 
الاتصاف بصفاته غضباً لله تعالى وجهاداًء وتقللاً من العرض الأدنى و سهاداًء 
ففيم ترغبون فابتروا حبال الآمال فكل آت قريب» واعتبروا بمثلات من تقدّم من 
أهل البلاد والقواعد فذهولكم عنها غريب» وتفكروا في منابرها التي يعلو عليها 
واعظ وخطيب» ومطيل ومطيب» ومساجدها المتعددة الصفوف والجماعة» 
المعمورة بأنواع الطاعة» وكيف أخذ الله تعالى فيها بذنب المترفين من دوذهم» 
وعاقب الجمهور بما أغضوا عنه عيونهم» وساءت بالغفلة عن الله تعالى عقبى 
جميعهم» وذهبت النقمات بعاصيهم ومن داهن في أمره من مطيعهم» وأصبحت 
مساجدهم مناصب للصلبان» واستبدلت مآذنهم بالنواقيس من الأذان» هذا والناس 
ناس والزمان زمان. 

ذما هذه الغذلة عمن إليه الرجعى وإايه المصير وإلى متى التساهل في 
حقوقه وهو السميع البصير وحتى متى مد الأمل في الزمن القصير وإلى متى 
ذسيان الاجإ إلى | لولي الذصير قد تداعت الصلبان مجلبة عليكم» وتحر كت 
الطواغيت من كل جهة إليكم» أ فيخلكم الشيطان وكتاب الله قائم فيكم وألسنة 
الآيات تناديكم» لم تمتح سطورهاء ولا احتجب نورهاء وأنتم بقايا من فتحها من 
عدد قليل» وصابر فيها كل خطب جليلء فوالله لو تدحض الإيمان» ور ضي 
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الرحمن» ما ظهر التثليث في هذه الجزيرة على التوحيدء ولا عدم الإسلام فيها 
عادة التأييدء لكن شمل الداء» و صم النداء» وعميت الأبصار فكيف الاهتداء 
والباب مفتوح» والفضل ممنوح» فتعالوا نستغفر الله جميعاً فهو الغفور الرحيم؛ 
ونستقل مقيل العثار فهو الرءوف الحليم» وذنصرف الوجوه إلى الاعتراف بما 
قدمت أيدينا فقبول المعاذير من شأن الكريم» سدت الأبواب» و ضعفت الأسباب» 
وانقطعت الآمال إلا منك يا فدّاح يا وهاب: ( يام الَرِينَ امون اضرو لَهسَصرَكم 
يبت داكو( وہس ۷ ایکا الام قدأ ينوك تی گار 
وَلْجدواً فيكمغلظة واوا أن أله المت [التوبة: ۲٢‏ ۱ ولا ھنو أو 
روا وام ألو إن کشم ومین ()) إن سرد (٦‏ اھا ار امنا 
صر أوَصَايرُوأ ورا يطُوأ وانقوا ا لمکم يخوت (0)! رل عمران: ٠٠٠‏ أعدوا 
الخيل وارتبطوهاء وروضوا النفوس على الشهادة وغبطوهاء فمن خاف الموت 
رضي بالدنية» ولا بد على كل حال من المنيّة» والحياة مع الذل ليست من شيم 
النفوس السنيةء واقتنوا السلاح والعدةء وتعرفوا إلى الله تعالى في الرخاء 
يعرفكم في الشدّة» واستشعروا القوة بالله تعالى على أعدائه وأعدائكم» واستميتوا 
من دون أبنائكم» وكونوا كالبناء المرصوص لحملات هذا العدو النازل بفنائكم» 
وحو طوا بالتعويل على الله ڌعالی و حده بلاد کم» وا شتروا من الله جل جلا له 
أولادكم. ذكروا أن | مرأة احتمل السبع و لدها وشكت إلى بعض الصالحين» 
فأشار عليها بالصدقةء فتصدقت برغيف» فأطلق السبع ولدهاء وسمعت النداء: يا 
هذه لقمة بلقمة» وإنا لما استودعناه لحافظون. 

واهجروا الشهوات» واستدركوا البقية من بعد الفوات» وأفضلوا لمساكينكم 
من الأقوات» واخشعوا لما أنزل الله تعالى من الآيات» و خذوا نفو سكم بالصبر 
على الأزمات» والمواساة في المهمات» وأيةظوا جفونكم من السّنات» واعلموا 
أنكم رضعاء ثدي كلمة التوحيد» وجيران البلد الغريب والدين الوحيد» وحزب 
التمحيص» ونفر المرام العويصء فتفقدوا معاملاتكم مع الله تعالى» ومهما رأيتم 
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الصدق غالباًء والقلب للمولى الكريم مراقباًء وشهاب اليقين ثاقباًء فثقوا بعناية الله 
التي لا يعلبكم معها غالبء ولا ينالكم لأجلها عدو مطالبء فإنكم في الستر 
الكثيف» وكنف الخبير الأطيف» ومهما رأيتم الخواطر متبدّدة» والظنون في الله 
مترددة» والجهات التي تخاف وترجى متعددة» والغفلة عن الله ملامسها متجددةء 
وعادة دوا عي الخذلان دائمة» وأ سواق الشهوات قائمة» فاعلموا أن الله تعالى 
منفذ فيكم وعده ووعيده في الأمم الغافلين» وأذكم قد ظلمتم أنفسكم ولا عدوان 
إلا على الظالمين» والتوبة ترذ الشادر إلى الله تعالى والله يحب التوابين ويحب 
المتطهرينء وهو القائ ل: لن لسكب يُذْهِبنَ السات ذلك وو لائكيت] 
[هود: ]١١4‏ هود: .١١5‏ 

وما أقرب صلاح الأحوال مع الله تعالى إذا صحّت العزائم» وتوالت 
على حزب الشيطان الهزائم» وخملت الدنيا لا غريبة في العءيون» وصدقت فيها 
عند الله الطنون:( كي لاسن اوی فاد ترم ايب الذي يتأ 
باه اغرود ((ه)! [فاطر: ]> وثوبوا سراعاً إلى طهارة الثوبء وإزالة 
الشّوب» واقصدوا أبواب غافر الذنب وقابل التوب» واعلموا أن سوء الأدب 
مع الله تعالى يفتح أبواب الشدائدء ويسد طرق العوائدء فلا تمطلوا 
بالتوبة أزمانكم» ولا تأمنوا مكر الله فتغشوا إيمانكم» ولا تعلقوا متابكم بالضّرائر 
> فهو علآم السرائرء وإنما علينا أن ننصحكم وإن كنا أولى بالنصيحة» 
ونعتمدكم بالموعظة الصريحةء الصادرة - علم الله تعالى - عن صدق القريحة 
وإن شاركناكم في الغفلة فقد سبقناكم إلى الا سترجاع والا ستغفار» وإذما لكم 
لدينا ذفس مبذولة في جهاد الكفارء وتقدم قبلكم إلى موا قف الصبر التي لا 
ترضى بالفرار» واجتهاد فيما يعود بالحسنى وعقبى الدارء والاختيار لله 
ولي الاختيار» ومصرّف الأقدارء وها نحن نسرع في الخروج إلى مدافعة هذا 
العدو وذفدي بنفو سنا البلاد والعباد» والحريم المستضعف والأولاد» وذصلى 
من دوذهم نار الجلاد» وذستوهب منكم ا لدعاء لمن و عد بإجابته» فإذه يقبل 
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من صرف إليه وجه إنابته» اللّهم كن لنا في هذا الاهتمام نصيراًء وعلى أ عدائك 
ظهيراً ومن انتقام عبدة الأوثان كفيلاً» الهم قو من ضعفت حيلته فأنت القوي 
المعين» وانصر من لا ذصير له إلآ أنت فإيّاك نعبد وإيّاك نستعين» الهم ثّت 
أقدامنا وانصرنا عند تزلزل الأقدام» ولا تسلمنا عند لقاء عدو الإسلام» فقد ألقينا 
إليك يد الاستسلام؛ الهم دافع بملائكتك المسوّمينء اللّهم اجعلنا على تيقظ وتذكر 
من: [ْفَالَ لھم التاس ن الاس قد جمعوا لَك فأَحَسَوْهم وراد هم إيمتا وَكَالَوأْحَسَبنًا اله 
واه ذو قَصلِعَظیرٍ © [آل عمران: ۱۷۳ - .]۷٤‏ 

وقد وردت علينا المخاطبات من إخواذنا المسلمين الذين عرفنا في القديم 
والحديث اجتهادهم» وشكرنا في ذات الله تعالى جهادهم» بني مرين أولي 
الامتعاض لله تعالى والحميّة» والمخصوصين بين القبائل الكريمة بهذه المزية» 
بعزمهم على الامتعاض لحقّ الجوارء والمصارخة التي تليق بالأحرارء والذفرة 
لانهتاك ذمار نبيّهم المختار» وحركة سلطانهم بتلك الأقطار والأمصارء ومدافعة 
أحزاب الشيطان وأهل النارء فاسألوا الله تعالى إعانتهم على هذا المقصد الكريم 
الآثارء والسعي الضمين للعزٌ والأجر والفخارء والسلام الكريم يخصّكم أيها 
الأولياء ورحمة الله وبركاته؛ انتهى. 


ر ر ۸ ٥2ےے‏ ووس صر 


وممًا كتبه ابن لسان الدين رحمه الله تعالى على لسان سلطانه الغني بالل 
تعالى والنظر إليهم بعين الشفقة ما صورته: 

هذا كتاب كريم أصدرناه بتوفيق الله تعالى شارحاً لاصدور» مصلحاً بإعانة 
الله تعالى للأمورء ملحفاً العدل والإحسان الخاصة والجمهورء يعلم من يسمعه 
أو يقف عليه» ومن يقرؤه ويتدبر ما لديه» ما عاهدنا الله تعالى عليه من تأمين 
الذفوس وح قن الدماءء والسير في التجافي عذها على السّنن السّواء» ور فع 
التناوب عن البعيد مذها والقر يب» والمساواة في العفو والغفران بين البريء 
منها والمريب» وحمل من يذظر بعين العداوة في باطن الأمر محمل الحبيب» 
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وكوك هنا يتوكه نامر المطالباظ» ووفقسن التيفافة مما لآ ساعن حكما 
شرعياًء ولا يناقض سنناً في الدين مرعيّاًء فمن كان ر هن تبعة أو طريد تهمه؛ 
أو منبوزاً في الطاعة بريبة توجب أن نريق دمه؛ فقد سحبنا عليه ظلال الأمان 
وألحذناه أثواب العفو والغفران» وو عدناه من نفسنا موا عد الرفق والإحسان» 
حكماً عامّاًء وعفواً تامّأء فاشياً في جم يع الطبقات» مذسحباً على الأ صناف 
المختافات» عاملنا في ذلك من يتقبل الأعمال»ء ولا يضيع السؤال» واستغفرنا 
عن نفسنا وعمن أخطأ علينا من رعيتنا ممن يدرأ الشرع غلطته»ء ويقبل الحق 
فيأت ١‏ ومن یعمل سوا آویظلم هثم عفر اله یج د الع فورا کو © 
[النساء: »]٠١٠١‏ رأينا من وجوب اتفاق الأهواء والضمائر» وخلوص القلوب 
والسرائرء في هذا ا لوطن الذي أ حاط به العدو والبحرء ومسدّه بتقدم الفڌنة 
الضرء وصلة لما أجراه الله تعالى على أيديناء وهيأه بنا في ناديناء فلم يخف ما 
سكن بنا من نار الفڌنة» ورفع من بأس وإحنة» وكشف من ظلمة» وسدل من 
نعمة» وأصفى من مورد عافية» وأولى من عصمة كافيةء بعدما تخربت الثغور› 
وفسدت الأمورء واهتضم الدين؛ واشتد على العباد كلب الكافرين 


د کک ا 
3 


المعتدين: لك من قم اله علتاوعل الاس ) [يوسف: /1]» فله الحمد دائباًء والشكر 
واجباً» ومن الله نسأل أن يتمم نعمته علينا كما أتمها على أبوينا من قبل إن ربّك 

ونحن قد شرعنا في تعيين من ينوب عذا من أهل العلم والعدالة» والدين 
والجلالةء للتطوّف في البلاد الأندلسيةء ومباشرة الأمور بالبلاد النصريةء 
يذهون إلينا ما يستطلعونه»ء ويبلغون من الم صالح مايتعرفو نه» ويقيدون ما 
تحتاج اليه الذغورء وت ستوجبه المصلحة الجهادية من الأمور, وذحن ذدستعين 
بفضلاء رعيتنا وخيارهم» والمراقبين الله تعالى منهم في إيرادهم وإصدارهم» 
على إنهاء ما يخفى عتا من ظلامة ڌقع› أو حادث يدتدع» ومن اتخذت بجواره 
خمر فاشية» أو نشأت في جهته للمنكر ناشية» فنحن نقلده العهدء وتطوقه 
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القلادة» ووراء تنبيهنا على ما خفي من الشكر لمن أهداه» وإحماد سعي من 
أبلغه وأداه» ما نرجو ثواب الله تعالى عليه» والتقرب به إليه» فمن أهدى لنا شيئاً 
من ذلك فهو شريك في أجره» ومقاسم في مثوبته يوم ربح تجره» وحسبنا الله 
ونعم الوكيل انتهى. 
ا 
وصية لسان الدين لأبنانه 

وإذ أجرينا طرف القلم ملء عنانه فيما لاسان الدين رحمه الله تعالى من 
النصائح والمواعظ والوصاياء وما يرجع بالنفع على الخاصة وجمهور الرعاياء 
كلّ دون شأوه» وقصر عن أمده مدید خطوه» وقد تقدم في هذا الكتاب من ذلك 
جملة وافرة» فلترا جع في محالها المتكاثرة» وقد آن أن ذسرد في هذا المحل 
الوصية التي أوصى لسان الدين رحمه الله تعالى بها أولاده» وهي وصية جامعة 
نافعة» يدصل بها انتعاش» لاشتمالها على ما لا بد منه في المعاد والمعاش» 
ونصّها: الحمد لله الذي لا يروعه الحمام المرقوبء إذا شيم نجمه المثقوب» ولا 
يبغته الأجل المكتوب» ولا يفجؤه الفراق المعتوب» ملهم الهدى الذي تطمئن به 
القلوب» وموضح السبيل المطلوب» وجاعل النصيحة الصريحة في قسم 
الوجوب» لا سيما للولي المحبوب» والولد المدسوبء القائل في الكتاب المعجز 
الأسلوب: [ آم هسم دآ د حَصَرَيَعَفُوب! البقرة: 1۳۳[ ووی اهعم بيه 
وَيَعْفُوبٌ ) [البقرة: »]٠١١‏ والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسوله أكرم 
من زرّت على نوره جيوب الغيوب» وأشرف من خلعت عليه حلل المهابة 
والعصمة فلا تقتحمه العيون ولا تصمه العيوب» والرضى عن آله وأصحابه 
المثابرين على سبيل الاستقامة بالهوى المغلوب» والأمل المسلوبء والاقتداء 
الموصل للمرغوبء والعز والأمن من اللغوب. 

وبعدء فإني لما علاني المشيب بقمته» وقادني الكبر في رمّته» وادكرت 
الشباب بعد أمته» أسفت لما أضعت» وندمت بعد الفطام على ما ر ضعت» وتأكّد 
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وجوب نصحي لمن لزمني رعيه» وتعلق بعيني سعيه» وأمّلت أن تڌعدى إليّ 
ثمرة استقامته وأنا رهين فوات» وفي برزخ أموات» ويأمن العثور في الطريق 
التي اقتضت عثاريء إن سلك - وعسى أن لا يكون ذلك - على آثاري» فقلت 
أخاطب الثلاثة الولد» وثمرات الخلدء بعد الضراعة إلى الله تعالى في توفيقهمء 
وإيضاح طريقهم» وجمع تفريقهم» وأن يمن علي منهم بحسن الخلف» والتلافي 
من قبل التلف» وأن يرزق خلفهم التمسك بهدي السلف» فهو ولي ذلك» والهادي 
إلى خير المسالك: 

اعلموا هداكم الله تعالى الذي بأنواره تهتدي الضّلأآل» وبرضاه ترفع 
الأغلال» وبالتماس قربه يحصل الكمال» إذا ذهب المال» وأخلفت الآمال» 
وتبرأت من يميذها الشمال - أذي مودعكم وإن سالمني الردى» ومفارقكم وإن 
طال المدى» وما عدا مما بداء فكيف وأدوات السفر تجمع» ومنادي الرحيل 
يسمع» ولا أقل للحبيب المودع من وصية محتضر» وعجالة مقدصرء ورتيمة 
تعقد في خنصرء ونصيحة تكون ذشيدة واع مبصرء تتكذل لكم بحسن العواقب 
من بعدي» وتوضح لكم من الشفقة والحڌو قصديء حسبما تضمّن و عد الله من 
قبل وعديء فهي أربكم الذي لا يتغير وقفهء ولا ينالكم المكروه ما رف عليكم 
سقفه» وكأني بشبابكم قد شاخ» وبراحلكم قد أناخ» وبناشطكم قد کسل» واستبدل 
الصاب من العسلء ونصول الشيب تروع بأسلء لا بل السام من كل حدب قد 
ذسلء والمعاد الاحد ولا تسل» فبالأمس كنتم فراخ حجرء واليوم أبناء عسكر 
مجرء وغداً شيوخ مضيعة وهجرء والقبور فاغرة» والذفوس عن المألوفات 
صاغرة» والدنيا بأهلها ساخرة» والأولى تعقبها الآخرة» والحازم من لم يتعظ به 
في أمرء و قال: بيدي لا بيد عمروء فاقتنو ها من و صيةء و مرام في الذصح 
قصية» وخصَّوا بها أولادكم إذا عقلواء ليجدوا زادها إذا انتقلواء وحسبي 
وحسبكم الله الذي لم يخلق الذلق هملآًء ولكن ليبلوهم أيهم أحسن عملاً؛ ولا 
رضي الدنيا منزلاً» ولا لطف بمن أصبح عن فئة الخير منعزلاً. 
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ولتلقنوا تلقيناًء وتعلموا علماً يقيناًء أذكم لن تجدوا بعد أن أذفرد بذنبي» 
ويفترش التراب جنبي» ويسح انسكابي» وتهرول عن المصلى ر كابي» أحرص 
مني على سعادة إليكم تجلبء أو غاية كمال بسببكم ترتاد وتطلب» حتى لا يكون 
في الین و الفا أوزف متكد :ظلاءولا امرف فاق ولا ]بط دنهلا و غاا واقل 
ما يوجب ذلك عليكم أن تصيخوا إلى قولي الآذان» وتستلمحوا صبح نصحي فقد 
ان وساعية عليكم وصية لقمان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وَإِذْقَال عَم 
اوهو يَعظه. یلا شرك با رك لك لظام عطي وَوَصَينًا لاضن 
يولِدَيهِ حملته IEE‏ بان ق ڪر لي ولو لديك ل الْمصِيرٌ 
ا ونب TEE‏ با اق 
اا فا وتي سیل ماتا بال ثد إِلَّ مرکم اشم بم اشر مون 
© بق نهان تك وتال وين َل ا e.‏ 
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کک نمه ليت حي ن ب آقر الصاو وار بالمعروني ونه عن 
> 0 ر سر عر د ده 2 لح سر رس سرد 
أل شیر ایک ET‏ اش الشف 
اا اا A OS‏ ون صر يك ا 


د 


أضوت ا O EEE‏ 
ا ا ما تضمنه حكم تنزيله: یی إن اله أضطق ککم الین ملا موشن 
إلَأوَأَنسّم مُسَلِمُونَ ) [الإقرة: 27]» وا لدين الذي ارت ضاه وا صطفاه» وأكم له ووقاهء 
وقرّره مصطفاه» من قبل أن يتوةاه» إذا أعمل فيه انتقاد» فهو عمل واعتقادء 
وكلاهما مقررء ومستمد من عقل أو ذقل محررء والعقل متقدم» وبناؤه مع 
رفض أخيه متهدم» فالله واحد أحد» فرد صمدء ليس له والد ولا ولدء ڌنزه عن 
الزمان والمكان» وسبق وجوده وجود الأكوان» خالق الخلق وما يعملون؛ الذي 
لا يسأل عن شيء وهم يسألون» الحي العليم المدبّر القدير: ليس كمي س 
وهو أَلسَمِيعٌألِصِير ] [الشورى: »]١١‏ أر سل الر سل رحمة لتدعو الناس ا 
من الشقاء» وتوجّه الحجّة في مصيرهم إلى دار البقاء» مؤيدة بالمعجزات التي 
تتصف أنوار ها بالاختفاء» ولا يجوز على تواتر ها دعوى الانتفاء» ثمّ ختم 
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ديوانهم بنبي متنا المرعيّة الهمل» الشاهدة على الملل؛ فتلخصت الطاعة 
وتعدّنت الإمرة المطا عة» ولم يبق بعده إلا ارتقاب الساعة» ثم إن الله ڌعالى 
قبضه إذ كان بشراًء وترك دينه يضم من الأمة ذشراًء فمن تبعه لحق به» ومن 
تر که تورّط عنه في منتشبه» وكانت نجاته على قدر سببه» روي عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه قال: ت ركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعدي: كتاب الله 
وستتي» فعضوا عليهما بالنواجذسس. 
حبه الذي توفرت دواعیه» وعوا مراشد هديه فیا فوز واعيه» وصلوا السبب 
بسببه» وآمنوا بكل ما جاء به مهلا أى مفلا على كسية و اوتا التجلة 
محبته» واشملوهم بالتوقير» وفضلوا منهم أولي الفضل الشهيرء وتبرأوا من 
العصبية التي لم يدعكم إليها داع» ولا تع التشاجر بينهم أذن واع» فهو عنوان 
السداد» وعلامة سلامة الاعتقاد» ثم اسحبوا فضل تعظيمهم على فقهاء المت 
وأثمتها الجلّةء فهم صقلة نصولهم» وفروع نائشة من أصولهم» وورثتهم وور ثة 
رسولهم. 

واعلموا أنني قطعت في البحث زماني» وجعلت النظر شانيء منذ براني الله 
تعالى وأنشاني» مع نبل يعترف به الشاني» وإدراك يسلمه العقل الإنساني» فلم 
أجد خابط ورق» ولا م صيب عرق» ولا نازع خطام» ولا متكلذف ذطامء ولا 
مقتحم بحر طام» إلا وغايته التي يقصدها قد نضلتها الشريعة وسبقتهاء وفر عت 
ثنيتها وارتقتهاء فعليكم بالتزام جادّتها السابلة» ومصاحبة رفقتها الكاملة؛ 
والاهتداء بأقمارها غير الآفلة» والله تعالى يقول وهو أصدق القائلين:( ومن يبتع 
َي الاس کل دیا فن يقب ونه وَهوَ في ألْآْرَوَ ون لري (2)) [ل عمران: »)» وقد 
النفوس فعل المهتدين» فلن ينفع متاع بعد الخلود في النار أبد الآبدين» ولا يضر 
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مفقود مع الفوز بالسعادة والله أصدق الوا عدين» ومتاع الحياة الدنيا أخس ما 
ورث الأولاد عن الوالدين» اللهم قد بلّغت فأنت خير الشاهدين. 

فاحذروا المعاطب التي تو جب في الشقاء الخلود» وتستدعي شوه الوجوه 
ونضج الجلود» واستعيذوا برضى الله من سخطه. واربأوا بنفوسكم عن غمطه. 
وارفعوا آمالكم عن الةنوع بغرور قد خدع أ سلافكم» ولا تحمدوا على جيفة 
العرض الزائل ائتلافكم» واقتنعوا منه بما تيسرء ولا تأسوا على ما فات وتعذرء 
فإذما هي دج نة يذسخها الصباح» و صفقة يتعاقبها الخ سار والر باح» ودوذكم 
عقيدة الإيمان فشدوا بالنواجذ عليهاء وكفكفوا الشبه أن تدنوا إليها. 

واعلموا أن الإخلال بشيء من ذلك خرق لا يرفؤه عمل» وكل ما سوى 
الراعي همل» وما بعد الرأس في صلاح الجسم الميت أمل» وتمسكوا بكتاب الله 
تعالى حفظاً وتلاوة» واجعلوا حمله على حمل التكليف علاوة» وتفكروا في آياته 
ومعانيه» وامتثلوا أوامره ونواهيه» ولا تتأولوه ولا تغلوا ذيه» وأشربوا قلوبكم 
حب من أنزل على قلبه» وأكثروا من بواعث حبه» وصونوا شعائر الله صون 
المحترم» واحفظوا القواعد التي ينبني عليها الإسلام حتى لا ينخرم. 

الله الله في الصلاة ذريعة التجلة» وخاصة الملّة» وحاقنة الدم» وغنى 
المستأجر المستخدمء وأم العبادة» وحافظة اسم المراقبة لعالم الغيب والشهادة 
والناهية عن الفحشاء والمذكر وإن عرض الشيطان عر ضهماء ووطأ للنفس 
الأمّارة سماءهما وأرضهماء والو سيلة إلى بل الجوانح ببرود الذكرء وإيصال 
تحفة الله إلى مريض الفكر» وضامنة حسن العشرة من الجارء وداعية للمسالمة 
من الفجارء والواسمة بسمة السلامةء والشاهدة للعبد بر فع الملامةء وغاسول 
الطبع إذا شانه طبع»ء والخير الذي كل ما سواه له تبع» فاصبروا النفس على 
وظائفها بين بدء واعادةء فالخير عادة» ولا تفضلوا عليها الأشغال البدنية» 
وتؤثروا على العلية الدنية» فإن أوقاتها المعينة بالانفلات تنبس» والفلك بها من 
أجذكم لا ي حبس» وإذا قور نت بال شواغل فلها الجاه الأ صيل» والدكم الذي لا 
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يغيره الغدو ولا الأصيل» والوظائف بعد أدائها لا تفوت» وأين حق من يموت 
من حق الحي الذي لا يموت» وأحكموا أوضاعها إذا أقمتموهاء وأتبعوها النوافل 
ما أطقتموهاء فبالإتقان تفاضلت الأعمال» وبالمراعاة استحقت الكمال» ولا شكر 
مع الإهمال» ولا ربح مع إضاعة رأس المالء وذلك أحرى بإقامة الفرض» 
وأدعى إلى مساعدة البعض البعض. 

والطهارة التي هي في تحصيلها سبب موصل» وشرط لمشروطها مدصلء 
فاستوفوهاء والأعضاء نظفوهاء ومياهها بغير أو صافها الحميدة فلا تصفوهاء 
والحجول والغرر فأطيلوهاء والنيات في كل ذلك فلا تهملو هاء فالبناء بأساسه. 
والسيف برئاسه. واعلموا أن هذه الوظيفة من صلاة وطهورء وذكر مجهور 
وغير مجهورء تستغرق الأوقات» وتنازع شتى الخواطر المفترقات» فلا 
يضبطها إلا من ضبط نفسه بعقال» وكان في درج الرجولية ذا انتقال؛ 
واشتقاض صداأه بصقالء وإن تراخى قهقر الباع» وسرقته الطباع» وكان لما 
سواها أضيع فشمل الضياع. 

والز كاة أختها الحبيبةء و لدتها القريبة» مفتاح السماحة بالعرض الزا ئل» 
وشكران المسئول على الضدّ من درجة السائل» وحق الله تعالى في مال من 
أغناه» لمن أجهده في المعاش وعناه» من غير استحقاق ملأ يده وأخلى يد أخيه. 
ولا علّة إلا القدر الذي يخفيهء وما لم ينله حظ الله تعالى فلا خير فيه. فاسمحوا 
بتفرية ها للحاضر لإخراجهاء في اخديار عر ضها ونتاجهاء وا ستحيوا من الله 
تعالى أن تبخلوا عليه ببعض ما بذل» و خالفوا الشيطان كذّما عذل» واذكروا 
خروجكم إلى الوجود لا تملكون» ولا تدرون أين تسلكون» فوهب وأقدرء وأورد 
بفضله وأصدرء لير تب بكر مه الو سائل» أو يقيم الحجج والدلائل» فابتغوا إليه 
الوسيلة بماله» واغتنموا رضاه ببعض نواله. 

وصيام رمضان عبادة السر المقر بة إلى الله زلفى» الممحوضة لمن يعلم 
السر وأخفى» مؤكدة بصيام الجوارح عن الآثامء والقيام ببر القيام» والاجتهادء 
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وإيثار التهجد على المهاد» وإن وسع الاعتكاف فهو من سنته المرعيةء ولواحقه 
الشرعيةء ذبذلك تحسن الو جوه» وتحصل من الرقة على ما ترجوه؛» و تذهب 
قسوة الطباع» ويمتذ في ميدان الوسائل الباع. 

والحج:- مع الاستطاغة - الزكن الوأ جب» والفرطن على العين لا يخجبه 
الحاجب» وقد بين رسول الله قدره فيما فرض عن ربّه وسنه» وقال ليس له 
جزاء عند الله إلا الجنة. 

ويلحق بذلك الجهاد في سبيل الله تعالى إن كانت لكم قوّة عليه وغنى لديه 
فكونوا ممّن يسمع نفيره ويطيعه» وإن عجزتم فأعينوا من يستطيعه. 

هذه عمد الإسلام وفروضه» ونقود مهره وعروضه. فحافظوا عليها تعوشوا 
مبرورین» وعلى من يناويكم ظاهرينء وتلقوا الله لا مبذلین ولا مغيرين» ولا 
تضيعوا حقوق الله فتهلكوا مع الخاسرين. 

واعلموا أن بالعلم تستكمل وظائف هذه الألقاب» وتجلى محاسنها من بعد 
الانتقاب» فعليكم بالعلم النافع» دليلاً بين يدي السامعء فالعلم مفتاح هذا الباب» 
والموصل إلى اللباب» والله عر وجل يقول: إل هل يسو ى الزن تاتون وان بعلو 
تكد ألو أك ) [لزمر: +]» والعلم و سيلة الذفوس الشريفةء إلى المطالب 
المنيفة» وشرطه الخشية لله تعالى والخيفة» وخاصة الملا الأعلى» وصفة الله في 
كتبه التي تتلى» والسبيل في الآخرة إلى السعادة» وفي الدنيا إلى التجلّة عادة 
والذخر الذي قليله ينفع» وكثيره يشفع» لا يغلبه الغاصب» ولا يسلبه العدو 
المناصبء ولا يبتزه الدهر إذا مال» ولا يستأثر به البحر إذا هال» من لم يذله 
فهو ذليل وإن كثرت آماله»ء وقليل وإن جم ماله؛ وإن كان وقته قد فات 
اکاک و خی جاک فالتفسدوة کتک وار كرا مته ما شرج عن 
أيديكم» واحملوهم على جمعه ودرسه»ء واجعلوا طباعهم ثرى لغرسه. 
واستسهلوا ما ينالهم من تعب من جرّاه» وسهر يهجر له الجفن كراه» تعقدوا لهم 
ولاية عر لا تعزل» وتحلّوهم مثابة رفعة لا يحط فارعها ولا يستنزل» واختاروا 
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من العلوم التي ينفقها الوقت» ما لا يناله في غيره المقت. 

وخير العلوم علوم الشريعة» وما ذجم بمنابتها المريعة» من علوم لسان لا 
تستغرق الأعمار فصولهاء ولا يضايق ثمرات المعاد حصولهاء فإذما هي آلات 
لغير» وأسباب إلى خير مذها وخيرء فمن كان قابلاً لازديادء وألفى فهمه ذا 
انقياد» فليخص تجو يد القرآن بتقديمه» ثم حفظ الحديث ومعرفة صحيحه من 
سقيمه؛ ثم الشروع في أصول الفقه فهو العلم العظيم المنةء المهدي كنوز الكتاب 
والسنة» ثم المسائل المنقولة عن العلماء الجلةء والتدرّب في طرق النظر 
وتصحيح الأدلّة» وهذه هي الغاية القصوى في الملّة» ومن قصر إدراكه عن هذا 
المرمىء» وتقاعد عن التي هي أسمىء» فليرو الحديث بعد تجويد الكتاب 
وإحكامه» وليقرأ المسائل الفقهية على مذهب إمامه»ء وإياكم والعلوم القديمة 
والفنون المهجورة الذميمة» فأكثرها لا يذيد إلا تشكيكاًء ورأياً ركيكاًء ولا يذمر 
في العاجلة إلا اقتحام العيون» وتطريق الظنون» وتطويق الاحتقار» وسمة 
الصّغارء وخمول الأقدار» والخسف من بعد الإبدارء وجادة الشريعة أعرق في 
الاعتدال» وأوفق من قطع العمر في الجدال» هذا ابن رشد ومفتيه» وملتمس 
الرشد وموليه» عادت عليه بالسخطة الشنيعة» وهو إمام الشريعةء فلا سبيل إلى 
اقتحامهاء والتورّط في ازدحامهاء ولا تخلطوا سامكم بحامهاء إلا ما كان من 
حساب ومساحة» وما يعود بجدوى فلاحة» وعلاج ير جع على النفس والجسم 
براحة» وما سوى ذلك فمحجور» وضرم مسجورء وممقوت مهجور. 

وأمروا بالمعروف أمراً رفيقاًء واذهوا عن المذكر نهياً حريّ بالاع تدال 
حقيقاً» واغبطوا من كان من سنة الغذلة مفيقاًء واجتذبوا ما تذهون عنه حتى لا 
تسلكوا منه طريقا. 

وأطيعوا أمر من ولاه الله تعالى من أموركم أمراًء ولا تقر بوا من الفنة 
جمراًء ولا تداخلوا في الخلاف زيداً ولا عمراً. 

وعليكم بالصدق ذهو شعار المؤمنين» وأهم ما أضى عليه الآباء ألسنة 
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البنين» وأكرم منسوب إلى مذهبه» ومن أكثر من شيء عرف به. وإياكم 
والكذب ذهو العورة التي لا توارى» والسوأة التي لا ير تاب في عار ها ولا 
يتمارى» وأقل عقوبات الكذاب» بين يدي ما أ عد الله له من العذاب» أن لا يقبل 
منه صدقة إذا صدق» ولا يعول عليه إن كان بالحق نطق. 


وعليكم بالأمانة فالخيانة لوم» وفي وجه الديانة كلوم» ومن الشريعة التي لا 
يعذر بجهلهاء أداء الأمانات إلى لأهلهاء وحافظوا على الحشمة والصدّيانة» ولا 
تجزوا من أقرضكم دين الخيانة» ولا توجدوا للغدر قبولاًء ولا تقروا عليه طبعاً 
مج بولا[ واوفوا بالَمهد ل لْحَهَدَ كال مسولا [الإسراء: 4+]» ولا تستأثروا بكنز ولا 
خزن» ولا تذهبوا لغير منا صحة الم سلمين في سهل ولا حزن» ولا تبخ سوا 
الناس أشياءهم في كل أو وزنء والله الله أن تعينوا في سفك الدماء ولو بالإشارة 
أو بالكلام» أو ما يرجع إلى وظيفة الأقلام» واعلموا أن الإنسان في فسحة 
ممتدة» وسبل الله تعالى غير منسدة» ما لم ينبذ إلى الله تعالى بأمانه» ويغمس في 
الحرام بيده أو لسانه؛ قال الله تعالى في كتابه الذي هدى به سنناً قويماًء وجلى 


. 5 4 3 ا فر 4 کک ےک س کے ہر 
من الجهل والضلال ليلا بهيما( ومن يتل مؤّمنتامتعيدا فجرازٌم 


ھکد کرد افیا و ض تاه عه و سوام اظيا ©) اس 
*5]» واجتناب الزنا وما تعلق به من أخلاق من کر مت طباعه» وامتد في سبيل 
السعادة باعه» لو لم تتلق نور الله الذي لم يهد شعاعهه» فالحلال لم تضق عن 
الشهوات أنواعه؛ ولا عدم إقناعه» ومن غلبت عليه غرائز جهله» فليذظر هل 
ا ا ص 


صا 


د و ر کے ےک 


والله قد أعذ للزاني عذاباً وبيلاء وقال:[ وَلَاتْمَربوا الك نهكه قحس وسا 
سیل [الإسراء: .]۳١‏ 

والخمر أم الكبائر» ومفتاح الجرائم والجرائر» واللهو لم يجعله الله في الحياة 
شرطاء والمحرم قد أغنى عنه بالحلال الذي سوّغ وأعطىء وقد تركها في 
الجاهلية أقوام لم ير ضوا لعقولهم بالفساد» ولا لنفوسهم بالمضرة في مر ضاة 


0 
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الأجسادء والله تعالى قد جعلها رجساً محرماً على العبادء وقرذها بالأنصاب 
والأزلام في مباينة السّداد. 

ولا تقر بوا الربا فإذه من مناهي ا لدينء والله تعالى يقول: ودر وماق من 
لبوأ نَكُنشّممُؤْمنينَ) [البقرة: ۲۷۸]» وقال: [ِوِنْلَهتَمَلوأأدنُوا ِحَرَبٍ ناله وسو وء ] 
[البقرة: 27]» في الكتاب المبين» ولا تأكلوا مال أحد بغير حق يبيحه» وانز عوا 
الطمع عن ذلك حتى تذهب ريحهه. والتمسوا الحلال يسعى فيه أحدكم على 
قد مه» ولا يكل اختياره إلا للذقة من خد مه»ء ولا تاجأوا إلى المتشابه إلا عند 
عدمه»ء فهو في السلوك إلى الله تعالى أصل مشروع. والمحافظ عليه مغبوط 
وإياكم والظلم فالظالم ممقوت بكل لسان» مجاهر الله تعالى بصريح العصيان» 
والظلم ظلمات يوم القيامة كما ورد في الصحاح الحسان. والنميمة فساد 
وشتات» لا يبقى عليه متات» وفي الحديث: 3لا يدخل الجنة قتا تسس. 

واطرحوا الحسد فما ساد حسودء وإياكم والغيبة ذباب الخبر معها مسدودء 
والبخر فما رؤي البخيل وهو مودود. وإياكم وما يعتذر منه فمواقع الخزي لا 
تستقال عثراتهاء ومظنات الفضائح لا تؤمن غمراتهاء وتفقدوا أنفسكم مع 
الساعات» وأفشوا السلام في الطرقات والجما عات ور قوا على ذوي الزمانات 
والعاهات» وتاجروا مع الله بالصدقة يربحكم في البضاعات. وعوّلوا عليه وحده 
في ال شدائدء واذكروا ما ورد في ذلك من الآثارء وتعا هدوا أو لي الأر حامء 
والوشائج البادية الالتحام» وا حذروا شهادة الزور فإذها تقطع الظهرء وتفسد 
السرّ والجهر؛ والرّشا فإنها تحط الأقدار» وتستدعي المذلّة والصّغارء ولا 
تسامحوا في لعبة قمرء ولا تشاركوا أهل البطالة في أمر. وصونوا المواعيد من 
الإخلاف» والأيمان من حنث الأوغاد والأجلاف» وحقوق الله تعالى من الإزراء 
والاعتسافء ولا تلهجوا بالآمال العجافء ولا تكلفوا بالكهانة والإرجاف. 
واجعلوا العمر بين معاش ومعاد» وخصو صية وابتعاد. واعلموا أن الله سبحانه 
بالمرصادء وأن الخلق زرع وحصادء وأقلوا بغير الحالة الباقية الهموم» 
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واحذروا القواطع عن السعادة كما تحذر السموم. واعلموا أن الخير أو الشر في 
الدنيا محال أن يدومء وقابلوا بالصبر أذاية المؤذين» ولا تقارضوا مقالات 
الظالمين» فالله لمن بغي عليه خير الناصرين» ولا تستعظموا حوادث الأيام كلما 
نزلت» ولا تضجوا للأمراض إذا أعضلت» ذكل مذقرض حقير» و كل منقض 
وإن طال قصيرء وانتظروا الفرج» وانتشقوا من جناب الله تعالى الأرج؛ 
وأوسعوا بالرجاء الجوانح» واجنحوا إلى الخوف من الله تعالى فطوبى لعبد إليه 
جانح» وتضرعوا إلى الله تعالى بالدعاءء والجأوا إليه في البأساء والضدّرّاءء 
وقابلوا نعم الله تعالى بالشكر الذي يقيد به الشاردء ويعذب الواردء وأسهموا منها 
للمساكين وافضلوا عليهم» وعيّنوا الحظوظ منها لديهم» فمن الآثار “ يا عائشة 
أحسني جوار نعم اللهء فإنها قآما زالت عن قوم فعادت إليهم “. ولا تطغوا في 
النعم فتقصروا عن شكرهاء وتلفكم الجهالة بسكرهاء وتتوهموا أن سعيكم جلبهاء 
و جدّكم حلبهاء فالله خير الرازقين» والعاقبة للمدّقين» ولا فعل إلا لله إذا ذظر 
بعين اليقين» والله الله لا تنسوا الفضل بينكم» ولا تذهبوا بذهابه زينكم» وليلتزم 
كل منكم لأخيه» ما يشتد به تواخيه؛ بما أمكنه من إخلاص وبرء ومراعاة في 
علانية وسرء وللإنسان مزية لا تجهل» وحق لا يهمل. وأظهروا التعاضد 
والتناصرء وصلوا التعاهد والتزاورء ترغموا بذلك الأعداء» وتستكثروا الأوداءء 
ولا تتنافسوا في الحظوظ السخيفةء ولا تتهارشوا تهارش السباع على الجيفة» 
واعلموا أن المعروف يكدر بالامتنان» وطاعة النساء شرّ ما أفسد بين الإخوان» 
فإذا أسديتم معروفاً فلا تذكروه» وإذا برز قبيح فاستروه؛ وإذا أعظم الذساء أمراً 
فاحقروه. 

والله الله لا تنسوا مقارضة سجليء وبروا أهل مودّتي من أجلي» ومن رزق 
منكم مالا بهذا الوطن القلق المهادء الذي لا يصلح لغير الجهادء فلا يستهلكه 
أجمع في العقارء فيصبح عر ضة للمذلة والاحتقارء وساعياً لنف سه إن تغلب 
العدوٌ على بلده في الافتضاح والافتقار» ومعوقاً عن الانتقال» أمام الثوب الثقالء 
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وإذا كان رزق العبد على المولى» فالإجمال في الطلب أولىء واز هدوا جهدكم 
من تقدّم شاهدة» والتواريخ لهذه الدعوى عاضدة» ومن ذلي بها منكم فليستظهر 
بسعة الاحدمال» والتقلل من المال» وليحذر معاداة الرجال» ومزلات الإدلال» 
وفساد الخيال» ومداخلة العيال» وإفشاء السرء وسكر الاغترار» وليصن الديانة 
ومهما اشتبه عليه أمران قصد أقربهما إلى الحق» وليقف في الڌماس أسباب 
الجلال دون إكمال غير النقصان» والزعازع تسالم اللّدن اللطيف من الأغصان» 
وإياكم وطلب الولا يات رغبة وا ستجلاباًء وا ستظهاراً على الحظوظ وغلا با 
فذلك ضرر بالمروءات والأقدار» داع إلى الففضيحة والعار» ومن امتحن بها 
منكم اختياراًء أو جبر عليها إكراهاً وإيثاراًء فليتلقٌ وظائفها بسعة صدره» ويبذل 
من الذير فيها ما يشهد أن قدرها دون قدره» فالولا يات فڌنة ومحنة»ء وأسر 
وإحنة وهي بين إخطاء سعادة وإخلال بعبادة» وتوقع عزل» وإدالة بإزاء بيع 
جد من الدنيا بهزل» ومزلة قدم» واستتباع ندم» ومال العمر كذه موت ومعاد» 

هذه أسعدكم الله و صيتي التي أ صدرتهاء وتجارتي التي لربحكم أدرتهاء 
سعادة الدنيا والآخرة وبقدر ما أضعتم لآليها النفيسة القيم» استكثرتم من بواعث 
الندم. ومهما سئمتم إطالتهاء وا ستغزرتم مقالتهاء فاعلموا أن تقوى الله فذلكة 
الخساب» وضابظ هذا الباب؛ كان اللد خليفتي عليكم فی كل حال»:فالدنيا مناخ 
ارتحال» وتأميل الإقامة فرض محال» فالمو عد للالتقاع» دار البقاءء جعذها الله 
مق ورا خطتة النحاة ,وق اها الم حا بلطائفة افر تحاف والس 
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عليكم من حبيبكم المودع» والله سبحانه یلا مه حديث شاء من شمل مڌصدع»› 
والدكم محمد بن عبد الله ابن الخطيب» ورحمة الله وبركاته. 

انتهت الوصية الفريدة في حسنهاء الغريبة في فنهاء المبلغة نفوس الناظرين 
فيها فوق ظتهاء ولأجل ذلك كان شيخ شيوخنا المؤلف الكبير الفقيه الإمام قاضي 
القضاة العلامة سيدي الشيخ عبد الواحد ابن الشيخ الإمام عالم المالكية صاحب 
التآليف العديدة كالمعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى إفريقية والأندلس 
والمغرب - وهو في ست مجلدات» ولو لم يكن له غيره لكان كافياًء وله 
مصنفات كثيرة غيره أكثر ها في مذهب مالك» ولم يؤلف في المذهب مثلها - 
كثيراً ما يدخل منها في خطبه. 


XK‏ تيا نا 
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ومن نثرابن الجنان رحمه الله تعالى في شرف المصطفى 

لمحمد خير الأنام» ولبنة التمام» عليه أفضل الصّلاة والسلام» خيرة 
المفاخرء يتضاءل لعظمتها المفاخرء والمعالي» يتصاغر لعزتها المعاليء 
والمكارم» يعجز عن مساجلتها المكارم» والمناقب» لا تضاهي سناها الذجوم 
الثواقب» والمحامدء لا يبلغ مداها الحامدء والمماجدء لا يتعاطى رتبهن المماجد» 
الاس :نيك ا ين المنا ك وال صر اط ها افر ف الا عن 
والفضائل» تفجرت في أرجائهن الفواضلء والشمائلء تأر جت بعرفهن الجنائب 
والشمائل» فلا مجاري لسيد البشرء الآتي بالنذارات والبشرء فيما حباه الله تعالى 
به وخصه. وقصه علينا من خلقه العظيم ونصّهه» عند رسم مدائحه يوجد المعؤل» 
وفي الثناء عليه يستقصر الكلام المدطوّل؛ هو الآخر في ديوان الرسالة والأوّل» 
وله في الفضيلةء وقبول الوسيلةء النص الذي لا يؤوّل» نوره صدع الظلمء 
وظهوره رفع لدين الله تعالى العلم» بدأه الوحي وهو بحراءء وأسرٌ إليه سر تقدم 
الإسراء» حتى إذا نصب له المعراج» وتوقد في منارة السماء ذاك السراج» ناجى 
الحبيب حبيبه» وجلا عن وجه الجلاء جلابيبه» فتلقى ما تلقى» لما علا وتر قى» ثم 
صدر عن حضرة القدس» وجبين هدايته يبهر سنا الشمس» فشق لمعجزاته القمر» 
ونهى بأمر ربّه وأمرء وأزال الجهالة» وأزاح الضلالةء وكسر منصوب الأوثان» 
وذصر من قال واحد أحد على من قال ثالث ثلاثة أوثان» وبنى المذة على 
قواعدها الخمس» وأحيا دين إبراهيم وكان رفاتاً بِالرَّمْسِء فرفلت الحنيفية البوضاء 
في بردة الجدّة» وبيضت بيضاء غرتها أو جه الأيام المسودّة» واندتشرت الرحمة 
بنبيها»ء ومطرت المرحمة من سحب حيهاء وافتنت الآيات الباقيات البينات في 
مساقها واتساقهاء وإشراقها في آفاقها وائتلاقها. 

و شهد الحجر والشجرء والماء من بين البنان يتفجرء والظبية والضبء 
والجذع الم شاق الصبء والشاة والبعير» والايث إذ هدأ أو سمع من الزذير 
والحي والجمادء والقصعة والزادء بأن محمداً رسول الملك الحق» والمبلغ عنه 
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تو اة اك الحاق ر هفاكب اللواء المعقوذه و لقا :الد مر وا خرن 
المورود» والقول المسموع» والذكر المرفوع» والصدر المشروح» والفخر 
الباهر الوضوح. والأنوار المتناقلةء والآثار المتداولةء والنبوّة التي عهدها 
تقادم» من قبل خلق آدم» والمزية المعروف قدرها الجليل؛ المقبول فيها مادعا 
به الخليل» والرتبة التي استشرف إليها الكليم» حتى قال له: إو يت السَّكِينَ ) 
الأعراف: »]٠٤٤‏ ربّه الكريم» والبشارة التي كان بها يصيح حين يسيح» روح الله 
تعالى وكلمته عيسى المسيح» والشفاعة التي يرجوها الرسل والأمم» ويقرع بها 
الباب المرتج المبهم» فما لنبينا المختار» من علوٌ المقدار» واصطفاء الجبارء 
E a E a NS‏ من E‏ 
عليماً 


“ وحسب هذا الوجود من الفضل الرباني والجود الذي لم يزل عظيماًء أن 
بعث الله تعالى ذيه رسولاً رؤوفاً بالمؤمنين رحيماً» عزيزاً على ربّه الكريم 
كريماًء بسرّه سجدت الملائكة لآدم تعظيماًء وبذكره بنظم سلك المادح لحضرته 
العلية تنظيماء صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلم تسليماً صلاة 
تتصل ما دار كأس محبته على أحبّته فكان مزاجه تسنيماًء وسلاماً ينزل دار 
دارين فيرسل ببضائعها إلى روضة الرضى نسيماً “. 

ومن خطبه المرتجلة قوله سامحه الله تعالى: 

“ الحمد لله الذي حمده من نعمائه» وشكره على آلائه من آلائه» أحمده حمد 
عارف بحق سنائه» واقف عند غاية العجز عن إحصاء ثنائه» عاكف على ر سم 
الإقرار بالافتقار إليه والاستغناء به في كل آنائه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له المتوحّد بعظمته وكبريائه»ء المتقدس عمّا يقوله الملحدون في 
أسمائه. وأصلي على سيد ولد آدم ونخبة أنبيائه» محمد المفضل على العالمين 
باجتبائه واصطفائه» المنتقى من صميم الصميم و صريح الصريح بجملة آبائه» 
المرتضى الأمانة والمكانة بإبلاغ أمر الله وأدائه» أرسله الله لاناس كافة عموماً 
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لا يتخصص باستثنائه» وفضّله بالآيات الباهرة والمعجزات الظاهرة على أمثاله 
من المرسلين ونظرائه» ورقاه إلى الدرجات العلا وأنهاه إلى سدرة المنتهى ليلة 
إسرائه» وحباه بالخصائص التي لا يضاهى بها بهاء كمله وكمال بهائه» ورداه 
رداء العصمة فكانت عناية الله تكذفه عن يمينه وشماله وأمامه وورائه» وو فاه 
من حظوظ البأس والندى ما شهد بمزيته على الليث والغيث في إبائه وانهمائه؛ 
صلى الله عليه وعلى آله مصابيح الهدى وذجوم سمائه» صلاة تتصل ما سمح 
البدر بائتلاق أنواره والقطر باندفاق أنوائه» وسلّم تسليماً “. 

ومن ذثره رحمه الله تعالى رسالة كتب بها من الأندلس إلى سيد الكونين » 
وهي: 

السلام العميم الكريم» والرحمة التي لا تبرح ولا تريم» والبركة التي أوّلها 
الصلاة وآخر ها التسليم» على حضرة الر سالة العامة الدعوة والذبوة» المؤيدة 
بالعصمة والأيد والقوة» ومثابة البر والتقوى فهي لقلوب الطيبين صفاً و مروةء 
مقام سيد العالمين طرَأً> و هاديهم عبداً وحرّاًء ومذقذهم من أ شراك الهلاك و قد 
طالما ألفوا العيش ضنكاً والدهر مرّاًء» ومقر الأنوار المحمديةء والبركات 
السرمدية» أمتع الله تعالى الإسلام والمسلمين بحراسة أضوائهاء وكلاءة ظلالها 
العلية وأفيائهاء وأقر عين عبدها بلثم ثراهاء والانخراط في سلك من يراها. 

“ السلام عليك يا محمد» السلام عليك يا أحمدء السلام عليك يا أبا القاسم» 
سلام من يمذ إليك يد الغريق» ويرجو الإنقاذ ببركتك من ذكد المضيق» ويتقطع 
أسفاً ويتنفس صعداً كما ازدلف إليك فريق» وعمرت ذحوك طريقء ولا يفتر 
صلاة عليك له لسان ولا يجف ريق. 

كتبته يا ر سول الله وقد ر حل المجدون وأقمتء وا ستقام المستعدون وما 
استقمت» وبيني وبين لثم ثراك الذبوي» ولمح سناك المحمدي» مفاوز لا يفوز 
بقطعها إلا من طهر دنس ٿو به» بماء توبه» وستر و صم عیبه» بظهر غيبه. 
فكّما ر مت المتاب رددت» وكلدّما يم مت الباب صددتء و قد أمر نا الله تعالى 
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بالمجيء إليك» والوفادة عليك» ومن لي بذلك يا رسول الله والآثام تذئي وتبعد, 
والأيام لا تدني ولا تسعدء وبين جنبي أشواق لا يزال يهزني منها المقيم المقعد 
ولئن كنت ممن خلفته عيو به» وأوبقته ذنوبه» ولم يرض للوفادة وهو مدنس» 
على ذلك المقام وهو المطهر المقدس» فعندي من صدق محبتك» وحبٌ 
صحبتك» والا عتلاق بذمتك» ما يقدمني وإن كنت مبطئاًء ويقرڊني وإن كنت 

“ فاشفع لي يا ر سول الله في زيار تك فهي أفضل المنى» وتوسل لي إلى 
مولى بيّن فضيلتك» وتقّل و سيلتك» في النقلة من هناك إلى هناء واقباني وإن 
كنت زائفاًء وأقبل علىّ وإن أصبحت إلى الإثم متجانفاًء فأنت عماد أمتك جميعاً 
وأشتاتاً» وشفيعهم أحياء وأمواتاً. ومن نأت به الدار» وقعدت بعز مه الأقدار» ثم 
زار خطه ولفظه؛ فقد عظم نصيبه من الذير وحظه» وإن لم أكن سابقاً فعسى 
أن اکن ما ون اغ ماف اع مرها ورك ره اخ که 
والقسم الذي يبلغ به المقسم ما يريد ما وخدت إليك ركاب إلا وللقلب إثرها 
التهاب» وللدمع بعدها سح وانسكاب» و يا ليتني ممّن يزورك معها ولو على 
الوجننتين» ويحييك بين ركبها ولو على المقلتين» وما الغنى دونك إلا بؤس 
وإقلال» ولا الدنيا وإن طالت إلا سجون وأغلالء والله تعالى يمن على كتابي 
بالوصول والقبول» وعلي بلحاقي ببركتك ولو بعد طول. 

ثم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته عليك يا سيد الخلق» وأقربهم من الحق» 
ولمولاه بإحراز قصب السدّبق» ومن طهر الله تعالى مثواه وقدّسه. وبناه على 
الدقوى والر ضوان وأسسه» وآتاه من كل فضل ذبوي أ علاه وأسناه وأنفسه» 
وعلى ضجيعيك السابقين لمهاجريك وأنصاركء الفائزين بصحبتك العلية 
وجوارك» وعلى أهل بيتك المطهرين أوائل وأواخرء الشهيرين مناقب ومفاخرء 
وصحابتك الذين عزروك ووقروك» وآووك ونصروكء وقدموك على الأنذفس 
والأموال والأ هل وآ ثروك» وأقرئك سلاماً دنال بركته من م ضى من أمّتك 
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وغبر» ويخص بفضل الله تعالى وجاهك من كتب وسطرء إن شاء الله تعالى. 

كتبه عبدك المستمسك بعروتك الوثقىء اللائذ بحرمك الأمنع الأوقى» 
المتأخر جسماً المتقدم نطقاًء فلان» والسلام عليك يا رسول الله تسليماً كذيراً 
ورحمة الله تعالى وبركاته “. 

وله من خطبة طويلة: ونشهد أن محمداً عبد الله ور سوله الصوفة المجتبى؛ 
الكريم أَمَّاً طاهرة وأباء المختار من الطيبين مباركاً طيباء المصطفى نبيّاً إذ كان 
آدم بين الماء والطين متقذّباء المتقدم بمقام تأخّر عنه مقام الملائكة المقربين» 
انتخبه الله وانتجبه» وأظهره على غيب عن غيره حجبه» و شرفه في الملا 
الأعلى وأعلى رتبه» وخط اسمه على العرش سطراً وكتبه» فهو وسيلة النبيين» 
والمرشح أوّلاً لإمامة المرسلين» بعثه ربّه لختم الرسالة» ونعته بذعت الشرف 
والجلالة» وأيده بالحجّة البالغة والدلالة» وجعله نوراً صادعاً لظلام الضلالة 
وأثنى في ذكره الحكيم» على خلقه العظيم» ذما عسى أن يبلغ بعد دناء المثنين» 
بف ضله الت صريح وإليه الإشارة» و به سبقت من إبراهيم الدعوة ومن عيسى 
البشارة» وعليه راقت من صفة الرؤوف الرحيم الحلية والشارة» و هو المخيّر 
بين الملك والعبودية فاختار العبودية بعد الاستخارة والاستشارة» فبتواضعه حل 
بمكان عند ذي العرش مكين أسرى به ربه إليهء ووفد أكرم وفادة عليهء وأدناه 
قاب قوسين لديه» ووضع إمامة الرسالة العظمى في يديه» وقال له:( فَأَصَدَمٌيِمَا 
ومر واعٍضعنِالمش ركن OF‏ [الحجر: »]1٤‏ فصدع بأمر الله صدعاء وأوتي من 
المثاني سبعاًء ومن الآيات البينات آلافاً وإن كان أوتي موسى تسعاً. 

فما مشي الشجر إليه يجر عروقه إلا كرجوع العصا حية تسعى» وما تفجر 
الحجر بالماء بأعجب من بنانه نبعت بالعذب الفرات نبعاء فارتوى منه خمسمائة 
وقد كان يكفي آلافاً فكيف المئين» و كم له عليه الصلاة والسلام من معجزة 
تبهر» وآية هي من أختها أكبر» رجعت له الشمس وانشقّ القمرء وكلّمه الضب 
وأذبر به الذئب وسلّم عليه الشجر والحجرء و كان لاجذع عند فراقه إعلاناً 
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بو جده وا شتياقه أذّة وحنين» أعطي من المعجزات ما مذله آمن عليه البشرء 
وكانت له في الغار آيات بيّنات خفي بها على القوم الأثرء وارتج لمولده إيوان 
كسرى وخمدت نار فارس وكان ضرمها يتسعرء وأتته أخبار السماء ذما عمي 
في الأرض الخبرء فحدث عن الغيوب وما هو على الغيب بضنين» وجعل له 
القرآن معجزة تڌلى» يبلى الزمان و هي لا تڊلى»ء وتعلو كلماتها على الكلم ولا 
تعلى» وتجلى آياتها في عين آيات الشمس حين تهجلىء فيتوارى مذها بالحجاب 
حاجب وجبين» بهر إعجاز التنزيل العلي» وظهر به صدق الذبي العربي» ذكم 
نادى لسان عزه في النديّء بأهل البديهة من الفصحاء والروي: قل فأتوا بسورة 
من مثله فلم يكونوا لها مستطيعين. 

قد خص نبينا عليه السلام بالا يات الكبرء وا لدلالات الوا ضحة الغرر» 
والمقامات السامية المظهرء والكرامات المخّدة للمفخرء فهو سيد الملا الذبوي 
والمعشرء وحامل لواء الحمد في المدشرء وصاحب المقام المحمود والكوثرء 
والشفيع المشفع يوم يقوم الناس لرب العالمين» صلى الله عليه وعلى آله 
الطيبين» وذريته المباركين» و صحابته الأكرمين» وأزواجه أمهات المؤمنين» 

لاةَ موصولة تتردد إلى يوم الدين» وتصعد إلى السموات العلا فتكون كتاباً 

ومن نثره في خطبة قوله: أيها الناس» رحمكم الله تعالى» أصيخوا أسماعكم 
لمواعظ الأيام» واعتبروا بأحاديثها اعتبار أولي النهى والأحلام» وأحضروا لفهم 
مواد ها أو عى القلوب وأ صح الأفهام» واذظروا آثار ها بأعين المستيقظين ولا 
تنظروا بأعين النوام» ولا تخدعنكم هذه الدنيا الدنية بتهاو يل الأباطيل وأضغاث 
الأحلام» ولا تنسينكم خدعها المموّهة وخيالاتها الممثلة ما خلا من مقالاتها في 
الأنام» فهي دار انتياب النوائب» ومصاب المصائب» وحدوث الحوادث وإلمام 
الآلام؛ دار صفوها أكدار» و سلمها حرب تدارء وأمذها خوف وحذارء ونظمها 
تفرق وانتشارء واتصالها انقطاع وانصرامء ووجود ها فناء واذعدام» وبناؤ ها 
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تضعضع وانهدام» ينادي كل يوم بناديها منادي الحمام» فلا قرار بهذه الغرّارة 
ولا مقام» ولا بقاء لساكنيها ولا دوام. 

فبئست الدار داراً لا تدارى» ولا تقيل لعاثرها عثاراء ولا تقبل لمعتذر 
اعتذاراء ولا تقي من جورها حليفاً ولا جاراء وليس لها من عهد ولا ذمام» كم 
فتكت بقوم غافلين عنها نيام» كم نازلت بنوازلها من قباب وخيامء كم بدلت من 
سلامة بداء ومن صحة بسقام» كم رمت أغراض القلوب بمصميات السدّهام» كم 
جردت في البرايا للمنايا من حسام» كم بددت بأكف النائبات الناهبات من عطايا 
جسامء كم أبادت طوارق حوادثها من شيخ وكهل وغلام. لا تبقي على أحد, ولا 
ترثي لوالد ولا ولدء ولا تخلد سروراً في خلدء ولا يمتد فيها لآمل أمدء بينا يقال 
قد وجدء إذ قيل قد فقد. بعداً لها قد طبعت على ذكد وكمدء فالفرح فيها ترح» 
والحبرة عبرة» والضحك والابتسام» بكاء وأدمع سجام. تفرق الأحبة بعد 
اجتماعهم» وتسكن الوحشة مؤنس ر باعهم» وتبيح بالحمام حمى الأ عزّة فلا 
سبيل إلى امتناعهم» وتستحثٌ ركائب الخلائق على اختلاف أنواعهم» إلى 
مصيرهم إلى الله عز وجل وارتجاعهم» فيسيرون طوع الز مام» ويلقون مقادة 
التذلل والاستسلام» حتى يلجأوا بالر غام» وينزلوا بطون الرجام» ويحلوا الو هد 
بعد المقام السام» فلا نناج من خطبها العظيم ولا سليم» يدساوى في حكم المذية 
الأغر والبهيم» والأعز والمضيم. 

ولو أذه يذجو من ذلك مجد صميمء و جد كريم» وحظ عظيم» ومضاء 
و عزيم» ومز ية وتقديم» و حديث في الفضل و قديم» و شرف لسمك السدّماوات 
مُسام» وعلىّ على ساق العرش المجيد ذو ارتسام» لذجا حبيب الملك العلا 
وسيّد السادات الأ علام» و صفوة الصفوة الكرام» و خاتم الأنبياء ولبنة الما 
و صباح ال هدى وم صباح الظلام» والأبيض المستسقى به غيث الغمام» ڈمال 
الأرامل وعصمة الأيتام» عليه أفضل الصلاة والسلام» لكن مع قدره الجليل 
وفضله الجلي» أقدم الموت على جاذبه العلي» وتقدم ملك الموت لقبض روحه 
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القدسي وتغيب في الثرى جمال ذلك الوجه البهي» وتغيض ماء السدّماء والندىء 
لملك السماحة النبويّة والندى» وأصيب المسلمون وأعظم بها مصيبة بذ بيهم 
العربي» الهاشمي القرشيء فيا له وللإسلام» من مصاب أسلمنا للحزن أيّ 
إسلام» وأسال مياه الدموع عن احتراق لاضلوع واضطرام» وأرانا أن الأسى 
في رزية لخير البرية واجب وأن التأسي حرام. 

وهل يسوغ الصبر الجميلء في فقيد بكنه الملاذكة وجبريلء» وكثر له في 
السماوات السبع النحيب والعويل انقطع به عن الأرض الوحي الحكيم والتنزيل» 
وعظمت الرزية به أن يؤدي حقيقتها الو صف والتمثيل» غداة أقفر منه الرّبع 
المحيل» وأوحش من أنسه السفح والنخيل» وكان من تلك الروح الطاهرة الوداع 
والرحيل» وقامت البتول تندب أباها بقلب قريح وجفن دام» وتنادت الأمّة مات 
الرسول ففي كل بيت بكاء وانتحاب ونوح والتزام» وحارت الألباب والعقول فلا 
صبر هنالك لقد زلّت عن الصبر الأقدام. ولمّا نعيت إليه نفسه. وآن أن تأفل 
من تلك المطالع شمسه» آذن آمّته بالفراق وأعلمهم» وناشدهم في أخذ القصاص 
وكلّم هم» مخافة أن يم ضي إلى الم لك الحقء وعليه تبا عة لأ حد من الخلق» 
وحاشاه عليه الصلاة والسلام» من صفات جائر للامّة ظلام؛ ولكذه تعريف من 
نبي الرحمة بما يجب وإعلام؛ ثم استمر به صلوات الله وسلامه عليه وتمادى» 
وزاد به السقم المذتاب وتهادى» حتى واراه ملاحده؛ وخلا منه ربعه ومسجده. 
فع الحزن والاكتئاب» وتوارى النور فأظلم الجناب» و عاد الأصحابء وكأذما 
دموعهم السحاب» فقالت فاطمة وقد رابها من دفن أبيها الكريم ما راب: أطابت 
نفوسكم أن تحثوا على رسول الله التراب ذكأن كلامها للةلوب المفجعة كلام 
وللعيون المفجرة بالدموع انسفاح وانسجام. 

وفي مثل هذا الشهر شهر ردبيعء المشيد بذكر الأشجان المذيع» كانت وفاة 
هذا النبي الهادي الشفيعء وانتقاله إلى الملا الأعلى والرذيق الرذيع» حين ناداه 
ربّه إلى قربه» فلبى بشوق قلبه تلبية المهطع المطيع» وحن إلى حضرة القدس 
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فانتظم حين حل بها ما كان من شمله الصديع» وانتظر من صنع الرب جميل 
الصنيع» وإذجاز وعد الشفيع في الجميع» إذ أعطي لواء الحمد وقام مدمود 
المقام» ووقف على الحوض ينادي: هلموا إليّ أروكم من العطش والأوام. 

الهم اسقنا من حو ضه المورودء وشرّفنا بلوائه المعقود» وشفعه فينا في 
اليوم المشهود» وارحمنا به إذا صرنا تحت أطباق الأحود, الهم اعجعله لنا 
تعزية من كل مفقود» وأوجد لنا من بركاته أشرف موجودء وجازه عتا بما أنت 
السّجودء واجعلنا معهم في الجنّة دار الخلود ودار السلام. واخصصهم عنا 
بأكرم تحيّة وأفضل سلام» وصل عليهم صلاة تستلم أركان رضوانك أيّ 
استلام» وتنتظم له كرامات إحسانك أيّ انتظام. 

فصلوات الله عليه» وأطيب تحياته ورحمته تتوالى لديه.» وأجزل بركاته ما 
للمصلين عليه والمسلمين على جنباته» حظوظ من بر الله تعالى وأقسام:( 0 
وَمَكِحِكَنَه. صلوب عل الى اا لدت معا سلوا عه وا ليما ا 
[الأحزاب: :]4 الهم صل عليه من نبي لم يزل بالمؤمنين رؤوفاً رحيماء اللّهم 0 
عليه تجلة وتكريماًء وأمرتنا بالصلاة عليه إرشاداً وتعليماً» فلانا بأمرك اقتداء 
ASE,‏ رااان ير ڈو کک وآل کار 
ك1 [الرحمن: ٠“ »]۲۷ - ۲١‏ شو آل لال که ل ل ھر ادغو لصوت لہ لیے المد 

کے عبني © 

ِنَهِرَبَالْعْلمِينَ ا [غافر: ه5]ء انتهى. 

ومن بديع ذظم ابن الجنان رحمه الله تعالى هذا التذميس في مدح سيد 
الوجود» » وشرف وكرم: 
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الله زاد محم الا تكربما 1 وحباه فضلاً من لدنه عظيما 

واختصهفي المرسلين كرما ::: ذا رأفة با الؤمنين رحيما 
ضلوا عليه وسلموا قلطا 

ج يتان اك الام 5 وفوا ات راز و جلي 

وسجما به قدر الفخارالعتلي ::: فاحل في أفق السّماء مقيما 
ضلا عليه وسلمو لتا 

حازالحامدواملمادح نعتمد ::: وزكت مناسبه وطاب المحخقتد 

وتأثنت علي ؤوؤؤه الس ودد ::: ذا سينا خاد وقتكذها 
صَلُوا عليه وسلموا فليا 

غيث السماحة للندى يرتاح 1 يروي بكوثره الظماء المحيما 
ملو الله :وسلمر اتسينا 

تاج اللبوة. حا الأباء ::: صفو الصريح» خلاصة العلياء 

نجل الذبيح» سلالة العلماء ::: بشرى المسيح» دعاء إبراهيما 
مارا عة رهز ي 

فخ رلآدم قد تقادم عصره ::: من قبل أن يدربى ويجرى ذكره 

سرطوهالطين فم نشره :1 معنىالسجود لآدم تفهيما 
صلوا عليه وسلووا ليها 

لله فضا لمصم طهفى المختختار ::: ماإن لهفي المكرمات مجاري 

ولاامبر باختص ص الباري ::: بالحق قدم مجده تقايا 
صلوااعلية وتلموا ليها 

أوصاف سيّدنا الني اهادي ::: مانلهاأحد من الأمجاد 

فالر سل في هدي وفي إرشاد ::: ف ااا )ا اه 
فلا عليه وسلا ا 
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آياتنهبكرت سناوسناء 1 وأفادت القتمرين منهضتاء 

وعلت بأعلام الظهور لواء ::: فهدى به الله الصراط قوبها 
صلوا عليه وسلّموا تسليما 

دنت النجوم الزهر يوم ولادته 3 ورات حلبفحسة ابنحة لاد 

وتحدثت سعد بذكر سعادته 0 فتفاء لوا ز نعواليتيم يتيما 
صلواعله و شلوا ها 


لاترعرع جاء الملكان ::: بالضست فيها حكمةالرحمن 

فاستخرجا القلب العظيم الشان ::: من هوطيّ رتم عادسليما 
صلوا عليه وسلموا تسليما 

كرمت مناشي أجمد خر الورى 1 وجرى له القلم العلي تمااجرى 

ما كان ذلكم حدينا يفثفرى 7 لكنهالمحق المجلي رسوما 


صلوا عليه وسلّموا تسليما 
ما زل برهانالني يلوح ::: يفدو ب هالإعجازثم يروح 
حت أنه بعد ذاكالروح ::: يوحي له وحي الإله حكيما 
صلوا عليه وسلّموا تسليما 
مات و اتل ::: سوروآيات من التلزيل 
وصلاة خالقهادل دايل ::: فافهمهواصع قوله تعظيما 
صلوا عليه وسلّموا تسليما 


إن الرسول لمعتليالمقدار ::: لويد م نرب هالقههقار 

بالمعجزات جلت عمى الأبصار ::: وشفت من أدواء الضلال سقيما 
ملا عليه وشلموا ةا 

كم شاهد محمد ببوته 1 في أيد تأيدالإلهوقوّته 

بذاك أعلى الله دعوة حجّته ::: فمضت حساماً صارماً وعزتها 


ضلوا عليه :وسلجوا تسليما 
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الدرشق له يظهر صددتقه ::: والشمس قد وقفت تعظّم حقه 

والزن أرسل إذ توسّل ودقه ::: فاخضرٌ ما قد كان قبل هشيما 
صلوا عليه وسلّموا تسليما 

والماءبين بنانه قد سالا ::: قل دحتا اغا س 

كنداهدبمنح رفده من سالا ::: وينيل راجيهالنوال جسيما 
صلوا عليه وسلّموا تسليما 

بركاته أربت على التعداد ::: كم أطعمت من حاضرين وبادي 

من قصعة و حية من زاد E‏ روق كرفا لل ت 
صلوا عليه وسلّموا تسليما 

سجدالبعير له سجود تذلل ::: وشك إليهبجحرقةوتقلمسل 

والشاة قال ذراعها لا تأاكل ::: مني فإئي قد ملكت سموما 
صلوا عليه وسلّموا تسليما 

والغصن جاء إليه بيمشي مسرعا ::: والصغر أفصح بالتحيّة مسمعا 

والظبية العجماء فيها ش فعا ::: والضب كلم أهمداأ تكليما 
صلوا عليه وسلّموا تسليما 

واللجذع حن له حيين الوال ::: يدي الذي يخفيه من بلباله 

أفلا بحن سَيّم يبجمااله ::: يشتق وجهماللني وسيما 
صلوا عليه وسلّموا تسليما 

مابالنانسلووحب حيبنا ::: يقضي بث غرامنا ونيسنا 

لو صح في الإخلاص عقد قلوبنا ::: لم ننس عهدا للرسول كرا 
صلوا عليه وسلّموا تسليما 

أبن الددموع نفيضهاهتانا ::: أين الضلوع نقضّها أشجنا 

حت نقيم على الأسى برهانا ::: لمتممإرش اانا تتميما 
صلوا عليه وسلّموا تسليما 
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أو ليس هادينا إلى سبل المهدى ::: أو ليس منقذنا من اشراك الردى 

أو ليس أكرم من تعمّم وارتدى 1 أولم يكن أزكى البرئّة خيما 
لوا عليه وسلموا ها 

ذاك الث لشفيع مقاموهمنحموه ::: ولواؤه بي ي دالعحلامعقود 

فإذاتوافت للحساب وفود ::: قالوا: تق دم بالأنام زعيما 
ضلا عله وسلموا'سليما 

فيقوم بالباب العلي ويسجد ::: ويقول: بيبا مولاي آن الموعد 

فيجاب: قل يسمع إليك محمد ::: ونريك متلا نضير ونعيما 
صلوا عليه وسلّموا تسليما 
صلوا عليه وسلّموا تسليما 

يا سامعي أخباره ومفاخره ::: ومطالعي آثارهومالره 

ومؤملي وافي الشواب ووافره 5 إن شئتم فوزا بذاك عظيما 
سلوا عليه وسلو ها 

قلت: وكذيراً ما كنت أذشد هذه القصيدة بالمغرب في مجالس التدريس» 

وأ ضيف إليها قبذها أخرى لبعض أ هل المغرب الذين لهم في منازل الأمداح 

النبوية مقيل وتعريس» و هي قصيدة ميلادية كأذما لم ينظمها مؤلفها إلا مقدّمة 

لهذه القصيدة الفريدة» وهي: 

امع حدينا قد تضمّن شرحه 11 روضاً من الإيناس أينع دوحه 

في هالشفاءلمن تكائر برحه 0 وافى ريع قدتعطّر نفحه 
أذكى من المسك الفتيق نسيما 

شهر حوى بوجود أجمد أسعدا ::: بالملصطفى بين التشهور تفردا 

ياماأجل سناعلاه وأمجدا ::: لولادة المخجارأجح#د قدغدا 
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يزهو به فخرا تراه عظيما 
يامن بأدمع مقلتيهيغتذي ::: كم ذا تنادي حسرة: من منقذي 
وتقول للزفرات: هل من منفذ ::: بشرى بشهر فيه مولده الذي 
سر الزمان علوه تعظيما 
ياليلة رفهت بأحمد حجبها ::: لا دنا بعد التباإعدقريها 
وتطلعت للسعد فينا شهبها ::: ضاءت لها شرق البلاد وغريما 
وتأئقت أرجاؤها تنعيما 
أسدى إليك الدهر حسن صليعه ::: وحباك من غض الجن ببديعه 
وافى هلال محمده بريه ::: فاعترٌ أمر الله عند طلوعه 
وغدا به دين الإله قوبما 
نظمالزمان بجي يد عمرك دره ::: فاش كر ماتره وواصل بره 
وافاك بالسرٌ الملصون فسرّه ::: واعرف لهذا الشهر حقَاً قدره 
يا صاح جاءت بالأماني أسعد ::: وأطل بالبشرى الكربمةمولد 
صلوا عليه وسلموا تسليما 
ثم قلت أنا عند ختم درس “ الشفا “» موطئاً لقصيدة ابن الجنان المذكور 
ولعذب براعتها مرتشفاء ما نصه والأعمال بالنيات: 
انشق أزاهر عن فون رياض ::: للعلم واكرع من عذاب حياض 
واسق الرياض بذكره الفياض ::: واحفظ كلاما للإمام عياض 
قد تهمت أقسامه تتميما 
لله روض من ه ينع دوحه ::: يجن به من الكريم ومنحه 
فهو الشفاء لمن تكاثر برحه 1 مسك الختام به تعطر نفحه 
فشذاه في الأرجاء صار شميما 
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فاضت علينا من هلاه عوارف 2 زهر ونور وظل وارف 

ونغفارق مصفوفة ومطارف ::: اخسن فا أيداه قد غارف 
ك 

لا وبالمللك الشفيع تشر ::: خير البريْة ركن أرباب الصفا 

من أسعد الراجي وقصداً أسعفا ::: طه‌الني الهفاشمي الصطفى 
ملو ا عليه وساو ا هليه 


وقد رأيت بعد وصولي إلى هذا الموضع من هذا الكتاب أن أذكر قصدية 
ابن الجنان المذكور في روي تلك القصيدة غير مخمسة مستقلة بنفسهاء و هي 
قوله رحمه تعالى: 


علو على خخ اة خا 5 وأجل من حيز الفخار 
صلوا على من شرفت بوجوده ::: أرجاء مكة زمزما وحطيما 
صلوا على أعلى قريش مزلا ::: بذراه خيمت العلا تخييممسا 
ضلواعلئ:توز جلى صببحة 1 فجلا ظلاماً للغلال كيما 
صلوا على هاد أراناهديه 0 فمجأ من الدين اليف قوبما 
صلوا على هذاالني فإله ::: من )م بزل بالؤمنين رحيما 
صلر اغلىئ الراكي الكرم محمد :9 اما مقلسة في المر مالين كرا 
ذاك الذي حاز المكارم فاغتدت ::: قدنظمت في سلكه تنظيما 
من كان أشجع من أسامة في الوغى 4 ولدى الندى يحكي الحيا تجسيما 
طلق المحياوؤو حي وزانه ::: وس طالدي وزاده تعظيمسا 
حكمت له بالفضل كل حكيمة ::: في الوحي جاء يما الكتاب حكيما 
وبدت شواهد صدقه قد قسمت ::: بدرالدبجى لقسيمه تقسيما 
والشمس قد وقفت لهلمارأت ::: وجهاًوسيماً للنبي وسيما 
كم آبة نطقت تصلق أجدا ::: حت الجماد أجابه تكليما 
والجذع حن حنين صب مغرم ::: أضحى للوعات الفراق غريما 
جلت مناقب خاتم الس الذي ::: بالثور خستم واهفدى تختيما 
ومست به فوق السماءمراتب ::: بمكقام صصدق عرّفيه مقيما 
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فلهلواء الحمدغير مدفع 
نرجوهفي يوم الحساب» وإثما 
فا إن تاللا وسيلة ةه 
ولخير ماأهدى امرؤ ليه 
بااأيّها الراجون منه شفاعة 


وله الشفاعة إذ يكون كليما 
نرجولوقفه العفيم عظيما 
وتي 5 ذکو د ذا وشي 

أرج الصلاة مع السلام جسيما 
فبتاو ف ةا اا 


ورأيت تسديساً آخر لم يرتبه على حروف المعجم» وجعل روي الشطرين 


الأخيرين حرف اللامء فأحببت ذكره 


أجل الصلاة والسلام» وهو: 

نورالتي المصعفى المختتار 
مراآه يخجل مجة لأقمار 
قد زان ذاك اور إماغعيلا 
صلوا على البدر المنير المشرق 
موا جى عميحن الكمال المورق 
يهدي غراما للنفوس دخسيلا 
او على قبن ا اهي فر 
صلوا على من قد تأرج نشره 
عقدالسًاء نيحد إكليلا 
صلوا على خير الأنسام امرسسل 
صلوا على أسن سن المتوسل 
ظفل علي بالايزال ظليلا 
صلوا على الور الأتم الأكبر 
صلوا عليه فه وأصدق مخبر 
وأراح من داء الشلال عليلا 
صلوا على الور الأتم الأنور 
حازالجمال فلايزل جميلا 
صلّوا على التور اللبِهيّ المغرب 


هنا زيادة ف 
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في التبرك بمدح المصطفى عليه 


أربت محاسنه على الأنوار 
نور ينجي من عذاب الثنار 
صلوا عليه بكرة وأصيلا 
صووا عليه بمفرب وعشرق 
باللصطفى المختار برق الأإبرق 
صلواعليهبكرةوأصيلا 
صلوا على من قد تعاظم قدره 
صلوا على من قد تناسق دره 
صلوا عليه بكرة وأصيلا 
صلوا على البدر المعين السلسل 
لّوا علسى سور ادى السترمسل 
صلوا عليه بكرة وأصيلا 
صلوا على من فاق عرف العنبر 
كم زان ذكين المصطفى من منبر 
ص لوا عليه بكرة وأصيلا 
صلّوا على من فاق كل مبشر 
صلوا على بدر يرى في الحشر 
صلوا عليه بكرة وأصيلا 
صلوا عليه بعشرق ومفرب 


صلوا على الورد القهي اللشترب 
مسه وينتقع بالورود غليلا 
صلوا على من فخره لا يبكر 
ضحلوا غلجى بحن بحاليوة يدر 
شكراعلى مر الزمان حفيلا 
صلوا على من بالسيادة قد سما 
صلواعلى صبح بدا متبسما 
وغداوراح معطّراً وبليلا 
صلوا على مسك يخالط عنرا 
صلوا عليه حوى الكمال الأكبرا 
وبذاك قد خص الجليل جليلا 
صلوا على من بالنبوّة تجا 
صلوا عليه لقد أضاء وأمكجا 
نوريعودالطرف منه كليلا 
صلوا على نور تبلج لائحا 
صلوا على مسك تأرج فائحا 
وجه يستوجب البجيلا 
صلوا على من نوره ملا الفضا 
صلوا على من خص حقا بالرضى 
وهدى إلى نيل الرشاد سيلا 
صلوا على بدر يدوم كماله 
صلّوا على من قد تعاظم حاله 
وإلى الورود بهأج د رحيلا 
صلوا بأجعكم على شس المدى 
صووا عليه فمن رآه تشهدا 
أرضى ازيل وبين التقفزيلا 
صلوا على من قد تأئل مجده 
مازهره ل ولاه أو ماورده 
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بالفكر يشرب ويح من م يشرب 
صلا عليه بكرة وأصيلا 
صلوا على من في النجاة يفكر 
صلوا على من بلهداية يشكر 
صلواعيهبكرة وأصيلا 
صلوا على من في الكمال تقسّما 
صلوا على طيب سرى وتسّما 
صلوا عليهبكرة وأصيلا 
صلوا عليه سرى وفاح وماانبرى 
لبس الجمال مطرزاً ومحيرا 
صاوا عليه بكرة وأصيلا 
صلوا على صبح بدا وتبلجا 
وجا بروندق نسورة طلم السداجي 
صووا عليه بكبرة وأصيلا 
صلوا على نور تبرّج واضحا 
وبطيه مل الوجود روائحا 
صلوا عليهبكرة وأصيلا 
صلّوا عليه لقد أضاء وما انقضى 
لنجانا خر الأنام تعرضا 
سحلو عليه بك واا 
باق على مز الزمان جاله 
ودنا إلى ورد الرضى ترحاله 
لاغ كحيو وأصيلا 
صلوا على بدر يزين المشهدا 
فكوا غليسة به الاد هذا 
تسترا ينه شحو وأصيلا 
فسمابهغورالحجاز ونجده 
بالملصعفى المختار يعذب ورده 


الباب الثامن: 2 ذكر أولاده 


في تربه ما أع نب التقبيلا 


محلو عليهه بكتحرة وأصيلا 


صلوا على محبوبنا مطلوبسا احج ةلكر ررس درك 
لا تتشي سن حه تايلا صِلُوا عليه بكرة وأصسيلا 
ع a‏ الأطهر صلوا على الور الم الأزمر 

على الصبح المنير الأشهر صلوا عليه باتصال الأشهر 
1 اق القن لكر صلوا عليهبكبرة وأصيلا 
صلّوا على من قد تناهى في العلا صلوا على من كان أكمل ألا 
صلوا على در تزان بهالحلى المجد ألبسه الكمال مكئّلا 
والله كل بجلهه تكمايلا صلوا عليهبكرةوأصيلا 
متأخر. 

تي تي تنا 
قصائد ومقطعات في مدح الرسول 
ومن قصائد هذا الكتاب قصيدة صرح فيها بابن المغربي»› وهي: 

أهدت لنا طيب الروائح يشرب فهبوقا عند التدنسم يطرب 
رقت فرق من الصبابة والأسى قلب بنيران البعاديعهذب 
شقا إلى اسن ني حه يحلوعلى مر الزمان ويعذب 
الملصطفى أعلى البرية منصباً قد جلا ف العلياء ذاك المنصب 


فنا به بي نالألناهمبديمة 
حازالسيادة والكمال محمد 
نجبوناونيّاوئ فيعنا 
بضيائه الاح أشرق مشرق 
وبه وردنا الأمن عذباً صافاً 
صحبح الهدى أنواره ببيشا 
إن طابت الأنفاس من زهر الربى 
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أبداً علينا بالأماي تسكب 
فإله أش تت المحاممد تنسب 
يدن إلى ورد الرضى ويقرّب 
وبنوره الوضاح أغرب مغرب 
وبه ترقى في المحالي يشنجب 
صبحا تروق النساظرين وتعجب 
رياه أذكى في النفوس وأطيب 


صيرت أمداح الني الم طف 

فعليً من أمداح أحتحد خلعة 
وبمدحه همس الرضى طلعت على 
أترى يبشرن البشبر بقربه 
ويقال لي بشراك قد نلت المنى 
هذا مقرًالوحي هذ المصطفى 
رد ورد طيبة واشف من ألم اللوى 
كمذاالمواني عن زيارة مورد 


تهذيب نفح الطيب 
ليمذهباً يا حّذاك المذهب 
موشيةوفاطرز مذهب 
أققي تضيء ونورها لا يغرب 
وأبث أشواق الفؤاد وأندب 
يامغريي إلى ممت تتغغرب 
هذا الذي أنواره لا تحججب 
قلباً على جر الأسى يتقلب 
با اقم هود الشحرت 


مناالسلام على التي محمد ما أسفرت هس وأشرق كوكب 

وقد سمي هذا الكتاب “ بنظم الدرر في مدح سيد البشر “ والورد العذب 
المعين في مولد سيّد الخلق أجمعين وليس هو بابن العطار المشرقي الذي كان 
معاصراً لابن حجّة الحموي» فإن ذلك متأخر عن هذاء و هذا مغربيّ وذاك 
مشرقي» فلم يتفقا لا في زمان ولا في مكان» سوى اشتراكهما في الشهرة بابن 
العا 

ووجدت على ظهر أول ورقة من بعد تسميته السابقة ما صورته: مما أذشأه 
الشيخ الفقيه القاضي العدل الأديب البارع أ بو عبد الله محمد بن عبد الله بن 
محمد ابن أبي بكر بن يوسف العطارء ورواية العبد الفقير إلى الله تعالى محمد 
بن أحمد ابن الأمين الأقشهريء قرأت هذا الكتاب وقصائده على حروف المعجم 
وقصيدتين غيرها على ناظمها القاضي المذكور قراءة ضبط وتصحيح ورواية 
مقابلة بأصله بموضع الحكم في مدينة الجزائر من أقصى إفريقية - حرست - 
في دول متفرقة» وآخرها يوم الثلاثاء لليلة بقيت من ذي القعدة أواخر عام سبعة 
وسبعمائة» ونصّ ما كتب على نص قراءتي عليه: صحيح ذلك» وكتبه محمد بن 
عبد الله ابن محمد ابن محمد بن العطارء والحمد لله رب العالمين؛ انتهى. 

ورأيت أثر ما تقدم بخط الأقشهري ما صورته: سمع من لفظي جميع “ نظم 
الدرر في ذسب سيد البشر “ لجامعه»ء القاضي المذكور أ علاه القاضي شمس 


896 


الباب الثامن: 2 ذكر أولاده 


الدين محمد ابن المرحوم عبد المنعم الشيبي وولده أبو محمد عبد الدائم وابن 
أخيه أبو محمد عبد الباقي بن تاج الدين بن حفص بن أبي بكر البوري 
وغيرهم» نحو سماعي قراءة مني على مؤلفه أبي عبد الله محمد بن مدمد بن 
عبد الله بن محمد بن محمد بن أبي بكر العطار سنة سبع وسبعمائة» قاله راسمه 


الأقشهري؛ انتهى. 
ومن قصائد هذا الكتاب قوله: 

أبداً تنشوقك أو تروقك يغرب 
السك معترف بأننسيمها 
والعصطبر الوردي دان لطيها 
جيش الصبابة شن غارات الأسى 
والشوق يثنيناإليها كلم 
حتى النسيم إذا سرى من ربعها 
حا فأحياامستهام بطييه 
يا حبذافي ربع طيبة وقفة 
حت يرق للوعتي وصابتي 
شوقاً لمن زان الوجودء وحببه 
ساد الأنام اللصطفى بكماله 
بالتور زان حلى علا آياته 
الشمس يغرب نورها وضياؤها 
الهأرس كه إليبارجة 
محمد فزنافإدراك المنى 
خير الورى محبويهنا ونيا 
روض النفوس نحمد ونعيمهها 
شرف تقادم قبل آدم عهده 
متاعليهمدى الزمان تحية 
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والقرب منه والقدانن أعذب 
أسمى وأسرى في النفوس وأطيب 
مس هالتعطر والقأرج يطلب 
وقف الحمام على الأراكة يخطب 
يثني من الروض الغصون ويطرب 
بين الركائب والمدامع تسكب 
ودموع عيني كل من يتغرب 
جتنو نرب ارس رمدت 
فإليِهأجناس السيادة تسب 
وبحسن ذاك النور أعرب معرب 
فبجاهه عتاالرضى لا يحججب 
حزنا به الج اه الذي لا يسلب 
وبهيفضصض حليها ويذهب 
الشثور أطناب عليه تمئلب 


ومنها قوله رحمه الله تعالى: 
طلعت, وقارففا البهاء. بدور 
من نور أجديستمد ضياؤها 
ويزيد ذاك اتور حسااً فائتقاً 
محبوبنا أسمى البرئّة منصباً 
فنا بخي ر العالين محمد 
لاحت نتاأنواره فزمانا 
باللصطفى المختار قابلنا الرضى 
الله فضله على كل الورى 
القرب خصّصه وعظ ّم قدره 
حير اللبيين الكرام نيا 
ياصاحي نداء صب مغرم 
عوجاعلي بوقفة وبعطفة 
إن ل أزر بالجسم قر الملسطفى 
نيران قلي بالبعاد توقدت 
فمن الفراق الحتم نيران لها 
فمتى أفوز بوقففة في طيية 
ويقال لي إنزل بأكرم سزل 
إن جاد دهري بالوصول لطيبة 
هي جنة من حلّها نال لمنى 
حتى النسيم إذا سرى من نحوها 

ومنها قوله رحمه الله تعالى: 
أماالتسيم فقد حيّاك عاطره 
خاطر بروحك في نيل الوصال فكم 
زهر الرى باسم تندى كمائمه 
ما حل روض المنى الغض الجنى دنف 
والنهر أبرز للبدرالأتم حلى 


898 


تهذيب نفح الطيب 


ادا على قطب السعود تدور 
وماؤهاء ي ابذاك التشور 
يوم القيامة والنام حضور 
يومالتشور لوؤه منشور 
وجرى بوفق مرادنا المهدور 
نور وأنس دانم وسرور 
بين الأنام فسعنا مشكور 
فهو الحجبيب» وفضله مشهور 
فىسمابهجةنورەناحور 
بالنور في العرش امه مسطور 
قلي بحب المصمعفى معمور 
إلي على أل الفراق صبور 
فالقلب من بعد لمزار يزور 
ومدمعي خذي يماتنمطور 
هب. ومن فيض الدموع بحور 
والقلب مني فارح مسرور 
وأبشر فأنت على النوى منصور 
بعد الم ال فذنبه مغفقفور 
وجهاوساد وصافحتهالحور 
بصسبو إليهالمسك والكافور 
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وبارق الل متحنى أحياك ماطره 
من نازح نال طيسب الوصل خاطره 
رق اللسيم بماإذ راق ناظره 
فاستضحكت فيه من عجب أزاهره 
واللدر طرز ماءالتهر زاهره 


الباب الثامن: 2 ذكر أولاده 


والغصن تلعب أنفاس الرياح به 
والليل قد رقمت بالشهب حلته 
والنور حض جن فوق الندى درر 
وملبس الروض قد زاته خضرته 
والصبح سل على جيش الظلام ظبى 
للزهر سرٌ وعرف الروض فاضحه 
هل زار طيبة ذاك العرف حين سرى 
طابت بطيب رسول الله فهي به 
به معد تساافنفى للعلا وبه 
أسيى البتن درا وره ادا 
وأفضل الخلق من عرب ومن عجم 
إن كان للرّسل عقد وهو آخرهم 
روض من الحلم غض راق منظره 
إن جاد صاح بلقياه الزمان فمل 
وصف له حال صب مغرم دنف 
واذكر هناك بعي د الدر غرّبه 
أهدى الام بلا حدولاأمد 
ومنها قوله رحمه الله تعالى: 
أمنزلنا جادت ثراك السحائب 
وواد ومسي الغمام بدرَه 
وحيّا نسيم الريح بالجزع اشا 
فيا عهدنا بالخيف هل أنت عائد 
وهل راجع عصر الشباب الذي انقضى 
وهيهات أن يقضى لنا برجوعه 
وقد مسلب الدهر المفرق أنسنا 
فما وه بالإيناس إلا مغالظاً 
أطالب أيام العقيق بعودة 
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والطضل قد شرت منه جواهره 
والسبرق ييسم في الظلماء ساهره 
وعقدها زيًّن الأغصان دائره 
والليل بالفجر قد شابت غدائره 
تمده س اول عاك 
والمسك إن فض لا خفى سرائره 
فترا أبدأامسك يخامره 
سمت وراقت بمن فاقت مفاخره 
حاز الكارم واعتزت عشائره 
يزيد حسنا على الأقمار باهره 
أربت على الرمل أضعافاً ماثره 
نظماً فقد زان عقد الرّسل آخره 
بحر من العلم عذب فاض زاخره 
إلى مقام حبيب أنت زائره 
رام لانو فأقصته جرائره 
غرب فما غائب من أنت ذاكره 
إلى محل رسو الله عاامره 


وإلا فجادته الدموع السسواكب 
وحلّى محلاً حل فيه الحبائب 
فما عاب ذاك الأنس بالجرع عائب 
ويا أنسنا بالجرع هل أنت آيب 
وقد شيبت سود الشعور الشوائب 
كما كان غصناً مورقاً وهر ذاهب 
وأودى به والدهر للأنس سالب 
وأي خيل للنفائس واهب 
وقد عر مطلوبٌُ لهأنا طالب 


فيا صاحبي كن مسعدي في صبابتي 
إذا ما بدا برق الحجاز فأدمعي 
أعاتب أيام البعاد., وقلا 
وأمخل بالصبر الجمياء وإله 
ونا بدت أعلام طيية قرت 
وقفنا وسلمنا وفاضت دموعنا 
نزلانا وقبلسا من الشوق تريما 
فللعين من تلك المعاهد نزهة 
حوت سيد الرسل الذي جل قدره 
بهغالب حازالففاخر سالفاً 
بمادي الورى طط مناصبه مت 
نحمدالهفادي بإاشراق نوره 
ترقى إلى السبع الطباق وما بدا 
وخاطبه في حضرة القدس ره 
نبي بدت أنواره وتلألأت 
لقد أشرقت شمس النهار بنوره 
أعثل قلي بالوصول لقره 
وإثئي أناديه وإن كنت نازحا 
إذا كنت لي يا سيد الرسل شافعا 
بعدحك يا من جل قدرا وحظوة 
فيا معشرالأحجاب إن نيا 
ألا فاذكروه كل حين وسلموا 
وقوموا على أقدامكم عند ذكره 
ومنها قوله رحمه الله تعالى: 
مس الهدى وضحت بأشرف مرسل 
من وجه عبد الله كان ظهورها 
خلعت على الآفاق أشرف ملبس 
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تهذيب نفح الطيب 
وإلافماأنت الصديق المصاحب 
تفيض إلى الوراد مها المشارب 
يبرد حر الشوق بالعتب عاتب 
لينهه من وارد البين ناههب 
من الشوق ما قد طولته السباسب 
وحئت إلى ذاك الاب الركائب 
وطابت بذاك القرب منا الترائب 
وللقلب في تلك الرسوم مآرب 
له في مقام القرب تقضى الطالب 
ولا شرف إلاالذي حازغالب 
وراقت جير الرمسل تلك المناصب 
تمزق من ليل الضلال غياهب 
له في ترقيه من الحجب حاجب 
وأدناه في حال الخطاب المخاطب 
فمنها تضيء النيرات الثواقب 
وبدر الدجى لا بدا والكواكب 
وإن غبت ما قلبي وحقك غائب 
نداء غريب غربتهالمهارب 
فما أنا من نيل السعادة خائب 
وجاهاً وتمكيناً تال المواهب 
إلى فوزنا داع وساع وخاطب 
عليه» بذاك الذكر تسم المراتنب 
فذلك في شرع لمجةواجب 


ودحت دجى ليل الضلال المسبل 
للخغلق طبر في ربييعالأول 


الباب الثامن: 2 ذكر أولاده 

فاليران الملشرقن كلاخ ما 
فالشمس لما أن بدت أنواره 
واللبدر قابله بحسن كاممل 
ولليلة الإسرء أجل منظر 
فضلت على الأيام من شرف لما 
وبداممانوراللي املمطفى 
اذ جاءه الروح الأو شك 
فسرى إلى أسنى محل وارتقى 
رفعت له حجب الجلال بأسرها 
حت انتهى الروح الأمين لحده 
ناداه لحا أنترقى وحاه: 
ارقا إلى الأفق المبين مشاهداً 
واسعد بزورة من تعاظم ملكه 
فسما فشاهد حضرة القدس التي 
وبدا الكمال له ونودي مقبلا: 
أنت المراد لسرنا ولوحينتا 
والبس بحضرة قدسنا خلع الرضى 
ولك الوسيلة يامحمد عنانا 
فاحكم عا يوحى إليك من الممدى 
فيه شمفء للص دور فبرؤها 
يا نفس هل تشفيك زورة طيبة 
وى زمانك في التصابي والمنى 
يا قلب» روعات الجوى هل تنقضي 
وأزور قبرالفهلاشمي محمد 
إلي وإن بجلم الرّمان بقربه 
أسقي النرى تسكاياء فمعينها 
لهفي على بعد المزار مق أرى 


ومق أبشر بالمنىى ويقال لي: 
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للمصطفى اعترفا بعجز مجمل 
أومت إليه بالشّلام الأحفل 
انى للبسدز الأ الاق 
بجمال إسراء الحبيب الأهل 
حازته من شرف الني الأفضل 
وبدت لنا نار الكليم المصطلي 
ومبشراً بورود أعذب منهل 
والجفن منه بنومه م يكحل 
فرأى جلاالاً م يكن عمشل 
وبحيث يذهل عقل من حم يذهل 
لك يا محمد ١‏ التتقفرب ليس لي 
واترك حظوظك بالحضيض الأسفل 
واصع إلى عرش الحبيب الأول 
سبحاقا تغشى حجى لتاقل 
ا الل 
أقل إلشاياممحمدتقل 
مناوجر الذيل منهاوارفل 
وفا جيب وسيةة المتوسل 
وانزل بأنوار الكتاب الل ول 
مفلل ةزغ ر فل 
فرسومها برء لكل مقببل 
فدعي التصابي والأماي وارحلي 
عني ولوعات الجوى هل تنجلي 
قبل الرحيل وقبل عذل العذّل 
فبلوعتين وبامعتي م أل 
يهمي, ونار صبابتي ما تأتلي 
يقضي الزمان بقرب ذاك الملزل 
هذا مقرًالوحي دونك فانزل 


وفب تلقائي نواسم طيبة 
فلقد بليت بلوعة وبدمعة 
خيلت قربك بره داء صبابتي 
شوق إلى خر الأنام بأسرهم 
فبهأنامتوشل في مقصدي 
ونكجااقه عند الأنام ماري 
وبه الأمابئ قد حللن بساحتي 
بشراك نفسي فالأماني أعجلت 
عدب ه أضحى الزرّمان مسالي 
ففوهإلهي قد رجوتك راغا 
وإالك رئي رغبتي وتوسشّلي 


تهذيب نفح الطيب 


إليأجودبماإيك وحقلي 
وهبوبك الأذكنئ شفاء المتلي 
ضنالبعاد به فطال يلي 
سؤلي وأسنى مقصدي ومؤملي 
ووسائلي تقضى وإن م أسأل 
وحوادث الحدثان صرن ععزل 
تشتدى أسرة وجهمه اللتهلل 
دون الأنام فاب جودك موئلي 
وعليك في كل الأمور توكلي 


وثبت في آخر هذا الكتاب ما صورته: قال محمد بن عبد الله بن محمد بن 
محمد ابن أبي بكر بن يوسف بن العطار نفعه الله تعالى بالعلم: كان الفرغ من 
إكمال هذا الفصل وإتمامه» حسب نثره ونظامه» ضحوة يوم الجمعة الثاني من 
شعبان المكرم سنة ست وتسعين وستمائة» ما عدا أربع قصائد اشتمل عليهاء 
فإذها تقدمت على إذشائه» أودعتها ذيه»ء والله سبحانه المستعان» وذلك بمدينة 
الجزائر - جزائر بني مزغنة - من أقصى إفريقية من أرض متيجة» صانها الله 
تعالى؛ انتهى. 

وذبت في آخره بخط بعض الأكابر ما نصّه: تأليف الفقيه العالم الأديب 
البارع أبي عبد الله محمد بن العطار الجزائري؛ انتهى. 

و هو كتاب ذفيس جمع فيه بين ح سن | لنظم والذثر» فالله تعالى وجازي 
صاحبه أفضل الجزاءء بمنه وكرمه. 

ولا بأس أن نورد هنا من كلام أهل الأندلس بعض الأمداح النبوية زيادة 
على ما ذكر هنا فنقول: قال العارف بالله تعالى ابن العريف في كتاب “ مطالع 
الأنوار ومنابع الأسرار “: 
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الباب الثامن: 2 ذكر أولاده 

وحقك يا محمد إن قلي 
جرت أمواه حبك في فؤادي 
فصرت أرى الأمور بعين حق 
إذشخفخغف الفمؤاد به ودادا 
يهيم بذكره وين شوق 
بخامره اراح هنه حلتى 
وفك جحو حير ليسا e‏ 
فسوف ينا في الدنيا سرورا 
ويعطى ماتمتن من أمان 


بج ك قربة خح ‏ ووالاله 
فهام القلب في طيب المياه 
وكنت أرى الأمور بعين ساهي 
فهل يهاه عن ذكره ناهي 
حنين المستهام إلى الملااهقي 
يقول أولو الجهالة: ذاك لااهي 
فصار يجذنفي طلب الملاهي 
وفي الدار الأخيرة كل جاه 
كماقدحب نح وب الإله 


لل ل ل ليم مرتباً على حروف 


ألف: ات و 
باء: يبماأظهرت صدق محبتي 
تاء: تخذت وسيلة ما حكته 
ثاء: ثنائي ليس يحصر فضلك ال 
جيم: جلالك جل طور فخاره 
حاء: حبيت بععجزات ذكرها 
خاء: خصصت بما بفضل عناية 
دال: دحضت بعقهامسقرياً 
ذال: ذراع الشاة أفصح مخرا 
راء: رميت عصائا قد الوا 
زاي: زعيم بالوجاههةأنت إذ 
طلاء: طلاممم لديك شفاعة 
ظاء: ظماؤهم بحوضك سوغوا 
كاف: كفك بماتلته والضحى 
لام: لدعوتك المجابةأسبلت 
ميم: معين يديك إذ غلب الظّما 
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مدحي» وما أنافي مقالي هاذي 
وبذلك الجهه الكريم لياذي 
وجعلتهيوم الملحاد عياذي 
زاههمي ولا يحوبله باس تتحواذ 
عن شبه مفل أو لحاق محاذي 
يولي ذوي الإبهان كل لذاذ 
مسهالجأت إلى أجل ملاذ 
إبطال زور مشعوذملاذ 
عتايحلذر ضر هبنفاذ 
فعمواولاينصوروابلواذ 
كل بجاههك عاذ كل عياذ 
فيها بذذتالجمعأي بذاذ 
را كأن بهمناقةماذي 
لجماع لةالجارين باستقاذ 
ثروات هتنا الحياكماذ 
أروى الورى من توأم وفذاذ 


نون: نجارك أصله متخ ر 
صاد: صعدت ذرا لموقف زلفة 
ضاد: ضويت إلى جلال كافل 
عن عو د كص التحارك وا رفصي 
غين: غمام قد علاك مظلّلاً 
فاء: فصاحتك البليغة أعجرت 
قاف: قواعد صرح كسرى زلزلت 
شين: شأوت مفاخراً كل الورى 
أو: ولو أي استطعت لسابقت 
لا: لا أكقّف قدر شوق باعث 
كان عفنا تو ترت وو 
دامت عليك صلاة ربك ما همت 


تهذيب نفح الطيب 


من بطن ذات علا وأطهر حاذي 
تركالسعود مقع الأفلاذ 
لك بالرضى در الجلالة غاذ 
عن غمز مغتاب وزور الباذي 
بشي بمشيك دائماً ويحاذي 
للقوم من قربى ومن شذاذ 
لولادة أوههت قوى ابن قباذ 
جفن المعالي منه ليس بقاذ 
وتركتهم غرقى بلجة آذي 
بعلاك هذي. وما لمك هذي 
قلمي خحطاقدمي بالإغغاذ 
لعزانلعئي مستتنهض شْ اذ 
أخرت سعي مبادر حلحاذ 
دم بول هاط ل ورذاذ 


رجع إلى الكاتب أبي عبد الله ابن الجنان الأندلسي: 
قال - تقبل الله تعالى منه مو ام 


يامن تقدس عن أن 
ومين تع الى جلالا 
وممن قول لاي 
ومن ع لاافخرلما 
حم اځ ی مهاد 
ہاچ بير داع 
أككلرمبهمطن ني 
a‏ ° ه يي رسصبرل 
وخصمكي شه اله م هه 
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الباب الثامن: 2 ذكر أولاده 
لاح هب اأوفق 
وقال: 
ا 
لفق الآسملأعني 
لأهكراخل قمجلدا 
لملنءصطفت عله 
ناه 
لولدم دا ة 
لس اللبوة معط 
ونا ظهالحسين نظا 
ومن حباب ذكء 
وه ذفي كل ‌فضل 
وقال أيضاً غيره: 

لقدرفعلالهعنالبرايا 
أنى واللاس في الآأفاق مفب 
فأتقذهم ول ولاه لكنانوا 
سی و لقا بے ر 
کأغمار البجهود أو اللصارى 
فعض للتجاهل والتعامي 
زعانف لايهللك لهفارواء 
إذا جسارى عختل ضيف 
فهرهه نا الب وةمستفيض 
حروف الخ ط أصل للمعاني 
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صم لاه فی ص لاه 


لأ دذي الث فعه 
إمام تلك المجاععفه 
کي الص باح زص عه 
تعجلل لز أممهل البراعله 
يزه ى السا واليراعله 
قد فازععمبد طاعه 
هس السماء شععه 
أرى الي و اللاءعللله 
خلال وب طاعع له 
لصا فهوةالرس ل باه 


وزد نجي هطاعه 


يعت موي متحي الراك 
لسسمرالخ ط أو بيض ‏ السيوف 
لقى بين الضلالة والمختوف 
سخيف العقفل ذو رأي مؤوف 
اوا کے ارا ف 
وض ا ر وال وت 
فان الجهل مائحةالقفروف 
فإِن ص ححنا فوق الألوف 
ندل به على رغ والأنوف 
لأخدالشفوف على الشفوف 
وللألف الققذم الحروف 


لوولاائيتى محمد 
أقلتحتك الهدوري قحجدرا واك 
ختمالإلەبوه الل 
واختص وه دون ال ير 


تهذيب نفح الطيب 


هلك الورى في سوءحاله 
رمهووائهرههودلاله 
وّةوالطه ير والرس اله 
لب ةبلمكانةواجلااله 
بة حول ذاك اللبدرهاله 
كقفار فاععتقواالجدالله 
بة بعد إظهاا الجراله 
فا بك ال اننا 
ومدحتهومدحت آله 


بوم القيام ة لا محااله 


وقال أبو القاسم سعد بن محمد رحمه الله تعالى: 


أطلق لسانك بالصلاة على ال 
واجعل شعارك ذاك تنج به غدا 


نن الأبطحيى اففهاشي محمد 


ولأبي اليمن ابن عساكر رحمه الله تعالى: 


يارب صل على الني وآله 
ga a‏ بحلايا عنابحة 
واحرس شريعته وأوضح سبلها 
وأدم كرامته وأعل مناره 
وارفع له الدرجات في رتب العلا 
وأقمه بين يديك زلفى موقف 
وأنل شفاعته وأورد حوضه 
يشتاقه ويعوقه علق به 
وله عليه في الأصائل والضحى 
وب هللى تقييل موطىء نعله 
وله أيضاً رحمه الله تعالى: 
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صوكوتنا مادامت الأيام 
كالمسك يبق فض عنه ختام 
تبدويبما ل سالك الأعلام 
وأنله أعلى ما لديك يرام 
فهوالذي للمرشدين إمام 
للحمسد مالسوه فيه مقام 
من لوأتاه(... ) منه أوام 
لرزهانهوز1انة وس قم 
إلا بلقا وع رمرم 
هقدىإليهنحّمةوسلام 
وجدّلهبين الضلوع أوام 


الباب الثامن: 2 ذكر أولاده 


ألا إن الملاة على الرسول 
فصل عليهه؛ إن اله صلَى 
ومنل عليه قان لن عليه 
ألا إن الصلة عليه نور 
وتيل لزان خفيف 
إذا صليت صل الله عشراً 
ونتحظى بالشفاعة يوم تضحى 
فأكثرأوأقل فأنت تجزى 
وأولى اتناس أكنرهم صلاة 
وأنيجاهم من الأهوال عبد 
فكن هجا بذكراه حفاً 
وصل صلة مشتاق إللله 
وصل بحدة اراد على رون 
وصل على حبيب فاق فضلاً 
قصل الله أفضل من يصلي 
وآتاههوالوسية مس تجيبا 
وأزافهدوئ فه ياوي 
وأشد شرعه وى حماه 
وشرفه وم يبرح شريفا 
وزاد مه شلرفا وفخكرا 
وزاد علاهدمنهبطول عمر 
وأوردتا عليه الخوض وفنذدا 
وله رحمه الله تعالى: 


أدم الصلاة على على النبي الملصطفى 
وقول إقهقالاً عليها کلمت 
فالفخر أجعه لهفلاقه 


907 


شفاء للقللوب من الغليل 
عله ولاتكزونن بالخجل 
ملائكككة السمهء بج ريل 
لدى الظلمات في الوم المهول 
وتخفيف من الوزر التقيل 
بواحدة عليك على الرسول 
ومالك من مقيل أو منيل 
بذلك من كتير أو قايل 
وتجز مضاعف الأجر الجزيل 
عليه به وأحرى باقبول 
يمهالهج ب دل قال وقيل 
بلقي اه ومنص به الجايل 
وداوبذكره سقم العلل 
كرمع مصطفى بر وصول 
مدى شأوالكيم مع الخليل 
ا ت الصحباج مع الأصيل 
وبلغهفاية كل سول 
إليه الاس في ظل ظليل 
وده بواضحةالديل 
فيجمىع ججللةلمجدالأئيل 
بتفضيل وتتويل جزيل 
قصي من مواههبه طويل 
لنروى بالروى من سلسبيل 


تخلص بذاك من الجحيم ونارها 
سف المؤذن مشعرا بشعارها 
من نوبة الأسحار فوق منارها 


تهذيب نفح الطيب 


فهذه عدة قصائد في مدحه > أر جو من الله سبحانه أن تكون مكفرة لما 
ارتكبته على وجه الفخر والشهرة من الهزل والأغوء فإن ذلك والله قول لا فعل 
له» وإنما هو على نهج أهل الأدب كالحافظ شيخ الإسلام ابن حجر وغير واحد 


ممّن ألف في الأدب وجمعه. 


ولا بأس أن نعززها بمقطوعات تكون للتكفير زيادة» وحقّ لمن توسل بسيد 
الوجود أن لا تضيع و سائله» وديف وهو صاحب المقام المدمود والشفاعة 


والسيادة» فمنها قول ابن الجنان المذكور آنفاً رحمه الله تعالى: 


إلى أهد المختار هدي تة 
إذا افحت مغناهه زاد تأرجاً 
أسيّر أشواقي رسولا بعرفها 
وأرجو لديه الفضل فهو منيله 
عليهاعتمادي حين لا لي حيلة 
به وثتققت نفسي الضعيفة بعدما 
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إليه صلائ قدبعنت مشفعا 
وقوله رحمه الله تعالى: 

ولم أقض في حق الصلاة فريضة 

أرجّي لديه النفع في صدق حبّه 

وأهدي إلى منواه مي تة 
وقوله رحمه الله تعالی: 

يا أرحم الخلق يوم الحشر والندم 

إن توسلت بلمختار ملجأنا 

إللك من سيان إففاعظمت 

عليه منه صلاة كلما طلعت 

فهو الشفيع الذي أرجو النجاة به 


تفاوح روض الحزن بلله المزن 


وإن شعت يناه قابله اليمن 
لتسسعدها منه العوارف والمن 
وما خاب لي فيه الرجاء ولا الففن 
إليه استنادي حين ينبو بي الركن 
أضر جا من ضعف و 0 


بذكر شفيع في الذنوب مشفع 
على ذي مقام في الحساب مرقع 
ومن يرتج المختار له شك ينفع 
إذا قصدت باب الرضى م تدقع 


ارحم عبيدك يا ذا الول والنعم 
الطاهر انجتبي من خحيرةالأمم 
يا واحداً م يزل فردا وم يتم 
نمس وما خط في الأوراق بالقلم 


من الجحيم إذ الكفار كالحمم 


وهذه القصيدة من نظم الفقيه الأجلّ أبي الحجاج يوسف بن موسى 


الباب الثامن: 2 ذكر أولاده 


المنتشاقري الأندلسي - نفعه الله تعالى بنيته» وبلغه غاية أمنيته - وترتيبها على 
حروف المعجم باصطلاح أهل المغرب فيما عدا الروي فإنه على حرف المي 
وكذا آخر الشطر الذي قبله فإنه ميم أيضاًء و هذا نصه بحروفه ما عدا حرف 
الواو فإني لم أجده وكملته على منواله: 


عجو E‏ 
صفوة الخلق خا الأنياء 
والعماد االلذ في الأواء 
يوم يب دولديه جه عظيم 
أذزهمب الغغفي نوره والغياههب 
وغداالح د غا لا للأكاذب 
لباهين صاقه معحزات 
ومست أربىع به وجهات 
وبهتاهزمزموالحليم 
لىويزلهاديا صدوق الحديث 
وجا لدعوةالمس ستتغيث 
ويده بالود جود سجوم 
بمج التق أوضح الابسهاج 
خص ده الله ليل ةلمع راج 
ويتكايبيه ل هالتكريم 
مصعطفى بجتى كريم صفوح 
وكسذاك الخليل إبرهيم 
هده بكل قلب رسوخ 
كلهم في هوى الني يهيم 


بعنه كان رة للباد 
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فعليه الصلة والتسليم 
مرشد الناء للطريق السواء 
وشفيع العصاةيوم اللجزاء 
فعليه الصلة والتسليم 
فأضاءت مشارق ومغارب 
وبدت من هللأنام عجائب 
فعليه الصلة والتسليم 
فبهقادتعرفت عرفات 
فعليه الصلة والتسليم 
ووفيابالعهدغي نكوث 
وكربما نلاه فوق الغفوث 
فعليه الصلاة والتسليم 
سيدنوره أضضاءالدياجي 
باصطفاء ورفهة وتاج 
فعليه الصلة والتسليم 
ويجا آدم وخلص توح 
فعليه الصلة والتسليم 
فالورى مادح لهومصيخ 
فعلي هالصلة والتسليم 
دهم بالهدى طريق الرشاد 


ونفى كل بال وعناد 
فاذا الج ق واضح مستقيم 
أقهبالشكة قي أخيذ 
وبه كانت الوحوش تلوذ 
أشبعالجيش والطعام يسور 
وضصى من يديه عع ذب غير 
معجزات تحار فيهاالفهوم 
حجب الور في السماوات جازا 
فبوه في غد تال اللمفزا 
أن قن يكونمنها كليم 
إغاالحكمهممنەهعدل وقسط 
ويزول العا وتجليى الحمموم 
قد ججمى دينابرعي ولحظ 
وحبانا بما لدى الرب يحقي 
مشل ما نصّهالكتاب الكريم 
نور برهانه جلا كل شكر 
وهوفي كل حالةمعصوم 
مالخيرالأناممنهمعديل 
ماعسى مادح الشفيع يقول 
وتت هه خلال همرسوم 
نحن لولا باع هلش قينا 
وغدا ما نخ اف منهيقينا 
مككن حبق اه دوم 
أحد عند ربه ذو اختصاص 
علة للمسيء يومالقصاص 
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تهذيب نفح الطيب 


ودعاللإإلهدعوةهادي 
فغلي هالصلة والتسليم 
مستجرا بجافهيسستيذ 
وله خاطب الذراع الحنيذ 
فعليهالصسلة واللسليم 
ودعانخلة فجاءت تسير 
ولهالبدر شق وهومتير 
فغلي هالصطلة والتسليم 
فاحتوى الفضل والعلاء وحازا 
وكفى تم ّ ةالرسول اعتزازا 
فغلي هالصطلة والتسليم 
م يحرني القضاء والحكمقط 
وبأمداحهذنوي تحط 
فعليهالصسلة والتسليم 
ونشي روعنا بان وحفظ 
هادياراخا تاغير فظ 
فغلي هالصطلة والتسليم 
وهداهأجرامن كل هلك 
فلككمرامهالعداةبشئك 
فغلي هالصطلة والتسليم 
إلهمجيى تبي رسول 
وبأمداحهأتى ازيل 
فعليهالصسلة والتسليم 
نور برهان هأرانايقينا 
وكؤوسا بحوضه قد سقينا 
فغلي هالصطلة والتسليم 
جاههه كاملل بغي انتقاص 
وشفيع لكل جان وعاصي 


الباب الثامن: 2 ذكر أولاده 


يوم يجفوالحميم فيهالحميم 
بيديه حوائج ج الكل تقضى 
وينادي الحجيب أنت المرضى 
فاق بالمولد السعيد ربيع 
من هوالاخر والعماد المنيع 
ورؤوف بالومنين رحجديم 
أفصح الناس في حديث وأبلغ 
طب الحل قد أباح وسوغ 
فلإحس اانه عليباعميم 
كان بالق والههدى معروفا 
شرف الله قدرهتشئلريفا 
مجده في العلاء جد صميم 
وجه هباِهاأضاء وأشرق 
مس في كفه قضيباً فأورق 
نمقدعادوهوبدر سليم 
جاءهة الوحي أنت خير اللاس 
وخذالعففولأنم وواس 
فعلييك البلاغ والتعليم 
كان في الله نبت الناس جاشا 
فنجا الصطفى وخاب الظلوم 
قدمماقرره بغبر تناهي 
آخر بالتقى عنالشرٌ ناهي 
ولهععنكلهاتعيهمالملقيم 
عمدةالخلق للمفاخر حاوي 
مبلغ المعتفي الذي هو ناوي 
وعلله أنن الكتاب الحكيم 
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فعل هه الصلة واللسييم 
ويجازي الذي أجاز وأمى 
سوف نعطيك ما تحب وترضى 
فعالبهالصطلاة والتسليم 
إن فيه بدا الج لال الرفيع 
فعايهالصلة والتسليم 
بين الوحي للأنام وبلغ 
ولكم نعمة من الله سوغ 

فعليه الصلاة والتسليم 
أجود sak Ci‏ فرفصوا 
هاديا مرشدا رسولاً شريفا 

فغلي هالصلة والتسليم 
مجده في صميمه الأصل أعرق 
باصبع قدأشار لللبدر فانشق 
فعالبهالصطلاة والتسليم 
بل الأفر الا تفن باس 
واتهم من مكايد الوسواس 
فعايهالصلة والتسليم 
ليس من غبره يخاف ويخشى 
وعيون العداة بالترب أعشى 
فعالبهالصطلة والتسليم 
وعلا جاهه على كل جاه 
منيطعهيشل نواب الإله 
فعلي هالصطلة والتسليم 
بحجماهيلوذ كل وياوي 
كيف بحصي ثناء أحتمد راوي 
فغلي هالصطلة والتسليم 


واعتلا قدره من السبع أعلى 
فل هالفخر والتقاء العظيم 
خصّهاله من رسول نبي 
وحباهمنهبنور مهي 
وصرطالهدى سوي قوع 


* 
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تهذيب نفح الطيب 
ونتدى كفه من الشهد أخلى 
مدحهفي الكتاب ما زال يتلى 
فعلبهالصلاة والتسليم 
في هيع الورى بقدر علي 
فهدى الخلق للصراط السوي 
فعلي هالصلة والتسليم 


الباب الثامن: 2 ذكر أولاده 
خاتمة الكتاب 

قال مؤلف هذا الكتاب العبد الفقير أحمد بن محمد المقري المالكي» وفقه الله 
تعالى إلى حسن المتاب» وحباه الدخول في زمرة من رفع عنهم بشفاعة 
المقصد الجليل» الذي يكون إلى ما وراءه من الطرف الأدبية خير دليل؛ 
تعالى الذي لا يرجى سواه» أن يجعل بناءه ثابتاً بحسن النية حيث البناء الذي فيه 
حظ النفس واه» وأن يكون ما جلبته ذيه من الهزل بالجد المذكور ذيه مكفراًء 
وأن ينفع به من وجّه إليه وجهته» فإني قد جمعت فيه ما يندر جمعه في غيره 
وكل الصيد في جوف الفرا. 
يبام تنععليهتك الي 3 مم نإلطيِ 'وهممت ابي 
جمدل بعفقفوك عتلي 6 إذاأج ذت كت ابي 

واعلم أن هذا الكتاب معين لصاحب الشعرء ولمن يعاني الإنشاء والذثر من 
البيان السحرء وذيه من حكايات الأولياء والعلاماء» ما نظمت في لبة السطور 
منه السلوك. وفيه من الوعظ والاعتبار» ما لم يذكره المنصف عند الاختبار» 
وكفاه أنه لم ير مثله في فنه فيما علمت» ولا أقوله تكية له» ويعلم الله تعالى أني 
تبرأت من هذا العارض ومنه سلمت» ولو لم يحز من الشرف إلا ختمه بهذه 
الأمداح النبوية الشريفةء ذات الظلال الوريفةء لكان كافياً شافياًء وها أنا أجعل 
آخره تنبيهاً لأبيب» قول ابن حبيب: 
يباخحير مبعوث ل هطلعة ::: نور الحهدى منهاأقرٌالعيون 
جت إلى اديك أرجو القرئ ::: امن غيث كفيك لمفيث الحفون 
كن لي شفيعا فارتكاب المهوى 1 أوقحني بين الشجا والشجون 
صلى عليك الله سبحانه ماهزت الريح قدود الغصون 

وقول النواجي: 
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تهذيب نفح الطيب 

لقد أفرطت في حسن ابعداء ::: ورمت تخلصي يوم الزحام 
فبالملخشار أرج و عف وبري ::: ليرش دن إلى حسسبنالخقام 

وكان الفراغ منه عشية يوم الأحد المسفر صباحها عن السابع والعءشرين 
لرمضان سنة ثمان وثلاثين وألف» بالقاهرة المحروسة» والحمد لله وكفى» 
وسلام على عباده الذين |اصطفىء وألحقت فيه كذيراً في السنة بعدها؛ فيكون 
جميعه آخر الحجة تتمة سنة تسع وثلاثين وألف» وصلَى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم» دائماً أبداً إلى يوم الدين» آمين. 

وجاء في ختام النسخة “ ق “: 

قال محرر هذه النسخة المباركة العبد الفقيرء الضعيف الحقيرء الراجي من 
الله سبحانه العفو والغفران» أحمد بن محمد الحمودي العطارء غفر الله ذنو به 
وستر في الدارين عيو به» كان الفراغ من كتابه عشية يوم الأربعاء المسفر 
صباحها عن الرابع والعشرين أو الثالث والعشرين لذي القعدة الحرام من شهور 
سنة ثلاثين ومائة وألف» حامداً لله مصلياً ومسلماً على رسول الله طالباً لمؤلفه 
المغفرة رحمه الله تعالى ورضي عنه وعن جميع العلماء العاملين وعن الأربعة 
الأئمة المجتهدين وعن مقلديهم بإحسان إلى يوم الدين» وعنا وعن والدينا 
ومشايخناء و من علمنا ومن هدانا ومن أسدى إلينا معرو فاء و عن الم سلمين 
والمسلمات» والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات» من أهل السنة 
والجما عات» إنه غفور ر حيم» شكور حليم» وقد ددمت هذه الذسخة الميمونة 
المبار كة الم صونة بعون الله وإرادته القادرة ومشيئته الصادرة برسم افةخار 
السادة الأشراف مولانا وسيدنا السيد محمد عاصم أفندي ابن المرحوم السيد عبد 
المعطي أذندي الشهير ذسبه بالفلاقدسي... وذلك بمنزلي العامر الكائن بمحلة 
القيمرية من دمشق الشام (ثم قصيدة قالها الناسخ في تقريظ الكتاب مؤرخاً: قد 
تم عرف الطيب أنجز به وعدي: .)١١7١‏ 
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القسم الأول فيما يتعلق بالأندلس من الأخبار المترعة والأكواب» والأنباء المنتحية 
صوب الصواب 01 11 ذزذز[ ز [ز[ز [ O‏ 


E e E. 


الباب الأول: في وصف جزيرة الأندلس وحسن هوائها واعتدال مزاجها ووفور خيراتها 


مقدمات عامة في مزايا الأندلس 
مساحتها وأبعادها 


كورة طليطلة وما تشتهر به 


الجزر البحرية 00 SSSA‏ 


“م qe‏ مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممت 


شلب وكورة أكشونبة O‏ 


وصف ابن سعيد للأندلس 


مدينة المرية وما تشتهر به E OE E‏ 


مقارنة ابن سعيد بين الأندلس وسواها SNN ROE‏ 08 
رخاء الأندلس كما يصفه ابن حوقل م SA‏ ا 


الأندلسيون والتشريع O A GT‏ 
الأندلسيون والتصوف 00007[ 11 
الأندلسيون والعلوم والآداب 0 
تدابير الأندلسيين ومروءتهم ا ا دب1ب1010101010201021-1 0 
الباب الثاني: في إلقاء الأندلس للمسلمين بالقيادء وفتحها على يد موسى ابن نصير.... 7ه 
ملخص خبر الفتح من الكتاب الخزائني ا EEO‏ 
نهاية موسى وابنه عبد العزيز E O OD‏ ذا 
ثبت بأسماء الأمراء 011 ز 0 ةز 20 20 2 1 1 1 1 12 1 AN‏ 
حكام بني أميّة و ان A NS‏ ا ا 0 
الحموديون NOs E SSS‏ 
بقيّة بني أميّة O SS O a‏ 
ملوك الطوائف ومن بعدهم EE‏ ل NO SS‏ 
جهور ابن محمد ابن جهور N ASS DERO‏ 
انتقاض حال الأندلس O N O‏ 
الباب الثالث: في سرد بعض ما كان للدين بالأندلس 1 Ae‏ 
عبد الرحمن الداخل N O‏ 
هشام ابن عبد الرحمن EEE‏ 
الحكم ابن هشام ANSE AAA RR‏ 
عبد الرحمن ابن الحكم 7[ ذ[ز[ز[ز[ز[ [ |[ [ ز[ ز ز ز [ [ ز ز ز ز ‏ [ E I‏ 
محمد ابن عبد الرحمن ع ل و ا م حم Aaaa‏ 
المنذر ابن محمد 0[ ا EE SS‏ 
عبد الرحمن الناصر يي ااا اياي ااا ااا ااا ااا 0 
غزوات الناصر 7700م E OA‏ ااا 
الحكم المستنصر OOO YN‏ ااا 
خلافة هشام ابن الحكم وتسلط ابن أبي عامر N‏ 
الحاجب المصحفي عن المطمح TA ee a‏ 
عبد الملك المظفر الحاجب N O O O‏ 
عبد الرحمن شنجول 00 
بيعة المهدي بالل لاح ون افلس DRS‏ د الو لح ووم م ا 1 


خبر الفتنة البربريّة A OTE EEA ER‏ ا ا A a‏ 
بيعة سليمان المستعين ا ا TU‏ 
خلافة المستظهر PSS‏ 
بيعة المستكفي والمعتد 1000000101 
انقضاء الأموية وظهور ملوك الطوائف 0179 EN‏ 
ملوك الطوائف ااا اما E‏ 
١‏ - بنو عباد وبنو جهور SR‏ م و اسل لوي أ وو N E‏ 
۲ - بنو ذي النون بطليطلة ز[ز [ز[ 1[ E TLS‏ 
بنو هود بسرقسطة O N‏ [ذ[ذ[ز[ [ [ 1 12111111 
بنو الأفطس ببطليوس 795ب 011101 [ |[ VEE ads‏ 
اللمتونيون ثم الموحدون E‏ 0000 0 
غزوة الأرك CEE‏ اا 
العقاب والتياث أمر الموحدين 0 E‏ 
ابن هود ومنافسه ابن الأحمر اا اا 111111100000 
دولة بني الأحمر اا SN‏ 
بين دون بطره وأبي الوليد ابن الأحمر از[ [ز[ز[ ز ز اا 
الفتنة البربرية والنزاع بين الحموديين والأمويين E SS AE‏ 
استطراد في وصف المباني العامرة E am AAR‏ 
البكاء على خراب العمران EN O‏ 
رجع إلى ما كنا بسبيله من أخبار قرطبة الجليلة الوصف» وذكر جامعها البديع الإتقان 
والرصف» فنقول: O as SSSA SA‏ 
حديث عن الزهراء ااا VO A‏ 
رجع إلى بناء الزهراء 1|111[ [ذ[ز[1 1[ E‏ 
نکر .يني :اون اا 000 
عود إلى عمران قرطبة ااا 
مسجد قرطبة e ae SS AA a‏ 
رجع إلى المنارة O O‏ 0 
ت الجامع TY SA RES‏ 
الزهراء ARE SSNS RRS‏ ا 


رجع إلى أخبار المنصور الكبير محمد ابن أبي عامرء رحمه الله: 0 
استيلاء المعتمد على قرطبة Saa e‏ 


الباب الخامس: في التعريف ببعض من رحل من الأندلسيين إلى بلاد المشرق 


وقعة الزلاقة نقلاً عن الروض المعطار وغيره O A‏ 


دخول الأندلس في طاعة الموحدين 1111000 2737717010101 
عبد الوا ن ابن 0 ااا O O‏ 


رجع إلى أخبار المنصور بعد هدنة القْرلج: ا 
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الفهرس 


unm ee 


٤۷۸ طليطلة‎ 


نهاية الأندلس كما يصورها كتاب “ جنة الرضى “ لابن عاصم NS‏ 
الق التي في الكتزيف فان الدين ابق القطيب» وذكز_أنباته الثى تروق سماعها 


الباب الثاني: في نشأته وترقيه ووزارته وسعادته 


رواية ابن خلدون عن نهاية لسان الدين ااا 121111111100 


رواية ابن الأحمر ةيةزثزدكدكد د O O N RR‏ 11 111111111 
ين نقلا عن ابن خلدون EA‏ 


تتمة الخبر عن نهاية لسان الد 
نبذة عن أعداء لسان الدين 


or 
oo 
o٦ 
o 
o 
6:١ 
o۲ 
oY 
€۸ 
°۹ 
°۹ 
00.۰ 
oo 
oof 
oo 
كهه‎ 
oo 
ممه‎ 
°٦۱ 
°٦۱ 
o۲ 


:مه 
ايلك 
هوه 
0 
eo‏ 
10V‏ 
1۰۹ 


نماذج من براعة لسان الدين في القدح 000000 
رسالته إلى ابن مرزوق ينصحه برفض الدنيا 0101117 
قطع زهدية SN GS E‏ 
قيهن رافظ ابن الجرري ال 1110000 
الباب الثالث: في ذكر مشايخه الجلةء هداة الناس ونجوم الملة ل" 
الباب:الرابع: في مخاطياك الملوك والأكابر الموجهة إلى حضر به الغلية 0 
١‏ - ظهير من أبي زيان المريني للسان الدين AE NS‏ 
۲ - رسالة من أبي سالم إلى لسان الدين ل 0 


۳ - جواب لسان الدين 


EE رسالة من لسان الدين إلى أبي سالم 0 زؤز ز ز ز زذ‎ - ٤ 


٥‏ - رسالة ابن خاتمة إلى لسان الدين 
> - من لسان الدين إلى ابن خاتمة 
الباب الخامس: في إيراد جملة من نثره الذي عبق أريج البلاغة من نفحاته 


- وكتب أيضاً إلى رسول الله على لسان مخدومه ll‏ 


الباب الثامن: في ذكر أولاده الرافلين في حلل الجلاله ODO‏ 


رجع إلى أولاد لسان الدين رحمهم الله تعالى: 0 


وصية لسان الدين لأبنائه 


ومن نثر ابن الجنان رحمه الله تعالى في شرف المصطفى : 1 211111111 
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فاعتبروا يا أولي 
الأبصار 


والنحاة 
E‏ 
الطيب من غصن 
الأندلس الرطيب 


تهذيب نفح الطيب 


صدر حديثا للدكتور / رجب محمود إبراهيم بخیت 


تاريخ دولة 
المماليك 


تاريخ الإسلام 
في الأندلس 


الذكر والدعاء 


فف وكين 
كانت فايتهم 


شهداء العلماء 
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تاریخ المغول 
بغداد 

مختصر النجوم 
الزامرة في 
ملوك مصر 


تاريخ الإسلام 
في أذربيجان 


أعلام النبلاء 


ألف قصة 
وقصة من 
قصص الأئمة 
الأربعة 


ختصر الكامل 
في القاريخ 


لابن الأثير 
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